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di‏ آرواح هؤلاء : آهدی هذا الکتاب 


© الى کل شهيد , قاتل وقتل فى سبیل الله والوطن وروی بدمه الطاهر 


© ال کل مواطن مصرى » والى کل مواطنة مصرية آمن بحق بلده » فى 
احرية والاستقلال والديمقراطية وبذل جهدا - أى جهد - لتحقیق ما یژمن به ٠‏ 

e‏ الى کل من قال ۰ أو کتب , او آذاع أو نشر » أو تغنی МӨ‏ حب 
فى с par‏ لخير „ол‏ , ولتحریر ٠ лал‏ 

© الى أرواح كل زعمائنا وقادتنا الأخيار الذين عشقوا por‏ ووقفوا على 
خدمتها أرواحهم » وأموالهم ‹ وأهليهم ودافعوا عنهيا ضد كل قوی 
البغى والطغيان فاصابوا أم أخطأوا : أرواح أحمد عرابی » عبد العال 
حلمى » على فهمي الديب » {ДЬ‏ عصمت » محمود سامى البارودی € يعقوب 
سامی с‏ محمد عبید » وعبد الله ندیم وغيرهم ۰ وغيرهم ممن آشعلوا آهم ثورات 
القرن التاسم عشر — ثورة ۱۸۸۱ — کانوا — بسب التدخل الأجنبى والحيانة 
والرشوة _ وقودها وض حاياها : ال сэл‏ مصسطفی کامل c‏ ومحمد فرید 
وعلى فهمی کامل » وأحمد لطفی » وأحمد وفيق وعبد اللطیف الصسوفانی 
وعبد العزیز الصوفانی » وأمين » وعبد الرحمن الرافعی » وعبد اطمید سعید . 
ومحنوب coll‏ وحافظ رمضان € ومحمد محمود جلال € وعبد القص‌ود 
وعبد ДАШ!‏ وعبد الحليم متول » وفکری آباظة « وغرهم وغيرهم من آبناء الحزب 
الوطنی الذین ملکوا وما ترکوا وکانوا خير الابناء فى مدرسة الصوفية الوطنية 
المصرية ٠‏ 

dls ©‏ أرواح محمك عبده وقاسم أمين : وطلعت حرب وأحمد شوقی » 
وحافظ ابراهيم وغيرهم » وغيرهم من ذوى الفكر мд!‏ الذين ساهموا فى 
حركات الاصلاح الاقتصادية والأدبية والفكرية ٠‏ 


@ م الى أرواح سعد زغلول ومحمد محمود » واستماعيل صسدقی « 
بوعبد الخالق ثروت dass ٠‏ يكن » وعبد العزیز فهمی ولطفی السید ‹ ومصطفی 
النحاس € ومکرم عبید » وآحمد ماهر » ومحمود فهمی النقراشى C‏ وغيرهم وغيرهم 
ممن شارکوا فى اشعال 8253 ۹ »۰ فى بدایاتها الأولى وکان لهم جهدهم الذی 
“لا ينكر وفضلهم الذی يجب أن يذكر ویذکر » ویذکر ! ۰ 
.نحتوا فى الصخر آفکارا جايدة ۽ وكانوا حنودا أوفياء لد ينهم ‹ ولصر هم 
dad |‏ ۰ 

€ الى сэз‏ کل DET‏ وأمثالهم ومن على شا ee‏ ‘ الى تلامیذهم 
«وأنصارهم г‏ ومن اقتدى بهم : آهدی كتابى هذا + عن سنوات ما قبل 258 
ETE ۳۳‏ ۲ _ تلك الثورة "i‏ شا رکوا حمیعا فى التمهيد لها ٠‏ 

١ وی التوفسق‎ ditty 
اد‎ P صرق‎ ۱۹۸۸ Pm 


مقدمة ومدخل الى الکتاب : 


۲۱٩۹۲۵ — YANG ] فى ۱۰ سنة‎ мда 
« وما علینا‎ » US ايجابيات وسلبیات : « ما‎ 


we 


عندما بدأت أكتب ‏ فى مجلة الصور القاهرية — عن سنوات ما قبل 
الثورة — $59 ۲ se‏ ۲ - لم OST‏ أتوقع أن آستمر № فى الكتابة » 
كما لم OT‏ آتوقم of‏ نستقبل کلماتی ds‏ الدرجة من المساس والفرحة 
والقبول . كنت فى البداية c‏ آعنقد أن SIF‏ سوف یکو نون من آولئك Qi‏ 
عاشوا е‏ وعایشوا تلك السنوات والذین یمکن أن يبروا فى کتابتی انعکاسا . 
لاض عاشوه . آحبوه » أم کرهوه » شقوا › أو نعموا به : سبرون اتقفسهم 
فيما آکنب . وساعید علیهم ذکریات علقت بنفوسهم » ووجدانهم ۰ 


وما أن AA‏ في الکتابة بضعة cael‏ حثی اکتشفت . з‏ تلقیت n‏ 
رسائل ومكالمات وفيما استقبلت من زوار . أن شباب مصر 2 هم أكثر الناس. 
اقبالا على ما یکتب عن تلك السنوات من غيرهم . 


وأذكر أن بعض الوزراء Lay‏ اتهمونى بأننى أفسد عليهم أبناءهم Ө‏ 
يسألونهم كل خميس : ناذا لم تقولوا لنا هذا الذى يكتب , وینشر ؟؟ ۰ 


لماذا أخفيتم ше‏ كل ذلك التاريخ الشرق ؟ لماذا حاولتم ‹ أن تقطعو1 
الصلة بين هذه الأيام . وما سبقها من أيام € ولست بئاس أبدا bibs‏ جاءنى 
من الاستاذ محمود نحم . وكان وقتئذ مديرا لمدارس الليسيه بمصر الجديدة с‏ 
قال فى خطابه انهم فى المدرسة ‏ وهی pla‏ مدرسة لغات ‏ قد أجروا استفتاء 
بين طلبتها وطالباتها عن الكاتب الذى برغبون فى الوار معه » والموضوع ۰ الذى. 
یفضلون أن بکون موضوع الوار وأن الأغلبية فى هذا الاستفتاء كانت معی С‏ 
ومع الوضوع الذی أكتب فيه وهو « سنوات ما قبل 353 ۲۲ بولبو NAoN‏ €«( 
وما أكثر الدعوات , التى ثلقيتها من الجامعات المصرية . كل الجامعات pall‏ 4 
والعاهد والدارس € э‏ الکثبر من تحمعات whi)‏ وقصور الثقافة وغيرها ‹ 
وغيرها , لکی آتحدث عن سنوات ما قبل الثورة ولقد قضیت عامين كاملين с‏ 


متحدنا فى ذلك الوضوع ۰ من أقصى البلاد الى آقضاها : من أستوان ال 
الاسکندر b‏ حتی لقد خشیت أن يطغى الحديث عن سنوات ما قبل الثورة Lee‏ 
اکتبه . أو أؤمن به من قضایا آخری » وفى كثير من البلدان العربیه » التی 
زرتها . فى تلك الفترة » التی بدأت فیها آکتب عن سنوات ما قبل السورة 
کانوا بدعوننی الى الحديث عن تلك السنوات ٠‏ 


وکنت cl‏ لاهتمام الاحوة العرب ‹ باه بث عن تنك السسنوات رغم 
انها مصرية فی الغالب عربية فی حالات CAS‏ 


وعرفت آن الاحوة العرب يتحمسون للکتا بة عن نلك السنوات Log‏ 
أولا عن تاريخ مصر ‏ التى بحبونها » بل يعشقونها ولانهم یعتبرون تلك 
السنوات حزءا من تار بخهم أيضا ٠‏ 


ولآن الكثيرين منهم سمعوا الكثير عن نلك السستوات Gee‏ آبالهم , 
وأجدادهم ۰ 

واكتشف أن Le‏ من الأخوة العرب فى الثلاثينات والاربعينات كانوا 
كأبناء مصر تماما : بعضهم يتحمس لهذا الحزب الصری أو ذاك , بعضهم يؤيد 
هذا الزعيم المصرى أو ذاك ۰ حتى فى الأندية الرياضية ۰ كانت هناك فى 
بعض الأقطار العربية ‏ انتماءات لهذا النادى المصرى أو ذالك * 


وحثی قى Ua‏ الغناء كنت نجد فريقا من هذا البلد العربى أو ФУ‏ يتحيز 
لهذا الظرب أو ذاك أو لهذه المطربة أو تلك ٠‏ 


وعندما دخلت فى Gall‏ - كما بفولون _ ورحت آقول قولة الحق مجردة ` 
أفضبت الجميع » جميع من پنتمون أو کانوا ينتمون الى الأحزاب السياسية فى 
سنؤات ما قبل الثورة 2 حنى آسانذنی وزملائى من آبناء اطزب الوطنى آخذوا 
على أشياء كثيرة : انتقادى لهجرة محمد فريد الى أوروبا سنة ۱۹۱۲ ولتفضيل © 
لبقاثه فى مصر فالجهاد فى dee‏ الوطن داخل 2344-1 Ј-—2%‏ وأقوى مرات 
$44 من الكفاح Gals‏ الحدود 2 وكذلك آخذوا على انتقادی للذین قبلوا أن 
پر شحوا آنفسهم فى الانتخابات على أساس دستور ۱۹۲۰ الذى أصدره اسماعیل 
صدقی باشا ٠‏ 


وکان بعضهم يقول لى : لقد جنینا المر من دستور ۱۹۲۳ ۰ فهل تطالینا 
بان نتحمس له ونوقف же‏ الزمن حدادا عليه ؟ * 


التهنثة والتشچیم ‏ فان انتقدت ذلك الحزب » أو а]‏ شخصية أخرى من رموژه 


1 


шый?‏ رسائل عتنقة بنضها موضوعی أو يمكن أن يكون مزضوعیا واکتریتها 
e‏ با لشتا ثم وا لسخا ثم * 


ولقد آعلنت عن ضیقی وتبرمی من ذلك ۰ وفی ذات A‏ 3 فكرت فى أن 
آتوقف عن الكتابة . وکفانی ما نلت بسببها من خصومات ٠‏ 

وأعلنت عن ذلك القميق زالتبرم والعزم على الاکتفاء بما کتبت ٠‏ 

وکانت المفاجأة نلفیت العشرات من الرسائل ممن آعرف وممن لا آعرف 
تدعونی الى الصبر والتحمل . وعدم التأثر بتلك الحملات ۰ 

ومن بين تلك الرسائل التی هزتنی بحق رسالة من الدکتور محمود 
محفوظ وزير الصسة الاسبق وأستاذ علاج الأورام بالاشعاع والطب النووی 
ورئیس مجلس ادارة الجمعية الصرية ۰ لنشر النقافة والعرفة АЛЫЛ‏ — ولم أكن 
قد شرفت معرفته - وقد cle‏ فى هذه JU JI‏ التى زادتنی قوة وبعئت فى 
- كما قلت Sieg‏ الأمل الذی آرجو آن یبقی ما بقیت الحياة : آهديك تحية 
الاسلام . وانسلام Cu‏ اليك بعد أن قرأت لك موّخرا تعقیبا على من لم يتفق 
معك فيما تکتب عن تاريخ مصر المعاصر . وذلك فى эде‏ ۱ ننایر ١98٠‏ والذى 
قرأته عند عودنى من الخارج أخيرا : لقد أحسست . فى تعقيبك مرارة وأسى > 
تسيل من قلبك الى GLAS‏ . وكلمك فخشيت عليك انقباض النفس وانحباس 
КАЙ‏ © وعزوف الارادة . وانزواء القلم Le:‏ تقوم به من عمل تاريخى تقافی 
حضارى شامخ فبادرت بالكتابة اليك لأعبر عن تقدير متواضع لما تقوم به من 
عمل رائع فأنت تسجل لأهم قضایا التاريخ السياسى : لحقبة من الزمن اعتورها 
تغيير اجتماعى ٠‏ وثقافى سريغ الخطوة 2 متعدد الاتحاهات 2 كانت فية газ‏ 
والمصريون بوتقة تفاعلت فيها روح مصر الشابة , المتطلغة للخرية والتقدم 
والمتعلقة بالقيم الانسانية الأصيلة المنصارعة مع دكتاتورية القصر с‏ وأطماع 
القوى الأجنبية des‏ رأسها الانجليز ٠‏ ثأنت تكتب وتسجل لتاريخ هذه 
الحقبة « والتاريخ ركن من أركان الثقافة والمعرفة ولذلك أفردت الكتب 
السماوية له فيها مكانا واهتماما لما فيه ومنه » من رسالة حضارية والسانية 
Vaso‏ من السلف الى الخلف ٠‏ 


وما كان التاريخ ليخلو من اختلاف فى تفسيره وتلك سنة الخالق فى الخلائق 
ولكن الخطاً کل الخطأ أن نخرج فى الرأى عن الموضوعية العلمية ‏ الى حدود 
الاسفاف والنزق والخروج عن المألوف والمعروف حاجبا نلك الاشراقة الحضارية 
والثقافية والعلمية » فهل J‏ — دکتور محمود محفوظ _ أن أسبألك العفو عن 
من جهل قدر المعرفة والعلم والتاريخ ۰ كما أسألك المزيد ۰ وفقك الله الى كل 
ما تر ید aU‏ سبحانه وتعایی Sb‏ فى العرفة والعلم وحعلهما فى del‏ مراتب 
التقوی والایمان والسلام عليك ومنك ولك , » ۰ 


ү 


وکنت آنفر من كثير من الضفوط حنی Y‏ آقول ما عندى وحتی أحجب 
الرثائق التی جاعت الى عن طريق اخوة أعزاء لا هم لهم ٠‏ الا نشر الحقيقة 
كاملة ٠‏ 

وكانت ثمة اغراءات مادية هائلة 2 قدمها من يملكون المال ولا در يدون 
للحقائق أن ah‏ وخاصة بعض فلول الأحزاب القديمة الذين كانوا يرون أن 
استمراری فى هذا الطريق کشف لبعض المستور من أعمالهم التى يتنكرون لها 
الیرم "M‏ وقد cubi‏ أن هذا الذى أقوم به أخطر عمل ثقافى وحضارى 
قمت 4 قررت الاستمرار فى العمل ميما تكن النتائج Кафа‏ تكن المصاعب. 
والتاعب خاصة وآن كل ما لنت آلقاه من عنت وارهاق ومصاعب ومتاعب كان. 
بهون الى جانب موجات الاعجاب والتقدیر » والرضا ٠‏ 


ولم ألبث أن عرفت عند aU‏ من القراء والأصدقاء والعاملن فى JE‏ 
العام » أننى مخزن GIU JI‏ التاريخية ob,‏ من الأفضل بالنسبة لمن يملك 
بعض الوثائق التاريخية أن يوافينى بها لآنها عندما تكون لدى تكون أفضسل من 
Wa‏ فى الادراج عنده لا ستقاد منها ٠‏ 


وقد سبق أن ذکرت قصتی مع عبد الخالق فر ند الذی غضب لأن الدولة 
استولت على مذكرات أبيه بقرار وآبلغ 4J}‏ عن طر بق Ai‏ «الحضر بن» « ققدم 
الى أكثر من مائتى خطاب لوالده محمد فريد لم يعرف أحد بها حتى کتابه 
هذه السطور سواه 2 وسوی والدته ‹ العظيمة طیب "m‏ ثرإها 


كما سبق أن ذكرت قصتى مع СУ!‏ الصديق جمال مدكور ابن عبد الخالق 
Lab‏ مدكور سر تجار العاصمة وآخذ عمالقة الوطنية المصرية قبل , وفى CAST‏ 
dey‏ ثورة 8 وذلك шше‏ جاءنى ذات صباح يحمل حقيبة ملأى بالصور 
والأوراق القديمة WU‏ : لقد اجتمعنا بالأمس كمجلس أسرة وقررنا اهداءك 
كل هذه الصور والوثائق التاريخية القديمة ۰ التى كانت ضمن مخلفات أبى 
لكى تستفيد منها خاصة وآننا لم نستفد منها فى الماضى + ولا أعتقد Last‏ 
يمكن أن نستفید منها فى الحاضر ٠‏ أو الستقبل ; 


وأذكر اليوم قصة جديدة لم يعرفها آحد من قبل ۰ 


كان فى مقدمة زملائی فى مجلس الشورى الاخ calls‏ ديق والزميل 
qu‏ طلعت أحد وزراء العدل HOLS‏ € وقد ر بطتنی به علاقة 55 ;4 diate‏ 
لا كان يجمعنا من آراء وانجاهات فى کثبر من الأحیان ودعانی يوما الى زيارته 
فى منزله بشارع الهرم ولم آعرف الناسبة التی دعانی لزبارة بيته بسبيها 
و بعد أن شر نا القهو 5 > وتحاذینا Jof‏ اف اد بت قام الى مكشه وأخرج بعض 


۸ 


الملفات السرية للغاية . قائلا : هذه اللفات كانت لابی ۰ وآبی كما تعلم . هو 
عبد اللطیف طلعت باشا ۰ الذی كان و US‏ للد بو ان اللکی € ولعب آخطر الأدوار 
فى بدا یات الحرب АДЫН‏ الثانية ٠‏ 


وقد pol‏ الانجليز ‏ بعد أن آحکموا قبضتهم على الحكومة المصرية ‏ على 
اقصباء VE‏ من السراى ٠‏ 


وقد اخترتك لأهديك لك Ul. (pU JI‏ على ثقة من ШЫЙ‏ سوف نستفید 
منها ۰ 
وكان الرجل متحمسا أيذا الذى قام به الى آبعد حدود التحمس ws:‏ 


بعض الأحيان . كان يوقظنى من نومى فى ساعة متاخرة عن الليل ليزف الى نبا 
عثوره على ورقة с‏ أو dale dU.‏ ضمن الأوراق © المبعثرة هنا وهناك فى منز له ٠‏ 


وأكثر من ذلك كان يقوم هو وعلى نفقته بتصوير بعض الأوراق . التى 
کان ری الاحتفاظ بها « psu‏ الأصل آو بعطینی الصورة d‏ آهمیة 
الأوراق بالنسية له ۰ 


ووافاه الأجل المحتوم . بعد آسابیع من قيامه بتلك العملية . عملية 
اهدائى саю‏ الأوراق والوتائق التاريخية و کانما كانت تلك الأوراق والوثائق 
التار use‏ أمانة д)‏ ره آداها کاملة d‏ آسابیع من رحبله المغاحىء 


وآخر المفاجآت السارة بالنسية لى . عندما حمل الأخ والصدیق - رفیق » 
العمر ‏ آحمد سعید فى سیارته . محلدات من جريدة النظام ۰ التی OU‏ 
بصدرها الرحوم والده الاستاذ سید على ami‏ صحفیینا الکبار الذین لم يأخذوا 
بعض حقسوقهم فى التكريم والذی كان واحد! من بضسعة صحمییل أرس_لهم 
الزعيم مصطفى كامل ٠‏ الى فرنسا » فى بعثة دراسية بتلقون فيها دروسا فى 
الصحافة العملية فى باريس مشل الفيحارو € وغيرها من كبر بات الصحفى 
الفر نسية ۰ 

وکان من بين نلك الأعداد التى أحضرها ‏ مشکورا ب آحمد سعید » آعداد 
من عام ١919‏ ۰ وهی آعداد نادرة SEU‏ ذلك GY‏ السلطات Aule JI‏ كانت 
تصادر الصحف الوطنبة وكانت دار الكتب السلطانية ‏ وقتئذ ى لا تحصل 
على تلك الأعداد بطبيعة الحال فخلت منها الدار ٠‏ 


oli A3 5‏ مجلدات النظام الى درحة كبيرة خاصة انها كانت فى حالة 
جيدة عکس الحلدات الوحودة فى دار الکتب عن تلك الس نوات التی 
تطرقت اليها عوامل LN‏ ]25 ة تداولیا » ولقدم العهد بها ٠‏ 


واستظیم أن ازعم آنه قد اضبعت لدق الیرم ثروة هائلة من الؤثائق 
التازيخية لا اعتقد أن كثيرين فى «صز » ينلكونها ٠‏ 


" كانت ولا تزال سندا لى , فى كثير مما آكتبه‎ zs ud mU 
е 


وكان ce‏ على شدیدا فى ضرورة جمع ما کتبته عن تلك السنوات فى 
محموعة من الكتب وشجعنی على ذلك !2% الصدیق الدكتور лалә‏ سرحان رئيس 
محلس ادارة الهيئة pall}‏ 4 العامة للکتاب الذی قام ورحاله بحهد AS‏ فى اخراج 
الخزء الأول من سئوات ما قبل الثورة وكذلك eu‏ الثانى الذى أقدمه اليثوم 
لقراء العربية * 

وكما آننی لم أكن آنوقم ذلك النخاح الذی تحقق « لسنوات ما قبل 
الثورة ۾ ٠‏ عندما Sp‏ تعض الفصول منها فی OPE A el wil ‹ 2a‏ 
ذلك النجاح الهائل الذى تحقق للجزء الأول من سنوات ما قبل الثورة ٠‏ 

كل الصحف المصرية تقر ببا کثبت عنه ٠‏ 


كثير من محلاتنا الكبرى : المصور . آخر ساعة » آکتوبر . روز اليوسف 
نشرت فصولا din‏ كثير من کنابتا ت اولوا الکتاب بالتعليق . وكانوا فى 
تعليقهم من الكرماء ٠‏ 

واختار ما كتبه اثئان من الزملاء الاعزاء لا لثیء الا لانه لم نكن نر بطنی 
بهما صلة صداقة سابقة على ما كتباه عن سئوات ما قبل الثورة > أولهما الزميل 
الأستاذ حسن عامر » ولقد هزنی ما کتبه عن الکتاب , ومولفه الى درجة أننى 
ذكرت ذلك آکثر من مرة فیما کتبت من مقالات وفیما أذعت من أحاديث : 
كان ما کتبه حسن عامر ۰ أنه بوسام هام : 

م واذا كنا قد تعودنا الا تکرم کتابنا ومفكرينا إلا بعد رحيلهم ٠‏ فان حسن 
عامر قد خرج على هذه القاعدة فکرمنی فى حياتى » ٠‏ 

وأختار فقط هنا - للذ کری وللشکر فى نفس الوقت وللتار e‏ أيضا ب 
ә] 5‏ مما کنبه حسن عافر عن الجزء الأول من کتابی سنوات ما قبل الثورة : 
هذا کتاب جدير بالترشیم ادرجة الدکتوراه صاحبه لیس باحثا » هاویا , 
راو با للتاريخ »> لكنه صانع للتاريخ »> شر بات EP‏ مختلفة فى eol‏ 
مختلفة : بقدر عليه ¢ ومساهمنه فى العمل الوطنی > jab‏ احترامه > لشرف 
الكلمة , وأمانة eH‏ , وعدالة القاضی « بقدر ما لكيه من وثائق с‏ ومعلومات ۰ 
والجهد المضنى الذى بذله فى جمعها وتصنيفها فهو جدیر بانشاء كرسى جامعى C‏ 
يحمل اسمه ۰ رمزا للفضل ۰ والعلم ٠‏ والأمانة والوطئية б‏ ۱ 


لا 


se ode d SEU a ى‎ doa GU EURO V 
۰ فيه ليبس حك بدا‎ le QU وابخاوه‎ ч لحتوان و » عاد يته‎ ۲ 


ماذا ضیف عن هذه الفترة التی قتلت بحشا , ودراسة من اللمؤلفين 
والأكاديمين ؟ ON‏ الانطباع السلبی سرعان ما پتلاشی بمحرد ان ek‏ 211 فة 
٠ doi‏ 

الصفحات تسرقك . تسلمك لا ارادیا الى خر ما تطسوف به على اجداث 
جدیدة . شواهد لم تختبر بعد . آسماء تغافل عنها المؤرخون وأولو الا › 
أحكام باطلة رغم Job‏ البراءة »> شرفاء ظلمهم الناریخ الذى نعیشه : آسنشهد 
على ذلك بقول ami‏ الزرخین الذین قرآوا الکتاب JU‏ : ان هذا القطاع 
الستعرض من التاریخ الصری ۰ منحه صبری أو المجد آصالة وعمقا . وأضاف 
اليه ما зә‏ نا على Solel‏ النظر فى كثير من الأحكام الستقرة ۰ 

صبری pl‏ الحد أنكر فضله الذاتی » ۰ 

ال أن Шуй‏ حسن عامر : مصر الیوم فى QU‏ : ربما QU‏ صدور هذا 
الکتاب فى هذا الوقت بالذات صدفة , لكنها صدفة تخدم موضوعها آیض.ا 
ما يسعى اليه فریق من Gold!‏ لاعادة كتابة التاریغ الوطنی ٠‏ 

وقد شهدت القاهرة مراجعة AJ‏ لهذا الجديد فى $8 Q4‏ عقد Ма‏ 
شیر ین حول الوضوعية والذاتية فى کتابة التأريخ : صدفة الصدور تخدم 
موضوعیا آیضا ما بجری OVE‏ من تفاعلات de‏ الساحة الصرية بعد أحد phe‏ 
عاما من التعددية الحزبية » فى هذا الکتاب تقرأ تاريخ pas‏ » تتعرف على الزعماء 
القدامی c‏ الکاتب كان موضوعيا عندما تناول الوفد والاخوان المسلمل ٠‏ وحزب 
лаа‏ الفتاة والآخرين : 


ان ضخامة الجهد والعمل الذی بذل فى هذا الکتاب وتعدد عصادر البحث 
وموضوعية الأحكام » وثراء آرشیف الکاتب BU Jb‏ , والشواهد . CA STAs‏ 
تسمح بعرض بعض الاقتراحات الى من يهمه الأمر ٠‏ 

© أن بتفضل أحد عمداء كليات الآداب بتشكيل Xd.‏ لدراسة الکتاب 
واعداد Ly Че „уй‏ يستحق درجة علمية ٠‏ 

e‏ أن تدرس احدی الجامعات انشاء کرسی فی دراسة التار & المع اصر 
باسم المؤلف Е‏ 

© أن بعاد تکریم الرجل بحائزة الدولة التقديرية أو بوسام » رفيع 
المستوى فى العلوم والآداب : 


۱۱ 


رفی جر ددة الأيام التى تصدرها كلية الآداب بجامعة الاسكندرية 4 و am)‏ 
عنوان ۰ مع عاشق التاریخ تلمیذ الرافعی yi‏ الجد اطبرنی » ۰ کتب الزمیل. 
أحمد الجابرى يقول : علمت أن الدكتور عاطف غیث عميد كلية الآداب بجامعة 
الاس‌کندر 4 قد رشح کتاب « سنوات ما قبل الثورة » للأستاذ صبری أبو المححك 
لیکون ضمن الوثائق الاساسية لکتبة الاسكندرية وآنه فى سبیله الى عقد مائدة. 
للحوار فى الجامعة بدعی لها أساتذة eu‏ والاجتماع والعلوم السياسية 
والاجتماعية LLL‏ المؤلف ٠‏ 


وعن الكتاب يقول الكاتب الصحفى : تعرضت „дз‏ فى فترات تاريخية 
لالات حادة من الصعود ۰ والهبوط > وكنا bla‏ خلالها بالأسرار التاريخية. 
تذاع عبر АЙЛ‏ من الاذاعة البريطانية من بعض كتاب انجلترا بالرغم من أن. 
لدينا العديد من الأسائذة الأفاضل فى جامعاتنا المصرية » وبالرغم من أن لدینا: 
العديد من المراكز العلمية ء التى تحتوی المذكرات والوثائق لتاريخية وبالرغم 
من أن لدينا مؤرخون فى العصر الحديث مهتمون URS‏ التاريخ : « وقد آطی. 
علينا هلال جديد فى سماء лал‏ ۰ بين نجوم الكتب التاريخية قلب نظرتنا الى. 
الأحدات رأسا على عقب : نوع جديد من الوثائق : کشف أسرار كثير من الوقانع » 
صفحاته من أخطر وأهم ما قدمه عاشق التار یج فی تاریخ حياته كلها : 
مؤلف الکتاب „да Co:‏ الحديث وعاشق oU‏ بخها с‏ الصحفى الكبير > والكاتب. 
الحقق الذی ارتفع رصیده السیاسی » کمحارب ومقائل فى مهنة البحث عن. 


الثاعب ‘ 


وتمضى الأيام قائلة : « ان الکتاب الجديد ‏ « سنوات ما قبل الثورة € س. 
ثمرة جهاد مضی Ala‏ سنوات وسنوات »ونحن نرشح مؤلف هذا الکتاب للحصول 
على درحة ال کتوراه : انه لیس محرد Sob‏ هاو للتار یج > ولکنه — وبحق — 
واحد من صناع التاريخ وبالتالى فهو مرخ من نوع جديد ٠‏ 


نحن نطالب بكرسى ctm‏ حمل اسمه رهزا old‏ وللامانة العلمية QA‏ 
يتميز بها ورمزا للكلمة الشريفة التى يحمل لواءها ٠‏ 


وفى نفس الو قت نکر يما للوطنية eq pU da QJ 4 pall‏ لزرعها 
فى قلوب وأفئدة  : лал ou‏ وخاصة whe‏ الجامعات والمعاهد والدارس — 


نصف الحاضر ‹ وكل المستقيل » ٠‏ 


وأبادر فاقول qui‏ ما اخترت ما كتبته الجمهورية الا لأضرب الثل де‏ 
اهتمام الصحف بالكتاب Y‏ لغرض آخر ٠‏ 


qu A يدون کمحمود‎ Ac ما 425 أصدقاء € وأبناء‎ qui أننى لم‎ uy 


YN 


مراد ‹ وأحمد زکی عبد الحليم وغيرهما من كبار الاخوة والزملاء ۰ خشية أن 
کون العلاقات الشخصية التی تربطنی بهم لها دخل فيما کنبوه على وعن 
کتابی وان كان هؤلاء OLE‏ لا يمكن أبدا أن تکون للعلاقات الشخصية — أية 
علاقات شخصية ‏ أى WU‏ على ما یکتبونه فهم من خيرة الکتاب والادباه ٠‏ 


Li‏ ما کتبته الأيام فقد اخترته SY‏ يمثل Lip‏ لصحيفة تصدر عن كلية 
.من آعرق كليات الآداب فى togam‏ 


© © © 
آردت من الاشارة الى ما سيق ذكره ۰ التاكيد على أن الشعب قد أصبح ٠‏ 
— وئلك ظاهرة جديدة أو متجددة  Uy‏ اهتماما WL‏ » بتاريخه وخاصة اذا 
ما كتب هذا التاريخ بوعى وأمانة » وموضوعية وكان كاتبه مشاركا فى كثير 
.من الأحداث التاريخية des‏ معرفة وثيقة YG‏ الشخصيات ‏ أو بأغلبها اذا 
آردنا الدقة ‏ التى لعبت أخطر الأدوار فى تلك السئوات المشرقة بالآمل الحلو 
'المورقة بالكفاح الوطنى الذى لم تر مصر له مثيلا عن قبل ٠‏ 


على أننى للأمانة التاريخية أحب أن آقول Gok uui‏ للتاريخ УУ‏ فى 
Por‏ عاشق pal‏ » وربما كان عشقی pal‏ ۰ هو الذى خرضنتی على عشنسق. 
تاريخ هر + 

عشقى pal‏ هو Giles GU‏ الى كتابة تاريخ مصر : 

فى كثير من الاحیان أرى أن الكتابة عن تاريخ مصر تختلفت عن غيرها 
.من الكتابات وعندما اكنب أنا بالذات عن تاريخ „аа‏ , لا أستهدف نشر حلقات 
-فى الصحف AS‏ بعض الجدل c‏ ولا آستهدف اضافة OLS‏ جديد الى المكتيسة 
العربية » انما أريد بما أكتبه عن лал‏ وتاريخ pos‏ المشاركة فى اعداد أجيال 
-جديدة تعشق „аз,‏ © وتاريخ „да‏ ‹ وتبذل قصارى جهدها لفرض ارادتها 
على التاريخ » وتغيير مجراه الى ما فيه الأفضل ۰ والأحسن » والاکثر تحقيقا 
ЈА”‏ الجماهير дз:‏ بعض oux M‏ پستبد بی الحماس Inr‏ أ کتب ما 4.251 عن 
التار یج فأخرج عن هدوء co‏ وأعود الى ما کنته فى شبابى » اثرا » ولکن 
«بالكلمة » مکافحا ولکن عن طریق اعادة SES‏ التاريخ : وقد انهمنی الصدیق 
الکبیر ۰ الدکتور Об»‏ لبیب رزق . بانتی وأستاذى عبد الرحمن الرافعی 
والاستاذ فتحی رضوان من مدرسة التعظیم والتائيم التی تعظم آعمال شخصیات 
الحزب الوطنی . وتؤثم Shel‏ غيرها من الشخصیات ۰ 


وقد رددت عليه فورا مژکدا له » آننی ما كنت فى يوم من RUNI‏ من تلك 
المدرسة : مدرسة التعظيم والتاثيم ۰ 


۷ 


صیحیح اننی من آبناء الحزب الوطنی ۰ shally‏ .مصطفی کامل ومحید 
فرید » پل اننی كنت ولا آزال من غلاة آولئك الأبناء والانصار » ولقد قضیت 
زهرة Gilad‏ سجیدا » يسبب انتمائى الى ذلك الحزب , وتحمسی لقادته » 
الأوائل ‹ ومع كل .ذلك كانت لى آرائی ابلاصة فيما يتعلق بالتاریخ وشخوصه ٠‏ 


ما أكثر ما کتبتِ عن أحيسد عرابى .ورفاقه 2 وبورة ١‏ وما i‏ 
ما نادیت برد اعتبار هو لاء УН‏ 7 عماء والقادة ورد ممتلکانهم eet‏ ».بل .ما أكثر 
ما دعوت الى اعادة رفات من مات متهم فى سیلان ( سيرى CGY‏ 


وما أكثر ما کتبت عن قاسم РТУ)‏ أكثر ما انتقدت فی 
نمس الوقت uem‏ زعماء المزب الوطنی وخاصة محمسك فر d‏ وهحر ته А‏ 
والاتقسامات العى حدثت داخل صفوف الحزب الوطنى فى اثر تلك الهجرة 


وكذلك ما أكثر ما انتقدت عدم قدرة زعماء الحزب الوطنى . على الاندماج 
فى ثورة ۹ والشارکة فيها مشار АУ‏ تبیح للحزب OF‏ يلعب دورا هاما فى 
Cem)‏ 


as الوطنی بزعامة‎ oy كنت من أواثل من اعترف من أبناء‎ "E e 
زغلول وأشاد بدوره الوطني الكبير ء ۰ في. قيادة ورة ۱۹۱۹ 2 رغم اختبلافى‎ 
المعئمد‎ «La ۱۹۱۸ معه فى كثير میا قام به قبل ذمابه فى ۱۳ نوفمبر‎ 
شعراوی وعبد العزیز‎ dea سير ریجنالد وینجت هو‎ ۰ лаа البر بطانی فى‎ 
فهمى ۰ ورغم اختلافی ممه فى قبوله اكم وترؤسه الوزارة الصنرية عقب فوز‎ 
٠ ۷۹۲۶ حز به [ الوفد ع فى انتخابات عام‎ 

وقد حصص الأستاذ محمد 52 عند القادر يومياته ¢ فی الاخبسار 
١555/15/59 y‏ ) عندما كتب عن كتابى « الجلاء أقوى طريق للسلام » نحث 
عنوان « ما لهم » وما عليهم » ٠‏ 


وقد cle‏ فيما كتبه أستاذنا زكى عبد القادر بالحرف الواحد : cased)‏ 
اليوم قراءة كتاب الجلاء للأستاذ صبری أبو المجد وهو من الشبان الذى lab‏ 
فى =“ ن cx‏ الوطنی و آمنوا يمیاد ئه ‹ . وأعجبنى منه أنه كان مخلصا فى 
عرضه لأدوار القضية pall‏ »٠لم‏ يحاب الزب الوطنی ولم .پبخس غيره .من 
الأحزاب حقهم : فبینما Аза‏ مصطفی كامل وأشاد بجهاده ۰ آخذ عليه أنه لم 
يقطع صلته باشدیو عباس الا فى عام ۱۹۰۶ ٠‏ 


وعنده - عند صبری gl‏ المجد ‏ أن مصطفی كامل كان يجب أن فعل 
ذلك Lie‏ بدأ الخديو بتنکر للحركة الوطنية ویمالیء المحتلين » ویساند وزارة 
مصسطفى فهمی التی باعت بواخر مصلحة البوستة الجديوية وعبدد بواخرها 


T 


pie dol‏ ب ۰ر جنیه وکانت الحكومة قد اشترت ثلاث بواخر ЧА‏ بمبلغ 
۰ ره جنيه وکان الثمن الذی بيعت به تلك البواخر یعادل صافی ربحها فى 
әл‏ سنوات فقط ٠‏ 


ويقول الأستاذ الکبر محمد زکی عبد القادر فیما کتبه أيضا بالاخبار : 
« ومع تمجید صبری أبو الجد لهاد محمد فرید یاخذ عليه أنه بعد خروجه من 
السجن ترك مصر ‹ وکان من واجبه ألا یفعل GU‏ اذا کان قد تابع جهاده فى 
آوروبا الا أن الجهاد القیقی МАЙ‏ فى مصر ٠ . ٠١‏ 

واذا كان مؤلف كتاب الیاد قد أخذ على سعد زغلول « دفاعه عن مد اعتياز 
قناة السويس فى الجمعية العمومية على الرغم من أنه ليس الوزير الخنص » 
كما آخذ عليه قبوله تول الحكم وان الأجدر به فى رأى المؤلف ‏ أن JE‏ 

جيث هو زعيما للثورة متحررا من قيود الحكم ومع ذلك فقد أنصفه فقال : 
اله أول زعيم مصري فلاح اختار لأعهضاء الوزارة « آفندية » وحارب الانجليز 
والسراى جربا مكضوفة ٠‏ وأول زعيم فلاح تحمل ed‏ الكفاح من تفي وتشريد 
وهو فى سن الشيخوخة » ۰ | 

وبعد أن تناول زکی عبد القادر gae‏ موضوعات JU CES‏ : بحری 
المؤلف على هذا النحو فى کتابه من ذکر الفاخز والثالب ووزن الرجال دون 
تحيز أو تاثر » بیذمب من المذاهب أو انحراف إلى جزب أو جماعة ٠‏ 

Mas‏ - زکی عبد القادر - ما نرجوه من کل من یعرضون لتاریخ جهادنا 
فان ما من ыо)‏ ظهر فى مصر ؛ الا كانت له أخطاؤه وکان له ضعنه وکان له 
فى الوقت dnd‏ فضله وجهده » ومن الخير أن نکون منصفين des‏ الاقل » مم 
من أصحب الوت يجول بينهم وبيل رد الهجمات الظالمة eie‏ ¢ + 

© © © 

وقد آحسست باننا ظلمنا مصطفى النحاس ظلما بينا ‹ >„ АЙ‏ اعتقل 
الكثير ممن شيعوا جثمانه وظلوا فى غياهب الاعتقال شهورا عديدة ٠‏ 

وكان من الصعب بل من المستحيل على أو على غيرى الكتابة عنه ٠‏ 

ولم تكد الرقابة على الصحف ترفم وتحل الذكرى العاشرة لوفاته ш>‏ 
ce pil‏ فى الصور و $422 c cael о)‏ حتى АЙ‏ عاتبنی أحد المسئولين الكبار 
бше‏ كان آشبه باللوم على ما كتبته ٠‏ 

کتبت تحت عنوان : مقال تأخر نشره ۱۰ سنوات ‹ « مصطفى النحاس. 
мд)‏ وطنى شجاع كان قائد مصر » وضميرها » » كان QUI‏ فى أربع صفحات , 


1 


Ч والاسسوع الثا لت والاسسوع الرابع‎ gb أعادت الكرة فى الاسبوع‎ e 
حصطفي النحاس‎ ene AJ عن مصطفی النحاس ورئیس الدو‎ шыў صفحة‎ M 
أن آستاذنا فکری‎ y J الاستمرار فى الکتابة‎ Sel فى کنر من خطبه وکنت‎ 
۰ من ناحية‎ de خوفا‎ M | رئيس تحریر الصور وقتثذ رفض أن‎ АРЫ 

ومن ناحية ثالثة - كما قال لى فکری اباظة - Yoo‏ تنس آننی وأنت من 
بالمعاهدة UI 4) pall‏ بطا ҮА x du‏ آغسطس Мал‏ ‹ وعندما قبل الحكم فی 
A۲ FP $‏ « ° ولم يكن أحد فى مصر وقتذاك - آغسطس ры - Vo‏ 3 
على أن تكتب كلمة واحدة عن مصطفی النحاس ٠‏ 

وكتبست ما کته عن مصطفی النحاس الزعیم الوطنی الشجاع Uf, ٠٠‏ 
لست من حز 4з‏ وانما من حزب يختلف باستمرار مع حزبه ۰ 

ولكن كتابتى كانت عن اقتناع بأن مصطفى النحاس كان ولا يزال لم 
القاضى مصطفى النحاس LG‏ ضد محب باشا فثار اللورد کتشش ب العتمد 
البر بطانی فى مصر _ وهدد مصطفی النساس بالفصل ۰ 

وفی ورة ۱۹۱۹ فصل القاضی مصطفی النحاس وکان معاشه ۱۵ جنيها 
Saks‏ !م . 

وقد ناديت فيما کتبته عن مصطفى النحاس ل YA‏ أغسطس ۱۹۷۵ ب 
کتاب التاريخ أن يقتصدوا فى الدفاع آو الهجوم yi,‏ یکیلوا التهم جزافا لمن 
مات فليس هناك آقسی » ولا آمر على النفس من الهجوم على من لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه لأنه مات : لقد تعرض مصطفی النحاس فى حیسانه et)‏ 
الحملات ‹ التی وجهت الى زعيم poles‏ كانت بعض القوی تختلف فى کل 

كان الرجل فى حياته يهاجم من أجل الشی» о‏ ونقیضه فى نفس الوقت ۰ 
فالبعض SY dole‏ ارتمی فى أحضان السرای والبعض الآخر c‏ يهاحمه GY‏ 
كان « عدوا للسرای » والقيقة التاريخية الثابتة تؤكد أن الرجل لم يكن صديقا 
لهذه الجهة أو تلك » ولم يكن عدوا لهذا الشخص ۰ أو MS‏ الا بقدر ما Sp‏ 
أن الصداقة أو العداوة ох‏ أن تفيد قضسة البلد حسيما بری و ٠ dite‏ 

وقد يكون Jo JI‏ فى اعتقاده مصيبا أو Vasa‏ ولكنه فى كل من SULT‏ € 
شخصيا أو مصلحة ذائية ٠‏ 


M 


alates‏ النحاس يعتبر بحق نموذجا صادقا لمواظن الصری فى نبله 
وصراحته وایسانه » ورحولنه وفى Aube‏ , وفی نزاعته ч el‏ 


LE 


Gey‏ الضحکات البکیات أنه فى أحد ال تمرات «النظمة» من اشارج والنی 
ار بد بيا تعب .نا الالتزام والموضوعية فى كتابة التاريخ العاصر قال أحد الزملاه . 
ممن لم يسيبق ی أن قرات له عملا تاريخيا واحدا : قال ان بعض الكتابات 
الس حفية ees‏ فى الصراخ السياسى ولیس من باب العلم التاريخى وضرب 
Жм‏ يما LST‏ قاتلا : اننی لا اكتب تاريخا لأننى متحيز للحزب الوطنى ولنورة 
PE‏ وهذا ليس bu ox‏ فى « زمیلنا  »‏ هكذا قال الاستاد نبيل عبد الفتاح — 
INE‏ منال يضرب гез‏ هذه dis ull‏ من الکتابات فى leo gtr‏ عندما تستخدم 
e‏ البحث العایی » وال آخر ذکر ә‏ الاستاذ عبد الفتاح « کتایات صالح العشسماوی 
« التى لا ker‏ أن نعنمد عليها قط فى كتابة تاريخ الاخوان GY‏ العشماوی كان 
منخرطا فى المعارك السياسيية النى دارت بين الاخوان ورجال بوليو ۰ 


و کل هذه الكتابات تعكس الانقسام الذى حدث منذ مطلع الدولة الحديثة 
والتفكك فى البنية الفكرية والاجتماعية للمجتمع المصرى » ولعلى لم أقرأ من 
قبل مشل مذا الكلام ولعلى لم آجد سبیلا » الى فهمه فمن ناحية آنا لا أخلط Pul‏ بين 
A cole ud VAS‏ اليومية WS‏ سسسياسى 4l‏ فکره الحاص و دين الكنابات 
التار 45 بدلیل آننی لم آنحبز للحزب الوطنی الذی انتسبت اليه منذ مطلم 
ple‏ والى أن АП‏ دجه ربی وبدليل آننی کنبت کتابات عديدة عمن ust‏ 
واياهم فى الرأى : ада‏ النساس > bores‏ محبود , whorl‏ ماهر » e‏ أننا اذا 
0 سشعلنا ها كتياه شید الرحمن الرافعى рә” uy‏ وطسئى و أسقطنا ما که 
Qe Мота *2‏ مکل لأنه حر دستوری وأسقطنا ما كتسسه لطفی 4.11 
gh‏ لمات العز دز ذیمی لأنهيا دالفكر والاتحاه مم الأدرار الدستوريين ‹ وأسقطنا 
ما АА‏ حسن البنا عن الاخوان المسلمين GY‏ قائد الاشوان المسلمين ٠‏ 


ولأننا سب Wn‏ اذا Ulo!‏ ما 425 مصعلفی کامل ‹ acus‏ فر بد دعل 
بو سلب وغيرهم وغيرهم لأنهم حزبيون » ماذا پبقی لنا اذن من الكتابة التاريخية. ٠‏ 


خطورة هم الدعوة تكمن فى أنه لن پکتب التاريخ د فى رأى الکاتب ب 
UF‏ له علاقة بالتار e‏ 0 


| و للعلم yl‏ لم أقل فى دوم من الا یام آننی e»‏ أو 1" a‏ تار رخا 
Ja Vul,‏ پاستسمراز وآرکز de‏ هنذا الذی آقوله : اننی шошу easi‏ 
الشخصيات „ал‏ 4 و طنية ولاحداث مصربة dusky‏ فيها تاریخ « وفیها أدب و فیها 


سنوات ما قبل الثورة Vim‏ - ۱۷ 


شعر »2 وفیها اقتصاد وفیها فلسفة وآهم من ذلك كله فيها دفء الحياة Y‏ 29 925 
القبور ۰ 


وهلا HOSS шде‏ لواطتی عن شخصیات مصرية » وعن آحداث وطنية . 
jl‏ دد E‏ العخلة enu‏ وبعث الصوفية الوطنية الصر 4 الأصيلة من حديك ٠‏ 


اننى فى كتير من الأحيان آومن بان لدی AS‏ الكثير . مما يجب أن 
آقدهه !ہنی وطنی كل دا أعرفه من حوادث . وآخبار وأسرار » ودراسات لبعض 
الأحداث ولیعض الأشخاص ردائما آدعو الله سبحانه وتعایی » أن ud‏ من 
آداء هذه GLY‏ . كما أحب وکما ينبغى أن تؤدى الأمانات ٠‏ 


بل اننی أدعو الله أن يطيل الأجل حنى أتمكن من أداء ما أريد آداءه لمواطنى 
الأعزاء ё‏ 

وقبل أن أنتقل الى الحديث عن بعض الأعمدة ۰ والثوابت فى تاريخنا 
الوطنى والقومی فى الماثة عام الأخيرة . أريد أن أتوقف عند بعض الآراء 
والمعتقدات » التى لها أكبر الاثر فيما أقدمه هن دراسات : 


. Glan › تاريخ کل أمة من الأمم . حلقات تتصل بعضها ببعض‎ Ф 
بغيرها‎ piss 258 كل حلقة‎ с СЛАШ La يمكن فصل حلقة عن‎ Y. متو اصلة‎ 
€ تلو الأجیال‎ JUR ME من الحلقات » وهذه الحلقات میراث حضارى تتوارثه‎ 
وما بحتوبه هذا التاريخ من قيم حضارية يجب أن نستفید منه کل الشعوب‎ 
للانسانية حمعاء ولیس‎ Ula باعنتبار أن تلك القيم الحضياربة‎ ‹ e وكل‎ 
' لشعب من الشعوب‎ 


© اذا كننت قد أوليت اهتماما خاصا بالفترة من uum МАЛО‏ ۲۳ پولیو 
۲ مرورا بافتتاح قناة السويس . والابتلاء رالد بون الخارجية الکترة ‹ 
وت رکیزا على ثورة ۱۸۸۱ Gul‏ قادها آحمد عرابی وئورة مصطفی کامل وفر ید 
التى بدأت مع دا پات القرن العشرین . وثورة ۱۹۱۹ التى فادها سعد زغاول 
ШАЎ, Lat‏ ثورات ۵ ۱۹:7 ۰ ۱۹۵۲ الثی قادها شباب مصير ۰ كل 
شباب مصر 6 فمرد ذلك lal‏ الوثيق بان هذه الفترات أغنى فترات التاریخ 
الصری Le Ty‏ خصوبة فى العمل الوطنی بالاضافة الى آئتی أؤمن ایمانا قاطعا 
ob‏ هذه الراحل من حياة شعبنا الصری ۰ لا تزال بكرا لم تکتشف بعد رغم 
كثرة ما کتب ада‏ وما صدر حوليا من محلدات : لا آزال أرى أن هذه المراحل 
بحاحة الى con‏ مدید . والی رؤية جدیدة > لا بها من أحداث كما lul‏ بحاجة 
الى اعادة نظر فيما صدر عنها من أحكام تصسور البعض أنها قطعية وما هی 
Lun‏ : انها أحكام مؤفنة of‏ الأوان » لنقضها ؛ أو ابرامها ٠‏ 


۱۸ 


A 9‏ مضى oe‏ من الدهر , كنا نسمی coed)‏ العرابية » 42-52 عرابی € 

وكنا نطلق على زعیمها لقب « العاصى » + آحمد عرابی . نم راجت تلك الظروف 
التى استوجبت اصدار تلك الأحكام ٠‏ وأصيح واجبا علينا تغيير تلك الاحکام 
وقد حدث . ولکن ليس بالدرجة الكاقية والقنعه : فى العاصيه المصرية 
— القاهرة — تمائیل لسعد زغلول و‌صطفی کامل . ومحمد فريد وطلعت حرب 
ولا بوحد تمائیل لآحمد ء gl,‏ ورفاقه بالرغم من أن عرابی ورفاقه سبقون کی 
العمل الوطنی الثوری مصطفی . وفرید وسعد . ped‏ دليل اكييد على ان 
نظر تنا لتلك المراحل € ولا بطال تلك المراحل ۰ لانزال ضيقة الأفق وغير عادلة . 
بل أقول لا تزال نظراتدا وأحكامنا غير منصفة dedi‏ و 


© يحب أن ننظر الى كل دراسة من دراسات تلك المراحل ۰ على Cui‏ 
oles‏ نظر خاصة ٠ оі‏ ليس هناك أبدا من أحكام قاطعة . أو سکن 
أن تكون قاطعة + ثم إن и Shes‏ ۷ فاق وات Жый‏ الأخرى . 
المناهضة لها . غير سليمة . أو غير ناضحة ٠‏ 


© يجب أن تحترم كل الدراسات وكل وجهات النظر مهما اختلفتا واياعا 
نكل واحد له رأيه ومن الواجب علينا أن نحترم كل الآراء اتفقنا معيا أو اختلفنا 
وایاها a‏ اذا كان کل واحد Ма‏ سوف يتحزب ويتعصب لوحهة نظره فلن 
نصل أبدا الى الحقليقة التى ننشدها أو يجب أن ننشدها جميعا ٠‏ 


© لى ul‏ خاص فيما يتعلق بنشر الوثائق الاجنبية » أيا كانت الجهة التى 
صدرت عنها تلك الوثائق > انها بالسسة لى > وأرجو أن تكون بالنسبة لغری 
ليست آکثر من تحقیقات البوليس أو النيابة تعرض على القاضی و له кели ol‏ 
بها أو ببعضها وله ol‏ بهدرها كليا : الوثائق ق الاجنبیه ليس لها ححية الا قبل 
الجهات التى صدرت عنها Mel‏ ما عدا تلك الجهات فلا « حجية к‏ لها على الاطلاق : 
ماذا يمكن أن نسمی ل مثلا ‏ وثيقة صدرت فى أيام الاحتلال عن شخصية 
مصرية فأدانتبا تلك الوثيقة أو مجدتها © هل فى الادانة 2 جريمة , وهل فى 
التمجيد شهادة طيبة ؟ : لا أستطيع أبدا أن أععلى الآخر بن سلطة اصدار الأحكام 
على شخصیات مصرية ‹ des‏ أحداث „аа‏ © مهما حسنت نوايا هؤلاء الآخرين ٠‏ 


© على كل من يريد أن تكون له وجية نظر سليمة فى شخص ما أو فى 
حدث ما أن يحاول أن يعيش فى الظروف التى أحاطت بذلك الشخص gle‏ بدلك 
الحادث والا كان حكمنا على الأحداث والأشخاص غير سليم : لا أتصور آننا فى 
أواخر الثمانينات نجاس فى مكاتبنا المكيفة الهواء » وأمامنا آلات الكومبيوتر 
و التلکس dia yr cio dais‏ پالخار ج 7 pos‏ على علاقة مصطفی کامل 
دفر LLL‏ » او بالخدیو عباس حلمی بدون آن حاول تصور تلك الظروف 
الداخلیة والخارجية » والشخصية › Ay ИЙ,‏ التی cable i‏ مصطفى کامل © 
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واخدیو والعلاقات المصرية АШЫ ДИЙ‏ بعد الاتفاق الفرنسی . البر uim‏ فى 
SONS S‏ 


© البعض بتصور أن تحمسه لشخصية ما بدفعه الى أن يتحمس لا كانت 
سحیس_ )4 تلك الشخصية Їз‏ يعادى الشخصيات التی كانت تعاديها تلك 
الشخصصية » ومن الممكن ‹ بل من الضروری أن أكون مؤيدا لشخص ما وفى 
نفس الوقت : ҺА за‏ لمن وقف عن هذا الشخص beg,‏ ما موقف الخصومة والا كان 
معنی ذلك أننا سنظل دائما داخل دوامة الحزازات الشخصية والحزبية » وأضرب 
على ذلك مثلا اذا جاز لمصطفى النحاس مثلا » أن يختلف مع الأحرار الدستوریین 
ی سنة ۱۹۲۸ آر سنة ۱۹۲۷ فلا يمكن أبدا لمن یعیش فى آواخر الثمانينات 
أن ينعكس حبه لمصطفى النحاس الى عداوة » لمحمد محمود с‏ وللدكتور هيكل 
والا كان معنى ذلك Lai‏ أنه بعد ذهاب بعض الشخصیات التاربخية و بعد 


E 


انتهاء بعض الأحزاب نظل متحزبين € متحمسين » كما كان آباوّنا وآحدادنا : 
ان هذا التمزق وهذا التشدد فى النحزب « ضار بالحاضر » قائل للمستقبل ۰ 


© آکرر ما سبق أن قلته مرارا وتکرارا ۰ لست موّرخا وان كان پشرفنی 
أن أكون كذلك كما آننی لست راوية »> وفی نفس الوقت لست مصورا 
فوتوغرافيا ينقل بالصورة أحدات الماضى وائما UT‏ سياس ۰ عصرى 2 عربى › 
وطنى قومی له آراژّه , وأفكاره واتجاهاته ورؤياه الخاصة فى بعض الأشخاص 
وبعض الأحداث ولديه كم كبير من العلومات ۰ يريد أن يوصله الى كل مصرى 
وكل مصرية ليثير فيه العاطفة الوطنية المصرية وليحثه على أن يعمل بحماس 
لخدمة الشعب والوطن : وانطلاقا من ذلك فان آرائى الخاصة لا آسسعی الى 
فرضها ٠‏ بل لا أدعو الناس الى الافتناع بيا ٠‏ 


کل ما أر بده حقا Кдз‏ أن S‏ الجميع نی اعتبارهم ان شاءوا {gis}‏ 
بها وان شاءوا رموا ly‏ عرض ٠ JM‏ 


© لدی - Ула‏ - فكرة مؤداها أن الصهيونية لعبت أخطر الادوار فى 
التمهيد لاحتلال مصر فى السنواث الأخيرة من حكم اسماعیل معتمدة على القروضص 
التی كانت بعض البیوت الاقتصادية » کبیت آل روتشیلد تقرضها لاسماعیل 
باشا و ALAS‏ لهذا الرآی آقول ان الصهیو A‏ والاستعمار وحهان لعملة واحدة ٠‏ 


© رأى آخر فى نقسیم الناریخ الصری فى XU‏ عام الأخيرة ٠‏ 
من Лә‏ أنه منذ فتح قناة السویس الى نفى اسماعيل باشا يشكل وحدة 


زمنية وسياسية مستقلة أو شبه مستقلة كما هو الحال بالنسبة للفترة التی 
Ta‏ بتولية الخديو توفيق باشا وتنتیی فى VE‏ سبتمبر ١987‏ تاریخ دخول 


القوات البريطانية العاصبحة الصرية وكذلك بالنسية لنفترة AS all‏ عن 
5 سببتمبر ۱۸۸۲ ونلتهى بوفاة توفيق باشا ٠‏ 


وكذلك الفترة ШЙ‏ تبدا بتولية الحديو عباس حلمى العرش الى اليو 
الذى هاجر 45 Aem‏ فرد NANNY uso VA ] лаа‏ ۲ دهن ذلك التاريخ ‹ 
الى ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ раз.‏ ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ - تصریح ۲۸ فبراير ‏ الى 
5 أغسطس ۱۹۳۱ [ توقیم معاهدة 1955 ] ومن ذلك الناريخ حتى 5 قبراير 
۲ ومن i‏ فیرایر ۱۹۶۲ الى „ый A‏ ۱۹۶ [ اقالة وزارة النحاس [ 
ومن ۸ أكتوبر ١555‏ 2 تشكيل وزارة دء أحمد ماهر الى TV‏ ينابر ۱۹۵۲ 
[ حريق القاهرة ] ومن حريق القاهرة الى ۲۲ پوليو ۱۹۵۲ : كل فترة من 
نلك الفترات تمثل من وجهة نظرى وحدة سياسية وزمنية مستقلة » أو شبه 
مستقلة ٠‏ 


© دفى مقدمة ما أؤمن به الى حد كبر . أنه لكى ندرس سنوات ما قبل 
الثورة جيدا 2 ولکی نعى آحدانها جيدا ولكى یکون حكمنا على الأشخاص جيدا 
ينبغى أن نعود الى الوراء الى السنوات الأخيرة من حكم sail‏ اسماعيل باشا : 
لا اتھور ہے مثلا - أن نتحدث فى سنوات ما قبل الثورة ( ۱۹۳۰ ١90530‏ ) 
عن الاحزاب المصرية الحزب الوطنى » حزب الأحرار الدستوريين ۰ دون أن 
نعود الى الجذور القديمة للاحزاب المصرية » وخاصة الحزب الوطنى الذی قامت 
على آکتاف أعضائه بعض أعباء ثورة VAAN‏ 


وكذلك لا أتصور أن أتحدث عن الامتيازات الأجنبية والغاوها فى مصر 
دون أن نتحدث عن القروض الأجنبية التى اقترضها اسماعيل داشا والتی des‏ 
الفر نسيون والانحلیز مصر أول ما دخلوا لضمان حقوق أولئك الدائنين وفى 
الجزء الأول من هذا الکتاب حرصت فى المقدمة ‏ أو المدخل كما أسميته = على 
الاشارة الى أهم الأحداث والوقائع والشخصيات التى نناولتها فى الكتابة عن 
سنوات ما قبل الثورة عل ضوء ما لدى من وثائق وأوراق نار Axe‏ لم تنشر من 

دفي هذه المقدمة ‏ أو فى هذا الدخل كما أسميته أيضا ب حرصت е‏ 
أن آتوسع فى الحديث عن بعض الأحداث وبعض الوضوعات сөй) all‏ أن لها 
Aga‏ خاصة بالنسبة للتاريخ المصرى ولسنوات ما قبل الثورة بالذات وقد 
تعبت فى اختيار تلك الأحداث وتاك الموضوعات وتعبت أكثر وأكثر فى تقديديا 
شلك الصورة الوحزة والجديدة فى نفس الوقت ٠‏ 


وقد وحدتها فرصا Ts dads‏ آععلی قرائى Bs‏ ٹا تی حرعات من هر کز 
يضم o eld‏ التاريخ المحصرى اعتمادا على كتنب ودراسات غير متداولة des‏ 


Y^ 


وثائق لا أعتقد آنها متوافرة لدی الکنرین ولا آقول عندی وحدی آخذا بمبدا 
التواضم الذی آلتزم به باستمرار فى کتاباتی بل فى حیاتی ۰ 


وأرحو من كل قاریء . وكل SG‏ أن دومن Ob‏ ما سأقدمه هنا فی هذه القدمة 
أو فى هذا المدخل له علاقات وثيقة بما سيكتب عن سنوات ما قبل الثورة ان 
لم یکن فى الجزء الثانى ۰ الذى آقدمه اليوم ففى الأجزاء التى تليه بمششيئة الله * 


© وقد اخترت بداية المقدمة أو المدخل © السنوات الأخيرة لحكم اسماعيل 
Lab‏ لأنها كانت من أسباب تورة ۱۸۸۱ - ثورة حرابی ورفاقه ‏ ولآن أثارها — 
وخاصة کنرة القروض كانت من الأسباب التى آدت الى الاحتلال البريطانى 
„дщ‏ . بل لقد امتدت الى ما بعد الاحتلال البريطانى لمصر وقد كان desee‏ 
باشا ‏ مهما تكن أخطاؤه بل حرائمه الكبيرة والخطرة - مصلحا له بصمانه 
القربة عل كل ما حرى فى чаа‏ فی أيام حكمه : كانت له فتوحاته الخارجية ‘ 
وكانت له غزواته السياسية وكانت له نزعته الاستقلالية عن ALN GUI‏ ثم 
كان له جهده البارز فى اتمام حفر قناة السويس وفى بيع أسهم лаб‏ فيها 
«بتراب الفلوس» . وكانت له اعتماماته الكييرة والخطيرة بالنسبة للجيش المصرى 
فاليه الفضل كل الفضل فى انشاء العديد من الدارس الحربية : المدفعية . 
الفرسان , المشاة c‏ مدرسة آرکان الحرب » مدرسة صف الضباط , وكانت له 
اعتماماته البالغة بالأسطول المصرى ۰ فهو الذى بعث الحياة فيه من جديد وهو 
الذى جدد المدرسة البحرية بالاسكندرية . وهو الذى أحيا البحرية المصرية حثی 
لقد جاء ‏ كما جاء فى احصساء اسماعيل che pe‏ باشا ‏ أن зде‏ سفن الأسطول 
s eat‏ بلغ VA‏ سفينة بالاضافة الى ثلاث سفن حر {з‏ أخرى مخصصة لتنقلات 


اش شوه к‏ 
^ 


ومن بين تلك السفن : محمد على » дА‏ » جهاد ‹ لطيفا . کورفت > 
الخرطوم » Ais‏ , وبعض هذه السفن صنم فى أمريسكا والبعض الآخر فى 
انجلترا وفرنسا وایطالیا والاهم أن بعض السفن قد صنع فى الاسكندرية ٠‏ 


وكان pa‏ ثمانية طرادات وسفن Ji‏ > من بينها ۱ الطور ‘ أسوان 0 
أسيوط ۰ 41-1 )4 0 سمنود ۰ عحمى 0 pak ob s‏ أسعلول تحاری pl»‏ 4 
لا مثيل له فى كثبر من دول آوروبا ۰ 


UL ERE‏ کر أنه — طيقا لاحصاء سرهنك Lal‏ — وصل зде‏ امیش 
الصری الى bore ۸٩۰۰۰‏ وضابطا بالاضافة الى ۱۸۹۰ تلمیذا فى الدارس 
الحربية الصربة و ۰۰۰ر۲۰ مفاتل برابطون فى السودان أى أن جيش مصر 
فى دصر والسودان بلغ عدده ) ۰۰۰ر۱۲۰ مقاتلا ) ٠‏ 


YN 


@ 51 جرائم اسماعیل باشا دیونه وفوائدها البامظة تلك الدیون 
التى امنغل »عظمها فى کنر من الاعور التی У‏ آهمیه لها والتی لم تكن الا تحقيقا 
لنزواته الف خصية iiem cS c‏ قال — مصر قطعة من أورويا ١‏ 


بدات دیون اسماعيل پاسا فى عام VATE‏ بقرض قيمنه ۲۰۰ر:۷۰ره 
Les‏ انجليزيا وفی العام GEN‏ كان القرض السانى ۲۳۸۷۲۰۰ چنیا 
Pel‏ 


نم كان فى ۲ ما سمی بالقرض الشئوم وقیمته Lease NN pes c i ne‏ 
وعدا القرض a‏ المشئوم » لم بدخل منه الخزانة العامة سوی ۰۷۷ VE‏ ۲۰ 
أى أن 7۲۷ من قیمنه ضاع ٠‏ 


Lune ابر ادات الدولة — متلا ب فى ۱۸۷۷ قد بلغت ۰۰۰ر۵۸۹ر۹‎ ails 
ر۰۰*ر حنبه وقد قدرت دیون اسماعیل‎ ۰۰۰ em) mew Yl АЛ. جتنن منها‎ 
جنيها وکانت تلك‎ ١۲١ر٣‎ + ЛА الى ۱۸۷۸ بمبلغ‎ ЛАЛЕ باشا فى الفترة من‎ 
القروض - كما سيق أن قلنا — بداية التدخل الأجنبى فى شئون مصر فمن لجنة‎ 
الى انساء صندوق‎ pas کیب التى حاءت فى دسممیر ۱۸۷۵ لفحص مالبة‎ 
Lie الدين والرقابه الننائية [ البريطانية والفررنسية ] على مالية مصر الى لجنة‎ 
۷۱ فى‎ pa الى الاحتلال البر یطانی‎ NAVA phe ۳۷ T للشحفیق‎ ia ور‎ 
VAAN р 


کان الاحتفال بافتداح قناة السویس Ute‏ عالميا غير مسبوق فى أى Ab‏ 
من بلدان العالم | وصفه فردیناند دلسبس فى مذکراته بقوله : ۱۷ توفمبر 
3 فى قر ننا هذا ولعله لم یحدث فى أى قرن من القرون كلها أن أقيم 
احتفال di‏ احتفالنا فى عظمته وجلاله АЙ ٠‏ ظلت شركات العالم الملاحية شهرا 
كاملا قبل الاحتثال تنقل الى عصر ‹ مدعوى الخديو اسماعيل من هلوك آوروبا 
وملکانیا . Wilkes Wily‏ السياسيين وقد أدهش خدیو a)‏ کل ملوك 
آوروبا بحمال ما آعده لهذا الاحتفال وقد آکد اللوك آنفسیم يأنهم لم m‏ فوا 
فى МЫР agile‏ کالثی آمضوها فى ضيافة مصر ٠‏ 


و کانت الامبراطورة آوجینی قد آقلت البارجة الفرنسية ليجل [النسر ۰ 


وكان من کبار الضيوف Cpl‏ حضروا الافتتاح الأمير عبد القادر الجزاثرى 
да!‏ الجزائر الذی كان كما JU‏ دلسبس LL‏ قد اشتهر بحروبه ضد فرنسا 
و سسالته فی تلك الحروب d‏ 


وكان موضع الحفاوة من كل المدعوين خاصة عربان مصر الذین اشتركوا 
فى الاحتفال ٠‏ 


۳۳ 


es ©‏ السیو فونتان آحد الذین حضروا الاحتفال بافتشساح ناه 
السویس فى كتابه , رحلة غريبة فى قناة السویس » حفلة الافتتاح بفوله : 
آقیست че), el‏ الامبر اطورة أوجينى ثلاث صفوف من المقصورات الجميلة 
آولها وآقربها من الرصيف للعظماء من الضیوف ۰ انیها بين الرصیف والبص 
كان الجزء الایسر LLU‏ السلمین والأيمن لرجال الدین السیحی , بدأ الاحتفال 
بم و کب تقدمه رئيس تشريفات الخديو زکی بك وتلاه آرکان حرب الدوارع ثم 
آمرة البلاد الواطتة معطية ذراعيا لول pas Jae‏ ‹ توفيق باشا » ثم البر نس 
هنری أمير البلاد الواطئة و ۰ و 


mp £l» رطة‎ Us الأعلام الاممر اطورة آوحینی‎ wil سارت‎ e 
٠ عبد القادر‎ ЛУЇ نم‎ . лаа فرانسوا جوزیف نم سار خلفیما خدیو‎ 

© وصی оз!‏ س وقی ex‏ الانتتاح وها بعده CUN‏ أدسة )451 nv‏ 
فيها ال مشساركة دشا بخ الاسلام . وأساقغة النصارى وكينة الیهود فى الاحتفال 
والى الألف سرادق cll‏ نعسیا الخد فى الصسحرا» ؛ والى اطلاق المدافع و تقدم 
پخت الامبراطورة آوجینی فى القناة ۰ وبعده پخت فرانسوا جوزیف امبر اطور 
النمسا ويخت فر پدريك غلیوم آدير بروسیا ٠‏ 

وذکر أن عدد السفن التی آقلت اندعوین كان عددها CA‏ سفينة 

وکان مما قاله شوقی مخاطبا ولديه والناسبة مروره بالقناة فى طر بقه 
إلى النفی : 

تلکما با ابنى القناة ыз Ха з‏ حياة € ذكرى اسه‌اعیل 53 (ake s ob‏ 
مفاخر М INE‏ دولة الشرق المرجاة وسلطانه awl gl‏ الاه : طر دق é plow!‏ 
النارة ومشرع اللحضارة » 

ME ác 5 ار‎ GM سا : ان‎ b. sut d! قال شوقی وهو بتحدت عن فيه‎ e 
الشر مضطار م والباس‎ he 0 AL 2) Qu Hw rit احكام‎ V yr للنای للوعة وقد‎ 
e Gla: poen OY A cal al والعدو منتقم والخعم محتکم . وحن‎ pma 
آن بر قعود‎ pum بطیعوه ولم‎ e — UP * آعوان العدوان والخلام‎ pre 
( AN وساه‌جوه ) الحكومة‎ at RNV ur فى‎ ( QM ) pese آو بضعوه‎ 
فى حفوق العباد‎ 


ويقول شوقى مرة آخری عن القناة : 


aem Why us Yl АИ وما 1531 ما اافنای : حول الاد الاعدر من‎ siad! 
الممالك والدول 3 الفر اعنة حاو او درا واليطالسة‎ divi أنها أحلام الأول‎ M 


زاولوها والقياصرة تناولوها والعرب لأمر ما تجاملوها الى ان جری !أقدر لغایته 
وآنی اسماعیلن بآ ينه А‏ فانفنح «لیرزخ sly do lie‏ اليحران بحت راينة فى 
جمع هن النیجان لم يشهدوا АМАЙ]‏ قد كان ينوج فيه نو ——— 
وآساطبله . 


وما اسماعيل الا قيصر لو أنه وفق ۰ والاسکندر ee) e E‏ برك لخم 
ус‏ الغد » وكنز الأبد والتجم الاوحد والوقف الذى ان فات الوالد . فلن يفوت 
TP‏ ¢ ۰ 


ویحاول شوفی ОЇ‏ پسننطق الصحراء ورهالیا فیقول : نها هنا وضع 
للنبوة المهد ‹ وابنداً بها العهد فأقبل صاحب المقام . و محطم HILOS eue‏ 
بيت الحرام خليل ذى الجلال والاكرام : هاجر الى فصر a ST‏ من هاجن . نم 
ада cut‏ بام العرب ols‏ ۰ 


Anand تلسسبارة‎ ЕЕЕ القيد‎ T — طاح — لير‎ CENE هده‎ ui 


من كيد الى کید ۰۰ 


وال IBS‏ الفضاء ws кә”‏ حين زيل زو 4b‏ ) أى زال NT igi‏ و فر M‏ ۷ 
و طلبه قتیله 4j cps‏ الفر ار خليله فحونه oda‏ الرمال فاذم الأمن سبیله واليمن 
دلبله x‏ 

وعلى هذه الارض cute‏ السباء الطاهرة والنرة الزاهرة والآية التظاهر 5 
أم الكلمة وطريدة الظلمة سرحوا فى عرضها فأخرجوها من آرضها ۰۰ 

وینهی شوقی قصیدته غير المنظومة بقوله : وتريا اسماعیل بعث اطاضرین 
و ition‏ الحافر بن وقرب المسافة لامسافر بن ٠‏ غير وجه السفر فقيل ما بلغ غا ية 
الظفر وقیل وقم الافر فیما حفر ثم انظروا الیوم تریا القناة فى يد RE‏ 
) الا تحلیز ) ان امنوا ركزوعا وان خافوا هر و ها ۰ 


وفی کلام شوقی هذا نورية تحتمل معنی ле M‏ رقناة السویس 
اطانب الكثيب قى BUS‏ السویس 


۰ آما اطانب الكثقيب والحزین فى قناة السويس Mee — QU‏ ب 
فى الس خرة : АЙ‏ حدث فى حفر قناة السویس . آفظم آلوان السسخرة 
والتعذیب ۰ ومنذ يوم ۲۵ GUI VASA Ch pl‏ أقيم فيه ب فى بور سعيد ب 
احتنال مهيب قام فيه دلسيبس بضرب ОЙ‏ معول فى آرض القناة واقتدى به 
الحاضرون من أعضاء مجلس ادارة شركة القناة ٠٠٠‏ دند ذلك اليوم ٠‏ بدأت 
آخطر عمليات السخرة فى التاريخ ۰ 


لم يكن эле‏ سکان лал‏ يزيد AUi,‏ عن سته ملايين من البشر ٠‏ 


وکان ate‏ الذین استخدموا فى حفر قناة السویس بزيد عن ۵۰ АЙ‏ 
عامل » OU‏ بعضهم يموت فى الطريق الى القناة من الجوع , أو البرد » أو 
ار ضص أو الحوف ٠‏ 

وكان عمال الحفر يستبدلون مرة كل شهر وكان الجباة پتولون خطف 
الفلاحين من قراهم بقوة القانون ۰ ويبعثون بهم وأحيانا يربطونهم فى 
Jom.‏ الى مناطق الصحراء الجرداء * 

وكانت شركة القناة القائمة على الفر لا تهتم أبدا بتغذية آولتك العمال 
ولا بصحتهم بطبيعة الحال ٠‏ 


وکانت لا تدفع لهم آجورا مناسية بل وفی معظم الاحیان لم تكن pU‏ 
لهم احورا على الاطلاق ۰ 


uis‏ عام ١855‏ - بالذات — ضج العمال بالشكوى من العفن الذى آصاب 
البسكويت الذى كان يقدم اليهم ب تصور عمال حفر يتغذون بالبسكويت 
العفن GAN‏ كانت عليهم توزعه «لشركة ‏ كما ضجوا بالشكوى من ندرة الماء ومن 
الاو T Мә‏ انتشرت بینهم وقتلت ХИ‏ منم فکانوا gor‏ تون کالذ باب ۰ 


ونيس أدل على سوء الحالة الصحية . التی ذهب ضحيتها آلاف Op pall‏ 
من العمال والفلاحین — اهمال الشركة _ ما АЙДЫ‏ عن às‏ کرات نو بار 4.3521 
PV Sts‏ الرسمية الستمدة من محفو ظات وزارة الخارحية البر يعلانية فى لندن 
ووزارة الخارجية الفرنسية فى باريس جمعها د * محمد صسيرى وقدمها فى 
دراسة له عن « فضيحة السویس أكبر فضيحة مالية فى القرن الناسع عشر » : 


© أرسل الوالى من الصعبد ۰ (A‏ کانوا موضع عنایته ورعانه 
فأركبهم سفينته البخارية الخاصة فى النيل حتى القاهرة ومنها انتقلوا بالسكة 
الحديد الى الزقازيق ومن هناك ذهبوا الى وجهتهم فى البرزخ ٠‏ 


ges‏ الرغم من احتياطات الحكومة فانهم لم يستطيعوا البقاء М»‏ وامدا 
وقد قدر بعض الكتاب الفرنسيين عدد العمال у‏ الحقيقى ) ب АЙ Yo‏ ونحن 
لا نمارى فى صحة هذا الرقم اذا أسقطنا من الحساب المثل ‏ ۲۵ الفا أيضا ‏ 
من عدد العمال الذين يتجمعون بأمر السلطات من شتی النواحى وهذه العملية 


الدقيقة قد HIE‏ مد تها شهر | ٭ :۳ 


YA 


ومهیا كان من الامر فان آولئك الکتاب بعترفون صراحة باخسارة 
الكبيرة التی آصابت الزراعة والاشغال العامة سیب تسسخر هذا العدد 
الضخم فى آعمال القناة دون Shel‏ الزراعة ٠‏ 

e‏ کتب shad gi‏ بر دمت أحد AS‏ عهندسی الشركة T‏ کتاب له آصدره 
عن ناريخ قناة السویس فى عام ۱۸١١‏ كتب یقول : » وحتی بعد انزال ade‏ 
العمال ال رقم Yours‏ فا نا نعترف QU‏ الزراعة قد حاقت بها خسارة جسيمة 
يسبيب حاجة الشركة اللحة ومطالبها التى لا نتهى : صحيح أن الحکومة المصرية 
قد Clean.)‏ آحیا نا Vode‏ آضخم من العمال ور یما اجتمع منهم فى صسعيد 
واحد مائة آلف » ولکن OU‏ ذلك لفترة S23‏ من الزمن نسبيا ٠‏ 

وفی آوقات من السنة كانت العناية بالزراعة تتطلب اليد العاملة كلها . 
فى حين أن الشركة منذ ۱۸١١‏ ولسنوات طويلة مقبلة تحتاج بصفة مستديمة 
ال Yous.‏ عامل ۰ 

وهذا بلا ريب وضع غير طبیعی » ٠‏ 
التى نصت الادة (Y)‏ منها على أن عدد العمال يجب أن براعی فيه حاجة الزراعة 
الى اليد العاملة فى مراقبتها وعبنا حاول obs‏ باشا انقاص sa e‏ العسال 
الى ٩۰۰۰‏ مع 5 2s sok‏ الحالية غير الحز à‏ ‘ ولكن محلس ادارة الشركة 

uu ©‏ كان الفسلاح الذى يحبر على العمل فى حفر القناة يتحمل نفقات 
الطر بق والأسفار H‏ ولا نتقاضى من الشركة اذا تقاضى — NI‏ قر شين صاخ 
فى البرم مع أنه يأخذ من العمل فى الحقل ستة قروش ٠‏ 

وام تكن المدة ШЙ‏ بسخر فيها الفلاح أو العامل فى الحفر ШЙ‏ من ٠م‏ 
ы legs‏ 


و للعلم أيضا ‏ كما Ay‏ سحلات وزارة الخار .4 الفر i Lu‏ عن 45 
لنوبار ‏ ان مصر كانت تخسر سنويا نتيجة لقصور الانتاج المترتب على نقص 
الایدی العاملة المسخرة فى القناة ما لا يقل عن Eois jt‏ فرنك ٠‏ 


السخرة فى حفر القناة 
© وانقول الكاتبة الفرنسية الكبيرة مدام جولييت آدم فى كتابها : 
» انجلترا فى مصر » عن موضوع العمال Go pall‏ الذين سخروا لحفر القناة © 
وما قالته - ومی الكاتبة الفرنسية الرموقة - یکمل ما JU‏ بعض الکتساب 


YN 


والسياسيين الفر نسيين عن هذا الموضوع الخطير : « QU‏ العمل " القناة بطینا 
فی 412.1 y A‏ 5 العمال بالعمل وفله عددهم oll oy,‏ العذيه كانت ترد 
إلى دان حفر القناة بكل صعوبة قبل ان تحفر р‏ 4 الاسماعيلية ٠‏ 


و نا cl‏ دی gad‏ هد و الصعوبات امعان dis‏ محر سسسعيك باشا 
قزاد aac‏ العمال 47-9 آلاف عن العدد الذى كان 12-44% من قبل فى Јаја‏ 
الشركة فصار خمسة وثلاثين الف عامل ٠‏ 


كان vee‏ العمال ‏ مدام جوليت آدم ب يساقون الى العمل بلا جر عن 
طريق السخرة وكانوا يسامون سوء العذاب من شدة الهجير وقلة الغذاء ومضاق 
العسل سى ان عددا كبيرا منهم يربو على ۲۰۰ الف نسمة قد مات يسبب 
الأمراض التى ولدتها لهم هذه التاعپ دون أن تقدم الشركة أو الحكومة dy pal‏ 
عوضا عنیم یاسر هم ecl‏ ۰ : وعدام جولبيت e‏ ‹ النی تشهد تلك الشهادة 
من كبريات الكاتبات الفرنسيات , وكانت زوجة أرجل فرنسا الكبير ادمون آدم 
من أكبر زعماء الحزب الجمهورى الفرنسى ولها أكثر من خمسة وأربعين ЧЫЎ‏ من 
أنفس الكتب فى كافة الموضوعات وهی الأم الروحية اصطفى كامل ٠‏ 


© وقد ذكر الأستاذ نجيب مخلوف فى كتاب له غير متداول عن نوبار 
باشا : أن نوبار باشا طلب انقاص عدد الفعله الذين شتغل الواحد منهم بأجر 
فرنك بل Bi‏ فى اليوم » ونقد Ge‏ لنوبار يطلب انقاصهم وينظر اليهم بعين 
الأهمية وهو لم يطلب سوى الغاء الاشغال الشاقة وقد خفى على الموسيو ‏ هکذا 
ПАТ P‏ ديليسيس ما لطلبه نوبار باشا من الأهمية gael‏ ببر‌اعنه المعروفة 
على طلب انقاص العدد وبنی احنجاجه على أن القوانین العثمانية كلها узб‏ 
السخرة ومع ذلك كان Qua‏ الفلاحن المصر بين فى السويس У‏ بعك $3 
فى رأى دليسبس ٠‏ 


ولكن فات الموسيو ديليسبس ان الدستور لا يجيز تلك السخرة وان 
الادة ۱۱۰ من قانون الزاء العثمانى تحرمها تحریما صريحا ٠‏ اما قوله أن 
اتستغال الفلاحیل المصريين لیس بسخرة فلم يكن يقنم نوبار باشا باکتر من 
قوله ان القانون العثمانی بحیزها > ونوبار — هكذا يقول مؤرخه نجیب مخلوف 
Gas —‏ :ول كامة А‏ تقال فى نوبار Lok‏ - كان میالا آشد الیل ال الافکار 
الحر $ ويتألم کل التألم من نزع حربة الالوف Le‏ پمنافع الأجانب وکان اذ ذاك 
يه آلف عامل یشنغلون بشركة السویس تاركين عيالهم وحرفهم وزراعتهم 
بالقسر عنیم б‏ 


زد على ذلك انهم كانوا مضطر ين للرجوع وقت صرفهم على نفقتهم الاصذ 
وبعضهم كانت منازلهم بعيدة جدا فاذا أضيفت هذه المتاعب الى خسارتهم فى 


vA 


زرعهم وضرعهم ونجارنهم وسائر مرافقهم اتضح مقدار العناء وال لاء الذی 
كانت تقاسیه البلاد من جراء استخدام أبنائها قسرا واضطرارا ٠‏ 


وبمضی مرخ نوبار باشا ЖАЗ‏ : 


» ولو كان العناء مقصورا على العشر ین آلف الذ کورین old‏ الأمر Хз‏ 
oy‏ ابعشر بن إلفا كانوا يستغلون و نحو آر دعن الفا کانو! قادمن آو آخذین 
بالاستعداد للقدوم محل الشغل فليس بالهين السیل على نفس الوطنی الأبى 
أن بری نحو Gee‏ الفا مبعدین عن عيالهم ges‏ الزراعة والصناعة والتجارة 
ولیس لهم من فائدة تعوضهم عن بعض الخسارة وتهون عليهم المتاعب » ٠‏ 


© شهادة أخرى لها وزنها : 


فال المدير الاول للاشغال فى أدد تقاريره : ان Q^‏ اعظم المنافيع pee‏ 
استطاعتنا أن نحفر Gul‏ العمال معظم ما پمکننا حفره من القنال اليحرى 
بين بحرة التمساح والبحر الأحمر ومما يجب ملاحظته ان هذه الطريقة لحفر 
القناة لا تنحصير منفعتها فى تسهيل العمل والاسراع به پل تعود بتقلیل النفقات 
كثيرا فان التر المكعب من اليابسة بأيدى العمال لا يقتضى من النفقة سوى ثلثى 
ما يقتضيه التر الذى بحفر پالالات ٠‏ 


فالظاهر مما نقدم أن الذی يحمل کبار رجال الشركة على استخدام ذلك 
العدد العظیم كان حدا للاقتصاد لا للضرورة العظيمة والحاجة الماسة ٠‏ 


وكان دبليسيس قد وعد بأنه بحتاج dl‏ أكثر من خمسة ele QNT‏ 


كنا أسبق دول العالم فى انشاء حياة doli‏ حقيقية 


© وكان من أخطر ما مر بمصر طوال OP‏ التاسم pte‏ تلك الحياة 
النيابية النی عاشتها лаа‏ بين مد وجزر » بيبل قوة وضعف , وقد سبقت مصر 
Ley‏ من الدول الأوروبية فى الحياة النيابية ٠‏ والجدير بالذكر أن محمد على 
پاشا قد أسس دیوانا عاليا بتداول مع أعضائه فى الشئون التعلقة بالحكومة 
قبل الشروع فى تنفيذها وكان رئيس هذا الجلس يسمى كتخدا بك ۰ أو کنخذا 
باشا وهو بمثابة وكيل محمد على ۰ أو نائبه ثم ШЙ‏ محمد على فى عام 
۹ ل مجلسا أسماه مجلس الشورة يتألف من كبار رجال موظفی الحكومة 
والعلماء والاعيان برئاسة ابراهيم باشا ٠‏ 


А 


عدد أعضاء ذلك الحلس ١55‏ منهم ҮҮ‏ من کبار الموظفين والعلماء ۰ ۲۶ من 
مأمورى الأقاليم » ۹٩‏ من AST‏ أعيان القطر الصری ۰ و کانت مهمة الجلس قاصرة 
على مسائل الادارة والتعلیم SREY,‏ العامة وکان ,61 استشاری بحت وقد عقد 
الحلس آول احنماع له فى ۲ سپتمیر 5 فى قصر ابراهيم باشا ( القصر 
العالى ( * ومن الاعضاء الذين حضروا ذلك الاجتماع السید البكرى نقيب 
الاشرای , حسن آغا رئيس بوابى الركاب العالی و ناظر الواتی الاميرية > وخليل 
آفندی ناظر النرسانات , ومحمد امن آفندی ناظر الابنية الاميرية »> حسين يك 
ناظر الأرز والغلال . وحافظ آفندی معاون الفا بر بقات > محمد افتندی pe‏ 
المنسوجات . كاشف آفندی باشکاتب الوقائع лај‏ % » وسامی آفندی محرر 
الوقائم وابراهیم Ui‏ مأمور طنطا وابراهیم بك مأمور نبروه ویوسف GUST‏ 
مامور فوه وصالح أفندى مأمور ميت غبر والسنبلاوین والحاج عبد GAN‏ 
أغا مأمور Use‏ دمنة ٠‏ 


© ومن قرارات المجلس فى اجتماعه الاول ‏ على ما ذكر الأسسستاذ 
عبد الرحمن الرافعي - أن يكون عمل الفلاحين فى التطهيرات وبناء القناطر 
واصلاح الجسور فى آشهر توت وبابه وكيهك وطوبة وأمشير وبرمهات وبؤونة 
oY‏ الفلاحين بقية أشهر السنة يكونون مشغولين بالزراعة والحصاد وجنى 


٠ القطن‎ 


ومن قراراته أيضا isi‏ ألف غلام من القاهرة وبولاق ومصر القديمة 
لتشغيلهم بالأجرة فى فابريقات الحكومة وكذلك آخذ الصالحين من المتسولين 
للعمل بهذه الفابريقات مع ترنيب أرزاق يومية لهم ۰ ومن قراراته أيضا الزام 
الموظفين ومشایخ البلاد والعمد الذين تمتد أيديهم الى الرشوة ‏ أو كما جاء 
فى القرار البرطيل ‏ أو سلب آموال الأهالى برد ما أخذوه ومجازاتهم بالعقوبات 
الشند یدج ٠‏ 


ولم بطل عمر هذا للجلس оу‏ محمد على par‏ السلطة فى مسب 
محالس آولها الديوان الخديوى وديوان الابرادات ودیوان الجهادية ودواوين 
البحر والأسطول والترسانة وتجهيز الهمات والقروض وسائر حاجات الصناعة 
والستشفیات البحرية ثم ديوان الدارس ( الابتدائية والتجهيزية والخصوصية 
العالية ) والكتبخانات ودور الکتب والاسطبلات الكبرى فى شبرا ثم ديوان 
الأمور الافرنجية والنجارة лаў‏ * 


ودیوان العلاقات 2 e i‏ = أخيرا — ٠ Lay yp lal ipo‏ إدارة 
فابريقات الطرابلش فى فوه وكافة الفابر يقات التى توسد فى كل أنحاء pata‏ ۰ 


Ye 


مجلس الشوری یمثل الشعب 


o‏ وعندما قول اسماعیل باشا فکر فى اشباء مجلس SI‏ على نظام 
dom‏ بل alae‏ دجاس شورق النواب و قد [OE HE‏ اسماعیل فى SAW‏ ذلك المحلس 
ووضم له نظاما فى لائحتين : آسمی ar‏ « اللائحة الأساسية » واسمی الثانية 
» اللائحة النظامة « ۰ 


ی 


ولم يكن للمجلس - كما تقول أحسكام اللائحتين ‏ سلطة قطعية فى ای 
أمر من الأمور وقرارانه يمثابة رغيات e‏ الى الخديو وله فيها القول الفصل 
وعدد أعضاء الحلس لا يزيدون عن VO‏ عضوا بنتخبون لمدة ثلاث سنوات › وبتول 
انتخابهم عمد البلاد ومشابخها فى ol pall‏ وجماعة الأعيان فى القاهره 
والاسكندرية . وکان عدد نواب کل مدیربه بحسب تعداد سکانها وينتخب واحد 
أو GLI‏ عن کل قسم من آقسام المديربة بحسب كبر القسم وصغره ٠‏ وپنتخب 
Ob‏ نواب دن القاهرة واننان من الاسکندر یه وواحد من ده‌باط * 


وسن النائب لا يقل عن Yo‏ سنة ولابد من أن یکون ملما بالقراءة والكتابة . 
QU;‏ هذا الشرط قد وضم بعد مضى ثمأن عشرة سنة على 'تأسيس هذا النظام 
وقد کان pall‏ هو الذی يعين رئبس مجلس شوری النواب ووکیله ويتمتع 
اعضاء الجلس أثناء انعقاد المجلسى بشىء من الحصانة البرلانية فلا ترفع عليهم 
دعوى جنائية فى آثناء الانعظاد الا اذا ارتکب آحدهم جريمة القنل ٠‏ 


© وتنص لائحة المجلس على أن أعضاء uel‏ بحضرون الى uada‏ 
بملایس الحشمة ويكون جاوسهم فيه بهيثة الأدب » ولا يجوز لأى عضو نشر 
مناقشات المجلس أو طيعها الا OSL‏ من رئیس المجلس والا كان عرضة للحزاء 
الذى يوقعه المجلس ٠‏ وكان تشكيل الحلس „лә‏ منحة من الخديو ولذلك كانت 
سلطته شكلية ٠‏ 


ومن آبرز أعضاء مجلس شورى النواب : 

‹ الفتاح‎ с دو سیف‎ ce 00 موسی رك العقاد‎ — Ма اب القاهرة س‎ y 
E السيك موحمود العطار‎ 

s‏ اب الاسکندر 4 Whe n:‏ = الشيخ مصعطلفی جميعي © السيد ме‏ الرازق 
"لشور بجی ۰ | 

تواب روضة البحرین ( الغربية والمنوفية ) ۰ 

الفربية : آتربی بك أبو العز » على کامل عمدة القصرية ٠‏ 


NN 


المنوفية : cu‏ على الجزار عمدة شبین الکوم . محمد آفندی شعبر عمدة كعر 
عشما » أحمد gl‏ حسين عمدة كفر ph‏ ربیع ۰ 


من لواب البحيرة : الشيخ محمد الصیرفی SLES Baur‏ جسسنین ipe‏ 
عمدة البر نجات ٠‏ آحمد دبوس عمدة AMO‏ العنب > الشيخ محمد الوكيل 
عمدة سمخراط ۰ 


ومن cg‏ الشرقبه dy stills‏ الحاج p‏ منصور الشواربی ) قلیوب ( 
الامام الشافعى أبؤ شنب ) عمدة الخانكة ) محمد الشسواربی ( قلسوب ) 
aui‏ آفندی أباظة у‏ نیا القمح ( ۰ 


ومن لواب الدقهلية هلال بك ‹ سید آحمد آفندی نافع عمدة dna‏ . 
ab Аал‏ سعيك ) qui Law gi‏ ( الشیخ العدل E EEN‏ جز رة القباب А‏ 


6 عامر آفندی الزمر « ابراهيم المنشاوى عمدة زاو 4 دهشور‎ 8 224! wl» NL 


من wisi‏ المنيا و دنی مزار ابراهیم الشریعی ) عمدة سمالوط ) میخائیل 
ائناسیوس عمدة اشروبية ‹ حسن أفندى شعر اوی عمدة الطاهرة ٠‏ 


Ges‏ نواب أسيوط : سليمان أفندى عبد العال ( ساحل سليم ) عثمان 
غزالى (عمدة بنى رزاح) » رمیح شحاتة (عمدة القوصية) وحميد أبو سنیت من 
آولاد عليوة ) جر e‏ ( ومن نواب قننا واسينا ees eres‏ ( عمدة فرشوط ( 
وأحمد على اسماعيل عمدة السليمية » lel‏ نا لس دمباط Aad‏ كان على am eb‏ 0 


وقد افتتح المجلس فى ۲۵ نوفمبر ۱۸١١‏ وكان رئيسه اسماعيل راغب 
باشا ٠‏ وقد ألقى الخديو خطبة العرش فى حفله الافتشساح » التى ركزت على 
الشورى م وشاورهم فى الأمر ‘ وأمرهم شوری ee‏ » * وسماء فى خطاب الرة 
على خطبة العرش اشادة بالعزيز ابن العزيز ذلك الجنساب الأفخم والداورى 
الا کرم ‹ الذى قام يتنظيم أمورها على ساق وقدم وشمر عن ساعد الحد ts‏ 
من تجدید ما انهدم slaty‏ ما انعدم Amis‏ بداوی تلك العلل ویسد ما تخلل 
بعد أبيه من الملل الخ > Gil‏ وقد آعلن الرئیس ختام الدورة فى Yi‏ ينايبر 
ЗАЛУ‏ © وألقى id‏ وحيزة شار فیها JF pad!‏ منشاً نه العظيمة А Al‏ 
لازدیاد عمران الوطن des‏ الاخص انشاء هذا المجلس ۰ وانعقد الحلس لدورة 
RU‏ فى VV‏ مارس ЛАЛА‏ انتهت فى ۲۳ ЛАЛА gle‏ ۰ وكان الانعقاد الیالت 
فى ۲۸ ЛАЛА ply‏ وانتهی فى ۲۲ مارس МАЛА‏ ۰ 


© أجريت الانتخابات الجديدة فى ۱۸۷۰ وکان من آپرز نواب الجلس 
الجديد فى القاهرة السبد أمين الدنف » السید پوسف العقبي ۰ 


ف 


ومن لواب الغربية والتوفبة الشيخ عیسوی الشریف ) ابیار ) السید 
الفقی ( عمدة کمشیش ) Gals‏ أحمد الجنزورى عمدة تلیشط والشیخ آحمد 
ae‏ الغفار عمدة تلا ‹ على محمود کفر 4а‏ + 


وکان الانعقاد الأول فى آول فبرایر ۱۸۷۰ 


وكان دور الانعقاد UM‏ قد i‏ فى ۱۸۷۱ ۰ E‏ بدا الاتعقاد التالت 
ҮЛ‏ ينابر ۱۸۷۲ ۰ 


H 
a 


وقد توقفت آعمال الحاس فلم یدعی للانعقاد أو لم تتم انتخایات جديدة 
فى عامی ۱۸۷ ۰ ۱۸۷۵ ٠‏ وفی عام VAV‏ دخلت الحياة النيابية عصرا جدیدا ٠‏ 

© وکانت الهيثة النيابية التالنة مفخرة pol‏ وللحياة النيابية ونذکر هناب 
للناریخ وللاشادة ody‏ الييئة ‏ بعض آعضائها : نواب القاهرة : محمود بك 
العطار , aue‏ السلام بك المويلحى ١‏ پوسف العقبی ٠‏ 


نواب الاسكددرية : سلیمان العزبی . عبد الرزاق الشور بحی ٠‏ 


الغربية : عثمان الهرمیل ) عمدة محله مرحوم ) محمود سالم ( عمدة 
„АЎ‏ سالم ) Stes ) ee clam!‏ دهتورة ( مصطفی هر جة شيخ yl‏ صير ٠‏ ومن 
نواب المنوفية مصطفی غنيم الانبابى ) عمدة جزی ( ابراهيم حسن ( عمدة 
الباجور ) سلیمان حسين عامر ( عمدة جنزور ) ومن لواب البحرة : ابراهیم 
الديب у‏ عمدة صفط العنب ) آبو زيد الحناوى ( عمدة کفر عفرانة ) ومن wis‏ 
الدفهلية : متولى أفندى آبو شریف ( عمدة ديرب ) عبد الوهاب الشيخ 
( عمدة دقادوس ) شلبي حسين ( عمدة سلكا ) ٠‏ 


ون واب الشرقية أ بوب oot ) wl‏ الصوة ( محمد ر حب کساب 
( عمدة غیته ) سيد آحمد زضوان ( عمدة هيت العز ) على عامر ( عمدة العزیز یه ) 
على خليل ( عمدة السعد ом‏ ( ۰ 


وهن نوات القلیو 4o‏ : مصطفی علام ( سند بیس ) وعيك الفتاح زغلول 
у‏ میت d (ULF‏ 


ومن نواب الجيزة : رزق عكاشة ) عمدة النیا والشرفا ) وحسين Ше‏ الله 
} عمدة بر نشبت ) وفضل الزمر ( عمدة ناهیا ) ٠‏ 


ومن لواب بنی‌سویفب : محمد رافی ) عمدة أنفسط € des‏ كسساب 
у‏ عمدة Чу‏ کساب ) t‏ 
ومن لواب الفیوم : آحمد جاد الله у‏ عمدة السیلین ) واحمد الدهشان 


* (cw al عمدة‎ у 


سنوات ما قبل الثورة ج ۲ - WW‏ 


ومن لواب النیا وبنى مزار : cp pl gob‏ ) عمدة سمالوط ) دحمد 
محمد أبو طالب ( عمدة پرطباط ) خلیل عبد eom ll‏ ( عمدة الفشن ) حا 
يوسب ( عمدة نزلة الفلاحین ) ٠‏ 

ودن نواب أسيوط محمد عبد الوعاپ ( عمدة السهامية ) وعبد الرحمن 
وافى ( عمدة بنى عدى ) میخائیل فرج ( عمدة دير مواس ) ۰ 

من els‏ جر جا : ابراهیم حسن US рі‏ ( عمدة الريانية ) عثمان أحمك 
همام ( عمدة آولاد اسماعیل ) محمد whim‏ عماءة داود ومیت سییل ) 
وعبد الشهید بطرس البلينا ) ٠‏ 

ومن els‏ قنا حول ax! Me‏ ) عمدة دشتلة ( Дейл» ез‏ ) عمش و „АЙ‏ 
قامولا ) ٠‏ 


۰ (Lined ( اسنا : أحمد عبد العسادق ( آسوان ) محمد سلطان‎ ols ga 


© وند اجتمع ولس شوری النواب فى طنطا احتماعا T ale ES‏ 
۷ أغسطس ۱۸۷١‏ وذلك لتفرير ابقاء نظام المقابلة وفى هذا сау!‏ برزتب 
فكرة محاسبة الحكومة والرقابة على تصرفاتها ۰ ولاول درة يؤلف الجلس и‏ 
من بين أعضاثه للذهاب الى وزارة المالية ‹ لاستحضار الکشوف المطلوبة ولبحث 
التحصل من المقابلة قدره ثلانة عنس مليونا من cpu!‏ ۰ وقد افتتح الدبو 
اسماعيل دور الانعقاد ОЗУ)‏ فى ۲۳ نوفمبر ۱۸۷۲ وكان بصحبة توفيق باشا 
وزير الداخلية » وحسن كامل وزير المالية » وحسن باشا وزير الحربية وشريف 
باشا وزير الحقانية والخارجية وانهى الدور فى ٠١‏ فبراير ۱۸۷۷ وبدا الدور 
الثانی فى YA‏ مارس ۱۸۷۸ وانتهی فى ۲۷ بو نیو ۰۱۸۷۸ 


و کان آخر 232 لانعقاد Nm‏ فى ACE‏ اد بو اسماعيل ذلك الذى їду‏ 
vus‏ ناس NAVA‏ 0 رانتهی خی و ابو ۱۱۸۹ x‏ 


وقد لوحظ آن هذه الدورة تميزت بالنائشات اابرلانية اأواعية uo da‏ 
على كرامة البلاد ۰ 


وقد أبدى eal sx‏ استیاه‌هم عن تخیر ارسال AJL) cule 3 pall‏ الیهم a‏ 


* على افتتاح المجلس‎ Um بن‎ ree с-2 


we 
LR: القا نون الدستوری‎ Sel الدكتور سید صبری‎ SALAMI وقد وصف‎ 
هذا المجلس أخذ يعارض الحكومة ويطالب بحقوق‎ ob ) الحفوق ( حامية فؤاد‎ 
وقد شحعته الصحافة على المضى فى هذا الطر بق وعندما ذهب رياضص‎ ٠ دساتورية‎ 


باشا ود بر الداخلية فى o‏ ابر بل لینهی دورة احتماعه رفض uoo‏ ان uA‏ 
وقام عبد السلام الو بلحی زعيم المعارضة وصرح باسم оаа oU OU JI‏ 


ve 


| 


لم بفعاوا شیتا وان »همه الاشراف على آعمال الوزارة لانزال آمامهم 3 188 يدعوهم 
الى البفاء . وقد أيده جمیع الأعضاء پالاجتماع والتفوا حوله وظل الحلس dis‏ 
اجتماعه ؛ عاد رياض باشا الى ga tt‏ برأى المجنس ۰ وأيد الحديو حرکه 
اننواب والأآعيان و کبار الموظفين والعلماء ورحال єс» viam‏ السلطة النمنعه 
بها الجالس النيابية الأوروبية وان تکون الوزارة مسئولة آمام المجلس عن 


الشتون المالية والداخلیه وآن تون الوزارة دن المصريين ٠‏ 


الفلاح المصرى qu‏ ويفقد ارضه وانتاحه ٠‏ 

© ولابد من كلمة عن الفلاح الصری فى تلك السنين الرة التی وصل 
الندخل الأجنبى فيها بعد اشتداد أزمة الديون الى الذروة : كان الفلاح المصرى بن 
شقى الرحی ؛ الخديو اسماعيل والاسرة الحاكمة التى تستغل الفلاحين المسادن 
باستمر ار استغلالا شيعا ‹ والحكومة التى تشفی NEU‏ باستمر ار أ ضا .2 
هن الطبقة «لكادحة ٠‏ اما بفرض ضرائب باهظة واما بالاستیلاء على المحاصيل 
الزراعية الخاصة بصغار المزارعين ‹ هذا بالاضافة الى ما یلقاه الفلاحون من 
الرابین الأحانب الذين САЎ‏ يحميهم النفوذ الفرنسى والنعوذ البر یطانی الذى Ami‏ 
يتزايد باستمرار فى شون البسلاد الداخلية وخاصة فى آمورها i JUI‏ 
والاقتصادية 1 وصفت صصيفة التیمس البريطانية فى ٠١‏ ابریل ۱۸۷۸ 
ما پقاسیه الفلاحون من جیش الموظفين الأجانب الذين جییء بهم لاصلاح 
اقتصاد лае‏ فلم يفعلوا أكثر من انهم ضاعفوا من خطورة الأزمة الاقتصادية , 
وحددوا لأنفسهم مرتبات ضخمه » زادت فى مجموعها عن ۰۰۰ر71۰ جنیه فى 
السئة فى مقابل الاعمال التافهة التی بقومون بها ٠‏ وتمضی التیمس قائلة : 
الفلاحون الذين جر فهم السيل ساقون bell d!‏ كم لدفع المتأخر عليهم من 
الشرائب ۰ AR‏ استمر تحصیل الضرائب من آولثك الذين جرفهم السيل عن 
منازلهم كما جرف منازلهم » ودوابهم وآلانهم الزراعية ٠٠‏ استمر تحصسیل 
الضر الب على شدنه وقسونه : ويؤكد کشر من سكان الوجه البحرى أن ЫЛ!‏ 
الثابت من ضراثب هذا العام МАМА)‏ ) يجرى تحصیله بنفس الوسائل الشدیدة. 
ШИ)‏ كانت متبعة من قبل ٠‏ 

ولعمرى ‏ مراسل الثييس فى القاهرة ‏ أن ذلك ليحمل على الاستغراب 
اذا قرن Vo‏ سمعه من الاشاعات عن موت الفلاحين فى منعطفات الطرق elm.‏ 
مساحات واسعة من الأراضی وافتقارها من جراء الاعباء الماليسة الفادحة puo‏ 
الزراع لدو arg‏ والنساء لحليين ونهافت المرابين على دور الرهن ودلئيا بسندا تیم 
وازدحام الحاکم بقضاپا نزع الملكية والواقم - التیمس آیضا - ان حالة الفلاحین 
قد تحر جت وضاقت بهم السبل وسدت فى وجوههم النافذ حتی ان اسلسسهم 


قیادا 2 بدأ پسمع COM‏ 


Yo 


ویقول مراسل التيمس آیضا فى ۲۳ يناير ۱۸۷۹ : پوجد فى القاهرة 
الآن منات من العمد والشایخ کل یمشل قرية من القرى جاعوا لتقدیم العرالض 
ыма,‏ تخفیض الضرائب , ولقد حاصروا آبواب الوزارات te‏ أنك تراهم 
Ша‏ بصين حولها پنتظرون دخول الوزراء وخروجهم بينما عرائضهم قد غطت 
بلاط الصالح الحکومية ۰ 


وقد نقل عن التقاریر الرسمية الصرية والأجنبية أن الحاکم الختلطة التی 
cli‏ فى عام ۱۸۷١‏ كانت بمتابة آداة مروعة لاستعباد الفلاحين من الوجهة 
الافتصادیه وقد أدى نظام الحاکم المختلطة ‏ كما جاء فى تقرس لورد دوفر ین تب 
الى قوية رغية الفلاحين فى الاستدانة GY‏ أملاكه أصبحت تعتبر ضمانه قانونية 
لا يستدينه , ولم يكن الأمر كذلك قبل انشاء تلك المحاكم ومن وجهة أخرى 
اعطی هذا النظلام ЙАМ‏ سلطة بيع آملاك الفلاحين المديئين » متی ثقلت 
ديونهم ٠‏ وقد قيل فعلا أنه فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ أصبح معظم الفلاحين لايملكون 
الأراضى التی يزرعونها وأن نسعة آعشار الأراضى نابعة لطبقات أخرى 2 وقد 
زادت الأموال الدو 4 Sg‏ قوائم الرهن من ١٠٠ر٠٠٠٥‏ جنيه عام ۷٩‏ ال 
۰ر ۰ر۷ فى عام ۱۸۷۹ خاصة فى الدین s‏ وفى ۲۰ آغسطس ۱۸۸۰ يشير 
P‏ التیمس أيضا الى أن الفلاح الصری أصبح غارقا فى الدبون ST‏ 
ممأ كان غارقا فیها فى زمن مضی ۰ فهبوط النیل » وعجز الحصول يؤديان الى 
انتقال قسم ouf‏ من الأراضى الى الأجانب ۰ 


القروض بداية التدخل الاجنبى 


© ولايد لنا من أن نشار ولو بایجاز شدید الى بداية الندخل البر بطانی 
فى شئون مصر باندفاع شدید خاصة بعد شراء بر МУШ»‏ آسهم مصر فی SU‏ 
؟لسویس > وکانت ЫШ» н‏ فى البدایة تعارض حفر قناة السوپس عن طربق 
شركة فرنسیه وكانت فرنسا باستمرار تخشی من التدخل البریطانی فى 
الشثون pall‏ & » ونذكر انه عندما قام اسماعيل باشا بمساعدة فر تسا فى مد 
الخطوط dual‏ فى يعض أنحاء cle pas‏ المدامى gad АЙ‏ الشیور پاروش : 
ان هذه الخطوط آشبه ما تكون بسيوف bU‏ امتدت الى أحشاء قرنسا ۰ 


وكانث وجهة نظر المحامى الفرنسى الشهير أن هذا Ды‏ الذى قام به 
آسماعیل Lal‏ بمساعدة من فر نسا سوف Фа wae‏ بر يطانيا S2 к‏ 
تفکر y‏ العودة من حدء ید 5 АЕ‏ الأنيض ` 'المتوسط بعد أن كانت قد قامتْ 
0 ع ن دعضص "s nu‏ كانت قد احتلتها ٠‏ وعد E‏ كانت" فعلا AS‏ تاهیت 


PR 


NX 


لاجلاء عن مالطة 5 oU‏ من رآی باروش وغره من السیاسسین الفر نسیین » 
العارضین للتوسع البريطانى فى أفريقيا وآسیا أن فتح قناة السویس للملاحة 
البحرية سوف تستفید منه انحلترا آکثر هما تستفید منه فرنسا € وقد ذکرت 
احدی الصحف الفرنسية ( صوت باريس ) آننا نحن الفرنسيين الذین جذبنا 
بریطانیا الى وادی الئیل : ad‏ كنا — صوت باریس وحدنا أصحاب الحظوة 
فى „ал‏ قبل أن يذهب اليها دلسیس بمشروعه عن القناة ذلك الشروع الذی 
عارضته بريطانيا JO‏ قوة . ثم دعونا بريطانيا لكى تجیء الى وادى النیل с‏ 
دعونا خصمنا اللدود بل عدونا اللدود . دعوناه لكى بطردنا رويدا . رويدا 
وها نحن صوت Gash‏ الجانون على أنفسنا العامدون على تأبيد نفوذ عدونا 
فى مناطق نفوذنا واحلال سلطته مکان سلطتنا » وقد تحقق ما حذر Аа‏ روش 
وما CU‏ به صحيفة صوت باریس عندما cows‏ بر Lilly‏ فى شراء آسهم AR‏ 
xs‏ فى قداه السو يس _ ad‏ کان لمصر من آسهم القناة ۱۷۷۲۰۲ سهما dole‏ 
نصف اسهم الشركة التى بلغت ۰۰۰۰۰ سهما » وکان سعيد باشا قد اشترى. 
تلك الأسهم بمبلغ ۲۰۰۰ غر؟ جنيه ولكن اسماعيل باشا ‏ وتلك کبری 
Ua‏ باه ب عرض تلك الأسهم للبيع وكان عددها فى الأصل ۲ ۷۷ سهما 
باع منها اسماعیل قبل عام ۱۸۷۰ ۰ ۱۰۶۰ Lew‏ وفد عرض اسماعیل باشا 
تلك الأسهم - Уй‏ - على فرنسا وکان اثتان من کبار الماليين الفر نسيين يتعاوض. 
مع وزير الالية الصری ‏ اسماعیل باشا ) لشراء تلك الآسهم ٩۲ Аш‏ ملیون 
فر نك » وسافر آحدهما الى باريس للتفاهم مع حکومته على تلك الصفقة التی OU‏ 
برغب فى عقدها کل من ادوارد درفیه وشقیقه أندريه » غير أن اطکومة الفر نة 
لم ترحب بالعرض فى البداية ثم اذا بدزرائيقى رئيس الوزراء البر بطانية deem‏ 
بزمیله رئيس الوزراء الفرنسية ليفهمه خطورة تدخل الحكومة الفر Sd‏ فى 
شراء تلك الأسهم » مؤكدا أن المسألة ‏ مسألة شراء الأسهم ‏ ليست مسألة 
اقتصادية بل مسألة سياسية تمس الصالح البريطانية فى الصميم وكان مما 
قاله دزرائيى أن بريطانيا ستقف موقف العداء لكل من يتقدم لشراء تلك الأسهم» 
و تراجم الماليون الفر نسیون عن الشراء كما تراجعت الحكومة الفرنسية € وراحثه 
الحكومة البريطانية ШЙ‏ لم تكن قد اشترت سهما واحدا من آسهم القناة نفكر 
فى شراء تاك الأسیم وجرت مفاوضات بين قنصل بريطانيا فى pee‏ النرال 
ستانتون Lok‏ وبين اسماعيل صديق باشا وزير المالية المصرية وفى ۱۵ نوفمبر 
Gil ۵‏ اسماعيل وستااتون على abs‏ هبلغ ٠٠‏ 5درالاكر؟ حنييا سا 
ل ۱۷۱۰۲ سهما من آسهم ٠ BLA‏ | 


ولكن من أين لبريطانيا ‏ الحکومة البريطانية ‏ بهذا البلغ والبرلان 
الانجلیزی فى أجازة ولاسبيل الى دعوته ,2 وهنا نطل الصهيونية العالمية من 
جحرها ممشلة فى بيت رونشسيلد المالى الاسرائيلى الذى ناب عن السكومة 


сү 


الانجليزية فى تفدیم البلغ انطلوب حتی انعقاد ОШЫН‏ البریطانی فى فبراير 
۷۲ لاقرار الصفقة ٠‏ 


فى يوم ۲۵ oe‏ هاما بعد عشرة أيام فقط من بداية الفاوضات — 
e‏ توقیع العقد بن Је] PR‏ باشا و оо‏ حكومة حلالة ملكة بر يطانيا 
وكتب de lose‏ ال АА‏ مشرا o‏ السعيك ٠‏ وبعنت الملكة ال رئيس وزرائها 
بپنثه بهذا الحادث الخطير والعظيم « فى تاريخ امبراطور Uus‏ ولكن البلغ اأضخم 
الطلوب هو الذى يؤلمنى » يولم الملكة بطبيعة الحال * 


الصهيونية АШЫ!‏ والاستعمار وحهان لعملة واحدة 


© وحول الصفقة الکبری التى اعتبرها بداية نجاح بريطانيا فى تحقرق 
مشروعها انتديم الخاص باحتلال „да‏ . ودور الصهيونية العالمية فى تحقيق تلك 
الصفقة بقول الاستاذ عباس محمود العقاد فى بحث له عن ۱۱ پوليو ۱۸۸۲ ب 
„з‏ الاسکندرية - يقول بالحرف الواحد : من العوامل التی مهدت للاحتلال 
البر slr‏ لصر عامل هام لايجوز اهماله عند تقدير الواقع فى کل مسألة 
خطبرة ولاسيما المسألة المصرية وهو عامل الصهيونية التى تسمى آحیانا باليهودية 
الدولية б‏ 


وقد رأينا طائفة من المؤرخين يتكلمون عن هذا العامل الهام » فى سياسة 
العالم , كأنه هيئة منظمة تتألف من شيوخ محنكين يجتمعون فى عواصم مختلفة 
ويعدرون فى كل اجتماع قرارا يتيع الى de gs‏ الاجتماع التالى ويوشك أن تنطبق 
الحوادث فى هذه الفترة حرئا حرفا على ما رسموه ورتسوه ۰ ومن Qe‏ تلك 
الحوادث الشتى لعبت Gus‏ تلك الهيتة المنظمة والتی لعب ديها التدبير المقصود بين 
أقطاب الصهيونيين من وحدة الغرض والقدرة على اغتنام الفرص والانتشار فى 
حپان العالم Vu.‏ تفتح لهم منافذ dio Al‏ فى أماكن متعددة مع اسستقبالهم 
جمیعا باسواق JUI‏ والتجار التی تتصل سرا وجهرا پمسائل السیاسه وسنری 
فيما بل مثالا للتدبير » الذى يتم فى حينه خطوة بعد خطوة على غير تفاهم سایق 
udi‏ بعد حين all‏ خطة مرسومة وضعها أناس متفاهمون آملوها على أتباع 
oss‏ لهم بسدق الطاعة راخلاص النية ولا تفاهم فى الحقيقة والا املاء : اتفق 
فى سنة ۱۷۹۸ سنة الحملة الفرنسية أن يهوديا فرنسیا أذاع فى باريس خطابا 
الى قومه بدعوهم فيه الى تاليف مجلس عام يضم اليه مندوبين من اليهود النتشرین 
في أنحاء العالم ويكون اجتماءه الأول في باريس لتقديم طلب الى الحكومة АЙ‏ نسیة 
Los‏ نها أن تساعدهم على رد وطنيم القديم ويشفعون هذا الطلب بالسعی الى 
SUUM‏ لاقناع السلطان العثمانى بقبوله . وقد جاء في ذك الخطاب أن البلاد الى 


YA 


anat‏ نها نشسمل الوجه البحرى فى مصر . الى عكا والبحر الیت وضواطيء البحر 
الاحمر وهی رقعة من الأرض تجعلهم سادة التجارة الهندية والعربية والفارسية 
وان فرنسا يمكن أن نستمال الى هذه المهمة بما يخصيا به من اثریج ۰ والعوض 
والقا ia)‏ على النفوذ . وقد بلغ النفوذ الصهيونى cal‏ القوة والشهرة بين 
الا نجلیز ب كما بقول العقاد - فى تلك الحقبة وکان رئيس الوزراء الاسرائیی - 
لورد بیکنسفیلد — دزرائیلی - يتولى الحکم من سنة ۱۸۷ الى سنة ۱۸۸۰ وهو 
T‏ اشتری آسهم مصر فى قناة السویس من الخدیو اسماعيل وخطابه ال 
الملكة فيكتوريا عن هذه الصفقة يدل على л‏ حيت يقول : 


MAG, وهی فى يديك سیدنی . أربعة ملاین من الجنييات‎ ٠ تمت‎ OY! 
۱ ساک‎ Ax) Я غير ست واحد ۰ بعقدها هو دست رو تشد‎ ho فورا " ولم بو‎ 46237 
البوم كايا ملك‎ PR d 2>- مسا عجبا { بذلوا المال بعائدة قليلة وبانت‎ 


يديك سید تی 


وقد يتراءى UJ‏ أهمية العمل Gall‏ آقدم عليه دزرائیی wey Фарз‏ 
روتشیلد على اقراض الحديو اذا عرفنا أن حملة الاحتلال قد حدنت فى عهد 
وزير الأحرار غلادستون Gig‏ غلادستون كان معارضا فى الاحتلال ۰ وقد 
اسنقال +i‏ وزرانه استنکارا opal‏ الاسكندرية ولكن قروض روتش يلد 
وغيره قد صورت المسألة بصور الحيطة لحماية حق الدائنين ۰ وقد كان دزرائيل 
وراء اقناع دلسیس بالترحيب بشراء الحكومة الانجليزية لتلك الأسهم ۰ مغريا 
له بالمسونة الدولية щй‏ تضمنتيا شركة القناة اذا تعددت الحكومات ШИ‏ تنتفع 
بها ولا حصل دزرائيل على الأسيى » قال فى جلسة أمام مجلس النواب 
البر بطانی يوم ۲۱ من فبراير ۱۸۷١‏ : اننى لم أزل من زمن أوصى بالحصول 
be‏ أسهم القناة ٠‏ وقد عقدتها صفقة مالية وسياسية واعتيرتها صفقة لازمة 
لنمکین الامبراطورية وهذا الذى أعنيه اليوم . وقد ارناحت اليه DLL‏ التى 
تفهمنی جيدا ونقبلته بالغبطة والسرود , أما الذين انتقدونی من أجل هذه 
الصفقة فهم كما يخيل الى لا پفقهون السألة على هذا الوجه » ٠‏ من هذا القبيل 
العقاد ‏ أثر النفوذ الصهيونى فى السياسة الدولية وفى المسألة المصرية 
على الخصوص : انفاق فى ؛لغرض € واغتنام للفرصة . وتوزیم للعسسل шз‏ 
دوائر السياسة والمال فى مختلف الجهات ٠‏ 


© ويقول تيودور روذسنين ‏ الذى كان سكرثيرا للزعيم السوفييتى 
Oud‏ فترة من الزمن — يقول عن نلك الصفقة التاريخية : حدث ان اسماعيل 
داشا عندما أحرجه دائنوه فى سسنة ۱۸۷۵ ووجد نفسه فى حاجة شديدة الى 
QUI‏ لسد نهم دائنيه أن عرض آسهم مصر فى شركة قناة السويس وما أسرع 
ما وتف السستر دزرائيلى - رئيس الوزارة البريطانية اذ ذاك ‏ على رغبة 


х 


s ALI‏ هذه ء وفی الحال قرر شراء هذه الأسهم بمساعدة بيت آل رو تشیند 
فى لندن ۰ 


ولعمرى ad‏ كان هذا عملا ليست له سابقة فى تاريخ انجلتر! لأنه كان 
عملا من „а! dicli‏ الجر 40 ve‏ نعم ان الأسهم عادت بالربح الوفير فيما 
بعد ولکن لم يكن من Ge‏ الحکومة أن تقامر بأموال الأمة فى مشروع ریما عاد 
NAT‏ وفى الواقع لم پوجد فى انجلترا يومنذ من أنحى بالائمة على 
المستر دزرائيل على عمله هذا ٠‏ ومن Age‏ أخرى كان من البدع المسستحدنة 
أن نشترك الحكومة الانجليزية فى عمل تجاری خاص بدون ОМ‏ من البرلمان 
وبمساعدة أهل البيوتات ASU)‏ ۰ 


ولكن السر فى هذا العمل الذى لا نظير له يمكن ادراكه من الأطماع 
السياسية التى كانت حكومة دزرائیی تحدث نفسها بها حيال „аа‏ بعد أن 
خفت صوت فرنسا . فقد علقت كبيرة صحف لندن « التایمز » بتاريخ VA‏ 
توفمبر ۱۸۷۵ على تلك الصفقة op ged OF‏ هنا وكذلك فى البلاد الأخرى 
سینظر الى هذا العمل العظيم الذى قامت به الحكومة من وجهشه VLLL‏ 
لا من وجهته التجارية فهو بمثابة مظاهرة للاعلان عن ЧА‏ معينة والسادرة 
بالعمل الى تحقيقها فمن المستحيل أن نفرق فى أذهاننا بين شراء أسسهم 
فناة السويس وبين علاقات انجلترا بمصر أو „а дш оз‏ وما dam)‏ 
بمستقبل الامبراطورية العثمانية من الخاوف ۰ فاذا أدت الثورة والاعتداءات 
من الخارج والرشوة من الداخل الى سقوط تلك الامبراطورية سياسيا وماليا 
فقد نتعين علينا obey!‏ الوسائل التى تكفل سلامة ذلك القسم من أملاك السلطان 
لما UJ‏ به من الصلة الوثيقة ٠‏ 


© ويمغى روذستين قائلا : ولیس من ريب فى أن الباعث على شراء آسهم 
القناة كان توقع ما يؤدى اليه اعلان تركيا افلاسها من انهيار تر كيا pang‏ معاء 


1513 كان القدر لم در بما نو قعوه لتر ДАЎ > ЫЎ‏ عزموا أن يحققوه فيما 
Nl‏ دمص ۰ وهکذا 1 | Ax) | cles‏ شر ee s]‏ القناة تخعلو أول خطوة 
i.c‏ للتدخل فى Og]‏ مصر ° 


alo) هى العادة فى كل الشروعات الاستعماریة انخذت الامور المالية‎ Ls 
ثلاثة آسابیع على ما رزئت به مصر من هبوط سندائها‎ 292 e «V الاعتداء‎ 
بادر الجنرال اسستانتون فنصل بريطانيا العام فى‎ ш> فى بورصة لندن‎ 
الى‎ ЬУ من‎ evi МА pall القاهرة الى الخطار اللورد دربى بما أظهره له‎ 
پلمون بالنظم المتبعة فى مالية حكومة جلالة الملكة لمعاونة ناظر‎ WT رجال‎ 
ЛАЛ المالية المصرية على معاطحة الفوضی التى اعترف بها اموه في تلك‎ 
Viv. аа 


$. 


و لم ә‏ سوی ав‏ على عفد الصععه الحاصه بشراء ш” be‏ 
بادر وفی ۲۷ نوفمبر ۱۸۷۵ الجترال اسناننون باخبار الاورد دربی برغبة За Н‏ 
pall‏ 4 فى ارسال Au‏ خاصة الى مصر وکان هذا دلیلا على ما بين me‏ 
المسألتين من الارتباط فشراء الاسهم كان عملا سیاسیا ارادت انجلترا أن يكون 
لها حق قوی بسوغ لها امتلاك مصر اذا ما :نحلت آجزاء الدولة العنمانیه كما 
أنه لم يكن ارسال البعثة من ناحية انجلترا الا سعیا وراء تعزیز هذا الحق باسرع 
ما يمكن لتحمل الخديو نظير صتیعپا عنده على قبول ارشادها فى كل 
رقابة مالية أيا كان نوعيا ٠‏ 


© ووصلت بعثة о‏ » التى فتسلت فتلا ذریعا سسب طيارة اخلى 
وشرف النفس eS ОРАЙ‏ بهما مستر كيف شخصيا ويسيب pel А5 а‏ 
للندخل البريطانى » وکان كيف قد آکد فى نقريره أن موارد عصر ادا احسنت 
ادار نها قامت بسداد الدیون الصرية وان حالة лае‏ الماليه لا تدعو الى الیاس . بل 
انها حسنة ودخلها كاف لوفاء الدیون وفاء Yok‏ » حالة dub „шы‏ . لان لها 
موارد كافية قد نمت فى الاضی وزادت زيادة عجيبة وليس ثمة ما يحول دون 
نموها ورقيها كذلك فى المستقبل , ولكن بريطانيا لم تقبل ما جاء فى ы”‏ 
مندوبها كيف وانما راحت تلدأ الى أساليب أخرى لتسيطر ‏ مالیا - على 
„да‏ » و بعد السيطرة المالية ees‏ السيطرة العسكر ية التى بدات dal AU‏ 
خطواتها فى ۱ بولیو ۲۱ [EU cum‏ الأميرال سیمور بطلق Ls‏ مدافعه 
و بوارجه على الاسكندرية ٠‏ 


© ويروى مستر بلنت ‏ صدیق مصر والمصريين والانجليزى الحر - كيف 
ان الخديو اسماعيل أقام وليمة لمستر كيف وبعثته الى лал‏ أقامها فى الكشك 
الدیوی القائم على سفح الاهرام > وكانت من المآدب АБАЛ‏ التى تعود 
اسماعيل OT‏ يبهر بها عيون الأوربيين فلم يكن يعوزها شىء مما يدل على الفرق 
الشاسم بين غنى صاحبها وفقر آولئك الذین أقيمت المأدبة فى الحقبقة على 
pee‏ , ومد UJ‏ السماط على مرأى جمهور من الفلاحين الذين يكادون 
موئون جوعا والذين جاء السير كيف لانقاذهم من الخراب ۰ ومع ذلك e‏ 
بظهر على Uds‏ آنه فطن الى هذا التنس‌اقض فاکلنا كما شئنا وشربنا أفخر 
الشمیانیا » ومضى كل هنا فى وجهته ولم أستطع الى الآن وبعد الاحاطة بكل 
ما هنالك أن أدرك Aie‏ الحال وما فيها من الشقاء ٠‏ 


© بعد بعثة كيف cave‏ ( الانجليزية » التی آرادت بها انجلترا تمهيد 
уай‏ للندخل العسكرى البريطانى أنشىء صندوق الدين فى ۲ مایو ۱۸۷۹ 
ليكون وصيا على مصر » لا على آموالها وحسب » ثم أنقىء مجلس أعلى ЧЫ‏ 
۱ هايو ۱۸۷١‏ ثم فرضت الرقابة الفرنسية والانجليزية على مصر فى ۱۸ 


دی 


£^ 


نوذمار oly ۱۸۷١‏ يتولى GU JI‏ انجلیزی وفرنسی ۰ الاول ل وقد سسمى 
مفتشا ble‏ — يراقب الایرادات والاخر - وهو مفتس عام آیضا — پراقب 
المصروفات , و * و ۰۰ وعهد اسماعیل باشا الى dul» obs‏ مجلس النظار 
وحدد الحدیو فى TA‏ آغسطس ۱۸۷۸ ديام ذلك الحلس كهيئة مستقلة عن 
ds‏ الأمر تتميز بتضامن آعضائیا فى السسئولية و ون قراراتها تتخذ 
بالأغلبية . وقد بادر الخديو فاعتبر اختصاصات ذلك الجلس - حتى لا يقال 
انیا تمت بضغط أجنبى  Ge‏ مع أحكام الشريعة الغراء ٠‏ 


© ورأس نوبار Lab‏ تلك الوزارة الى سميت بالوزارة الأوروبية . لوجود 
وزيرين أجنبيين أحدهما speed!‏ والآخر فرسى wu‏ ۰ وأصبح 26 باشا 
وزيرا للخارجية والحقانية واختير رياض باسا للداخلية وراتب باشا للحربية 
والسير ريفرس ويلسون للمالية ومسيوى دی pth‏ دارشغال Lah des‏ مبارك 
للمعارف والأوقاف ومن « مميزات » أعمال تلك الوزارة آنها « نححت » فى 
الحصول من بيت روتشيلد على قرض الثمانية ملايين من الجنيهات ونصف 
المليون مقابل رهن الأملاك التى نزل Loge‏ بعض أفراد الأسرة الخديوية 
ومقدارها ۷۲۹ر۲۵: فدانا . ages‏ باداريا الى Crs gl‏ الذى تديره طنه دواية 
من GW‏ أعضاء أحدهما فراسى والآخر انجليزى والنالت Gras‏ 6 وقد كان 
تأليف الوزارة الأوروبية وفيها وزيران أجنبيان من المسائل التی أصابت الک د 
المصرى في الصميم فلأول مرة يشترك وزيران أجنبيان في وزارة مصرية بالاضافه 
الى عدم ثقة Ge pall‏ فى رئيسها نوبار باشا » وكانت أولى مهام نلك الوزارة 
حماية الدائنين WEY‏ . وكانت تلك الوزارة تبسط الرزق على الأجانب QUÀ‏ 
على الموظفين «Qu pall‏ وقد أحالت ۲۵۰۰ من الضباط ою ла‏ على الاستیداع. 
وذلك توفيرا للنفقات ۰ وقد أبلغ بالفرار وزير الحربية ٠‏ الامر ШАН‏ 
wi‏ الى ثورة ستمائة منهم ب في VA‏ فبراير МАМА‏ برئاسة البکباشی لطيف 
بك سلیم > وقد LEI‏ المتظاهرون بعربة نوبار باشا . على مقربة من وزار: 
الجارجبة » ولكن љу‏ باشا لبي دكترث eg‏ وأمر سائقه بالمسير ‹ وقد تعدی 
التظاهرون على السائق » وأمسكوا بتلابيب رئيس مجلس النظار وطرحوه أرضما 
واعندوا عليه بالضرب » وعندما أراد سير ريفرس نجدته وقام بضرب المتظاهرين 
تعصاه هجم المتظاهرون عليه وشدوه من ALL‏ وأدخلوه هو ونوبار Lith‏ 
الى cle‏ الوزارة واحتلوا غرفها وقاعانها by)‏ القناصل cule M‏ الى الخديو 
55у‏ الأمر à!‏ نص ابه وقد لىی الخد بو دعو هم وذهب — فأفسح )4 
os е!)‏ الطرق وهتفوا بحياته ۰ 

© ولکن بعض التظاهرین لم يتوقفوا عن الهیاج , واقترب ‏ كما پثول 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعی واحد منهم من الخدیو يريد أن پمسکه من ذراعه 
فاجفل منه الخديو وأمر الحرس أن يفرقوا الجتمعین بالسلاح فشهر امرس 


SN 


سالا pen‏ > وعندئدذ دوت Ab‏ رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار 
ولكن فى الهواء فلم يصب أحد من المتظاهرين بسوء وان كان قد جرح بعضیم . 
كما جرح تشريفاتى الخديو وهو الى WE‏ مولاه اذ صابته ضربة سيف من 
أحد الضباط ٠‏ ومن نم تفرق الضباط وأطلق سراح الوزراء المحبوسين وأمر 


Ы بحر اسنهم الى مناز لهم‎ PRU 


بدايات الثورة العرابية 


des ©‏ غضب الضباط على نوبار باشلا وولسون بقول نيودور 
روذستين сіе! Н‏ هذا الحادت وقتئد النفوس وكان بلا ريب gn‏ سوء سا 
سيتمخض SU Аде‏ دل على أن الشعب المصرى مهما بلغ ضعفه شأن كل شعب 
زراعی يعيش جماعات متباعدة فانه لن „ыз‏ آمام الاسنبداد الداخق 
والخارجی فان هذا الجيش المصرى أو بالأحرى خسباطه يستطيعون عقاومة 
الأوربيين وأنهم لن بحجموا عن ذلك اذا تغلب علييم اليأس . ومن العبث أن 
نسمى هذا الحادث وما تلاه من الحوادث المماتلة له . ,جرد شغب عسکری 
فان ها سعر به الشعب عن بكرة أبيه ولكنه لم يكن قادر: على ابداء un;‏ 4 
أو العمل Ай ш‏ منظمه . وقد ضج الناس مطالبين بتخفیض فائدة الدين 
وعودة الساطه الى „лї!‏ باعتبار ذلك العلاج الوحيد لتخفيف سخط المصريين 
الشديد » ثم أخذت أنهار الصحف تفيض بوصف سوء الحالة التى Lele‏ 
الفلاسون ومع أن التقارير الرسمية أكدت ان معظم الاشاعات مبالغ فيها فان 
الأشخاص الذين كانوا وقتذاك فى лаа‏ وصفوا المجاعة Мшез‏ يفتت الأكياد 
وأعلنوا أن الفلاحين Gu pall‏ آشیه شىء بالأشباح ٠‏ 


على أن العمل الجرىء الذى قام به الضباط لم يفتح عين أوروبا فحسب 
بل فتح عين „аз‏ أيضا . فقد كان بمشابة شرارة كهربائية فى جو نفعم 
بالسخط والتذمر فلا نسل عما gol‏ اليه انفجار ذلك النذير من مظاهرات الى 
اجتماعات عقدها المشايخ والأعيان والعلماء أقروا فيها التعجيل بوقف النظام 
الحاضر وآلفوا منهم وفودا قابلت الخدیو ووعدنه بالعونه فى نضاله مع 
الأورو ry‏ وطلبت أن یکون XU‏ نصیب فى حكم البلاد ۰ 


و بو کد روذستین آن PR‏ اسماعيل برىء من ثهمة اعداد موّامرة الضياط 
وکل ما 455 أن استفاد من أمور الواقعة E‏ 


@ ویو کد روذستن أن الأوربين لو کانوا صادفين فی دعواهم الخ ia‏ 
UE s YE Crees‏ الالية „д‏ ما کلفهم الأمر آکثر من أن بردوا فوائد الدین 


SN 


الى الحد العقول وآن پستعینوا بنواب الأمة فى تجديد نظام البلاد مالیسا 
واقتصاديا ولو أنهم فعلوا ذلك لأقاموا مصالح الدائنين على سس وطيدة € 
ولخحالوا دون عودة استبداد الخديو اسماعيل الذى كانوا یعتبرونه gemi‏ 
البلاء ٠‏ ولكن ‏ روذستین - لم يكن فى نية سادة pas‏ الأوربيين ان ,يقدموا على 
أحد هذين الأمرين ‹ فاما عقد البرلمان قأهر Y‏ سبيل الى النظر فيه гел OY‏ 
الدستورية كانت تقضى قضاء مبرما على ما كانت انجلترا وفرنسا تبیتانه سرا 
من oll‏ السياسية лаһ‏ واما تخفيض فوائد الدبون فقد كان ولابد من اللجوء 
اليه ان Mele‏ وان آجلا ٠‏ 


ويقول مؤرخ نوبار باشا ‏ نجيب مخلوف - أن الحديو قد أوعز للضباط 
ob‏ يتظاهروا تم يقول واذا لم يكن قد آوعز اليهم فانه على الأقل آظهر رضاه 
على ما فعلوه » وادعى ويلسون الوزير البريطانى فى وزارة نوبار ياشا ‏ 
فى رسالة بعث بها الى مستر بلنت فى ۰ أبريل YAVA‏ أن s aL‏ هو الذى 
دس مؤامرة لقتله e‏ تنجح ولكنه عومل أسوأ معاملة Gly‏ حكومته ‏ الحكومة 
البربطانية - تركته نحت رحمة القضاء وان الخديو маю‏ البلاد لآخر قرش 
ولیس فى الطاقة تأخير الخراب : والبلاد be pol‏ سائرة الى الدمار وهی مو بوءة 
بالفساد 


© وكان مجلس النظار a3‏ کلف — فى NV‏ مار س NAVA‏ ب ریاض باشا 
وزير الداخلية للتوجه الى مجلس شورى النواب لابلاغ أعضائه بفض انعقاد 
المجلس ولم AG‏ رياض shy Lak‏ المرسوم الخاص يفض الدورة حتى نشسبت 
مع رة عنيفة هی الأولى من نوعها حيث قال النائب محمد أفندى راضى ان مدة 
المجلس لم نتم بعد » وقال عبد السلام المويلحى بك أن المجلس طالب عدم قطم 
أى أمر فى Gi‏ شىء الا باشتراکه وعاد محمد أقندى راض ليؤكد ان الجلس 
Men Уу‏ صرفه الا اذا نظر فى المسائل JA!‏ طالب بها وكذلك الميزانية ‹ 4-99 
الکلام الى رياض باشا ad : WU‏ أحضرتم آصحاب الجرانیل وأكدت علیهم 
بعدم درج شىء فى جر ا نيلهم مما بثعلق بمجلس الشورى والأجانب »> uM‏ 
هذا نوع من التضییق وقال رياض باشا انه لم پنبه على کتاب الجرائد الا Lend‏ 
يتعلق بدرج أشياء فى جرائدهم تخدش أذهان العامة ٠‏ 


ويقول محمد أفندى راضى اننا ننتظر من جناب path‏ أن يوافق عل 
اعطاء المجلس حقوقه وطلباته » ويستقر رأى المجلس على أن «رسل صورة 
من المحضر للمعية ١‏ لسئية وصوره آخری لحلس النظار ۰ 


© وبعد يومين ل ul‏ فى ТА‏ مارس МАМА‏ پنقدم النواب بعريضة الى 
Gp AL‏ بستنکرون فيها مسلك الوزارة فى امتهانها حقوق المجلس معترضين 


على ااشروع » الذى أعدته ‏ وقتگذ — الوزارة — وكانت ثنوی اصداره والذی 


tn 
th 


تعلن ديه الحكومة الصرية فى حاله افلاس > وأكد الأعضاء رفضهم لقرار 1 $215 
نف الحلس وأعلنوا امتناعهم عن Ac‏ الر سوم с‏ وقد اجتمع الآحرار iss‏ 
دار السید البکری فى هيئة جلسة وطنية مطالبین - فى بیان لهم بتألیف 
وزارة Lob,‏ مستقلة واقصاء الوزیرین الاوربین عنها واقتراح اسناد الوزارة 
الى شر یف باشا تکون مهمديا انقاذ السلاد من التدخل eM NIE FORI‏ 
الاسشدادی و تقر در نظام دستوری حقق آمانی ا لشعب М‏ 


Y uis ©‏ ابریل ۱۸۷۹ اجتمع بدار اسماعیل راغب باسا كل من شريف 
Lik‏ وشاهین باشا وحسن راسم باشا وحجعفر Leth‏ والسدد على T S‏ 
والشيخ اثلفاوی والشيخ حسن العدوی ۰ و کنیر من الأعيان والعلماء والنواب 
والمأمورين حیت وضعوا ما سمی باللائحة الوطنية التى تتضمن نسوية مالية 
تقوم على أساس أن ایرادات الحكومة تکفی مصروفاتها بما فیها آفساط الديون 
العامة ونصت АЗУ‏ أيضا نقریر مبداً السئولية الوزارية pli‏ الحلس : 
أى تعيين رئيس مجلس للنظار بأمر احضرة الخديوية يختار النظار وبعد قبولهم 
من d рд il spall‏ تتش كل هيئة النظارة ونکون مس gt‏ )4 آمام مجلس 


الغواب وی ا 


© وقد وقم على اللائحة آعیان البلاد وذواتها 2 ونوابها وعلماوها وشیخ 
الاسلام وبطريرك الأقباط وحاخام الاسرائيليين ۰ ٩۳‏ من ضياط الیش . وقدم 
وفد من ( الجمعية الوطنية ) العريضة الى الخديو اسماعیل باشاء فأقر مطالبهم 
واستجاب لهم ووافق على اللائحة الداخلية وبعث بنسخ منها بعد نرجمتها 
الى قناصل الدول فى مصر واستدعى الخديو وكلاء الدول الأجنبية فى مصر 
فی ۷ ابريل وأبلغهم tas‏ اللاثحة الوطنية التی رفعت اليه وطلب ees‏ ابلاغ 
نیا الى الدول و آخبرهم باستقالة وزارة محمد توفيق 26 Аас dis‏ بالوزارة 
الحد مخ الى شر یف باشا وقد اسندعی شريف باشا وطلب Au‏ أن تكون نظارته 
Фф „ш‏ وطنية وتکون مسئولة آمام مجلس النواب ورأت وزارة شرش باشا 
فی أول عمل لها ب اقرار مجلس شورق النواب على اسئمرار انعقاده وعقد 
المجلس جلسته الأولى فى ۱۷ مايو ۱۸۷۹ وحضر شریف باشا ال جاسبة وآعلن 
انه «فوض من الحكومة ليقدم ال الجلس اللائحة الأساسية у‏ الدستور ) ووعد 
بتقديم Soy‏ الانتخاب بعد abi‏ وقد وعد النواب Ы‏ لن بضع آی قانون 
ولا يبدل أى شىء من القوانين الوجودة الا باقرار مجلس الفسواب ۰ ثم تفرر 
- فیما بعد عزل الخديو اسماعیل فى ۲۱ ad s‏ ۱۸۷۹ * 


te 


obi v‏ لها تاريخ 


© 51 كان يوم ۷ نوفمير МАЛА‏ يوم افتتاح القناة بذکرنا باسماعیل 
باشا المسرف المتلاف فان يوم Үл‏ ونیه ۱۸۷۹ پذکرنا بنهاية كل مسرف 
متلاف 2 فى ذلك اليوم وصلت رسالة تلغرافية الى سراى عابدين تسلمها Val‏ 
PE‏ باشا السر تشریفاتی » وكانت الرسالة مصدرة بعنوان : اسماعيل باشا 
pis‏ مصر السایق . وخشی السردار أن يحمل XUL JI‏ الى الخديو السابق 
وكذلك أجفل خری Lab‏ الهرداد ( حامل الختم ) الى أن آقبل شريف باشہا 
فرای من واجبه أن يحمل الرسالة بنفسه الى الخديو الذى تسلم الرس‌اله 
وقرأها وطلب الى شريف ЫДЫ‏ أن يدعو اليه الأمير توفيق LAL‏ فورا 2 وكان 
توفیق باشا قد تلقى رسالة برقية أخرى باسبناد منصب الخديوية اليسه 
وصحب شريف باشا الخديو الجديد الى الخديو السابق وخاطب الخديو السابق 
« اسماعيل باشا » الخديو الجديد » ابنه توفيق باشا بقوله : يا أفندينا € وسلمه 
الحكم c‏ وقد رحل اسماعيل باشا ‏ بعد أن تقرر من الباب العالى اعفاؤه من 
مهمته - الى ايطاليا فى ۲۰ يونيو وقال الخديو السابق . للخديو الجديد مودعا : 
aad‏ اقنضت ارادة سلطاننا المعظم أن تكون با أعز Qual‏ خدیو مصر ۰ فأوصيك 
باخوتك وسائر الأمراء واعلم انى مسافر وبودى لو استطعت قبل ذلك أن ازيل 
يعض المصاعب النى اخاف ان cou S‏ لك بعض الارتباك على اننى ily‏ بحزمك 
وعزمك » فاتبع رأى ذوی شسوراك وكن أسسعد YR‏ من Chal‏ » وقد آقلت 
الباخرة «المحروسة» » s adl‏ السایق آقلته الى نابولى الذی قضی سبعة عشر عاما 


٠ بارادثه النفردة‎ лал eos 


© ویذکرنی ۱۷ نوفمبر ۱۸۹ كما TV i SR‏ پونيو ۱۸۷۹ بیسوم 
ثالث يختلف عن البومن السابقین وذلك يوم ۲ مارس ۱۸۹۵ يوم وفاة AL‏ 
اسماعیل باشا فى LI‏ ونقل SG‏ ب بحرا الى الاسكندرية وکان А.А‏ 
اسواعيل ياشا » الخديو عباس حلمى الثانى فى انتظار جثمان ode‏ فی سراى 
رأس QJ!‏ وقد رافقه ال محطة السكة oy dod}‏ » وقد أقلث زوحة الخدیو 
السابق وتحاشيتها قطارا خاصا Big‏ السردار Gow‏ وغيره من AS‏ رجال 
Dices ан‏ خاصا خصصت عربة منه imd‏ { الفقيد ‹ وقد بقیت الحشة فى 
حراسة جیش الاحتلال الى جانب الجنود Op pall‏ , وقد وقف فى ساحة 
هيدان الأوبرا عشرون جملا على كل Мыл‏ صندوقان Gh glee‏ طعاما ووراء اممال 
ست جاموسات کبار وکانت الجاموسات وحمولة الجمال ما يسمى BAIL‏ 
J tly‏ فى الجنازة ضباط امیش بملابسهم العسكرية مشاه على الأقدام ثم 
حرس السردار على ظهور الجاد بملابس زرقاء »> كما اشترله الفقهاء و مشسایخ 
الطرق والداكرون والأشراف ومشايخ التكايا والدراويش ورواد طلبة العام 
gu‏ الأزهر ثم تلاميذ دار العلوم » والرؤساء الروحانيون وقائد الاحتلال 


£^ 


وكبار. ضباطه ثم وکلاء الدول وقناصلبا وبعد کل اولتك سار الخدیو عباس 
حلمی » dis‏ جانبه صاحب الدولة الغازی مختار باضا عن ساره . وکان 
الخديو برتدی ملابس geAd‏ ‹ وفی هيدان الاوبر! انفصل الحثمان عن الشید 
وكانت عر 4 tl‏ فى انتظاره فر Ves‏ عائدا الى سرای القة > oles‏ القناصل 
ووكلاء الدول الى منازلهم : أيام GW‏ تحمل دلالات iuam‏ يوم :شرف . ويوهان 
سوداوان بل مغرقان فى السواد ٠‏ 


© كان التدخل الأجنبى فى лаа‏ قد وصسل الى كل مرافق البلاد فى 
السنوات SUSY‏ من حكم pal]‏ اسماعيل باشا . فيما عدا الجيش GU)‏ لم 
بحاول الأوربيون ‏ الدخلاء - الوصول اليه OY‏ معظم قياداته كانت ش رکسیه 
أو غير مصرية » وكان هناك من قبل الدول الدائنه - نقة مطلقة فى قيادات 
الحيش والاطمثنان الى عدم خروحه على الشرعية ولذلك لم يكن أحد يتوقع أبدا 
أن تحرك الحیش الصری وآن ينوب عن A‏ عب فى pu‏ عن غضديبة وسخدله 
على التدخل الأوروبى وضرورة العمل على اانخلس من هذا الندخل والقضاء 
علية ٠‏ 

© وبعد عزل yall‏ اسماعيل SEI LOL‏ الفوى ومجى- اشدیو نرفیق, 
باشا الحاكم الخعبف بدات فى الجو „ША‏ احتمالات الدغيير tly‏ 
دی خدورة SI‏ . وناد كان الفرمان اخاص А ыз‏ توفيق باشا قد NU (^U‏ 
موعده مما بعث القلق فى نفس „д tl‏ وفیق باشا وما جعله يدول 
الارتماء ‏ بصورة مؤقتة ل فى أحضان شريف وهأ جسه يؤكد عزمه على 
Ja,‏ الجهد وصرف الهمة الى التماس أحسن الوسائل لازالة هذا الاخلال المفسد 
لكدر من المصالح فيقرر الاقتصاد الحق القانونى فى نفقات الحكومة وقد aui‏ 
شريف باشا تشسکیل وزارته وقد Vea‏ محم ود سامی البارودى post‏ 
للمعارف والأوقاف ٠‏ 


Ф‏ وقد حرص pal‏ توفیق باشا ol de‏ ینص فی آمر اعدمساد لیف 
الوزارة على ضرورة أن تکون الحکومة دسستوربة ونظارها مسئولين وانه 
р‏ توفیق باشا - انخذ هذه القاعدة - مسئولية الوزارة - للحلومة مستلکا 
لا أتحول عنه فعلینا — الخديوى توفيق ‏ تأمين شوری النواب وتوسبم قوانینها 
لکی تکون لها اقتدار فى تنقيح GUI aI‏ وتصحیح الوازین » ٠‏ 


وبادر الخدیو بتخفیض مخصیصات آسرنه PE с‏ ذلك من الخطوات Ai‏ 
КАЧ‏ نمض الرضا d!‏ النفوس الشائرة القلقة 1 


ولكن لم كد يصل الفرمان السلطانی فى ۱۷ Y „ый‏ حتی آراد 
اد یو التخلص من شرف Lab‏ وتويل هو - s‏ . رئاسة الوزارة فى VA‏ 
أغسطس ۱۸۷۸ ولکنه ole‏ فى VV‏ سبتمبر ۱۸۷۹ فکلف Goby‏ باشا بتشکیل. 


لا 


الوزارة وقد ترك ریاض Leb‏ لفنصلى انجلترا وفرنسا مهمة تصريف الامور 
الهامة والخحطيرة وفقا لمصالح الدول ٠ ASIST‏ 


e‏ و کان من الأخطاء التى وقعت فيها وزارة ریاض ok!‏ عن съл‏ مسر 
فى дыз‏ السویس وکان قدره ٠١‏ من مجموع الارباح وذلك مقابل ضسئيل 
جدا ر ۲۲ ملیون فرمك » وهو دبلغ كان من المکن لمصر أن تجنیه من آرباحها 
فى القناة » لبضع سنوات ۰ 


وفى Gaby as‏ باشا їз‏ تحرك الجیش اما بسبپ تسریح عدد كبير من 
الغساط بدعوی عدم فدرة الدوله على مواجهه clo.‏ الضباط والحنود و OW‏ 
اميش قد نعود أن بتأخر صرف المرتبات الشهر بة لأيام 3l‏ لأسا بيع وكان 
التحرك عنيفا وفويا ابتداء من الهجوم على قصر النیل واطلاق سراح OM‏ من 
الضباط ) عرابى ‹ على فهمى اللديب ۰ عبد العال حلمى ) كانوا قد اعتقلوا دى 
آول فبراير ۱۸۸۱ آثر تقدمهم بعريضة احتجاج على وزير الحربية رفقى باشا 
ومرورا باجبار الخديو على اقالة رفقى باشا الى أن بلغت الثورة آوجها فى 
А‏ سبتمبر ۱۸۸۱ حيث قام الیش بمظاهرته الكبرى مطاليا — باسم الأمة ب 
بعزل رياض باشا وتشكيل مجلس النواب وابلاغ зде‏ الجيش الى العدد oak)‏ 
فى الفرمانات السلطانية ر ۱۸ آلفا ) ثم كان ما كان من تأليف شريف باشا 
وزارته الثالثة * 


الثورة فى قمة Qux‏ 


vi без ©‏ تجاح عرابي وزملاژه فى يوم عابدين قال الفريد اسکاون 
عصيان فقط بل كانت ثورة أيضا وأنه قد وضع حد المحكم الاستيدادى الذی 
طال عليه الزمن ٠‏ 


وقد وعد اند یو أن co‏ الأعيان و يملح الدستور وأن تحكم 2% الفر اعنه 
والمماليك والباشوات الترك من الآن فصاعدا على مقتضی قوانين الق والعدل 


© وكانت الأشهر الثلاثة الى أعقبت هذه الحادثة الشهيرة من أسعد الأوقات 
التى مرت بمصر » من الوجهة السياسية » ويسرنى آنی حظيت بمشاهدنها 
بعينى رأسى ولو أنى كنت سمعت بها سماعا لشککت Led‏ وعندی آنها لم يكن 
لها شبیه فى الأيام التی رأيتها فى лаа‏ » وأخشى أن تکون مقطوعة النظر من 
الأيام التی يمكن أن آراها »> فجمیع الاحزاب الوطنية وجمیم سسكان القاهرة 
اتحدوا Quod‏ الفكرة الوطنية وشاركهم PRG‏ فى ذلك على E‏ ههر Ania e.‏ 
للناس : وكان قد سر بعد.انقضاء الازمة بنجاح دسیسنه ضد Gaby‏ والمراقبة 


ФА 


الثنائية البفيضة وقد Ой Bs‏ شریف لابد ان يخلصه عاجلا أو آجبلا من 
عرابی . 

© ثم ان شربف وزملاءه من وجهاء الأتراك لم یکونوا UM‏ آقل سرورا 
بعودة السيطرة الیهم بل إن الأنراك الرجعیین أنشسهم قد سروا بما سموه 
الصلحون الدنیون للحرية ШИЙ‏ اعتقدوا الیوم آنهم لابد حاصلون علیها ٠‏ 
Gi‏ الذین شکوا وأساءوا الظن لذنهاية فقد اعترفوا کذلك بأن النتائج قد بررت 
الالتجاء بدا لهم فجأة كما يبدو الفجر بعد ليل مخنق طویل ۰ 


وتصاعدت من آنحاء par‏ صيحة فرح وسرور لم يسمع متلها de‏ جوانب 
(МАН‏ منك مثات السنين ٠‏ 


وقد حدث فعلا أن الناس OU‏ پستوقف بعضهم بعضا فى شوارع مصرء 
ويتعانقون على غير تعارف سابق » ویبتهجون معا لعصر الحرية الدهش الذی 
بدا لهم فجأة كما يبدو الفحر بعد ليل مخیف طویل ٠‏ 


وكانت الصحف قد آسرعت بنشر الانباء السارة وقد حررتها رقابة الناس 
أن يجتمعوا ویتکلموا بلا خوف اينما شاءوا فى الاقاليم وبلا وجل من تدخل 


۰ 


الیو لیس والجو اسپس 


وقد سرت عدوی السرور الى کل الطبقات فالسلمون والسیحیون 254413 
قد سروا جميعا وشاطرهم السرور جماعة الأوربيين الذین کانت es a‏ 
Ai, 9‏ بالحياة الوطنية 


وقد اعترف القناصل الاجانب آنفسهم بان العصر الجدید خير من العضر 
القديم وان رياض قد أخطأ وان أعمال عرابى اذا لم تكن كلها سديدة فلیست 
х ٠ » the ЦАЎ‏ 

© بعد تأليف 25153 شریف Lol‏ التالية وهی الوزارة التى رحب بها 
الشمب على نحو ما جاء فى کلمات اسکاون cob‏ توالت الاحدات السياسية 
فى مصر بسرعة قريبة على ما هو معروف من اسستامرار التدخل الفرنسی 
والانجلیزی dices‏ خاصة والأوربى بصفة dale‏ حتی فى وضع الدستور الصری 
بين лал‏ وبريطانيا والهزيمة الکسری Ш‏ فى موقعة الثل الكبير ودخول الانجليز 
ومن اسستقالة وزارة شريف باشا الى تأليف وزارة سامى الستارودی التى 
Agali‏ بضخط من العسكر دين وكان أحمد عرابى Lush‏ فى تلك الوزارة وزیر! 
للحر بية والبحر à‏ , وبعد استقالة تلك الوزارة ووقوع مذبحة الاسس‌کندربة 
فى ۱۱ sp‏ ۱۸۸۱ وضرب الاسکندرية فى ۱۱ يوليو ۱۸۸۱ ونشوب الحرب 
بين лая‏ وبريطانيا والهزيمة الکبری لتا فى موقعة. التل الكبير ودخؤل الانجلین 
العاصمة المصرية فى VE‏ سبتمبر ۱۸۸۲ وبداية عهسد جدید من الاحتلال 


سینوات ما قبل الثورة ج۲ - ТА‏ 


البریطانی лай‏ + آسوا آنواع الاحتلال الأجنبى اذا Sle‏ القول بوجود احتلال 
سىء واحتلال آسواً M‏ 


od zu c ae шу,‏ نظرنا فى كل تلك الأحداث عند لكلام 
عن 9 22 ۱۸۸۱ ( 8289 عرابی ) أو هوحة عسرابی كما کانوا ses‏ نها فاننی 
ЕТИ]‏ فى نقل بعض وحهات نظر الأجانب و حاصة من " عاصر وا تلك ela ME‏ 
чод 3.3‏ لديهم معلومات А55‏ عن تلك الأحداث : 


Jo ©‏ سير آوکلند كولفين c‏ وکان عضوا فى هيئة الادارة الدنية بالهند 
قبل أن ينقل الى лал‏ وقد سضر مظاهرة الضباط فى ٩‏ سبتمبر أن عرابی قد 
جاء الى pod‏ عابدين فى Gil‏ وخمسمائه جندى وثمانية pte‏ مدفعا « ان "Щу‏ 
الهادىء لا يوجد الا فى الأعماق وهو Tod!‏ النقوش نحت صسورة ( دار نج 
هاسسنج ) على جدران المجلس الاستشارى فى كلكنا بالهند ٠‏ 


وکان كولفين قد نصح الخديو Ob‏ يسبق خصومه الى العمل ومادام ریاضص 
يزعم أن هناك آلايين موالین له فعليه أن يستدعيهما الى ساحة عابدين مع من 
يمكن جمعهم من رجال البوليس المسلحين وأن يقف على رأس هله القوة ويقبض 
بنفسه على عرابى فور حضوره ولكن الدبو رفض رغم تأييد ستون Lah‏ 
الأمريكى لهذا الاقتراح ٠‏ 


© يقول OWT‏ ركبت عربه خلف الخديو وركب الوزراء آیضا كما ركب 
خمسة أو ستة ضباط مصريون فى عربة ستون باشا وذهبنا الى عابدين حيث 
جرج آلای الحرس Whe‏ بأحر عبارات الولاء للخدیو НСИ eC‏ السير الى 
القلعة حيث رحب بنا الالای الموجود بها ترحاب آلای عابدین ولو آننا علمنا آنه 
كان can‏ قبل وصولنا ببعض الاشارات الى УЙ‏ عرابى بالعباسية مما Jem‏ 
الحديو يصمم على الذهاب توا الى قشلاق العباسية ٠‏ 


وبما أن الساعة بلغت Anis‏ الثالثة والنصف بعد الظهر فقد الححت على 
PRU‏ ليعود الى القصر مستصحيا آلاى القلعة ويرأس هذه القوة بعد ضم آلاى 
الحرس والبولیس الحربی اليها ٠‏ ولکنه سار قدما الى العباسية ٠‏ حتى اذا 
بلغناعا فى الرابعة مساء ) وکان الوزراء قد انفصلوا عنا فى القلعة لیعودوا الى 
القصر ( عرفنا ان عرابی سار بألايه الى عابدین ۰ فرجعنا ادراجنا الى الدينة б‏ 
ولا بلغنا مدخلها سللك الخدیو طريقا طويلا ۰ Joos‏ القصر من أحد آنوایه 
الخلفية ٠‏ حيث قفزت من العربة os‏ عدم البقاء 5 ی القصر والخروج نوا الى 
الساحة ٠‏ فوافق على طلبى وخرجنا معا وجاء فى أثرنا خمسة من الضباط 
الوطئيين وستون باشا وضابط أو اثنان من الأوربيين Vs рад‏ ولينهم 
مسافة غير قليلة ٠‏ 


© وقد. كانت الساحة ممتلثة بالجنود المصطفين حنى أطرافها لیذودوا عا 
الجماعير ۰ ودلف الحديو اليها فى شیء من الثبات متجيا صوب جمهرة مين 
الضباط فى وسط الساحة بعضهم راجلون والبعض الآخر راکبون ۰ فقلت 
له اذا وفد ple‏ عليك ALU‏ منه سیفه ۰ ومر من معه بالتفرق والانصراف 
ثم در حول الساحة وکلف کل آلای على حدة بالانصراف ۰ وهنا تقدم عرابی 
على صهوة جواده ۰ فآمره gill‏ بالترجل حيث ترجل وتقدم لتأدية التحية 
العسكرية ومن خلفه عدد من الضباط وحارس شرع حربة على بندقیته ۰۰ وفی 
تلك A‏ 45 همست فى Gal‏ الخديو WU‏ « هذه لظتك » فأجاب : н‏ نحن بين 
e‏ تيران » فقلت له : « تشجع » ۰۰ ولکنه مال على ضابط وطنی فى بساره 
ليأخذ رابه ۰ ثم اذا به يكرر عبارته السابقة WE‏ : « ماذا یمکننی عسله ۰ 
نحن بين gol‏ نيران ولا شك ЫЙ‏ مقتولون » !! ۰ 


© التفت الخديو بعد ذلك الى عرابى وطلب اليه اغماد سیفه فاغيده ٠‏ 
وساله الأمير عن معنى حركته ٠‏ فأجاب عرابى بأن الجیش جاء الى الساحة باسم 
الشعپ الذى يمثله ٠‏ ولهذا فهو باسم الشعب المصرى يصر على تحقيق مطالب 
VEU‏ ينصرف بقواته قبل اجابتها ٠٠‏ وعند ذلك تحول الى الأمير قائلا : 
» هل سمعت ما قول ؟ » فنصسته بالعدول عن مناقشة مثل هذه السائل مع 
قاثمقامات فى جيشه ٠‏ واقترحت أن ير جع الى القصر ويتركنى لعالة الموقف ٠‏ 
فرضخ لرآبی وبقيت آنافش عرابى وحدی محذرا من خطورة الموقف بالنسبة 
له ولاعوانه ۰ وموضحا ضرورة انصراف الحند قبل فوات الوقت ۰۰ وبعمد 
ساعة تفر یبا حضر السر تشارلز کوکسن ووقف الى حانبی LST‏ الناقشة ٠‏ 

: مطالب عرابي الثلائة فکانت‎ Gi 

أولا ‏ اسقاط وزارة ریاض بأكملها ٠‏ 

انیا ب دعوة ОШ ЫЛ‏ للانعقاد ۰ 

۰ زيادة عدة الحیش الى ۱۸۰۰۰ حندی‎ 7 Wt 

وبعد انتهائی من الناقشة استانفها السير تشارلز مع عرابی والعصاة 
بعض الوقت ۰ وانتهی الأمر بموافقة الخدیو على ds‏ الوزراء بشرط تأجيل 
الطلبین الباقيين الى ما بعد الرجوع بشأنيما الى الباب العالى ۰ فوافق عرابی 
على هذا الحل ۰ غير أنه قامت صعوبة آخری حول الرجل الذی پنتخب لرئاسة 
الوزارة ٠‏ وذلك OY‏ عرابى وأتباعه رقضوا اسما أو اسمين عرضهما PALI‏ 
عليهم ٠‏ ومع هذا لم بکد يبدى الخديو استعداده لدعوة شريف باشا حتى قوبل 
daw pai‏ بالهتاف بحياته ‹ وسارع عرابی وزمبلاه الى التماس مقابلته لتحديد 
NT‏ له ٠‏ فأذن th‏ بلة ٠‏ وانصرف الحیش عقب ذلك الى معسکراته فى 


* вуд» 


EA 


© وکانت الفاوضات مع شريف باشا لکی برأس الوزارة الجدیدة قد 
تعترت ولکنه . ازاء تعهد النواب والعسكريين بتأکید ولائهم للنظام » قبل 
فكرة تاليف الوزارة nbs e^‏ تقدم Le‏ عرابى وهو اعادة محمود .سامی, 
البارردی الى وزارة الحربية والتانی تنفيذ القانون العسس‌کری العتمد من 
القومسيون فى JULI‏ وان كان قد احتفظ لنفسه үэе‏ استیعاد et‏ مادة فى 
القانون العسكرى وهی الخاصة بزيادة .امیش ul‏ ۱۸۰۰۰ جندى » ومما قاله 
سير شارلز كوكسن : كان coll‏ عابدين دلالاته ونتائجه فقد دل على وجود 
у>‏ بس ضد الخديو أحدهما جيش متمرد پرتعد خوفا من معاقبته » والآخر.رجال 
مدنيون من بقايا اسماعيل بتظاهرون بحب الدستور ويتطلعون ‏ كما قال 
كرومر ‏ الى تحقیق آهداف وطنية « مغشوشلة « ولکن نظرا ee‏ متلون 
العناصر المدنية فى المجتمع (UU‏ بعارضون SÍ‏ فكرة ترمى الى تأليف حكومة 
عسكربة بحتة ٠‏ 


e‏ ولا شك کرومر val‏ — أن اهتمام الساسة كان منصرفا الى فصل 
үрде‏ الحزبن عن بعضهما والحيلولة دون اندماجهما معا GY‏ اذا اعتقد الحرزب 
الوطنی الکون من أولئك المدنيين أن UT‏ لن نتحقق الا بتأبيد الحیش ۰۰ فان 
Lo.‏ الخدیو لا تتقوض ونتلاشی فقط ۰ بل ان کل آمل فى انشاء نظام للحکم 
تسود به السلطة المدنية على السبلطة العسکرية لن يتحقق ومن الحکم المأثورة 
عن ud‏ نس بسمارك قوله : « ان السياسة هی الحرفه التی تعلمنا cA‏ 
نساير أسلوب الزمن وکیف ننتفم من الظروف والاخوال ШЙ‏ لا تكون فى 
صالحنا ٠٠‏ » وقد كان su‏ بالخد بو فی ذلك الظرف أن يتصرف بوحی من 
ы! ЕЕЗ‏ السیامی ‹ سیما وأنه e‏ هذا الحزب وذاك على السواء وان مصلحة 
أسرته المالكة من جهة ومصلحة بلده من جهسة آخری She‏ عليه مهاراة 
الحزب الثانی ( الحزب الوطنی ) ليستطيع Л‏ شوكة الحزب ( العسكرى ) 
على الدوام ولکنه لم يكن مع الاسف من الكفاية السياسية بحيث يدرك كيف 
шә‏ الفرصة л>‏ تسنح له ٠‏ ويضيف كرومر الى ذلك قوله ب وهو يتحدث 
عن غدر الحكام الشرقيين ودسائس القصور الحاكمة وعن العقبة الى لها 
ما ley yu‏ وهى أن وراء كل اجراء حكومى مؤامرة ! وقد كان أحرى بالخديوى 
أن يدرك of‏ أقل همسة تنم عن سوء نيته تکفی للفضاء على سمعته واخلاص 
شعبه له وان الحذد التام هو الواحب الذی eS‏ عليه اتباعه ولو c!‏ اد بو 
خطة تقوم على الشجاعة والصراحة مم القضاء على دسائس лай!‏ بشدة لكان من 
الحتمل c ol‏ فى ازالة مخاوف الضباط + ١‏ 


© فى برقية بعث بها سير مالیت الى حکومته فى VÀ‏ ديسسمير ۱۸۸۱ 
اسشد اد الحکم VN‏ ومع انها موحهة فى الاصيل А‏ الاثر اك is?” UU‏ 


о 


صییمها مصرية وطنية ثعنی فى الوقت الحاضر بتجنب الاساءة الى الاوروبيين 
لحاجتها اليهم فى الصراع القائم » بينها وبين خصومها الباشرین ورغم ذلك 
Уу‏ تستطیم أن تبذل less‏ وي أو ثتمنی شيعا غير البخلص منهم فى دوم 
من الایام ۰ . 

© ويقول GAS‏ بصراحة روضوح : ليس من الحكمة عدم تشجیه حر که 
РЕТ‏ كلام الآن ir‏ من للق une tal‏ لو Dono‏ عضوم 
Y‏ يقلون عنهم من الا تراك LNs‏ آعنقد أن الحركة ترجم على الأحص الى е‏ 
الروح الوطنية وتهدت الى منفعة البلاد واذن فمن خطل السياسة ان نحطمها 
MP‏ اننی اتمنی لها النجاخ B dA‏ انها يجب ان تعلم من الابتداء حدودها اند 
لا ينبقى تخطیها ob Уу‏ رغباتها تزداد وآمالها تتسع بحیث Goh‏ العجر عر 
بلوغها الى هزيمة نكزاء »> ويجب كذلك فى كل ما تم عمله الى الآن ‏ أو الدش 
بنبخی عمله مسنقنلا — i‏ :لا т\з‏ للحكومة المصرية أو الاعضاء النواب نسبان 


أن للدولتن هيمنة مباشرة على مالية البلاد ‹ وأنهما مصممنان je‏ الاحتفاظ دنت 
الهيننة 


© ويقول كولفين أن خط السير الذی .يشير باتباعه فى الظروف الدقيفة 
الاصةه КЁ,‏ الأحوال المدنية هو تنو 4 الدولنين بواسطة ЧИЯ,‏ السياسيق 
чыз‏ صر on‏ حازما عما .يملكان من مصالح مادية في الادارات الأوربية Neid‏ 
على المحافظة عليها ٠‏ مع 3j‏ الحر 4 للمصريين فى اتخاذ ما sad dap‏ 
cf] > VI‏ التى Os pols‏ بها شوون البلاد الدا AZ‏ ما دامت не Y‏ عم 
الاوضاع التى MU‏ الدولتان * 


واذا كان الواقع آن АЎ „5 ik‏ تقاسمون الادارة alt‏ & فان cela‏ 
الدو AS‏ المحافذلة de‏ نصیبهما فى هذه الشركة ونقوینه وذلك اذا لم US‏ عز 
dad Уілі‏ یل هذا النصيب f‏ سما وان ла‏ ین الآن فى AL‏ تطور 
d s,‏ 


لا يمكن oe pe‏ أن إينظزوا الى السائل بغير امتمسام أو يسسمحوا 
«مناقشنها واقرارها بغار أن یدلوا برأنهم فيها ٠‏ فاذا لم نتفاهم معهم من الابتداء 
«э‏ .من ' الصراحة ^ فان الوقف 'يتمخض عن كثير من سوه التفاهم الذی إن ز بد 
فی مرازة علاقاشدا بهم ' ۰ أكثر من ШУ‏ البلاغ المزمع ارساله عن نوايا الدولتين ٠‏ 
ونخاصة. فی: هذا او الذى SLA gy ٠‏ مجلس النواب أن يجتمع فيه » ` 
jo эз ©‏ وافعة ۷ آدزی مدق ضصحتها وان کنث فى نفس آلو 
Y‏ أسشیعد حدوثها : الواقعة أن ضابطا من ضباط الیش مر على exul‏ 1 
ДЬ.‏ وابلغهم SUNT OU.‏ المسلؤكة لامتحاب الاراشن هى ملك حسلاك لهم ٠‏ 
و Ge‏ ,کرو Је‏ الواقعة بقوله : « فى . LUT‏ مختصرة كانت quem‏ العلامات 
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dol‏ للئورات قد تکاملت » ويقول سس کوکس : ان الاضطراب وعدم 
الاستقرار فى الدیریات lis‏ الاعیان وغيرهم من ذوی الاملاك الى التحلل من 
التحالف الذی تسرعوا فى عقده مع الحزب العسکری والى محاوله التخلص من 
سيطرة هذا الحزب ۰ وکان عرابی وزملاژه قد حاولوا عزل الخدیو واسسقاط 
em‏ اسرة محمد على وقد ايدتهم فرنسا فى عزل الخدیو , ثم cole‏ — کعادتها 
وقتثذ - فى التراجم عن موافقتها على عزل الخدیو ۰ 

والذی بهمنی قبل أن آنتهی من الحدیث عن تلك الرحلة الهامة من 
ناريخ مصر والتی كانت اساسا نا حدث فى Дз, лал‏ فمأساة الدیون التی 
اقترضها اسماعیل كانت من الآسباب التی ool‏ الى وقوع الاحتلال البر بطانی » 
الذی ظل WIL‏ فوق آرض مصر حتی عام ۱۹۵ والهزيمة العسكرية الرة التی 
وقعت فى التل АКИ‏ فى ۱۲ ۰ ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲ دعت الانجلیز الى تسريح 
„йз!‏ الصری وال ضرورة السيطرة على عملية اعادة بنائه من جدید . كما أن 
slit‏ الزبیه шй‏ بدات في السنوات الاخبرة من حكم اسماعیل والنی تمثلث 
فى قيام الحزب الوطنی الذی كان الجناح الدنی للورة ۱۸۸۱ كانت الناخ 
الذی ثبتت فيه بقية voe‏ السياسية الأخرى كحزب الأمة وحزب الاصلاح 
على عل المباديء الدستورية : همنی e.‏ أن أ رکز على رأى اللورد کرومر عميك diei‏ 
البريطانى لصر والذى ظل بحكم лал‏ » بجیش الاحتلال البريطانى ATT‏ عن 
شم f lle cp‏ حكمها بالحديد والنار € ولا شی» غير الحديد والثار : بهمنی أن 
آنقل عن کرومر هذا رأيه فى الدورة العرابية كخصم عنيد لتلك الثورة : 

Ju ©‏ كروهر : Y‏ شك أن عرابى ‏ كتابع للخديو ‏ كان مذنبا dogs‏ 
التمرد » فلو أنه حوكم بعد القبض عليه أمام محكمة عسكرية ثم أعدم فورا لا 
wil‏ هذا العمل أصول العدالة ‹ ولکن عرابى كان من ن الناحية الأخرى بطلا فى 
آذمان طائفة من الانجلیز بینما من الوجهتة السياسية المحضة کثر البحث 
والتساؤل Ge‏ اذا كان من الحكمة أن يتسيب اعدامه فى رفعه الى مرنة الاأبطال 
الشهداء وفوق هذا ليس من السهل تفصيل حدود Soy‏ الشروعة بعقلية 
الجماهير وبيان cul‏ نبدأ وآين تنتهى : أى تحديد المرحلة التى ينتقل فيها معسكر 
للسلام وعدو للمجتمع > الى مرتبة القائد الذى يتزعم حركة سياسية نشأت 
لبلوغ أهداف سياسية وتس تحق العطف عليها الى حد ما على الأقل : ۱ 
ما اصطلح الناس عليه من مبدأ النجاح يصلح للبت فى هذا السؤال فمن المعلوم 
أنه يصعب تبرير الثورة الفاشلة ٠‏ أو اعفاء الذين أثاروها من تحمل qud‏ 
المترتبة على تصرفاتهم وحتى من وجية النظر هذه لم يكن من السهل البت فى 
مصير عرابى 

فلو أن هذا ФЫЙ‏ ترك وشأنه فى ورته لما كان هناك آدنی شسك.فی 
انتصاره ولكن بما آن خذلانه برجم الى التدخل البريطائى » من الق الطلق 
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لبريطانيا أن تقرر هى مصيره ۰ ولم يكن من المکن الارتیاب فى نوع ذلك العرار ٠‏ 
فالرأى العام البرریطانی لم يوافق على اعدام السجونین فى جرائم سياسية . ومن 
الطبيعى أن تسايره الحكومة الى نهاية من هذا النوع ۰۰ وتأییدا لهذا کتب لورد 
جرانفيل وزير الخارجية يقول : 


) ان حكومة جلالة الملكة طلبت الى الخديو آن يعالج الأمر بطر 45 أكثر 
أنسانية وتمشيا مح قواعد المدنية الحديثة ٠‏ وأن يباشر حقه السامى فى استعمال 
isl JI‏ اذا تبس أن عرابی لايمكن أن بتهم بجرائم أخرى غير الخيانة والثورة ) * 

على أنه كان مشکوکا فيه من الابتداء امكان تطبيق ای جرم من المجرائم 
ШЙ)‏ تستحق أقصى عقوبة فى شرعة الشعوب المتمدنة على غرابى وكان من المحقق 
أيضا عدم مناسبة اطالة الاجراءات ٠‏ وبقاء البلاد فى حالة غليان ٠‏ ومن هنا كان 
أفضل ما تنتهى الحكومة البريطانية اليه هو تقرير نفى عرابى وأعوانه الرئيسيين 
فى الحال ٠‏ 

ولكن من الأسف أن هذا لم يحدث ‹ وأن الأمر العجيب الذی حدث هو 
أن مصير المسجونين لم يوكل الى الحكومة القوية التى دحرت التورة ٠‏ وانما وكل 
الى الحكومة الضعيفة التى أثبتت عبجزها عن قهرها !! 

ad‏ سلمت الحكومة البر بطانية عرابی وزملاءه العتقلن الى الخديو وربما 
كانت هناك ندحة ولو قليلة تبرر هذا السلك ۰ لو أن تسليمهم للخدیو كان 
حفیقیا ‏ أو كانت الحكومة البر iUm‏ باعتبار تقرير حلاء حنودها АЎ ٠ Dele‏ 
وقفت بعيدة ٠‏ بینما الحزب الترکی يمعن ‏ تحت Glee‏ الحراب البريطاتية ب 
فى الانتقام من العرابیین واشاعة الهلم فى قلوب من نحدئهم نفوسهم على 
الثورة مستقبلا ٠‏ 

ولكن كلا الأمرين كان غير مرغوب فيه ومستحيلا حصوله б‏ ولذلد: كان 
تسلیم المسجونين غير حقيقى فى الواقع ۰ وكان على الخديو أن يتظاهر بالنظر 
فى أمر عرابى على آن لابخطو خطوة واحدة лә‏ موافقة الحكومة البر‌طانية * 

وأكثر من ذلك أنه عندما آلفت الحكومة الصرية محكمة لمحاكية عرابى 
استقر الرآی بلا شك وبحق أيضا على أن تكون المحاكمة وهمية ٠‏ ومن هنا 
تضأت عند الحكومة المصرية فكرة انتقامية غير منتظرة ۰ شرعت بها فى GE‏ 
أشياء نزيد فى الظروف التى تسوغ اعدام عرابى ۰ فى Go‏ أصرت الحكومة 
ы» JI‏ على ol‏ تکون Loue LL‏ عادلة يتمثل فيها مستشار أوربى بدافم 
عن ٠ O8 xd‏ | 

ولقد اضطرت الحکومة الصرية الى الخضوع ۰ وتلا ذلك اقرار شروط 
المحاكية بعد مناقشات طويلة ۰ وفی ۷ توفمير وصل لورد دوفرین الذی آوفد 


„ш‏ فى مهمة خاضة الى القاهرة فاستشف لأول وهلة ان الضرورة оа‏ بانهاه 
الاجراءات الخاصة بعرابى وتأكد من التحقيق الابتدائی انه لايمكن lye ple)‏ 
VI‏ بتهمة النؤرة وقد وضع دوفرين الترتيب الآتى ۰ يعترف عرابی GE‏ مذنب 
لنورنه على الخديو : تحكم المحكمة عليه بالاعدام ‹ يعدل الحكم الى النفى الى 
سيلان » وقد استقال رياض باشا احتجاجا على نجاة عرابى من عقوبة الاعدام » 
وكان رياض باشا يرى ان اعدام عرابى ليس مجرد اجراء عادل بل ضرورة 
تحتمها مصاحة الدولة ٠‏ 


و قد حمل الأورسون والباشوات على ليونة المحاكمة > MA‏ من الناحية 
الأخری استقبلت الحماهر تعدیل الحکم بالاستحسان ۰ 


نهاية А‏ للثورة العرابية ‏ 


© كانت بعض قیادات الحزب الوطنی — الجناح الدنی لثورة ۱۸۸۱ ~ 
لورة эйе‏ قد اختلفت مع الحزب العسکری الذى كان قد انفرد بالسساطة 
فى منتصف ۱۸۸۲ ء وکان ذلك الاختلاف من آهم الأسباب التى أدت الى هزبمة 
تلك النورة . ولو قيض للو نام بين الحزبين العسكرى ۰ والوطنى أن پسنمر 
لا نجحت بريطانيا ومن خلفها الخديو توفيق باشا فى الحاق الهزيمة بالثورة , 
كان من الممكن ‏ مثلا ‏ ان تنهزم الثورة فى معارك القنال لأنها تقاتل الامبراطورية 
„Н‏ يطانية بجيوشها البرية وأساطيلها البحرية » التى تخيف Айз,‏ الدول 
الكبرى ٠‏ ولكن كان لابد من أن تبقى ارادة الأمة ء حتى بعد هزيمة الثورة موحدة. 


وکان سسلطال Lob‏ > رئيس مجلس النواب « والمتزعم الجناح الد نی 
للنورة قد نکص de‏ عقبیه فمن. تأييد للشورة فى اليداية > الى مجاهرة بالعداء 
لها فى النهاية « وكان سلطان باشا أداة قوی البغی والطغیان - قد تحالف مع 
الخديو 2 وکان السلطان  S АЙ]‏ الدول الكبرى والصغری وقنند مب قد تنکر 
هدوره لاحمد عرابی بعد آن منحه الوسام الجیدی ‹ وبعد أن علق عليه الآمال 
الکبيرة فى التخلص من الأسرة الخدهوية التی خرجت - الى حد ما على طاعته > 
نه وضعفه وارتمت فى أحضان القوة الکبری الناشتة » ido‏ العظمى « ‹ 
ووجد عرابي نفسه وحیدا : فرنسا ‹ وانجلترا و تر pda, Us‏ و بعض ادات 
اطزب الوطنی ЖКО,‏ ال جانب E‏ رسان, املك com‏ الثی اعبت != الأدوار فى 
القضاء ۶ على Gop‏ . وأعنى بها الرشاوی « التى CENE‏ الیها بر بظا نیا لاستمالة 
بعض الئاس » وبعض القبائل > وكم كان محزنا بالنسبة Nong‏ الحو egt ài‏ 
وجدوا ive‏ تح الذهب: ٠»‏ ال ی آعطنها بر A). v Aue‏ | ال Aus Wil‏ 
الثورة — مخشوشة » سطحها فقط .هو الذی وضعت فيه جنیهات ذهبية est МЇ‏ 
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الا کبر هن تلك الصفائثع с‏ فتد كان مملوء! باشدید الخردة de‏ جزاء کل من 
бузы‏ بلده » وشعباء : استسلمت الثورة s‏ ودقع الألوف من أبنائها التمن » وجىء 
dI‏ مصر ‹ دداهية من أكبر sles‏ الاستعمار » ودهاقنته لیسسیطر على مصر г‏ 
واعطی کل الصلاحیات لیفمسن فى مصر ۰ وبمصر › ما يشا دون رقيب 
أو شريك ٠‏ 


© ونجح لروهر فى о‏ يعرض بقوة السلاح سيطرته على مصر . وآجری 
التغييرات > والتبدیلات فى مرافق البلاد МУ‏ آراد حتى باغ السفن الحربية : 
والصانع المدنية والحربية بتراب الفلوس » وحتى ألغى أو كاد یلفی تدریس 
اللغة العربية فى الدارس € مستبدلا GUL LL!‏ الانجليزية » وکانت الکتب 
الانجليزية التی تدرس АА‏ والطلاب فى الدارس مليشة بالشستائم 
Olle Ys‏ » ضد الاسلام والسئمین » والعرب والعروبة ٠‏ 


© ولکن كل .ذلك الذی قام به کرومر لم Jen‏ انى جوهر الشعب . لم 
پنجج فى النيل من GMs‏ الصر d : ым‏ يستطع أن дә‏ ذلك العدن الشحبی 
النفيس V с сте dl‏ کان اشعب المری قد هزم فى 52% \AA\‏ ودحلت 
القوات الغازية عاصمته . ولش كان حيل بين pall‏ دين وبين انشاء جيش قوى а‏ 
ولئن طرد وعذب كل من كانت له اننماءات Т‏ انتماءات الى 52M‏ و ٠‏ وء 
الا آن جوهر الشعب ظل نفيا . فما أن ولى الحكم وال متفسح يتميز بالشباب 
والرغبة فى خدمة الشعب ‹ اما GY‏ أو SY‏ مستشاريه رأوا فى ذلك مصلحته € 
واما لأنه كان فى بداية حيانه » راغبا d;‏ أكيدة فى خدمة بلده ۰۰۰ ما أن 
وضعت السلطة الشرعية الاسميه فى يد هذا الشاب عباس حلمی الثانى — 
حتى بدأت الوطنية المصرية :ظهر من تحت السطح , وحتى راحت القوى المصرية 
42,1 المنظمة فی الحزب الوطنی o.‏ تلف حول اد یو و تحاول تأبيده فى كل 
ما | u^ olen)‏ خطوات ibl‏ لصالح pally quaa‏ بين € tle e‏ مصطفی کامل 
الزعیم اللهم » لیبعث.اطزب الوطنی من جدید وليقود البعث الصری , الوطنی г‏ 
القومی » من جدید أيضا ٠‏ 

وقد كانت الأوضاع فى ياياث القرن التاسم وبدایات القرن العشرین 
AA ea‏ ومتشابكة ‘ ومعقدة е Ul‏ 

ولذلك لم ينجم بعض OLA‏ الذین کتبوا عن تلك الرحلة فى ؛ أن بتعمقوا 
فى تفهم تلك الأوضاع , تفهما حقيقيا » де‏ تجىء آراؤهم صائية » وتجىء 
کتاباتهم منصفة ٠‏ 

© كانت بر بطاننا العظمى في تلك الفترة قوة كبرى ناشسثه , تنیز 

UTE Ui ji, فى "آسیا‎ му والانطلاق وكانث “قد حققت انتصارات‎ 4 pth 
с وکانت قد آقامت بعض التحالفات مع القوی الجديدة الناشثة كألمانيا وهولندا‎ 
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وکانت قد سیطرت سيطرة نامة على مساحات شاسعة من الأراضى فى الهند € 
واسترالیا وافريقية مكنتها من أن نتزعم الدول الأوروبیه عامة « وکان انتصارها 
فى هصر  VE‏ سیتمیر ۱۸۸۲ - ساحقا للغاية ٠‏ وكانت قد نجحت فى تکمیم 
آفواه الشعب المصرى وفى أن تستولى على كل خيراته وفى OF‏ تتحكم الى حین فى 
كل مقدراته . وكانت فرنسا ‏ شريكتها فى التآمر على مصر - قد خرجت من 
الحرب السبعينية مضعضعة ۰ منخنة الجراح » وكان شعورها بالنسبة لبر يطانيا 
مملوءا بالعداء » ذلك أن فرنسا هى التى كانت قد بدآت تتجه الى استعمار 
„ш‏ . وفرنسا هی ШИ‏ تحملت فى البداية عببء مشروع قناة السویس من 
ناحية بحث الفكرة وتنفيذها فى المرحلة الأولى . وكانت بريطانيا معارضة لذلك 
الشروع . حتى أنها لم تكتتب سیم واحد فى شركة القناة ٠‏ 


Oly ©‏ الدائنون الفرنسيون pow‏ بمثلون فى البداية قوة ضغط خطره 
على مصر с‏ وقد اتفقت فرنسا وانجلترا على السير معا خطوة ‹ خطوة , ويدا ؛ 
بيد » للتدخل فى شئون лаа‏ . ووضعيا تحت السيطرة الفرنسسية البر بطانیه : 
كانت متلا المراقبة الثنائية c‏ من ممثلى » انجلترا » وفرنساء فى الوزارة 
الأوروبية كان وزيران أحدعما فرنسى بلنيير والآخر انجلیزی هو ويلسون с‏ 
وكان الضغط على الخليفة العتمانی من أجل تنفيذ بعض الخطوات النى تر بدها 
بر بطانيا وفر نسا > كان دائما ضغطا در نسیا بر بطانيا : بر Lille‏ وفر سسا اصرتا 


على عزل الخديو اسماعيل باشا وضغطتا على السلطان لاصدار فرمان بذلك ٠‏ 


© فرنسا وانحلترا تكانتا وراء اختيار ول العهد “وديق Lab‏ لیسکون 
« خدیویا » لمصر » وقد ضغطنا على السلطان للموافقة على هذا الاختیار فلما تأخر 
الفرمان الخاص بتولية توفيق باشا حكم مصر من قبل السلطان قامت فرنسا 
وبريطانيا بالضغط على السنطان لاصدار الفرمان . وكانت فرنسا وراء العهود 
التى قطعها دلسیس لعرابى . Ob‏ يحمى القناة من دخول القوات البريطاسة 
الغازية ٠ pal‏ كما كانت Lad‏ فرنسا وراء اذن Gado‏ القوات البر يطسانية 
بالدخول الى الاسماعيلية ومنها إلى الوادى والتل الكبير ولكن فرنسا أصسست 
ولها الحق ‏ بأنها خرجت من العملية كلها بصفقة المغبون : انجلترا أكلت كل 
شىء ولم Ge‏ لفرنسا . الا الفتات . بل ان هذا الفتات шәй‏ انجلترا الا أن 
تقاسميا فيه . ولذلك راحت فرنسا تحقد على انجلترا ونحساول أن ترد لها 
الصاع صاعين فبدآت ثثير الخديو امدید ( عباس حلمى الثانى ) ضد التدخل 
البريطانى . وراحت تدس له دى قصره العناصر التى تدفعه الى الثورة على 
کرومر с‏ وكذلك بدأت تحتضن حركة مصطفى كامل التى قامت فى الاصن 
لمحارية الاحتلال البريطانى > الذى Шыр‏ فرنسا نحوه نظرة حقد وکراهبة 
А‏ الخاصة + بطبيعة JUL)‏ ۰ 
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© وکان هناك السلطان ۰ رجل أوروبا الریض . الأسد الرایض عل 
ضفاف البوسفور والذی لم بعد les‏ الا سلطات iss‏ على امبر اطوربته الواسعة 
الأرجاء التی بدأت تمرض ونشيخ ‹ وکانت مصر لا تزال حتی بعد احتلال 
القوات البر بطانية آراضیها جزعا من دوله الخلافة , السلطان هو الذی око‏ وال 
лаа‏ ` 

© مصر تدفم الجزية للسلطان ۰۰ السيادة التركية على مصر اسمية ظاهرة 
وواضحة لا يمكن محاربيتها > لأنها من ناحية Y‏ ضرر منها بالقارنة الى العدى 
UH‏ فوق صدور البلاد с‏ وهو الاحتلال البر‌بطانی ثم انها متعلقة بالخلافة 
الاسلامية . وللخلافة الاسلاءية وفتئذ _ رغم عدم وجود قوة عادیة لها — نتمتع 
بنفوذ أدبى ضخم فى جميم آنحاء العالم الاسلامى : الرباط بين лал‏ وتر МУЗ‏ 
رباط قوى ولكن الكلمة فى دصر . ليست LS‏ ولا pel‏ . وانما للاحتلال 
uius i‏ : حتى الخديو لم دكن يستطيع أن ينعم على رعاياه بالألقاب : بك с‏ 
باشا ٠‏ وكان يقترح على ااسنطان والسنطان هو الذى يصدر الفرمانات 
الشاهانية الخاصة سراءات نلك الألقاب ٠‏ 

© وكان الدعاء للسلطان على منابر المساجد كلها ولا يمكن أبدا GY‏ امام 
أن بخطب الجمعة . دون أن ge‏ للسلطان »> جلى بعد أن أعلنت الحمابة على 
лал‏ . وراحت برپطانیا تقطم ذلك الرباط الذى بين عصر وتركيا لم تنجح فى 
أن bar‏ الدعاء على الساجد وانما غيرته من الدعاء له بالنصر » الى الادعاء له 
بالتوفيق » والى جانب بريطانيا وفرنسا » وتركيا , كان dey‏ خديوى شاب , 
بدأ بداية طيبة وخطا خطوات هامة نحو معارضة الاحتلال » و یوجد حزب وطنی 
يقوده شاب ملهم لا هم له الا تحربر بلده ٠‏ 


© وقد thsi‏ بعض الکتاب فى تصورهم للعلاقة التى قامت بين الخديو 
ومصطفى كامل » والعلاقة التى قامت بين الحركة iub JI‏ المصرية وبين ASS‏ 
والعلاقة التى قامت بين الحركة الوطنية المصرية » وبين فرنسا ٠‏ 


ولو أنصف هؤلاء لأعادوا کل شىء الى أصوله »> ولنظسروا الى كل تلك 
العلاقات نظرة موضوعية : عندما يقوى مصطفی كامل علاقته بتركيا  Uso‏ 
الخلافة الاسلامية - لايكون مصطفى كامل تابعا لتر کیا وانہا هو - مصطمی کامل- 
كقائد رکة وطنية Y‏ يريد ان يغضب دولة لها سيادتها الاسمية على pas‏ ۰ ثم 
lL лил аа ве‏ ترى فى 
lad! 45301‏ » رهزا wow‏ الالتفاف حولة ٠‏ ۱ 


8 وعندما نتقرب قرسا الى E eno Т е‏ 
فرنسا فليس فى ذلك الا السياسة الحكيمة هن الجانبين : مصطفى كامل ضد 


оҷ 


الاحتلال البر يطانى ‹ وفر نسا auo‏ الاحتلال البر op Na‏ » وعدو عدوی صدیقی ‘ 
ثم ان هذه العلاقة ليست علاقة Las‏ بدليل آنها تغيرت عام ۱۹۰۶ بعد أن 
غيرت فرنسسا توحهانها السياسية ورأت مصلحتها فى الاتفاق الودى مع انجلترا 
تطلق بريطانيا يد فرنسا فى الجزائر » وتونس ومراکش c‏ وتطلق فرنسا يد 
انجلترا فى مصر والسودان . وكذلك كان الأمر مع الخدبيو : الخديو يقف ال 
ik‏ الحركة الوطنية ويناصرها ويعادى الاحتلال البريطانى « اذن У‏ من أن 
تقف الحركة الوطنية بقيادة مصعفی کامل الى حانبه » الى أن лә‏ موقفه فتتقارب 
مع الاحتلال البریطانی ويتفق واياه على اقتسام السلطة ۰ أو اقتسام النافع 


فتخرج الحركة الوطنية على الخديو ( الحاكم الشرعی ) ٠‏ 


pall ©‏ يرى فى الحركة الوطنية قوة ضخمة هو فى أمس الحاجة البها 
للانتصار فى معركته ضد كرومر : انه «دعم الحركة الوطنية يقويها » يمدها 
بالمال والنفوذ > و « و * وهو e‏ الشرعى للبلاد » ليبس آجنسا ولیس 'معاديا 
للتوجهات الوطنية ‹ ولكن عندما يعمل الخديو على تفتيت الحركة الوطنية وخلق 
أحزاب جديدة تتصارع ونتف‌اتل c‏ لابد من الخروج على ٠ ttl‏ ومناصبنه 
العداء » وليس فى ذلك ما تواخذ عليه الحركة الوطنية المصرية بل انه لیحسپ 
4b Wits‏ : تستفيد من كل الظروف وكل الأشسخاص е‏ مادامت تلك 
الاستفادة لا تغر لها مبدأ ‹ ولا تفرض علیها أية التزامات تعوق حرکنها ٠‏ 


بداية ثورة صحفية شعبية 


Ss ©‏ نتضح الصور: تماما لابد أن نشب الى صحافتنا فى تلك الفترة 
ولو من قبیل التسجيل : كانت « الحوادث اليومية » - كما بقول طانیوس عبّده — 
بكر الصحف all‏ بية في العالم أجمع أصدرها الحنرال بونابرت فى القاطر 
المصرى ۱۷۹۹ ۰ وعهد بتبحريرها GUL‏ العربية الى اسماعيل بن سعد الخشاب 
وعاشت ثلاث سنین احتفت حن رجم نابليون بو نایرت الى فرنسا من مهس € 
٠ ۱۸۰۱ Ru‏ 


ثم تلتها « الوقائم » فى ۲۰ توفمبر ۱۸۲۸ д‏ أصندرها محمد على باشا 
اكير لنش اعلانات وآوامر الحکومة الرسمية بعناية الدکتور کلوت db‏ وقد 
فوض ادار تها әре‏ الى رفاعة بك بن eh‏ | لطیطاوی ٠‏ 


وفی ۱۸۹۱۷۲ صدرت : موسوعة الطب لصاحبها محمد على باشا البقل ر ٹیس 
الأطياء Je‏ وساعده بتحر برها ایراهیم الدسوقی وهی آول Alma‏ صسبدرت 
باللسان العربى فى القطر المصرى وكان شعارها : يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه فيه. شفاء للناس ٠٠‏ ثم. صدرت فى ١8553‏ صحيفة وادى d‏ 
АЛА)‏ علمية- أدبية ) did‏ الله рі‏ السعود ۰ 


+ 


EU 4А у e‏ ) سياسية أسبوعيه ( صدرن بالقاهرة SAV‏ لصاحبها 
ابراهیم alt‏ و بلحی بك ومحمد بك عتسان de‏ 5 ولم. بظهر من هذه الجر ددة 
غير عددین واحتجبت * | 


وفى ۱۷ ابريل ۱۸۷۰ صدرت « روضة المدارس » المصرية لصاحميا على 
فهمى بك نجل رفاعة بك العهطاوی ٠‏ 

۰ نجی‎ ple الحرة « لصاحبها القس لو بس‎ Us!» صدرت‎ ۱ "E 

وصدرت m‏ )$4 آر کان سرب ASI‏ المصرى و db gos \ pe OW‏ 
فائمقام . 

وفى ۲۱ دسمبر ۱۸۷۵ صدرت الاهرام — بالاسكندرية لصاحبيها سليم 
و بشارة e (MS‏ أصسحت ian‏ تصدر من القاهرة . 

وفى \ЛҮҮ‏ أصدر الشيخ بعقوب صنوع » P‏ نظارة زرقاء « صدرت » 
القاهرة ثم غضب على يعقوب الخديو اسماعيل فنفاه الى الخارج وفی باريس 
أصدر متاك بعقوب صنو ع الجر 5 3-3 (S D‏ لسليم نقاش 
واد یب اسحاق ', كما صدرت ob JI»‏ » لیخائیل عبد السيد وهی أول جريدة 
قبطية فی таа‏ 

وفی ۱۸۷۸ POR NN‏ القاهرة ye!‏ 3 « لسلیم فارس ال داق 
» والیوسفور » باللغتن العر io‏ والفر نسية لصاحيها بول جيرو ۰ 

نم أصدر آد یب اسحاق Per‏ نقاش » التحارة » m‏ ۹ 2 وأصدر 
سلیم نقاش ‏ فى ۱۸۸۰ - الحروسة ٠‏ 

وفى عام ۱ أصدر أحمك بك حمدى » النتخب « كما oA uel‏ أدبب 
اسسحق « par‏ » وصدرت جراد النورة yt 451 ай!‏ التيكيت والتنكيت والتواد 


وتوفسق © والحجاز „И‏ سماها ager‏ « لسان الامة « وکان صاحب معظم هذه 
الجرائك عبد الله ند یم * 


e‏ وأصسدر حمزة сі‏ الله — \AAY ) — 4 ju wb‏ ( المرهان 
وا لاعندال كما آصدر Ac‏ الله ندیم اللطائف وأصدر NT‏ الشمسی » السىفير « 


ولم تصدر حرائد 9x‏ فى *OYAAYX‏ 
وفی عام ۱۸۸۶ صدرت الزمان لصاحبها الكسان صرفيان * 


IP أصدر الشیخ محمك دارم ) الاعلام ) 5 آصدر عقوب‎ AA عام‎ ul. 
M лал . وفارس ثمر ‹ وشاهين مكار :وس ) القتطب ( أقدم محلة علمية فى‎ 


1١ 


وفی АЛАЛ‏ صدرت « الشفاء € للد کتور de‏ شمیل ۰ 

وفى ۱۸۸۷ صدرت « الأحكام » لنقولا توما الحامی ٠‏ « والصحة « 
لحسن بك رفقي ( تفتيش الصحة العمومية » وابراهيم بك مصطفی بالمدرسة 
الطبية ( 9 

دفی ۱۸۸۸ صدرت الراوی E‏ فكاهية 5 لخليل i»‏ والنارة — 
الخورى ٠‏ 

وفى ۹ أصدر T‏ ومکار وس 0 القطم « وکان صسدورها de‏ 
شهر فبراير ‏ وأصدر ب في سبتمبر - الشیخ على بوسف « المؤيد » كما صدرت 
» الاداپ » محمد مسعود وأصدر فى ۰ بوسف آصاف الحامی ) الحاکم ) ۰ 

Jus pow YARN "x‏ الصویح « dowd » (уўгу!‏ التحارة والصناعة 
« والفرائد » لجرجس زکی وفوزی حنا ٠‏ 

دفی ۲ أصدر حورحی زبدان محلة « الپلال » و « الاستاذ » لعبد aM‏ 
ندیم وآخیه عبد الفتاح ندیم ٠‏ 

و « الفتاة » وهی أول 4а‏ نساثية للسيدة هند نوفل وقد صدرت فى 
۰ لوفمیر ۱۸۹۲ 

وفى ۳ أصدر أحمد عبد اللطيف « النديم » و « الهندس » لآحمد کامل 
الهندس و « الدرسة » اصاحبها مصطفى كامل ٠‏ 

(وفی VALE‏ صدرت « الفیوم » لصاحبها ابراهیم رمزی و « الاهال » عن 
و « المشير » لسسليم سر کیس ٠‏ وأصدر ف عام 6 البراهيم المو بلحی بك 
» مصباح الشرق » و « سوق العصر » وهی جر 50 هزلية 8 

دفی NAA‏ أصدر محمد توفيق و بطر س المصرى محلة د حمبارة ШЕ‏ 
و« الصاعقة » لأحمد 23153 و « الحمایةً » لشاكر آباظة ومحمد توفیق الأزهرى 
Sis »‏ باج والعفر بت » لصاحبها عبد الله القدس و » العمدة » Qu‏ بك بو نس 


عمدة منفلوط ٠‏ 
وفی ۲۱ ينار ۱۸۹۸ صدرت « أليس الجليس » لصاحيتها quem) УЙ‏ 
السكندر فار بنوه * 


wd (‏ عام ۰ صدرت Alona‏ » التمثيل » Aem‏ أمين 2 95323 
ابراهيم * ومحلة المجلات لمحمود حسيب ‹ « اللواء € لصطفی کامل a‏ والهوانم « 
4а —‏ نسائية ‏ لهنری برى وأحمد حلمى » والمرأة فى الاسلام لابراهيم بك 


رمزى نظیم ۰ 


1۲ 


uia‏ ۱۹۰۲ ظهرت « ظريفة العانی » وکتب فی آول صفحة منیا « مجلة 
هبله لابسة لها Aus‏ تشوق الناس. لها اخحسامن SiS‏ كل Ace E35‏ 


لراغب حسن والمودة «نسائية» لابراميم رمزى وعزت حلمی . والزمار لشاهين 
الخازن و سلیم العازار . 


دفی ۱۹۰ صدرت فتاة الشرق ( ۱۵ اكتوبر ) للسيدة i‏ هاشم 

wd‏ ۱۷ صدرت ) 4 مارس ( » الجر بدة « شعارها € من حقق النظر 
وراض نفسه de‏ السکون إلى الحقائق وان t‏ فى Jii‏ صدمه كان اغتساطه 
е‏ الناس el!‏ ۳ من اغساطه о! pete‏ : ابن حزم d‏ 

ورس تحرير الجريدة آحمد لطفی السید وکانت الجلة لسان حال حزب 
الأمة ٠‏ 

كما 24-2 Qux‏ الطل Bib. wee Y‏ عوض ۰ PX‏ ۱۹:۰۸ ص درت 
السياسة الأسبوعية ( بالألوان ) لصاحبیا عبد الحميد زكى ٠‏ 

wd‏ دوم السیت ply‏ ) ۱۹۰۸ ) بالاسكندرية ظبرت جر 8o‏ وادی النبل 
لجمد الکلزة ‘ كما صدرت مجلة انس اللطیف لصاحبتپا ملکة مسعد . LS‏ 
صدرت p‏ لر ضوان فر بد Ы‏ 

والبلاغ الصری لاسماعيل باك to‏ 


وفى ۵ صدرت اللطائف الصورة ) ۱۵ فبرایر ) لصاحبها اس‌کندر 
مكار پوس والسفور мя)‏ اطمید حمدى ٠‏ 

والجدير بالذكر انه فى عام ۱۹۱۸ صدرت جريدة فلسطين آصدرها 
الحیش البر بطا نی اسم آخبار فاسطین و کانت تصدر كل єз,‏ خمیس فى سينا 
£233 محا نا فى مصر وفلسطين ٠‏ كما صدرت صحيفة » الهرانم « Aux‏ الحميد 
سالم " ولم بصدر متها سوی S Ael ote‏ اشتفت ۰ 

وفى ایام الثورة — تورة ۱۹۱۵ س صدرت صحفة eS‏ « الوفد المصرى а‏ 
کانت toe‏ سرا ومصدرها غار معروف وذلك بعد اندلاع نار الثورة 0 

وفی ۱۹۲۰ صدرت جربدة الأخيار ) ۲۲ فيراير ) عن شركة الصحافة 
الوطنية برثاسة فژاد بك سلطان پحررها أمين الرافعی » وکان مؤسسها 
بوسف الخازن ۰ 

وقد ظهرت صحيفة باسم اسرائيل ( آول ابريل ) P‏ البرت 
موصيرى » وروضة البلابل - أول مجلة موسيقية ‏ والرأة المصرية لبلسم 
عبد الك * 


Ww 


وفى ۱۹۲۱ صدرت الاستقلال ( ۱۵ مایو C‏ لسان حال الخزب الدیمهراعطی 
ولم تصدر منها غير بضعة آعداد كما صدر الکشکول الصور ٠ (6534 eres‏ 

وفی ۱۹۲۲۳ Jai)‏ يناس ( صدرت البلاغ لعبد القادر oem‏ آفندی والصو 
لمتحركة ( أول مجلة سینبا فوتغرافية ) ( ۱۰ مايو ) لمديرها محمد توفیق | 
ثم مجلة ترقية الفتاة لنبوية عوسبى ( ۵ پونیو ) الخ › الخ 


. ید‎ 
morena EN 


و کانت تلشعر الوطنى دولة وصولة 


45 21 uil i! وکان للشعر الو طنی دوره الرئیسی فى الثورة العر‎ e 
ومحمد فريد ثم كان له دوره الأقل تأثيرا فى‎ QA التى قادها مصطفى‎ ido 
кы عادت‎ чәл» Vay عام‎ eos ۱۹۰۱۹ 558 وفى أعقاب‎ VANA تورة‎ 
دو لنه وصو لنه‎ 


ورافع لواء الشعر الوطنى ب بلا جدال ‏ هو محمود сеа‏ المارودی باشا 
أحد أقطاب الثورة العرابية 5 


وقد نفى مع من نفى من زعماء النورة العرابية الى سيلان أو سرنديب كما 
كانوا سمونها وقتثذ ( سيرى لانكا ٠ COME‏ 
ies‏ البارودى الفساد فى أيام اسماعيل Lok‏ فقال 
قامت به من رجال السوء طائفة أوهى على النفس من بؤس على تخل 
من كل وغد بکاد الدست domua)‏ بغضا Ар ә‏ .4 الديوان من ملل 
ذلت بهم مصر بعد العز 2219 Ја‏ بت قواعد الك ДР‏ لل فى ce‏ 
е‏ وقال فى uat‏ العارك التی خاضها کحجندی Bur‏ 
ولا تداعى القسوم dba o y‏ القنا ودارت كما تهوى على WE‏ اطرب 
وزين للنس القران من الردی وماحت صدور الخيل والتهب الضرب 
© ووصف نقسه وهو فى السجن قائلا ؛ 
شفنى وجسدی وأبلانى السهر وتفش تتى ست аа‏ الكدر 
فسسواد اللیسل ما أن ینقفی و بیاض ! e‏ ما آن um‏ 


لا أنيس پسسمم الشکوی ولا ЙЧ or‏ ولا طیف يمسر 


B 


قالت الظلمة 


طوال الليالى والخلی‌ون Ah‏ 
نزت بين قلبى 25 Да‏ تتوقد 


وکل ادرىء فى الدهر یشقی وبسعد 


معا فوق الترا ثب كالمزن 
ونادیت حلمی أن پثوب فلم یفن 
LU‏ دهتنی كدت أقضى من ОЗМ‏ 


aU‏ حلاص ة عدنی وعشاد 
3-3 رحمت من الأسى آو لادی 
5 $215« أن برض بهن تعازيا 


فشا نکما شأ نی وها نكما سا 


الى أن سول : 
ححا 


درت لأقضی حا 4 


Аа‏ ان تهتنا من کو کب 


© وفى النفی قال المارودى » أجمسل « و a de! у‏ و »د و 


i ° شعر‎ » сас « و‎ 


: متلا‎ JU 
سر ند دب ساهرا‎ T حزينا‎ € 


شیاپ واخوان رزئت ودادهم 


о لعله من آجود شعر‎ Us 


رلا وقفنا للوداع СА РАВНИ Г.‏ 
шол!‏ بصيرى أن يعود فعزنى 


رما كنت حربت النوى قبل هذه 


© ويرثى زوحنه XU‏ 


پا دمر فيم بحلیله 


ان كنت لم ترحم ضناى لبعد ها 
ألا علللانی بالتعازى وأقنعا 


والا أعينانى على النوح кн»‏ 


فحعشنی 


JU. ©‏ اسماعیل صبرق Lab‏ عندما سقطت وزارة مصطفی Lik ot‏ 


مکانك يأمن من سسقوط وسم 


على: الصخر ام نصدع ولم تنحطم 


سئوات ما قبل الثورة Ve - Yo‏ 


( توفمیر ۱۹۰۸ ) ۰ 


عحست لهم قالوا سقطت ومن يكن 
فانت аһ‏ $ ألصقت SAL daa‏ 


۰ 


© دمن у‏ شوقیات » أحمد شوقی فى وداع کرد مر у‏ ۱۷۲۹۰۰۷ ) 


أيامكم أم Хы) ае‏ ام آنت فرعون پسوس الديلا 
pe al‏ فی أرض LESS‏ بأدره ді XL N‏ ولا مس سمو له 
يا مالكا رق QU JI‏ ببأسه هلا اتخذت الى القلوب سابيلا 


لما رحلت عن البسلاد تشسيدت culis‏ الداء العيساء Moor‏ 


: وقال شوقى بعك مرور عام من دسا دنشوای‎ e 


v‏ دنشوای de‏ رباك cuss po‏ بأنس ربوعك الأيام 
شهداء حكمك فى البلاد تفرقوا ls‏ للشمل الستیت نظام 
مرت عليهم فى اللحود أهلة „мз‏ عليهم فى القيود العام 
کیب الأرامل فيك بعد رجالها وبأى حال آصسسیح الأيتام ؟ 


: دمن رثائه  آحمد شوقى  فى مصطفی کامل‎ Ф 


بتسسادلون آبالسلال قضسبت (i‏ با لقلب ei‏ هل مت Ole pull‏ 
الله شهد أن موتك بالحجا والجد والأقدام والعرفان. 
ان كان للأوطان ركن قائم فى هذه Lit‏ فانت البالى 
dub‏ فتش عن فؤادك فى الترى هل فيه آمال وفيه امانی 
وجدانك الحى المقيم على المسدى ونرب حى ميت الوجسدان 
فلو أن М‏ تصور هيخلا دننوك بس جوانع الأوطان. 
أو كان للذکر الحكيم بقية لم cU‏ بعد رليت فى القر ان 


© ددن أروع ما قال gi‏ بعد عودته من ola‏ ( ۱۹۲۴ ): 


و لو eM‏ دعبت ЧӘК)‏ دبنی عليه أقابل اتم المح ابا 
أدير اليك قبل ce‏ وجهى اذا فهت ااشسپادة Api,‏ 


© دمن قول شوقی فى وحدة السودان ومسر : 


فمصر الرياض وس وداتها عیسون الرياض وخلج انها 
وها شور ماء ولسسکده ‘ ور HE AL‏ وش با ته سا 


MA 


وأهصلوه مذ Gre‏ عدبه عغسسيرة مصر وجير| تسسا 
© وقال أحمد شوقى فى ые е0)‏ اللطيف الصوفانى طب الحزب الوطتی 


А2 رأسهم مصطفی کامل‎ bss الوطنی ورس له ‘ القداعی‎ coy أبناء‎ сла) 
۰ الوطنية المصرية‎ 


فتاهم بالشساب uo‏ ما أعظم e‏ والقفداء 
ومات أبطالهم جياعا فى غير أوطاتهم ظمساء 
لو آرادوا متساع دنيا لأدركوا الحكم والستراء 


الى أن يقول مخاطيا أبنا الحزب الوطنی : 


Ашый шр‏ “ونيا كني "gif‏ سر 
لما أتيتم به بلتم رآس Au‏ اللا 
e 1-2% (Mr‏ سر ثم فکنشم الجسسح واللواء 
وما عرفتم q——À‏ مصر وغ أحبابها ولاء 
لم مسوا اممك راسا ولا نمضتم لله جلا 


والعميد هنا هو كرومر رجحل الاحتلال البريطانى العتيد ٠‏ 


© ومن روائع حافظ ابراهيم فى «نشوای وهو يخاطب المحتلين pal‏ : 


أيها Gp slat‏ بالامر فيطلا هل نسيتم ولاءنا والسودادا 
-خفضوا جيشكم وناموا Quia‏ وابتغوا صيدكم وجويوا البلادا 
واذا اعوزنكم ذات طوق بين تلك الريا قصيدوا العدادا 
Lil‏ تحن والحيام ip‏ نم تغادر أطواقنا الأجيادا 


© وتبلغ بحافظ ابراهيم الرارة : فيقول : 


آمة النیل c Vf‏ أن تعسادی من رماها وآشفقت أن تعادی 
بيس فينا الا کلام Wo‏ حسرة بح حسرة نتهيادى 


© دصل الشعر بدولة الشعر درحة مخيفة حتى ليقول "Xm Acl‏ 
Ll‏ مکماهون العتمد البریطانی فی مه . 


. لمصر الفسرق بين السيادة والحماية‎ ее 
البداية‎ „Ада تدلقت‎ ge AU شک وکا‎ ЈУ: 


лу 


ودع الوعود فان فیما مضی كانت رواية 

أضحت ربوع النيل سلطنة وقد كانت ولاية 

е у pudo yon‏ فيها الوصاية 
das m e‏ شوقى E‏ وهصذا آضعف ما قاله فی حا نه e‏ مخاط ١‏ 

الا تحلیز ° 
ыл‏ آطب اء ,لش oye‏ وأنبل الأفوام غاية 


آنی حللتم فى البلا د نكم من الاصلاح غاية 
أن تنصرو؛ الستضعفین فنحن أضعفهم نكاية 


أو “عملوا لصلاحنا فندار كوه الى النهياية 


من رسائل مصطفى الى مدام جولبيت آدم 


ples us‏ مصطفى كامل الى مدام حولبیت آدم حقائق وأفكار وآراء 
وانجاهات وسیاسات واسرار بحسن — من Аш,‏ نظری - ub‏ كيز عليها نختار 
بعضها de‏ سبیل السال لا الحصر ۰ فى ۲۰ مارس АЛАУ‏ رسبالة تقول 
ان فر سد" نظیر بمظهر من بريد الكل آو لا чө”‏ : فى استطاعة فر نسا أن تزاحم 
انحلتر | فى میدان التعلیم » ومن المؤكد أن Ge pall‏ کانوا بهجرون فى الوفت 
pol dl‏ مدارس dudes VI AGREE‏ ليؤموا الدارس Lao AM‏ اذا oU‏ لها 
وجود ' 

وی ۲ ph‏ ۱۸۹۷ یکتب مصطفی کامل قائلا : آنت ole‏ خطتی نحو 
تر لیا وما آراه واجبا نحوها وقد اعترف ЛУ‏ من أصدقائنا اليونانيين بانه من 
لاسياسة الحكيمة pal‏ . ان تکون مع ترکیا la‏ ان الانجلیز محتلون وطنتا 
العزين ٠‏ 

ودی ۲۱ یو نیو ۰۱ کس هصطفى کامل يقول : يسسافر الخديو بعاد 
عشرة ايام إلى دیفون لا الى درد وکان الانحلیز بوملون سفره الیها لتقديم 
واجپ الاحترام » للملك ولکن يغلب على c‏ أنه رای کیب کا زعليه SU‏ 
سیاحیتین متوالیتین الى لندرة عل أنه لا بز ال Libs‏ فلا تعتقدى ym Land‏ لو نه 
عنه » نعم ان эме‏ بعض الاندفاع ولکن هل پمکنه أن پستسلم لحماسته بعد 
حادنة ذاشودة Р. ы ٠‏ 

YA 55 ©‏ مارس SS‏ ال كتنب مصعلفی کامل : لدی نبأ أزفه اليك ‹ 
ذلك أن جلالة السلطان قد آنعم على بلقب باشا وقد نشرته التلغرافات الرسمية, 


VA. 


MIT : — وأصدقائى‎ els الاستانة كافة وان سرور والدتی‎ ХИ um 
تتقاطر من كل صوب والوطنيون المصريون قد سروا . لبلوغی هذا الشرف فى‎ 
$4 ся eui s ابر بل ۱۹۰ قول‎ \o فى‎ ч ==. N سس الثلاثين ولو أن ذلك‎ 
فرنسا بعدم مطالبتها بر بطانیا‎ ded دلكاسيه بالاتفاق الانكليزى الفرنسی ۰ لأن‎ 
بالجلاء دفن المسألة المصرية و حکم علينا من فبلكم : الانحلیز آطهروا رسمیا حنقم‎ 
على الخدیو بسبب الحفاوة التی قابلك بها . فقد آرسل اليه اللورد کرومر‎ 
هادين الیومین مذکرة من نظارة الخارجية الانجليزية ببدی قيبا استياء الحکومة‎ 
۰ القابلة التی وجهت الى من اشتهرت بعدواتيا لانجلتر۱‎ aad البر بطانية من‎ 


© وفی YA‏ أكتوبر ۱۹۰۶ کتب مصطفی تامل : سیدنی العزبزة وصنت 
الى القاهرة الاثنين الاضی зд! YS‏ وأول عمل عملته كان ارسال مکتوب للخدیو 
آعرب فيه عن قطم علاقاتی بالسرای وقد اشتغلت به الصحافة جميعيا وجريدة 
لیحیت التی تنشر بالفر نسسبه والانجليزية والتى طالا هاحمتنی أنصسسفتنی 
وأطرت عملى ۰ وكذلك ذکرت الرائد الانجليزية هذا ؛لتقاطم : اللحظة الراهنة 
pal‏ لحظة فى حیاتی بعون الله وقد انخذت طريق الاسنقلال النام , والحهاد 
الکبیر وو وقی عظيم ٠‏ 


AM Xo АЫ حركة ااصحافة على مشروع‎ шыде]: ۱۹۰۵ فبراير‎ Y 
ارسلها اليك مع هذا والناس جمیعا موافقون استحسانا على هذه الفكرة ولكن‎ 
واصف يقو لأنه مستعد‎ Lah لا آمل لهم فى الأسرة الخديوية وقد کنپ الى حسين‎ 
ان يدفم آلف جنيه فى اليوم الذی تتألف فيه لجنة افتتاح الاكتتاب وكذلك‎ 
٠ وعد عمر سلطان بمبلغ كهذا أما الأعراء فانى معيم لمن الصابرین‎ 


qi ۱۹۰۰ pk ۲۲ © ©‏ بعض الأفراد أن الجامعة تعنضی نفقات طائلة 
وعل ذلك .135 ارسال قريق من الشبان GA‏ العلم PL‏ أوربا فجمعو| Алде‏ 
آلاف جنيه فى جلسة واحدة غير آنهم ارادوا أن يكون الخديو منهم فأوفدوا 
ألبر نس حبار zb ud‏ بالاسکنار % فلم بحصل على شی- PE‏ لفی بس D^‏ 
مساعدة اغدیو !1 ۰ 


٩‏ پونيو ۱۹۰۵ ان فکرتی بانشاء الجامعة الوطنية قد توجت بالنجاح 
فانها اننقلت الى آیدی آمراء بيت حلیم وقد قرروا مبدئیا ایفاد فريق من الطلاب 
الى آورربا ليتخرج منهم أساتذة وطنیون ۰ وبلغ الاكتتاب حتى الآن ثمانية 
UY‏ جنيه ۰۰۰ر۲۰۰ فرنك وسنشرع فى بقية الاکتتاب بعد انقضاء 
الصيف * 


^ 


© وعما قام به مصطفی كامل فى انحلدرا فى آعقاب Gale‏ دنشوای » 
کتب می‌طمی الى هدام حولییت pol‏ يقول : سفری الى لندرة کان مفيدا وقد تعرف 
الى aS‏ من النواب uam‏ النخلار وکبار GLI‏ وكلهم متایضون على معرفة 
اطقبقه نی dole cial, ге?‏ د شواى IG‏ سيئًا فى انجلثرا من شانها افهام 
JUN‏ آجمع أن الصریین یکرهون الاحتلال خلافا لاتأكيدات الرسمية ولفت نظره 
إلى مصر » آکثر من ذی فبل وکان ذلك الخطاب بتاريخ VV‏ پولیو ۱۹۰۹ ۰ 

و © دفى M‏ آغسطس ۰ کتب مصطفى کامل : غدا QU‏ میلادی 
اذ abs‏ النانية والثلادين وها عسای OF‏ آعیش ايضا لاخدم У лая‏ العزيزة وعلى 
كل حال فانی ЧЫ 3 jl y‏ ندر من озм uium‏ أن آغرس حبها فى قلوب 
مواطنی ۰ وأئمم عملى الى النهای: ٠٠‏ 

وفی ۲۳ نوفمبر ۱۹۰5 : توصلت الى انشاء شركة توصية وطنية رس 
مالیا عشرون الف جنيه ( ١٠٠ر٠٠٥٠‏ فرنك ) لنأسیس جریدة فر نسية انجليزية 
وقد عيشت مدیرا لها بلا مراقبة مدة حیاتی ویرون نی هذا العمل آکبر مظاهرة 
من الحزب الوطنی » انى آود أن پکون لی مساعدون من کبار GLE‏ فرنسا پکون 
من (PS‏ شخصكک الوقر واثنان أو UW‏ من اصدقائك من كتاب السياسة والأدب 


فهل cU‏ ان تتفضلى درحتنی بذلك ٠‏ 


gel oU ®‏ خطاب c‏ باه مصعطلفی کامل plete à!‏ جو e шо)‏ بتاريخ 

۷ يناير ۰۱۹۰۸ وقد cle‏ فيه : انى مريض Ма‏ السابم уйе‏ من rob әј‏ وقد 
بذلت مجهودا فوق الطاقة AIF]‏ ند 
السیاسی ونجاح المسألة القدسة › التی اناضل عنها یفوفان دل ما آملته . آما 
صحتی فهی بين الیأس والرجاء والاطباء مطمئنون الآن والسبب فى انتکاسی بعد 


خطبتی راجح الى وفاة صسدیی حميم » كان من أشدء وأكير نصرائی » 


"P‏ الجمعية للحزب الوطنی ols‏ نجاحی 


( المرحوم لطیف باشا سلیم ( واذا ثحسنت صحنی بعد اسبوعين آسافر لافیم 
فی أسوان شهرا هذا ما بختص بالسياسة والصحة ٠‏ 


وأما ما بختص برسالتك فانها نفتن کل العالم uS els‏ کثبرا RUPEE‏ 
حدثينا عن Jus JI‏ ولا gS‏ فى صف الملك ‹ وعن الحهودات التى Ligh dy‏ 
Vertes)‏ فى pegs dev‏ وغ ذلك مما بعك عندك بالألوف وأعفى عنى اذا el‏ 


tuys ©‏ ایام وصل الى هدام حولييت آدم - فى ۲۷ فبراير ۱۹۰۸ — 
خطاب لا من مصطنی کامل وانبا من شقيقه على فهمی کامل وقد روی أنه AST‏ 
حدينه مع شقيقه صبيحة (UY)‏ لاحظ أن لونه آخذ gun‏ وعینه تحدق فيه ثم 
dol‏ يوصيه فى كلمات قصار دالاهتمام بعمله بحكمة » وروية » وما tle‏ عليها 
حتى لزم الصمت وكاد يغيب عن الوجود ٠‏ 


۷۰ 


وعن حنازة y‏ کامل قال عل فهمى كامل : « دا A‏ هی الاوائل 
والآواخر أن رحلا بلغ أربعة و ww‏ ربيعا صار خلت تشه „лш "E‏ هليون 
;4 دهم جمیعا پیکونه . وقد بلغ ما تقاطر على الى الآن من اشارات البرق 
BLOT ۵‏ و ۸5:۲۰ مکنوب حزن ورداء وحملت del‏ دصر ذكرانا وانانا 
Sola‏ اللا اد عليه ار يبعي وها ЛЬ‏ شم من аа САУ‏ 425 هستشار العارف دا تلوب > 
M‏ الا ел‏ إن العارضه قد ШАЛА‏ بموت مصطفى i‏ دصر ولكنى أو كد hi‏ 
آیتها السيدة الوقرة أن العمل الذی آسسه آخی سیثمر ثمرا بانعا وانه خدينا 
Y we‏ مو 45 е‏ 

© وقد كان فى مقدمة الأسباب التی آدت الى نجاح айхаа‏ کامل » ومن 
بده دحمك فريك واطزب الوطنى أن الاعتماد في الحركة الوطنية الصرية كان على 
ean adl‏ وان edd‏ كان فى «ختلف الیادین . فى الميادين السياسية والاجتماعية 
Sol oM,‏ . وفی الميادين التعليمية ولعلنا نستطیم أن نوفی تلك النقاط 
عندما CAD‏ عن حذور الأحزاب السياسية Y‏ مصر * 


زوجة الخديو عباس تكتب عن الراة المصرية 
© وقد نجحت زوجه АЎ!‏ عباس حلمى ‏ ومطلقته فيما بعد جويدان 
هانم VES‏ اعطاء صورة للحياة الاجتماعية فى Bun‏ عهد عباس حلمی التانى و فى 
„Мае!‏ صورة للعلاقات التى كانت تربطه بکرومر ۰ وبغره من الأمراء Las‏ 
قالت - مثلا — عن زفه عروسین انيع لها آن تشهدها : كانت العروس GES‏ 
وبا من الأطلس موشی بالذهب وعلى رأسها تاج مرصم بالجواهر jam‏ من Amd‏ 
نقاب پشمل کل جسمها uis‏ هذا التقاب اربعة احجار كريمة عند الجبية 
والدقن والخدین وفی آذنیها قرطان من البرلنت وفى Lede‏ ویدیها عقود 
وآساور لا عدد لها : آعلنت ربة البیت بأن АРУ‏ ستبدأ , وهرعت السیدات 
الى خرف الاستقبال ووقفن صفين وحملت الحواری الى الهوانم أكياس الذهب с‏ 
m e‏ الصالون ووقفت العروس على e de p ak‏ دد أت تسار بخطوات صغبرة 
وقد ندلت من dui‏ الذی على رآسها خبوط dh ab‏ من الذهب وسارت الدادة 
وبعض. الجوارى أمام العروس بدعون ليا بالوقاية من call‏ والحسد وكلما 
تقدمت انحنت لها السيدات وآلقين الذهب والزهور تحت اقدامها وكل سيدة 
تحاول أن تأخذ خیطا من الخيوط. الذهبية لانهم يعتيرن أن هذا يجلب الحظ с‏ 
ودعد ان cai‏ العروس طوافها عادت الى الصالون وجاءت الراقصات : کانت 
آجسام الراقعسات تقريبا عارية وجعلن Qux»‏ ويتلوين على آنغام الموسيقى 


VES e‏ در و وسپن et lott M‏ و بنظرن اليهم NIE.‏ و کات الهوانم بلصعن 
الذهب فى وجوه الراقصات فلما لم يعد فى وجوهین مکان خال آخذت قبضات 
من الذهب تتناثر علیهن وهن بلتقطنه من صيحات сәй!‏ والسرور axis‏ ذلك 


عدن الى الشرفات لنرى ما يجرى وبعد أن فرغن من تناول العشتاء وشرب 


VN 


القهوة طبت ربة البیت هن السيدات «لسماح للعر پس باضس ور بنفسه 
يشكرهن على التنازل بالتشریف : وفف العریس بالباب مبهوتا وقد edm‏ بر بق 
الجواهر ولالاة الوجوه التى تنظر اليه ثم انحنی حنی كاد پلمس الأرض ٠‏ ثم 
آخذنه def‏ من يده وفادنه الى مکانی حيث فدم لى القهوة بيد نرتعش ولا انتهیت 
من شربها انحنى مرة أخرى وغادر الصالة ٠‏ 

© وقول جویدان هانم ‏ أو خانم كما کانوا يقولون وقتئذ ‏ آنها أرادت 
أن تحضر افتتاح قناطر النيل فتنكرت فى زى رجل وارتدت b‏ بوشا » وبدله , 
وردنحوت وعطرت عتديلها . وام كد الخديو يرانى أمامه حتى تملكته الدهشة 
n ou‏ يتوقع أن یری مثل هذا السکر 25 الأمين وفرح كلانا لهذا LAS ght‏ فرحا 
شدیدا وطلب шл‏ الخديو آلا آتکدم حتی У‏ بنفضح آمری و تقول ان آحدا لم يعلم 
ls шә‏ الا طورنسین Lob‏ والدکتور کاوتنسکی بك والخادم فر پدريك ورايت فى 
الاقصر - الثيران par‏ السوافی لرفع الاء لرى آرض ذلك الفلاع الفقیر الذى 
یعیش مع حیوانه فى کوخ متيدم من الطين ‹ سقفه من فش الأذرة وثقول ان 
النيل يطعم هذا الفقير وذاك الغنی على السواء : وسارت السفينة sm‏ السك 
الذى سيضمن ننظيم الری وتوزيع الاء على آرض الشمس اادائمة والمضى زوجة 
ptt‏ غى وصف ذلك الاحفا وكيف أن dol‏ الدوق أوف كنوت сый.‏ 
طورنستین باشا « عن ذلك !نی الذكى الجميل فأدخل هذا على نفسي الزمو 
oh‏ کل رجل يعرف أنه أعجب سيدة من الطبفات العالية » ٠‏ 


وفی А‏ فبرایر ۱۹۰۹ وضع الخديو الحجر الاساسی فى بناء سيد الثیل 
وكان قد مضى عليه ثمانية عشرة عاما فى الحكم وكان قد أصبع فلاحا يحب 
الأرض ويجيد العناية بها حتى أصبح من آشهر مزارعى القطر الصری تنج 
آرضه احسن المحاصيل ٠‏ 

e‏ وتقول حو بدان E eile‏ جلس الخديو على العرش 3 هر فى اأثامنة 
عشرة من عمره ولم تكن الظروف حسنة ولم يجك فى بداية حکمه تعضت‌سیدا 
"is‏ فان اللورد کروهر لم DAR‏ عناء الاتصال بنفسية ذلك OU ual pall‏ 
السياسة الحجرية لاتعرف دعنی العواطف والشعور فکان اللورد کرومر لاینظر 
الى الخديو الا كرئيس عنيد للرأى وربيب غير محبوب UY‏ كان lava‏ لمخاليته 
بلقب يا صاحب السمو وهو play‏ .أن الخديو لیس له من الأمر الا هذا اللقبه 
على e‏ انه كان يشعر UL‏ هو الحاكم الحقيقى وكان هذا كافيا ON‏ بنظر اللورد 
الى الخديو كدمية يجب عليها الطاعة ولكن الطاعة كانت غريبة على خلق الخديو 
من الصغر ٠‏ كان قوى العزم عمد GLI‏ وفوق ذلك كان بحب الكفاح . ولعل 
هذا الخلق تولد فى نفسه عندما شعر بالمسئولية الملقاة على عاتقه والتی كان فى 
امکانه الاضطلاع بها دون أن بضطر الى الوفوف موقف الدفاع » آمام هذا العدو 
القوى الذی كان فى امكانه أن Ji‏ کحاکم وکانسان ٠‏ 


VN 


ولیس من العقول أن خدیویا - ولو كان نصف وطنى йз — dab‏ صدافة 
دیکتاتور آرغم على قبوله من دوت معادية وکل نظرة اليه نذدرة بضعف 
بلاده وهزيمة أسلافه فكان اصعب وقت در d‏ الخد بو "ua‏ 


لوقت الدى Жы?‏ 


اليه Jb‏ کروەر فی مصر ala,‏ كان يعامل الخد بو гед‏ ابه FORUM. V P‏ 
AE‏ 5 غير X4 vi‏ ولا احتعاحه وانی ب olus‏ = انهم اللورد كوم 


بأنة السبب فى بعض خبث اشدیو ٠‏ 


ed دزن‎ EIC oe E ! كان “اجر‎ 4i و تقول زوحه اد بو‎ o 
X “ela д>! ودر 5 ال‎ аа FI yo д.а دمقدار ما )2 من الأرباح ذكانت‎ 
متا من الجميرى‎ yb ما‎ n كان‎ 


وما es‏ السرای NL‏ الفاكية كنا leds‏ من متعيد آخر . slits‏ رع نا 


كانت ال الزهور tg‏ ار باحین £V‏ وكل ذلك من أجل الکست à‏ لكك 
بالاقتصاد والتوفير T‏ الغالب m‏ املاس اذا تلفت بطانتها لا ترعی ولا جمل 
بل d 4j Va; ul des‏ 840 € و تقول ке ol‏ ع ab‏ فيما تعلق 15 رقام الفو ا ده 

لم يكن pn‏ الا الى ole aul‏ ولذلك كان as‏ من الموردين اعون اسان 
دائما بالأرقام الصغرة فلا بری فيها ptt‏ شيئا ٠‏ 


© ونقول زوجة الخديو . لم يكن نعباس النانى اصدقاء بمعنی اكلمة 
فرفقاء الصا أصبحوا باورانا :و تسريفاتية فقحد » وآما ع.داقة الاضی فلا ذكر 
لها . وعلى العموم فان التاج يفصل بين الملوك وبين الماضى والحكام يعيشضون Ыз‏ 
فى دائرة منعزلة فلا هم بقادرين على النزول عن مستواهم Уз.‏ آفراد الشعب 
شادر ین على النظر اليهم الا باعتبار eel‏ حكام »> ومنذ عرفت عباس gi‏ 
وددت ان لو كنت رحلا لکی too езе!‏ بخلص له . باعتباره صدیقا 
لا سبدا c‏ بيد أنى لو كنت رجلا لما استطعت التعرف به ٠‏ 


قبسي 


сєз 9‏ جد زوجھا اسماعسی داشا وزوساته قالت جو ردان هانم : في فيسى 
„ЭХ чөй»‏ اسماعیل باشا جالستين فى 5 43 الفندق وعلى وجهيهما ршн‏ 
الا Ley yaw‏ ندخنان وتستمعان الى نغمات الوسیقی : كان لاسماعيل باضا 
el‏ روحات وعلى عکس المألوف كان هؤلاء الزوحات صدقات لا eux‏ 
بينهن ولا بغضماء , وقد de Jl gem Q4 ei‏ واحد هو اسماعيل و قد 
استصاع اسماعيل أن يضم اليهن Macs‏ خامسة وهی امرأة قد وقع اسماعيل 
فى حبها : كان اسماعيل اذا أحب لم بنرك لمحب بعده مجالا . واذا آهدی 
أغدق حتى أغرق واذا أراد البناء فانه Le pay‏ يأكمله ليشيد عله ما بر ده 
ويستعمل آلاف الأيدى فى البناء يعملون على ضوء الشمس نهارا ونضىء ليم 
المشاسل ليلا » وعلى هذا النوال قامت سراى الجزيرة التى بناها خصيصا 
للامبر اطورة أوجينى لتكون لها مقاما أثناء زيارتها pal‏ ولو استطاع У‏ 
лаа‏ , كلها الى روضة غناء تخطر فيها ЖШ ода‏ الجميلة ٠‏ 


VY 


A)‏ نصف ۱ Rv‏ ا مصرى 


© وقد كان فى مقدمة الاحداث السياسية والاجتماعية التى حدتت بمصر 
نلك اش 45 الاجتماعية والسياس,ة , الى ثادها قاسم أمين ) ۱۹۰۰۸-۱۸۲ ) 
لقد كان صدور كتاب « تحرير المرأة » بمثاية بعت جديد للحياة الاجتماعیه 
الجد,دة وقد أحدث ذلك الكتاب ثورة سسياسية وفكرية هائلة » وبالرغم من 
Wi‏ عندما ننظر اليه اليوم نجده LES‏ عاديا لا يبحمل \% ثورة بل Si‏ اصلاح 
uN МОК},‏ نعى جيدا آهمية صدور ذلك الكتاب فى تلك المرحلة المبكرة من تاريخ 
حر سنا الوطنية الصرية ينبغى أن نعود الى الماضى . لنعیش ذلك الناخ » الذى 
كان مرجودا وقت صدور kes eU‏ نعود الى تلك الا یام و نعيش ذى 
مناخي' نرى أن الكتاب ‏ تحرير المرأة ‏ كان يحمل بين طياته ثورة سیاسیه 
وفكرية واجتماعية غير مسبوقة ٠‏ وقد قدم قاسم امین لکتابه بكلمة موجزة قال 
فييا : لال مسالة من المسائل التى آحملتها فى هذه الأسطر القايلة يمكن أن 
7 درضوعا لکتاب GF‏ حدة وقد cena)‏ الاخنصار hos oue Мыз‏ تلك 
Маза ЫМ‏ كأنها حلقات سلسلة واحدة »> و iu‏ ما آربد هو أن آستلفت 
الذعن الى موضوع قل عدد qu SAM‏ فيه لا أن ue LEE g——À‏ الکلام فى 
شان اراق ومكانتيا من الوجود الانسانی وفد يوضع مثل هذا الکتاب بعد 
سیر دی مقت هذه البذرة الصغيرة ونمى نباتها » فى أذهان أولادنا وظهرت 
und‏ » وعملوا على Ward}‏ فا والانتفاع بها ٠‏ 


ويقول قاسم Gul‏ انه طرق بابا من آپواب الاصسلاح والتمس وجها من 
وجوعه فى قسم من آفراد الأمة له الأثر العظیم فى مجموعها « وأتیت فى ذلك 
پما انه ب قاسم أمين ‏ صوابا فان آخطات فلي من حسن النبة ما آرجو معه 
غفران AL‏ خطئى » وان آصبت كما آظن رجب على المتعلمين أن یعملوا على 
نشر دا آودعته فى هذه الورشقات әдәб‏ بالقول والعمل ٠‏ 

© ویحرض قاسم أمين على النفکر وعلى القوة فى Gly ШАБ)‏ يعمل المسلم 
على أن лә‏ أسلوب حياته بما يناسب الزمان والمكان » فمن الذى Хә‏ أن 
دور أن العوائد لا дыз‏ بعد أن بعلم Vgl‏ ثمرة من ثمرات عقل الانسان . 
وان Qs‏ الانسان بختلف باختلاف الأماكن والازمان : السلمون منتشرون فى 
آطراف الآرض € فهل هم آنفسیم متحدون فى العادات وطرق العاش من ذا 
الذى عليه آن يدعي ان ما ستحسنه عقل السسودانی رستحسنه عقسل 
التركى أو الصينى أو الهندى أو أن عادة من عادات البدوى توافق أهل b‏ 
darc‏ أن عوائد dal‏ من الأمم مهما كانت шый‏ جميعها على ما كانت عليه 
من aue‏ نشأتها ‹ بدون ٠ ae‏ 


Yes‏ صوت قاسم OS a 25 ыле!‏ در در We si M‏ : من احتقار 


الرجل ылы‏ جرار يكن سود at‏ ژوینات: مدد وبري الى 
يهن شاء منقادا الى الشهوة سوقا cle‏ الترف وحب استبقاه ФАШ)‏ ر مال 


٠ فرضه عليه الدين من حسن القصد فيما يعمل‎ NS 

من احتقاد المرأة أن یطلق الرجل زوجته بلا سبب ! 

من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثم تجتمم النساء 
من أم وأخت وزوجة ويأكلن ما فضل منه ٠‏ 1 

من احتقار المرأة أن يعين لها محافظا على عرضها مثل Ub‏ . أم ais‏ 
يراقبها ويصحبها Lal‏ تتوجه ٠‏ 

من احتقار المرأة أن mes‏ فى منزل ويفتخر Qiu‏ لا نخرج منه الا 
محمولة على النعش الى القير ٠‏ 

من احتقار المرأة أن ,يعلن الرجال أن النساء لسن محلا e jig GLU‏ 

من احتقار المرأة أن يحال بينها وبين الحياة العامة والعمل فى أى شىء 
Glan‏ بها فليس لها slo‏ فى الأعمال ولا فكر فى المشارب ولا ذوق دی الفنون 
ولا قدم فى المنافع العامة ولا عفام فى الاءتة'دات الدينية . وليس لبا نضيلة 
ài s.‏ ولا شعور ٠٠‏ بلى H‏ 


وبقول قاسم أمين » المرآة انسان مثل الرجل لا تختلف dic‏ فى الأعضاء 
Ys‏ الاحساس ولا فى LAM‏ ولا فى کل ما تقتضیه حقيقة الانسان 
من حيث هو انسان اللهم الا بقدر ما يستدعيه اختلافهما فى الصنف ٠‏ 


ویقول قاسم أمين - فى کنابه - ان من رأيه أن الرأة لا بمکنها أن تدیر 
منزلها الا بعد تحصیل مقدار من العارف العقلبة والادبية . وآنه لا شىء يمنع 
cl‏ الصربه من أن تشتغل مثل الغربية بالعلوم والآداب والفنون الجميلة 
والتجارة والصناعة الا جهلها واهمال تربیتها : المرأة تحتاج الى التعلیم لنکون 
انسانا يعقل وپرید وينقل قاسم أمين عن الفونس دوبریه - الکائب الحید فى 
بعض АЎ‏ « ان كنت Gael‏ نخرا فان لامراتی نصفه ۰ وشول : ان من رأيه 
أن هن يعتمد على جهل امرأته مثله کمثل آعمی بقود آعمی Ма лола‏ أن بقعا 
فى آول حفرة تصادفهما فى الطريق ٠‏ 


ويقول قاسم أمين » انه لا زال يدافع عن الحجاب ويعتبره أصلا من أصول 
الآداب дй‏ يلزم التمسك ly‏ غير أنه يتطلب أن يكون منطبقا على ما جاء فى 
الشربعة الاسلامية » وشول انه اذا كان الغربیون قد غلوا فى اباحة التكضف 
للنساء ال درحة — معها أن D sai‏ المرأة من التعرض لمثارات الشهوة 
ولارضاء عاطفة الحیاء » فقد تغالینا نحن فى طلب التحجب والتحرج من ظهور 


Yo 


النساء لأعين الرحال حتى صيرنا المرأة آداة من الادوات أو متاعا من الفتنیات. 
وحرمناها من كل المزايا А.‏ والأدبية التى أعدت لها (garter‏ الفطرة 
الانسانية وبين هذين الطرفين وسط هو الحجاب الشرعى الذى أدعو اليه 
وينقل قاسم opel‏ عن لاروس نحت كلمة خمار : كانت نساء الیونان سسعملن 
الخمار اذا خرجن ویخفین وجوهين بطرف منه كما عو الحال عند الأمم الشرقية 
وقال : ترك الدین السیحی للنساء خمارهن وحافظ Ade‏ ‹ عندما دخل ш}‏ 
البلاد فکن يغطين رءوسهن اذا خرجن فى GOB‏ وفی وقت الصلاة 2 وکانت 
النساء تستعملن الخمار فى القرون الوس طى خصوصا فى القرن CSU‏ عضر 
حيث دمارت النساء تخفف منه i‏ أن صار كما هو الان نسيجا خفیفا يستعمل 
402 الوجه من التراپ والمرد ولكن دقی بعد ذلك بزمن فى اسسانيا وفى بلاد 
آمریکا التی كانت تابعة لها ٠‏ 


ونقل قاسم dul‏ عن ابن عابدین : وعورة الحرة جميع بدنها حتی‌شعرها 
النازل فى الأصم خلا الوجه والكفين وااقدمیز على المعتماء ‹ وصسوتها على 
الراجح وذراعيها على المرجوح وتمنع المرأة الشابة من کشف الوجه لا SY‏ عورة: 
بل لخوف الفتنة »> ولا بحوز النظر اليه بشسهوة » bel‏ بدونها فسباح ولو كان. 


ويقول قاسم أمين فى dle‏ کتابه : آن الوقت GA‏ يجب فيه على الحكومة. 
وعقلاء الامة وأرباب الأقلام أن يوجهوا التفانهم الى حال المرأة A pall‏ فانی, 
لا أرى مسالة تمس بحياة الأمة أكثر منها ولا حق منها GL‏ تكون موضوعا! 
لنظر هم ۰ ومحالا eU‏ وأفكارهم 0 


وقد تعرض قاسم Gul‏ بعد کتابه э эш‏ المرأة وبعد LS‏ م المرأة امد یدخ». 
لوجه من السخط حتی АЙ‏ كان عدد السب_اخطين عليه أكثر من آولتك الذین. 
عر Ж‏ فضله d‏ 


oU‏ مصطفی کامل من ز'اوية سياسية من بين المهاجمين لکتاب تحر بر 
المرآة اتقاسم أمين * 


АЗУ‏ كان قاسم أمين Sheet‏ وأرق دن را مصطفى كامل وهل هناك. 
كلمات أرق من تلك الكلمات : ١١‏ فبراير ۱۹۰۸ يوم June Yl‏ بجنازة مصطفى, 
كامل هى المرة الثانية التى رأيت فيها قلب лаа‏ يخفق » المرة الأولى كانت يوم, 
تنفيذ حكم دنشوای ٠‏ آما فى بوم الاحتفال بجنازة صاحب إألواء فقد ظهر ذلك 
الشعور ساطعا فى قوة جماله واافجر بقوة هائلة سمع دويها فى العاصمة ووصل 
صدى دويها الى جميع أنحاء القطر : هذا الاحساس dl‏ » هذا tbl og) ght‏ 
الذى خرج من أحشاء الآمة » من دمها وأعصابها . هو الأمل الذى یبتسم فى. 


V 


Converted by Tiff Combine - 


-وجوهنا اليائسة : هو الشعاع الذی мем‏ حرارته الى قلوبنا الجامدة الباردة : 


. ЈМ P 


قضايا شسعبية كيرى 

ومن القضايا التى كان لها تأثيرها البالغ فى نفوس الجباهير والتى أحدثت 
bss‏ هائلا فى الرأى العام المصرى قضية دنش‌رای ٠‏ وقضية ذكرى دنشوای . 
«وقضیه محاكمة محمد فريد ‹ 4 حسن « بتشديد السين » كتاب وطنيتى . 
.وكذلك قضية مقنل "P‏ غال LS‏ , وکان الرأى العام بول me‏ القضابا أهمية 
«بالغة وكانت الصیحف تنشر دو سرع شد رد مرافعات النيابة والدفاع ¢ "ыг leg‏ 

وقضية دنشواى أولى تلك القضايا الهامة والحطيرة التى أيفلت من جديد 
'الشعور "n‏ * وقال فيهأ حافظ ابر اهیم : 


قتيل الشسمس أورثنا حياة وأيقظ هاجع الشوم الرقود 


cA‏ كرومر قد بات فیشا يطوق Jr JU‏ ديك 
و лал ARAS‏ آنا ОЇ A—‏ بمجلود وه‌قتول ag acs‏ 


لننزع شه الا کفان عن و cna‏ فى gall‏ الم من خن ا زک 


كانت de‏ المحكمة duly‏ بطرس غالى باشا وء:نوة المستر “حودف: 
ышы.‏ وفتحى بك زغلول ومسنر بوند وقد منل الادعاء ابراهيم الهلباوى بك . 
وقد ورد فى مرافعة الادعاء أن الرمة أم محمد قد أصيبت بعيار ناری من 
шд}!‏ ولكن البندقية لم تطلق الا وهی فى ید الأعالى حال أخذها من الضباط : 
ان حرق الرن والادعاء بالاصابة هما دعوتان كاذبتان GY‏ المتهمين كانوا لا بریدون 
.فقط الانتقام لصيد الحمام . أو طرق الجرن ١‏ أو لاصابة الرحی بل الغرض 
الحقيقى هو رغبتهم فى اعدام الضياط ٠‏ 

رنرون فى التحفيق wid‏ شهادة الضیاط أن الضرب OF‏ على الراس وان 
١اصاية‏ الیجر بين كوفين على الذراع لم تكن قصدا . دل كانت حال دفاعه عن 
.ر ol‏ بذراعه و کل الاصابات لم تكن فى غير الرأس والعنق والا e NI‏ کانو! 
در يدون الادياز et‏ وفناهم قتلا وقد أغمى على so‏ بين كوؤين تلاث whe‏ 
Ui "ET‏ التهمون بذلك بل انهم قصدوا العر بات وأنزلوهم مايا Ver poy‏ 
السائقين وکسروا المركبات فاراد الضباط النجاة » ركضا فأمسكوهم , 
.و أخذو هم »> 4А 552-1 dl pv N ы”‏ ويخروعا بما أصا بهم e‏ لم Ee‏ 
«بالقتيل بل آرادوا أن يسلكو! معهم بما پناسپ عقامهم . فحاولوا أن بفعلوا 
E‏ ها كانت تفعل محكية التعنیشی فى Ul.‏ عم oeil‏ | فأخذوا بون 
۷۷ 


чө) eS ما‎ ٠٠ pem فى‎ T با نهم‎ ed حو لھم > اقهم و بشسرون‎ M 
۰ القوم نار صدورکم تشتعل وتزید اشتعالا‎ 

ویقول ممثل الادعاء : أن jus Lo Quid da‏ الانحلیز - كانت موجودة whit‏ 
الزعماء و ТА‏ الاصرار عليها وان المشساركين لهم منفقون فى ذلك الاصرار Lally‏ 
Ju‏ حصل بموت الستر بول وان بقية الضباط شرع فى قتلهم ٠‏ 


وجاء فى کلام محمد Gap‏ بك أنه من القحة أن نعتدىعلى جيش الاسحتلال 
يسيب حمامة أو حمامات اذ لم يسمع عن العرب شىء من ذلك فجيش الاحتلال. 
یکرم фы»‏ پنزل ولکن الذین اعتدوا عليه لم يكن اعتداؤهم الا فى ظسروف 
لا يترتب علیها ما يقول الدعی العمومی ۰ 

bi‏ اسماعیل بك عاصم نقد ذکر أن هذه هى الرة الثانية التی تنعقد فيها 
A Kol‏ المخصوصة . وقد كانت الأول فى عام ۱۸۹۷ فى "SU Gol‏ و کت 
محامیا فیها , وکان الاعنداء على أورطة وهی سائرة Мада‏ العسکربة ۰ و کان. 
الاعتداء من صغار لا يعرفون وحکم فیپا بالرأفة » فکان الحكم مما ارتاست له. 
الأمة والهيئة الحاكمة والرة الثانية ب وهی n — doll) oie‏ يكن فيها طابور 
عسکری ولا رجال الجيش بصفة عسكرية واما كان العتدی عليهم آفرادا plow‏ ين 
bi‏ للنزهة أو А.а‏ ولم يكن الأهالى بعرفون آنهم من حيش الاحتلال الا بعد 
ان حصل ما حصل ٠٠‏ وآسفاه !! 


وقد قضى فى هذه القضية — كما هو معروف ‏ باعدام على حسن محفوظ 
وبوسف حسيل سلیم والسيد عيسى سالم ومحمد درویش ‹ على ان يتم الاعدام. 
شنقا فى قرية دنشدواى كما قضت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة على محمد 
عبد النبى . المؤذن » وأحمد عبد العال محفوظ ‹ وعلى أحمد محمد السيسى 
بالاشغال До ۱۵ АЗА‏ و NL NAT‏ على وحم على одл 4 C pl‏ البق ‘ 
dej‏ على شعلان ومحمد مصطفی محفوظ ورسلان السيد ‹ والعیسوی ames‏ 
محفوظ بالأشغال GLA‏ سبع سنین وكذلك قضت المدكمة على حسين اسماعیل 
السیسی وابراهيم حسانین السیسی ومحمد السید على بالیس مع التشفین. 
dws‏ واحدة 4 woe‏ كل 42-14 هم خمسين ٠ Sle‏ وان Ло‏ الاد آولا بقر i‏ 
دنشوای وكذلك قضى على السید الفول > وغر دب عمر محفوظ والسيد سليمان. 
خير الله وعبد الهادى حسن شاهين ومحمد أحمد السيسى the‏ كل واحد منهم 
خمسين جلدة » بقرية دنشواى ٠‏ 


و cool sal ы oU‏ من الحا نب اثبر pity‏ الکابتن GN d»‏ 
أصيب اصابات dole‏ , ثم مات بسبپ ضربة شمس آصسابته بعد سناعات من 


الاعدداء عليه واصابة اناحور دين كوفين uso‏ واصسابات آخری ‘ وكذلك „САИ‏ 


VA 


[o Ы 
ЧЕ! 


ووسنك واللازمان سمويك € وبورتر » باصابات عادية هؤلاد هم 
الذين اقتصست ليم المحكمة بتاك الأحكام ااظاله التى سبق ن آشرنا ال 
eoe‏ 

© قضية اخری eae‏ بعادت دنشوای Late GS!‏ دکری دنشوای . ءکان 
الشيخ عبد العزیز جاويش قد كتب فى اللواء - ۲۸ يونيو ۱۹۰۹ - mes бй,‏ 
عنوان « ذكرى دنشواى » بدأه بقوله : سلام على أولئك الذين كانوا فى دبارهم 
آمنین е‏ فنزل بهم جيش الشسؤم والعدوان فأزعج نفوسهم . dumis‏ 
حصادهم هموا بصیانه آرزاقهم التى عملوا فى سبیلها آجساميم : ودابنهم . 
елэ‏ وقاموا m‏ نحو حول بتعهدو نها بالسقى والخفارة e nj‏ نها فى 
البكرة والعشی قیل انهم مجرمون ‹ فسیقوا فى السلاسل والأغلال . وصلبوا 
على مرأى ومسمع من زوحانهم وآمهانهم وبناتهم Ке, А‏ وأصدقا نیم وج انیم * 

سلام على تلك الأرواح التى انتزعیا بطرس باشا غالى رئيس od!‏ 
VAS due satel!‏ من مکانها فى أحسامها ё LS‏ 34 ار بر من Me‏ 


A 


C. 


5 

الشوك 3 E‏ بيده فقدمها قر Vb‏ الى ذلك ol‏ الظالم الغاصب الفاغ . 
eu‏ شی رلاد نا Сз.‏ وضع مقاصدزا ٠‏ السشد ыз АУЫ‏ سینت Use‏ 
وضعف عزائمنا » المسيطر Vale‏ بنفر بخشون الانحلیز ЫЙ‏ هما Quee‏ الله ٠‏ 
و برغبون فى المال والرقى ولو غيت فى سبيل ذلك بلادهم . زاسسستبیحت 
حرماتهم 

وأنهى الشیخ عبد العزیز جاویش مثاله بفوله : فلتذكر GY‏ اليوم الذی 
آبقظها من lus‏ 2 وبصرها ببدالتها > Meg‏ قلوبها بالعظة ID ә pally‏ 
بالحمية والغرة ۰ ألا فلنذکر الأمد الثامن والعشرین من شير يونيو als‏ أن 
للاحتلال أعوانا دن eS‏ يحب mE‏ دالبغخض ومعاءلمتهم دادر سو الطن. 
cl si‏ الذين روى فى آمثالهم على أمير المنین عن النبى عليه السلام الحديث 
الشر يف » N al‏ أخاف على أمتى مؤمنا ولا مشر کا ‹ آما المؤمن فيمتعة الله 
با یما نه lel е‏ المشر كك PONE‏ الله دش رکه ولکنی آخاف کل منافق الجنان * عالم 
اللسان « بقول ما تعرفون jai s‏ ما تنکرون » اذکروا هذا البوم . واذکرو! معه 
من deo Xi‏ عدم الأمة ال النهوض , اذکروا dea‏ مصسطفی کامل ым‏ آمام 
الحر & Lab JI‏ وأستاذ الأمة الصرية واقتدوا به لعلکم ترشاون » ۰ 

وح و کم الشیخ gle‏ بش آمام c 4 Sona‏ عادین بر 426 القاضی عحمرد 
بك على سرور OW‏ فى کرسی النيابة عبد اطمید بدوی » ووقف SLAY‏ 
المحامون اسماعيل بك الشيمى وأحمد АШ)‏ بك ومحمود بسیونی ترأفعرن عن 
الشيخ ٠‏ وكانت التهمة sam ull‏ اليه ai bel‏ القضاة ومحمد بك يوسف ppd‏ 
الدعی بالق المدنى فى قضية دنشوای » وقد حكم على الشیخ فى دحكية ول 
درحة بالغرامة ثم استأنفت النيابة اطکم ٠‏ 


۷۹ 


4 c rr 45 Gul مھ ر الابتدائية المتعفدة بصفة‎ г 4 Koes lel 
بك‎ 5 E 1 a 

P ies مات بوغوص بك آغوریان وکیل المحكمة وعضو‎ дд 
دلق > و علا لب‎ Asst AE OW s с كك 3% القاخسن‎ 


5 ۳ والستر 
عقالة AUAM‏ الشیخ ME‏ العزين حاو یش قد EN CA‏ بالطاعی 


العام АН‏ قال ان 


* نات‎ чуз 


وقد حاء فى مرافعة الأستاذ اسماعیل «А‏ أن الشرع الشريف بين 


[520 


E‏ ایب oe uelis n qM‏ النکر gu м)‏ آر بح وهی : التعر ينف 
J}‏ دنل . والحلام INA‏ . السب والتعنیف » ثم المنع قهرا بطر بق مباشر 6 2323 


4.5 صلى الله عليه وسلم : لا بنیخی لامری: شهد مقاما‎ xd EE ي بك قول‎ ЛАД 
: لن يقدم أجله ولن بحرمه رزقا هو له » وقال الشیمی بك‎ uU به‎ QUO p as 
دوز للقاضى ان یمتنم عن استماغ ما بقدمه الدعی عليه من الدفع الشرعی‎ Y 
Le pd الذی لو صح لنر نب عليه عدم توجیه الصومه عليه بل يجب على القاضى‎ 


ركان s‏ دين ما قاله آحمد بك لطفی قو له : ان رادب الصدفى کو اجب 
ربان السفینه الارية فى بحر لجى متنائی الساحلين : كلاهما مثی ثبين الخطر 
عن بعد وجب عليه Ac ol‏ الئاس أولا الى ما هو وشات الوقوع ols‏ عمل 
على ها ينجيهم من هذا الخطر ویجنبهم وقوعه ثانيا . والا كان كل منهما مفر طا 
فيما عليه وكان أول الهالکن - 

ريقول الآستاذ أحمد لطفى فى النهاية : مأمورية القضاء فى هذه ААДА‏ 
سامية كبيرة وعمل الدفاع شرت ومركز النيابة حرج بحرجه الحق والقانون . 
dal‏ ب دن حضرانکم آن تر gam‏ | الى Wl‏ نون « لم ترجعوا الى ضمائ ركم : ажо D‏ 
الى القانون ثم الى العدل بعد آز. تصموا UIST‏ عن کل قول غير GAN‏ تسمعونه فى 
الرافعات العلنية فان فى ضمائركم السليمة روح العدالة والانصاف ээ у Y‏ 
لحظة فى القضاء بالحق : واننا والقون بعدالتكم , وانا مطمئون لحكمكم فابحئوا 
قضتدا وان كان دحنها يكلفكم PEN‏ واعلموا أن حکمکم سيكون دو ضورع 2 
العالم المصرى . والعالم العربی دأعلموا آذکم Soda‏ العادل سنکتبون لاأنفسکم 
فى الت eos‏ مدا عظیما و eed Q dd‏ صر حا عاليا « 


ركان الحكم بحبس الشيخ عبد العزيز جاویش RU‏ شهور حبسا بسيطا 
قضاها JR ge!‏ جنان واطمتنان . وقد احتفى الشعب guido‏ بعد شرو جه 
من السجن فکرمه آجمل تکر یم وقلده فى فندق شبرد - QA V Gaul‏ — 
وسام 'لشعب وقد کتب عليه ۰ وهو دن الذهب الخالص : تذکار الشعب الى 
الشيخ عبا. العزين حاویش اعارافا يوطنيته انصادقة كما نقش عليه GY‏ 
الشر лэ» i‏ و نکم c‏ تعلم المجاهد بن منکم والصایر ین و asl As‏ سارکم 4 


Ae 


وکان بين ما XU‏ أحمد АШ‏ بك : پقولون بم تحتفلون وعلام تختلفون ؟ 
انمجدون سجينا قضت عليه الحاکم بالحبس , أو ترفعون الى درحات الكمال 
وجلالاته السجن ؟ ۰ يقولون وهم يحتفلون АШЫ‏ ۰ يسعون لزید لانه عاد 
من سفر uds‏ يتزوج ولخاله ӘУ‏ رزق بولد » يحتغلون بالغنى ۰ بحتفدون JUL‏ 
М}‏ نحن فنحتفل بالبؤس , WY‏ نحفل پالالام » نحفل پالصائب » نحفل JS‏ 
جلل مادام السبب فيه خدمة للوطن فلهم أعيادهم ولنا أعيادنا ٠‏ 


وكان هن قصيدة cla‏ عبد الحليم حلمی المصرى وهو بخاطب؛ Gu‏ 


: یش‎ gle 


و حعلت تقنحم | الصعاب لما نضاء بلا wai‏ 


ورأيت كيف نری احتفاء الناس بالرجل الغیور 
هذا جزاء مجاهد ذاق العسير على الیسیر 


© وأخطر تلك القضایا - بلا جدال ‏ قضية مقتل بطرس SE‏ باشا رئيس 
وزراء مصر فى ۱ فبراير ۰۱۹۱۰ وقد تعمد كثير من الکتاب والژرخین اغفال 
نلك القضية c‏ خشية ما بها من حساسیات فالقانل مسلم » والقتیل قبطى » وقد 
لعب الانجلیز على اختلاف الديانة بين القاتل » والقتیل » بخبث » بالرغم من 
آنه Y‏ علاقة على الاطلاق بالدین والأسباب التی استند ЧЫН‏ القاتل — ابراهیم 
ناصف الورداتی - لقتل رئيس النظار » ولعل فى مقدمة مایلفت التظر فى ملف 
تلك القضية : ماکتبه الاستاذ ناصف آفندی جندی النقبادی الحامي : الى رئيس 
انحر بر جريدة « الاكلير » التي تنطق بالفر نسیة ‏ وقد جاء فى رسالته : حضرة 
رئيس التحریر : اسمح لى بصفتی مصریا أن آقرر بعض نقط تتعلق بمقنل 
بطرس Lok Me‏ رئيس الوزارة الصرية : ليس من اختصاعی تقدير عمل ابراهیم 
الوردا نی ولكنى آرید أن ee aut‏ 3" آشاعها الانجلیز فى العالم كله Мм»‏ 
هذا الشاب لیقللوا من النتيجة السياسية لعمله فلقد اتهموه بانه فتی مختل 
الشعور . de)‏ الذ کاء وانه а‏ داعی التعصب ( الاسلامی ) بقتله بطرس 
باشا غالى السیحی > الذى يقولون انه كان حرا ووطنیا : آنا أعرف الوزدانی 
شخصيا وهو فتی дд‏ الذكاء AS‏ العارف ملء صدره الوطنیه udis 8l‏ 
رجلا متعصبا وام edis‏ على عمله الاء بداعى الوطنية المتحمسة بعد أن ضاق صدره 
ب كما ضاق صدرنا جميعا ‏ من السياسة الانجليزية التی كان بطرس باشا غال 
بنفذها باجتهاد » وأنا بصفتی قبطیا - آعنی مصريا مسیحیا - آصرح بان حر كتنا 
هی سركة وطنية مجردة + ترمى الى الترقی والحرية وما تهمة التعصب الاسلامی 
إلا من إشاعات الانجلیز النی پشیعونها لیبرروا الظالم التي يرتكبونها فى 
EM‏ 


سئوات. ماقبل الثورة ج؟ ب ۸۱ 


© اغتال ابراهیم ناصف الوردانی بطرس JU‏ باشا » GY‏ راس الحکمة 
المخصوصة التى حکمت بالاعدام على قرية دنشوای كلها »> وهو - بطرس JU‏ 
باضا - الذی آعاد قانون الطبوعات ولط سيفه على رقاب الصحف والصحفیین 
ولان بطرس غالى باشا - كان له دور کب فى مشروع مد امتیاز فناة السویس 
وقد وجه الى ممتلى الامة ‏ اعضا: الجمعبة النشريعية ‏ الذین رفضوا الشروع 
عبارات عنيفة . وكان الوردانى فى اللسة التى تفوه بها بطرس QU‏ هذه 
العبارات التى أهاحت نفس الوردانی وحعلته ینتقم de‏ بطر س غای 2 وقد خر ج 
leash‏ من تلك الجلسة وهو بقول : يجب ان تسقط تلك الوزارة لأنها تستمد 
سلطتها من الانجليز لا من ٠ LY‏ قبض على الكثيرين من معسارف الوردانى 
Si,‏ على أساس أنهم شركاء فى الجر يمة فصمم عل أنه الفاعل وأنه لم 
يشترك des‏ الا اثنان بده وعقله « وظل 405 على 415 هذا , الا أن حكم عليه 
بالاعدام و نفذ فيه الحكم lins‏ . ركان قد قدم الى محكمة الجنايات كل من محمود 
أنيس وعلى مراد الهندسین وعبده البرقوةى ۰ وشفیق منصور الطالبين بمدرسيه 
الحفوق وعد الخالق عطية piled!‏ وعبد العزيز رفعت الهندس + وحبيب حسن 
ммм,‏ كمال طالب بكلية الهندسة الى جانب ابراهيم الوردانى ٠‏ ولكن قاضى 
الاحالة متولى بك غنيم آفرج عن أ.نيمين جميعا ما عدا الوردانی العترف بأنه قتل 
بطرس QU‏ باشا مع الاصرار رالترصد ۰ والذى ضبط متلبسا بالجناية وشهد 
شيود الرؤية عليه ۰ أحيل الوردانى الى محكمة الجنايات » وكان الحكم عليه فى 
۲ مارس ١9٠١‏ أى بعد شلهر من وقوخ الجريمة ‏ ترافع فى القضية 
عبد الخالق ثروت باشا النائب العمومى وطالب بشنق المنهم وترافع عن المتهم 
محمود м!‏ النصر وأحمد بك تحلفى وابراهيم الهلباوی : كانت المحكمة برئاسة 
دلبرأوغلى وعضوية أمين بك على وعبد الحميد بك رضا وكان الحكم فى ۱۸ هايو 
۰ باعدام ابراهيم ناصف الوردانى شنقا وقد نفذ فيه الحکم . 

© © © 

© ومن القضايا الهامة التى كان لها دوبيا الشعبى الهام » قضية السید 
السادات. ضد e‏ على uv‏ صاحب „м!‏ والست صفية السادات © وكان 
pitt‏ عباس حلمی يقف الى جانب الشیخ على پوسف وقد کان‌وقوف الخديو 
عباس حلمى الثانی الى جانب الشیخ على بوسف من الاسباب التی اغضبت 
مصطفی کامل من الخدیو » وقد کتب أحمدا شفیق باشا فى الجزء النانی من 
کتابه « مذکراتی » فى نصف قرن » ما پل ۰ لما ثارت فضية زواج صاحب الژید . 
وعمل الخديو لتأييده من وراء الستار زاد تور مصطفی کامل من خطة pali‏ فلما 
سافر سوه الى دیفون هذا العام ( ۱۹۰۶ ) زاره مناك مصطفی کامل وصارحه 
برایه فى هضار هذه الخطة وبين له أن الرأى العام , لا يعطف على الشنيخ , 
ثم حدثه فى أمور أخرى من هذا القبيل وكان حديثه للخديو بلهجة 
شديدة ففضب الخديو وغضب مصطفى كامل أيضا فلا عاد الشانی الى 


ÁN 


مصر » اعتزم قطم العلاقات ©з‏ وبين الخديو فارسل لى اخطاب а.) GU‏ 
للخديو ۰ وینقل احمد شفیق نص الخطاب الذی کتبه مسطنی کاس فى ++ 
کنو بر و ارسله من القاهرة الى padi‏ . وعقب дыз!‏ شفيق «ай ode е‏ 
بقوله : وقد دامت الحال كذلك p>‏ كانت ۱ حبث وفعت حادثة Slats‏ 
فرجعت الصلات بينهما بوساطتى ‹ ويقول آحمد شفيق فى مكان آخر من كانه ٠‏ 
فوجشنا فيما سلف بقطع العلاقات بين pall‏ ومصطفى كامل فى :۱۹۰ مب 
عزم مصطفى كامل على السفر لأوريا old‏ بالدافعة عن شناعة حادث دشواي . 
رأى أنه من الواجب عليه ان يعيد العلاقات الحمسنة بينه وبين اشدیو ۰ حنى i‏ 
»41 و يظاهره على اثارة الرأى العام فى b sl‏ وانحلترا ضد هذا الحادت فکانب 
الخدبو بوساطتی . فوافق عباس وأبلغت مصطفی کامل ذلك فسافر الى بارس 
فلندرة وقام بحر ДУ‏ ضد كروهر » وخطب هناك خطبا كثيرة فى مجمم من الکبر:. 
كما كتب عدة مقالات فى الصحف الفر نسية . وخصوصا الفيجارو . واسيب 
جهوده باثارة الرأى العام الانجسزی نفسه علي شناعة الاجراءات النی انخذت 
وما وقع فى مجلس العموم الانجليزى من استجوابات كان له ost‏ فى صدور 
العفو عن مسحونى دنشواى ٠‏ 


© وانتقال الى حكم المحكمة الذى صدر فى ١١‏ أغسطس :۱۹۰ . 
Ione‏ على نص الحكم > الذى صدر فى ۱ اغسطس ۰ بحضور حصت 
dated)‏ الفاضل الشيخ dal‏ أبى خطوة ael‏ أعضاء محكمة uaa‏ الشم 4.2 ы‏ 


© وقدر ورد فى الاسیاب الخاصة بفسخ العقد : حيث أن الخصوم اتفقوا على 
حصول عقد زواج الشبخ على يوسف صاحب المؤيد بصفية بنت السيد عبد الخالق 
السادات بدون علم والدها , ورضاه بمنزل السبد توفيق البکری بوکالة SAN‏ 
حسن السقا Cubs‏ الأزهر الشافعی الذهب الأجنبى منها على الکیفیه البیه 
«قسیمه الزواج الوارد: ذكرها رحصل النزاع ينهم فى صحة هذا العقد وفساده 
Jus‏ وكيل الدعی السید آحمد عبد الخالق السادات أنه غير صحیح (M‏ عام 
ورضاء والدها وعدم كفاءة الشیغ على يوسف الدعی عليه لو کله بوجه من 
الوجوه لان موکله شریف حسینی والشیخ على لیس بشريف بل لیس elut‏ 
ولاسترافه بحرفة لا يكون بها كفؤا و کله الذی هو شيخ السحادة الوقائيه و دسر 
على أوقاف أجلةادة ШИ‏ يعيش مها و. ۰ و * ] 

وقد قال АУ,‏ الدعی eee‏ أن Aie‏ سحیح Lob‏ وأن والدها wes‏ 
بالشيخ على خطيبا لها المدعى Mio poly‏ کثرین Gad Ul,‏ ميرها ولأن 
الشيخ على کف لابنته , وان المدعى والمدعى عليه متكافئان نستبا وحسبا (Yes‏ 
وديانة وحرفة وفى كل شىء leo‏ بالكفاءة وهما شريفان المدعى حسنی . 
والمدعى عليه حسينى ٠‏ 

АХ 


وقال وكيل الشیخ على أن موکله اکثر كفاءة من الدعی SY‏ لیس بشريف 
وهو كله شریف حسینی وهو آکذر مالا من الدعی وصاحب حرفة شريفة والدعی 
لا حرفة له ولان موكله عالم » وأكثر من الدعی حسبا ON‏ اسب هو الجاه 
واما الاسلام والحرية فلم ينكر واحد منهما على الآخر شیثا منهما ٠‏ 


وعن الصحافة جاء ما у‏ فى المكم بالحرف الواحد » وحيث أن Abe‏ 
الصحافة التى نسيها المدعى عليه لنفسه قسمان с‏ قسم يبحث فيه عن فنون 
وعلوم مخصوصة للارشاد ٠‏ کانحلات الغبر day‏ وهذه شرفها ‹ بمقدار شرف 
ما نبحث فيه وهی صحافة جليلة ومذا القسم لا يدعيه الدعی عليه لنفسه с‏ 
وقسم لا یختص بموضوع مخصرص وهو عبار: عن ارشاد من OSS‏ منهم 
الامة gi‏ المملكة بارشاد الافراد والعائلات والهيئة الاجتماعية والحكومة فهی 
معدة لارشاد الامة وبالجملة فهی عبارة عن الارشاد بما پلزم من سسسپاسات 
النفوس والعائلات GUN,‏ والراقبة وهی صحافة جليلة جدا » ولا پمکن القیام 
بها الا بعد الاستحصال على کل معداتها من العلوم الاجتماعية وغبرها من علوم 
cop‏ الآخلاق 2 ودراسة آخلاق الناس › وعوائدهم وسياسة Sou!‏ مات 
pr‏ فیما عليه والصحیح منه ary‏ كيف يعالج الفساد » وكيف 
پزیله وبرقی GY‏ ويهذب الاخلاق وينزم لذلك أن يكون القائم بها آشد الناس 
دحا فعله على الکمالات والاداب >„ دمكنه eH ol‏ بنصحة وارشاده » Oly‏ برقی 
الامة النحطةٌ ویستس فى dem‏ ان لم تكن منحطة Mey‏ لا یتأتی الا اذا كان 
الثائم بها من الطبقة الأولى ذكاء وعلما بالسياسة الداخلية والمارجية وعلما 
استغل بها فی غير هذه الديار pU‏ الناس Wie‏ وفضلا واشتغل بها فى ede‏ 
الديار بعضى الفضلاء dey‏ من الزمان ولا يمكن المدعى عليه أن يدعى لنفسه 
بالأخلاق وتهذيبها وأن يعلم كيف ينصح وکیف يستفاد من نصحه Maly‏ 
هذه انصحانة OY‏ تقلبه فى البانیء بغار سبب وتعرضه للشخصيات فى ثوب 
المصالح العامة وسکوته عن بعض ما يلزم الكلام فيه لارضاء بعض من همه 
رضاه و کثرة آضراره عندها dg у,‏ أن باقع » وغير ذلك مما هو معروف سنعه من 
دعوی القيام بهذه الصحافة )4.24 ولا تذهپ بهد بعیدا سرد شىء من ذلك لانه 
лл‏ وف مسهور ‹ ونقف معه في ade‏ الحادثة انتی هی موضوغ £t‏ والبحث 
الیوم ولا نزيد علیها فاذا يكون الدعی عليه لیس مشتغلا بالصحافة قاثما بها 
وائما هو مشتغل بشىء پشبهها » اشتغل بها لاغراضه ملبسا له ثوب الارشسات 
Аді) ә‏ العامة وهنا d ar VLA Aux MEM‏ فلا كون удома‏ قا 
بحرفة شر ib‏ 0 


وفی الحكم أن الشهادة فى الکفاءة de‏ فيها. أشخبار الشهود. للقاضى Nag‏ 
يعلمون ولا يشترط فيها لفظ آشهد ولا التزم لانها لاستكشساف ,حال التخاضمین, 
وحييث одр АЙ‏ المالة Og‏ عقد نکاح الشيخ على يوسف صاحب اليد بصفية 


Ai 


شت السيك. أ ха AE Av‏ السادات حصل nA‏ عدم کاخ ال د لشي عل للسيد 


ч ٠ السادات و ۰ و‎ Jur Aue Aa 
حکمنا للسید آحمد عبد الخالق السادات الذ کور على السید‎ GLY ولهذه‎ 
بعدم‎ NM HE صاحب المؤيد وصفیه بنت السید آحمد عبد‎ Cis على‎ 
زواجهما المذكور وعدم جواز اجتماعيما »> وقد فظرت القضية أمام‎ die صحة‎ 
محكية استثنافية برئاسة قاض أفندى مصر وعضوية العلامة الشیخ أحمد أدريس‎ 
!! والعلامة الشيخ محمد ناجی وقضت المحكمة بتأييد الحكم الستانف وصحته‎ 


صفحات من كتاب الحزب الوطنى 

© ولعلى أكون SE‏ من col‏ الستار عن حهود الحزب الوطنى فى أثناء 
oH‏ العالمية الآولى وفی اعقابها ۰ بين bis Ge‏ آکتب هذه الکلمات гок‏ 
ازب الوطنی الصری الى الحكومات الحاربة والحایدة تدأ بالعبارة الآتية : 
الحرّب الوطنی الصری الذی كان ولا بزال من oles‏ «مصر «оо pool‏ والذی 
ed‏ للدقاع عن وطنه العزیز ضد ch‏ اعتداء أو احتلال أو تداخل أحنبى : 
تحت أى اسم أو dU‏ صورة يخاطب اليوم بهذه المذكرة کل الحكومات. بلا استثناء 
حنی انجلترا وحلفاءها تاركا للعواطف والميول جانبا ملقيا بنفسه فى أحضان 
السياسة العالية الحقة : اننا نريد أن Qs‏ أن الحاجة الى السام التام والى العدل 
والى الق تحتم على كل ob SI‏ أن تساعد الحزب الوطنی على تحرير лал‏ من 
الاحتلال الانحليزى الذى تحول ظلما وعدوانا الى حماية فى VA‏ ديسمبر 
۰ 


Fr EUR КУЛК 

۷ ووقعها پاسم ركيبس ЈН‏ الوطنی الصری ب 4 ELE‏ 
الجر i‏ والاستقلال لحديرة OU‏ تبرهن للعالم انها ما فقدت شقا من خصائصها 
الأصلية وانها لم نهدم ما لبناة الأهرام من مبزات AY si‏ الذين Ри‏ العالم 
بالهیا کل ومقابر الملوك » إن лал‏ لا" تعرف المطامع الاستعمارية . وليست لها 
deol ЈАТ‏ ولا تطمع فى أن یمتد ملکها أكثر من حدوده الطبيعية وانما تطلب 
أن تعيش حرة وآن ترتم فى بحبوحة السلم » وأن یکون لها تحت الشمس عكان 
Gub‏ بها بما لها من خصائص »> وما لاهلها من ذكاء وأن الحزب الوطنی الصری 
يطلب من الحكومات الحايدة ألا تعترف بما قامت به اتجلترا فى مصر فى أيام 
w tt‏ والا كان هذا الاعتراف خروجا على حقوق الحياد » وبحب أن بظلوا. على 
انکار هذا العمل وأن پنکروا جوازات السفر التى تعطيها أ السلطات هنا والسفراء 
هناك وأن قبول مثل هذه الأعمال الصادرة عن قوة غاشمة غار معروفة من الحقوق 
الدولية العامة يساوى الاعتراف الضبر بهذه الافعال التى لا تستند الى حق 
ولا dux‏ على صواب وان حزبنا ليطلب هن حكومتنا العثمانية ومن حلفائها 
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تقديم UW‏ المصرية الى مؤتمر السلام القادم لاجل تسويتها نهائيا بيا Son,‏ 
الشعب المصرى حسب Gay‏ وان الصلح الذى بترك NTC S мал‏ سيكون 
ملسا с!‏ وسيحمل الانسانية على حرب تكون أفظع من اطرب الماضرة ۰ 

© © © 


© وبين يدى أيضا صورة من المد كرة التى قدمها الحزب الوطنی المصرى 
فى ٠١‏ أكتوبر ۱۹۱۷ الى اللجنة الاشتراكية الدولية التى كانت تمهد لمؤتمر 
اسیت و کلهم . والذ کرة أكثر تفصیلا من المذكرة السابق الاشنارة الیها , وقد 
بدأت للك المذكرة بالاشارة الى سياسة يطانيا الكاذبة ذات الواعید الخادعة 
والایمان الحانتة والى تبديد الاحتلال البريطانى للثروة المصرية وبيع الحصولات 
о‏ نخس الأثمان وال ما قامت به سلطات الاحتلال من اعتقال للمو pill‏ ومن 
التحاثها الى التحنيد الاجبارى وحشد ملیون و نصف مصری لساعدة ذلك 
لاحتلال ui).‏ النهاية - نهاية للذکرة تطالب الذکرة باسم مصر OE‏ یکون 
اصن حقها الطبیمی في آن تحکم نفسها بنفسها ذلك الق الذی اعترفت به 
Cote $95,533‏ الدول Gey $^ "m‏ والذی تزعم دول الحلفاء أنها نستمر فى 
الحرب من أحله . وقد نشرت صحف استو کهلم هده المذكرة . كما نشرت 
ss ta‏ لا А ЕЗЕТ‏ 


© وعندما دعا رئيس LL‏ السلام بمدينة است و کهلم السیو کارل لندهاجن 
العضو بالبرلان السویدی ومحافظ الدینة مندوبی الامم الستعیدة الى احتماع 
خاص فى ٩‏ نوفمبر ۱۹۱۷ فى قاعة فیکتور با لسماع شبکاو اهم وحضر ذلك 
الاجتماع أكثر من ستمائة مدعو من أقطاب السياسة وفطاحل قادة الرأى العام 
وكان الشيخ اسماعيل الصفایحی القاضى ‏ سابقا ب بتونس آکبر الباضر ین 
سنا فقد تولى القيام بتوجيه الشكر الى اللجنة ورئیسها نيابة عن ممثلى الشعوب 
المضطهدة : ألقى à‏ 450 العر io‏ وقام уә‏ حمتها محمد فريد بك الى 
اللغة الفرنسية وكان مما قاله الشيخ الصفايحى أننا لا نستطيع أن نتحمل تلك 
العبودية وسنبحث عن الوسيلة الفعالة للخلاص منها الا وهی القيام جماعة ضد 
الظالن واقلاق السلام العام ‘ بطر 4% ce‏ من wort‏ > و کانت الآنسة ساكوك 
قد قامت بترحمة تلك الكلمة عن الفرنسية الى اللغة السويدية . وتکلم الشیخ 
عبد العزيز جاویش فى ذلك الاجتماع عن مراکش بالنيابة عن السيد محمد 
العتبى الذی منعه مرضه عن الحضور ونجح الاجتماع نجاحا هائلا وأعد المؤثمر 
تفریرا عظيما . وكان ممثلى مصر فى ذلك المؤتمر : محمد فريد بك والشيخ 
عبد العزيز جاويش والدكتور على علوى ۰ وفيما إلى مقدمة ذلك التقرير : 
اجنمع هندوبو آمم الجزائر ٠‏ وتونس ۰ ومصر . والقوقاز » والهند » ومراکش 
وطرابلس والطوزانیه بمدینة استوكهلم فى شهرى pT‏ 6 ونوفمبر ۱۹۱۷ 
للبحث عن الطرق الفعالة لتحرير بلادهم من نير الاحتلال الأجنبئ б‏ وحل جميم 


АЛ 


السائل الخاصة بأوطانهم بواسطة مونمر الصلح القبل طبقا للحق الطبیعی لكل 
أمة فى ان تحکم نفسها . بنفسها ٠‏ 

وأشار التقرير الى أن کل من تكلم بالنيابة عن الامم الستبعدة حرر مذكرة 
نفصيلية عن الاسباب التى بنى عليها مطالبه وقد وزعت تلك المذكرات فى ev‏ 
الأرجاء * 

© ولم تكن مذكرات الحزب الوطنى التى كان يكتبها فريد بك » ومعاونوه 
css‏ بها الى الوتمرات الدولية والى الشخصيات المعروفة فى العالم كله 
بمناصرتها لقضایا الرية والاصرار : لم تكن تلك المذكرات قاصرة على شرح 
المسألة المصرية من الوجهة القانونية ودحسب وانما ركز بعضها على حالتنا 
الاجتماعية والعلمية والأدبية فى سنوات الحرب العالمية الأولى وخاصة 
حالة العمال المصريين وبؤسهم . والزراع المصريين وشقالهم والطلبة المصريين 
وفقرهم العلمى ٠.٠‏ من تلك المذكرات ۰ تلك التى تقدم بها الحزب الوطنى الى 
مؤتمرات برست لیتوفسك وقد وزعت على جميع الاعضاء . كما وزعت فى جميع 
أنحاء العالم الا лал‏ بطبيعة الحال » وقد أنهى فريد بك تلك المذكرة بقوله : تطلب 
مصر من مؤتمر برست لينوفسك أن يعترف صراحة بحقها فى أن تقرر بنفسها 
أمر المصير الذى نرغب فيه وشكل الح كومة الذى يتفق ومرکزها وأخلاقها 
وعاداتها » اما مباشرة بأخذ رای GY‏ واما بجمعية دستورية تنتخبها GY‏ بحرية 
تامة ولكن ضمانا لسير الانتخابات أو اقتراح GY‏ على أحسن و « أفضل » حال 
يكون من الضرورى سحب الیش الانجليزى من مصر ۰ وكذلك جميع الموظفين 
اادنین الانجليز . وكان المصريون المقيمون فى برلين وهم عبد اللك حمزة ٠‏ 
وأحمد طاهر . ومنصور رفعت » وعلى علوى . والشیخ جاويش وفريد بك قد 
بعثوا بتلغراف بتاریغ فى ۲۳ ديسمير ۱۹۱۷ الى مؤنمر برست ايتوفسك 
يلفتون به النظر الى ضرورة تحرير مصر طبقا للمبدأ الجنسيات الذى أقرته جميع 
الدول والذى آعلنه سوفييت بتروجراد ٠‏ وبنی المصريون فى برلين 
طلبهم الخاص بتحرير مصر على الق الطبیعی لكل امه أن تحكم نفسها بنفسها 
وئبت فى مصيرها و ٠‏ و * 

وفى نهاية التلغراف حاءت العبارة الآتية : ان حرية البحار التى هی أحد 
المبادىء الاساسية للديمقراطية على وجه عام والاشتراكية الروسية على وجه 
خاص ۷ بمکن of‏ تضمن ШАЎ ULLA‏ مادامت قناتنا تحت اشراف آية دولة 
كبرى » ومصر وحدها ٠‏ مصر اطرءة هى التى تستطیم أن تحميها وتضمن میم 
eM‏ حرية المرور فيها oH ods‏ والسلام » ٠‏ 

Loo, ©‏ كنت Jul‏ من لفت الانظار الى ذلك التلغراف الذی أرسله اطزب 
الوطنی 2 بعد أيام من عقد مؤتمر برست لیتوفسك الى لينين » رئيس الحكومة 


AY 


n‏ فيتية شک } له على ما صرح EU‏ من ضروره تحر یر مصر с‏ وحصوليا 
على استقلالها ۰ وفیما یل ذلك التلغر اف الذی توصلت اليه بعد جهد حهيك , 
وآكون بذلاک آول من بنشر о‏ فی العالم Н eel‏ 


نتشرف لمنة الحزب الوطنى Ob‏ تعرب عن شكرها الأدبى لحيكومتكم 
الديمقراطية بمعنى الكلمة بمناسبة تصريحها بأسمى وأغلى ما يمكن أن تصبو 
اليه الانسانية من المبادىء المتعلقة بالحرية والمساواة » ان هذه المبادىء » التى 
صرحنم بها وأنتم مجردون عن الهوى والغرض قد آنعست النفوس وأحيت فى 
الأمم المسنعيدة ميت الامال فى حياة جديدة ملؤها السعادة والرفاهية : حياة 
قائمة على تحريرها من أغلال أصحاب رءوس الأموال وأصفاد محبى الاستعمار : 
ان اللجنة نشكركم بصفة خاصة على التلغراف اللاسلكى الذى أرسلتموه الى 
جميع الحكومات طالبين فيه تحرير лаа‏ € وترجو منكم أن تكلفوا مندوبيكم فى 
مؤتمر برست ليتوفسك Gk‏ يطلبوا تحرير مصر من نير الاحتلال الانجليزى : ان 
السالة المصرية مسألة دولية فى الواقع نظرا لمركزها الجغرافى ۰۰ الخ » الخ ٠‏ 

© وكان خليل مدكور الذى كان من أقرب أصدقاء محمد قريد واللاميذه 
والذی عمل سكرتيرا لفريد فى آخریات أيامه قد ذكر لی أن محم فرید كان 
على علاقة طيبة بليئين » عندما كانا يعيشان فى شارع واحد فى هدينة جنيف , 
وقد حاولت أن أعثر على رد ليئين » على برقية الحزب الوطنى ولكنى لم أعثر على 
هذا الرد » ولعله c‏ ضمن محفوظات الحكومة السوفيتية أيام كان برأسها لينين ٠‏ 

© وقد كان للشیخ عبد العزين جاويش جهوده الرائعة فى الحرب العالمية 
الأولى وقد اختلف مع فريد بعض الوقت » ثم wale‏ الأمور الى مجاريها الطبيعية 
والشيخ جاويش لم يعرف طوال تلك السنبل طعما للراحة 2 جاب كما يقول 
sl!‏ أحمد وفيق ‏ سهول وجبال أوروبا من الدردنیل الى سويسرا » ثم 
منطقة القتال النمسوية الى السويد وطوى فيافى آسیا من البوسفور الى BUS‏ 
السويس: ؛ دون كلل أو ملل بنتهز وقت الراحة عقب تحرير المقالات أو القاء 
الخطب والمحاضرات العديدة : لتاليف الکتب وتصئیفها وكلها دائرة حول المسألة 
المصرية : كان يكتبها باللغات الانجليزية » والعربية أو ый {ШУ‏ آتقنها كما 
أتقنها محمد فريد وصحبه » وسافر الشیخ جاویش مع الحملة المصرية » وبقى 
فى القدس الشریف ثم Que‏ هديرا لجامعة القدس وجامعة الدينة التى كان يراد 
انشاوها وعاد الى الاستانة واستمر فى اصدار مجلة МЫЙ‏ الاسلامى وكانت 
لا تقل آهمية واهتماما بالاخراج واختيار كتابها من کبار الساسة وعظماء الرجال 
عن UT‏ محلة 499231 كبرى ولدی مذكرات خطية للشيخ جاو یش Айде!‏ ان نشرها 
سوف بحدث ٠ !! Whe Labs bys‏ 

© ومن قيادات الحزب الوطتی فى آوروبا - آپام ارب العالمية الأولى ‏ 
اسماعيل لبيب الذى هاجر مع الزعيم محمد فريد Ды‏ عام ۱٩۹۱۲‏ وسار معه 


AA 


Lol‏ رحل وقد عاد الى مصر عام ۱۹۱6 ۰ ثم عاد الى الاستانة لیکون فى مقدية 
قادة الحملة المصرية التى آعدت لتحرير مسر من ناحية سيناء ! وعندما أصدر 
المسيو دلوز كتابه « الحالة فى مصر » مؤيدا فيه الاحتلال lly ST‏ رد عليه 
اسماعيل لبيب فى كتاب أسماه « مركز مر » تحدث فيه عن المسآلة المصرية 
من نواح عديدة : مالية وصناعية وزراعية وصناعية » وحربية وبحرية ٠‏ 


وقد ألف اسماعيل بك مع محمد فهمى 9 الشسی ‹ وبحيى الدرديرى 
وكيل جمعية أبى dl‏ بجنيف کتابا عن مصر آسموه : مصر » ومؤتير السلام » 
و تکلموا فبه عن مصر » ومبادیء ويلسون واسنقلال гал‏ قبل احتلال انجلترا 
لجنا : 


e‏ وقد وضع محمد فهمى فى سنة ۱۹۱۷ کتابا أسماه المسألة المصرية منذ 
عهد محمد على حنی اعلان الحماية على مصر , وکان يلقى الحاضرات والخطب فى 
s‏ تمرات الدولية ۰ وبكتب القالات الطنانة فى كتير من كبريات الصحف العالمية 
وقد شنت عليه جريدة الطان ЫЙ‏ نسية حملة شعواء بمناسبة خطبة عن مصر 
فى uus‏ الاشتراكى الذى عقدت بمؤتمر لوزان سنة ۱۹۱۵ وكانت صحيفة 
الطان قد حرفت کلامه لتستذر احکومة السوسرية ضده . ولتحملها على 
الخراجه من بلادها ارضاء للمستر لويد جورج السياسى ؛ البریطانی العروف 
الذى كان محمد فهمى قد انتقده نقدا مرا » {АЗУ‏ وموقف حكومته من مصر ٠‏ 


© وكان دء منصور رفعت يقيم فى سويسرا ۰ وقت أن أعلنت الحرب » 
وقد حقق dee‏ البوليس السويسرى وأنذره بأنه اذا وزع صحيفته فى سوسرا 
فلن 'نتوانى الحكومة السويسرية فى اخراجه من بلادها ٠‏ ولكن ده منصور رفعت 
I‏ كما يقول أحمد وفیق - لم پلتزم بتعلیمات البوليس السويسرى فعمد الى 
نوزیع - الصحيفة على صنادیق البر يد الخاصة وقامت 1 لمطات السو سرية 
باغراجه من أرضها وبالفعل اتجه الى WUE‏ وبقی بيا الى أن آعلنت Sad‏ وقد 
أصدر عوض البحراوی واس feels‏ کامل ‏ من قادة الحزب الوطنی مجله 
أسمياها « مصر » с‏ وكانت تصدر فى سویسرا فى الخامس عشر من كل شهر ٠‏ 


© ومن قادة الحزب الوطنی - فى الخارج أيضا ‏ عبد GUY‏ حمزة » الذى 
هاجر الى лаз‏ مع رفاقه فى أغسطس ۱۹۱ وعاش فى الاستانة ثم برليل وأصدر 
هو والشيخ جاویش مجلة العالم الاسلامى باللغة الألابة وکنب فيها كبار 
الساسة UNT‏ » والأتراك » والعرب ٠‏ ومن بين هؤلاء القادة بل وفى مقدمنهم 
أحمد وفيق الذى أقام فترة طويلة فى LI‏ كان فيها ‏ كما فى غيرها من 
العواصم الأوروببة ب صوت مصر , الدوی وكانت له علاقات وثبقة كيار 
الاشتراكيين فى UU‏ . ولقد أوشكت عل الانتهاء من OLS‏ عن جهود فريد بك 
ورفاقه فى المنفى معتمدا على كثير من الوثائق التى لم تر النور بعد وفى مقدمتيا 


۸۹ 


أكتر من ۲۰۰ خطاب بعث بهما محمد فرید من النثی ۰ الى آهله وأص Us‏ 
وتلامیذه فى الحزب الوطنی : لقد كان هؤلاء الابناء بقيادة فرید بك فى المنفى 
العبرون الحقيقيون عن آمال شعب лал‏ بعد أن قام الاحتلال بکبت أنفاس الشعب 
الصری Ub‏ سنين ارب فلم يسمع للشعب المصرى صوت ‹ ومن الغريب أن 
حؤلاء الذين كافحوا وقاتلوا ونعذبوا فى سبيل خدمة القضية المصرية سنوات 
عديدة لم يذكرهم أحد من بنى جلدتهم . نما ذكروا أولشك الذين كانوا 
يتمسحون بأعتاب الاحتلال البريطانى فى مصر وبأذيال سلطان лал‏ وقتذاك ٠‏ 


مذكرة سرية للخديو عباس حلمى PES‏ 


© وقبل أن ننتهى من الحديث عن جهاد الشعب فى أيام ار بالعالمية 
dM‏ يسعدنا آن „аш‏ نص مذكرة کان قد بعك بها الحديو السابق عباس حلمی 
الثانى الى ملك البلجيك ( فى ۱۵ أبريل ١51١53‏ ) وهی ضمن المذكرات التی لم 
تنشی من قبل والتى شرح فيها الخديو للملك ألبير ظروف منعه من العودة الى 
مصر . وسوف ننشر تلك المذكرات فى كتابنا عن محمد فريد فى المنفى اذا ما كان 
فى العمر بقية : قال الخديو عباس حلمى : 


وصلت الى الاسنانه بارحة عيد الدسنور النركى . وحضرت فى الساعة 
النامنة من صباح اليوم التالى العرض العسكرى لسسسنة ١9١5‏ حيث دعانی 
الصدر الأعظم الى حفلة استقبال فى المساء ٠‏ وهناك تعرفت بمستشار السفارة 
الانحليزى الذى كان بقوم بأعمال السفير ٠‏ 


وفى اليوم التالى ذهبت لتأدية الزيارة الرسمية الى الباب العالى ٠‏ وعند 
خروجى منها وقم على اعتداء . ولم تعن سفارة انجلترا بأمرى لدى السسلطات 
التركية التى أجرت تحقيقا مدنيا أرسل تقربره الى مجلس الحرب دون أن نشر تب 
عليه ولا على التحقيقات القضائية أية لتيجة ٠‏ 


وكان من أمر سفارة انجلترا أن أظهرت عدم اكتراثها التام ٠‏ 


وقم الاعتداء فى ۲٣‏ يوليه وفى ۲۸ من الشهر ذاته كان اعلان الحرب من 
النسسا على صر بيا » وتلته الاعلانات الأخرى المعروفة التى انتهت فى ۱۳ أغسطس 


ولا رأيت الحوادث تتداعی سرعة قررت العودة الى مصر فى الخال على 
الر غم من حالتى الصحية - کی آقوم بواجباتی نحو بلادى ۰ فأصدرت الأوامر 
لیختی بالاستعداد للسفر . كما اخطرت بذلك جمیم اعضاء الاسرة اللديوية 
الصطافین فى ذلك الوقت بالاستانة * 


4. 


وعاد سر لويس مالت السفیر من اجازته ولم یعدنی لیسال عن صحتی » 
بل لم he‏ بعودته . زاعما أن الراسم تقضی ob‏ تکون أولى الزیارات التبادلة 
من قبلى آنا * 

فلما آصیحت قادرا على اخروج قصدت سفارة za; | les!‏ 5 بار ته 
دون أن أقابل السفير لأنه كان Loan‏ عن الدار ۰ ومضت الأيام الى أن the‏ 
اليوم الرابع والعشرون من شهر سبتمبر . فزارنی ترجمان شاب آعلنتی أن 
السفير يريد مقابلتى ليبلغنى أن انحلترا لا تنظر الى وجودى فى الاستانة 
بعين الرضا ٠‏ 

ويوم الالني 1 أكتوبر زارنى السفير وأكد لى فى بداية حديضه أن 
العلاقات س الحكومة البر بطانية والحكومة العثمانية قد وصلت الى Ut.‏ تجعل 
استمرار اقامتى فى الاستانة آمرا غير مرغوب فيه من جانب الوزارة الانجليزية . 
فأفهمته أنى y‏ أنيسك БУЫ‏ بالمقاء VIF‏ مستعك للعودة الى بلادى فى الحال ٠‏ 


عندئذ صرح لى السفير فى وضوح ob‏ الحكومة البريطانية ليست على هذا 
الرأى وأعلننى أن حكومته ترغب فى أن ترانی مسافرا الى ایطالیا حيث تتعهد 
الحكومة باستئحجار دار لى فى مدينة ايطالية آختارها ٠‏ 
افصد الى سویسرا أو الى أى بلد محاید st‏ ۰ فاعترض МАШ ob‏ ضاربة 
أطنابها فى سویسر! فلا أستطیع الذهاب اليها ٠‏ وأن الالة الوحيدة التى تقبلها 
انجلتر! انما هى حالة اقامتی فى ايطاليا ٠‏ 

وامام رفضی نهض وانسحب ١‏ ولم تكن بینی وبينه بعد ذلك علاقة ٠‏ 

وانى أود أن ألاحظ أن السفير قبل انتهاء الحديث  Gey‏ كان بتهيا 
للانسحاب ‏ سالنی هل لدی شىء اقوله له ۰ فاجبتة آنی معتمد على عدم تحیزه 


ثورة الشعب فى ۱۹۱۹ ( جنور العمل الفنائى ) 


© لى رای خاص أومن به الى أبعد حدود الايمان » ومنذ فترة طويلة واعتز 
به فى الوقت ذاته الى أبعد حدود الاعتزاز وهذا الرأى يتلخص فى أن ثورة 
۶۹ من أعظم ثورات العالم > فهى ‏ مثلا ‏ أول ثورة فى أفر يقية وآسیا بعد 
اعلان الهدنة فى نوفمس ۱۹۱۸ * 


AN 


وهی - صلا من del‏ أخرى ‏ كانت نموذجا لغيرها من الثورات وخاصة 
{ШШ‏ للهند حيث АЯЙ‏ الهاتما غاندی زعيم الهند . أن الهند اقندت лее‏ فى 
шу‏ ضد الاحتلال البريطانى * ` 


“nat‏ ناحية ثالنة » كانت هذه الثورة تلقائية ۰ e‏ يقم "e‏ بتنظیمهتا ولا 


الاعداد ليا بدلیل أن زعماء „да‏ وقنتذ : سعد زغلول وعبد العزیز as‏ 


٠ سا‎ duin قد فو‎ К 
محید عحمود . قد فوحتوا بها‎ 


وبدلیل أن بعضهم قال لزعماء الشباب الذین بدآوا الثورة فى ٩‏ مارس € 
بدون تخطیط : دعونا نعمل فى هداء ۰ 

ومن ناحية رابعة ‏ مثلا - آنها كانت شعبية يكل ما فى كلمة شعبية من 
معان , فقد جمعت الشعب كله » وهی كانت للمسلمین والسیحبین ‹ وهی ليست 
32s‏ طبقة معينة » وانما هی ثورة جميع الفثات والطبقات والاتحاهات واشول. 
العقائد 2 وقد أحببت تلك الثورة منذ طفولتی و کنت wel‏ الاستماع الى Nom‏ 
بطالها من أبى وأعمامى وأخوالى PESE‏ > وکل أبناء قر یتنا , cp dl‏ کانوا pn‏ 
تیم الكلام عن تلك الثورة » УЬ‏ مما كان يحلو لهم الكلام عن « هوجة عرابی » 
۾ الولس € س АА‏ الذى کسر عرابى ٠‏ 

وكان بوجد غلى i de‏ من قرسنا بعض المعالم التاريخية والاماكن LOW‏ 

ذات العلاقة الوثيقة بلك الثورة ۰ 


وكم ثمنیت — Vi, pe‏ طفل صغير غير o — e‏ لو ej‏ آقاموا Visa‏ 
صغيرا فى كل قرية أو مدينة شهدت آحدایا من أحداث تلك النورخ ٠‏ 


ut ار أن‎ ye v d كبرت واندقلت الى العاصمة « كان بحلو‎ Latics 
۰ إلى آولنك الذین شارکوا فى احدات تلك الثورة‎ 


و کت باستمرار آسمیهم الشهداء slo YI‏ ۰ 


و کان عولاء الشهدا» یقصون عل ما لم آقرژه في الصحف ولا فی الکتب 
و oM‏ بعضهم وقد صام عن الكلام سنوات حتی У‏ یضار باعتباره من قسادات 
ЛАЛА 527‏ قد انطلق فى الحديث q^‏ عن : آسرار تنشر للمرة الاول ٠‏ 

بعطولات » لم يعرف احد عنها شیثا بدآنا نسمع عنها ۰ 

وفى عام ۳ »+ سملت آله تصویر و شت US‏ اقتصدن ثمنها من هر ثبى 


المتواضع بل الهزيل Ман‏ وانطلقت أطوف مصر من أقصاها الى أقساها Ub‏ 
عن أولئك الشهداء الأحياء ۰ | К‏ 5 ای 


AY 


وكلما سمعت عن واحد من زمیل له ۰ آخذت c lae‏ وانطلقت اليه ۰ 


ومن ديروط الى كل الاماکن التی شهدت احداتا ثورية هامة فى مديرية آسیوط 
وقتئذ ٠‏ 

وفى الشرقية قضيت أيضا أكثر من أسبوعين باحثا ومنقبا حتى بعض 
القبائل التى تسكن فى أماكن ثانية > كنت أسعى اليها ٠‏ . 

وقد حز فى نفسى وأنا فى التل الكبير ان الانجليز كرموا فتلاهم فى موقعة 
التل الكبير » ۰۱۲ ۰۱۳ ١5‏ سبتمبر ۱۸۸۲ فى لوحات تذكارية AS‏ بینما نحن 
لم بکرم شهداءنا ولم نرفع لوحة واحدة نشير الى أنه كان هنا أعنف قتال عرفته 
лал‏ فى 'ناريخها الحد يث 4 с‏ 

وفى الاسکندر 4 عشت فى مهر جان وطنى ple‏ « وخطير ‹ فلم يكد qu‏ 
رمضان زيان شيخ فدائيى الاسكندرية يعرف الهدف من رحلتى الى الاسكندرية 
حنی قادنى الى كل S355‏ وغير زملائه ممن شاركوا فى نلك الثورة * 

وقد آسعد نی آنهم جمیعا — وبدون Aul‏ سه لم ,19444 أبدا أرواحهم 
الثورية ولم بحزنوا آبدا لأنهم أنفقوا شبابهم فى خدمة تلك الثورة بل كانوا 
يؤكدون d‏ أنهم لو أعيدوا الى n pes A‏ لعادوا d!‏ ما كانوا عليه وارا 
مقائلين ۰ 

كانوا يقولون ذلك والمجتمع قد ظلمهم ظلما بينا فلم يعرف لهم سابق 

© وقد أعجبت الى حد كبير بشخصية د سيد محمد باشا ‏ وباشا كنية 
У‏ لقب LL‏ كان a‏ زعماء الطلبة فى تورة ۹ QU.‏ آشجمهم وأقدرهم عل 
الانتقال من مکان الى مکان ٠‏ 

ثم كان صاحب ذاکرة حديدية وما أكثر الجلسات التی استمعت быз‏ الى 
آحادیثه عن نلك الثورة كيف بدت و کیب سارت ثم كيف بلغت FEERU‏ 4 شم 
كيف lolol‏ دواعی الضعف بعد أن تسرب الى قادنها و باء الفرقة والانقسام б‏ 
كان پروی لى WS‏ من أغانى الثورة » وأناشيدها : 
ياعم حمزة , احنا النلاميدة . ما يهمناش » فى القلعة oly‏ ولا فى 
t ۰ Aib‏ 


“4 ax 


av 


ومرة ذکر لى أن وفدا من زعماء الطلبة ذهب الى بيت زعيم الارمن فى مصر € 
„ДИ‏ آنضموا للانجليز وكان الانجليز قد سعوا لاحداث انشقاق بين مصر والنزلاء 
الاجالب لكى يظهروا أن الثورة لبست ثورة تحررية وانما هى ثورة ضد النزلاء 
wil‏ ۰ 


وبعد حوار شاق . ومرس › نجج الطلبة فى اقناع e)‏ الأرمن ومن معه 
ob‏ الانجليز هم وراء دفع الأرمن الى معاداة مظاهرات الشباب ٠‏ 


وقد استطاع زعيم الأرمن بتفاهمه مع رئيس الجالية أن پوقف الخوارج 
من الأرهن عند حد ٠‏ 

ويذكر لى آنهم - زعماء الطلبة - لم يكونوا یجدون أسلحة يستخدمو نها 
فى تلك الثورة ضد قوات الاحتلال البريطانى بعد أن اعتمدوا على العصى والطوب 
والخناحر » والسكاكين ۰ فلجأوا الى أصحاب صالونات الحلاقة ليأخذوا منهم 
الامواس Ql‏ پستخدمونها فى بقر بطون الخيل التى بر کبها الانجليز وهم 
يطاردون المواطنين حتى اذا سقط الجواد كان من السهل القبض على راكبه ٠‏ 


© وعن جريدة المصرى الحرة التى أصدرها سيد باشا وزملاؤه من الطلبة 
قال سيد باشا : اکتشف الانحليز أمر تلك الجر يدة فرأينا أن نسرع في نقل 
مطابعها الى مكان آخر فحملناها على ثلاث عربات كارو وانزوينا بها فى زقاق 
بعيد , و کنت أرتدى الثياب البلدية » فرجعت الى رأس الشارع خشية أن يكون 
بالحديد » فاجبته بلهحة أولاد البلد : اننى رأيتها تنحه سرعة الى AU‏ بعيدة 
أشرت الها ٠‏ 

وهكذا انجهت المطابع التى أخفيناها عند ami‏ أصحاب الكارو ثلاثة أيام 
ш>‏ نقلناها الى بيت مواجه لقسم الخليفة ٠‏ 

وقدراينا أن وجودنا بالقرب من القسم يبعد عنا الشبهة اذ لا يخطر سال 
ol die‏ باش الا رون نشاطهم فی مواجهة Каі e‏ 

e‏ وکان زعماء الثورة оз Sea‏ فى أزباء اك مختلفة الا أن آحدهم 
وهو الاح آحمد جاد الله ۰ وکان عمره يزيد على سنين dae‏ كان یکتفی بنرك 
ميته البیضاء مرسلة آمامه و کانت ded‏ هذه تبعد الشبهات عنه » عندما كان 
فى حوادث القاء القنابل على الانجلیز واغتيالهم ٠‏ 

وکان الاستاذ حسن کامل الشيشينى أستاذا فى مدرسة التجارة » ولکن 
در وسه كانت درو سا 423 ‘ cal,‏ الاستاد الضیشینی Jo‏ مره عند الحاج 


AL 


أحمد حاد الله بشبرا ‏ وكان الحاج أحمد جاد الله أحد زعماء العنابر — وقد 
توثقت الصلة بینی وبينه » وأزعم أن الرجل الناثر من داخله الهادىء فى مظهره. 
كان أحد الذين pew‏ فى دفعی الى محال العمل الفدائى ٠‏ 


© وكان الشهود يقولون أنهم رأوا بين السائرين رجلا طويلا ذا لحية بيضاء 
ولكن الانجليز كانوا يبعدون هذه الاوصاف من فائمة المتهمين وهم يظنون أن 
اللحية مستعارة ٠‏ وكانت زوحة الحاج حاد الله وهی شيخة مسنة تعاون زوجها 
وزملاءه فى حركة الكفاح فتجلس على مقربة من المكان المعين لفزه الثائرين 
وتتظاهر بأنها تضرب الودع وتشوف البخت , فیأتی زملاء زوجها ویتظاهرون 
بانهم یودون معرفة طالعهم ۰ بينما هم بمدون أيديهم خلسة الى السفط (السبت) 
الذی dual‏ بجانبها ویلتقطون منه القنابل ۰ والفرقعات والسدسات التی 
يسا نفون بها نشاطهم ضد الستعمرین حتى اذا ما انتهت عمليتهم عادوا اليها 
وأخفوا السدسات التى يسنأنفون بها نشاطهم ض؛. السنعمرین فتعود بها الى 
المنزل بينما مى تنادی فى الطریق ۰۰ نشوف البخت ونضرب الرهل ٠‏ زين 


too 


وقد ظل الحاح جاد الله مستترا خلف لحیته المیضاء فأبعدت عنه الشبهات 
مدق e‏ سنوات ثم ia‏ آمره وألقى القبض عليه وقدم لليحاكبة ٠‏ 


УЯ يطلب منهم‎ GIG بحاکمونه‎ AX YI المحكمة حلس القضاة‎ PX 
عندما پوجیون اليه سؤالا  أن یصلوا على النبی ركان يرفض الاجابة على‎ — 
أى سؤال الا اذا صلوا على النبى بصوت مرتفع » ویصل القضاة الانجليز على‎ 
| ٠ النبى ولکن آحمد جاد الله ۰ يقول : وکمان صلوا على النبی‎ 

ویظل کدلك سبع هرات ثم „аз‏ الاتهام عن نفسه قائلا : بقی واحد شبخ 
زیی بقدر يسك مسدس ویقتل » يأ ناس دانا ә‏ والقبر OLS‏ زيدوا "I‏ 
صلاة ٠‏ 

وكانت محاكبة أحمد جاد الله قفيفة الظل OUS.‏ امحاج أحمد PR‏ من 
القاء الطرف والنكات حتی اضحك АК‏ أكثر من عشرين.هرة ولم يفقد الشيخ 
أغصابه الا مرة واحدة , عندما زارته أمه فى السجن وقد بلغت من العمر ما 
جعلها У‏ تستطیم السير » الا.عل عكازين فلما رآها كذلك بكى » فغضبت الام . 
وقالت له : أتبكى ؟ اذن آنت لست ابنى ولا أعرفك » ان ابنى كما أعرفه 
hy Y‏ وهو بجاهد : | 2 | 
وصرخت به وهو الذى بلغ الستين : كن رجلا , يا ولد ٠‏ 
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وهبه باشا » السیحی ۰ ш>‏ لا تقوم فننه طائفية ALT‏ التى حدئت أيام أن 
قتل ابراهيم ناصف الوردانی برس DE‏ باشا رئيس الوزراء ٠‏ 


۰ پوسف وهبه قد خرج على اجماع الامة » فقبل رئاسة الوزارة‎ OU 


ذكر d‏ عريان سعد » کیف كان шз‏ الشیوخ والقسس صیحون فى 
SS PERCENT‏ و یه ار | 


ورای أن يقوم هو بقنل بوسف وهبه باشا ولم يكن قد بقی على نخر de‏ 
دن كلية الطب سوى آسابیم قليلة 0 


وعندما ألقى القنبلة على يوسف Ley‏ باشا لم يترك مكانه Уз.‏ فان 
الغرض من ارتكاب جريمته » لن يتحفق . اذ من المحتمل + أن eem‏ أحد 
المسلمين بقتله ٠‏ 


واعترف عربان سعد 4% القاتل وأنه قبطی كرئيس الوزراء ۰ 


ولكنه يفترق ob бе‏ دينه الوطنية ٠‏ 


ونجا رئيس الوزراء من الموت وعرض على عريان مبلغ عشرين الف جنیه 
ليدل على شركائه فى الجريمة » ولکنه رفض ۰ 

day محاميه الانجليزى » أن كل قاتل » يبقى عنده بعد ارتكاب الجر‎ JU, 
с آمل فى الهرب وواحد فى اللیون هو الذى لا يمكن أن پکون عنده هذا الأمل‎ 
سعد ‹ وقضى عليه بالاعدام و لكنهم‎ cig والواجد فی المليون هذا هو عربان‎ 
خففوا عنه الحکم الى الأشغال المؤبدة » وقد بقی فى السجن عشر سنوات‎ 
وکان کل زملائه قد اصبحوا روساء وزارات © وروساء‎ ‹ Че сй حتى‎ 
٠:ةعماجلا مجلس لواب ووزراء ولکنه ۰۰ قنع بوظيفة صغيرة الى أن آنششئت‎ 
العربية فكان أحد موظفيها ! الفنيين ! وللعلم سيد باشا هرب من مصر بعد‎ 
سرا الى ايطاليا . عاش هناك ست‎ deadly أن دخل الشقاق بين زعماء الثورة‎ 
حيث‎ VAY سنوات حصل فيها على دكتوراه فى العلوم وظل عاطلا حتی سئة‎ 
!! عبنه النقراشى فى احدی وظائف وزارة العارف‎ 


© واذا كان الشىء بالشی» Fh,‏ كما يقولون فان تقرير شفيق منصور 
الذى كتبه عن حوادث الاغتيالات فى مصر فى ۲۰ پونيو ۱۹۲۵ والذى أرسله 
رسل باشا حكمدار البوليس مم مخصوص у‏ ملازم آول بندرس pall‏ سجن 
مصر لامحافظة على المحكوم عليهم فى قضية مقتل ( الأسوف عليه السردار ) 
قد اشار الى Les Ging Use‏ باشا Gly‏ تقرر اغتيال يوسف وهبة Lah‏ 
قى дул‏ الصوفائی بحضود الصوئائى بك وطبد الرسمن الراقعى .بك ۰ وأحمد 


۹۹ 


انغراد وانتدبي مصعلفى حمدی من فرع al‏ الى ме‏ الحى كيرة الذى كان 
ы‏ الى محموعة د أحمد ماهر € وذهب مصطفى حمدى مع عریان سعد 
للقيام بتمرينه * 


3 


أصفر 

وقد كذب الرافعى وماهر » والنقراشى ما جاء فى تقرير شفيق منصور. 
كذلك کذبه عريان سعد الذى اعنرف Ob‏ القنبلة قد اشتراها من أحد الابطالین 
وان مصطفى حمدى لم يرافقه وانه لا يعرفه مطلقا وانه لم يذهب الى منزل 
GU gill‏ مطلقا ‹ ولم يكن عضوا فى جمعية سرية لارتكاب الجرائم والحادثة 
وقعت فى ۱۵ دیسمبر ۱۹۱۹ ۰ : 


وکان تقرير شفیق منصور قد ذکر oj Lei‏ القرار الخاص باغتبال 
اسماعیل. سری پاشا قد انخذ فى منزل الصوفانی ۰ وبحضور coal‏ وشرارة 
باك والرافعی بك وشفیق منصور ٠‏ 

وانتدب ماهر للعمل واختير أحمد توفیق للتنفيذ وهو من فرع كيرة 
وجرح فى ظهره من القنبلة » كما يشير التقرير أيضا الى حادث محاولة اغتيال 
محمد شفیق Lah‏ وکیف Ami‏ القرار بالطر يقة السابق الاشارة Led)‏ ونم 
ani‏ رأى النقراشى بواسطة ماهر ٠‏ 


© كما I" PES ow‏ الى حوادث CY gles‏ قتل كل من حسين باشا 
دروپش وتوفيئق نسيم باشا وثروت Quee) Wh‏ براون بوزارة الممارف 
والبمباشی كييف والسير ینجوت وحسن Lak‏ عبد اأرازق واسماعيل بك 
زهدی وغيرهما , الحوادث Gal‏ اتهم بالاشتراك Led‏ محمود فيمى النقراشی 
Asl‏ ماهر СЛ‏ أحمك جا الله وآخسرين »> وهی التى < مقي 
الاغتبالات السياسية < . ۱ І‏ 


© كان الحامون pil‏ قاضی VEY‏ عن ماهر ؛ والنقراشی » مصطفی 
النحاس © eoe‏ عبيك » محمد تحيب الغرابلى os‏ دفاع مکرم wheat‏ عن da‏ 
ماهر والنقراشی قطعة من الأدب . الرفیم. وقد ندأها بقوله : ارجو ان یعذرنا 
حضرة القاضی اذا ما طمعنا فى الكثير من وقته وسعة صدره فهپذا AS‏ انما 
هو قلیل بازاء ما نطمع فيه من dac.‏ وحسن تقديره » ولقد شاء الله أن Bobo‏ 
dam‏ حياة Qui‏ وديعة بين SN‏ وان يشرفك فصسور العدل c AQS‏ 
من بين شفئيك فاقض cal La‏ قاض bu‏ لقضانك مطمئنون » غير أن القضية 
لیست قضية النینین فقط بل هى من وجیتها العامة قضية خطيرة فى اذاتها , 
٠ X‏ تاها ولیس ذلك X238 WY‏ حزب من الاحزاب فان شفیق луча‏ 


سئوات ما قبل الشورة بى ٣‏ ۷ 


كان سخيا فى توزیم التهم على أحزاب مختلفة أو بالاحری » على آفراد بنتسبون 


ولکن القضية قضية الوطن الصری والنهضة المصرية من وجهتها 
السباسية وقضية الحرية الشخصية آو مأسانها من وحهتها الجنائية فمن 
الوجهة السياسية تنحصر Aou)!‏ فى نقطة واحدة ۰ وهی هل حدث حقيقة 
أن عددا من كرام Ge pall‏ الذین اشتركوا فى النهشة المصرية ووهبوها اقصى 
la‏ فى نفو سهم من خير Au NX)‏ 38 اشتر کوا فی el‏ القتل السياسى فكانوا 
قتلة سفاکین لدماء الابر باء من الانحلیز وغير الانعلیز ٠‏ 

آقول كلا وآنادی بملء فمی كلا : ویکفی تلتدلیل على براءتهم أن آقول 
T‏ وطنیون مخلصون فى وطنيتهم لان الوطنية وهی الفضيلة القصوی لا GAS‏ 
مع القنل » وهو الرذيلة السفیی ولانه من الحال أن یکون الشر سبيلا الى الخيرء 
كما انه لم بقل أحد أن usd!‏ طریق الى الشر ۰ 
الحياة * 


فادا استنکرت الوطنية المصرية جرائم القتل فليس ذلك لأنها ضارة بنا 
آو بغيرنا فحسب بل لأنها شر فى ذاتها وما نحن الا طلاب خر , ولانها 
اعتداء على حياة الغير وحريتهم وکل ما АШЫ‏ هو آن نعيش تحت الشسمس 
احرارا ولآنها o e»‏ ‹ وما نحن الا طلاب عدل € و حرام ألف حرام ol‏ تضرف 
ال مظالم الغير ظلما من أنفسنا لأنه اذا صح أن الظلم فى E‏ القوى HEU‏ فهسو 
فى بد الضعیف ضعف ‹ ان اليد التی مددناها ولا زلنا نمدها الى الانجلیز 
والأجانب يد شريفة طاهرة كما أنها يد أبية فان أخذوها فهى لهم وان رفضوها 
«ШД‏ 

ویستاذن هکرم عبید فى ان يطعن فى نصرفات هیئتن محتثرمنين من 
نظامنا المصرى الا وهما البوليس والنيابة » ويقول 5531 اسفی BY‏ کرحل 
من gie‏ القانون فى ٠ de gg Sm‏ 

ويسمى مکر م عبيد تلك القضیه بأنها قضية الاستثناءات فالانضل أن 
مسال ee‏ ‹ ولکن فى okt‏ القضية d UM‏ التحقيق ә‏ عن eM‏ > ولا سال 
الا مرة آو ٠ OS p‏ 

Vere el uve». N ol heels‏ احتياطيا "v‏ شوم عليه الدليل » أما 
هنا فالهمون حبسوا آشهر عسی ان يقوم علیهم دئیل ۰ 

الأصل أن لا سجن انسان سبجنا Val ARM‏ لدة أكثر من р gamed‏ بشرط 
أن كرون em‏ عليه فی جر Áo‏ أولا و ار تکب ما بخالفب لوائم السجن mu‏ € 


АЛА 


آما عنا فقد حيس النهمون حبسا انفرادیا پدل الاسبوخ الواحد 


= 
1 ` 
2 تست 


© وبطيل مکرم عبید الحديث عن الحالة النفسية لشفیق متصور da‏ 
ضمن ما يقول : انى وانق أنه لو تنسى GY‏ محکمة آن تری شفیق وحالة الحجل 
أو الجون التى كان فیها لما آقامت لاقواله أى وزن ٠‏ 

ولست في ذلك مستنتجا بل نقرر حقيقة واقعة : والبحث فى نفسية 
شفیق والتعمق فى هذا البحث قد يحتم على الباحث أن يفعل كما فعل دانتی 
ای بنزل الى الجحيم . فقد كان شفيق فى جحيم من نفسه ومن سجنه واذا 
كانت الحكومة نظن أنها قد عاقيته باعدامه فيى مخطئة فقد مات المسكن 
js‏ ات J3 54) Ас‏ ان D aae)‏ مو نه a>)‏ 


QU‏ مکرم : وعد شفیق بتخفیف العقوبة اذ! هو اعصرف على سرکانه 
وثبت أن اسماعیل صدقی باشا والهلباوى بك وعبد اللك حمزة أبلغوه هذا 
اوعد * 


وقد كان الوعد أقسى من الوعيد OIG‏ آثره عليه أقسى من الحمى عى 
الجسم ولذلك كان يندفع اندفاع المحموم ويهذى هذيانه فى اتهام الأبرياء بدون 
Gham‏ أو ضمر , وكلما عاد الى صوابه عاوده شبح الشنقة المخيف وهكذا 
كان الوعد مصدر عذاب لهذا المسكين АЙ ш>‏ حرم من راحة الیأس والياس 
احدى الراستیل ٠‏ 


ومول مكرم عبيد Vela‏ قاض الاحالة ٠‏ أما هؤلاء التهمون الابرياء فقد 
PET‏ كثيرا ولم b‏ لا قليلا ولا كثيرا . 


و فد وضع dil‏ هناءهم وشقاه‌هم فى كفة الیزان الذی بين جنبيك فاذا 
سملرت الى نفسك يا حضرة القاضی فاذکر ما عاناه ویعانیه هوّلاء المتهمون وأحمد 
dn‏ إنك قاض وان العدل من حقك بل من واجبك » اذكر ها پعانیه مسؤلاء 
التیمون من ЫБ‏ » واظلام وما هم عليه من ثبات ورباطة جأش واذا رأيتهم رجالا 
لا يبكون ولا يستبكون فارحم شجاعتيم فهى شجاعة الصابرين والصير أحر 
من البكاء ٠‏ 


ыз دون آن يتام‎ bom الخفاء وامبان‎ cL ذهی فى‎ mu aly 
وما ذلك الا أن الألم بتغلغل فى نفسه لا ترطیسه‎ > Low Уз gla الشجاع‎ 
!! دمعة ولا تسلبه آنه‎ 


۹۹ 
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Ga) Ss ©‏ صورة جيدة iude.‏ 2 فى نفس الوقت — للحياة فى 
лаа‏ » فى عام ۱۹۱۹ بعد أن نشبت فیها النورة الشعبية النی آسمیناها ثورة 
۹ تعتمد فى اعطاء تلك الصورة على آعداد من الصحف النی صدرت فى 
ذلك الوقت ۰ والتی یعتبر تواجدها سليمة غير منقوصة ثروة تاريخية هائلة 
ui‏ مقدمة ما نعتمد عليه آعداد من جريدة النظام التی كان بصدرها الصحفی 
الوطنی الكبير الأستاذ سيد عل الذی كان فى مقدمة من بعث بهم مصطفی کامل 
الى فرنسا لدراسة الصحافة هناك دراسة علمية منطلورة € والتی أهدنيها 
صدیق العم الأستاذ أحمد سعيد الاعلامى الكبير ومدير صوت العرب الأسبق 
فكان كريما للغاية ٠‏ 


وسأحاول فى تلك الصورة التى أرسم بها الحياة وقتئذ أن أهتم بالجوانب 
السياسية » والاجتماعية © والاقتصادية , والتعليمية » لتكوين الصورة كاملة 
غير منقوصة » Sly‏ ينتقل القارىء من أيامنا هذه » ليعيش مع شعبه فى ۱۹۱۹ 
مع ملاحظة أن الرقابة على الصحف АДВ‏ كانت قاسسية وعنيفة وکانت У‏ سمح 
M3‏ أخبار الثورة الا نادرا ٠‏ 


وکان بعض الصحفيين الأذكياء پتحایلون على تلك الرقابة فینشرون بعض 
ما بر یدون نشره من أحدات ووقائع بطرق مختلفة وأسالیب متباینة ‏ اهتمت 
УА‏ الصحف فى ۱۱ آغسطس ۱۰۱۹ باعتصاب ۱ أى اضراب ) عمال الترام 
مو 545 أن عمال المترو يتوعدون باضراب لهم أيضا وذلك سسيب غلا 
المعيضة الذى بلغ ميلغا لا بطاق وقيام المدير الجديد لشركة الترامواى باستبدال 
Slat‏ بغيرهم » رویدا رو بدا فیط ر دهم А)‏ وراء الآخر بلا مها كمة 
ولا مناقشة ۰ 


ويؤكد هذا yall‏ الجديد أن كل ما بقوم به من آعمال بوسی من مجلس 
ادارة الشركة فى بروكشل ٠‏ | 

و نشنبر الصسحف إلى مطالبة عمال الترو بجعل ساعات العمل ثمانية وزيادة 
ثلا ذبن فى المائة من الأجر 5 OW‏ آیام راحة فى الشهر hl dL lea.‏ يض ومکافاه 
من يترك الخدمة بمرتب شهر عن كل سنة ون يكون Got Jol a‏ الر کوب 
محا نا وعلاوة سنو ols dy‏ کون لکل قسىم من أقسام العمسل Le as" dowd y‏ 
٠ een s‏ 


و ننشر الصحف أنباء Айс‏ اجتماع محافقظ القاهرة بحضور. أبحمد لطفی بك 
وزکی آفندی العریبی » وأمين آفندی عز العرب وحسین آفندی رپاض صسبحی 


Xa 


الحامون عن عمال ترام العاصمة : كما تشبر الى المذكرة التى ial‏ 
عن dde‏ مطالب العمال القاضسية بأخذ فائدة على تآميناتهم المودعة لد 


١ ٠ الشركة‎ 


قدمها لصفى بت 


و « بعلتب » فى Ve‏ آغسعلس VANS‏ عمال محال القطن EU‏ 


Oc "t 1 1 1 |‏ انهم 
یملون من سته عشرة ساعه الى ثمانية عشرة ساعة کل يوم و یتقاضرن عى 
ذلك أجورا تافهه لا تقوم بلوازم العیش فى هذه الأيام amc! ШИ‏ فيها el‏ 
ال A‏ لم دكن فى УЧ‏ لحسبان 5 
ویشکو العمال فى نفس الوقت من تشغيل الاطفال انانا وذكورا ة 


مه مد 


طاقنهم وشغیل uud‏ لملا فى ظروف اندعو الى تداحل من dog‏ الآداب العامة * 


© وننشر الصحف S‏ فى ۸ سبتمبر ۱۹۱۹ بيان oH!‏ الدیمقر اطی Sts‏ 
الجماهير إلى الانضمام اليه ليقوى وکیف أنه لا يقصد هدم پناء بناه غيرنا WU‏ 
OE‏ صرحنا ونکتب عل أبوابه آمالنا ونرسم فيه خطتنا التى نتبعيا فى الامل . 


5 
Ы والعمل‎ 


ویعلن بيان الحزب عن شعار الزب « حقنا نطلبه وواجبنا 4€ و لان 
مجلس ادارة ازب من ابراهیم الشواربی الحامی » وأحمد أبو pall‏ الحامی . 
وأمين عامر الحامی азва $ Vio wi р Quum‏ سامی کامل الطبیب ٠‏ 
ومحمود عزمى المحامى ‹ مصطفی عبد الرازق سکر تار العاهد dal‏ الدکتر ز 
منصور فهمی » уу уа‏ سيدمم المحامى ٠‏ 


وميادىء الحزب الديمقراطى تتلخص فى استقلال مصر داخليا وخارجيا 
وتفويض الشعب سسلطته الى هيئة نيابية تنتخب على أكمل طريقة لتمنيله تسيلا 
osa‏ ۶ 


ویکون من اختصاص تلك الهيئة فرض الضرائب ومحاسبة الحكومة والساواق 
دين المصريين فى القوق والواجبات وحرية القول والکتابة والاجتماع وجعل 
التعلیم یندا لی عاما واجبار با Qu ula,‏ والینات وترقية الطبقات العاملة 
Шә]‏ ومادیا واعانة من لا بستطیع العمل والاعتراف بحق كل شعپ فى حکم 


* ИИМИ: 


© والجدير SUL‏ أن كل العطواثف كانت قد أنشات تقابات خاصة حنی 
كان البعض من أعضاء LT‏ فثة يعلنون عن انشاء نقابة ليم مهما كان че‏ 
الأفراد ء Vs Whey‏ پتخذون شخصية بارزة ليعهدوا الیپا dose‏ الستشار volt‏ 
بنقابتهم ' وأذكر أن عمال SM‏ قد اختاروا الاستاذ منصور فهمی aaa‏ 
gu, © nea bas‏ انه كان لكتبة المحامين نقابتهم ولأذونى الشرع تقابتهم بل ان 


ES 


الكنير من ole‏ الطلبة كانت لهم نقاباتهم . فلطلبة دار العلوم نقابتهم ولطلبة 
المعاحد نقابتهم ولطلبة مدرسة الهندسخانة نقابتهم وعمال الکنس والرش بهذه 
المدينة آو تلك لهم نقابتیم ٠‏ 


oU. ©‏ للمرأة المصرية نشاطها فى كل الحالات ile QU‏ اشتراكها 
وتنظيمها للمظاهرات . كان لها نشاط آخر ۰ من بينه ‏ مثلا ب : جمعية 
السيدات المصريات ببورسعيد منلا تحيط ple‏ الأمة بأنها قررت الاعلان بطر يق 
النشر على صفحات الرائد الحرة بتحذير الشعب المصرى فردا ثردا من ue‏ 
التلطيف والنشيط من التوقيع على أنة ورقة كانت لها علاقة بلحنة اللورد ques‏ 
Уу‏ موجه من الوحوه ولا سسب من الأسباب حيث ii‏ فيما AS ae‏ و کلنا ше?”‏ 
جمیعا الوفد المصرى الكريم فى الطالبه بتحر بر بلادنا و نحن Ged‏ پشدة و نتبرا 
من کل انسان بخالف ذلك ) ٠‏ 


وتنشر الصحف slaw А350‏ أحمد um‏ سو بش Ulo‏ قالت فيه آنها alas‏ 
лал‏ 4 تحب بلدها من TTD pels « » VS a‏ أطلب الى كل مصرى و کل 
мал‏ )4 أن يعملا على مقاطعة iu‏ 289 . مقاطعة ثردها tow CAR NL‏ 


وتنشر الصحف كلمة ded‏ آحمد كشك у‏ الاسكندرية ) قالت فبها آنها 
ФАБ‏ جدا امرض محمد فرید بك وأنها تضم صوتها الى صوت المطالبين والطالبات 
بعودته الى وطنه , وان كنت حنيفة ‏ على АШ‏ مطلقة من أنه يفضل أن io‏ 
فى الخارج مجاهدا فى سسبيل الوطن الى أن تنال البلاد استقلالها ٠‏ 
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© وتنشر iesu‏ بت T‏ آواخر أكتو بر 1۹1۹ انات موحزة عن 
مظاهر ات القاهرءة و کیف أن مصاحة التنظيم طلبت من وزارة الحربية عدم ایفاد 
الوسیقی العسکرية الى حديقة الأزبكية حتى تصدر آوامر آخری c‏ وبذلك لم 
تصدح الوسیقی فى بوم الأحد الاضی خشسية حدوث مظاهرة کالتی وفعت فى 
مساء الجمعة السابق ٠‏ 


وقد نظاهر db‏ مدرسة الجمعية الاسلامية الشسانوبة وخرجوا بمظاهرة 
مروا بها على بعض المدارس الالهامية والرشاد » وغيرها وكانوا بهتفون بتضامن 
Blasts Al‏ سف ناكا و وط Vistas T‏ 

و تشر الصحف الى مظاهرات قامت بها صغار الطالبات فى مدارس 
البنات وتخللت بعض الشوارع وهن pal Gite‏ › وللحرية وقد انتهت 
مظاهر تهن بسلام ٠‏ 


و بحضر الاستاد محمد آفندی کامل البنداری المحامى ۰ آمام محكمة اطنح 
AL ui‏ فى عابدين يوم > نوفمبر للدفاع عن الطلبة الحتجزین فى قسبم 


vex 


الأزيكية eel al ji ыз ors?‏ محمود عبد السلام 


aA عمار بالازهر الشر نف و کامل‎ dol والشيخ‎ чое” T المجيك أ حمد‎ hae g 
وصدابق محمد‎ ( ce ) D uses ( حمال‎ ) Wer" ws من الفلاحين‎ 
) خادم‎ ( 


M2 »مود‎ ۰ 


© وتشر الصحف فى YA‏ آکتوبر Ul AU ١519‏ يعس به طاليات عدرسة 
العلماث الى رئيس الوزراء دحتجات على اطلاق الرصاص على التظاعرین العزل 
بالاسكندرية وكذلك أضربت طالبات مدرسة العلمات بيا м»‏ كاملا وأرسك 
تلغراف с!‏ ال ريس الوزراء على ها حدن بالاسكندرية من QS‏ الش س 


وعدم سحب النود الانجلیز من شوارغ الاسکندرية 

وقد آمر قاضى محکمة عابدین » بالافراح عن المقبوض علييم فى اخوادب 
التى سبق الاشارة الیها لأن النيابة لم تحصلى de‏ اذن بالقیض من اقاذی 
الحزثى الختص ٠‏ 

© وننشر جريدة النظام فى ١5‏ نوفمبر ЛАЛА‏ ورقة من أوراق الشاعر 
الکبیر حافظ ابراهيم وتهدیها الى GY‏ المصرية وقد كان من بين أبيات قصيدة 
حافظ ابراهيم التی لم تنشر من قبل : 


aos‏ الأنس Uline‏ ومغناك 
شاکی السلاح فکیف الأعزل الشاکی 
أن أمسك القول qu‏ عن تحاياك 
هحس الفؤاد اذا حاولت ذكراك 


o! AL adt сё‏ حازت در داش 


وكم تعللت فى البلوى بنجواك 


موارد الحتف الا حبك МН‏ 


من صد عنك ومن بالتفس فداك 
ولم أضن فى اساری عهد JU‏ 


ولت بشاشة دنيانا ودنيساك 
حماك دونی اس ود Y‏ بطاولها 
وجشسمونی على ضعفى وقوتهم 
وارصدوا لی رقيبا ليس Uh‏ 
بحصی تردد أتفاأمسى ویمنعنی 
үш» шыл‏ من النجوى وسلوتها 
ما كاد يأتى de‏ نفس ویوردنی 
تناولت ما وراء النفس غايته 
قالوا سلا che‏ غدرا وابتغى بدلا 
کم لی أحاديث شوق لا تنافحها 
أن ننكريها فکم طار الرواة بها 
ستعلمين اذا ما الغمرة انحسرت 
رهبت عنك الى أن He‏ وتری 


© وتنشر الصحف فى ۰۱5 ۱۵ توفمبر احتفالات مصر بعيد الجهاد » 
ولم كن قد سسمی بعد عيد الجهاد Lily‏ سمى AM‏ النهضة الوطنیه ٠‏ 


°۳ 


وكان الاحتفال الاکبر قد آقامه الشیخ الوقور محمود سلیمان داشا رئيس 
AL‏ الوفد المركزية حيث اجتمعت ‏ كما قیل فى الصحف - الامة بأسرها وكان. 
من بين الذین شهدوا الاحتفال الأكبر : ابراهيم باشا سعید ۰ ومحمود Lith‏ 
yl‏ حسين وعبد GIUM‏ پاشا مدکور وعبد الرحمن فهمی بك وحافظ بك عفیفی . 
وويصا واصف db‏ وسینوت Le‏ بك والدكتور مححوب coU‏ وأحمد بك 
الشیخ وأمين بك الرافعی وحفنى بك محمود . ومحمد عبد الكريم يك عسران. 
وعبد الحليم البيلى بك ونحو خمسة آلاف مصرى هتفوا للوفد وللحرية والاستقلال 
وقد آلقی فى الاحتفال الشیخ مصطفی القایاتی قصيدة قال فیها : 
قد سعینا نطلب الق وما بين أيدينا رصاص أو أسل 
فاش هدوا فینا وعن ا أبلغوا آنکم o c^ pol‏ رسل 
قد خلعنا النير ше‏ فانشروا . أن شعب النيل بالنيل استقل 


وكان من الخطباء فى ذلك الفل الأب القمص سرجيوس б‏ 
وعندما ذكر بعش ما حدت له فى معتقل رفح قوبلت کلماته بالتصفيق 
والهتاف ودعت QUI‏ محمو د Lak‏ آدو Qua‏ الى تقسله فى جبینه بين هناف 
عال وتصفیق حاد ° 
Gilly‏ الشیخ زکی مبارك آبیاتا وآعقبه الشيخ مهدی علام الطسالب 
NEU‏ العلوم * 
وألقى قصیدة عصماء من Go‏ آبیانها : 
RUP"‏ وکیل pm‏ من شب مخ ال طفل و dud‏ 
كل یعضد رأيه والرأى من سعد سدید 
والله بحعل A.»‏ رغم الأعادى فى صعود 
يا سعد والأنباء تنمي ما تشساء وما تريد 
قالوا سنجعله رئيسا للوزارة من جديد 
ظنوا о»‏ حقوقنا ale‏ تساوم کالعبید 
J‏ 5 مطالبنا لتقب aye ol‏ أو تزيد 


الى أن بقول > 


فلیحیی سعد مجاهدا عن حوضنا آبدا يذود 
و لنحیی عيد جهادنا عيد الهناءة والسعود 


وتوالى الخطباء وخرج الجميع الى الأزهر الشرپف حيث كان قد سبقهم اليه 
کشر من cal oS‏ مصرى ٠٠‏ ووقف eI‏ محمود yl‏ العبون و ليذه العلم 
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"m € opal‏ رأسه عام ai‏ شتت عليه wht‏ اتات 
الى حواره الأب سر حيوسنى والاستاد العالم عصعلفی QAUM‏ 


‚а га 
UTE are 


‘on الصحف — وخاصة النظام - فى ۲۰ توفمبر نمأ وفاة‎ AS e 
нн الفر ید محمد گر دد و تنشر نار بخه بالتفصیل كما تنشر آخر‎ 
D اخس‎ > NI uui فى حدود‎ wil: ۰ فيه‎ di -— بك‎ Је! о 4^4 ال‎ 
М! لاجراء ملية جراسية وآنا متوکل عق‎ ly ОАА کی‎ 

وكان فى مقدمة العز ین محمود سلیمان Leb‏ واسماعیل صدفی „зә‏ 

وأرسل джы‏ باشا زغلول الى على eb‏ الشمسی Ul e‏ هذا caa |i 40x‏ 
فر دد بك у>!‏ ندا فنعز يكم العز !۰ الجميل € * 


وارسل Lok As‏ الباسل وعيد Asl‏ المكباتى ومصعيفى Jd‏ 
البرقية التالية : « تأثرنا تأثرا شدیدا لوت فرید بك فنعزیکم العزاء الجميل > 


© وقد تالف الحزب الستقل فى منزل الدکنور عبد الحميد بك العرابى 
بعضوية محمد أفندى ابراهيم هلال وشريف باضا وعزمى باشا وحسين بك 
نيهور ونوفيق بك شهاب الدين وحسن بك مراد أعضاء مجلس الحزب وانضم 
الى مجلس اللحزب الأساتذة عبد الباقى سرور محرر الأفكار السابق وعبد اللي 
آفندی الغمر اوی الحرر بالنظام » وثلاثة من الطلبه e‏ من الحقوق , وثانيهم 
من الهندس‌خا نه وثالثهم من دار العلوم و + و * 


© وطلعت حرب محرر النيضة الاقتصادية التی قامت بمعم فى أعقاب 
تورة ۱۹۱۹ بل وقبلها بقلیل من موالید قصر الشوق Ves‏ الجمالية بالقاهرة 
وکان آبوه من Whe‏ حرب بناحية ميت آبو de‏ من رجال آعمال (EAS‏ 
وقد آمن ‏ منذ مطلع شبابه - Gb‏ النهضة السياسية МУ‏ وأن i рыш‏ سا 
نهضة اقتصادية وأن الأعمال المالية والصناعية والتجاريهة يحب أن تعتمد عل 
المصريين بعد أن шш‏ لها الكثيرون وقد دعا طلعت سرب الي ضرورة DR‏ 
مشاكلنا الاقتصاد & t‏ بالاعتماد pall os‏ بين وآموا لهم ° مؤتمى عقد till‏ 5 
سنة ۱۹۰۸ ولم تجد دعوته النجاح الرجو فاعادها فى ۱۹۱۰ ونشر ue‏ كان 
منوانه « علاج مصر الاقتصادی ومشروع بنك للمصريين أو بنك الأمة € ورا 
يكنب فى الصحف مؤيدا دعواه نكل الأدلة وما أن اشتعلت $28 MTS‏ = 
رمى بفکرته فى آتون تلك الثورة ونجح فى ربط الاقتصاد بالسياسة ونجح فى 
ذلك الى حد كبير واستطاع مع بعض رفاقه أن يعلنوا ب فى ۷ مايو ۰ _ 
sta‏ بنك Lexi a‏ كان ہ وحده ‏ ثورة اقتصاد 4 : Lu‏ 'البنك متواضعا 


Ves 


للغا بة بر آس مال قدره ثمانون آلف A‏ > كانت آسهم EUNT‏ مصر N dy‏ بملکها 
الا الصریون , وتعرض (ЫЗ‏ بنك مصر » لزيد من السخرية Ula‏ رآسماله 
وتوقع الكثيرون للبنك » الفشل الذریم ولکن طلعت رب لم يأبه بتلك 
الحملات الساخرة فأعلن أن برنامج البنك یتلخص فى تسجيع الشروعات 
الشروعات الاقتصادیة الختلفه التی تعود على البنك ез‏ البلاد بالخر الجزیل 
وفی الساعدة على انشاء الشرکات المالية والصناعية والتجارية والزراعية و MIT‏ 
انشاء الغرف التجارية والنقابات التعاونية لازراع والصناع والتجار وبت روح 
العمل والتضامن فى الشبيبة الصرية والحث على وضع آساس سلیم للتر بية 
الاقتتصادية ۰ 


وأشرف طلعت حرب على أعمال البنك مبتعدا - ومنذ الیوم - عن السياسة 
الحزبية Qo‏ يكون بنك лал‏ . لجميع آبناء pas‏ وزاد بسرعة Gala‏ مال بنك Jum‏ 


iu,‏ طلعت حرب الرحلة الثانية من برنامجه الاقتصادی Jal МА‏ ب 
ما Lisi‏ 2 مطبعة ومكسة e quas‏ وحه عنانته (mall di‏ ب الملحصسول الر ثیسی 
للبلاد - فجعل له سلسلة حلقات متصله بعضها ببعض کاطلیج والنقل » والغزل 
والنسیج والتصد در والتأمين ۰ 


و بعد القطن tle.‏ - فی рад‏ ب دور ال ار والکتان.وانجه طاعت جرب 
بعد القعلن واطریر والکتان الى النقل فى البحر > uis‏ النهر dis‏ الجو : e‏ 471 
الى السینما وکان أول من وظف السینما уал chal‏ والمصريين وأول من ساهم 
فى توجيه السینما وجهة وطنية قومية UT‏ الى حد كبير فى وجدان الشعب 
الق یی ۰ 


ولم يكن بنك مصر . بقيادة طلعت حرب ينافس الشروعات الحسكومية 
ولا الحكومة . Lily‏ كان بتعاون معيا . فى كل المجالات : فى البناء والانشساء 
والتعمير وكسب AS‏ الوزارات المتوالية »> كلها اذ لم يكن الرجل بؤيد وزارة 
ويعارض وزارة ٠‏ وانما كان متعاونا مع جميع الوزارات . حنی راحت الوزارات 
كل الوزارات - بعد أن قويت شوكة البنك L‏ تخطب وده ‹ وليست بقادرة 
— حتى اذا ارادت وصممت ‏ أن تنال من البنك شيئا ٠‏ 


وكان طلعت حرب من sles‏ الوحدة العربية ١‏ وأول من طبق الوحدة 
العر А‏ تطسقا عملبا دون شعارات أو هتافات ۰ كان بنك مصر с‏ سورياس glad‏ ‹ 
آول لبنة فى الوحدة العربية فکان اعداده لبواخر مصریه تقوم بنقل الحجاج » 
وانشاوّه للعدید من الفنادق d pall‏ فى الأراضى القدسة وقيامه بسك عمسلة 
سعودية ‹ التشبيت أسعار النقد هناك ٠‏ 


3 


و نححت النورة المصر 4 0 العر io‏ الاسلامبة فی محال الاقتصاد الى | معد 
الحدود » ثم عاد طلعت حرب بعد أن ارشع بناء الاقتصاد الصری الى مجال الاداب 
والفنون فشید دار التمثيل العربی بحديقة الأزبكية وشجع المسرحيات المصرية 
والعر io‏ والغنائیه و تجح طلعت حرب ٠‏ ومن Glos‏ بنك EL‏ فى هذا الملحال 
مجال الفنون والاداب ‏ ناحا باهرا . ثم تسلل القد السیاسی ۰ الى قلوب 
بعش السياسين GL‏ حاء بالتفصيل فيما آشستناه us?‏ سنوات ما de‏ التورة — 
فتآمروا ضد طلعت wor‏ وخرروه بین آمرین من آخطر الأمور € اما أن 3 
البنك » ely‏ أن يقوموا هم باغراق البنك وكانت ظروف الحرب واعلان الأحكام 
العرفية وفرض السيطرة الأجنبية على البلاد . تمكن هؤلاء الحاقدين من ALAS‏ 
تهديداتهم JU‏ طلعت حرب . أن يفتدى البنك » بنفسه . وأن يقدم له بتلك 
التضحية is‏ اخلاص ولم بطل به المقام بعد تلك التضحية الغالية فاستأثرت 
به رحمة الله فى بلدة العنانية بالقرب من دمياط فى ۲۱ آغسطس ١954١‏ ۰ 


© ويطيب لى أن أنقل لحات لطلعت حرب ۰ من خطبة القاها فى مساء 
الجمعة pe ү,‏ ۱۹۳۰ فی الاستفال متسیس بنك pas‏ € فی دار NX‏ وذلك 
لاعطاء صورة عن آمال الرجل » وطموحاته والحياة الاقتصادیه وقتتذ ! ان فكرة 
نأسيس بنك مصر برءوس أفوال مصرية ‹ يعمل لمصلمحة „аз‏ قبل كل مصلحة 
سواها ليست بالديثة بل هی فكرة قديمة قد أراد الله تحقيقها الآن فى ألسب 
coU AD‏ » وآوفق الظروف فما علينا الا آن نشمر عن ساعد الد والاخلاص للسير 
به الى الأمام » ففی البلاد اموال عظيمة بعضها مخزون » معطل . وبعضیا فى 
بنوك آجنبية و کلاهما لا تستفید البلاد منه Мыл‏ مذکورا ٠‏ 


أحصى جناب الستشار المالى للحكومة الصرية ودائع الحكومة الصرية وودائع 
الأفراد فى بنكين اثنين - البنك الأهلى » وبنك الانجلو - بما يربو على ۲۵ مليونا 
من lg‏ ولو ШАБ Vul‏ أن نصف تلك المبالغ للمصریین 2 ركان توظيف 
هذا النصف لصالع مصر ‹ وشئونها الاقتصادية » أليس فى ذلك أكبر خدمة 
эй)‏ واهله‌ا ٠‏ 

ويقول جناب الستشار QUE‏ أن مجموع المبالغ التى شغلتها مصر . فى 
الخارج فى اادة المنقضية من dnos‏ ۱۹۱۵ الى سنة ۱۹۱۹ مبلغ ۱۵۲ مليونا : ۱۳ 
مليونا الودع من الحكومة ومن الحراسة الرسمية لأموال الأعداء : 1۵ مليونا لحساب 
اصدار البنوك ۰ 5١‏ مليونا من البنوك والشركات ۰ ١5‏ مليونا من الشرکات 
والأفراد » وهذا „дй‏ تقرسى أيضا ٠‏ 


coms‏ طلعت حرب فى خطابه سوّالا > خاصا بتأسيس مدارس للتجارة 


العليا والتوسطة والليلية : هل قامت البنوك والشرکات بتشغیل آحد منهم ؟ 
اللهم لا , الا النادر الذی لا يكم له بینما نحد الباقين فى الغالب ЧЫЎ‏ فى 


المصالح الحكومية : 


۱۰۷ 


«S, pA حورب على الاعتراضات التى وحهت ال فكرة انشاء دناك‎ чет SEG 
4) puta Ai uo ورأس ماله‎ € pas MS أردنا‎ tay: ion a ف مقدمة تلك‎ 
Ley J on 
J CS pt © مغر‎ ged واه‎ Азап تعصمنا وتأخرنا ف ف‎ ШЗ 
cU ol بالمشروع لم يمكن‎ Ui اللذين‎ wails К کل‎ e мү ون‎ 3. 
من آسماء ء كثيرين اکنتب کل هنهم » @ زهيه‎ due ۸۰ ر‎ ۰ 
ماذا دراد أن تعمل‎ e 4 الاقتصاد‎ Jus هما دل عا أن الأعة غ مستعدة‎ 
2 عي انل‎ ыз 
eo lose ي ریت لاف‎ aj eique امك‎ de نا‎ 
e بمثل هذا البلغ الزهید الذی قد لا بفی 12 فع آجرة » حل € ومر‎ 
٠ بعش الموظفين‎ 


5 C ee منیا‎ 


واننا ‏ طلعت حرب ل نرد على هذه الانتفسادات ضاربین عرض EEL)‏ 
بالسباب والشتم اللذین WES‏ ویتخللان عبارات هؤلاء Gn’ yall‏ الذين 
لا برضییم طبعا أن يشاركيم مصری فى تلك الأرباح التی پر بحونها من المصريين 
کان الله تعالی قد خصهم بها دون غبرهم C‏ فتر اهم C‏ يعادون شخصیا کل من بحارل 
من آبناء البلاد أن ينال شيئًا منها و یقاتلونه ویعتبرونه معتدیا علیهم ۰ 


© ویرد طلعت حرب على تلك الحملات P5: ali yl s‏ — ضمن 
ما یذ کر ه ‏ أن Аі‏ المحللات الفر نسسية التحارية باسكندرية قد نصح تحار بلاده 
بان لا يوكلوا عنیم فى مصر » غير فر نسیین ويبلغهم استیاء مواطنیه من وجود 
وکلاء . غير فرنسيين عن بعض البیوت التجاریة الفر نسیة ٠‏ 


د وها هی ذی أمريكا تشترط قى سفن اللاحة المل و АЎ‏ لها أن تکون «أهلية» 
أى یکون جمیع آصحابها أمريكيين وآرکان حربها أمريكيين ‹ وأن تكون مصنوعة 
فى دار صناعة أمريكية ۰ وكذلك الیابان » وسويسرا » يقصرون الأعمال التجارية 
على مواطنیهم ويبلغ بطلعت السخرية بنقاده ومعارضیه الى أن يقول آنهم پرموننا 
Lit‏ جهلاء لانصلح لادارة بنك ‹ فحقهم أن پشکرونا على ЫЙ‏ من آول الأمر бол‏ 
آن نحل نتيجة جيلنا ‏ لا قدر الله لأنفسنا ولا پشارکنا غرنا فيها 
فما بالهم پناقضون أنفسهم ! ویکون طلعت حرب واضحا ۰ فبنك مصر » لن 
يستثمر آمواله الا فى وجوه سليمة مأبونة تحفق آرباحها فى الأجل الحدد لها 
بالأصل والربح > وبر بح آض € للعمل ولن يش تغل بنك مصر فى المضاربة 
لنفسه » ولن يساعد الغير عليها » وهو ب بنك مصر ‏ لیس جمعية خيرية ولا Ua‏ 
للعاطلين ولكنه محل تجارة يعمل عملا تجاريا على مبادىء وأصول قويمة لن بحید 
Lc‏ ان شاء الله ۰ 

وعتدما احتفل بافتشاح فرع مصر فى المحلة الکبری فى VE‏ سبتمبر ۱۹۲۶ 
قال طلعت حرب : ان فى القطر الصری عيبا جوهربا فى "T‏ العاملة 
ونوزيع I‏ على مختلف ols‏ الاتتاج ۰ 


۱۰۸ 


© وقد Lis‏ هذا العیب اخلال فى التوازف الاتتصادی وال الى و یکفی للتدلیل 
عليه أن نقارن بين العاملين فى الانتاج الزراعى » والعاملين فى الانتاج الصناعى » 
ثم العاملين فى التجارة ۰ عندئذ نرى أن العامليل ب بين Gy лал‏ وآجانب ذكورا 
وانائا - پبلغون فى الأعمال الزراعية ۰ جر .ری شسخص ۰ فى حين أنهم 
لا يزيدون عن لاهار5؟ه فى الأعمال الصناعية آی أن المشسستغلين بالصناعة 
لا بزیدون عن ثمن العاملين فى الزراعة فى حين لا يزيد عدد الشتغلین بالتجارة 
عن ۲۷۵۱۰ أى نصف المشتغلين بالصناعة . +1 من المشتغلين بالزراعة » 
ويذكر طلعت حرب عن صناعة النسيج فى مصر أنه لمأ أقامت ثرنسا معرضا عاما 
فى ۷ ә stots‏ اسماعيل أن تشنرك лал‏ فيه وقع الخيار على esum‏ 
مایعرض من منسوجات البلاد ومصتوعانها فكان مما دقع عليه الاختيار منسوجات 
من الحلة الکبری قطنية عرضت في مجموعة رقم ۲۷ من هذا العرض ٠‏ وصوفية 
عر CA‏ فى مجموعة YA‏ منه وفوط من الصوف y js‏ عرضت г?‏ مجمؤزعة YA‏ 
وقد ألبت هذه الفيقة مسیو شارك ادمون الکلف من قبل الحكومة: الصرية وقتگذ 
بتنظيم القستم الصری فى هذا العرض + أثبته فى Lie‏ له طبع فى نفس 
العام ) (YA‏ * 1 
cb JU, ey‏ حرب Lat‏ فى دمشق نی ۷ مولو ۱۹۲۵ عندما کرمه 
الجمم العلمی العربی : أنشأنا آول بنك сы‏ قومین. + Cs) Ey pas Ea‏ 
و بادارة лаа‏ بة بحنة وقررنا أن تكون الراسلات فيه بين عملائه GUL‏ العربية وأن 
تكون SUL‏ باللغة العربية » فهزاً بنا الهازئون ۰ وقالوا أن الحاسبة من 
واردات الغرب وأنها فن من فنونه غير قابل Лазу)‏ الى LE‏ بغيز لغة الغرب 
ولكنا آهملنا استهزاءهم وأجرينا مراسلاتنا وکتبنا تقاریرنا GUL‏ العربية » ؛ 
وعن بنك مصر قال ان آریاحه ندرحت من EY‏ آلاف جنيه فى سنة ۱۹۰۲۰ الى 
AY‏ الف t‏ فى سئة ۱۹۲۶ وآن الودائع والآمانات فيه وهی بارومتر 'الثقة 
العامة به بدأت بمائتى ألف dus‏ فأصبحت حوالى SW‏ ملايين من اطنبهات فى 
ao‏ 1954 +‚ | | 
` @ وعندما اختفل بمشاهدة بعض الصور المتحركة التی صنفتها شر كه دصر 
للتمئيل والسینما وعرضتها فى تیاترو حدیقه bons E VI‏ وهی NN‏ 
۷ تحدت ‏ أمام المشاهدين د طلعتٌ حرب قاثلا Ма:‏ يوم أن اخترعت 
.السيتما فى „гал‏ ۱۸۹۰ والرواية مظهر macy! о‏ ‹ ومن ,أجلن 4l, JI‏ اتسعت 
صناعات السینما فوجدت, مصانع gu‏ الأشرطة الخام с‏ ووجدت, las‏ تصنع 
آلات لأخذ Ыш‏ ولتحمیض الأشرطة وتلوینها وتشغيلها وطبعها ر ٠‏ و ` ودن 
یل الرواية ومن أجل اقبال الجماهير عليها تکونت طبقات جديدة من ТЫШ‏ 
ومن أجل الرواية وجدت أحياء كاملة بل وجدت مدن ALT‏ 138 بقاتها' » 
Шыг‏ ووديانها وأنفارها Wada:‏ و بيوتها :“ليجرى فيها التصنسوبز Ub.‏ 


۱۰۹ 


التصو یر الخاطفه ۰ ومن اجل الروایه ومن اجل اقبال الجمهور علیها تکونت 
الشركات السيئمائية 8 24234 Jy‏ سینما و ۰۰ و ++ 


وأشار طلعت حرب الى انشاء مصنع كامل الاس_تعداد Any‏ المناظر 
بماكينات و ۰ وء فى شقة كبيرة من عمارة مطبعة مصر فى شارع الدواوين ٠‏ 
وقد استحضرنا هذه الماكينات من الخارج لاستحالة صنعها فى مصر , وللوصول 
الى نتيجة مرضية  Gi‏ اخراج أشرطة lene de ылд»‏ فنيا ب عانینا الكثير من 
التاعب حتى انتهینا بعد عامين الى استخدام جمساعة من الفنيين الأورو بيين 
القادرين على مزاولة هذه الأعمال الفنية ٠‏ ونبعا لخطتنا „°з‏ أن تكون المعاهد 
التى نقيمها بمثابة مدرسة لتدريب المصريين الحقنا بجوار كل فنى أوربى مصريا 
يتعلم منه وطمأنا الأوروبى على مستقبله حتى لا ey‏ بتعليم الصری و١‏ و ٠‏ 

وقد أشار طلعت حرب الى ضرورة استخدام أشرطة السسينما المصرية 
للتعليم ولمقاومة الدعاية الأجنبية الباطلة وللأغراض العلمية وللدعاية لمحاصيل 
البلاد الزراعية وعن منتوجاتها الصناعية وعن تجارتها ٠‏ ويقول طلعت حرب : 
آننا أنشأنا شركة „да‏ & تجارية نوّدی خدمات dale‏ ليس من خصائص الدولة 
أن تقوم بها مباشرة وليذا فان عملنا لا بنظر فيه الى الربح ولکننا لا نريد لشركة 
مصرية مساهمة أن تعيش بخسارة لأن الشركة التى تؤدى وظيفتها بخسارة 
لا تستطيع أن تعيش طویلا » لا نقصد الى الربح فى ذاته فالغاية العامة مقدمة 
على ربح الشركة الخاص ٠‏ 

وعندما احتفل بنك مصر فى ۷ مادو ۶ على مرور dames‏ عشر عاما على 
انشائه كان من بين ما dU‏ طلعت حرب عن نشاط البنك : لقد انشانا مطبعة 
وشرکات لصناعة الورق وللج الأقطان وللنقل واللاحة وللتمثيل والسسیتما 
ولنسج اطریر وللغزل والنسیج لمصايد الأسماك للکتان لتصدیر الخقطان б‏ 
وللطرق > وللسیاحة و ۰ و ٠‏ 


3 وان سبب نجاح بنك лая‏ هو الابتعاد عن زحام السياسة واطزبية ولیس 
ذلك نانجا عن عدم اکتراث len‏ البلد العليا ‹ وانما آخذا بالحكمة المأثورة 
« لكل عمل رجال » ٠‏ 

6 © © 


© رمن الآمور التى اعتبرها البعض بديهيات أو مسلمات م يضم اليم 
ess‏ إلسين واللام ب V‏ بجوز مناقشنها موضو ع تصريح ۲۸ فبرایر : لقد رفضناه 
عند صدوره ы»‏ كانت هناك وقتئذ ظروف تبرر ذلك الرفض ولکن بسد Aqui‏ 
ا الوقتية التي آدت الى الرفض بعد أن تولى سعد زغلول الذى كان فى 
دقد م4 aere‏ لذلك التصريح » بناء عليه QU‏ من الضروری آن cem‏ — من 
جدید ‏ آمر ذلك التصر یج وان ый‏ آذاننا « وقلوبنا وأذهائنا OPEN‏ 


BE 


المداقعين عنه » ولکننا لم نفعل » فنحن ‏ وبكل آسف شديد ‏ فى کنر من 
القضایا الناريخية ‹ ننظر نظرة عاطفية بحتة » ونصدر آحکاما قاطعة لانعود عنهاء 
حتی بعد ان تنکشف UJ‏ الحقيقة » وهی آننا كنا فى أحكامنا من التسرعین ٠‏ 


e‏ ور یما کان من الأمور J^!‏ شدت الجماهير > الى ما 4255 ,4:1 عن 


سنوات ما قبل ورة TY‏ پوليو ۱۹۵۲ انه لا توجد بدیهیات أو Deus‏ واننی 
AJ Y‏ برأى سایق ji‏ حتى باتفاق الاراء دن زمن уяа‏ حول الحكم على £r‏ 


ES Nun "mp OMA‏ بعيدا عن التأتر بای حكم ٠ Qu‏ میحاو لا ان أعيس کی 
الظروف الوضوعية النتى كانت موجودة ۰ وقت حدوت ذلك الامر . نم لا آفید 
نفسی ب Uis‏ أصدر حکمی - الا lo‏ أعتقد أله Vig. aH‏ تما e GAS‏ ها "راه 
з‏ منطلق !|‚ 

وقد كنت da As V‏ الذین رفضوا تدر بح ۲۸ فیر:یر بل ونددوا به d‏ 
سیمعت اسماعیل ege oM»‏ عله e с‏ قرآت فى مذ کراته „ыз‏ بعك aj‏ حه الدفاع 
عن هذا лах)!‏ بح » وقلت فى نفسی Њи.‏ لا ند ع الرحل eH‏ عن عمل شارك 
4.3 وكان مؤمنا دواد ы‏ 

JU ©‏ اسماعيل صدقی باشا فى 1а‏ انه بعد استقالة dae‏ يكن 
Lh‏ و Ae‏ ان e»‏ اللورد اللنبی بضرورة Zu‏ السياسة МЫ» JI‏ فى مصر € 
التى تقوم على اأعنف 3 واغتصاب الحفوق ‘ وانه „у‏ هن Ашу!‏ الى سياسة 
التفاهم والمالة ‹ بدا اللورد dan dean SU‏ يكن باشا وشروت باشا وبه ٠‏ 
— اسماعيل صدقى Val‏ — وذلك بغية وضع مشروع يمكن أن يكون اساسا 
للمفاوضات AL AL‏ ولاتفاق julia‏ سننا وس الانجلیز دون آن تلتزم معس o‏ بشیء ۰ 


واتصسل اللنبى دكثير من الأور سل أصحاب ges‏ فى рал‏ » وفى مغدمتهم 
البارون oles‏ فان دى بوش الذى كان 50 nam loa вес‏ المختلطة AM a‏ 
رکان البارون mL‏ شقة الساطان فواد وصداقته وکنا ب ثروت Lah‏ وأنا ب 
نداوم الاتصال фал‏ يكن зө Lath‏ الى اشارانه وقد وضعنا tre p‏ 
۸ فبرابر وتولیت ШЫЎ‏ هذا الشروع GUL‏ الفر نسیه б‏ 

واتفقنا مم اللورد على أن dod‏ الى حكومته وان Cm‏ به دون أن 
تلتزم به مصر ٠‏ 

وأهم ما فى التصر بح : اعلان رفم الحماية عن مصر с‏ والاعتر اف باستقلالها 
وها уд)‏ نب dake‏ من eu‏ دول وداخلية والغاء me‏ العرفية التى أعلنت 
فى نوفمبر ۱۹۱۶ كل هذا مم احتفاظ انجلثرا » بتأمين المواصلات البريطانية 
رالدفاع عن دض ضد کل "x NUI‏ وحماية discas, Ve‏ السودان : 
وذلك الى Ge‏ يتسنى ابرام اتفاقية بين معسر والجلترا ۰ وفی آوائل ply‏ ۱۹۲۲ 


S\N 


سافر اللورد الى لندن » وبعد تباطو ‹ وتردد من الحكومة البريطانية وافقت 
الحكومة البر بطانية على اعلانه فى YA‏ فبراير من تلك السنه ثم قدمه الى مجلس 
السلطان فوّاد ملكا ٠‏ 


وقول صدقی Lah‏ عن أعمال وزارة ثروت باشا : لقد آعلنت تلك الوزارة 
استقلال лаа‏ » وأعلنت ان لجنة الدستور التى أنشسأتها قد انتهت من وضع ذلك 
الدستور cadi ШЙ‏ الحماية calls‏ وظائف المستشسارين الانحلیز فى وزارات 
الحكومة ولم تستبق منهم سوى مستشارى QIU‏ » والحقانية مع قصر مهمتهما 
على ابداء الرأى والمشورة » ومما يؤسف له أن البلاد قد سمعت بدعايات ضد 


تر بح ҮЛ‏ فبرایر كانت من أهم ما سیب استقالة وزارة ثروت باشيا ۰ 


er فضلا عن‎ » лаа كنا به 0 اللنبى فى‎ is? du s و یکتب الارشضال‎ e 
السادة‎ lei طمئنوا آنفسکم‎ » M А. ob} Samoa ۲ Al ۸ 
٠ فسأنهى هذا الصراع‎ 

ثم يقول ويفيل : كان تصريح حكومة الملك فى فبراير ۱۹۲۲ وهو الذى 
الغيت به الحماية على уал‏ وأعلنت فيه مصر دولة مستقلة wld‏ سيادة с‏ الحد 
الفاصل الملحوظ فی تار بخ العلاشات ov‏ بر طا نیا ومجس 6€ وهر plac‏ عمل قدمه 
T. SAM |‏ نار 4 السیاسی * 

ولقد انتقد din‏ هذا العمل وأسىء فهمه بل АЙ‏ قدم للناس مشوها ٠‏ 

وینکن تلخیص وجهة نظر اللنبی ووجهة نظر الحکومة البريطانية qi‏ 
ذلك الوقت فیما يل : بعد عرض. المسألة على البرلان لالغاء الحماية والاعش‌اف. 
باستقلال d£ лае‏ شر بطة آن بر Jd‏ الصر يون بشروط خاصة ella цёл‏ 
والحقوق الانجليزية وأهمها سلامة مواصلائنا الامبراطورية. وحماية الأحانب "c‏ 
лаа‏ » ومرکزنا فى السودان وهذا ما رفضه المصريون ثم نصح اللنبى الحكومة 
„Н‏ بطانية بوجوب الغاء الحماية واعطاء дал‏ الاستقلال فى الحال كما ,يحب على 
МЫЛ,‏ العظمى أن تعلن احتفاظها بحرية العمل اذا تطلیت مصالحها ذلك فى 
بعض السائل التى. عرقت قيما بعد باسم التحفظات ٠‏ 


Ы КИҢ „Л وعارضت الحکومة‎ 


oles ©‏ اللنبی يؤكد وجية نظره من جدید » واتهم اللنبى بالهجوم وتصوبب 
غدازنه الى رأس الحكومة » وقد آبلغ اللنبی بأن الحکومة البريطانية لاتستطيم 


MSS 


الوافقه على Ale pide‏ » واقترحت .الحكومة البر‌يطانية ب فى ۱۸ ж\з‏ ,۱۹۲۲ 
عن aM!‏ ارسال انين من مستشاریه ال لندن ( سير جلبرت وعستر اموس ). 
لیوضحا السالة آکثر ٠‏ وأجاب اللنبی بان مستشاریه موافقان على وجية نظره 
وان ارسالهما الى الویلن ) انجلترا ) فیه مضيعة للوقت + 1 


وارسل Ad‏ مستشار به مستر سلبى و کرد .فی. برقية شخصسية لوذیر 
الحارجية yall‏ يطانية ) کیرزون ( Amo‏ الر ليسيه 2а‏ له - خطر E‏ ۳ 
وختمها بنقد یم استقالنه اذا رفضت مشورته ۰ 


© واعثیر يعض الوزرا: البر بطا بيش الذین بحهلون أن NEC al‏ 
أرسل الاستقالة أرسلها فى برقية شخصية ولم يقدم استقالته بصورة نهائية , 
اعتبر هؤلاء الوزراء استقالة اللنبى ۰ كما لو كانت محاولة من قاطم طريق. 
راجل يريد أن يلحق بعربة الحكومة ٠‏ 


4 يناير بعشت الخارجية البريطانية باقتراح ان Gly‏ المصريون ie‏ 
مطالبنا أولا ثم تلغى الحماية ٠‏ 


وأحاب اللنبی 4b‏ سیحاول ols‏ لم يكن له أقل آمل فی أن "EI‏ العمل 
lus‏ الشروط وز در مصری ٠‏ 


وقدم اللنبی استقالته رسمیا وبصورة لهاثية وقدم الستشارون الأربعة 
فى الحكومة à ла‏ استقالتهم » بعك أن ربطوها باستقالة اللنبى » وعادت وزارة 
ااخارجية Л‏ يطانية نتهم من جديد اللنبى الذى أعطى الأمل فى امكان ايجاد 
بوزاره d лаа‏ بح 540 plu‏ العمل әй»‏ السياسة а‏ 


toe. وقد قررت تعييل يديل‎ ٠ ما آعلنته الوزارة‎ GUT, 


وکان اللنبی قد pel‏ على dy‏ نظره بأن الأزمة col‏ آتنتهی ) ہیں per‏ 
و بر quo y! ) Liles‏ من حانب ٠ МЫ р‏ 


و فادر اللنبی ^ал‏ فی فبرایر > ولقد كانت آخبار الحماس ui‏ الذى 
ودعه به Oy pall‏ والبر بطانیون والاجانب لا فى القاهرة فحسب بل فى Blo‏ 
المحطات الاخری على طول الطریق ثم فى الاسكندرية أول سبب جعل مناو А9‏ 
غى الوطن پشکون فیما اذا كان من السهل علیهم التخلص من شخص باخ یب" 
الناس له هذا المبلغ ٠‏ 

وقد استقيله سير عترق ویلسون رئيس هيئة oU UI‏ حرب الامبر اطور 5 
والسير فيليب شنووه والستش سايبى وكانت حالة اللنبى العنوبة طيبة فلم يلبث 
ان اعلن لاصدقائه فى الحال أله لن يتزحزح aus‏ أنملة كما آنه لن يحارل اقناع 


سنوات ما قبل الثورة ج ۲ س ۱۱۳ 


أحد رافضا بذلك من آصدقائه النصيحة ШИ‏ توقم مجيئهم من آجلها ۰ وعلى الرغم 
من تحذیره Ob‏ الوقت لم يحن بعد لاتوجه الى وزارة الخارجية الا آنه صمم على 
سرعة الذهاب الى دو ننج е‏ بت ليترك لهم الرسالة النى برد بها على ما آسماه 
ely‏ الضيث فى برقية ۸ تابر التى آرسلتها له وزارة الخارحبة ٠‏ 


وقد منع وزير الخارجية عرض AU‏ الرسالة التی تركها اللنبی على CUM‏ 
وعلى حکومته كما هو العتاد فى مثل تلك الرسائل ٠‏ 


وعندما قابل ‏ فى الساء - کرزون وزير الخارجية اللورد اللنبی مازعا 
بقوله : انها رسالة قوية تماما » وثيقة dale‏ ولايد أن الشخص الذی کتبها ماهر 
جدا ۰ قال اللنبی بعد أن صدم بتلك البادرة غير اللبقة : كلا لم آکتبها آنا ولکنی 
موجود فى کل LIT‏ من کلماتها ومستعد ان آمضی کل سسسطر منها اذا کانت 
Com‏ حضرة اللورد ۰۰ АЙ‏ کتبها رجل حاذق باثفعل ۰ 


ul,‏ کرزون وقتا طويلا مع اللنبی لکی بقنعه OU‏ سحب اسستقالنه 
مؤكدا له أن ماحدث بالنسبة له حدث بالنسبة لکرژون GIS‏ عندما كان WE‏ 
المملك فى الهند » ولم تكن الحكودة البريطانية تقبل ыйа‏ \© ولکنه مع ذلك 
لم يكن لیستقبل ٠‏ 


والغريب ان کرزون JU‏ اللنبى عن طريق ابجاد خلف له فى маа‏ , 
وأردف قائلا : انها ستکون آکثر صعوبة 0 

PLU ea لو سألتنی النصح لقلت لك أرسل رحلا فى‎ : pol} JU, 
٠ أو جرا منی لو استطعت أن تحده‎ 

ویحاول کرزون بعد ذلك النقد الر الذی وجههه اليه اللنبی ترطيب الجو 
Jha‏ ہہ dia‏ اللنبى عن مکان اللادی اللنی و یرد عليه اللنبی بطلقته الأخيرة : 
Ad‏ ث رکتها وراثى فى مصر خشسية وقوع الاضطر ابات لو а>‏ معی ۰ 

وحاول مستر لويد جورج رئيس الوزارة اخراج اللنبی من الوضم الذی 
خندقه فيه والذی لم تحد فى اخراجه منه أدلة وزارة الخارحية ٠‏ 

وقابل ر كبس الوزراء المعشمد البر بطا نی فى с pao‏ لورد اللنبی و QU‏ معه 
مستشاروه وقد جرى مناقشة удда‏ حات اللنبى , وتولى المستشار ابموس 
الدفاع عنها .18/574 e‏ 

. ولکن رئيس الوزراء ». لم يقنع ales‏ الادلة التی ساقها ايموس فما كان 

من اللنبى الا أن انهى المناقشنة МАЗ‏ : لا فائدة من المناقشة أكثر من ذلك ء لقد 
آخبر e‏ يما Айде!‏ ضرورته ولا تر یبد esi‏ ذلك وليس من شأنى أن أرغمك عليه 


\NE 


و Al‏ انتظرت FEE‏ آسابیم لیصدر القر ار فلن ее!‏ الانتظار بعك البوم 
أكثر من ذلك وسسوف pe)‏ آنا لادی اللنبی لکی تعود الى الوطن ۰۰ فنهض 
A‏ ریس الوزارة ووضع بدی على ذراع اللنبى WG‏ : لقد انتظرت خمسة 
أسابيع بالورد اللنبى فهل يضيرك أن تنتظر خمسة دقائق أخرى ۰ 


e‏ أعلن موافقنه على مقترحات اللنبى مع بعض تعديلات ب فى الصيغة ب 
لا آهمية لها ٠‏ 

ووافقت الحكومة البريطانية على مقترحات اللنبى رغم معارضة تشرشل 
وكيرزون الذى كان يتحدث عن غباوة أولئك الجنود ٠‏ 

© حتی فى البرلمان حاولت الحكومة أن تغطى فشلها فى اقناع اللورد 
اللنبى بالعدول عن مقترحاته وقبولها ‏ فى النهاية ‏ فادعى V‏ 
أوستن تشمبرلن الذى كان يتحدث باسم الحكومة فى الحلس فان الحكومة 
لم تتراجم ‹ كل ما فى الأمر 6 أن اللحظة التى جمعتنا بلورد اللنبى وجها لوحه 
قد أزالت كل خلافاتنا معه ‹ اذ أدرك فى الحال Y LT‏ نستطيع تغيير الحالة 
القائمة فى „да‏ فيما aso‏ بتلك المسائل من غير أن نحصل على ضمان نهائى 
بقدرتنا على حماية مصالحنا والقيام بتعهداتنا , ولم يحتج اللنبى على هذا الكلام 
مادا قد حقق هو ما أراده ولا بزال الكثيرون ‏ الارشال وفیل - Y‏ يغفرون 
للنبی هذا الوقف اذ باع حواز الرور وضیع مركزنا ‏ كير يطانيين ل فى عصر ٠‏ 

وقد ظل اللنبی پذکر للوید جورح موقفه الشجاع هذا حینما عاروض 
مقترحات اللنبی - فى البداية ب JO‏ شجاعة ‹ أيدها ‏ فى النهاية بعد ان 
اقتنع بها - بكل شجاعة أيضا ٠‏ 

ويذكر ويفيل أن واحدا من أصدقائه ‏ أصدقاء اللنبى ‏ قال له » آثر 
خطاب فى مأدبة أقيمت بعد ذلك سنوات ۰ АЙ‏ خيبت أمل الصحافة اذ جاءوا 
4922 ظنهم أن оял)‏ | منك محوما على لويد co‏ فأجانه اللنبى فى Ји‏ : 
0 أهاجم لو بد CIS‏ € انى لأحب هذا dz Jl‏ ۰ لقد کسب هو الحرب ‹ ولکن 
بحق السماء لانقل له ذلك € ٠‏ 

c ©‏ الارشال و jet‏ خی الحديث فى فصل آخر « عصر الاستقلال € 
بعد أن صدره بكلمة ییون : « أول النعم الأولى الاستقلال » وبأبيات لردبارد 
quif‏ تقول : | | 

آکانت الناس بهد بها AJ‏ € أو تصو Lge‏ أغلى الحناحر Ы‏ 

أو كان الأسرع ان يموت s‏ بالسیف أو الأرخص أن يموت بالانتخاب ! 

الدولة المقدسة أو الملك المقدس > أو ارادة الناس المقدسة ٠‏ 

فلا شان لهذه مع شىء لا بحس : هيىء المدافع » ثم اقتل !! 
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€ يشير الارشال ویفیل الى أن المشكلة الأول بعد اعسلان نصریم ТА‏ 
غبرابر ۱۹۲۲ . كان وضع الدستور والغاء الأحكام العرقية. التی استمر العمل بها 
زهاء ثبانی سنین وتعویض الموظفين الاجانب و " و ٠‏ 

وقد حلت هذه الشکلات ces‏ 0 

ويذكر أن المصنيين قبلوا الى حد ما وعلى كرة” منهم ء وباعتبارها دفعة من 
Јуху?‏ التام » قبلوا تصر بح ۸ plod‏ ۰ 


ويقول ويفيل ان أعوام ۰۱۹۲۲ ۰۱۹۲۳ AAYE‏ كانت آعوام صراع. PB‏ 
آطرافه الثلائة اللك والجماعة التی تضم معظم المثقفين من العتدلین » والتی يصح 
تسمیتها بحزب eM‏ » ثم الحزب الشعبی GU‏ ینادی بزغلول رئیسنا له ۰ 
ويقول ویفیل أن اللنبی كان الحكم الذی Joan‏ أقل ندخل مستطاع لکنه ينفخ 
فى صفارنه بحزم عندما نقم أسوأ الأخطاء وآش‌دها وضوحا متجاهلا — شأن کل 
حكم نزيه ‏ صياح الجماهير ونقدها عند كل قرار Y‏ يحبونه ٠‏ 


© دبتول دیفیل أن الملك فؤاد بعد أن آصبع - ملكا وقد كان قبل تصريح 
8 فبراير سلطانا ‏ زاد غروره وأصبح عاملا هاما فى السسياسة المصزية » 
ولم يكن WAT‏ من قبل أن پصسبح ملكا » وكانت البارزات بیته وبين 2001 
فوبة » وعنيفة وكان كل من الطرفين ‏ فى هذه البارزات يميل الى الخنسر € 
و A‏ 

وكانت المناقضات بينهما ‏ أحمد فاد واللنبى ‏ يغلب عليها المودة с‏ 
ЈАЗ ax,‏ اللنبى دهاء املك كما aud eom‏ وفاء اللنبى ٠‏ 


o © c.‏ ويفيل الى أن عام ۱۹۲۲ انتهى بجريمة وحشية tise‏ اذ ضرب 
بالرصیاص في ۷ ديسمبر الدكتور روسون المجاضر بمدرسة الحقوق في وضع 
GIT lona out‏ عائدا على دراحنه من عمله الى بیته ٠‏ 

ولقد أثارت هذه الجريمة آعمق ayant‏ بالغضيب فى نفوس الجالية 
Js JI‏ و QU‏ معظمه موجها شيك РРР‏ اللئبی المزعوم 0 

و هدر الدستور » Qr‏ الحکم العرفی PL S sy‏ التعويضسات 
الخامة بالموظفين الاجانب ۰ 

9 к Nd NA النفی في‎ oe زغلو ع‎ xus sles 

و کافت Subs dol ees yl‏ وحاء VAYE gle‏ — عام زغلول كما أمسماه 
Jis ut‏ و شيل oils А‏ بدا we ads‏ الا lu‏ بات ‘ و سول معام الوزارة ‘ 


YS 


تم کانت کار نة مقنل السيرلى سنتاك سردار الحیش الصری والحاکم pm‏ للسودان 
والتی LS eat‏ قیل تعند اعدام دون رانجتون - SEUSS‏ ویفیل - aed‏ من 
جر Git 4o‏ غلطة فاحشة ! ۰ 


صفحات من الکتاب الأبيض 


© وآستسمح الفاریء فى أن أنقل له عن الکتاب الابیض الذی آصدرنه 
الحكومة ol‏ بطانية عن الأحداث التي وفعت 5 فی عأهی ۸ VAYY‏ > 


© سس الفياد. مارشال فيكونت اللنبی الى المركيز كيرزون أوف کدلسنن 
توفمیر ۱۰۲۱ ) ان مس‌تشار وزارة الداخلية ونائب المستشار الالى 
ومستشار وزارة المعارف وناتب السنشار القضائى مجمعون على أن كل قرار 
لا plow‏ بميدأ استقلال ٠ лал‏ ویستبقی الحماية بجر لا محالة الى خطر حدی من 
فشوب ورة فى البلاد جميعها ويفضى على أى حال الى الفوضى النامة فى الادارة 
فنتصبح الحكومة مستحيلة ٠‏ 


уа‏ الفيلد مارسال اللنبى ۶ إلى كيرزون : ۷ pom‏ ۱۹۲۱ زارنى عدلى 
باشا بعد ظهر اليوم وقال انه pln‏ ااسلطان te‏ وانه سیقادم على gr‏ 


استقااته التى حادث في dz Jae (ts‏ قبل ذلك 0 ui‏ هذه uto, UL)‏ 
السلطان ءا لى الأرجح غلى ثروت رئاسة الوزارة ٠‏ | 


آکد لى عدلی أنه هو شخصیا سيظل مؤيدا لحكومة السلطان ولقوی القانون 
والنظام » وزاد على ذلك أنه ليس عنده يأس من المستقبل وان كان قد خاب آمله ٠‏ 


© من الفيلد مارشال اللنبى الى كيرزون بالتلغراف ٠‏ 


-\\ دیسمیر ۱۹۲۱ : لایسعنی الا أن آطلب اليكم وال حكومة ib‏ 
املك ab‏ . تضندقو نی اذأ قلت 41 لیس Grae i‏ س تالا ما كانت آراوه 
الشخصية — يستطيع Gi ea E‏ 'أداة QA У‏ فى )451 مع الاستقلال eu‏ 
وكذلك فانه من الضروری العدول Ulo‏ عن الفكرة القائلة بأن المسألة المصرية 
يمكن تسويتها بواسطة معاهدة ۰۰ اذا لم نكن مستعدين أن نثبت بعملنا أن 
لنا Ge pall XU‏ فيخيل الى انه ليس من المحتمل ان نحملهم على التعاون معنا ٠‏ 


ye‏ الفيلد مارش نال ۰۰ ۲۱ ديسمبر ۱۹۲۱ نشر زغلول فى الصسحف 
احتجاجا على أمرى بمنع اجتماعه py‏ الجمعة ونعت أمر المنع هذا بأنه آول قسط 
من السياسة МЫ» JI‏ الجديدة و ناشد оо pall‏ ان يظيروا بمثل هذا الظیر ٠‏ 


۱۷ 


كانت القاهرة آمس مسر حا coe whi his‏ عوده الاسستاذ ee‏ 
وكيل زغلول من لندن وقابله زغنول فى المحطة وهتفت له الجماهير المصطفة فى 


* ons Ue JI Anm الصارقات ورسمعت نداءان‎ 


وفى المساء ضرب جندیان آحدهما من آلاى ЧАША‏ والثانى من آلاى « است 
سر قل Jb ٩‏ ھاس فى الشوارع فى الحی uie‏ بن Boe‏ فمات أحدهما 
وجرح V!‏ نی وفر القتلة ٠‏ 


وآتى مصدر اليوم أمرا ‏ نحت الاحکام العسكرية ب بمنع زغلول من كل 
اشتراك LUI‏ وستحذر جرائده كذلك من التهييج ‹ وصدر الأمر الى كبار 
آنصاره : wible‏ بر کات بك وفتح الله بر کات Lok‏ ومصطفى النحاس باشا 
وسينوت be‏ بك وأمين عز العرب GAT‏ وجعفر فخرى بك ووليم مکرم عبيد 
آفندی ۰ أن يلزموا بيوتهم تحت مراقبة البوليس وأن يكفوا عن الاعسال 
السياسية ٠‏ 


تلقيت رد زغلول على تعليماتى التى أصدرتها اليه بأن يذهب الى منزله 
فى الر يف وان لاشتغل بالسياسة . 


وتلفیت كذلك آسماء من تضامنوا معه 2 مكرم سينوت М»‏ ‹ النحاس € 
أما الآخرون فلم يجييوا بعد ما عدا صادق حنين الذى أضيف الى القائية 
وقد ЕШ‏ ۰ 


وأعطيت البارحة تعليمات بالقبضص على زغلول وزملائه الثلانة وقد نفد 
القبض على زغلول دون أن بيقع حادث ما ‹ اذ آرسلته الى السويس حيث بظل 
فى معسكر النقل الهندى منتظرا الابعاد * 


ويسرنى أن AUI‏ بالتلغراف تنصديقك على ابعاده » وشركائه واذ ذاك 
ابعدهم بأسرع ما استطاع وعندى أن سيلان أوفق مكان لانها مقرونة فى الأذمان 
باعتقال عرابی » فمن OUS‏ اسسمها أن يحدث LSU‏ عظيما ۰ 


© كان رد سعد زغلول على اللنبى : بما آنی موكل من قبل الامة للسعى 
فى استقلالها فليس لغيرها سلطة تمنعنى عن القيام بهذا الواجب المقدس 2 
لهذا سأبقى فى مركزى مخلصا لواجبى وللقوة أن تفعل بنا ما نشاء آفرادا 
وجماعات LG‏ جمیعا مستعدون للقاء ما نانی به بجنان ثابت وضمير هادیه Vale‏ 
Ob‏ كل cate‏ تستعمله ضد مساعینا المشروعة الما ساعد البلاد على تحقیق 
أمانيها فى الاستقلال التام ٠‏ 


۱۹۸ 


© من الفیلد مارشال — TY‏ دسممیر ۱۹۲۱ : قامت البارية مظاهرات 
خارج منزل زغلول وفرق البولیس التظاهرین » وقتل اثنان من الشاغبین وجرح 
تسعة والقی القبض بعد ظهر الیوم على سبنوت be‏ ومصطفی النحاس ومکرم 
والبركاتين ‏ عاطف بك بر ess OW‏ الله بر کات Leb‏ , اد کانو! قد انوا أن 
إعليعوا تعليماتي وسیذهبون على الفور الى السویس 6 وقد أحدث هذا العمل 
الذی اتخذناه هرجا Like‏ وطلت UE‏ القاهرة «ضطربة أثناء النهار وارتکب 
الرعاع آعمالا عنيفة . وتخر D‏ 


وفی الساعة العاشرة صباحا استولت السلطات العسکرية على أزمة الدينة 
طبفا لترتیبات سسابقة ٠‏ 


وقد اضطر الجنود الى اطلاق النار فقتل Ob pas‏ وجرح آخر على ما cad‏ 
الى ٠ oM‏ 

وكان أحد القتيلين زعيم عصابة تقيم منراسا لتعوق سير الجنود اما ثانيهما 
puis‏ على اثر طلقة من مسدس رميت بها سيارة ملأى بالجنود ۰۰ قامت 
بالاسكندرية مظاهرات فرقت ووزع ode‏ عظيم من النشرات المحرضة على АДА‏ 
رالخبر الوحيد GU‏ ورد من الأقاليم يقول ان طنطا قامت بها مظاهرات » ولكن 
الجنود А Л‏ أرسلت اليها ونحن قابضون على ناصبة الحال ۰ 

ويوافق كيرزون على نفى زغلول ورفاقه الى سيلان وكيرزون بضیف الى 
ذلك قوله : اذا ظهر أن هناك اعتبارات تحولت دون اعتقالهم فى سيلان فيمكن 
نفيهم الى سيسل ٠‏ 
فى القاهرة بعد المراجعة : من البريطانيين لا أحد ومن المصريين BW‏ قتل 
وأربعة عشر جريحا ٠‏ 

وهذا بيان الأمكنة الموجودة بها التسعة أشخاص VEU‏ آمر نهم دالکف عن 
الأعمال السياسية : ستة منهم OVE‏ فى السويس ينتظرون الابحار منها على باخرة 
نقل فى ۲۸ ديسمبر ٠‏ 

وثلاثة هم صادق حنين وأمين عز العرب وجعفر فخرى أطاعوا آمری وهم 
نحت مراقبة البوليس ٠‏ 

© ۲۶ ديسمبر : من АЙ‏ مارشال .. قبل السلطان أمس استقالة عدلى 
يكن باشا ء وكان الاضطراب الفعلى آقل ولكن ШЫЛ‏ مازالت غير مستقرة » وقد 
هو حمت مدرسة بنات تابعة للحكومة с‏ البوم وحدثت sola‏ جسيمة 
والدارس جمیعها ممضربة واضراب موظفی الحکومة عام ٠ OY‏ 


۱۹۹ 


وقد “gael‏ انه AX‏ ايام وهو ینفذ بالارهاب Ul,‏ آنخذد التدابی Glos‏ 
من يرغبون فى العمل ٠‏ 

© بلغ عدد القدلى من الصريين فى القاهرة олде vol‏ , وقتل الرعاع فى 
۲ ديسمبر أوروبيا وهو رجل فيه شاوذ. ويقطن سا فقرا .۰ وکانت Аш»‏ 
اتخجليزية Aus‏ مر كبة. مفتو dm‏ ذهاحمها الرعاع وقذفوها بالححارة فى oP‏ 
SN U^ cam AS 3 E‏ ی البلیغ ou‏ الخدت aia‏ 8 درعا فمزقت الأححار المظلة 
sies‏ أول o^‏ © 2 اعندی Је чыз‏ ام v 8l‏ کل السسنو ات EN‏ الماضية ۰ 


وحملة المقبوض عليهم ال الیوم VAN‏ * 

[ الاس‌کندر 4 Н‏ لم يطرأ تغیبر iu,‏ مملوكة الآعنة وجملة المقبوض 
علیهم YAN‏ من بینهم Gls‏ وثلاثة وعشرون صسا ٠‏ 

وصلت الطرادثان سرس وسناتور منطقة ٠ SGAM‏ 

بورسعید قامت أليوم مظاهرات مسلحة وآخرا سلمت الدينسة للجنود 
cpl‏ اضطر وا آن ou | gills‏ :على حمهور ai‏ ی بتفرق Ак)‏ انذارم ۰ 

الاسماعيلية 1 des‏ غدا العلراد سبارو هوك * 

السويس : تسلم الجيش اليوم المدينة .صل الطرد ( سيخ ) صباح الغد ٠‏ 

Ou مهيجين مشهورين من القاهرة فى حملنهم کامل‎ dé القبض‎ Ghee 
* 3X4 o Xe النقا بات فى‎ Sor ماھ ی‎ 

© من الفیلد مارشال ۰۰۰ ۱۲ يناير ۱۹۲۲ ۰ حدث OULA‏ فى الوند 
الذى أعيد نکوینه ۰۰ | 

استقال آمس Auc‏ العز بز ow‏ والمنتظر أن بعلن FEN‏ أعضساء آخر دن 
انفصالهم غدا di ot‏ 


من الفيلد مارشال ۰۰۰ ۲۳ aly‏ ۱۹۲۲ : تشر الوفد منشسورا مستاء 
اليوم » يدعو Ge pall‏ الى رفض التعاون مح sues Yl‏ بأية طريقة » وأن بقاطعوا 
کل العام .الالجليزية والمنشور مفرع: فى قالب: حاد وهو Дај‏ عباشر | لسلطتی 
وقد آمرت بتعطیل اطرائد التی نشرته جميعسا ٠‏ وعملت على منع اذاعته с‏ 
وأمرت بالقېض على موقعيه وهم حمد الباسل وو ها واص_ف ماهر : 
gr‏ شاط وواصف غالى ومرقص Um‏ وعلوی الجزار ومراد الشر بعی aust‏ 
الاخرون act‏ مستخیون " سید \з‏ ‹ وقد أبرق وکیل روتر بالتص الکامل للمنشور ۰ 


. من ار كيز كيرون أوف' کدلستون ال الفيلد مارشال فیکونت اللنبی‎ ө 


القاعرة : هذا هو بیان ЛАМ QUI‏ اليه ترسله » لکم لنشره ,يوم الاثنين : 
دعی فخامة نائب الملك للذهاب الى انجلتر! لکی بقدم لحكومة جلالة GULL‏ العلومات 
الواقعية وسدی لها زأيه فى الخال الحاضرة وعما دار من المخابرات dep‏ وبين 
الوزراء السابقين فيما بختص بحكومة هذه البلاد فى الستقبل ويظهر أن هناك 
شعورا فى بعض الدوائر « بأن بريطانيا قد رحعت أو آوشکت أن ترجع عن 
موقفها المنطوى على التسامح والعطف على أمانى المصريين وأنيا تنوى الانتفاع 
بمركزها الخاص فى القطر المصرى لاستیفاء نظام سیاسی وادارى لا بتفق والحرية 
التی صرحت باستعدادها للاعتراف منپا ۰ 


بینها — des‏ سبيل ЈМ‏ ان ALL‏ 4 البريطانية لا تنوی مطلقا ان phew‏ 
تحت ضغط الاضطراب والعنف بيا هى على اساعداد Gul‏ مراعاة UY‏ حى فى 
ذاته ذانها قد حاهرت UU‏ مستعدة OY‏ تطلب دن البرلمان البريطانى رذع الحماية 
Ada‏ على مصر والاعتراف بمصر دولة ذات سيادة بشرط فسمان المواصلات 


۰ يطانية و ۰ و‎ St 


© من الفیلد مارشال : طبقا لتعليماتك سأصل الى لندن عن طريق 
у‏ يسنا PIU‏ السير حلبرت کلیتون « ومستر ايموس وغدا آصدر GAL OUI‏ 
پشمل ثانى تلغرافیکم المؤرخ فى ۲۸ يناير ۰ 

© من الرکیز کرزون آوف کدلستن إلى الفیلد مارشال ( ۲۱ فبرایر 
sa NAM‏ 

پا جناب اللورد 

آرسل اليك مع هذا صورة من الوثائق الآتية : 
البرلمان أن يوافق عليه ٠‏ 

(ب) کناب ترفعه الى السلطان عند ابلاغ عظمته التصريم السابق * 

( ج ) وحکومه جلالة ҸӘМ‏ مقتنعة oU‏ أهل „ал‏ سیئبتون آنهم أصل 
للاستقلال GA‏ نالوه OV‏ وانهم سیبرهنون باستعماليم اياه على أن الثقة التی 
و ضعت فى eet‏ ليست فى AE‏ محلها * 

وكان ذلك التصريح آهم حدك eke‏ فی as‏ منك قيام ay‏ ۱۹۰۱۹ 
وكانت له نتائجه الخطيرة . كما quan‏ فيما بعد ٠‏ 


الفصل الأول 


من VA QE pA‏ فبرا ۱۲۳۲۲ 
ال معاهدة Y‏ آغسطس ۱۹۳۰ 


© استسمح - عذرا — فى أن сый‏ لاسماعیل صدقی باشا » فرصة 
الدفاع عن وجهة نظره فى الأمور السياسية Ый‏ أعقبت صدور تصريح ۲۸ 
فبرایر ۱۹۲۲ € بعد أن آکترت وغری من تردید الأمور السلم te‏ من جانينا 
دون آن cu‏ لارأى الآخر أن ظهر واضحا JU. Les‏ صدقی اشا : استقالت 
54153 عبد GIL!‏ ثروت Lab‏ التى كنت أحد Wheel‏ فى توفمبر ۱۹۲۲ وكالت 
هذه الوزارة هى التى وقعت الحماية وأعلنت استقلال مصر وألفت LL‏ الدستور . 


وتم فى عهدها وضعه واحالته الى اللجنة التشريعية ونجحت فى ضيانته 
أثناء وخودها من أن dux‏ به العناصر الرجعية الشی كانت ممثلة uem a»‏ 
حال السياسة والمستوزرين ۰ 


OWS‏ همنا نحن dae — АУ‏ وثروت » وأنا ‏ بعد استقالة هذه الوزارة 
إن يصان الدستور من أى عبث ‹ وأن يصدر سريعا وألا تنجم تلك العناضر فقي 
aL‏ له دون اصداره أو تعمل لتأخيره Cum) dadas n‏ تضعف فيه الصقة 
الد یمقر АЫ‏ ۰ وکان الانجلیز وقتئذ متفاهمین معنا على الدستور اذ كان کل 
خوفهم من الطابع الاسشندادی لمکم ولم يكن بيننا pea‏ خلاف VI‏ على الادة 
لاص بلقب « ملك مصر والسودان » ٠‏ 


وقد نجحت مساعينا فى الوصول الى اصدار الدستور فى سنة ۱۹۲۲ ثم 
أعلنت الانتشامات لبرلمان ۱۹۲۶ فرشجت نفسی لمجلس النواب في دالسرة 
» سكا Чаш; "i 8 Ja‏ یلد تی م » الغر сч}‏ 4 ۰ 

واذ ذاك Gla‏ فكرة الأغلبية الساحقه برياسة سعد زغلول باشا فرشح 
дә ul‏ آمامي SULLAM‏ نحیب الغرابلى » وعلى الرغم من کونه رجلا فاضلا الا أنه لم 


\Vo 


يكن ابن الداثرة ولم يكن معروفا بها وکنت أعتقد اننی سأنجح فى داثرنی ОУ‏ 
Gone‏ فى خدمة بلادی ومافی فى الهاد واشتراکی فى الفوز باستقلال qus‏ 
Сла‏ ۸ قراس کان كل ذلك يضمن انتجاح > ولكن شخصة سعد زغاول 
فى ذلك المحين كانت شخصية جبارة وفی الوقت نفسه جذابة غمرت البلاد ah‏ نها 
وشدة تأثيرها واحتاحت آمامیا کل شىء * 


وآصبح الاعتقاد فيه بشبه للاعتقاد LVL‏ فلم أفز فى الانتخابات 
NI‏ باقل هن ثلث الأصو ات وسقطت آمام منافسی الوفدى غير العروف M‏ ذاك 
لآهل الدائرة 5 


وهنا أستطيع أن آقول ان الانتخابات لم تكن حرة ولا آقصد من ذلك أنه 
كان هناك ضغط اداری استعمل ضدى بل шой‏ اله كان هناك ضغط تفسانی 
آوجدته شخصية سعد زغلول وهو والضغط الادارى سواء فى بلد لم تصل 


۶ Д فيها الر وح الدستور‎ unen ال 5.5 النضوج السياسى ولم‎ what 


© وسضى اسماعیل صدقى باشا WE‏ : على الرغم من سقوطی فى 
yt‏ بات وعدم PI‏ فی A‏ لان أنا والذين حصلوا de‏ الاسستقلال 
والدستور шз‏ كنت مرناحا لهذه المرحلة الأولى التى فازت بها البلاد » وقد 
шау‏ وقتئذ الحياد فلم أشترك فى أى نشاط سیاسی طوال مدة قيام وزارة 
الغفور له سعد زغلول باشا فى الحكم حتى وقعت jade GOW‏ السردار , وأقول 
wolf WY Uw‏ تعصف داستقلال البلاد و تضیع lue‏ کسسناه ‹ ولهذا 
حين دعيت للاشنراك فى رزارة زيور باشا التى خلفت وزارة سعد Vo‏ لم أتردد 
فى القبول Шу‏ شعرت أنه من واجبى فى.هذه الظروف أن أساهم فى انقاذ 
البلاد من ورطتها وأن أعمل على صيانة اسنقلالها ٠‏ 


وقد توليت فى تلمك الوزارة الداخلية وكانت مسئولياتيا عظيمة بعد نلك 
الكارثة 5 


© دفي ابان الاضطرابات الشديدة كان همى أن يعود الأمن الى تصابه كما 
كان من Gilets Jul‏ ان أعنى بالقبض على قتلة السردار . SY‏ لو لم نفعل أو 
قصرنا فى ذلك لازدادت الالة سوءا بیننا وبين alos VI‏ خصوصا وقد usb‏ 
عليه فى الانذار الوحه لسعد باشا فضلا عن أنه كانت هناك آید Адый‏ تعمل 
إهدم الاستقلال وضياع حقوق مصر والسودان ۰۰ 

© ويمفى اسماعيل صدقى باشا ‏ أيضا قائلا : لا أنكر آننا في وذادة 
زيور باشا قد آقدمنا على اجراءات um‏ 45 أمشها علينا الظروف العصيبة فى ذلك 


المين » وقد كان Ad ll‏ بعتب نی فى ذلك atl‏ عدوا متحديا لهذه الدولة خصوصا 
pate “Аяз‏ .اسر دار eel T‏ فيه шз‏ النتسین الى الوفد Va AT AU ٠‏ على 


۱۳۹ 


Oy pas‏ الانتخایات > ومع ذلك فاز الوفد فى تلك الانتخابات » ولا انعقد 
مجلس النواب فاز سعد زغلول GIy Gly‏ وعشرون صوتا ضد عبد GIU!‏ 
ثروت VoU‏ الذى فاز بخمسة وثمائين صوتا فأقدمنا على حل مجلس النواب 
وکان اجراء الى من الاب الصری فقط ۰ 


© بدأت الهيئة النيابية الاولى وکان دور الانعقاد العادی الأول فى ٠١‏ 
مارس VATE‏ وانتهى الدور فى NAVE eds ٠١‏ وكان رئيس المجلس »> أحمد 
مظلوم باشا ووكيلاه أحمد محمد خشبة وحمد الباسل Муз‏ دور الاتعقاد 
الثانی فى ۱۲ توفمبر ۱۹۲ وانیی فى VE‏ نوفمبر ۱۹۲۶ ۰ gh‏ بعد ۱۲ 
بوما » وکانت Ana‏ الکتب LF‏ هی ٠‏ 


9 الهيئة النياسة IGI‏ بدأ دور انعفادها الأولى TY‏ مارس ۱۹۲۵ وقد 
أختير سعد زغلول لرئاسة المجلس الأمر الذى أغضب الحكومة فاستصدرت 
مرسوما ملكيا بحل المجلس بعد ساعات من بدء انعقاده ‹ وكان وكيلا العلس 
على الشمشی » ووها واصف ٠‏ 


© بدأ الانعقاد العادی الأول للهيثة النيابية АХАШ‏ فى ۱۰ بونیو ۱۹۲5 
وانتهی فى ۲۰ سبتمیر ۱۹۲۱ وبدأ الانعقاد العمادی التانی فى VA‏ توفمبر 
وانتهی فى ١5‏ پوليو ۱۹۲۷ وکان رئيس الجلس سعد زغلول 
ووكيلاد ويصا واصف ‹ ومصطفی النحاس ٠‏ 


LT ©‏ الدور الثالث » للانعقاد العادی فقد بدأ فى ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۷ 
وانتهی فى ы» VA‏ ۱۹۲۸ وقد اختير مصطفى النحاس لرئاسة الجلس فليا 
ألف الوزارة فى مارس VAYA‏ آختر بدلا منه ویصا واصف , وکان وصا 
واصف قد اختير с‏ وكيلا للمجلس فى نفس دور الا عقاد هو وحسن هلال فلما 
أصبح رئيسا للمجلس 6 وشلا منصب الوكيل أختير آحمد رمزى بدلا منه ٠‏ 


© كانت الهيئة النيابية الرابعة قد بدأت aul‏ دورها العادى الأول 
فى ۱۱ پنایر ۱۹۲۰ وانتهت فى ۱۷ يوقيو ۱۹۲۰ وکان رئيس الجلس و ضا 
واصف ووكيلاه عبد السلام فهمی جمعة وعبد الخالق Lhe‏ ثم صدر مرسوم 
ملکی فى ۱۲ پولیو ۱۹۲۰ بفض دور الانعقاد الأول للفصل التشریعی الرابم 
ثم صدر مرسوم ملكى آخر فى ۲۲ أكنوير ۱۹۲۰ بابطال العمل بدشتور NY‏ 
وحل مجلس الشیوخ » والئواب ۰ 


© آما dot! dad)‏ الخامسة الثی حاعت وفقا لدستور ۱۹۴۲۰ الذى 
أصدره اسماعیل صدقی » فقد بدأ دور الانعقاد الأول فى ۲۰ с»‏ ۱۹۲۱ 


۱۳۷ 


١ VESTE‏ يوليو ۱۹۳۲۱ وکان رئيس الجلس محمد توفیق رفعت باشا 
X.‏ المجلس محمك 2 25 المتزلارى Ы‏ 


وكذلك ‏ وبنفس ita‏ المكتب ‏ بدأ دور الا olin‏ العادی الثانی فى ۱۷ 
stile VATS E‏ فى ۷ پوليو ۲ ©« QU s‏ دور الانعقاد AS el‏ 
بدا فى ۱۵ ديسسمير ۲ وانتهی فى ۲۷ Scu y‏ ۱۹۲۲ ۰ وکان رئيس 
الجلس محمد لوفيق رفعت ووکیلاه محمد علام , ثم محمد زکی ‹ على 
النزلاوی ۰ ثم حسين هلال ٠‏ | | 


وكان دور slay‏ العادى الزابع قد [RT‏ فى ۱۶ دسنمس ۰.۱۹۲۲ 
وانتهى فى ۲۸ يوئيو , وكان الرئيس هو محمد توفيق ed)‏ والوكيلان » 
ابر اهیم دسوقی باظة ومد Олло‏ € ودفی E‏ و оез‏ ۱۹۳ صدر آمر 
uM‏ با بطال العمل ددستود ۰ Jog‏ معسی C xa‏ والنو اب aA e‏ 
o wees uel‏ فى NN‏ د یسمیں \ANo‏ بالعودة ال العنل dA)‏ نور MN‏ 
ودل محلسی الشیوخ دالنواب ثم صدر آمر ملکی آخر فى ۱۲ دپسمبر ۱۹۲۵ 
بالعودة الى العمل ند سور NANN‏ و کانت t all‏ النياسة السادسة € وقد 
بدأ دور الانعقاد الأول فى ۲۳ VAYA gle‏ وانتهی فى VE‏ أغسطس ١995‏ , 
Lay‏ بدأ دور الانعقاد SWI‏ فى gla VAN n FV‏ فی sd» VE‏ 
۷ وکان رئيس المجلس الددکتور أحمد ماهر » وو کیلاه على حسين وکامل . 


+ 3 Ы و‎ "s 


© هذا عن الحياة النيابية فى تلك Use ty‏ آما Lib‏ يتعلق بالوزارة » 
فنذکر أن سعد زغلولا كان قب آلف وزارته الأولى فى YA‏ ينابر ۱۹۲۶ ۰ 


وكان الوزراء فيها : محمد سعيد باشا ( وزارة العارف ) محمد توفیق . 
نسيم باشا ( ШШ‏ » أحمد مظلوم باشا ( الأوقاف ) حسن حسيب باشبا 
dy tt)‏ والبحرية ) محمد فتح الله بركات باشا ( الزراعة ) مرقص حنا بك 
( الأشغال العمومية ( مصطفی التحاس d‏ ( الواسلات ( راصف ыз Маз‏ غالى 
آفندی у‏ الخارجية ) محمد نحيب الغرابلى أفندى у‏ الحقانية ) وقد كانت aM‏ 
الأدلى فى تاريخ الوزارات المصرية أن OUI clas‏ من الأفندية وزيران !! 


© دفى 55 وفمبر ۱۹۲۶ ألف زيور باشا على النحو SGI‏ : أحمد زيور 
باشا ذار اسة والداخلية دالخارجية ٠‏ | 

QU _‏ سعد زغلول قد استفظ بوزارة الداخليتة في وذارته الأولى 
باشا ‏ الاشغال ) محمد السید آبو على باشأ ( الرراعة ) محمد صدقي باشا 


ANA 


( الاوعاف ) پوسف آصلان قطاوی باشا ) للمالية ) نخلة جورجی الطیمی 
( الواصسلات ( محمد صادق eb go.‏ ) للحر بية والبحرية ) وقد أجر دست 
تعدیلات كثيرة je‏ وزارة زیور Lak‏ »> اذ تم تعيين أحمد موسی LAL‏ للحقانية 
واسماعیل صدقی باشا للداخلية نم عبد العزیر فهمى للحقانية ونقل يوسف 
أصلان قطاوی للمواصلات ونعيين على ماهر للمعارف ومحمد على علوبة Bagh‏ 
وتوفیق دوس بك للزراعة ۰ 

وکان هذا التعدیل الجوهری قد تم عندما استقال زیور ناشا فى ۱۳ 
مارس ١156‏ ۰ وعهد اليه الملك بتأاليف الوزارة الجديدة ثم كان ما كان من 
غودة زیور باشا у‏ ۲۰ نوفمبر ۶۵۶ الى الداخلیة والخارحبة ونقل حلمی 
عیسی باشا الى الواصلات ونقل محمد توفیق رفعت الى الأوقاف ۰ 

JUL ©‏ زيور Lok‏ فى V‏ پونيو ۱۹۲۱ وتو الوزارة بعده — فى ۷ 
بو نی das‏ يكن باشا ۰ وقد احتفظ das‏ يكن باشا الى wile‏ 
الرئاسة بوزارة الداخلیة وتولی عبد الخالق ثروت WL‏ وزارة الخارجية 
وأختير فتح الله بركات باشا للزراعة ومحمد نجيب الغرابلى باشا للأوقاف . 
أحمك محمد i Ar‏ بك تلحر io‏ والبحرية ومحمد محمود باشا للمواصلات 
PIEVE‏ السعود ٠ АЛА МА‏ ومرقص حنا МА»‏ للالية dss‏ الشمسى, 
للمعارف . وعتمان محر م بك للاشغال ۰ 


رلكن وزارة عدلى يكن لم تستمر طويلا فى الحسکم ۰ ففى 51 ابريل 
۲۷ استقال das‏ يكن GUM ages Lah‏ الى عبد الخالق تروت باشا. بتأليف 
الوزارة الجديدة فألفهيا فى نفس الیوم ۰ وكان من بين وزرائه : جعفر ول. 
باشا ( الحربية والبحرية ) آحمد زكى أبو السعود باشا ر الحقانية ) فتح. 
ul‏ بر کات باشا ( الزراعة ) مرقص حنا بك ( الخارجية ) محمد نجیب الغرابل 
Lab‏ ( الاوقاف ) على الشممی باشا ( العارت ) أحمد محمد حضبة باشا 


gol‏ اصلات ) ویلاحظ أن الافندية اصبحوا باشوات والبکوات أص سوا 
باشوات أيضا ) وعثمان محرم باشا JU M‏ »> ومحمد محمود à JU Lak‏ 
s e^‏ الوزارة اراد e‏ ار waar ul‏ اماب ال جا نب دیول 


٠ پاشا‎ do sie 

وهذه الوزارة قد واجهت العدید من الصائب » من بينها آزمة ge)‏ 
- يونهو ۱۹۲۷ ) وقد بدأت تلك الازمة باقتراح للجنة المالية فى مجلس . 
ol gull:‏ بالغاء منصب سرداء الجيش المصرى ‹ وكان المنصب شاغرا بعد مقتل 
السير لى ستاك و ٠‏ و ٠‏ 


وفی عهد هذه الوزارة توفی سعد زغلول فى ۲۳ آغسسطس ۱۹۲۷ 
و انتخب مصطفی النحاس باشا Мы‏ له © 


NA _ ۲ قبل النورة‎ Im ad سبنو‎ 


E‏ اس elis‏ وزارة ثروت LOSS‏ فى : wiles VATA Goole‏ الاس 
Lab‏ ثروت Lab‏ فى رئاسة الوزارة ٠‏ 


© وقد آلف النحاس Lak‏ وزارته الائتلافية من جعفر ولى باشا 
( للحربية ) واصف بعطرس Lak die‏ ( للخارحية ) الغرايل باشا للآوقاف › 
على الشسى у ЛЫ‏ للمعارف ) ‹ أحمد محمد خشبة باشا ( الحقانية ) محمد 
محمود باشا ر المالية ) محمد صفوت باشا ( الزراعة ) ابراهيم فهمی كريم بك 
( الاشغال ) مكرم عبيد أفندى ( للمواصلات ) ٠‏ 


وقد واحجهت هذه الوزارة أزمة قانون الاجتماعات cuu» uel GA‏ عليه 
Willey‏ بدعوی أنه پبرض للخطر سلامة الاچانب ۰ 


وقد انذرت Lille à‏ الحكومة pall‏ پضرورة سبحب مشروع Og‏ 
الاستماعات هذا فاسةجايت الوزارة للانذاد البریعلانی ثم كانت اقالة وزارة 
النحاس فى Yo‏ پونيو ۱۹۲۸ بسبب نقض GUS‏ الذى قامت عليه الوزارة, 
وکانت ДАЙ‏ وزارة النحاس آول SUE‏ لوزارة МА b pe‏ صدور دسستور 


i ©‏ محمد محمود باشا وزارته . بعد UI‏ وزارة النحاس فى ۲۷ 
ونيو ۸ وقد احتففل محمك محمود Lak‏ لنفسيه الى wl‏ الرئاس سه 
بالداخلية وشسسارك dee‏ فى الوزارة جعفر ولى باشا ( الحربية والبحرية ) 
والاوقاف مژقتا ( عبد الحميد سليمان باشا ( الواصلات ) أحمد محمد خشبة 
Lab‏ ) للحقانية ) ۰ نخلة الطیعی باشا ( للزراعة ) ۰ على ماهر ( للمالية ) › 
ابراهيم فهمی كريم ( للأشغال ) » حافظ عفيفى بك ( للخارجية ) ‹ أحمد لعافى 
السیه بك ( للمعارف ) ٠‏ 


وهذه هی الوزارة | حلت البرلان , وعجللت الدستور لمدة ثلاث 
سبوات قابلة للتجديد ٠‏ 


وید استقالت تلك الوزارة فى ۲ أكتوير ۱۹۲۹ САЙУУ‏ وزارة ле‏ 
يكن АЧЫЛ Lal‏ فى E‏ أكتوبر ۱۹۲۹ dia‏ وزارة الحارجية فى تلك الوزارة 
أحمد مدحت سليم باشا وتول عبد الرحيم صبری باشا у‏ صهر الملك فؤاد ( 
وزاره المواصلات كما نولى حسين درويش باشا وزارة الحقانية ومصطفی ماهر 
Lat‏ ( الإالية ) وحسين واصفب باشا ( الاشغال ) وواصف سميكة باشسا 
( الزراعة ) وآلحید على باشا у‏ الأوقاف ) وحافظ حسن باشا ( العسارف ) 
ومحمد آفلاطون باشا ( الحربية ( واعيدت الحياة الدس:ورية واحسريت 
الانتخابات ٠‏ وفاز حزب الوفد فى ثلك الانتجابات ‹ کا هو died!‏ فى 
كل انتخابات حرة ٠‏ 


۱۳۰ 


واسنتقالت وزارة „АЙ, Lak NES das‏ التحاس باشا وزاربه الثانية T‏ 
Joi‏ يناير ۱۹۲۰ على النحو التالى ٠‏ مصطفی النحاس باشا للرئاسة والداخلية . 
حسن حسيب باشا لشحربية والبحرية » واصف بطرس غالى Lal‏ للخارجية б‏ 
محمد نجيب الغرابلى باشا للحقانية وعثمان محرم باشا للأشغال ومحمد صفوت 
باشا للزراعة ومكرم Ane‏ أفندى للمالية » محمود نهمی النقواشى للمواصلات б‏ 
Ge‏ الدين بركات بك للمعارف » محمود بسيو نى أفندى للآوقاف ٠‏ 


ولم تستمر الوزارة النحاسبية АШАЙ‏ طويلا فى الحكم اذ استتقالت وجاء 
اسماعیل lad Lak reo‏ الوزارة الحد يدق التى الث دسبكور ANY‏ 
وجاءث بدستور جديد وکانت ре‏ وزارة القلاسة ٠‏ 


وقد دحل مع صدقی باشا فى الوزارة التی آلفها فى ۲۰ يونيو ۱۹۲۰ — 
وقد احتفظ. دالر A AU‏ والداخلية والمالية ‏ : محمد توفيق رفعت داشا ) ار بية 
pels‏ 4 ) عبد الفتاح oe‏ باشا ( الجفانية ) حاففل حسن М‏ ( الاشغال 
والزراعة ع على ماهر باشا ر العارف ) توفیق دوس باشا у‏ الواصلات ( محمد 
حلمی عیسی باشا ( الاوقاف ) حافظ عفیفی باشا у‏ الخارجية ) ٠‏ 


© دمن رأبى ضرورة الاهتمام بوجهة JA‏ الاجانب فى كثير من QUAM‏ 
الوطنئية وخاصة اذا ما كان هذا الأجنبى على صلة وثيقة بمصادر الاخبار 
وبالشخصيات المهمة صانعة التاريخ > ومن تلك الشخصيات  „Хз‏ الارشال 
وفیل الذى أرخ للورد اللنبى ٠‏ 


وقد اخثرت بعض ما Au‏ ويفيل عن وزارة سعد زغلول فائحة | لحباة 
dao Lad‏ الحديثة ‹ وكان مما А25‏ عن نلك الوزارة 


كانت سنة ۱۹۲5 فى „шл‏ عام زغلول , فلقد طلعت عليه وجو سسيد 
ла‏ الأعلى لو استثنينا القوة الساهرة لبريطانيا العظمى وراء الموقب ٠‏ وكان 
فى استقاده أن „дшш.‏ شل هذه القوة بمفاوضاته مع حكومة العمال التى 

کال سعد زغلول Ка‏ غيورا بغر الحنكة السياسية أو الادارية ‹ ومفوضا 
ظنانا ضیق GAM‏ لا كفاءة عنده فى التفاهم ۰ ثم عجات بسقوطه - الذى لم يكن 
بد من Фуд»‏ سببب هذه العيوب ان عاجلا وان آجلا - آخر العام جريمة یعتبر 
فشله فى قيادة آنصاره مسولا عنها الى حد ٠ aS‏ وانتهی العام بالتخلص Ча‏ 
سر فى الواقع ‏ کشخصية رئيسية فى محیط السياسة المصرية كما سبق له 
ذلك مدة db gh‏ ولو بقى اسمه بعد ذلك يحتفظ بتأثيره في الشعب ۰ لقد وضعت 
Jol‏ .445 للحکم الوطنی فى „ал‏ منذ ымм! YT‏ فى الكفة فشالت ره ٠‏ 


AS 


ixl‏ العام ولا نزال وزارة بحیی ابراعيم فى e!‏ ولو آنها خضعت 
- تماما _ لمشيئة اللك 31538 ۰ ولا آدرگ بفطنته أن انتصسار الرغلولین فى 
الانتخابات آمر Y‏ عفر due‏ راح بعلن عن مجاملته للوفد ۰ ومع ذلك فقد OU‏ 
يؤمل فى خلق معارضة قوية من أصحاب الاملاك ريما تتألف منها نواة حزب 
ملكى فى يوم ما ۰ وكان يوم ۱۲ padi plo‏ المحدد لول انتخابات لبرلمان pas‏ 
الجديد فسافر اللنبى فى ۷ يناير برحلة الى السودان Ub‏ منه أن الحكمة 
تقتضیه التغيب فى WWI‏ ونرك مهام دار المعتمد يتولاها الوزیر كير مدة غيابه ٠‏ 


ولو أنه لم يكن هناك شك أبدا فى نتيجة الانتخابات الا أن نجاح 
الزغلوليين التام قد آدهش الجميع ٠‏ الملك ودار المعتمد والمعتدلين من المصريين 
بل والزغلوليين أنفسهم ‹ اذ أعلن فى مجلس النواب ۱۹۰. عضوا من أعضاثه 
البالغ عددهم YM‏ عن تأبيد هم ales)‏ * حنی أن رئيس الوزراء نفسه سقط 
فى الانتخابات ثم قدم استقالته بعد قليل ٠‏ 


ومضی ويفيل قائلا : | 

© نظمت حتی فى حفلة افتتاح البرلمان الظاهرات ضد SHI‏ البر بطانی 
فى الشودان » وما فتثت حقوق المصرين فى ادارة السودان التامة موضوع 
التهییج فى البرلان والصحافة واستمرت الدعاية فى السودان نفسه بغير هواد: 
dam Cites‏ ۰ وثمة علامات آخری مزعحة ۰ فقد قتل فى ابربل طالبان Oly лал‏ 
جاویشا من قوة الطران اللکی € وکانت al ode‏ الوادت من نوعها Au ga‏ 
سننة تقریبا » كما حوجم فى البرلان بعنف مركز السير ستاك کسردار 
للجيش الصری ۰ ورفض ОШ ШЙ‏ الوافقة على الدفعة السنوية ШИ‏ تدفعها مصر 
لجيش الاحتلال c‏ ورفض الموافئقة je‏ قرار تعونض الوظفین الأجانب الذی 
أصدرته وزارة « یحیی » » وهددت الأمور بخلق أزمة فى آواخر Маде АШ»‏ أعلن 
لورد بارمور a^‏ مجلس اللوردات أن الحكومة البر يطانية لم تكن لننوی Ыза}!‏ 
عن مر کزها فى "السودان ‹ فلقد OUT‏ هذا الاعلان الاحتجاجات والظاهرات فى 
ла‏ € وصرح زغلول فى مجلس النواب OL‏ لن يمكن كسب شیء بالفاوضات 
ما culo‏ هذه وجهة النظر АШ» „О!‏ » وبانه نوی أن يستقيل : ولکن لم نکن 
استقالته بالجدية على الرغم من تقديمها للملك اذ سرعان ما أقنع باستمراره فى 
الحكم ٠‏ ثم خفف من حدة هذا التوتر التصريح السلمی الذى dol‏ به مستر 
رامزى ماکدونالد فى مجلس العموم © وأعدت بعد ذلك العدة لعقد اجتماع فى 
لندن فى نهاية سبتمبر » ٠‏ 

وعن وزارة سعد زغلول وحادث اغثياء السير لى شتاك سردار الیش 
Spall‏ قال Does‏ 


AYN 


Gad‏ زغلول على البلاد بيد من حدید بتعیینه بعضا من آشد التطرفین 
من أنصاره فی المناصب الهامة دون نظر الى مقدر pp‏ الادار 4 ٠‏ وبفصله من 
شىك فى ولا eg‏ له من مدبری الأقاليم » وباتخاذه اجراءات صارمة لقمع حصو مه 
السياسيين ۰ ثم صمم بعد ذلك على خلق أزمة ما كما صمم على حرمان القصر 
من القدرة على مقاومة أوامره الديكتانورية Айз ٠‏ ذلك فى VV‏ نوفمبر باستقالة 
مفاجئة وبتعبثة جيشه من الطلبة والرعاع ليمروا فى الشوارع و بتظاهروا مطالبين 
Voge‏ ۰ وبلغت مناورته غایتها بعد اجتماع دام ساعتين مع ЧАМ!‏ اذ سبحب 
استقالته بعد آخذه لبعض التعهدات منه ٠‏ بيمنا كان الطلية — جنوده الدریون = 
بو اسلون الهتافات pail c‏ « سعد أو الثورة » ۰ فلما yolk‏ زغلول al‏ 
شکرهم علانية وصرفهم ٠‏ 


بلغ حينئذ زغلول القمة في قوته وریما كان بحنم بدیکتاتوریة كدكتانورية 
«صطفی كمال un‏ کا ٠‏ فلقد بلغ من اعتشاده دقو ته أن عامل ر ليس موظفى 
اللنيی س وق أرسل لمنا قشنه فى الاستشارة s А.А‏ بخ و 45 و تهور مما 
آوجب تذكيره بأنه انما يخاطب ممثل الحكومة البريطانية ۰ ولکن ندر أن وقع 
العقاب على سوء استعمال القوة بمثل السرعة التى وقع بها هذه الرة ٠‏ اذ 
سوك ثت ب ev! UM der‏ من انتصاره فى القصر € جر يمة ые‏ فشله فی كبح 
عنف التطرفین الذین لا یبالون من أنصاره ۰ فأدى ذلك الى سقوطه من الحكم ۰ 


ass‏ الظهر بقليل من يوم ۱٩‏ نوفمبر فى الساعة الواحدة والنصف أطاق 
اأرصاص على السردار سار d‏ ستاك بيئما كان عا ندا الى ул‏ له من $5124 "P‏ 
وجرح فى مواضع Фу)‏ »> كما آصاب الرصاص ould) БҮ‏ 3..2 من فرقة 
Bíackwatch‏ وسائق السيارة وكان استراليا وجندیا سابقا يدعى مارش ٠‏ 


وتوفى السير لى ستاك قبل مننصف ليل اليوم التالى بالمستشفى الانجليزى 
الأمريكى » لقد كان رجلا ذا جاذبية شخصیه فائقة . مضى عليه فى гах‏ 
ودالسودان ۲ dL‏ وقد xls pes em‏ 1 باخلاص al‏ كثيرا المصردون 
والانجليز واحترموه ولقد ترکت هذه dan bl‏ أعظم SY‏ فى القاهرة ومصر . 
aUud Ui‏ الجالية البريطانية فكان شدیدا وجه بعضه ل لألنبى اذ 4.01 VERTI‏ 
بتخطيه حدود التحمل لهباج المصريين هذا » بینما انتشرت الدهشة والذعر فى 
الدوائر السياسية الصرية من نتائج هذه الجريمة ٠‏ 


كان ۲۲ eA — ETE‏ حنازة السير d‏ ستاك - ез‏ درامة مديرة ° ARAS‏ 
استشاط بعض من أعضاء dilly JI АЈЫ‏ غضبا عندما علموا GL‏ زغلول 
والوزراء pahl‏ دن — وهم السئولون فى نظرهم عن الجريمة му A- dl‏ 25 
мараам‏ ون صلاة الجنازة بالكئيسة الا نحلیز )4 wm‏ قامت ee‏ محاولة لارغام 
اللنبى على تغيير الثرتيبات التى ستتخذ » الا أنها فشلت تماما حين قال لهم 


YN 


راطق ان Lael 3 nis‏ فى جنازته ٠‏ 


ولا يمكن ان ينسى ذلك النظر الذى كان فى كنيسة « القدیسین » ۰ فقد 
أرسل اللك فؤاد پاوره LSU‏ عنه ‹ بینما لاح على وجوه الوزراء الصریین — وعل 
راسهم زغلول ‏ ما کانوا يحسونه من التوتر وما کانوا پرونه من عداء لهم فى 
نظرات البر بطانیین الوجودین بالكنيسة وازدحمت الكنيسة الصغيرة فى نفس 
ااوقت برجال البحرية البريطانية. ٠‏ والجيشس وبالمدنيين من أعضاء الجالية ‹ 
وبرجال السلك السيامى فى كامل ثيابهم с‏ كما حضر ممثلو جميع الجنسيات 
الأحنبية فى مصر ٠‏ بينما قد تألف فى الخارج موكب كبير يضسم كل الجنود 
البريطانيين حتى كادوا يبلغون فى طول موكبهم المقبرة نفسهسا كمسا نجمعت 
الجماهير الغفيرة على طول الظريق وندا اللنبى فى داخل المقبرة بنذلته ASA]‏ 
شخصية جليلة مر‌هوية تشعر بوطأة الانفعال العميق ولو أنه انفعال مکتوم ۰ 
ثم وقف وحده قبالة النعش ما يقرب من عشر دقائق ينتظر وصول لادى ستاك 
وابنتها ٠‏ ثم حمل النعش domi‏ الى القبر  de‏ صلاة بسيطة قصيرة = على 
أكتاف ثمانية من الضباط الانجليز ممن يعملون بالجيش الصری ٠‏ ولقد اشت, ك 
الأمراء المصريون والشیوخ والتواب yd‏ الوکب الظویل الذی كان يسستغرف 
مروره بأحد الأماكن ساعة من الزمن حتی كاد يخيل الى الرء أن القاهرة خرحت 
كلها daba‏ تلك الجنازة » فلما وقف آللئبی بجوار القبرة عليه التأثر الشیدید 
SS‏ فى ونحهه أنه قدم غلل قرار خطير ‘ ولم c‏ فى تصرف الجماهير فی 
القاهرة ما А90‏ آن сМ?‏ عليه мї.‏ فى الاسكندرية فقد وقعت بعض الظاهر ات 
el‏ كان ыз E‏ » سقط الانجليز » Shas‏ خارج الكنيسة Vi‏ اقيمت 
بها الصلاة التذ کار 4 ۰ 


ولکن لم ننته درامة ذلك اليوم بالجنازة , فغد كان مقررا أن یجتمغ البرلان 

فى الخامسة من ظهر ذلك الیوم Ne fas‏ پنتظرون فى قلق ما سوف پتخذ من 
3 ارات Gb Ма‏ أن الحكومة ریما تستقبل clos ٠‏ أللنبى بدوره فى دار المعتمد 
پنتظر изе‏ فارغ برقية من وزارة الخارحية اذ كان مضمما على تقديم الانذار 
النهائی للحکومة المصرية بعد ظهر ذلك اليو ۰ وگان‌قد أبرق للوطن بشروطه 
القترحة وطلب منهم الرد ode‏ ۲ وفمبر ۰ فلما أن ЖАЙ „ай!‏ ولم يأت 
اأرد بلغ نفاد الصیر باللنبى مداه » فقد كان مصرا على تسليم المذكرة لر تيس 
الوزراء قبل أن يجتمع البرلمان فى الخامسة ٠‏ كان پخفی أن يقدم زغلول 
استقالته قبل أن ينم هو ذلك , فلما بلغت الرابعة والربع رآ أنه لا يستطيم 
اننظار موافقة وزارة الخارجية اكثر من ذلك وكان قد أمر فرقة فرسان لانسرز 
Ob Lancérs‏ تقف بجانب ثكنات ed! pad‏ بعك انتهاء اطنازة ثم أمرهسا 
الان بالقیام بحركة استعراض آمام دار العنمد لتخرسه فى ذغابه الى مکتب 


Ws 


ربس الوزراء ۰ لقد ندر أن استخدم آللنبی dU Vs pelo‏ ‹ و لعلها 
الرة الوحيدة التی تعمد فیها استخدام الاسالیب السر حية ۰ ولکن كان لا يزال 
آمامه قرار dem‏ لیتخذه ‹ فبینما هو pole‏ دار ет‏ لر کپ Аз с‏ اذا wl‏ 
موظفیه يهرع اليه ۰ لقد وصلت البرقية التی طال انتظارها من وزارة الخارجية 
وراحوا يحاون شفر تھا > وكانت برقية ib de‏ و بذلك وضح أنها ليست موافقة 
ثامة منهم على удда‏ حات آللنبی ۴ وانتظر هو حتی اذا أدرك أنه مس تحيل أن 
oA de e‏ نها قبل الساعة الخامسة 23 ute, ol‏ فى تنفيذ انذاره لغار تردد 
فساار — 4o‏ الرمادية العادية — بين حرسه هن اللانسرز даб‏ رئيس 
الوزراء » وکان مکنیه T.‏ مواحهة دار مجلس النواب حيث راح النواب نجمعون 
فيه 79 КЕР‏ الجلسة و بعد أن an aed‏ بن الفرسان نحیتهم وصدح ^$ pt bane‏ 
دخل i pM‏ غرفة رئيس soja‏ م قرا ade‏ نالانجليرية مطالبه 355 له 
نسخة منها بالفر 4.25 ثم عاد الى داره » ٠‏ 


Сол) بعك‎ уал ورغبة في اعطاء صورة كاملة عن الحياة السياسية فى‎ e 
فى الاستعانة برأى کاتب آوروبی هسستنیر هو‎ gab ۲ FM YA 
مارسیل کولومپ ۰ الذی لعب دورا هاما فى الحركة الاشتراكية فى الشرق‎ 
NZ وناضحة عن فترة فامة‎ ‹ Ф Аа الأوسط والذى قدم  وبحق  دراسات‎ 
مارسيل کولومب : ابتداء من عام ۶ وحدی‎ Ja : قثر ات تار بخنا العاصی‎ 
۱۹۲ لم بعنل الوفد منصية الحكم الا لمدة بقل عن عامين من مارس‎ ۱۹۳١ عام‎ 
٠ برئاسة مصیطفی النحاس باشا‎ od дё des الى دپسمبر ۱۹۲۵ ‹ ومرة ثانية‎ 
والثائية من يناير الى يونيو ۱۹۳۰ وهكذا‎ VATA أولاهما من مارس الى يونيو‎ 
يتبين لنا أن ای مجلس نيابى لم يستعلع ان يكمل دورنه ومدتها خمس سنوات‎ 
انتهت دون سدون‎ ll كما حددها الدستور ولذلك فان الدورات البرلمانية‎ 
٠ أزمة دستورية تفضها فجأة قبل الموعد المحدد لفضها من الأمور النادرة‎ 


ويشير مارسیل الى أن سعد زغلول منذ وصولة الى الحكم آعلن عن استعداده 
[E OY‏ مع بر „ы‏ العظامى مفاوضیات حرة من كل 25.81 1 OW s‏ عليه بعك ذلك 
أن يؤكد فى مجلس النواب أنه بوصفه رئيسا للوزراء سیواصل ننضله من 
YA зге‏ فبر ابر ۲ الذی سبق آن استنکره بو صفه رئيسا للوفد : 


وقد شهد نوفمير ۱۹۲5 آول صراع بين اللك ومجلس الوزراء » فقد تور 
مجلس الوزراء ب سعد زغلول باشا - باسم الدستور أن بمقدوره أن 

eue‏ فى أن بفرض على القصر سلطة اشرافه على تعيين کبار موظفی البلاط وقدم 
سعد استقالته فى ۱۵ نوفمبر وعلى الفور اجتمع عحلس البرلان وجدد LI‏ به 
واحتاحت الظاهرات شوارع العاهرة متجّهة نحو قصر عاندین » ونوجه وفد من 
مجلس الشیوخ لفابلة اللك الذی اضطر فى النهاية الى أن پرضخ وآن يقبل 


к 
rd ۳ 


۱۳۵ 


الاقتصار على حدود دوره كحاكم دستورى ليست GY‏ التى تتصل شئون 
الدولة فاعلية الا إذا صادق علييا رئيس محلس الوزراء والوزراء Quei‏ € 
وأعلن سعد زغلول للجماهير التى كانت تهتف له انه قد يبقى فى السلطة بفضل 
الله وارادة الآمة , آما والامر كذلك فانه ليبدو الآن أن الوضع الداخلى فى مصر 
جد مناسب لتدخل من جانب بريطانيا العظمى تدخل کانما قد حدث JS‏ ما فيه 
من شدة وحزم كافيين لتخدم АЫ de‏ مباشرة قضية الملك بتخليصه من رئيس 
وزارة مشاغب ومتعب دون أن يكون عليه على GU‏ أن بتحمل آمام الرأى 
العام مسئولية الأزمات الوزارية » وحسب العلوه‌ات التى لدينا ОЎ!‏ فليس 
ثمة ما يمكن أن يسمح OL Ш‏ نؤكد وجود اتفاق ولو ضمنى بين اللك ذؤاد 
واللورد اللتبی ومع هذا فمن الممكن الافتراض Ob‏ التوتر بين الملك فوّاد. ومحلس 
الوزراء لم يكن منبت الصلة АДУ‏ بالتشدد والعنف فى السياسة البر بطانية الذی 
أعقب اغتيال سير لى ستاك الحاكم العام للسودان والمأجور بالجيش الانجليزى 
وسردار الحيش المصرى ٠‏ 


وهنا نقطة غامضة معتمة بطر ib‏ تىدو ولو أن بر Us‏ العظمی کا نت 
متأكدة ان بامکانها أن تعتمد على صمت القصس ‹ وموافقته على قیامها — قيام 
بريطانيا العظمى ‏ بتوجيه ضربة قاصمة للوطنية المصرية التى كان زعيمها 
بالنسبة البريطانيا خصما صعب المراس » كما لو كان بالنسبة للملك حكومة 
تتشدد وتتمسك بروح الدستور ونصه ٠‏ 


© وعن tol‏ زیور باشا يقول مارسیل کولومب : هو رجل مسالم » 
لعليف ولين العريكة يأخذ الناس والاشیاء بشکل نهکمی مرح . لکنه OU‏ فى 
نفس الوقت آقل صلاحية مما پلزم لکی بلعب الدور Gi‏ فرض عليه ولذلك 
or. x‏ فى أن يحول دون حدوث الانقسامات الشى سرعان ما بدت لنهدد 
الحكومة ذلك أن آراء ومفاهيم حزبی الأحرار الدستوريين والاتحاد بالرغم من الرغبة 
المشتركة التى تح ركهما وهی تفتيت نفوذ الوفد كانت غير متفقة الى حد لا يمكن 
معه دوام الوفاق الذى قام بينهما » فالاتحاديون الملتفون حول رئيس الديوان 
اللخی لم يبروا فى الصراع ضد الوفد الا خطوة آول نحو اعادة قیام الحکم الفردى 
فى ree‏ وحیث آنهم پعیشون فى كنف القصر , فقد كان حکم pall)‏ هو 
ما كانوا یعملون على تدعیمه هادفين بذلك الى ضمان استمرارها فى السلطة ٠‏ 
لذلك تحملوا على مضض أن يوجد بينهم BH‏ من الوزراء الذين لا پشارکونهم 
لا وجهسات نظرهم السياسية ولا مطامحهم البعيدة МЇ ٠‏ عن الآخرين 
c‏ الأحرار 5 فلم يكن اغفال الدستور فى الواقع بالنسية eei‏ فى RE‏ 
حل سوی اجراء وقتی فرضته الظروف ‹ لكن الدستور سوف يعود 
حتما بمجرد أن تستح dus A‏ ویسمح الوضع الداشلى فى лаа‏ بعودة الحياة 
الايابية ٠‏ ولیذا السبب АЙ‏ ساورهم شىء من القلق وهم يوافقون على حل 


۱۳۹ 


مجلس النواب للمرة الثانية . كما زاد تأخير اصدار قانون الانتخابات وکذا 
القیود النی وضعت على > الصحافة فى д»‏ 6 من معارضییم وبالاضافة 
الى ذلك فان سلطة رئيس الدیوان اللکی المتزايدة والنفوذ الذى OW‏ بمازسه 
على بعض المصالح الحكومية والتصرفات АШ‏ التى انغمس فيها » کل GUS‏ ميا 
qaem.‏ يتململون من ائتلاف كان يتأكد لهم یرما بعد يوم وبشکل ملموس أنه 
آکثر اضرارا بمصالح حز بهم و بمصالح лал‏ من « ديكتاتورية الوفد الب «à‏ ۰ 


© وبعد سفر رئيس الوزراء فى ble‏ صيف عام ۱۹۲۵ cal)‏ اللاقات 
لدرجة ملموسة وفرض "Ll‏ ابر اهیم باشا الذى eol‏ رئیسا للوزراء old‏ 
على лал‏ « وزارة قصر » حقيقية » حتى أن الأحرار الدستوریین لم بستطیعوا 
أن يقنعوا آنفسهم بقبول ادانة هیثة كبار علماء الآزهر للشيخ على عبد الرازق 
الذى cali‏ كتايا عن « الاسلام وأصول eH‏ » عد مخالفا للشريعة الاسلامية 
فعندما تباطأ وزير العدل عبد العزين فهمى باشا فى اصدار الأمر بعزل الشيخ 
على عبد الرازق من وظيفته فى القضاء الشرعى قدم رئيس الوزراء استقالته » 
لکن رفضها ٠ ML‏ وللخروج من الأزمة أصدر الملك مرسوما بأقالة وزبر العدل 
الذى انهم فى حميته الدينية c‏ وعندما أصبح وزراء الأحرار الدستوريين الآخرين 
وحيدين فى غيبة رئيسهما استقالا وجرا Leges‏ اسماعيل صدقى باشا الذى OW‏ 
فى ذلك الوقت فى باريس وأرسل استقالته تلغرافيا ٠‏ وبذلك pat‏ 
الا تتلافی б‏ 
© © © 
© دی A‏ فى الناسب الى تلت فى ۱۲ سسمير ‏ ردون ШЕШ‏ نعودة 
زيور Loh‏ س رجالا معروفین على وجه اخصوص بولا ee‏ لقضيته ٠‏ وبذلك فقدت 
الحكومة أكثر أعضائها تمتلا للأمة » ولم تعد الحكومة الشکلة OX!‏ من وزراء 
اتحاديين صرف سوی آداة فى يد الملك ١‏ اذ „ш!‏ - عل اذل ما كان dese‏ 
بتشکیلها من غموض € واتخذ الصراع ضد الوفد شکلا سافرا » فكل ما ينبغى على 
الحكومة OV‏ عمله هو أن تهىء الفرصة الق تسمع للملك باعادة تأکید سلطته عن 
طر يق وزارة موالية تماما لوجهات نظره ۰ ولم يكن ثمة ما يمكن ان بعید Selon gt‏ 
الى كل الأحزاب السياسية ЫЙ‏ من هذا ۰ des‏ الفور لم پتردد لا الأحرار 
الدستورين ولا اسماعيل صدقى فى التقرب الى ) آعداء الأمس ) وفی خسم 
جهودهم الى جهود الآخرين لخوض الصراع ضد حكومة ليس لها نفوذ داخل 
البلاد بل 49 فى et!‏ بارادة اللك وحدها » صراع تحتم أن يكون الهدف 
44а‏ هو اعادة 5.41 البرلمانية الى البلاد - وکان هذا فى النهاية ما پنحتم 
حدوثه ل ففى فبراير سنة ۱۹۲ أعيد قانون انتخابات ۱۹۲۴ وفى sl‏ انتهت 
الانتخابات بثالث ушшш!‏ مدو للوفد وقدم زيور Lak‏ استقالته فى V‏ يونية 
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وكات على GU‏ 2195 أن بقبلها معترفا odd‏ لارة بالهزيهة فى آولی محاولاند AY‏ 
تلك а Н‏ اغرال التی قزر فیها جده محمد عق مژسس الاسرة pada LSU‏ 
مهم باعتباره ملكا مسشیدا ٠‏ 
© ويقول مارسیل کولومب ان لورد لويد c‏ العتمد البريظانى الجديد ب 
ذلك الوظف الكبير واللحاكم العام السابق لبومباى » والذی كان يحب أن بحيعل 
4.45 بالابهة والملكية . تظاهر بالعودة الى Gast E Blog‏ اللورد کرومر 
پنجاح » كما كان elus‏ كثيرا فى أن تکون الوطنية المصرية ٠‏ قد استطاعت ان 
فيد من الأحداث السابقة * وفى بوم ۲۵ ph‏ وبعد ثلاثة أيام فقط من الانتخابات 
oi»‏ محکمة cUUE‏ العليا بالقاهرة التى كانت نتکون من قاضيين نحت 
رئاسة القاضى الانخلیزی کرشو Kershow‏ سبعة متهمين من بينهم وزيران 
وفدبان سابقان كان پشنبه فى تورطهم فى عدد من حوادث الاغتيال QAI‏ 
ارتکیت فى عام ۱۹۲۲ ضد البر يطانيين ورأت لندن فى هذا أن الوطنيين المصريين 
لم يدركوا كما ينبغى قيمة الفرص الق تتاح - ЫК»‏ قال مارسيل کولومب ب 
فاتخذت الاحتياطات اللازمة على الفور . وفی ۲۰ ph‏ اجتمع لورد لويد مع سعد 
زغلول طويلا وغداة ذلك درس مجلس وزراء OLS‏ التقارير الواردة من القاعرة 
دم تقرز ارسال مدمرة ال میاه الاسکندر % ۰ wis‏ ۲ يولية عبر ث de X11‏ 
البر بطانية فی TE‏ منها الى лал‏ عن تحفظاتها على SÉ‏ الذی آصدرته محكمة 
МАЙ шс}‏ أکدت من جدید « کامل حريتها فى اتخاد S‏ اجراءات تراها 
مناسبة فى الستقبل وتسمح لها بالقيام بالالتزامات الفروضة علیها لسلامة 
و آمن WA‏ فى مصر » ۰ وفی نفس اليوم قدم القاضی کرشو استقالته معلنا 
بجر کته الاستعر اضية تلك عن احتجاجه على « الأخطاء القانونية » ШИ‏ وقم فیها 
زعيلاه المسريان ۰ 
وتجنب سغد زغلول الأزمة التى كالت АШ‏ بوادرها وضرف النظر عن 
نولى رئاسة مجلس الوزراء حقه الطبيعى © 
c‏ على عدلى باشا فى أن يشكل الوزارة الجديدة التى دخلها ستة من 
الوفديين وثلائة من الأحرار الدستوریین ومستقل واحد ۰۰ ولکنه لم پلبث طوبلا 
i‏ استقال فى VA‏ ابريل ۷ وولى بعده الوزارة عبد الخالق ثروت باشا 
وزير الخارجية فى وزارة عدلى يكن باشا المستقيلة ٠‏ 
дз‏ مارسبل كولومب الى أن التائب الزطتی عبد الحميد سعيد قد وجه 
سالا فى البرلان لمعرفة ما اذا كان ضخيها أن ممثل انخلترا лд‏ » لم يقدم 
اوراق اعتماده OW‏ واذا كان صخيحا فكيف سباغ للسکومة أن تشكث 
على ذلك و ۰ و ۰ 
وكان بعض الأعيان قد وجهوا دعوة الى لورد لويد لزيارة المنيا , فلبی 
الدعوة فى ۲۰ ابريل وقوبلت الزيارة بعاصفة من الاستهجان ووصفت بأنهسا 
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انتحار سياسى رأحلاقى ووصمة عار لاننمحی وخيانة عظمی 6 ووجهت اعانات 
بالغة الى أعيان ЫШ‏ الذين وجهوا الدعوة » وعاملوا المعتمد البريطانى فى лал‏ , 
زكانه ملك غير منوج » واكفهر الجو السسياسى , وسيرت المظاهرات وما أن 
اقترحت لجنة الشئون الحربية بمجلس النواب زيادة عدد الجيش وتقليل 
#لسلطات الواسعة المخولة لسبتكس Lal‏ المفتش „ЫЙ‏ للجیش المصرى الذى كان 
پقوم باعمال السردار وان لمن اللقب . حتی تدخل لوید ودوج الأوامر 
لثلاث سفن حربية بريطانية بالتوجه الى الیاه المصرية » اثنتان بالاسكتدرية 
الثالنة فى بورسعید ‹ وآحنت وزارة ثروت Lah‏ برآسها للعاصفة وجددت 
تعيين سبنکس باشا » gal‏ ثلاث سنوات مع منحه لقب فريق , ثم بدأت الفاوضات 
المصرية البر بطانبة التی انتهت بالقشل وباستقالة ثروت LBL‏ « وکانت وزارة 
«النحاس التی ووجهت أيضا بالعدید من الأزمات من بينها ese des‏ المثال 
لا الخصر أزفة قانون الاحتماعات ۰ وکان مجلس النواب قد بدأ مناقشة قانون 
(oe‏ بالاجتماعات العامة وفظاهرات الضوارع فى الطرق. العمومية وکان لدی 
الوزراء حینشد أسباب تدعوها الى ان توضصح أن هذا القانون لم يكن بالشی: 
الخدید ٠‏ فقد سبق اعلانه فى pla‏ ۱۹۲۳ ۰ فى الفترة ما بين اعلان الدستور 
روضعه موضع التنفيذ ٠‏ وكان قد قدم بعد ذلك للتقنویت عليه » ووفق عليه 
تى نهاية عام ۱۹۲۷ مع بعض تغدیلات أهمها الحد من تدخل رجال البوليس 
فى الاجتماءات العامة ٠‏ ولكن نتيجة Ces‏ فى الاجراءات اقتفی الأمر اعادة 
القانون الى مجلس الشيوخ فى بداية عام ۱٩۲۸‏ ۰ وهنا فقط اكتشفت الحكومة 
#لبر АШ»‏ فجأة أن فى الأمر خرقا لتصر بح ۸ قبرابر ۱۹۲۲ وتبودلت مذكرات » 
وتلقت سفن الأسطول البريطانى المرابطلة فى مالغلة الآمر بالتوجه الى الميساه 
المصرية وفى ؛ أبريل أرسلمت لندن الى القاهرة تذكرها بالتحفظات الأربع الواردة 
فى 'نصريخ ۱۲۲ والتى تحتفظ التحكومة البريطانية بتوليتها بصورة مطلقة 
نوبرغم ذلك فقد أدرج مشروع القانون فى جدول آعمال مجلش الشيوخ وفتح 
جاب النافشة فيه ۲۰ أبريل وفى date‏ ذلك اليوم وجهت بريطانيا pal‏ انذارا 
تطلب فيه من رئيس مجلس الوزراء « أن يتخذ فى الحال الاجراءات اللازمة لمنع 
مشروع القانون النظم للاجتماعات العامة والظاهرات من أن يصبح قانونا وأن بقدم 
وم Y‏ مايو قبل الساعة السابعة مساء تأكيدا كتابيا LLG‏ بأنه لن يستمر فى 
نظر هذا الشروع والا فان بريطانيا العظمى تعد نفسها حرة فى أن ”قوم بأى 
عمل نری أن الحالة تستدعيه ٠‏ 


© وعن رضوخ النحاس باشا للانذار البريطانى يقول مارسيل كولومب 
تتالحرف الواحد : ; 

ولا كان مصطفی النحاس باشا قد آفاد من درس عام ۱۹۲ فقد تراجع 
ووافق مجلس الشیوخ بناء على طلب من رئيس الوزراء على تأجیل النافشات 


W^ 


حتى دور انعقاده التالى ۰ وهکذا فشلت الخطة » وعلى ذلك فلم يكن ثمة ما t»‏ 
من عودة المشكلة من جديد فيما لو لم يتخذ الملك فؤاد زمام المبادرة منتهزا فرصة 
التوتر الناشب بين القاهرة ولندن والخلاف الذى دب فجأة بين الأحزاب الوتلفة 
یی الحکم ليطلب الى رئيس وزرائه تقديم استقالنه وحن رفض ذلك أقاله الملك 
tees‏ الى رئيس حزب الأحرار الدستوريين محمد محمود پاشا بمهمة تشكيل 
الحكومة الجديدة ثم أتبع هذا الاجراء باجراءات أخرى مكملة أعطته فى الواقع 
شكل انقلاب قصر حقيقى ٠‏ ففى ۳۰ پونية ۱۹۲۸ تأجل انعقاد البرلمان بمجلسيه 
БА,‏ شهر وفى АМ» VA‏ أعلن حله zal‏ ثلاثة أعوام قابلة للتجديد وأوفف تطبيق 
المادئين ۸٩‏ و د5١‏ من الدستور ثم المادة ۱۵۷ والفقرة الأخيرة من المادة Vo‏ 
وقد أوضح هذا الاجراء العنيف نية الملك وعزمه على أن يعمل خارج نطاق البرلمان 

ويحمل مارسيل كولومب السراى ودار المعتمد البر بطانی مسئولية ما حدث 
وي ركز على خشونة خطاب الاقالة التى جاءن مخالفة للمالوف ٠‏ 


و Judo‏ الى أن محمد محمون الذى ولى الوزارة الجديدة بعك اقالة الوزارة 
فشل فى مهمته . كما فشل من قبل زيور باشا ٠‏ 

ویقول أن بريطانيا هی التى أجهضت وزارة محمد محمود وأجبرت الملك ب 
حرصا منها على الوصول الى معاهدة مصرية بريطانية يوقعها حزب الأغلبية س 
على أن Joe‏ عن أقامة نظام فردى » يعمل لصالحه ٠‏ 
ТОШ‏ مارسیل ان بریطانیا العظمی وجدت نفسها qu‏ للوفد من جدید 
أن A‏ ويعود الى الحكم 0 

deam due وزارته الانتخابات‎ eels Soll يكن باشا‎ das ول‎ ad 
الوقد على ۱۹۸ مقعدا من ۲۲۲ , واستسلم الملك فطلب الى مصطفی النحاس أن‎ 
٠ و ۰ و‎ ٠ فاستقالت بسبب السودان‎ «Mo so يشكل وزارة جديدة لم تصمد‎ 

© وكدليل على وحدة المشاعر والعواطف Ge‏ كل أبناء الأمة العربية تجاه 
Wie Gp каз‏ يحمل فى طيانه أقوى الأدلة على وحدة الأمة العربية : 
cube‏ سعد زغلول فى ۲۷ آغسطس ۱۹۲۷ ‹ ولم تكن وفاته رزءا للشعب المصرى 
وحسب »ولکن للأمة العر io‏ كلها : فى العراق مثلا ‹ آقیمت عشرات من حفلات 
التأبين فى العاصمة العراقية ‹ بخداد ٠٠‏ وفی كثير من المدن الکبری كالموصل € 
a4 s‏ 8 وا wires]‏ وكر بلاء 3 

وتباری السیاسیون والشیعر 91 والأدباء فى الافاضة عن مضاعر هم ole}‏ 
سعد زغلول » وكانت سلطات الا.حتلال فى العراق وأذنابها وعملاوها > تنظر الى 
هذه الاحتفالات نظرة كلها رسة 3 (oM‏ 9 تحهز حتی أن A1‏ خطياء حفل من تلك 
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الحفلات وهو الأستاذ رفائيل مطى ‹ وكان يعمل فى وزارة الداخلية ملاحلا 
لديوان الرسائل » ما كان پنتهی من القاء خطبته فى ذلك الحفل مؤنبا سعد زغلول 
حتی صدر قرار بفصله هائیا من عمله , 

وكان ذلك الفصل خيرا وب АЎ‏ على الاستاذ رفائیل » فما أن فصل من عمله 
هی وزارة الداخلية » حتى تفرع للصحافة » لیصبح Moly‏ من آشهر الصحفیین 
العراقيين ۰ 

ومما یجدر بی أن آذکره ان الکاتب العراقی خلف شوقی أمين الداودی 
sols‏ بجمع العدید من القصائد »> والکلمات التی ألقيت فى الاحتفالات بذکری 
سعد زغلول ls‏ نشرت فى كثير من الصحف العراقية وغيرها . جييعها فى 
OLS‏ آسماه ذکری سعد زغلول والتی نشرن فى العراق وقامت الكتبة الوطنية 
فى بغداد بطبع هذا الکتاب على نفقتها ٠‏ 

وقد قدم الكاتب لكتابه بکلمة رقيقة قال فيها : قلب مصر + Gite‏ للمرة 
الرابعة : المرة الأول يوم تنفيذ الحسکم فى مسجونى دنشواى والثانية يوم 
الاحتفال بجنازة مصطفی كامل والثالثة ay‏ وفاة البطل محمد فرید أما اليوم 
› ؟؟ أغسطس ( آب ) ۱۹۲۷ فقد خفق قلب pee‏ للمرة الرابعة يوم نعى 
الثعاة с‏ سعدا ۰ 


وقد ترجم لحياة سعد الأستاذ روفائيل بطي . واشترك فى تأدينه . 
الأستاذ ме‏ الرزاق الناصری وعطا عوم » ومظفر الزهاوى وكمال „л 5l‏ ورءوف 
خعلاب و الا نس ف ۰ © ‘ و وس ر حر 0 وعلى oU os ‹ 2 $22xA‏ قصی ass‏ 0 
الحاج نابت وابراهيم حلبی Авс‏ 3 

وضم الکتاب عشرات هن القصاند فر مقدمتها قصائد جمیل .سدقی 
الزهاوی c‏ ومصطفی جواد » ومحمد على الشيخ بعقرب وأكرم As‏ وابراهيم آدم | 
الزهاوی ET‏ عباس vi‏ ۶ و کید الحسسین UM»‏ ورباب الکاظمی ‘ 
ولمیل صدقى الزهاوى فى هذا الکتاب آکثر من قصيدة كان مطلم آولاها : | 

لقد كان سعد خير قرم ABl oss‏ ولكن سعدا قد مضى غير А306‏ 
وكان لحیش الحق فى مصر قائدا فخر وظل الحيشس من غار AGB‏ 
| و oU‏ مطلع ثانيها : 
كك نتيا الحياة فهی ندا جی وأرى الموت واضح المنهاج 
وفيها 
7 الحزن فى العراق | pile ". p КА‏ على ALI‏ شاحی 
شار کت ААИ мм»‏ فيه ott‏ فى لیب Vois‏ و هياج 


аба „шь‏ في ايع 


dead JA «€ pal ان سعدا‎ 
لاما بلبان اللیسل‎ uius asy 


وقد حاء فى القصيدة الثالثه : 


وكانت قصيدة بشارة أفندى الخورى صاحب جريدة البيرق قد اختارعا 
diu cal‏ فى اجتماتهم ICT‏ الصحافة لتلقی باسمهم فى حفل الأربعين AJ‏ 
Gt?‏ العظيم سعد زغلول باشا وقد جاء فيها : 


هل غيض النيل آم هل زلزل الهرم 
اذن ad‏ مات سعد وانطوی العلم 
تینمیو؛ كان )0414 МЇ‏ لهم 


قالوا دهت лаа‏ دهیاء فقلت لهم 
قالوا آشد وآدهی قلت re‏ 
لم لا تقولون ان المرب قاطبة 


وکان شاعر لبنان العظيم de‏ ملاط قد قال فی سعد : 


ان ale А5 ead‏ رواسسيه 
gel Wi‏ فى أضبلاع واديه 
فى الشرق ضنت على سعد مأقیه 


ودوج سعد التی تبکی ASW‏ 
بيت AKA‏ ركن من مباليه 
وشباطر Ua S‏ فى ما بقاسسيه 


Ui‏ انتهیت واآغفی فى دپاجیه 


فعی النعاة لنا سعد فروعنا 
3^„ بالهر مین d!‏ ملتهبا 


Ab مآقيها ولا‎ CA دعر‎ N 


الى أن بقول : 
با умда ei‏ )2 و دنت ха СУ)‏ يدا 
هيهسات ينسى ولن ينسى صفيته 


قد رافقت سعدا فى Asa еМ!‏ 


وكان شاعر القطرين ۰ خليل مطران قد قال فى سعد 


لم تؤتها فى الخدور الانفس السقم 
J* E los‏ 5 ۱ نوم 


Ao‏ الطهر SLT‏ الجهاد حل 
لك الجمالان فى خلق وفى خلق 


وما دمنا м AS‏ عن الشعر فاننی ET‏ ما قاله أحسمبد شوقى فى رثاء 


کل البلاد وساد حيل تتسد 
كانت على جنات الشرق ARS‏ 


ثروت باشا حيث قال : 


موت فى الغاب أو فى элё‏ الأسف 


MY 


الى آن بقول : 


باثروة الوطن الغالى کفی عة А‏ انك كنز فى الثری ببدد 
ثم پيلك الحکم فى شتى مظاهره ولا استخفك لین العیش Jl,‏ & د 


تغدو على الله والتاريخ فى ثقة رجو فتفدم أو تخشى فتتشد 


Gi‏ عبد المحسن الکاظمی شاعر العراق العيليم فقد قال فى سعد أروع 
قصسائده بعد عام من وفاة سعد ومنها : 
ولى القضاء فقال شاهد عدله العدل منذ اليوم عاش دوامة 
ان ДМ‏ فتحت بفضل جهساده قد أحكموا leslie!‏ احكانا 
دار QL]‏ ليس شى بأسه بعلو بها قتحاسب الحكاها 
لم يمض عام والحيباة عزيزة qu‏ تراجع عزها آعسولاما 
واذا الحوددت Ма) лаа par‏ عم العراق شرارها والشاما 


عبثوا باجكام الشرائع واعشسدوا ودعوا التحكك بالنظام نطاها 
حفلوا بألفسهم وقالوا حفلة Loue ott cus‏ اکراما 
هل جاز عند الله آمر dM‏ 0 صل الصلاة шл‏ أو wie‏ 
le Jy‏ خضسم الاخس تزلفا لیصیب جاها أو М. мл‏ ! 


Ji‏ أن بقول 
ومن الصسائب والمصائب جمة والعسفب سل على uc eU‏ 
ذو العمى يصسيح بيننسا متكليا وفصيحنا لايستطيع كلإما 
وهمو همو الاصفار مهما حاولوا أن جعلوا اصفارهم ҺЛ‏ 


4213 منا فى اتاجة الهرصة للرأى الآخر بيد أن طال bye‏ , فى Je‏ 
الکتاب پفیما سبق عن الراي الذي نومن به والذی نسلم بصحته - نترك hell‏ — 
مره آخری لاسماعیل صدقی لیتحدت وباسهاب عن 4X‏ ابتداء من عام МАХ,‏ 
خاصة sia Oly‏ اسماعیل صدقى باشا فى pem E‏ ظل باستمرار محتجيا 
FEX‏ معروف - قول صدقی باشا : 


كانت الرغبة متجهة الى اختیاری لتأليف الوزارة على أثر اقالة التحاس 
Laks‏ فى يوليو ۱۹۲۸ وخوطبت فى ذلك خطابا شبه رسمى وتهیات لتأليفها بل 
ووضعت أسماء الوزراء الذین eie e‏ اختباری ليتعار فوا مبي + 


و کاں المندوب السامى البريطانى فى ذلك الحين هو لورد جورج لويد 
وكان من الطبیعی أن یکون أميل الى شخص تر بی فى انجلترا کمحمد محمود Lith,‏ 
ik:‏ البيئة العلمية الواحدة والدرسة الانجليزية الواحدة وقد أدت المشاورات 
САЛ‏ الى اختيار محمد محمود باشا لتألیب الوزارة * 


وفی مساء ۲۲ بولیو من تلك السنة بينما آنا аша‏ فى بيتى الدعوة الى 
القصر فوجشت بالتلیفون بالقرار الجديد ٠‏ 

كان اللورد جورج لويد كما Ja‏ اسماعیل صدقی Lob‏ „ قد نقل 
الى انجلترا وحل محله فى مصر سير برسى لورین › OU s‏ الندوب السامى AL‏ بد 


جاءت وزارة محمد محمود باشا وکان هدفها أن تقضى على الأونوقراطية 
البرلانية التى أقامها دستور ۱۹۲۲ بطغيان الاكثرية على الأقلية فاستقر الرآی 
عندها على أن نؤجل الحياة dy lol‏ ونوقب الدستور ثلاث سنوات قابلة للتععد ید 
فاصبحت البلاد بذلك تحکم LS‏ برلمانى ٠‏ 


ولم تعمر وزارة محمد محمود باشا طويلا فقد استقالت فى أكتوبر ۱۹۲۹ 
وخلفتها وزارة الرحوم ae‏ يكن باشسا الثالثة وکانت وزارة انتفال آعقبتها 
وزارة النحاس باشا » ولکن هذه الوزارة لم تلبث غير خمسة آشهر وثمانية عشر 
يوما واستقالت فى يونيو ۱۹۲۰ على أثر عدم نجاحها فى مفاوضات هندرسون ۰ 


وفى اليوم الذى استقالت فيه وزارة النحاس باشا قايلنى زكى الابراشی 
باشا فى نادى محمد على ونقل الى رغبة الملك فؤاد فى دعوتى لتألیف الوزارة 
فرجونه أن aly‏ جلالته ما ih‏ : اننی آفخر بثقة جلالته » ولكنى آود أن آخبره 
أنه اذا ثم اختيارى لهذا المركز الخطير فستكون سیاستی أن امحو الماضى بما له , 
وما عليه وأن أنظم الحياة النيابية تنظيما جديدا يتفق ورأيى فى الدستور 
واستقرار الحكم ٠٠‏ فنقل الأبراشى باشا ذلك الى جلالة اللك ثم عاد فا بلغنى 
ارنياح جلالته الى هذه السياسة » وتم تعيينى لتأليف الوزارة فأخذت فى اخشيار 
uH)‏ وخاطبت بعض أصدقائى من المستقلين والاحرار الدستوريين وحزب 
الاتحاد وكنت انتظر من الأحرار الدستوريين أن يتعاونوا معى فرفض محمد 
محمود باشا و ۰ و ۰ 

وذهبت اليه UT‏ وعلى ماهر Lith‏ ونحدئت معه فى ذلك وأفضیت اليه 
Nu‏ حثت لنفس الغرض الذی ЧАЙ‏ وزارته عام ۸ من أجله مع اختلاف 
dM P‏ 4% والاسلوب وعبا هرد نه آمام بعش زملائنا آن уй‏ 3 الحکم دعك آداء 
رسالتی وتحقیق هذا الغرض ٠‏ وقلت له uil Gal‏ عابر سبیل ومتی انتهت : 
مهمتی فى القضاء على الفوضی تخلیت عن الوزارة * 


Mi 


فاصر محمد محمود باشا على موقفه . واپی أن یتعاون معي فسمحت لنصی 
ol‏ الى بعض АД»)‏ فانضم الى منهم حافظ عفیفی LAL‏ مستقلا عن الاحزاپ. 
وبعد أن اخترت زملاتی استأذنتهم وتر کنهم فى منزل ريتما آقابل الندوپ 
السامی البريطانى سير برسى لورين للتحدث معه فى بعض الشئون السياسية 
وقد أبلغته فى هذه القابلة نبأ تکلیفی بتأليفى الوزارة ولم يكن حتى هذه الساعة 
قد وصله النباً , فقال سعادته : اننی لا Дей‏ شيئا قبل الآن » عن هذا التكليف 
ولكنى أرى أنك أتيت فى وقت غير مناسب ٠‏ 

فقلت له : لاذا ؟ فاجاب لاننی آمضیت نحو شهر فى مفاوضة زعماء الاغلبية 
لوضم مشروع GI‏ بين лаа‏ وبريطانيا و كان املى أن نجد الخرج للوصول الى 
اتفاق . وابدیت له استعدادی للتفاوض معه ۰ وقال لى الندوپ السامی ۰ مادام 
cA‏ 355 قد p‏ بتالیف الوزارة فلا اعنراض لى على ذلك وعدت الى زملائی 
و کنت قد تغیبت عنهم مدة طويلة حتی قلةوا فأخبرتهم بما حدث ٠‏ 


© ویقول اسماعیل صدقی انه — يعد أن أجل العقاد البرلان شهرا ب 
لم يكن پنتظران تکون العارضة تشبه حر با أهلية مبعثها كراسى الحكم ولكن 
للأسف حدنت حوادث مؤلمة سواء فى القاهرة أو فى الاسكندرية أو بعض مدن 
الريف ولم يكن للحكومة فيها الا "لحافظة على النظام » ومنع العابثين من الاخلال 
بالأمن وتحدى القوانين ٠‏ 


رعلى الرغم مما كان NU ^ | op‏ من disi‏ لاتتفق ومصلحة البلاد فقد 
استطعت وقتثذ آن أحافظ على هيبة الحكومة وأن أقضى على الاضطراب ٠‏ 


dos‏ صدقى باشا أنه فى \ EE‏ ۰ صرح مستر ماكدو نالد رئيس 
الوزارة البريطانية ob‏ بريطانيا تلتزم ‏ فى الأزمة الدستورية فى مصر ‏ الحياد 
الدقيق ‏ ونظرا للحوادث التى وقعت بمصر وقد أرسلت التعليمات الى الندوب 
السامی لتبليغ صدقى باشا أنه لابد أن نعده مسئولا عن حماية أرواح الأجانب 
وهممتلكاتهم فى лаа‏ كما كلف السير برسى لورين أيضا Gh‏ يبلغ النحاس باشا 
انه يحب أن تحل مشاکل مصر الداخلية دون أن تتعرض أرواح الأجانب للخطر 
واننا نعده كذلك مسئولا مع الحكومة » وقد ورد صدفى باشا مؤكدا أن هذا 
'التبليغ الخاص بمسألة „ал‏ 4 داخلية فيه عدوان على تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ 
ويؤكد آیضا أن المحافظة على أرواح'الأجانب فى лал‏ . من مسئوليات الحكومة 
المصرية ولم Ge‏ الا أن أرجو سعادتكم آن تعربوا للحكومة البريطانية عما تراه 
الحكومة المصرية فى عبارة التبليغ الى تشي الى مسئولية غيرها . VU‏ وان كانت 
لم پهمها طبعا الا الحرص على أزواج الأجانب وأموالهم قد تحمل على أنها uae‏ 
من ساطان الحكومة القائمة » ونشكيك فى الفرادها بالمسثولية وهی وحدها 


سبئوات ما قبل الثورة Vow‏ - ۱4۵ 


JU дн‏ عن حالة البلاد وتخاطب فى هذا الشأن فيجر ذلك الى ما قصد اليه 
من تلك الاشارة مما قد يعيق من قوة التدابر التى تقضى بها اعادة النظام » ٠‏ 

© وعن الدستور الجديد الذى أصدره اسماعيل صدقى باشا يقول 
صدقى Usb‏ : لا أرانى مسرفا اذا قلت ان فریق الاوتوقراطبة كان قد جرب عدة 
هرات فى الحكم فأبدى فيها عجزا وأوشك أن يلحق فى كل مرة بالبلاد وسمعتها 
ضررا بليغا ولا شك أن داء البلاد الوبيل كان فى ذلك الحين » طغيان فثذ اتخذت 
من الدعاية التى تنشرها بين الناخبین والنواب جمیعا سيا محدودا للحكم 
والتحكم فان هى أقصيت عن الحكم حاولت استثارة عطف الجماهير بدعوی 
اضطیادها لدفاعها تارة عن استقلال البلاد Gey‏ الاستور Ty 8)U‏ فهی فی 
سبیل مصلحتها الخاصة كانت تصرف البلاد عن سبیل ار وتشغلها عن حل 
مشاکلها واصلاح شوونها ۰ 

اذلك رابت أن دصلحة البلاد الکبری تفرض على القائمن على أقدارها أن 
يمحو الاضو بما له وما عليه وأن يصدر دستور جدید » پستفتح به صفحة جديدة 
فى تاریخها الحديث واذا كانت الضرورات الجأتنى الى انتهاج هذا السبيل » 
فالتاريخ العام للحياة النيابية حافل بمثل هذه الظاهرة : ظاهرة ابدال دستور 
بدستور ' 

© وقد وضح نسيم باشا ‏ وكان وقتئذ رئيسا للديوان الملكى س с УД‏ 
ضمنها عدة ملاحظات على بعض مواد الدستوز c M‏ ولكن الاك لم يوافقه عل 
هذه اللاحصات وکان یمیل الى استقرار الحكم ٠‏ 


واستطعت فى خلال الفترة التي حکمت فيها بعد صدور الدستور الجدید 
أن أقوم باعمال هامة فى الاصلاح العام с‏ ماژالت آثاره حتی ox‏ سواء فى نواحی 
الاصلاح الزراعی کمشروعات الصرف والرى وتعلية خزان أسوان أو فی الاصلاح 
العمرانی كاقامة الجسور وتجميل الدن » وانشاء طرق الكورنيش (c oA E NS‏ 
آو فى الاصلاح الاقتصادی كمعالجة الأزمة الاقتصادية والعمل لتخفيف (pithy‏ 
فى مصر بعد تدابير لا نزال بقية آثارها ولا يخفى أن الأزمة шй‏ كانت قائمة لم 
تكن مصرية فحسب ۰ بل كانت أزمة عالمية لم يشهد العالم مثلها فعملت على 
الأخل بيد السكان فقراء وموسرين ۰ ممن كان أثر هذه الأزمة واقعا عليهم أكثر 
من غيرهم وهم المزارعون ۰ فعملت على ابعاد أيدى المرابين عنهم وأکثرهم در 
cule V:‏ وقد دام آثره الطیب الصالح حتی وقننا الحاضر ۰ 


© وعن الذین لم پژیدوه من حزب الأحرار الدستوریین قال : ومن العجیب 
ان البأقين من الأحرار الدستوريين اثتلفوا مع الوفد وکائو قد عانوا منه ما عانوه 
بحجة V‏ اعتد بت على دستور ۱٩۲۲‏ ۰ 


Ver 


وفاتهم أنهم هم الذين أجلوا الحياة النيابية وأوكفوا الدستور ثلاث سنوات 
قابلة للتجدید وحکموا البلاد أربعة عشر شهرا М»‏ وصفوه هم بأنه حكم 
دیکتاتوری ۰ 

© وعن نظام اسماعیل صدقی قال مارسیل کولومب : عندما قدم مصطفی 
النحاس استقالته فى ۱۷ يونيو ۱۹۳۰ ظنت السرای أن فرصتها قد حانت 
وكانت تدخر لاسماعيل صدقی مهمة Aa)‏ دسةور ۱۹۲١‏ وادطاء مصر Aulae‏ 
بر بطا نیا العظمى دستورا « وقانون انتخابات جديدين ۰ 


ومع ذلك فان هذه الحاولة الأخيرة لم تصمد لاختبار الزمن - وهو بالغ 
القسوة بالنسية الى حكومة ترتکز على قوة الشرطة والجيش ولاتكترث لعارضة 
الوفد التى تحظى بأغلبية برلمانية GUN BAT‏ أنضم اليها الأحرار الدستوريون 
الذين ظلوا أوفياء لسياسة التوازن بين القوى المتصارعة , كما كان العهد الجديد 
پتضمن نقاط ضعفه التى عجلت هی وعدم شعبيته باندحاره Ай‏ تفجرت فضائح 
مالية مست بعض الوزراء الشتر کین فى الحکر ثم حدث ماهو أخطر اذ لم يتردد 
اسماعیل صدقى صانع الدستور الذى كان الهدف الأساسى бл‏ تقوية سلطات 
العرش = فى أن يصطدم بتزايد سلطات الملك فقد تولدت فى سياق الأحداث 
اليومية آمور وخلافات أدت برئيس الوزراء الى الاستقالة من منصبه فى سبتمبر 
۳ بعد عهد شبه ديكتاتورى استمر فى الحكم لا يقرب من تسعة وثلاثين 
شهرا ۰ وکان ذلك يمثابة ادانة ضمنية لنظام ۱۹۲۰ وجهها اليه نفس الرجل 
الذى كان يعد محر که الأول ALL‏ ثلاث سنوات ۰ Maus‏ وغداة استقالة الوزراء 
التابعين لحزب الاحرار الدستورین وکا حدث عام ۱۹۲۵ بدأت السرای 
نمازس دیکتا تور & شه A illas‏ من خلال حكومة y‏ قوة لها Ys‏ نفوذ يشغل 
مقاعدها نحت رياسة das‏ الفتاح بحیی Lab‏ وزراء پنتمون لحزب الاتحاد * 
ولم 232 اسماعیل صدقی باشا نفسه فى أن يضم صوله الى أصوات المعارضة 
القائمة على الوفدیین والأحرار الدستوریین ۰ وساد القلق الرأی العام وانفحرت 
فضائح مالية جديدة ۰ وفی مجلس النواب ارتفعت أصوات تطالب بتشکیل 44 
تحقیق برلانية وأنهم وزیران كان پساندهما موظف کببر غير مسئول بالسرآی 
شغل منصب مدير القصور والخاصة المكية هو محمد زکی الابراشی باش 
بالفساد والاختلاس ٠‏ وسرعان ما آصبح الأبراشی باشا هذا وهو pale‏ للتاج بالغ 
الحماسة ovi es‏ للملك كما أنه هو الذی يدير للملك ثروته و بز بدها حتی 
تضاعفت بمهارة نادرة يمكن أن يقال عنها أنها مهارة Фе‏ من كل حيطة » سرعان 
ما أصبح هو النفذ الامن لرغبات سیده c‏ وبدأ دوره يتزايد بسب تدهور صحة 
اللك АЙ ٠‏ كان هذا الرجل 'الطموح الدساس يمارس وظيفة رئيس الديوان دون 
أن يشغل هذا المنصب ویحمل لقبه كما كان ندخله فى شئون حكومة عبد الفتاح 


۱:۷ 


يحيى الضعيفة أمرا ملموسا مما آضاع الثقة بالعهد الذی بدا یضمحل شينا 
ША?‏ أمام ob pall‏ الوجهة اليه ۰ و کما حدت عام ۱۹۲۵ فقد حاولت بر بطانیا 
العظمی عن طریق نصانحها أن نقاوم هذا الوضع الصعب واضطر اللك تحت 
الحاحها الى أن يبعد تابعه المخلص ۰ آما مجلس الوزراء فقد ثلقى هو الآخسسر 
> نعسيحة » باستبعاد کل الوزراء الذین أحاطت is И!‏ بسل و کهم واسسنقالت 
الوزازة فى 1 نوفمس ۱۹۲۶ ۰ وفی ۲۰ وفمبر ۱۹۲۶ зе‏ رئيس السوزرا. 
الجديد محمد توفیق سیم باشا دستور ۱۹۲۰ وسعی الى حل البرلان ۰ ورأى 
اللك « صاغرا » وقد هزمه حلفاء الأمس انهیار محاولته الثالثة لاقامة حکم 
فردی ۰ على أن دستور ۱۹۲۲ لم يعد على الفور ۰ ولکن كان على اللك أن بنعهد — 
وحتی اعلان دستور جدید — بأن يحكم بوساطة وزرائه des‏ مسئولينهم « طبقا 
old‏ الحرية والساواة التی كانت دائما قوائم النظام الدستوری فى مصر 


ومن pu‏ هنا آن تکون بر بطا نیا العظمی قد داعبها الآمل فی قيام Age‏ 
جدید يقيم على ضوء التجارب السابقة مصالحة بين دستورى ۱۹۲۲ و ۱۹۲۰ 
الا أن اللك فؤاد رفض ذلك وأعلن فى ۱۸ ابريل ۱۹۲۰ أن من الأوفق أن 
يعود دستور ۱۲۲ ۰ ولعله كان بذلك بريد أن يعحل بعودة الوفد الى السلطة 
c‏ أمل ظل يراوده ob‏ شيئا لن يقف بعد فى طريقه بمجرد أن تفشل التجربة 
الوفدیة الجديدة فى أن يحقق حلمه الخاص بقيام حکم فردی ۰ ولقد كان هذا 
على BY!‏ هو الرأى GU‏ عبرت Аш‏ بعض الصحف الانجلیر © وهی تفس ذلك 
الدعم الذی بهيؤه للوفد هذا التحول العجيب فى موقف اللك ۰ 


الا أن الخطر الايطالى كان Vales‏ خلال هذه الفترة و کانت بریطانیا لاتقل 
عن лаа‏ شعورا بخطورته ۰ وفی القاهرة بدأ arom‏ العارضین للنظام وأنصار 
دستور ۱۹۲۲ Opel‏ فى ضرورة بدء الفاوضات ۰ وحینثذ بدا أن من السهل 
الوصول الى اتفاق واستطاعت بريطانيا سهولة أن تعدل عن مشروعاتها فسحبت 
تأییدها اتوفیق نسیم انذی استقال فى ۲۲ پنایر ۰ وشکل على ماهر باشا رئيس 
الديوان اللکی وزارة انتقالية لاجراء الانتخابات ۰ لکن الاجل لم يطل باللك 
فؤاد لیشید bes!‏ جدیدا للحزب GA‏ لم يكف . هو مطلقا عن محاريته . 
فمات ٠‏ 


وننتقل بعد ذلك ال e?!‏ حدث مصری سعودی ۰ ونعنی به Айс‏ معاهدة 
صداقه بين البلدين الشقیقن ٠‏ 


الفصنل الشانی 


| معاهدة صداقة بين مصر والملكة العر dy‏ السعودية 
أول معاهدة بين دولتین عر بيتين مستقلتين 


© كانت مسألة العلاقات بين лаа‏ والمملكة العربية السعودية كما يقول 
دء محمود عزمى من المسائل الشائكة التى طال انتظار نسويتها ‹ والتى طالا 
ناقت الأمة المصرية الى النغلب على العقبات التى كانت « лаа‏ الرسمية » » تقيمها 
فى سبيل هذه التسوية ٠‏ 

وقد حاول أكثر من رئيس وزارة مصرى أن يتغلب على هذه العقبات فلم 
يكن التوفيق حليفه ٠‏ 

حاول سعد باشا ‹ ولم بفلم ٠‏ 

وحاول ثروت باشا » ولم يفلح ٠‏ 

وحاول dae‏ باشا » ولم يفلحم ٠‏ 

كما حاول النحاس باشا » ولم يفلح ٠‏ 


ذلك GY‏ الخلاف بين المملكة العربية السعودية » далу‏ الرسمية لم يكن 
laxty‏ الى مسائل ذات صفة عامة . بل كان ممتزسا باعتبارات Ал азыл‏ متصلة 
بمقامات سامية بدق ‘ أمر التفاهم معها فى مثل هذه ONU‏ م * 


ونفئح قوسا , لنؤكد على حقيقة dole‏ لم يستطع د محمود عزمى أن бла‏ 
بها وقت أن US‏ كنابه « على هامش التاريخ المصرى الحديث : الأيام SUI‏ « 
نلك الحقيقة الشى نقولها اليوم هی أن الملك فؤاد ‹ كان بصفة شخصية » غير 
راغب على الاطلاق فى تسوية المشاكل » التى بين лаа‏ والمملكة » العربية 
السعود Ы À‏ 


ولیس هذا وقت شرح الأسباب التی كانت تدفم اللك آحمد فؤاد » الى 


۱:۹ 


ونقفل القوس ٠‏ 

ويستطرد محمود عزمى قائلا : « أقدم على ماهر باشا » على معالجة هذه 
المشكلة الشسائكة التى فشل فيها أولئك الرؤساء السابقون ووفق فيها توفيقا 
عظيما »> d! MLe‏ تقد یر اخلاصه غير الشوب dia‏ احسان )9-2 بره »> للمصلحة 
i pall‏ « واحکام تضامنها مع اعتبارات » التاج € " 


ونولى ماهر باشا بنفسه المفاوضة مع مندوب АКЫМ‏ العربية rap‏ 
tle (АИ‏ الى مصر ٠‏ تلبية لطلب الحکومة التی آظهرت من تلقاء نفسها ATT‏ 
رغیتها فى تسو ية السائل العلقة بين البلدین وانتهی UM‏ الى RM AU‏ 
تستند » МО!‏ العلاقات بینهما » ٠‏ 


وقد تحدث بافاضة فى هذا الوضوع د۰ محمد حسين هیکل ۰ فى کتابه 
و حدون لاف دنل eli:‏ هه حال القوة »التى ترافقه وامتناع pas‏ » عن Uso,‏ 
الحمل EUST TI‏ فى عام б VAN‏ وال موضوع الخلافة وذهاب e‏ معدمك دصطفى 
الراغی الى الحجاز فى عام ۱۹۲۶ ۰ للحدیث فيه مع جلالة ЧАШ‏ عبد العزیز 
آل سعود وشن اضطراب الحو دين الدولتين (NASA > NANA Ја‏ الى آن "ED‏ 
« علمت قبيل سفرى الى الحج ان على ماهر باشا يريد أن يعيد العلاقات بين 
الدولتن » فذهيت اليه وعرضت عليه معاونتى لتحقيق مقصده فذكر لى اله سره 
تمهيد الجو لحادثات تكفل نحاح هذا المقصد وكنت مقتنعا من جانبی OU‏ بقاء 
القطيعة لا خير فيه ٠‏ 


سافرت الى الحجاز على ظهر الباخرة كوثر وانى لفى بهوها يوما بعد أن 
اراتديت رداء الاحرام » اذ تقدم الى حاج محرم ‹ لم أكن قد رأيته من قبل وقدم 
Lu‏ ۰۰ ذلك هو الشيخ حسن البنا € وقد ذكر لى Ма»‏ أنه آلف -جمعية 
الاخوان المسلمين » لتهذيب الئاس تهدذيبا اسلاميا ә‏ وانه يطمع فى تعضيد 
مؤلف « حياة محمد Gi  »‏ الدكتور هيكل ‏ لهذه الجماعة بل يطمع فى da‏ 
رياستها ۰۰ والرجل لبق حسن الحديث gle‏ الالقاء وعرفته بعد ذلك أثناء 
Lelie‏ بالحجاز ‹ اذ كان الحجاج من بلاد الأرض الختلفة يجتمعون ويتحدثون 
فی مختلف شثونهم فكان يقف فى كل جمع خطيبا واعظا » يتلو GT‏ القرآن فى 
مناسباتها ويلقى خطبة فى عبارة بليغة وعربية فصيحة ٠‏ 


وقيل لى وأنا بالحجاز ان له صلة بالحكومة السعودية وانه يلقى منها عطفا 
аву‏ 


Yo- 


LU‏ فاتحنی فى آمر جمعیته ذکرت له ان بث الدعاية لتهذ یب الناس على 
هدی الدین الحنیف آمر حسن جدير پالتشجیم ولکن أعمالى فى التألیف وفی 
السياسة لا تدع لى مجالا » لقبول ما دعانی اليه ٠‏ 


وقضیت بالححاز ستة آسابیع اتصل آثناء‌ها على ماهر باشا بالحکومة 
E perd‏ وقد أوفدت UM‏ مصر © السيد فوّاد حمزة وکيل خارحیتها » لیتم 
الفاوضات و لیوقم هم ٠ гал‏ معاهدة موده © وصداقة ‹ ولم آل حيدا خلال ede‏ 
الأسابيع فى التحدث الى ذوی النفوذ من رجال الحکومة السعودية حدیت Bogs‏ 
E Re s‏ 


ولان معاهدة الصداقة بين مصر والمملكة العرببة السعودية كانت أول معاهدة 
صداقة توقعها лаа‏ ‹ مع Usa‏ عربية شقيقة ‹ ولان نصوص هذه المعاهدة قد 
اشتملت على كثير من البادیء الهامة فى العلاقات بين الاخوة الاشقاء أجد لزاما 
على أن uM‏ الى بعض نصوص تلك المعاهدة التى وقعت فى ۸ مایو ١993+‏ 
— آخر یوم فى وزارة على ماهر - وقد وقعها ۰ عن الجانب المصرى » على ماهر . 
وعن الجانب السعودى ۰ فؤاد حمزة ٠‏ 


© سميت المعاهدة ‏ أولا ‏ باسم معاهدة الصداقة , بين المملكة المصرية . 
والمملكة العر do‏ السعودية وفى ديباجة المعاهدة : مجلس وزراء » المملكة i ub‏ 
متوليا حقوق خلالة ملك pos‏ الدستورية وحضره صاحب الجلالة ملك المملكة 
العر io‏ السعودية ‏ نظرا لما لدى المملكتين المصرية » والعربية السعودية من 
خالص ١:‏ الرغبة فى توثيق عرا الصداقة بينهما قد اتفقا على die‏ معاهدة تثبت 
فيها قواعد علاقاتهما الودية ٠‏ 


© والمادة QNT‏ من هذه المعاهدة تنص » على أن تعترف الحكومة المصرية 
بأن المملكة العربية السعودية دولة حرة مستقلة ذات سيادة مستقلة استقلالا 
UU‏ مطلقا ٠‏ 


© بينما المادة الثانية تقول : يكون بين المملكة المصرية . والمملكة العربية 
السعودية « وبي eoe Leable,‏ دا ثم وصداقة خالصة agam ss‏ كل من الطرقين 
oU‏ يحافظ على حسن العلاقات مع الطرف الآخر وأن يسعى بكل ما SJ‏ من 
الوساثل » لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة » الوجهه ضد السام » 
والسكينة فى بلاد الطرف الآخر ٠‏ 


© وتنص الادة الثالثة من معاهدة الصداقة » على أنه Las‏ بين المملكتين 
المصرية والسعودية علاقات التمثيل السياسى والقنصلى 


© والادة الرابعة : agam‏ صاحب الجلالة ملك المملكة العر dy‏ السعودية 
بتسهيل اداء فريضة الحج . واقامة الضعاثر الدينية الاسلامية للمسلمين من 
الرعايا Gy pall‏ ویعلن انهم پنمتعون «ЫЙ‏ اقامتهم فى الحجاز بالامن على اموالهم 
و آنفسیم بالحرية الشخصية وفی الحدود الشرعية » fog‏ العموم بالعاملة والحقوق 
الممنوحة أو العترف بها لرعايا أولى الأمم بالتفضیل ٠‏ 

© وتنص الادة الخامس.ة من المعاهدة على : أنه عملا بالتضامن والتعاون 
الاسلامى Gil‏ صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية على تمكين الحكومة 
الصر 4 اذا رأت من مصلحة الحجاج وزوار المدينة التطوع ‹ لعمارة الحرمين 
الشريفين أو اصلاح الرافق التصلة بهما من تلك العمارة وذلك الاصلاح ۰ كما 
یوافق على عمل کل التسهیلات اللازمة لقيام الحكومة المصرية بهما و تشمل الرافق 
الشار اليها تعبید الطرق التی پسلکها الحجاج أو الزوار » واضاءة الحرمين » 
وما حولهما وتوفر میاه الشرب nes‏ ذلك من الأعمال والمنشآت التی تهدف الى 
توفير راحة الحجاج والزوار » أو الحافظة على صحتهم ۰ ونتفق الحکومتان مقدما 
على التصمیمات الخاصة بالاعمال الشار اليها ٠‏ 


و برسل جلالة الملك عبد العز بز آل سعود tt‏ طيب الله ol р‏ * الى على 
ماهر باشا البرقية АЈЫ‏ فى ۸ ١955 ple‏ : 


٠٠ حضرة صاحب الدولة على ماهر باشا رئيس الوزارة الأفخم‎ ١ 
d اطلعنا على نص المعاهدة » التی وقعتموها مع مندوبنا فؤاد حمزة والحنو‎ » 


على سبع مواد ۰ واشعارا بموافقتنا علیها نرسل لکم هذه البرقية وئسأل الله 
آن بتولى الجمیم بتوفیقاته ویجعله par GSU‏ سعید بين البلدین € 


© © © 


وير سسل على ماهر باشا ‘ البر قبة التالية ال حلالة الملك Jd! dat‏ 
آل سعود : « حضرة صاحب الجلالة العظم « مكة المكرمة » ۰ 


Алалы ы?! 1‏ بتلقى برقية جلالتكم بالموافقة على العاهدن E‏ ترجو أن نقوی 
العلاقات الودية Ge‏ البلدین وتسهل أداء فر e dia‏ > على arom‏ السلمین ٠‏ 
و تفضلوا حلالتکم dx‏ عظیم الشکر وأخلص Glad!‏ » ۰ 


« على ماهر » 


Voy 


Айе] Cuddy‏ » انه فى دنيا التعاقدات ۰ الدولية معاهدة اتسمت حظاهر 
السب والود والاخاء والتعاون الشترك کمعاهدة الصداقة بين المملكة العر ia‏ 
السعودية ومصر ٠‏ : 

ولست ‹ Lani Айде]‏ أن معاهدة سعد بتوقيعها المسلمون فى Golde‏ الأرض 
ومغاربها وفى مقدمة هؤلاء : المسلمون فى مصر ٠‏ وفى المملكة العربية السعودية 
سعادتهم بتوقيع تلك المعاهدة ٠‏ 

والحدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والسعودية كانت قد قطعت فى أعقاب 
ما عرف بأزمة المحمل . تلك ШЙ‏ وقعت فى مكة المكرمة فى VA‏ ونیو ۱۹۲۰ 
الوافق يوم الأربعاء ۱۸ ذى الحجة ۱۳5 ۰ 

وكانت صحيفة ام القرى التى كانت نصدر فى مكة المكرمة قد خصصت 
افتتاحیتها فى العدد الصادر بتاریخ ۱۹ ذى YA WEE А‏ يونيو ۱۹۲۲ 
للحديث عن تلك SWI‏ بمقال عنوانه : نزعة وقى الله شرها » وقد cle‏ فى ذلك 
Qui‏ : سبحانك لا نحصى ثناء عليك cui‏ كما أثنيت على نفسك لك الحمد 
كله . ولك الشكر كله لأنك الدافع لكل سر والواقى من الفتن ولولا عنايتك 
ولطفك ٠‏ يارب لهلك كتير من عبادك المؤمنين » ٠‏ وتفصل أم القرى التى اتخذت 
شعارا قول الله نعالى : ( وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن 
حولها ) على أن صحيفة « أم القرى » تكتب عن تلك الأحداث ‏ من وجية 
نظرها ‏ قائلة : 

ان ركب المحمل المصرى tle‏ من جدة الى مكة المكرمة واستقبل بكل ترحاب 
واساس ونزل فى مكانه المعتاد « وزاره جلالة الملك مع آولاده و بعض حاشيته 
فى نزله ومساء الثامن من ذى الححة قبل الغروب سار الحمل من مکانه قاصدا 
عرفات وكان يحيط به نفر من حرس جلالة الملك يمنعون الناس من المرور فى 
طريق المحمل ليكون المحمل فى راحة من زحام الناس ٠‏ 

wy‏ سار YO ood!‏ راحة وهناء ш>‏ بلغ آخر منی حيث كانت خيام 
النحدیین تملا ذلك الوادى واذ ذاك لم يسمع الناس الا صوات الأبواق تتصاعد 
من رجال ركب المحمل وهذه ينكرها أهل نجد ولا يعرفونها ولم يكن أحد ليعلم 
سببا لصوت البوق قى ذلك المكان وما درى غير الذين يفقهون اشارة الأبواق » 
ماذا كان يراد من تلك الأصوات وماذا فهم الجند منها لأنها كانت تضرب مشعرة 
الجند بأوامر تتعلق بالوقف ٠‏ 


تصاعدت أصوات الأبواق من المحمل Хез‏ التكبير والتهليل وتراجع صدام 
فى بطن الوادى واذ ذاك (ЫЙ‏ بعض البدو من النجديين GA‏ كانوا يخيمون 
بالقرب هن طريق المحمل الى جهة الحمل ينكرون بألسنتهم ضرب الأبواق فى 
ساعة من ساعات العبادة ٠‏ وفى مشعر من مشاعر الحرم فردهم رجال الحرس 


۱۵۲ 


اللکی الخاص بعنف وشدة فام ینتهوا وکان ذلك فریبا من بهو جلالة DUM‏ فأوصل 
الجند الخبر لجلالة الملك AG‏ نائبه سمو نجله الأمير فيصل أن يسير الى محل 
المحمل geod‏ أى اعتداء Whe‏ ولكن سموه سار مسرعا بغير أن يأخذ قوة معه 
ШШ‏ وصل الى المكان وجد بعض البدو يتفوهون BUG‏ السباب ویتبادلونها 
وتجاوز بعضهم فرمى ارس ببعض الحجارة فطلب من رجال المحمل أن لا يتجاوزوا 
موقعهم وانکفاً على البدو يعرفهم بنفسه OV‏ الليل كان قد أقبل ويطاردهم بمن 
“Чал‏ من حرسه وحرس حلاله والده € وارسل لحلالة والده بطلب ds‏ زيادة على 
ما معه . ففی الحال أمر جلالة اللك ST‏ آنحاله дау}‏ سعود أن يذهب لنجدة 
أخيه بقوة من الجند وبینما الأمير سعود يسرع بجمعه والأمير فيصل یکافح بنفسه 
وهو بهدیء روع رجال الحمل لم پشعر الحجیج الا والرصاص Айз‏ من افواه 
olo‏ جدود الحمل الى صدور الحجیج ووراء ذلك pd‏ تضرب يمنة وسرة 
تقتل الآمنين ااطمئنین وما هی الا Gd‏ والناس Cer‏ ملب ومهلل حتی أقبل 
معظمیم من کل حدب يهرع نحو مخرج النار وفيهم العدد العظیم الذی لم يعلم 
شيثا عن الخبر . ولا دری الا وقذائف النار تقم عليه » des‏ من حوله ۰ کانت 
dull‏ صغرة » فى طور السباب والشتائم فام يعر الناس الا والنار تقذف 
وقوة الأمير سعود لم تصل ولو تريث رجال الحمل حتی نصل القوة لا أصابهم 
شىء ولا وقم . ما وقع б!‏ 

رنیفی أم القری من وجهة نظرها فى رواية ما حدث من صدام وکانت 
أم القرى قد اختارت فى مکان بارز من صفحتها الأولى قول الشاعر : 


۰ 


قومی هم Pun‏ أعيم P‏ فاذا رمیت آمسابنی ute‏ 


و کانت قد اختارت آیضا — فى ۲۱ ذى الحجة ۱۳۶ - ۲ уд»‏ ۱۹۲۶ 


وقال بن وقاص الحار ثی Н‏ 
ЧЇ‏ لا تلومانى كفى اللوم ما بيا فما لكما فی اللوم л‏ ولا لا 


Voi 


وکانت جريدة أم القری قد أصدرت قبل هذا العدد ۰ ۷۸ عددا Ы‏ كانت 
تصدر ^90 فى الأسبوع ٠‏ وکان مد بر الجر بدة الشيخ بوسف باسين ۰ 
وبتوقيع المعاهدة المصرية السعودية فى ۸ cuui ١955 pl‏ تماما نلك 


ШЙ GW‏ تسببت فى قطع العلاقات بين مصر والسعودية ХА Ма‏ بونیو 
۲ >„ توقيع تلك العاهدخ ٠‏ 


۱6۵ 


افص ل اثالث 


انتخابات عام ۱۹۴۳٩‏ 
ومشکله الوصاية على الملك 5,0 


وكانت وزارة على ماهر Lou‏ قد تألفت فى ۲۰ ١9553 ple‏ لاجراء 
'انتشابات حرة لا تتدخل فيها الحكومة . وكان من وزرائها : أحمد على باشا , 
Liles.‏ حسن باشا . ومحمد على G gle‏ وكان قد استقال من حزب الأحرار 
.الدستوريين قبل أن يدخل الوزارة وحسن صبرى بك » وأحمد عبد الوهاب 
Lob‏ « وصادق وهبة باشا , وعلى صدقى باشا » وكانت قد استصدرت مرسوما 
ملكيا فی ۱۲ فبراير ۱۹۲۲ بتعيين وقد gn‏ التفاوضص مع الحكومة البر ig‏ 
من أجل نوقيع معاهدة صداقة » برئاسة مصطفى النحاس باشا وعضوية محمد 
محمود باشا ‹ واسماعیل صدقی باشا » وعبد الفتاح بحيى باشا . وواصب 
.بطرس SE‏ » د. آحمد ماهر » على الشمسی LAL‏ ‹ عثمان محرم LAL‏ . حلمی 
عيسى Lak‏ ‹ الأستاذ مکرم عبید » حافظ عفیفی Lab‏ + الاستاذ محمود فهمی 
'النقراشى » وأحمد حمدى سيف النصر بك ٠‏ 


وكان هذا الوفد يمثل أحزاب الو فد ‹ والأحرار الدستور بين ٠‏ والضعب © 
.والاتحاد » كما يمثل المستقلين Vd‏ ۰ وقد اعتذر الحزب الوطنى » عن الشارکه 
فى ذلك الوفد ۰ استمساكا بسياسة « لا مفاوضة الا بعد الجلاء » oU OV sc‏ 
لا يجب أبدا أن يكون موضع مساومة أو اشتراط « شروط » فى مقابل تحقيقه ‹ 
هذا بالاضافة الى أن كل الأحزاب الشت AX‏ فى الانتخابات قد أنفقت على تقصير 
مدد الانتخابات لمجلس الشپوخ حثى يتمكن السيوخ المنتخبون من المشاركة فى 
تشکیل مجلس الوصابة عل aul‏ فاروق الذی لم یکن قد أكمل السن 
الدستوربة ۰ وکانت النية قد اتجهت على أن تتفاهم الأحزاب على дәй‏ 
الدوائر الانتخابية فیما بینها غير آنها لم mmy‏ فى تحقيق ذلك الهدف وقد. 
ترك جرب الو فد لأعضاء ina‏ المفاوضة دواثرهم الا تتخا io‏ فلم بر شح من Aad Loe‏ 
Ja T.‏ ی تلك الدوائر ۰ 


EL 


وتعتبر انتخابات ۱۹۳١ ple‏ من أبرز آحداث ذلك العام ٠‏ 


والجدیر SUL‏ أن حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنی لم ينجح #‚ 
انتخابات مجلس النواب » وكان يرى أن اجراء Si‏ مفاوضات مع بريطانيا 
مع وجود الاحتلال البريطانى فيه يعنى الاكراه » الذى يضعف من ارادة الدولة , 
التى هی الطرف الضعيف فى تلك المفاوضات ٠‏ 

© © © 

© أجرت وزارة على ماهر « الانتخابات لجلسی النواب والشيوخ حيث 
صدر مرسوم دعی بمقتضاه الناخبون الى انتخاب أعضاء مجلس النواب فى ۲ مايو 
على أن تكون الاعادة فى UL‏ عدم حصول Gens Mi‏ على الأغلبية الطلقة فى 
el ۰‏ , وكذلك نص الرسوم على دعوة الناخيين لانتخاب آعضاء مجلس 
الشیوخ فى ۱۱ ۰ ۲۶ el‏ ۱۹۳۱ ۰ فلما توفی اللك Jae‏ الوعد الى ۷ ۰ ۸ phe‏ 
بعد مجلس النواپ وقد سقط فى تلك الانتخابات عبد الرحمن فهمی بك عمید 
الفدائین pall‏ يبن والزعيم العمالى المعروف ‏ وقتئد ‏ وذلك فى دائرة نقطة 
بولیس العزب رقم Y‏ ولم بحصل الا على ҮЛЕ‏ صوتا € رغم المجهود التی بذلها 
كثير من السياسيين الصریین من كافة الأحزاب لانجاحه وحصل منافسه محمد. 
عبد الصمد آفندی de‏ ۱۵۵۰ صونا وقد انتخب ۰ 

وفی à lo‏ سنباط غربية لم ينجح مرشح الوفد عوض أحمد الجندی الذی 
حصل على ۲۱۵۰ صوتا » بيئما تجح منافسه محمد راغب عطية على VIVA‏ صونا 
وقد آعلن انضمامه للوفد فور نجاحه فى تلك الانتخایات ٠‏ 

وقد نجج فى دائرة سخا غربية الدكتور عبد الحميد سعيد وحصل على 
۰۵ أصوات وحصل منافسه فؤاد خر الدين على YEN‏ صوتا ٠‏ وعبد الحميد 
سعيد كما هو معروف من أقطاب الحزب الوطنی ٠‏ 

وكان فى مقدمة الصحفيين الفائزين فى تلك الانتخابات الأستاذ محمد 
توفیق دياب عن دائرة سنهوا ومنشأة فتحى : وفى دائرة منیا coll‏ حصل 
رياض Spall‏ أفندى على ۱۱۱۷ Ugo‏ وحسن مرعى بك « ۷٤٤۷ э‏ صوتا 
وقد tog‏ 

و آعیدت الانتخابات بين الأستاذ فکری أباظة أفندى د ۲۸۷۰ » والشيخ 
محمد عثمان عبد القادر « ٠٠٠١‏ » فى دائرة gi‏ حماد « شرقية » وقد qu‏ 
الاستاذ فكرى أباظة فى الاعادة وحصل على 2۰۲۲ صونا وكان من الفائزين فى 
هذه الانتخایات محمد صبری أبو علم أفندى « 5435( а‏ وقد حصل على 5١049‏ 
عن دائرة منوف وأحمد أحمد عبد الغفار بك دائرة تلا وقد حصل على АЛА‏ 
Mur‏ 


۱۰۸ 


وحصل اسماعيل رمزی باشا على ۱:۱۲ صوتا فى داثرة تمی الامدید ولم 
بحصل د٠‏ محمد حسين هیکل بك الا على ۲۷۰۱ صوت ۰ 

мл‏ ۲ صوتا 
وحصل ده محمد حلمی الجیار على ۱۹۵۵ صوتا » ونجح | m MES‏ 
داود عبد العزيز عبد اللطیف الصوفانی من آقطاب الحزب الوطنی. و حصل على 
۲۳ صوتا وحصل منافسه الجارحی عبد السید حميدة آفندی على ٤٥٦۳‏ 
موتا ‘ 

و نجج من أقطاب الحزب الوطنی أيضا محمد محمود جلال فى داثرة Ge‏ مزار 
المنيا ب وحصل على ۲۳ صوتا « ونال منافسه dams‏ سعودى أفندى على 
0۰7 صونا ۰ 


өөө 

وفى دار 5 الحسكة » أسيوط « فاز رشوان محفوظ зҮ. Lal‏ 
على منافسه عبد الرحمن حفئى الطرزى * 

وانئخب محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين عن دائرة 
البر با 0 أسيوط » وحصل عل ۶۰ صوتا وحصل منافسه على عثمان حماد 
على ۲۹۷۶ Gye‏ ۰ 

وفی داثرة البلینا « جرجا » SU‏ 2153 آبو ستیت آفندی « ۱:۲4 к бро‏ 
وفی دائرة کفر بداوی القدیم « الدقهلية » فاز محمد عبد الجلیل آبو سمرة وفی 
داثرة القلينى « شرقية » فاز محمد عزين أباظة ۰ 


وفی مقدمة التعليقات على الانتخابات » التی أعجبتنى ما کتبه الأستاذ 
عبد الرحمن فهمی سکرتبر عام لجنة الوفد الصری وقطب الح АУ‏ العدانية ومن 
أبرز الوجوه التى لم تنجح فى الانتخابات حيث QU‏ تحت عنوان « یوم 
الانتخابات »وما حدث فيه » : فى فترة الترشيحات من جانب الوفد الصری › 
عرض على الوفد بعد حديث لى مع صاحب الدولة مصطفی النحاس باشا أن 
дуз‏ لى دائرة الصف من مديرية الجيزة فاعتذرت له مع وافر الشكر ۰ ثم عاد 
الوفد مرة أخرى » فعرض على أن يترك لى دائرة ثانية هی دائرة « ناهيا € 
احدى دوائر الجيزة أيضا ٠‏ 

ولکننی co‏ الاعتذار وكررت الشكر ذلك اننی сої)‏ لنفسى ألا آبارح 
القاهرة فترة الانتخابات وفيها من وجوه السياسة بظروفها الدقيقة ما يشغلنى 
عن کل شىء * 

ETT, 


على آننی وقد التزمت هذا الوقف Sle‏ ما عرضه الوفد الصری على فى 
مر تین منتابعتین اذا بوفد من جمهرة کبری من الوظفین والأهالى والعمال النتمین 
الى الداثرة التانية فى شبرا » تفد على أكثر من مرة ملحة فى أن آرشح نفسی 
عن هذه الدائرة . والواقع أن سابقة عملى QUAD‏ قبل اعتزالی السياسة dio‏ 
Quik‏ احساس ST‏ أكد لى ob‏ التوفر على معركة انتخابية فى قلپ العاصمة 
لم تقعدنی عن ملابسة الظروف التى تجتازها MST‏ قد مهدا لى اجابة دعوة 
الداعن € والتقدم ple dl‏ تهم مرشحا نفسى ۰ 

لقد Че уэе‏ فى هده العر АЎ‏ الفکرة . النی دعوت اليها ۰ وخرحت 
من أجلها من اعتکافی وهی آننا مصرپون © وأننا اخوة فلم أستخدم فى 
معر 3 ‹ الانتخابات اذن سلاح الهاترة أو النزول الى مستوی الاسفاف أو شراء 
الثقة بای ثمن OW‏ وانما حرصت جهدی على أن تكون الع 4 من جانبی بعيدة 
عن هذه الظواهر » نائية عن کل ما يشين الرجل الشریف ٠‏ 

و cle‏ بوم الانتخاب فاذا به ue‏ فى طائفة من لحان الا نتخاب عن سوءات 
ومخالفات لا آرید أن آفصل أمرها بعد أن cue‏ عنها شسکاوی الى جهة 
الاختصاص ‏ * 

© © © 


ويمضى عبد الرحمن فهمى الذى كان سكرثيرا عاما للوفد بالق اهرة آثناء 
ثورة ۱۱۹ قائلا : : 


CET WIE »‏ الانتخابات على نحو N‏ آستطیم dar‏ اللا القول ple ob‏ 5 
ARIES‏ او ال از 

وفى هذا أوضح دليل على ما ترجو أن о‏ المستتقيل للناخبین من عناية 
توحی البهم Ob‏ يستعملوا حقهم الكامل ˆ 

ومن المحقق أنه لا شىء أحب الى من القول بأننى وقد آحصبت VEU эде‏ 
سجلوا الآصوات لى وأحصيت الى cule‏ ذلك جملة المخالفات التى ارتکیت فى 
بعضص لحان الانتخابات قد هنأت NU‏ بو لئك VEU‏ كانوا الى جانبی خلصاء 
من غير سوء لم يدقع بهم لا وعد › ولا وعيد ولا بيع ولا شراء ۰ 

وقد خرجت بهذا كله وأنا كتير الاطمثنان الى آننی أديت واجبی فى نزاهة 
وأمانة وصدق »۾ ۰ 


® ® ® 


۱۹۰ 


: لشقه له‎ > Sy کلمته القاسبه ال‎ db اک‎ M ALL E 
وبنهى عبد الرحمں فهمی د عد اکن ر فع‎ 


واذا كنت قد آدیت الخدمة . لوطنى : فى نهضته الکبری عن طریق SUAM‏ 
والعمل الى حد قرب عنقی а‏ حبل АШЫ‏ ومن الشجن БЫН‏ والعاناة ААЙ‏ 
فانى أضع اليوم الى جانب هاتين القوتين » اضع قلمى فى الیدان لتكون الخدمة 
للوطن الخالد . باليد والقلب © واللسان . متجاهلا خصومة أى انسان : راضميا 
دالعمل a‏ ند عو الالح الوطنى العام 6 


© © © 


ولا تعرف الانتخابات مرشحا أثار عدم نحاحه عزة فى الحياة العامة > قدر 
عدم نجاح ده محمد حلمى الجيار ٠‏ لقد تلد الحو فى المنصورة يوم الإنتخابات 
و نم اعنقال الکنیر من أنصار متافی الجيار * 


وبعد ظهور الانتخابات وتاکد عدم نجاح الدکتور الجیار فى تلك الانتخابات 
فامت مظاعرات dice‏ فى التصورة . وامتلاً مسنشفاه الكبير » بالات من 
انهساره وقد خطب الحيار » آکنر من هرة فى الوفود ۰ النی كانت تفد على 
مس‌تشاناه حيث كان يكرر آسفه لیذا العراك . البرلانی البعید عن الأخلاقيات € 
واعتماد منافسه على الطريق . غير الشرعية ۰ لاستمالة الناخبن اليه * dm‏ 
lu ad‏ هو بفسه - اى الدکنور الحبار ‏ القبغى على Gee‏ هؤلاء الذين 
ستخدمون Plas‏ شار 4с 9 nce‏ وساسهم الى النيابة ۰ 


وکان من بين ما قاله الجیار : ان قغسية الاخلاق اذا اصبحت je‏ هذه 
tors Sy geal‏ هذه العلانية فان « الریح » السیاسی للبلاد فى قیام برلانها 
uae ure ae N‏ الذى о pared‏ من أخلاق التاس ۰ 

وقد وجه 5+ حلمی الجيار الى شعب النصورة كلمة قال فييا : انه وان لم 
يكن لى лај‏ فى الصناديق ©« والاوراق فقد نلته واحرزته فى القلوب و يكفينى 
«فخرا مظاهر العطف والتأييد من جميع الطبقات مثقفين واهلين ٠‏ 

وينهى الخیار كلمته بقوله : فى النهاية أقول للجميع لنترك . الجدل فى 
أمر مضى » وانقضی ٠‏ 

۰ نموت‎ ТӨЛДҮ wd [vem qu Vll, ولنحدد الجهاد لتادية‎ 

وما كادت معركة الانتخابات لجلس النواب تنجلى عن فوز الوفد بالأغلبية 

الساحقة حتى را الجميع ‏ فى انثخابات مجلس الشیوخ- يتسابقون لانجاح 
.مر شحی الوفد ۰ ad ыз”‏ فاز بالتز 4S‏ فى بوم ۵ ٤۷ › ۱۹۲۲۱ gh‏ شیخا ۰ 


سنوات ماقبل الثورة Ya‏ س VAN‏ 


و کان فی مقدمة الفائزین بالتزكية اللواء de‏ باشا فهمی « شبرا » الاستاد 
GY» ) бла мз”‏ ) محمد صفوت باشا » الوايلى « الشسیخ عباس الممسل 


» الدرب الأحمر 0 ыхы»‏ شفيق المصرى » السيدة ژینب © 


وفی الاسکتدرية ابراهيم بك سید آحمد «العطارین» فهمی حنا ویصا بك 
د اللبان » دولة عبد الفتاح МЫ Gow‏ « منیا البصل € ومحمد محمود els‏ 
بك « شین القناطر бо‏ والشيخ على رمضان JA— o» E‏ المنصوره 3 
والشیخ حسن عبد انقادر « المحلة الكبرى » واحمد حنفى أبو الفضل الجيزاوى 
« الحيزة « وغيرهم > pets‏ ممن فازوا بالتزكية c‏ بدون احراء أية انتخابات ٠‏ 


و AXI‏ كان عدم 235-3 منافس ei‏ مر شح ما ‹ c‏ فوزه شش نلك الانتخابات 
عن تلك الداثرة دون حاجة . الى احراء ٠ oblast‏ 


وکان من بين من فازوا فى مجلس الشیوخ - بعد اجراء الانتخابات - 
حامد الشواربی باشا р]‏ داثرة “сз « wats‏ الرحمن c»‏ افندی » دائرة G3‏ 
io‏ » وحصل على ۶5 صونا سنما e‏ بحصل منافسه محمد علام داشا 
NI‏ على “о.‏ اصوات d‏ 


والاستاد TX‏ ەد کور بك « داثرة الحوامدية « 
eoo‏ 


وقد كان الاعضاء « العینون فى مجلس الشیوخ هم : محمد توفيق نسيم › 
على ماهر » جعفر وی © أحمك ددحت . محمد توفيق رفعت ‹ أحمدك على « 
حافظ حسن € Au‏ الحميد سليمان ‹ أحمك محمد خشية ۰ وسف أصلان قطاوى 
موسى فؤاد « محمد على علوبة » محمد علام ‹ حسن صبرى ‹ كامل ابراهيم , 
ole‏ وهبة ‹ على صدقي ‹ امین سامى » محمد طلعت درب ‹ محمود یوسف 
رشاد » الکسان ابسخرون » حسن مظلوم غالب » عبد الحكم عسکر » عبد الرازق 
القاضى » على كمال حبيشة c‏ ابراهيم الپلباوی € محمد حسين هیکل ؛ demi‏ 
کامل ۰ وهيب دوس 6 محمد حافظ رمضان »> أحمك gal Tage‏ سات € مصطفى 
راضى ٠‏ ليل ثابت » آنطون الجمیل € زكى ویصا » أحمد حسین » محمد على 
صليمان » على عبد الرازق ده aum T‏ بشبارة Ji MERO!‏ حمن عوض ۰ 
د ۰ عبد الخالق سليم c‏ پوسف الجتدى ‹ محمود شاكر عبد اللطيف , محمد 
مرزوق ۰ يوسف عبد اللطيف » ميشيل رزق » عبد الرحمن البيلى ۰ محمد 
جسین » حسن .محمد الوكيل » عفیفی البربرى 6 محمد عبد اللطيف 0( dama‏ 
زايد جلال ۰ 


. وقد وقع على مرسوم التعيين على ماهر رئيس مجلس الوزراء ۰ ووزير 
الداخلية ووزير الصحة العمومية بالنيابة » وزير الأشغال , حاف جسن € 


AN 


ووزير المالية » أحمد عبد الوهاب » وزير الحقانية والأوقاف Ai‏ » وز 
icd [5-4 - - 1‏ 


الواصلات والتحارة والصناعة » جسن бә‏ . وزير الحربية ٠‏ والح ية ۴ 
صدقی » وزير العارف على علوبة » وزير الزراعة صادق وعبة ٠‏ 


~ 


i 
c 


وتعلق جريدةالتيمس البريطانية على انتخابات مجلس‌النواب قائلة : ان 
اغلبية الناخيين أعطث آصواتها للمرشحین الوفدینو بمقارنة الانتخابات LIL!‏ 
بالا ba‏ بات الا خبرة » ul‏ بات اسماعیل صدقی go « Lob‏ أن الانتخابات 
الحالية كانت حرة تماما ولم بستعمل Gi‏ ضفط ؛ أو تشدید » على الناخبین 
حثی أن الناخبين فى بعض الدوائر شكوا من أنهم لم يستطيعوا ان سعوا 
اصواتهم كما جرت العادة ٠‏ 


وقالت التيمس ورغم ذلك القول فان « عشرة » آشخاص قنلوا à‏ 


а 


ot. 
oye “© 


وقالت gio gll‏ بوست : ان الانشخابات لمجلس النواب انفضت دون حادث о‏ 
اذا استثنینا حادثا واحدا فى الوجه القبل قتل فيه شخصان !! € وقد أصيب 
حافظ رمضان db‏ بهزيمة شديدة فى دائرة قسم الحليفة ٠‏ 


ولم تکن‌الصحف البريطانية تهتم بالانتخابات المصرية وحسب » ولكنها 
كانت تهتم Loos‏ باهتمام أكبر بمسألة الوصايةعلى الملك فاروق وفى الوقت , 
الذى كانت فيه تلك الصحف yew‏ أن بر بطانیاتنتزم بالحياد فى موضوع 
الوصاية على العرش كانت فى نفس الوقت تحرص على الدعوة » الى أن об‏ 
الأوصياء » على العرش من المعتدلين * 

وقد كان من بين ما نشرنه جريدة التيمس البريطانية فى هذا الموضوع » 
ان السير مايلن لامبسون اجتمم بالزعماء Ge pall‏ وقال لهم ان بريطانيا لا э»‏ 
ان تندخل فى مسألة الوصايةعلى العرش : ولكنا نرجو ان یکون الرجال الذین 
CU‏ منهم Giles‏ الوصاية مستعدين لعقد المعاهدة والمساعدة على اقامة خر 
العلاقات بين البلدين ۰ 

ويقال ‏ مكذا قالت التيمس البر بطانية ب ان السير مايلز لامیسون تلقی 
من الزعماء تأكيدات تبعث على الارتياح فى هذا الشان » ويوجد كذلك من 
الاسباب ما Gay‏ على الاعتقاد » بان الزعماء » ارتضوا بان يؤيد البرلان تعيين 
رجال من العتدلن б‏ 


Vw 


وقد أحدث هذا Sb‏ _ كما تقول التيمس ‏ تأثرا حسنا جدا فی dm‏ 
V‏ كانت تخشى الا ма‏ الوفد » بالاغلبية الكبيرة » التى ينالها فى البرلان 
oe c! 2.‏ ——- الكلمة فى محلس الوصابة * 


tA 


us‏ صحيقة Qe!‏ تلجراف البر gum lle‏ العبارة : » ولم بحن 
di‏ تب دعك لكين بأسماء أعضاء مجلس الوصاية 0 ولکن ИЗ‏ أن eo) dae‏ 
Lu‏ فى أن Os‏ واحدا من أعضاء المحلس قد قل وزاد سول الأمير КИК‏ على 
ede‏ 

ولا (ike Jia‏ تقول صحيفة bal‏ تلحر اف Р‏ فى ان الأمير محمد Js‏ 
E 2А‏ من أعضاء الأسرة aiu‏ سیکون 1451 من one‏ للوصاية دما له من 


5 2 
تحجر م‎ ALAS 
i2 i 


iba‏ صحيفة ball‏ هبرالد - البریطانیه أيضا : ان дау!‏ محمد على أعلى 
st E‏ العائلة المالكة مقاما وهو على UA‏ الأعر quA) VES s|‏ أهتمامه Y.‏ 


الغنون أكنر dis‏ فى السياسة وقد А‏ به الو وادث الأن الى الىدان السیاسی * 
© © © 
3 نی فاروق الى القاهرة VATA ple ٩ v‏ قادما من s‏ نار ریب a gn‏ 


QU GA ot‏ 4.8 البرلان sess ael E wos А‏ الوضاية 


E 
العرش‎ d^ 

t ۱۹۲۲ S6 ۸ ui»‏ البرشان الصری لاول y‏ 3 بعد اعادة دسنور 
due‏ ۱۹۲۲ ۰ 


وتکون حلسة البرلان ‹ « محلم elei‏ ومجلس الشيوخ ۷ من p‏ 
الحلسات فى تاريخ الحياة النيابية ‹ الصر à‏ * 


وكان 1 ل عمل قام 4 ابر ان فض VOR‏ الخاصين دو صسية الملك TE‏ 
فقو اد » n‏ أحدهيا مودعا فى مجلس الوزراء والاخر مودعا فى Ale Ol ers‏ 
الملك ۰ 


و کانت الفاحاة ء ad‏ كان الظروف المودع فى رئاسة مجلس الوزراء c‏ 
سليما 1 ul » eet‏ المظروف المودع فى ديوان ЧИП‏ فلم دكن غ كذلك » ۰ بل کان 
مفتوحا С ٠‏ | 


y س ان‎ count عا الس طايه بر‎ qi e ON 
P ven y aly ای مدرسة ضباط الدئمية‎ xs! فاروق بتعلم الان فى‎ 
۰ Wile ر الأمير محمد على صدیق بر‎ ne إلى‎ & Le dU Aq) 


NT 


وتقول الورننج بوست ۰ ان اللك فؤاد » الذی كان سلطانا فى سنة 
۷ . وصار ملكا فى سنة ۱۹۲۲ آثبت أن الشرنى الادنی کالشرق الأقمى > 
وأن „да‏ تشبه الهند من أن نظام الحكم البرلانی غير ملائم لها ٠‏ 

وتشبر الصحيفة على الملك فاروق ‹ ألا بحذو حذو والده فى آوتقر اطیته ٠‏ 

وتأمل أن تكون اقامته فى انجلترا قد غرست فيه النزعة الديمقراطبة ٠‏ 

وتقول النيوز كرونيكل : لقد كان ALU‏ آحمد فؤاد حدوده ونشاطه 


ولكنه كان عاملا من عوامل استقرار الحكم » آما وقد ذهب أحمد فؤاد فلا غر 
للسياسة المصرية من أن Coed‏ عن قطب جديد لدائرة سیاستها ٠‏ 


وعن اللاك أحمد فؤاد قالت صحيفة التيمس АЈЫ И‏ : ان лаа‏ . فعادت 
SU p‏ الملك أحمد 2185 Mele‏ من اأدرسة » التركية ١‏ القديمة АШ ٠‏ كان يعرف : 
كل ما يستحق المعرفة فلم يفته سوى أشياء يسيرة » ولكن هذه الاشیاء اليسيرة 
كانت أكثر مما عرفه үл)‏ وزرائه من صناعة الحكم ٠‏ 


ويمكن أن يقال عن 215s АШ‏ أنه مثال مدهش لتأثير الوراثة ٠‏ 


وقد مالت الحكومة البريطانية فى أول الأمر الى اعتباره من هواة الاتسغال 
بالأمور العلمية فاذا جاوز ذلك الى الاهتمام بشىء آخر فالاهتمام بالشئون 
الشخصية ولكن الحرب هيأت له الفرصة فانه بعد وفاة السلطان حسين عرض 
عليه العرش , ولكنه فى ذلك الحين وفى أثناء النزاع الذى دار بين الوند с‏ 
والسلطات البريطانية ‏ وقد Ls‏ ذلك النزاع بعد أن وضعت الحرب آوزارها - 
ظل الجانبان يعتقدان أن الملك فؤاد » لا يعنى بالشئون السياسية حتى اذا نودى 
باستقلال лал‏ وائخد السلطان لقب ملك شرع يظهر مطمحه oV‏ يكون حاكما 
حقيقيا لمصر ٠‏ 


وكان من جراء وفاة سعد زغلول وتنحى الحكومة البر А20‏ من المعروض 
لشئون مصر هكذا فى الأصل — أن (he‏ أحمد فوّاد من ادراك مقصده وتوسل 
الى ذلك بوزراء بارعين (محمد محوود LOL‏ واسماعيل صدقى Lab‏ : الدكتاتوريين) 
م تخل عنهما حالما آخذا يبديان عظاهر الاستقلال . الأمر الذى خشی ЧА‏ على 
انتقاص « حقوق » العرش ° 

وتعود مرة أخرى جريدة الدیل تلحراف » لتؤكد ‏ على لسان مندوبها فى 
القاهرة ‏ على أن „аа‏ ثواحه Алу]‏ تجاوز أكبر من کونها نزاع دستوری «Sale‏ 


ANS 


ونذكر الجر بدة البر بطانية أن ااوفد كان قد أصر على قيام برلان سنة ۱۹۲۷ وان 
هذا الاقتراح » الذى نقدم به الوفد هو آخر ما Gal‏ الوفد من حلول » وان الدواثر 
الحكومية » وسائر الجهات توجس خوفا من دکتاتورية حزب من الأحزاب › 
و تقول ان الوفد ومعه بقية الأحزاب یری أن على ماهر » لا یبقی فى الحکم آکثر 
من عشرة أيام pad‏ فى خلالها دعوة » ОШ ЫЙ‏ للانعقاد » فاذا تحاوز هذه الدة 
يفقد ال و کالة التی جعلته فى منصب الوزارة بوفاة ٠ QU‏ 


و nts‏ الصحيفة > الى ما سيق ان XU‏ على ماهر . من اله بسترشد فى 
arom‏ آعماله بالرأى الدستوری فاذا اجتمعت الأحزاب كلها de‏ حل آخر فانه 

وتشبر الصحيفة أيضا » الى ان هناك => АЎ‏ ضد وجود احد من النقدمن 
من اعضاء الاسرة SOW‏ فى مجلس الوصاية — محمد على توفیق — وهو عضو 
joe.‏ ان اللك فؤاد لم يدخله فى الذين اختارعم ۰ واذا كان GUL‏ لم يقم 
باختیازه ‹ فمعنی ذلك ٠‏ انه لا يريد اشراكه فى الوصایة ۰ 


وتری الصحیفه ان دحلس الوصاية يدير ممتلکات الخاصة الملكية » والاوقاف 
الخصوصية وعی همتلكات واسعة > dle gy‏ ۰ أن یسوی مسائل مهم خاصة 
بالأسرة КШ‏ فمن الانصاف لالأسرة أن о‏ واحد من أعضائها نفسها فى 
المحلس ليدير هذه الشئون ٠‏ 


ولكن المفهوم » ان جميع الأحزاب لا تمیل الى ادخال أحد من الأسرة الملكية 
فى مجلس الوصاية وقال وفدى معروف أن فى سلطة البرلان » أن bi ual s‏ 
من الذین عینهم الملك فؤاد 2 وهذا cut‏ ما سود الأذهان » وهو أن 451 i‏ 
الوفد » فى oU "JE‏ تصر » على أن یکون آعضاء مجلس الوصاية من آنصار الوفد , 
وقد بقول قائل : « ان هذا الأمر ۰ لا أهمية له > لان SM‏ فاروق يبلغ سن 
الرشد بعد 45 ! 


ونيدى الصحيفة البريطانية , فى ST‏ من عدد من آعدادها ضرورة أن 
یکون أحد من آفراد الآسرة الالية من الاوصیاء على العرش c‏ بالرغم من أن الاك 
ols‏ لم یسم آحدا من آفراد تلك الاسرة من الذين وصی بهم فى الوثيقة النی 
سبق أن كنبها : لقد كان الملك فوّاد يضع ثقة لا حد لها فى نسيم باشا الذدی 
كان من أعظم المقربين اليه وعدلى يكن باشا الذى نوفى واشتهر فى حياته بوساطته 
بين الأحزاب فى الأزءات السياسية ومحمود فخزی باشا صهر الملك ٠‏ 


UM 


وتؤكد الصحيفة البريطانية على أن موقف الحکومه البر بطانية قد آصبح 
فى مصر » صعبا للغاية . بينما هی - Gi‏ بريطانيا . الملجأ . الآخير المستول 
عن شون مصر : ان الجو المقبل ‏ كما تفول الصحيفة البريطانية — ليس 
صافيا лаю Vlg‏ معاعدة صار QUI‏ مما كان ۰ 


وتقول الصسحيفة أيضا كلما أمعن المرء فى الب حت والنظر » تبي له ما كان 
عليه اللك فؤاد من بعد نظر فى مواقف كنيرة کالوقف ALI‏ تعقد فيه الاعتبارات 
السياسية » المسألة الدستورية 2 وكيف كان اللك ركنا من القوة يعول عليه 
في منل mu‏ السائل ۰ 

АШ‏ كان اللك فوّاد يعتقد بنغلام الحکم الطلق ويؤثر أن بحکم بدون دسنو 
ولم يكن يؤمن oU JU‏ والانتخاب ٠‏ 

ومع آن بر „Л‏ شی التى اختارت الملك J ‘ FRU‏ 
لم يكن آلة فى ید وزارة الخارجية البر بطانية ٠‏ 

© © © 

© وفى هذا الجو المحموم ۰ يدخل الايطاليون أديس أبابا بعد أن هرب 
هیلاسلاسی ۰ من العاصمة dy ot VI‏ ويقرر حزب العمال البر بطانی فى مو لمر 
استثناثى وحه الدعوة اليه « ]43 حب ألا Шу eo‏ بأن hus‏ ثمرة 
اعتدائها » غير المشروع والوحشی » على أليوبيا ٠‏ 

وقد ole‏ من المحتم على الأعضاء المخلصين لعصبة الآهم GL‏ يتمسكوا! 
عصبة الأمم . فى الوقت الذی تتقبل فيه الدوائر الرسمية . البريطانبة سقوط 
العاصمة do SUMI‏ بكتير من السكينة مؤكدة ان من الواحب انتظار سير الحوادث 
فيما بعد : هل تضم ايطاليا » أحد الرؤوس ‏ الشخصيات الأثبوبية الكبيرة . 
من الأسرة المالكة ‏ على رأس نظام الحكم فى الحبشه » مؤيدة الجيش с AUS VE‏ 
آم نقرر ايطاليا تحويل الحبشة الى مستعمرة عادية ! فى هذا الهجوم المحموم — 
داخلیا وخارجیا يدلى السنیور موسو CA dox) ur‏ خطير الى الستر واردبراس 
مندوب جریدة الدیی ميل البريطانية يقول فيه : 

لم پخطر ببالی قط أن أمس مصالح الامبراطورية البر بطانية ولم پخطر ببالى 
أيضا ایذاء انجلترا : ان „ал‏ » لا تيمنا وكذلك فلسطين ولیس لابطالیا مطالب 


Я 


5 
C 
مه‎ 


وعندما Gul pools JUS‏ عن شروط الصلح بقول موسولینی : لا بمکننی 
أن آقرر الآن ذلك نهائيا . ذلك لأننى لا آعرف مع من أعقد الصلح » بعد Л‏ 
الامبراطور ٠‏ 


۱۹۷ 


153 استقر‎ LJU I استقرت السلطة الا‎ ET H Wis ضیف موسو لينى‎ e 
! نرید سلاما دائما‎ ges راسخا فى الحبشة‎ 


وينشر المحرر الدبلوماسی لجر يدة الدیل هبرالد مقالا » عن الحادتات À pall‏ 
JI‏ بطانية فى نفس اليوم الذی سقطت فيه أديس آپابا ء ونشر فيه حديث 
موسولینی مقالا هاما — وصريحا — يفول فيه : ان طريقة مواجهة الزعماء . 
Gy pall‏ بخبراء بريطانيين ضالعین فى الشئون الحربية » فى البر والبحر واطو 
وتفسير البواعث АШАЙ‏ » التی تقتضی زيادة جیش الاحتلال » والواقم النی 
يحتلها بدلا من نقصه ‹ وبعضها حبطت حبوطا МАУ‏ ‹ فالصریون ولیس عندهم 
مستشارون خبیرون فى الناحية АШАЙ‏ لا ستطیعون أن بحکموا حکما صحیحا . 
على قوة هذه الأدلة آو ضعفها ء فیشعرون أن فى „у!‏ حيلة عندما يقال ليم 
М‏ إن الضرورة تقتضى بقاء » الحاميات المريطانية فى القاهرة والاسكندرية 
والسلاح الجوى فى هايوبوليس « دعس الجديدة » ويبدو لهم أن القول ليس 
الا محاولة للتنصل فى النسایم نما سلم به الانجلين فى مشروع عام ۱۹۲۰ 
وربما كان الخطأ ۰ الکبیر . أو الجريمة الکبری السعی › التعمد лає jab‏ غير 
قادرة على of‏ تتولى الدفاع عن نفسها ولیس هناك ما LS „в‏ لاذا لا تملك 
лал‏ قوة دفاعية كافية كان يمكن انشاوها بمساعدة البر يطانيين الفنیة ٠‏ 


ومن اللغو أن يقال أن المصرى ليس بجندی مجيد فريد ۰۰ آثبت المصريون 
بقيادة ابراهيم باشا أنهم جنود أكفاء فحاربوا الترك وغلبوهم ثم انهم حاربوا 
فى السودان وأحسنوا الحرب ولكن لم ed єз.‏ فى العهد الحديث أن بحاربوا 
بقيادة ضباطهم المصريين ٠‏ فالضباط المصريون لا يسمح لهم OU‏ يتولوا مقالید 
القيادة ٠‏ 


وقد احتج اللورد ملنر — من زمن بعید - على تلك الخطة وما فيها من قصر 
نظر ولکن تنفيذ الخطة استمر متعمدا gre‏ بقاء الاحتلال البر بطانی فى مصر ۰ 


نحن Lats‏ المصريين من انشاء هیثه آرکان حرب على درجة من الکفاءة لتنظيم 
حيس лал‏ ۰ وقيادنه فأصسحت лаа‏ الآن لا تملك 2 عسكر بين أكفاء فى 
الشئون العسكرية مع البر بطانیین وعلاوة على ذلك نعمدنا ابقاء الجیش الصری 
plea Дә‏ عسکری واحد ومن دون مدفعية ALG‏ وفرضنا على مصر نزع Qe‏ 
كان AST‏ فى وقته من نزع السلاح الذی فرض على الانیا اثر هزیمتها فى اطرب 
العالمية . والان نقول للمصريين lal‏ الأصدقاء : الواقع ۰ أنكم لا تصلحون 
للدفاع عن بلادکم ٠‏ 


۱۹۸ 


ولذلك نرید آن تبقی حیوشنا فى كل مکان للدفاع pic‏ آنندهشی عندما 
تری المصريين يرتابون فى آقوالنا ویظنون ЫЛ‏ سيئو النية ؟ ۰ 


ويصسل اللك فاروق الى معس ونسبقه حملة دعائیسه هائلة من الاشادة 
بتقواه » وتاثره بالتعاليم الدينية وتستمر تلك الحملة تزداد کل يوم قوة © 
وتر كيزا و Ax lo‏ الحال لا تعرف polos!‏ شيئا عما QU‏ بحدت للملك فى لندن 
وما كان بحدت من الملك ٠‏ ولو أن oU Lab (6 pall AO‏ قد dad es‏ و com‏ 
عن تلك المؤامرات التى كان يحيكيا آحمد حسنین وعمر فتحى ضد فاروق نی 
لندن » وكيف استطاعا أن بحيلا الفتی الطيب الى شاب متحرف : بدخل عليه 
ус‏ بز الصری E‏ فته ба) LS o‏ لآنور السادات — فى vo dd‏ ناتما يما بس 
السهرة والخمر تفوح من فمه : كان Quem tol‏ وعمر فتحی يقودان فاروق 
الى دور الفساد فلا بعود الا فى الرابعة صباحا ویعود مخمورا فينام ویلقی بنفسه 
القاء على آقرب مقعد أو وسادة » ۰ لو أن عزیز الصری فنع فمه Аз»‏ لكان فى 
الامکان انقاذ اللك مما 4I gop‏ * 


على 41 حال رعسل Gao‏ الى الاسکندر à‏ فالقساهرة وحئلی — Q^ Jai‏ 
حظلی = بمقابلنه صاحب السعادة سار ما بلز لامىسون المنسدوب it‏ 
البر يطانى ` 


دفی الساعة الرابعة بعد „Р‏ يوم ۸ eme ١955 gle‏ مجلسا البرلان 
« النواب والشيوخ » فى هيقة موّتمر غير gale‏ » فيعلن الرسوم الصادر بدعوة 
مجلس النواب » ومجلس الشپوخ ويعلن بعد ذلك وفاة الملك فؤاد ٠‏ 

ويتولى أمين سای Lak‏ رياسة المؤتمر باعتباره آكبر الاعضاء مسا : وينولى 
السکر تار به محمد متولى Gb‏ والى dave‏ الأستاذ محمد خطاب فالأسغاد ابر اهیم 
عبد الوهاپ بینما بجلس على بساره الأستاذ أميل عثمان والأستاذ عن العرب » 
ويقبل على ماهر باشا رئيس الوزراء ومعه الوزراء ويتحدت على ماهر عن الملك » 
ويتلوه زعيم الأغلبية البرلمانية »> كما بتحدت محمد محمود واسماعيل صدقي 
ومحمد حلمى عيسى « روساء أسزاب ol m YE‏ الدستوريين والشعب والاتحاد к‏ 
تم يتحدث بعدهم حافظ رهضان باسم الحزب الوطنی وبنهض الشیخ الحترم 
لويس فانوس لیقدم اقتراحا فلم يكد يبدأ الحدیث حنی كانت بد زمیله القدیم 
eu‏ حسن عبد القادر قد استقرت على قمه فلم يستطع الکلام وبعد ریم Acl.‏ 
bolas‏ الجميع حدادا على اللاك الراحل استمم الجمیع الى تبليغ « الناداة بفاروق 


VM 


الأول ملكا على مصر 6 ویعلن على ماعر ان اللك الجدید فد خفض ميزانية 
مخصصات جلالته من Uke‏ وخمسين آلف جنيه الى مائة ألف جنيه » ويقول على 
ماهر قبل أن تأخذ هيئة المكتب فى فحص أخنام المظروفين اللذین يحتويان على 
9 44.5 الوصاية : ان المظروف المحفوظ فى مجلس الوزراء وحد lal » FER‏ المظروف 
الحفوظ فى ديوان اللك فقد وجد مفتوحا » ونثلى رسالة من محمد شوقى 
Lol‏ السکر 25 الخاص GA‏ ومن مراد محسن باشا ناظر الخاصة ومن دولة 
— باشا الذی كان خانمه موضوعا على الشمع ٠‏ الذی أغلق به الظروفان حیث 
كان es‏ رئاسة الدیوان اللکی , تقول الرسالتان ان اللك طاب الظروف الحفوظ 
فى دیوانه QU s‏ متعاقبتیی فى يوليو وأكتوير ۱۹۴۵ ولکنه بعد فحصه لم پمسه 
بنحوير أو تبدیل » ويتولى مصطفی النحاس ومحمود غالب « عضسوا مجلس 
الشیوخ » فحص الظروفین وینتقل بعض الأعضاء الى حيث يوجد الظروفان ولکن 
النحاس باشا بقتعهم بصواب عملية الفحص * 


ويقول على ماهر ۰ ان کنتم فى شك من ضم نسیم باشا فاسندعوه ليقرر 
فى ذلك رأيه الاخر » ولکن هيئة الکتب تفحص الظروفن ونتاکد من ان CAA‏ 
وحی بهم الملك الراحل لیکو نوا آوصیاء على العرش هم (lac‏ يكن باشا ومحمود 
فخری باشا وبعد الاستراحه . بقف مصطفی النحاس ул‏ کدا ان آول شىء فى 
اقرار مجلس الاوصیاء ‹ آن بنعقد عليهم الاجتماع لیکون مظهرا من مظاهر ۰ 
رضا الأمة بأجمعها لذلك اجتمع ممنلو الأحزاب والهيئات قبل أن نجتمع هنا 
واتفقنا على ما نعرضه عليكم لقبلوه بالاجماع وقد وضعتم ثقتكم فى ممثليكم 
ولذلك أرجو ان تقروا بالاجماع ان يكون مجلس الاوصياء مؤلفا من صاحب السمو 
الأمير محمد على Lab‏ وصاحب المعالى عزيز عزت باشا » وصاحب السعادة wr pd‏ 
صبرى باشا فاذا وافقتم کنتم عند حسن ظننا بكم ۰۰ » 


و بتطلسع ght‏ تمر الى محمد محمود Las‏ ليقف مو کدا الاجماع فى هدم 
الناحية وتلتلم الجلسة مرة آخری لیقسم الأوصياء التلاثة اليمين الدستوریه 
على أن بحترموا الدستور وقوانين الأمة الصرية وبحافظوا على استقلال الوطن 
وسلامة أراضييه وأن بكو نوا مخلصین للملك وكان مصطفى النحاس قد أشاد 
فى كلمة له بالملك الراحل فى تطور آحوال GM‏ « واذا لم يكن من حقى أن أسبق 
التاريخ فيما سجله لجلالته من المجهودات والأعمال Gol GU‏ لزاما على وقد كان 
لى الشرف العظيم بان أتصل بالفقيد عن قرب أثناء قيامى بواجباتى الرسمية , 
Gi‏ أنوه بما كان لجلالته من شخصية ممتازة وحذابة معا وما جبل عليه من موعبة 
سامية « ونشاط متصل فى تسیر Go‏ الأمة » ۰ 


ولان الوفد المصرى لم ينجم فى فرض نسيم باشا كأحد الأوصياء على العرش 
حرص سیم باشا منك أن عرف أن Mm‏ الزعماء فى الحبهة JI‏ 4.2 عارضوا T‏ 


۱۷۰ 


اختیاره اذ عرفت له سياسة ناهضنها الأحزاب رأى نسیم باشا أن یعتزل 
ЫШ пш‏ وقد عرضت علیه lob)‏ مجلس الشپوخ قبل اجتماع الژتمر 
البرلانی فاعتذر عن قبولها ونردد أنه سوف يستقيل من عضوية مجلس الشیوخ 
Шм]‏ طلبا للراحة ورغبة فى العزلة ٠‏ 


ويقدم على ماهر Loh‏ استقالته الى مجلس الوصاية على العرش فتقبل 
الاستقالة و يكلف المجلس مصطفى النحاس باشا زعيم الأغلبية البرلانية بتأليف 
الوزارة الجديدة فى ٠١‏ مابو ١99553‏ وهی ثالث وزارة US‏ دولته ٠‏ 


۱۷۱ 


الف ل الرابع 


مصطفی النحاس 256 وزارته الرابعة 
و بخرج محمود فهمی cl RST‏ من الوفد 


с JEN مایو ۱۹۲۹ - وزارته‎ ٩ شکل مصطفی النحاس باشا - فى‎ e 
التى تعتبر أهم وأخطر الوزارات الوفدية لا فى تاريخ الوفد الصری وحسب دانما‎ 
» فى تاريخ رئيس الوفد مصطفی النحاس باشا نفسه نظرا لخطورة الأحداث‎ 
RE وقعت خلال فترة حکم نلك الوزارة ونظرا لما أصيب ده الوند = کحزب‎ el 
٠ وانقسامات‎ ٠ فى الداخل من ازمات‎ 


وكان مصطافى النحاس قد d‏ وزارته الاول فى M‏ مارس ۱۹۰۲۸ 
محتفظا لنفسه ‏ الى حانب رئاسة الوزارة ‏ بوزارة الداخلية وکان وزراؤه 
هم : جعفر ولى باشا « الحربية والبحرية » » واصف بطرس UU‏ باشاه الخارجية » 
محمد نجيب الغرابلى باشا « الاوقاف » على الشمسى باشا د المعارف العمومية » » 
uci dal‏ خشبة داشا » NICE‏ « متحمك محموت Lt t » Vo‏ « ابراهیم 
فهمى بك « الاشضال العمومية » محمد صفوت باشا « الزراعه » عكرم عبید 
افند‌ي » الو ба Уі‏ 


ولم يكن حزب الوفد وحده هو الذی شکل الوزارة وانما كان الى جانبه 
I‏ الوزارة مستقلون « ووزراء بنتمون ال wie‏ الآحرار AAS 5 Ыз, 2 sud!‏ 
سمیت بالوزارة الائتلافية سار أن الائتلاف الوزاری J‏ جم بدم sb‏ بلا فسرعان 
ما استقال محمد محمود باشا وحعفر ولى باشا « من M‏ « وأحمك خشية 
Lok‏ « وقدی » وابرهيم فهمى db‏ « مستقل » ٠‏ 

و کان السب اأر ليسي à‏ استقالة 9M DET‏ 55 51( الوثيقة cou mi‏ حول 
aut‏ مصسطفی эд)‏ اس Largs‏ واصسف وجعفر فخرى « ووالدة الأمير 
سيف الد ين « أحد БАН CARIUS UA at pr‏ اتهم بالمدون ووضع نحت وصایة 
ӨШ‏ فؤاد » ٠‏ 


۱۷ 


САЎ,‏ قد نسب الى المحامين с AXI‏ النحاس ‹ $5 Vom‏ واصف وجعفر 
فحری »2 انهم تعاقدوا مع والدة الامبر سيف الدين للدفاع على رفم الحجر عن 
Lut‏ لقاء أتعاب قدرت o‏ ۱۳۰ آلف حنيه ولا كان هذا المبلغ ‏ وقتئذ — oe,‏ 
CAS 20 "a‏ المحامين فقد نسب الى مصسطفى النحاس انه استغل مکانته 
السا > لاجراء 3 التعاقد الذی اعتيره البعض بمثابة رشسوة 6 وانتهز 
الملك أحمد فؤاد الفرصة . فأقال وزارة النحاس باشا فى Yo‏ يونيه ۱۹۲۸ 
بالحطاب التالى > 


« عزيزى مصطفی النحاس باشا ٠‏ 
« لما كان الائتلاف الذی قامت على آساسه الوزارة قد اصيب بتصدع 
شدید » فقد رأينا اقالة دولتكم » شاكرين لكم ولحضرات زملائكم ما أديتم من 
عمل فى خدمة البلاد ٠‏ 
« 2053 « 


وبحال مصطفی النحاس الى مجلس تأديب المحامين ولکن مجلس cav]!‏ 
هذا ‹ ES ро‏ ساحة مصطفی النحاس دشا ‹ وزميليه a ae‏ کدا LN! ol‏ 
لا غبار عليه من ناحية شرف المهنة » ولا ينال من نزاهة المحامى ٠‏ 


وكان مصطفى النحاس ‏ كما اتضح من التحقیق - قد تنازل عن MLS gi‏ 
فى القضية بعد ان اسندت اليه رئاسة الوزارة ۰ ولكن السراى كانت تريد 
أحداث سابقة خطيرة فى تاریخنا السياسى » فأقالت الوزارة النحاسية » وكانت 
تلك الاقالة Ji‏ سابقة من نوعها ٠‏ | 


اما الوزارة الثانبة (صطفی ube)‏ داشا » فقد شكلها فى اول plo‏ 
٠‏ ء واحتفظ لنفسه الى جانب رياسة الوزارة بوزارة الداخلية ۰ واشترك معه 
فى وزارته الثانية حسن حسيب باشا «اطر ٠ T dy‏ واصف بطر س Av‏ 
Vth‏ « الخارسية d‏ محمد dius чч?”‏ باشا » الحقانية « * hese‏ محر م باشا 
« الاشغال العمومية » * dama‏ صقوت Lak‏ 0 الزراعة ¢ ۰ مکرم T‏ 
« المالية » ٠‏ محمود فهمى النقر اشى افندى « المواصلات » ٠‏ محمد بهى الدين 
بر کات بك « المعارف العمومية » * مخمود Шымы‏ أفندى , الاوقاف » ٠‏ 


وقد ننازل. مصطفي النحاسن عنك تشسکیله الوزارة عن dim‏ الدس‌توری . 
عندما استیعد الملك آحمد نؤاد من التشکیل الوزادی ۰۰ على الشمسی باشا ٠‏ 
paths‏ بالذ کر آنه lau‏ خرج. مصطلفی uem‏ من مقابلة ЧАШ)‏ ب بعد أن 
عرض عليه آسماء الوزراء وبعد أن وافق على اعتراض اللاك على ء. على الشمسی 


WE 


باشا ‏ عرض على € على الشمسى باشا منصب وزير „аз‏ المفوضي فى روما . 
ولكن الاخير رفش de‏ النصب ٠٠‏ الادر الذى آکد استقامته الس ياسية 
gere Pony‏ 

وكان تعییل محمود فيمى النقراشى آفندی فى هذه الوزارة رغم dele!‏ فى 
الكشير من القضایا السياسية . واعتراض المندوب السامى البريطانى على ادخاله 
الوزارة ٠٠‏ بمنابة قوة وطنية جديدة ٠٠‏ صارمة ونزبية » أضيفت الى الوزارة 
التانية дш‏ النحاس . والتى كانت وزارة مفاوضات ٠‏ 


وقد بدأت الوزارة عملها بالفاوضات مع بريطانيا فى ۲۱ مارس ۱۹۲۰ .. 
وكانت مفاوضات شاقة وعصيبة » ولكن الوفد فى هذه المفاوضات قد قبل وحود 
قوة بر يطانية فى قناة السويس ۰ غير ان المفارضات تحطمت على صخر السودان › 
Gee‏ أصرت الحكومة البر بطانية على ألا بحیء فى المعاهدة , فيما Glan‏ بمستقیل 
السودان ۰ عبارات ملتوبة مطاطة + 


age wd‏ هذه الوزارة وصل آول طیار دصری الى مصر من آور b‏ على عس 
طا ئر نه doll}‏ فى Yo‏ يناس ۰ . quel)‏ الشعب وصول دحدد صدقی 
الطيار المصرى من الآحداث التاريخية б‏ 

6 6 © 

وبمحرد عودة الوفد المسرى من الفاوضات ۰ اثر قطعيا فى ۱۸ phe‏ 
۰ بدأت المؤامرات ضد وزارة النحاس باشا الثانية ۰ 5 oU‏ حزب الاحرار 
الدستور بين فى مقدمة Q3 OE‏ راحوا بخیدون للوزارة . 5» 0223 eut dl‏ 
ملتمسات باقالتها , لانها حاعت А‏ خاصة » وقد cyl‏ هذه المهمة ٠‏ هذا 
الى جانب أن الكثيرين من المعارضين للوزارة استغلوا تجميد الوزارة لكبار الموظفين. 
من A‏ الوفدین ‘ زاتهام الوزارة WL‏ كتاتورية أ بشع استغلال ٠‏ 

ويقوم الخلاف بين الوزارة والملك آحمد فژاد + على تعیینات الشیوخ الجدد ٠‏ 
و بر فسم مصطفى النحاس فى ۱۷ يونيو ۱۹۲۰ استفالته من الوزارة لعسدم 
У «‏ نمکننامن AMA‏ بر نامجنا > الذى قطعنا على آنفسنا العيك يتنفيذه ۾ ۰۰ وکان. 
الوخد قد رنب مظاهرة A as‏ -" ۰ ماو ۰ لمحاولة ارهاب الك ء QUK‏ 
GU‏ أحمد: فاد آسرع من الوفد فی‌التحرك » فقبل استقاله مصطفی النحاس 
فى ۱۹ E‏ ۰ ۱۲ و «А46‏ بالوزارة الى اسماعیل صدقی Lk‏ 1 العدو اللدود 
تلو فد وللحياة الدستورية ٠‏ ۱ ; 


۱۷۵ 


و کانت وزارة مصطفی النحاس ASU‏ فى pk ٩‏ ۱۹۲۰ مشكلة على النحو 
الال : مصسطفی النصاس باشا « الرئاسة والداخلية والصحة العمومية € 
واصف بطرس е‏ باشا « الخارجية » عثمان محرم Lob‏ « الاشغال العمومية € 
Lees‏ صفوت Lab‏ « الاوقاف » ۰ مكرم de‏ م المالية » *محمود فهمی FRU‏ راشی 
« المواصلات » ٠‏ أحمد حمدی سيف النصر « الزراعة » ٠‏ محمود غالب بك 
« الحقانية » ۰ على فهمى باشا « ار io‏ والبحرية » ٠‏ عبد السلام فهمى جمعة 
بك , النحارة والصناعة »> TS ۲ ٠‏ العرابى بك « العارف العوومية » ۰۰ 
وكل الوزارة من الوفدین ٠‏ 


© © و 


وقد جاء فى كتاب مصطفی النحاس الى مجلس الوصاية المؤلف من الامير 
محمد على « رئیسا » 2 وعبد Quos‏ عزت باشا » ومحمد شريف صيرى باشا 
« عضوین » ۰۰ ان الوزارة تجعل نصب عينيها تحقيق استقلال البلاد بابرام 
معاهدخ مودة c^ was lod»‏ الدو )4 „Л‏ بطانبة slag ۰ 4 да)!‏ فى ذلك الحطاب H‏ 
ان من‌اول اغراضص !$5159 » تمکن صلات الو D‏ والفقة س العرش والامة 0 
و توطید النظم البرمانية على الاسس الديمقراطية المعمول بها فى البلاد العر diy‏ 
فى الحكم النيابى 


ى 


eoe 


patty‏ بالذ کر ان الظروف كانت مواتية للوزارة الوفدية الى dei‏ حدود 
المواتاة ۰ فالسرای - بعك وفاة الملك فؤاد . وتولية dul‏ فاروق » GA‏ لم يكن 
قد بلغ بعد سين الرشد > ووجود مجلس وصاية ضعیف هزیل ‏ » كانت مهيضة 
cu‏ »> لا حول لها ولا طول ٠‏ ورئيس مجلس الوصاية لا هم له الا التزلف 
АЗ}‏ ور ئیسه وهحاولة ابعاد اللك الشاب عن السبلطة » الى أن تبلغ سنه الواحدة 
والعشرين ۰ 


كما 4а x ol‏ البر د بطانية ٠٠‏ کانت تسعى الى P‏ و قبع معاهدة الصبداقة 
E‏ — البريطانية » قبل ان تتبدد غيوم السياسة الدولية ٠‏ 


كانت وزارة مصعلفی gale‏ باشا АЈЫ‏ لديها القوة لکی تفرض ارادنها ۰ 


Чез >» فد 415 كحزب‎ д) نظرا. للغلروف الداخلية‎ pe لم‎ Lian 
m الانشىقاقات فى ناريخ الوفد المصرى ۰ ونعنی بيا خروج‎ ре D" 
2,55 АҢ дә” QU من الو فد » او 4-1,1 منه > وبعده‎ iab فهمی النقر اشی‎ 
كما ان الوفد فى هذه‎ ٠ آحمد ماهر » الذى كان قد انتخب رئیسا لجلس النواب‎ 
به کحزب ء عن بقية الأحزاب‎ uan قازيخه لم يعتمد على ما كان‎ aid do الر‎ 
۰ الأخرى . لم يعتمد على صلابته فیما يتعلق بعلافته بالسرای‎ 


۱۷۹ 


A As‏ ,\ دالذ کر Lal‏ أله ds edie‏ الاك فاروق ساعلانه ААН‏ ور ^r‏ فی 
NE T Аас ۷ ged EU ча‏ أغس.علس ۷ الى مصطفى oci‏ س eU‏ 
JR‏ 3053 نه dail J]‏ * 


و فسما ve A^‏ خعلاب eut‏ الى مع طغی النحاس : 


عز دزی مصسطفی النحاس М2‏ 


انى وقد حملت الامانة الني عهد الله بها الى » معنمدا علية سیحانه وتعال 
لاجد فيكم , وقد أحرزتم الثقة الکیری فى عظيم اخلاصکم وولائکم Gales‏ 
و طنيتكم ٠‏ وقدمتم نلك الخدمات المجيدة بحسن جهادكم وسداد olds ۰ Sip‏ 
عز مکم ۰ ۰ ویمضی التکلیف اللکی ag « : XU‏ اليكم رياسة محلس وزراشا 
Ulo‏ على يقي انکم بواسع خبرتکم وسمو تدبرر کم ستواصلون جهودکم الوفقة 
بمعاونة من نختارونهم على تحقيق آمانی ورغائبى فى اسعاد شعبی ۰۰ الخ ٠‏ 


А59‏ أخرج مصسعلفی NI ours‏ الوزارة de jl‏ وزراء هم : میود فهمي 
النقراشى > ومحمد صفوت ۰ ومحمود غالب ٠‏ وعلى فهمی ٠‏ وأدخل بدلا مني, 
وژراه Ode‏ هم : Qi rex) Spore‏ « الاوقأف » ٠‏ محمد «ستمود خليل du‏ 
» الزراعة ) ۰ і б узе аса‏ عام » الحفانية » ۰ he‏ الفتاح الطويل « الصحة 
العو dave‏ « 


eoe 


و یعتیر آستاذنا عبد الرحمن الزافعی انراج النه‌راشی پاشا من الورارء 


» كان اخراج الوزراء الأربعة Li‏ وخاصة Vn‏ 0 دوضع ЧЕП КЕКТЕ‏ 
العام . OY‏ النقراشی كان بلا مب اء doles‏ کبری من piles‏ الوفد . وذهپ الناس 
تألیف а‏ 8515 ۳ 


مذاهب شتى فى تحليل هذا التغيير الخطير فى 


oe y‏ النحاس فى اخراج النقراشى انه كان ged‏ العارضة داشل الوزارة 


يكل 
وان سير العدل قتضى Lol‏ وانسساما داخل DAL‏ 


وفی الحق ‏ الرافعى ‏ ان ما آخذه النحاس على النقراشى لم يكن پسوغ 
Am ul‏ من الوزارة > لان المعارضة داخل الوزارة » اذا كانت denas‏ على ما يعتقده 
المعارض » صوابا وصادرة عن نية صادقة فدیس لر تنس الوزارة أن شرم بها ٠‏ 
ما دام المعارض RT ged,‏ الأمر لقرار الأغلبية ٠‏ ولا يخرج عن الجماعة ٠‏ والتبرم 
بمثل هذه المعارضة ».معناه تسبي الخضوع والانصياع لانجاه الرئيس فى Wax].‏ 


سئوات ما قبل الثورة ш Vom‏ ۷۷ 


واصواب معا » ولیس هذا من الديمقراطية Уз‏ من الوضمم السليم فى شىء ٠‏ 
والنقراشى 

فنم يكن من Goll‏ والانصاف ۰ أن يجازى على ذلك باخراجه من الوزارة ۰ و کان. 
واجبا على النحاس أن يكون فى رئاسنه نسيرا للنزاهة مؤيدا للحق » وأن يبذل 
كل حهد لاستبقاء النقراشى ٠‏ كان فى استطاعته أن يفعل ذلك » ولکنه لم 


يفعل ٠٠‏ دل تعمد اقصياءه » وهذا مأخذ عليه ولا ریپ ب كبير 4 * 


كان 242m‏ عن حسن قصد € وعن استمساك بالاستقامة والنزاهة 8 


: الاستاذ الرافعی‎ E 


٠‏ ان النقرانی » كان بعارض التصرفات التی تمس سمعة الحکم وسلامته» 
وکان يبغى أن یکون سکم الوفد قومیا نزيها » فعارض فى الاسستلناءات 
وانحسوبیات ۰ وقد كان فى مقدمة الأشیاء أو الوضوعات الثى عحلت باقعا 
النفراشى s‏ معارضته انفاذ مشروع توليك الکهرباء من خزان آسوان. بالطر Ax‏ 
ارتاتها وزارة النحاس ۰ وهی اعطاء العملية ‏ عملية АЛУЫ‏ الکهر sU‏ س 


En 
m 
لش ركه الکهرباء الانجليزية » دون عرضه على خبراء عالميين « ودون طرحه فى‎ 
. منافصة عالمية » ولم يكن النقراشى وحده هو الذى اعترض على تلك العماية‎ 
ضرورة‎ AUI بل شاركه فى الاعتراض محمود غالب ومحمد صفوت ۰ وقد رای‎ 

« من الشر کات‎ d$ الموضوع على البرلان « قبل الاتفاق مع \›4 شر‎ VN 


ويقول الأسناذ عبد الرحمن الرافعی : 


٠‏ ان اخراح النقراشی من الوزارة كان نقعلة التحول فى سياسة الوفد فى 
الحكم ۰ АЙ‏ آخذ بعد ذلك بسك فيه سبیلا У‏ پتفق مع الروح القومية > ولا c^‏ 
الاستقامة والئزاهة oe‏ والنزاهة هی ساس الحكم الصالح فى کل بلد 
ولا يمكن لامة أن تنهض دون حكم نزیه » عادل سلیم ٠‏ ثم ان اخراج النقراشى > 
Lint clin‏ + تخلیب روح الخنوع والخضوع لكل ما يراه الرئیس c‏ سواء أخملا 
أو أصاب ۰ والحياة السياسية التی آساسها الخضوع لاهواء الر یس ۰ هی نوع 
هن الحکم الطلق ۰ sos‏ فى db‏ فضائل الشجاعة والكرامة والحرية والنزاهة 
والاستقامة ٠‏ وقد اقترن هذا التحول باضفاء سسمات الزعامة المقدسة على 
النحاس ٠‏ والدعوة الى الخضوع لكل ما براه ٠‏ وأرادوا بهذه الظواهر المفتعلة أن 
پرهبوا کل аа‏ فى الرآی أو يناقشونه فيه ۰ ويؤلبون عليهم الجماهير 
bod‏ لهم و یو با لسمعتهم ٠‏ وفی هذا انحدار بالبلاد وبالحكم ال موھ 
الديكتاتورية البرلانية « التى لا تختلف عن الحکم الطلق فى مساو А)‏ و آوزاره , 
ورجوع بالامة الى الوراء فى مجال الحياة السياسية والأخلاقة .. 


T‏ © هذا وقد سعى التحاس فى استرضاء النقراشی عن طريق الاغراء وعرض 
А‏ بل اقصائه عن الوزارة عضویه مجلس ادارة شر که قئال السويس 2 


WA 


وهی عضوية تدر على شاغلها دخلا مالیا كبيرا eel yn‏ علیها طلاب الر بح والنراء ٠0‏ 
رلکن النقراشی رفض هذه العضوية » فیرهن على АК‏ بنزاهته واسنقامنه 
ر کر GY doles . dial‏ لم دكن غنيا ولا ذا مال » وهذا صل تادر دس الر eder‏ 
ولا سیما فى هذا العصر АЙ‏ نعيش فيه » ۰ 


ولست أنسى ما حييت ۰ مرة eaim‏ فیها من قریتی الى العاصمة : القاهرة > 
و کنت М3)‏ صسا 2 فرآبت مظاهرة صاخبة ( حمعت أعدادا كبيرة Mri oe‏ 
و п wags cM‏ سقط النقراشى y‏ ده ۾ It‏ 


وهذا قد أكد لى فیما بعد ‹ كيف أن الحماهر توحه فى بعض الأحيان 
نوحيها М‏ » بدلیل أن الظاهرة أو الظاهرات الثى كانت توحه ضد النقراسی. 
كانت هتف سقوطه » وهی لا تعرف أية جريمة ارتکبها النقراشی الفتری عابه . 
وبدلیل انها كانت تضيف الى اسمه صفة « النزاهة » ۰۰ وهی Y‏ تعرف آنپا 
بذلك سیء الى نفسها قبل أن تسىء الى الرجل الذى تتظاهر ضده ٠‏ 


وعن تشکیل Nom‏ النحاس باشا لوزارنه الرابعة > Jy‏ الد کتور whores‏ 


ә‏ رفض اللك فاروق أن یکون SULLAM‏ يوسف الجندی وزيرا « وكان 


Slo‏ پوسف QIU‏ زعيم المعارضة بمجلس الشيوخ , ثم كان الوكيل البرلانی 
لوزارة الداخلية فى الوزارة السابقة ٠‏ 


وكان مشهودا له وهو المحامى الشاب بالبراعة ШЦ ЫН‏ الممتازة » 
فى المعارضة ۰۰ لم يكن لنا نحن الأحرار الدستوريين أن نعترض على هذا الحادث 
بعد أن CU‏ الوزارة الجديدة : فقد اعترض اللك فؤاد من قبل على تعييل أحد 
الدستور ш. 23 ON.‏ ۰۰ الا انه لا بطمشن لسياسته ٠‏ وأريد P‏ أن AST‏ 
هذا الرفض من الناحية الدستورية ٠‏ فکان من رآپی أن السئولية فيه على 
الر ٹیس cay TS‏ الوزارة »> ولا ثمسك بمن يرشحه ٠‏ واذ كنأ فى ذلك 
العهد نید النظام القائم ء فقد رأينا أن ندع هذا الحادث يمر فى غير تعلیق ٠‏ 
ولیس طبيعيا > وقد آصبحنا فى المعارضة ؛ أن Ax‏ موقفا غير هذا الموقف 
بالنسبة‌للاستاد يوسف cad)‏ ۰ لذلك آثرنا أن ندع الأمر يصرفه GU‏ الشاب 
مع رئيس الوزارة » صاحب الأغلبية البرلمانية » ۰ 


DONA 


و حول اعنراض مصطفى النحاس على ر فض املك ww Qux‏ الجندى 
وذیرا » يقول الدکتور هیکل : 


« ان مصطفی النحاس بعد أن قبل توقیم مرسوم تألیف الوزارة » بد 
الأسناذ بوسف الجندى cline‏ انه اقتنم بحجة اللك ‹ نارتضاها ۰۰ فان لم يكن 
قد اقننع » فقد كان Lely‏ عليه بحكم الدستور أن يرفض تاليف الوزارة » وان 
адз ^ ALS ld dina‏ . وللملك عند ذلك 415 


23 
oS 


ولکن النحاس باشا Mo.‏ يسلك هذا المسااك پل نزل على اعتراض الاك ٠‏ 


ثم بدآت صحفه تنشر أن الوزارة تیحت موضوع الاستاذ يوسف من 
الناحية الدس‌تور 4 ۰ وما أحسب النحاس باشا Gs‏ 0 أن توقيع مر سوم A dul‏ 


ترق Ot‏ الغرض مما Маф Adore T. qu‏ عن البحث TR‏ نوعا 
من الارهاب غير المنتج ؟ ۰۰ أم كان ترضية أفلاطونية للأستاذ يوسف الحندی +۰ . 


ام А23‏ 4 دو حه TUR‏ العام وجهة خاصة < 


« أحسب ان البحث لم يكن جديا » وآن النحاس باشا . قبل تایب 
الوزارة » خشية تكليف غيره Ladin‏ . ان هو تشبت بتعيين SLAY‏ يوسيب . 
dudes‏ ما يترتب على ذلك من حل مجلس النواب . واجراء انتخابات حديدة , 
تدور معركتها ۰۰ حول الخلاف بينه وبين الملك الشاب » ٠‏ 


وحول اخراج النقراشی باشا من الوزارة قال د٠‏ هيكل : « آدی фаш‏ 
النقراشى باشا ‹ وغالب باشا من الوزارة بعد الاحتكاك الذى سدت بين ال ناس 
Lob‏ . والقصر أثناء تالیفها dict‏ خلق جو ازدادت فيه الخصومات على دا کات 
عليه من قبل oleis‏ على نزابدها ما c‏ من أن all‏ کتور أحمد ماهر رئيس pyres‏ 
النواب يزيد النقراشی باشا wiles‏ باشا ولم يكن من OUS‏ هذا الجو д!‏ بسن 
من حدة الخصومة التى كانت قائمة بين العارضه واطکومة فى عهد الوصاية من 
بعد أن آبرم oU M‏ معاهدة الود والصداقة كما سماها Gala!‏ باشا Сделал у‏ 
الشرف والاستقلال كما سماها دكرم عبيد پاشا ٠‏ اغتبطنا ب دء هیکل ب نحن 
الأحرار الدستوريين بهذا الوضع ٠ tbl‏ اذ رأينا فيه اضعافا لش وکة الوزارة 
Us gli ШЙ‏ وتتاوثنا ٠‏ وكان طبیعسا وصذه هی الخال أن تعمل الوزارة على 
میحار دة خصو Уру Lye‏ شو LS red‏ حار بو نها هم لاضعافی شو МУ‏ ۰ 


eoo 


DE 


© وبضیف دء هیکل الى ذلك قوله : « استانفت الوزارة عملها فى هذا 
الجو ‹ فجرت على الونيرة التى جرت علیها فى عيد الوصاية » وسارت فى pod!‏ 


a i „Ал n 3 
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سبرة <زبية дада‏ 45 . ولذلك عزرت فرق القمصان الزر 


۳ 
قبل على غرار القمعسان انسوداء الفاشیة » والقمصان الرمادية nam А ЧА‏ 


Ji‏ هب ای تفوس gas‏ میا 


Їз‏ الناس بتحدتون فى مركز الوزارة ۰ وفی حظيا من البعاء ٠‏ وتان 
الاستاذ الأكبر الشیخ محمد «صطفی الراغی ۰ شيخ الجامم الأزهر » من dolus‏ 
القصر » وکان من رأيه أن بخلف الدکتور آحمد ماهر + عضو الوند ورس 
مجلس النواب » مصسطفی النحاس فى رئاسة الوزارة . OY‏ الدکتور ماعن э»‏ 
النقراشى وغالب Lol‏ فى موقفهما عن النحاس باشا ومکرم باسا ٠‏ وكا ux‏ 
الاحرار الدستوريين نطمع فى أن يتولى رئيس حزبنا محمد محمود باشا رياه 
الوزارة القبلة . لاننا نحن الذين حاعدنا ca M‏ وقاوعنا حکمه واصاینا ales)‏ 
بالأذى © ولان الدکتور أحمد ماهر لم يكن له حزب „дәшә‏ ۰ فادا هو اخ ف D‏ 
النحاس Lah‏ ‹ خیف أن يكون ones‏ ودصير النقراشی باشا ء оде)‏ الذین 
خالفوا النحاس سين الحديث عن الوزارة dae gill‏ فى ЛАТА Ano‏ فلا باون 
ديل Oy B‏ على التحاس Lok‏ ان يدعغيم بتهمة الخیانه ۰ فیضعف مر کز هم 
آمام الرآی العام » ولا بستطیعون الصمود لنشاط النظمات الوفدية ؛ التی “دربت 
أدق ندريب على التظاهر والاخلال بالنظام » ۰ 


© © © 
وحول الوزارة النحاسية الرابعة Js ‘ Lai‏ لخن بو نان cu‏ ررق 0 


« النقرانی قطب من أقطاب الوفد » له فضل على النحاس ۰۰ UY‏ هر 
الذى رشحه للوزارة ٠‏ كما ان له صلة نسب بالسيدة آم Go pall‏ ؛ الى جاب 
KL‏ الخاصة التى كان بتمتع بها لدى الزعيم سعد زغلول ٠‏ وین эз le‏ 
نقد كان من آهم العناصر النظيفة فى الوفد » الوحید من وزرا الورارة الس‌ایته 
cado Ql‏ وزارته من المحاباة والاستنناءات ۰ يضاف ال كل ذلك ما عرف 
عن الرجل من زعامة للشباب الوفدی » ومن طاقه تنظیمیه هائلة ٠‏ 


ومع الال هذا فقد كانت الذربعة التى اس:ندت الزعاءةالوفدية الیها » 
لاقصاء "لنقر اشی عن الوزارة هی عدم التحانس وهی ذر üt Qis Aba. dar‏ 
ما شاع وقنها أن السبب الر ثیسی وراء هذا الاقصاء . رغبة وزير المالية عارم 
عبيد Lh‏ فى اقصاء العناصر القوبة عن الحزب » آملا فى أن يرث زعامته بعد 
النحاس ٠٠‏ وكان الانشقاق الذى أصاب الوفد نتيجة لاخراج النقراثى عن 
الوزارة الجديدة . بالاضافة الى الصراع الذى احنده بين ЧАШ!‏ وهذه الوزارة 


etl‏ ما Ju‏ فی تار بخیا Й‏ وقد ار du‏ کل ым aod on‏ بالاخر ‘ فما أدى انشقاق 
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الحزب الكبير الى اغراء القصر JU‏ 2,15 النحاسية الرابعة وسعیه الى التخلص 
[ҮТ‏ 0 فان «У-У!‏ دن الملك والوزارة , قد сё‏ هذا الخلاف 0 و أدت ال 
تو боа 71 LJ А‏ 


غفی خلال الأسابیم التى أعقبت تشکیل الوزارة الجديدة » بدون النفراشی: 
انتپزنها الصحف الموالية للقصر وبالذات EX‏ للهجوم على ما سسته Аас‏ 
التحاس — مكرم i ae "n‏ الشر على حك تعبيرها ‘ وذكرت أن الهسدف من 
استبعاد النقراشى » هو تمهيه الطریق لفرض أوتوقراطية الرجلين ومع أى 
احتمال с‏ بتسوية الخلافات داخل حزب الوفد كانت البلاغ نتدخل لافساد 
هذه الاحتمالات © 

وکان آبرزها محاوله تعيين النقراشی فى مجلس ادارة شركة BLS‏ السویس. 
واستمر القصر فى طريقه لتعمیق الخلافات وبدأت جهوده تثمر » بتصريحات 
يدلى بها النقراشی پنتقد فیها سياسة الحكومة رغم أنه لم يكن قد خرج » أو آخرج 
من الوفد » ثم اذا بالبیان السیاسی الخطير على حد وصف البلاغ والذی وجهه 
النقر اشی > الى الشعب المصرى فى ۷ سيتمبر ۱۹۰۲۷ بعلن فيه خروجه على الزعامة 
الوفدية » وقد تضمن البیان انتقادات شديدة لسياسة النحاس بالسعی لتقديس 
زعامته е‏ هذه السياسة التى صحبیا عصى ذوى القمصان الزرقاء تهوى على رعوس 
من لم يؤمن بها من الوفديين » ونصور الملك الشاب أن الفرصة سانحة لما يمكن 
أن نسميه بالاستيلاء على الوفد من الداخل فالنقراشی وان كان قد ماجم الزعامة 
الوفدية الا انه لم يهاجم الوفد ‹ كما انه عندما اتخذ الحزب قراره بفصسل 
النقر اشی » من عضویته فان 4l.)‏ الد کتور | hao‏ ماهر رئيس مجلس النواب 
Jal‏ بتصریج يعرب فيه عن دهشته من هذا القرار وعن el;‏ بأنه ما JI)‏ يعتبر 
زمیله التقراشی ۰ عضوا فى الوفد ۰ 

eee 

و QU‏ اصرار النقراشى وأحمد ماهر — كما شول +a‏ بونان لبيب رز - of‏ 
بطلان قرار اخراج النقراشی من الوفد وراءء ما تکشفه لدا الوثائق » البر بطانية с‏ 
وما سمیناه بمحاولة الاستیلاه ‹ على الوفد من الداخل » ذلك انه قد جرت خلال 
تلك الأيام مشاورات بهدف تشکیلزعامة وفدية جديدة » يقوم الرجلان بتألیفها 
مما يؤدى الى سقوط الزعامة النحاسية للوفد والى احلال زعامة جديدة محلها 
مدينة بوجودها لمساندة القصر وكان الانجليز قد حذروا من خطورة هذه الخامرة 
على الماك الجديد ۰ كما أن على ماهر > المستشار الرئيسى للقصر آنذاك لم ترقه 
الفكرة « وخقى من نتائجها ٠‏ 
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Ul‏ مارسیل کولومپ فيقول فى کتابه : تطور ла‏ :۱۹۵۰-۱۹۲ - عن 
cl st‏ النفراشی من الوزارة » والوفد : سبق أن تفجرت داخل مجلس الوزراء 
الخلافات Ge‏ وزير المالية ‹ مکرم عبيد باشا وبين وزير الواصلات محمود فهمی 
النقراشى Lab‏ الذی كان قد نحول عن طريق الصاهرة الى أحد آفراد أسرة 
i AL‏ زغلول آره‌لة الزعيم الوطنى الكبير النی اعتبرت منذ وفاة زوحها سعد 
زغلول آما للمصريين وفی أغسطس انحاز رئيس الوزداء الى جانب وزير МИН‏ 
وأخرج النقراشی باشا من الحكومة مع OW‏ من مساعدیه و بذلك انحاز محمود 
فيمى النقراشى باشا الى WE‏ المعارضة وجر وراءه أحمد ماهر Lak‏ رئيس مجلس 
النواب » كان هذا الانشقاق بالغ الأهمية وقد أدى ‏ كما أدت کل الانشقاقات 
السابقة التى حدثت فى تاريخ الوفد ‏ الى نشأة حزب سیاسی جدید اتخذ لنفسه 
اسم الهيئة السعدية تمييزا.. لنفسه عن الحزب السعدى , GAN‏ أنشأه حمد 
الباسل باشا عام ۱۹۲۰ وقد أدى هذا الانشقاق الى تحطيم وحدة الوفد كما 
شجع السراى ٠‏ على أن تقاوم بمزيد من الفاعلية سياسة التخويف التى كان 
پنبعها ازاءها رئيس الوزراء » ٠‏ 


ومن ناحية أخرى خصص دء محمد فريد عبد المجيد حشيش فصلا كاملا . 
من رسالته عن « الوفد ‏ 1955ب ۱۹۵۲ » عن الانسلاخات والانشقاقات فى 
الوفد »وعن انشقاق ماهر . النقراتى ٠‏ ومحمود غالب » بقول د٠‏ حشیش : فى 
۰ آغفسس ۱۹۳۷ خاطب النحاس Lak‏ الجماهير فأشار الى الخلافات المتكررة » 
التى كانت تدور فى مجلس الوزراء بين النقراشی من ناحية ۰ ومكرم عبيد من 
dol‏ أخرى « Ws‏ فتحقيقا لعامل الانسجام بين آفراد الحلس رأيت ‏ هكذا 
قال مصطفى النحاس بالحرف الواحد - اخراج الثقراشی ٠‏ لكن برضاثه p^‏ 
الاحتفاظ بوفديته » ويشير مصطفى النحاس فى خطابه المذكور الى ما تصوره 
المعارضة بانه خلاف بين مسلم وقبطى فينفى هذا بشدة ويصف الخلاف «b‏ فتنة 
يراد بها فرض النقراشى على النحاس وبعد أن يوضح ta‏ حشيش وحية نظره 
فى البيانات ШИЙ‏ كان يصدرها غالب Loh‏ ضد مشروع كهربة خزان آسوان 
ردود بكرم عبيد باشا علیها شير الى أن الخلاف بين النقراشى LAL‏ وصحية € 
والنحاس باشا Gag‏ معه قد بدأ فى انر توقيع معاهدة التحالف والصداقة بين 
pee‏ » وبريطانيا فى ۲۱ أغسطس ۱۹١١‏ فبعد توقيع c‏ المعاهدة اعتقد النساس 
باشا أنه كسب بالعاهدة صداقة الانجلیز ghey‏ محل تفتهم وقد توصل الى 
الغاء الامتيازات الاجنبية والخلاص منها شىء Qu‏ حقيقة بالنسبة لمصر والمصريين 
تضاف الى هذا ان مصعلفی النحاس تخلص. من الملك فؤاد » وهو عدو الوفك ء 
اللدود € وانتقال العرش الى فاروق الذى لابخشی شره آنذاك كل هذا Jem‏ 
النحاس يعتقد ان من حقه ان يتسامى » ويتكبر ‏ كما يذكر الرافعی فعز على 
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زملائه , القدماء . ورفقائه فى الوند أن بظهر oor‏ هذا الظهر فأطلقوا آلسنتهم 
دی اننقاده و OU‏ آول من أطلق لسانه بانتقاده محمود فهمی النقراشی « وشاطره 
هذا الشعور محمود غالب وصفوت و کانوا Y‏ بکتمون تبرمهم من سوه معاملتهم 
2353 حالته النفسية ویرجم البعض هذه الحالة النفسية الى زواج النحاس غير 
المتكافىء الأمر الذی Goi‏ الى وضعه فى موقف غير ملائم فلا شك ان الزوجة 
۰ الصغيرة ذات النفوذ الکبیر على زعیم الوفد . كان لها تأثرها الكبير مما gai‏ الى 
تعیین الأقارب فى مناصب dale‏ الأمر الذى آدی الى تجریح زعیم الوفد » وخلق 
له الكشير من التاعب وكتيرا ما كان محمود غالب يديع منبرما أن زوجة التحاس 
نطلب منه — فى وزارته — بعض الأعمال التى تتدافی والصلحة العامة هذا ومن 
ناحية أخرى ‏ كما يقول د حشیش — نفوذ مکرم فقد كانت سلطته ‏ کسکر بر 
تلوفد وصديق مقرب لرئيسه - نتزاید باستمرار ‹ وكان استثثاره بالنفوذ 
والسيطرة على النحاس باشا يقوى وپشتد فأثار ذلك أعضاء الوزارة ولا سيما 
أعضاء الوفد منهم ‹ أمثال ماهر € والنقراشى ومن e‏ تولدت امساسية Vg‏ نفعالات 
فى نفوسهم › الآمر الذى أدى » الى شقاق نم الى الانشقاق . وقد ساعدت 
السياسة الى اتبعها النحاس Lal‏ بعد عودته ۰ من مؤتمر موندربه على نمو هذا 
الانجاه وقي شهادة نجيب الهلالى آمام محكمة الثورة يقول نجيب باشا ان الخلاف 
له جذور قديمة مند وزارة توفيق نسيم وكان من رأى النحاس ومكرم عبيد تأبيد 
نسیم »> کی يعود الدستور فنسيم LAL‏ كان همزة الوصل بين الوفد والانجلين ۰۰ 
هذا بيئما كان النقراشى وماهر يريان عکس هذا الرأى » كما أن Аме‏ النعحاس 
ومكرم LIT‏ من المتحمسين لخروج فاطمة الیوسف وجريدنها روز اليوسب من 
e е зү!‏ باشا » بیتما كان ماهر والنقرانی مؤيددن )4.4 الو سف 
وصحیفتها وبعشهم يرى ان اخراج فاطمة الیوسف من الوفد » كان تمييدا أو 
مر تما دخروج ماهر والنقراشی من الوند ٠‏ 


ويرى دء حشیش ان uA‏ الکهرباه لم يكن سوى الفجر لك حنة 
الخلافات » كما يرى فى نفس الوقت ان الوفد » أو مصطفی النحاس كان Lear ye‏ 
على تهدثة الوقف واسنرضاه النقراشى c‏ عن طريق الاغرا: . فعرض عليه بعد 
أقصائه من الوزارة عضوية مجلس ادارة شركة قناة السويس ٠‏ 
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د ری ده حشیش وبناء على ما ذکره рКа‏ عبید باشا ‹ أكثر من عرة › 
ان النقراشى قد Gals‏ على هذا العرض فى البداية » كما يرى آیضا » ان اانیداس 
باشا agn QU‏ فى موقفه ازاء النقراشى » تتنازعه الحيرة » دين عواطفه , وزمالة 
الكماح وذکر بات الاخی » وبين رغبة لا قبل له بها ٠‏ كان النحاس بذكائه , 
يدرك أن التقراشی من WT‏ رجال الوفد » وله بينهم كثير من الاصدفاء ‹ ولا سما 


۱۸۳ 


صديقه الأكبر ماهر » وفی الوقت نفسه كان هناك من يلعب с‏ دورا oU . AT‏ 
هناك مکرم الصانع الأول لكل انقسام حدث فى الوفد فى النلائینات فمخرم هو 
الذی اختلف دم نجيب الهلالى وأدى هذا الخلاف الى خروح تمانية أعضاء من 
او فد - Vary‏ ومکرم هو АЛ‏ —- على à bU‏ الیوسف ea ky‏ هی 
وجريدتها من الحزب ثم ان هكرم عو الذی حارب العقاد . كاتب الوفد الأول ‹ 
وفصله من ai JI‏ ۱۹۲۵ وفی عام ۱۹۲۷ سعی سعيا حثيتا الى طرد النين من 
دعامات الو فد GY ig.‏ القوية ماعر والنقراشی 0 


ويقول د“ حشیش ان الباحث فى أمر الانقسامات التى حدئت في الوفد 
طوال تاريخه لا ame‏ متل هذه العارك وهذا العتف الذی صاحب انقسام عام 
۷ فقد كان لأحدانه ومعارکه صدی كبر . ذلك SY‏ النقرانی L‏ حینتذ ب 
كان معدودا - وبحق - من آرکان الوفد القديمة والقويمة » وکان موثوقا بنزاهته, 
واستفامته » فلا غرو ان Gill‏ حوله جماعة كبيرة من أنصار الوفد وشیابه الا انه 
من ناحية آخری . كان هذا الالنناف حول اانقراشی وشعوره AU‏ على حق ازاء 
ole лаў‏ الوزارة التی كانت مثار الانتقاد مشل انشاء فرق القمسان الزرقاء . 
والاستنناءات » لعل هذا آشعر النقراشی وهما أنه سيكسب الجولة ضد النحاس 
ومکرم ee‏ فی قوته ۰ Aui lee‏ هذا ogni‏ ولا رره أنه أجاب عن س رال 
АН‏ عليه عقب تلك الأحداث عما يررك أن بفعله فقال ساسعی لانشاء حكومة 
عادلة اعتقد ان pee‏ بحاجة المپا ٠‏ 


و کنت مندهشا لا نفسام jl‏ فد على )45 . evi‏ الخلاف الذى نسب دن 
النقراشی من ناحية وبين النحاس ومکرم من ناحية آخری > ولا سیما وقد نوقم 
الوخد — وكان صادقا فى توقعه هذا — ان غضب Asl‏ ماهر ر نس Nm‏ الذواب 
لغضب صديقه وزه‌یل كفاحه ورشسق الشنقة فى ۱۹۲۵ الشرانی أن يقف الى 
حا نيه بسانده و بدافع Аде‏ ‹ وقامت أم pad‏ دين صفية زغلول بالوساطة فحمعت 
الزعماء الأربعة: النحاس» NY POE‏ والنقر اشی» و ناد تیم الانفاق حر صا 
على وحدة الوفد الا أنها فشلت فى رأب الصدع . الذى أصاب Glo‏ الوفد . ذلك 
eu NE OV‏ الخفية كانت تعمل فقد قامت GU‏ الوفد ‹ بعدة حملات شدیدة شنتها 
على النقراشى بعد هذا الاحتماخ يقد A los‏ و ۰ و ٠‏ وکان النقر اشی ۔۔ باعتر اف 
cT‏ الصادر = عنيدا صاب الرأى КАП Ye‏ الى الميادنة فأصدر سانا فى V‏ 
4з 32 Vary tt‏ على ee ls‏ الحملة الكاذية وطالب فی مدا البیان بحل 
القمصان «A‏ واحترام الشورى 0 ودعا فى jl‏ البيان حكومة اأوقد الى 
المساواة pall cM‏ س واحترام حر باتهم 0 وخطا خطوة آخری فامتنع عن حضو ر 
اجتباع الوفد الذی حضره كل الأعضاء فى الاسكندرية ٠‏ 


\Ao 


وفی ۱۳ سینمبر ۱۹۲۷ اجتمع الوفد وناقش موقف النقراشى 1% E‏ 
click Ul‏ منفعلا عن الوفد وکان هذا الفرار باجماع رئيس واعضاء الوفد 
Lu‏ عدا وء ماعر الذى آعلن آله لا بزال يعتبر التقراشی Tyne‏ فى الوفد كما 
عن ابد؛: الرای العضو . ابراهیم سید آحمد ٠‏ 


ویفول c2‏ حشیش اننا لا نستطیم أن نعتبر خروج ماهر والنقراشی کان 
انسلاخا او نطييرا لقيادة الوفد فلفظ انسلاخ بطلق على الأفراد الذین خرجوا с‏ 
أو خر جوا من الوفد ٠‏ بمقردهم ثم ذابوا . ولم یتر کوا آثرا مثل جماعة صدقی › 
وأبو النصر وهجيوعة البيلى لکن ماهر » والتقراشی ومحمود غالب لم پذوبوا ولم 
كر من الممكن أن يدوبوا mols‏ ماهر والنقراشی المتد من آحداث ثورة ۱۹۱۹ ۰ 
ولا سيما دور آحمد ماعر مع عمه عبد الرحمن فهمى فى اللجنة المركزية , 
ty‏ . القبضص Leb‏ وتقديمهما لمحكمة الجنايات بتهمة الاغتيالات السساسة 
حى Шы‏ ۱۹۲۵ واقتراب حبل المشنقة منهما ثم اشتراكهما فى وفد الفاوضات 
Gobel!‏ بمعاعدة ۱۹۳۱ وتوليتيما : النقراشى وزارة المواصلات وأحمد ماهر 
АСЫ,‏ مجلس النواب ۰ ورأى ماهر فى المعاهدة « باعتبارها ليست الا خطوة 
فى سبيل الاستقلال » وكان رأيا جريئا » وفريدا ورفيعا ارتفم من G2‏ رجال 
الوفد الذين نظروا إلى المعاعدة على انها معاهدة الشرف والاسنقلال © بالاضافة 
إلى ظروف сз»‏ ماهر . والنقراشى فى عام ۱۹۲۷ يجعلنا نرجح تسمیته 
Liat!‏ بیعناه ومغيومه اللغوى والادی يختلف عن الانقسامات الأخرى التی 


۳۹ 


وقعت فى الوقد قبل VAYA‏ هذا بالاضافة الى أن الانشقاق GA‏ حدث بخروح 
v^ ant hia EL‏ الو فد AS‏ نو لد عله slits}‏ هيئة لها أنصسارها فى الأقاليم 


© © © 
2 خروم النقر o‏ نم ماهر من الوفد ‹ كان Vila!‏ بمعناه اللغوی 
Goble‏ » بمعنی خروج جزء من قاعدنه سواء بدافع القربی » والصلات العائلية 
بين ОАА‏ وذویهم كما حدث لعائلة غالب مثلا أو بدافع الاقتناع GL‏ موقف 
المنشقين كان سليما ببنما كان موقف النحاس ومكرم ‏ فى تصورهم ‏ تطرفا » 
ونحربا لا داعی لهما ٠‏ 


ويقول الأسداذ محمد التابعى : ان الوقد ‏ أو النحاس ومكرم — رأى بعد 
اخراج النقراشى من الوزارة استرضائه فهو أى النقراشى ‏ معدود Alias‏ 
حن كبار أقطاب الوفد وله نفوذه وأنصاره وخصوص بين شياب الوفد . وأعضاء 
اایستة الوفدية رأوا أن yeu‏ ضسوه فعرضوا عليه منصب مندوب Да ghoul!‏ 
„ш‏ 5 لدى شركة قناة السویس ؛ وکان التصب شاغرا pia , deg‏ بشغل 


0 


od‏ اله d URP OC “13 РЕ А 1 dg‏ له 
عرد و یه s!‏ هدا التعست sulk.‏ سئو يه قدرها عخكيسية NY‏ حنیه ‘ و بقول 


VAY 


эур‏ التابعى » أن النقرانی قد قبل النصب ولکن جريدة البلاغ ۰ قالت فى 
مقال لها انها لا تصدق خبر قبول النقراشی لهذا المنصب GY‏ مشيود له بالنزاعة 
والاعتزاز بالنفس » وانه Y‏ يمكن أبدا أن з‏ على مبادئه d‏ نزاهنه › فیتراجم 
عن خطوة خطاها الى آخری وقد آعلن النقراشى أنه لم يقبل النصب العروض pue‏ 
وانه Gale‏ فى سباسته وفی معارضته مشروعات عمان محرم وزير الأشغال » 


وأفتح قوسا لاقول 3 » اننى على АЙ‏ مطلقة من أن النقراشى .- وقد لقى 
الرجل ربه ‏ لم يقبل على الاطلاق منصب عضو مجلس ادارة شركة قناة السويس, 
وقد سمعت مله شخصيا ذلك : « فما الذى كان پدعونی الى قبول المنصب ؛ هل 
حو الال € اننی لم أفكر أبدا فى المال » ثم انه لا يعقل أبدا أن النقراشى » الذى 
حارب الاحتلال الأجنبى لم يكن من المعقول آبدا » أن يعمل فى خدمة شركة 
أجنبية نسبر فى خط هذا الاحتلال وتعمل s‏ على تدعيمه . بل الها لتعتبر نفسها 
قطعة فرنسية فى أرض مصرية » ٠‏ 


وأقفل الوس ‹ ول » أن التابعى ‏ رحمه الله » قد در فی Oly‏ « من 
آسرار الساسة والسياسة » ان اللك فاروق أقام حفلة فى حديقة قصر 
shit‏ نیادس « ابتهاحا بخطیته للانسة صافینازژ ذو الفقار - الملكة فر بدة فیما بعد — 
اشتترك فيها النحاس > وجميع الشيوخ والنواب > والوزراء 2 وکبار موظفی 
القصر ‹ وتخلف مكرم عبيد » عن حضور الحفلة لوعكة آصابته وحضر الحفلة 
أيضا النقراشی باشا وما أن رآه الشيوخ والنواب والوفديون bi Pe‏ به 
عدد كبير منهم يرحبون به ويرجونه أن یسوی الخلافات التى بينه وبين زملائه 
أعضاء الوفد » وبینما هم كذلك » أقبل مصطفى النحاس ورأى النقراشی فتقدم 
منه ومد اليه بده » وتصافح JI‏ حلان , وصفق الحاضرون » وهتف الاستاذ حسن 
,س بحياة النحاس وردد الحاضرون الهتاف ثم هتف بحياة النقراشى وردد 
الحاضرون الهتاف وهنا تعانق النحاس والنقراشی ودوی التصفیق الحاد » Mes‏ € 
الهتاف و تفا.ل الحاضرون Lae‏ واسىتىشروا بعودة الیاه الى محار بها بين النقراشى, 
ومصطفی النحاس ‹ FEY‏ الأستاذ التابعى dil:‏ ذهب بعد الحفلة _ لیعود 
مكرم عبید فى داره فروی له ما حدث بين النقراشی والنحاس و کیف ان مكرم 
ياشا » بعد أن استمع منه الى القصة بحذافرها تحدث الى النحاس باشا قائلا : 
مبروك با باشا 4 e‏ قال فيما بعد وكأثما كان النحاس Shwe‏ : مبروك على ابه 
Jus‏ مکرم مروك الصلح مع النقراشی > وفهم التابعى » ان مکرم عبید فهم 
من النحاس إنه لا صلح هع النقراشى وان مکرم قال للتابعى بعك ذلك : آنا کمان 
استغربت „АЙ‏ وقلت مش معقول » وکان مکرم عبيد  ЫЎ‏ یقول محمد 
التابعی يمن الايمان كله فى ذلك الوقت بان کل عضو يختلف مع رئيس 


۱۸۷ 


الوفد مصحلفی النحاس حب آن ستر » من حسم الوفد ;№ تردد أو DÀ.)‏ 
کان ھا هو مدا مکرم Hint‏ فى عام ۱۹۷ > وهو نفس البداً الذى 4L‏ 
At Lab uel‏ مکرم T Lou ме‏ عام :۱۹۰ 


وبقول الاستاد التابعى » ان مکرم عبید قد ذکر له أن غضب ام المصريين. 
على الوفد ورئیسه لم يكن بسبپ اخراج النقراشی باشا . من الوفد وان كانت 
الفرصة اللائمة , للاعلان عن ذلك الغضب s‏ وان مکرم عبید قد قال : لقد 
آدخلوا فى روعها أنها dle‏ دارك في مصر » وقالوا لها - آقاربها ۰ وآنسباوها - أن 
الوفد أخطأ يوم سافر أعضاؤه لتوقیم معاهدة ۱۹۲۱ ولم بصحبوها معهم بصفنها 
أرملة سعد زغلول ! وان bl‏ لم يعد يستشيرها كما كان فى الاضی » بل 
ue‏ ها كما مهملا و کسب النحاس ومكرم خصما جد دا قوبا فى شختس زدج 
سعد ‹ وآم Ge pall‏ وكانت pile dire‏ زغلول ملكة ‹ مصر » و کانت М‏ نحترم 
Qu all el‏ > احتراما شديدا ولا عجب فقد كالب الآنسة نازلى صبری Ый‏ بد 
صفیة gite‏ زغلول قبل آن eS‏ سلطانة p‏ وزوح السلطان فؤاد ٠‏ 


Jab — likes‏ التابعى = لم AS MS‏ 525 على عودة فاروق دن رحلنه ال 
آورو با وممارسته АММА]‏ وحفه 43 الدستوربهة شهران اثدان حشی كانت حكومة 
الأغلسية الوفدیه تواجهه جبهة قوية معارضة مكونة من رأس الدولة ‹ فاروق 
وجميم كبار موظفى القصر ' على ماهر : وأذنابه فى лай!‏ . أحزاب WEY‏ وفوق 
هذا وذلك خلاف فى صفوف الوفد پوشاك أن ینتهی بخروج النقراشى وماهر 
من الوفد مع عدد من الشیوخ والنواب ٠‏ کل هذه العوامل مجتمعة أضعفت هيبة 
الوفد فى نفس فاروق ومن ثم آقدم على ما كان مترددا فى الاقدام عليه خوفا من 
هوة الود 2 وشو کته وتحدی حكومة الوفد ‹ وآضدر آمره الکر یم очко‏ على 
ماهر » رئيسا للديوان فى شهر أکتوبر ۷ وكان عذا التعيين ايذانا أسياسة 
التحدى التی سار عليها فاروق ورجاله » سياسة التحدى > للوفد » ورئیس 
الوفد »> ds Seg‏ الوفد > وأغلستها الماحقة فى مجاسی oU‏ وايذانا Ausus‏ 
الاستهانة والاس‌تهتار بسلطة البرلان ۰ وحفوق الشیو c‏ والنواب ممثلى الأمة 
أو بعبارة أخرى سياسة استيانة ай!‏ 
وحر دات الشعب б‏ 


4 ub gion 9 Y النيا‎ pel و استخفافه‎ 


و متساءل Ae‏ کل الذی قلناه : من PO‏ محمود فهمی النقراشی الذی كان 
اخراجه من الوفد » ومن الوزارة à hà‏ تحول خطيرة فى مسار الوفد كحزب 


NAA 


له الأغلبية الشسعبية ٠‏ والأفلبية البرلانية : یعتبر محمود فهمی ee‏ 
بلا جدال دن أنظف و آطهر الشخصیات السياسية إل لتی عرفها التاريخ wall‏ 

كما أنه بلا حدال . من آصسلب وأقوى الفیادات Law HI‏ فى un wed‏ 
الماضى ٠‏ 


وقد بختلف المرء » مع محمود فهمى النقراشى فى آرائه ۰ واتجاهاته , 
السياسيية » والحزسة ولكن لا أحد ستطيع الا أن بحترم هذه الآراء . والاتساهات 
СРР КИНИ‏ ‘ والحز io‏ > ويحترم أولا > وقبل كل شىء © الرجل الدى يؤمن 
بها QU ٠ ٠‏ »حمود فهمى النقراشى من خيرة pall‏ دين VR‏ رفعوا راية الکفاح 
الوطنى فی ثورة ЛАЛА‏ وکان فى مقدمة E‏ فى العمل السرى تحت 
الأرض فى الاسكندرية وفی القاهرة بعد الاسكندرية ! 


© © © 


ومحمود فهمی النقر LS. o‏ روی ذات هرة ۰ وكان مقلا le‏ 4 فى 
dy oll‏ ال حفية ‹ وغير даа‏ من موالید الاسکندرية فى 55 ابریل ۱۸۸۸ 
وقد حصل على الشهادة الابنداقية من مدرسة جمعية العروة الوثقی ‹ وکان نرتيه 
الأول فى لجنة الاسكندرية كما كان أول الناجدین فى شهادة البکالوریا فى 
مدرسة راس التين النانوية لم التحق بمدرسة المعلمين МЫЛ‏ وبعد КААЛ‏ 
أرسل فى بعثة تعليمية الى جامعة توتنجهام بانجلترا ٠‏ وبعد عودنه اثر حصوله 
على دبلوم تاك الجامعة عمل مدرسا فى مدرسة راس التين التانوية ثم العباسية 
الثانوية ۰ ثم ناظرا للمدرسة الراقية فى الهياتم ٠‏ 


AS‏ تعرف Macc J 5 Ms dl‏ كان bb‏ | للمسارف. 
AAS‏ . عندما بدآت 2509 ۱۹۰۱۹ Alo‏ اللورد كيرزون فى معحلس اللوردات 
خطابا eS‏ اطکومة البر iil‏ وصف ثورة WL ١9١9‏ قامت « للسلب 
والنهب 036€ .و Pur ٠‏ على oll‏ ظفین الصر دين ورحال | gad‏ لیس NEUE‏ 
المصرى لا نیم e‏ شتر کوا فی 22921 > وصور اللورد 03245 موظفى الحكومة 
all‏ ية بانیم بنجازون الى الاحتلال oU; «чә а‏ أن AU‏ لحنة من ый Са‏ 
الوزارات واعسالح وكان النقراشى هو مندوب وزارة العارف 2 وكنيت اللحنة 
عريضة احتجاج الى السلطان Из.‏ الندوب السامى البر بطانی وال ساثر 
معتمدى الدول E i o NI‏ ی лаа‏ € وأعلن مئادو ر بو الو ФА‏ اضرابا عاما فى Ctm‏ 
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الوزارات والمصالح لمدة ثلاثة آبام فى البداية ۰۰ حنی يطلق سراح العتقلین وعلى, 
رأسهم سعد زغاول باشا 2 


وتعتقل السلطات البريطانية فى лал‏ محمود فهمی النقرائی ۰ وعلى عمر 
باك » وحسين يك فتوح وأحمد بك فريد » وفؤاد بك شيرين وغیرهم » وغیرهم. 
وتم نفى المعتقلين فى بلدة رفح + حيث مكثوا بها ۱۵ ол‏ حيث افرج عنهم » 
وان لم تسمح الحكومة . باعادنهم الى وظائفهم الى ان تألفت وزارة محمد سعید 
Lob‏ م« الثانية » فأمرت باعادة محمود النقراشی Ы‏ لمدرسة السوپس c‏ و lean‏ 
JS‏ الى وزارة الزراعه للعمل بقسم الادارة والاحصاء و ۰۰ боз‏ 


وعندما اعتقل الفريق الثاني من الوفد الصری : حمد الباسل باشا ومرقس, 
٠ Lab ts‏ وواصف غالى باشا ومراد الشربعی بك ومحمد علوى الجزار Gb‏ * 
وجودج خیاط بك » وویصا واصف بك اجتمع محمود فهمی النقراشی بزملانه فى 
الجهاد حيث آلفوا الفریق الثالت الذی حل محل الفریق ١‏ الأول » والثانی » 
وكان من بن هذا الفريق الثالت » eI‏ مصطفی القایاتی » ومحمد MM‏ 
الغرابلى وال کتور e‏ اسکندر وفخری عبد النور » وعبد الستار الماسل € 
ومحمود فهمی النقراشى و بمجرد الحكم على الفریق الثانی » تم القبض على الفريق, 
الثالت وأودع آفراده ثکنات قصر النیل » М a‏ الى أن آفر ج m‏ 
حيث CAR‏ النقرائى مفتشا بالتعليم العام » ثم مساعدا للسكرتير العام > لوزارة 
العارف الى أن اختاره سعد زغلول فى بونیو ۱۹۲۶ pas MBL ATS‏ > 


© © 6 
وبعد آربعة آشهر اختاره وکبلا لوزارة الداخلية وفى الحفل e c‏ 
لتکر یم النقر اشی خطب سعد زغلول خطبة lend JU‏ : اننی ما حبست محمود 
فهمی النقراشی م واخترته الا لثقتی بکفاءته ولا آعهده فيه من الوطنية والحكمة 
فى pad‏ یف الأمور ٠‏ 


ولا استقالت وزارة سعد أحالت وزارة زيور محمود فهمى النقراشى الى 
العاش نم اعتقلته + 


وظل معتقلا aw‏ أشهر الى أن ظهرت بر dis}‏ فأفر ج عله cher с‏ 43 


1۹۰ 


ali‏ وبعد محاكمة مثيرة . قضی سراءتهما وكان سعد زغلول de‏ قف به ماهر د 
والنقراشى أهمية بالغه وکان يشترك مع المحامين المترافعين عنهما کواحد ميم 
فى منز له س at da} cA‏ وان ur e‏ آمام ZW‏ 


وكانت حكومة سعد باشا »> قد استقالت أو آقیلت ٠ зә NI‏ عقب 
dixe‏ السير d‏ ستاك باشا = الحا کم العام للسودان > وسردار الحشی المصرى: 
ess MA YS gate VAS‏ وزازة Gn lage benda Сун‏ 
المتهمين بمقتل السير لى ستاك باشا وقد قغى فى V‏ پونيو ۱۹۲۵ على عبد الفتاح 
عنايت وعد الحميد cele‏ وابرامميم دوسی . ومحمود راشد ۰ deg‏ ابراعيم 
محمد » وراغب حسن النجار » وشفيق منصور وقضی عليهم جميعا بالاعدام. 
واستبدل بحكم الاعدام الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسسية لعبد الفتاح عنايت . 
كما قضی بحبس محمد eue‏ سندين > وکانت محكمة الحنا بات ‹ a‏ نظارت 
الفضية برئاسة أحمد عرفان باشا ‹ وعضوية الستر كرشو с‏ ومحمد مظهر بك ٠‏ 


وقد حاولت GG.‏ زيور {Шә she! Loh‏ بين قضمية الاغتيالات السياسية. 
وحوادث القتل السیاسی ll‏ وقعت على البريطانيين من قبل وكان من المعتقلين 
فى قضية الاغتيالات السياسية : أحمد ماهر ۰ محمود فهمى النقراشى » حسن, 
كامل الشيشينى » وعبد الحليم البيلى » محمد أفندى فهمى » على محمود عنمان, 
مصطفى » والحاج آحمد ale‏ الله ۰ وكانت هيئة المحكمة Whe‏ من الستر كرشو 
رئيسا وكامل ابراهيم بك وعزت بك عضوين وكان فى مقدمة المترافعين من, 
المحامين عن هؤلاء المتهمين : زهير صبرى عن على محمد على وابراهيم رياض عن 
أحمد ole‏ الله ومصطفی النحاس » مرقص Мз‏ ومکرم عبید » و نجیب الوایی 
وسلامة میخائیل ومحمد پوسف عن الدکتور آحمد ماهر والنقراشی » وعبد الله 
حسيل عن محمود عشمان مصطفى « وأحمد QA‏ ومصطفی الشور بجی عن МИ‏ 
حسن كامل الشپشینی ووهيب بك دوس عن عبد الحليم البيل ٠‏ 


© © © 
VAYA. gle ۲۵ uis‏ صدر الحکم بالاعدام شنقا على محمد على ذهمی عل 
وبراءة جميع المتهمين ٠‏ 


ولم يكن القاضى كرشو € موافقا على براءة ماهر والنقراشی والحاج أحمد 
al-‏ الله : ومحمود عثمان معسطفی فقدم استقالته من Аллада‏ بعد الحکم ‹ elo‏ « 
على اعتراضه على براءة ماهر والنقراشی وحاد الله ٠‏ 

وكان سجن ماهر والنقراشى فى الرة الأخيرة شاقا + وعنيفا الى درجه أن 


النقراشى كان ذات مرة بنشد بعض الأشعار انشادا عاليا عند مرور أحمد ماهر 


39١ 


آمام غرفته 2 فظن رجال السجن ان لهذا الانشاد معنی آخر . فحققوا معه 
لمعرفة سیب انشاده الأشعار ووالفوا فى تعذیبه . ونا كان الکلام محرعا فى 
السحن . وكذلك كانت الکتابه فعد Gail‏ النقراشى وقته فى مطالعة « صبح 
الأعشى » كله » والاحر (ء الأريعه »> ы!‏ قد صدرت من كتاب د bli‏ الارب » 
وراجع كثيرا من الكتب العلمية الدى لم نكن قد اطلح pele‏ الا مرة واحدة ودرس 
كذلك کتابات سبنسر فى فلسفة التربية ٠‏ 


© © © 

وعن قضية الاغتيالات السياسية » التى اتهم فبها ماهر والنقراشی . لتب 
صبری. آبو علم فى الکتاب الذهبی للمحاکم الاهلية پقول : نزل الستاز على فاعه 
محكمة الحنايات عقب محاكمة المنهمين بمقتل السردار ثم رفم بعد عام لتشهد 
هذه القاعة محاكمة اکس منیا خطرا وآجل شأنا تلك هی قضية الاغنیالات 
السياسية وهی القضية التى تمخضت عنها التحقيقات فى قضية مقتل السردار » 
وكان (ЫА‏ منصور > صلة الوصل بين القضيتين وكانت اعترافانه « وتقاريره 
ححر الزاوية فى التحفیقات الجديدة , es‏ أساس هذه الاعترافات انهمت النیابة 
العمومية , 4 233 آحمد ماهر وزير العارف فى وزارة سعد زغلول باسا ٠‏ 
والاستاذ محمود فهمى النقراشئى وكيل الدانخلية بها . والاسناذ حسدن كامل 
الشيشينى المدرس بمدرسة التجارة العليا » والأستاذ عبد الحليم البيى ۰ سكرنير 
اافوضية المصرية بأنقرة وبعض العمال بارتكاب حوادث اغتيال اارعایا الانجايز 
وبعض "op all‏ 
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МО القضية باهتمام الجمهور والساسة فى مصر » ودر‎ we lowly 
لبعض النهمین من مر کز خطر ‹ ولخطورة اللابسات التى أحاطت بالقضية والنتائج‎ 
آمام الدائرة النی‎ Аад! السياسية التی تشرتب على الفدسل فیها ورئی آلا تنظر‎ 
فصلت فى قضية مقدل السردار ولم يخل تشکیل الدائرة الجديدة من صعوبات‎ 
استدعت عقد الجمعية العمومية لستشاری دحكمة الاستثناف وأشيرا شكلت‎ 
بك عزت‎ des من جناب للستر کرشو ۰ زئيسا ,2 وکامل بك ابراهيم‎ Lau 
, وتولى الدفاع‎ uA مستشارين وجلس فى كرسى-النيابة حضرة مسطفی بك‎ 
٠ فى القضية طائفة من كبار المحامين‎ 


5 آصمسبحت قاعة محكمة الحنابات و NE ql‏ الاتهيام فيها NIST‏ أنظار 
الرآی العام الصری والبریطانی ٠‏ 


ولم يكن فى فضاء القاء4 ما پنسع لكل من برغبون فى شهود المحاكمة فحدد 
dc lal} d 32 ed! ipe NL dks‏ وأقيمنت الحواجن € واارانع ge‏ ليا pue‏ 
ما يدور Sym чыз‏ فى ساستها يدون فى йч]‏ ويطر ال الخار ج ۰ 
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وقد كانت جهود المحامين فى هذه القضية شاقة فقد بلغت صحف التحقية 
بها АЈ‏ وثلاثة آلاف عدا الملحقات وتوفر المحامون على دراستها واستيعابها ‹ 
قبل بدء المحاكمة ٠‏ 


وكان استجواب الشهود آية من آيات الفن القضائى » ثم جاء دور الدفاع 
وترافع » المحامون فكانت مرافعاتهم صورة حية للبيان الساحر » والمنطق السلیم, 
كانت مرافعانهم من وحى قلو بهم وعفاندهم « وکان الکثرون منهم m‏ 
بالمتهمين روابط أعظم UJ VP‏ من الصداقة ودافع النهمون عن سمو الحركة الوطنية 
ونحردها من النوايا الاجرامية فكانوا فى دفاعهم ملهمين موفقين * 


وقى الوقت الذى كانت ألسنتهم تفيض بالسحر حلالا » تتنزل فوق منصة 
القضاء : كانت عيونهم وقلوبهم مشدودة الى القفص cu‏ وقف رجال كرام 
عليهم © وأعزاء على лая‏ فكانت نبراتهم أبلغ من عباراتهم وأشد تأثرا ٠‏ 


الاغتيالات السياسية آخر قضية كبرى رافم فيها » وكانت آخر عهده dig‏ 
'القساعة ٠‏ 


وكان يجرى فى نفس الوقت خارج القاعة صراع انتخابی بين الوفد » ومن 
تلف dee‏ من الأحزاب وبين حزب الاتحاد ٠‏ 


وكان الواقفون على ما يحرى cale‏ ستار اللحوادث السياسية بدر کون 
عقدار ما بين الحكم الذی يخرج من داخل هذه القاعة والحكم собе GU‏ من 
(фое‏ الانتخاب من صلة و نلازم » وشاءت الأقدار أن يصدر حكم القضاة « 
e‏ الناحيين فى وقت واحد. : آصسدر الفضاة pem‏ يعد دفاع دام شهرا 
ببراءة خمسة من المتهمين هم : الدکتور أحمد ماهر , والاستاذ محمود فهمی 
النقراشى » والاستاذ حسن کامل الشیشینی , والاستاذ عبد الحلیم البيل , 
cete‏ آحمد ole‏ الله « وصدر e‏ الناخبين glia‏ الاثتلاف ومرشحه ۰ 


واهتزت البلاد طربا لهذه eii‏ كلها وشرع الساسة پنبادلون الرأى 
فى استثمار هذه النتائج » وأشيرا تعکر الجو ‹ حين руз‏ جناب الستر کرشو 
على تفالید القضاء فكتب الى وزير الحقانية بعلن أنه كان معارضا فى براءة الدکتور 
اأحمد ماهر » والحاج أحمد ole‏ الله وقال انه اعتبر من واجبه الخروج على مبدأ 
المحافظة على سر المداولة فتوجه بعد اصدار الحكم الى دار المندوب السامى » 
cer‏ فخامته على af)‏ باعتباره WES Lub‏ !! وعقب وصول هذا الخطاب: 


سنوات ما قبل الثورة Ya‏ „ ۱۹۲ 


استقالت الوزارة وشكلت بعد ذلك وزارة حضرة صاحب الدولة dae‏ يكن باشا 
واستقال جناب الستر کرشو » I!‏ 


وقد ظلت دار المندوب السامى تعترض باستمرار على اشتراك آحمد ماهر 
والتقراشی فى أية وزارة وفدية » وتقيم الدنيا ولا تقعدها لان ماهر والنقراشى 
فى رأيها ء ليسا سياسيين » بل هما ارهابيان كبيران !! وقد سبق UJ‏ أن أشرنا 
الى ثورة الرأى العام البریطانی عندما أصر مصطفى النحاس على اشراك محمود 
فیمی النقراشى ۰ وأحمد ماهر فى الوفد المصرى ۰ للمفاوضات !! 


وعن الوزارة النحاسية » الرابعة يقول عبد الرحمن الرافعی طیب الله ثراه ٠‏ 
استحدثت الوزارة أسلوبا حد بدا من الارهاب سمساعدها على تدعيم o ji‏ 
الدكتاتورية البرلانية وذلك باصطناعها فرقا سميت « فرق القمصان الزرقاء » 
"o‏ كانت فى الأصل تشکیلات عنظمة ترمى الى Gost‏ بالروح الرياضية 
ثم اصطبغت فى A ge‏ هذه الوزارة بالصسبغة السياسية الحزبية : وتحصولت 
عن مقصدها السليم oy‏ التشکیلات الرياضية بحب » أن تكون بعيدة عن الاصطباغ 
بصبغة حزبية oly‏ تبقى دعامة من دعائم الروح » التى تدعو الى الود والاخاء بين 
الرياضيين لا الى اثارة الخلاف بينهم ٠‏ 


خرجت هذه الفرق ‏ هکذا یقول عبد الر ن الرافعى ‏ فى Age‏ وزارة 
الوفد عن المعنى الرياضى وصارت آداة سياسية لارهاب خصوم الوفد السياسيين 
وآخذت plus‏ بالعصى والخناجر ‹ وتعتدى على اجتماعات المعارضين وفضت 
بعضها بالقوة » واعندت , أيضا على أشخاص المعارضين وعلى الصحف المعارضة 
استفحل شأنها بضم أشياع من احط الطبقات اليها » فصارت وسيلة لاهدار 
حرية الرآی والفکر » وافساد أداة الحکم , وکان آفرادها بقتحمون الدوادین 
ويملون ارادتهم على الرؤساء والوظفین Shy‏ حانب هذا الارعاب الستمر من 
القمصان الزرقاء تصدت الوزارة للصحف المعارضة وأرهقتها بالتحقیفات 
والصادرة واعتقلت النيابة بعض الصحفيين بدعوى انهامهم فى جنح صحفية فکان 
هذا وذاك مظهرا من مظاهر الضفط والاضطهاد ٠‏ | 


any‏ أيضا على وزارة التحاس الرابعة ب كما يقول عبد الرحمن الرافعی س 
انها لم تعن العناية الواجبة بالنهوض بالجيش ولم تعمل عملا » جديا فى انشاء 
مصانع للأسلحة والذخائر » وتسلیح الجیش وانشاء الأسطول وتعزيز قوة 
الدفاع الوطنى مع أن الفرصة » كانت مواتية لها ء وکل ما عملته فى صدد انشاء 


MAS 


مصنم للذخيرة والأسلحة » انها قررت تآليف لجنه فنية لدراسة هذا الشروع 
ولكن اللجنة لم cal‏ وقررت فى سبتمبر ۱۹۲۷ استدعاء gum‏ عسکری من 
الجلترا للاستعانة به على وضع الشروط والمواصفات الخاصة بانشاء هذا المصنع 
ولم даз‏ قرارها وأرجىء ula. £ 3 7 AX‏ لم تعمل شتا لانشاء مصانع 
الذخيرة والأسلحة ومن المأخذ عليها Wi‏ قررت اعادة العمل بالمرسوم بقانون 
رقم ҮҮ‏ لسنة ۱۹۲۹ الصادر فى غيبة البرلمان + والخاص بحفظ النظام بمعاهد 
التعليم بعد أن كان الوفد يرى أن هذا المرسوم مخالف للدستور وقد عده OU JI‏ 
الوفدى سدئة ۰ باطلا بطلانا أصليا ولكن وزارة النحاس بعد أن ый,‏ التذمر 
من سیاستها قد استفاض حتى سرى الى صفوف Аа db‏ ‹ قررت اعادة 
العمل بهذا المرسوم ٠‏ 


ويأبى عبد الرحمن الرافعى الا أن يوجه A‏ فى نفس الوقن GI‏ 
انتقد فيه الوزارة النحاسية الرابعة ‏ الى خصوم الوزارة الوفدية الذین استع‌جلوا 
الأمر وأرادوا أن يعالجوا مساویء الوزارة النحاسية بالاستعانة بالسراى « وأقصد 
موظفى السراى » وهذا العلاج لا تؤمن مغبته GY‏ يزيد فى سلطة رجال السراى , 
ويجعل زمام الحكم فى أيديهم وليس من السهل بعد اللجوء c‏ اليهم أن zem‏ 
النظام الديمقراطى وثنمو تربية الشعب السياسية ولكن هكذا شاء حفل مصر , 
العاثر ألا نستقر أوضاع الحكم على أساس صالح مستقيم وينتهز رجال السراى 
فرص ة استعداء المعارضة 551544 الوفد ,4 وانتشال تلك المعارضة الى صفوف 
الشباب > وخاصة طلبة جامعة .20153 « وقد رآی Ae‏ لطفی السید بعد. آن اشتدت 
اضرابات الطلبة تعطيل الدراسة فى كليات الجامعة أسبوعا يبدأ من ۲۵ أکتوبر 
۷ وآصدرت الجامعة قرارا بذلك ولكن الوزارة رفضت الموافقة على هذا 
القرار فاستقال لطفى السيد من منصبه وكان رجال السراى قد عمدوا « الى 
وضم العراقيل أمام الوزارة النحاسية » وخاصة فى موضوع aei Qux‏ أعضياء 
مجلس الشیوخ : كانت الوزارة الوفدية قد oly‏ ترشیح فخری عبد النور بك » 
لعضوية محلس الشیوخ ولکن السرای اعثرضت ورشحت بدلا منه عبد العز یز 
فهمی Lak‏ وآخذ رجال السرای یثبرون موضوع » القمصان الزرفاء » وبطلبون 
باسم اللك حل عركة القمصان الزرقاء » بل ان اللك فاروق نفسه تحدث فى 
هذا الوضوع مع مصطفی التحاس ۰ والغریپ ": ان دار الشدوب الساقى € 
PIENE EMI‏ تحولت فیما بعد الى دار السقير FIM‏ كانت تقوم بدور 
الوساطة بين الوفد والسرای بل كانت فى بعض QU VE‏ تقف الى جانب الوفد , 
دون السرای 11 وکانت تدعو الى الابقاء على الوزارة الوفدية بوصفها وزارة 
الأغلبية HARUM LH‏ . 
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ob s‏ من رأى د“ محمد حسين هیکل ان الوزارة الوفدية قد أخطأت عندما 
شددت من حملة الارهاپ النی واجهت بها خصومها : كانت الظاهرات تؤازر 
القمصان الزرقاء فى هذه الحملة : ولقد نما ШОЛ‏ ذات مساء من شهر درسمبر 
۷ أن c2‏ محمد محمود باشا ‹ سیتعرض لهذا الارهاب كما بتعر Qe‏ غبره 
وذهبنا اليه فى منزله فکنت Ul‏ والأستاذ کامل البنداری الحامی » وعبد الیل di‏ 
آبو سمرة ‹ ورشوان محفوظ باشا » وآخرون . ولم بطل بنا القام ш>‏ سسمعنا 
أن مظاهرة کبری تقترب من میدان الفلکی وانها ریما سارت فى شارع الفلکی ‏ 
الى d y‏ محمد باشتا محمود وانها قد تقتحم النزل » وعرفنا ان محمد محمود 
Lob‏ »> قد انخد عدنه A.‏ هذا الاحتمال فاستعد للدفاع عن نفسه وعن داره ‹ 
وسسر نا ما عرفنا من ذلك > وآن وددنا e yl‏ الأمر مبلغ الاشتباك المسلح pis‏ 
اللظاهرة » واتقئرب من بيت محمد محمود pals‏ محمد محمود رجاله باغلاق بوابة 
Anu‏ اغلاقا محكما ٠‏ 


الى أن يقول د٠‏ هيكل : بلغت المظاهرة النزل فوجدت GL‏ محكم الاغلاق 
فحاولت اقتحامه وسمعنا أعيرة نار یه تدوی + وآراد الباشا : أن шь‏ فقال : 
Fame VU У‏ فان حرس ЛАЛ‏ قدبرون , de‏ صدهم > ثم أنه آراد c3‏ بنفسه 
فمنعه الحاضرون دخافة أن تصيبه رصاصة طائشة . فقد co u$‏ الطلقات УШИ‏ بة 
925 3 جعلتنا نشعرء وكأننا في معركة حربية حامية الوطيس وأسرع أحد الحاضرين 
الى التلیفون مرة أخرى يتحدث الى حكمدارية البوليس وصور لها ما هو حادث 
لكن الطلقات النارية ظلت تدوى زمنا قبل أن يحضير البوليس ولعله كان ينتظر 
أن يخطر بان المتظاهرين اقتحموا الدار ثم يتحرك لضبط الواقعة على حد تعبرهم. 
غلما عرف أن الدار انقلبت حصنا منيعا وان محاولات المتظاهر ين لاقتحامها ذهبت. 
سدی 6 وان موّلاء » التظاهرون » معرضون للنران تحصدهي ۰ آبر ع МЫ‏ 
Us‏ رآی التظاهرون البولیس تفرقوا بعد Ol‏ کانوا یحاولون تسلق الدار من 
خلفها لولا أن Sr pp dae‏ المحكمة الاغلاق с‏ فلم pum‏ مآر بهم ۰ 


وعن تحقيق النيابة قال د٠‏ هيكل : حققت النيابة ما حدث ولم يمنعها 
مقام محمد محمود Lak‏ من أن تفتش منزله » فلم تج dy‏ غير مسدسه هو с‏ 
وكان التحقيق متجها كله c‏ الى معرفة الوسيلة € T‏ قأوم بها محمد باشسا 
ورجاله المظاهرة غير أن التحيقق لم ينته الى نتيجة ثم حفظ ٠‏ 
ect‏ 
كان لهذا الوقف الذی وقفه محمد محمود باشا من الظاهرة » التمتعة بحماية 
الحكومة أثره فى Jai АКА‏ الأمسر г‏ ممن بر يدول التخلص من النحاس Lab‏ 
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ووزارته ویخشون أن يجر ذلك الى اضطراب العاصمة واراقة الدماء فیها فقد 
استطاع هذا الزعيم بمفرده أن يقاوم سلطان التحاس Lak‏ و حکومته . وقد 
کفی ظهور البوليس ليولى المتظاهرون الادبار عند ذلك ew Lb!‏ النفوس الى أن 
سلطان الحكومة فى حماية الظاهرات هو Gall‏ يجعل لهذه المظاهرات من الخطر с‏ 
ما تخشی عواقبه فلو انها لم تجد من الحكومة الحماية والرعاية لما اسنطاعت 
شيئا c‏ بل لا أقبل أحد على التظاهر وان أجزل له божу!‏ 


وعندما ذهب د. هيكل : الى لطفى السبد قبل أن يستقيل من الجامعة 
للتحدث معه فى أمر اقامة حفل تأبين للمرحوم محمود باشا عبدالرازق ولاستئذان 
لطفی السيد » فى أن یکون من بين خطباء ذلك الحفل ٠‏ كان طلبة الجامعة مضربين 
فتجمهروا حوله ۰ فلم يقل لهم › أكثر من أن المعارضة ool‏ واجبها وعلى کل 
(блаа‏ » أن يؤدى واجبه » ثارت صحف الوفد » وطالبت بالتحقيق مع دء هیکل 
ويقول د٠‏ هيكل : ان مظاهرات الجامعة » كانت من الشواهد القوية » على 
انصراف الشباب المتعلم » من تأیید الوزارة des‏ أن الوزارة bel‏ الى سباسة 
الارهاب ٠‏ بالمظاهرات وبالقمصان الزرقاء تستر بها خوفها وانزعاجها وينبغى 
لها أن نتوارى من خوفها بتخويف خصومیا , لتظل ماضية فى سياستها الحزبية 
التطرفة , على أن هذا الارهاب » لم يزعج » المعارضة ‹ بل ظل اقتناعها راسخا 
بأن evi‏ الوزارة فى الحكم معدودة » وكان هذا الاعتقاد بزداد كلما ازدادت صلات 
محمد محمود Lith‏ بالقصر توثقا » Os‏ كثيرون оАо‏ عن هذه الصلات 
ویرتبون علیها النتائج » التى يطمئن اليها تفكيرهم ۰ 


و قول د Обр‏ لبیپ رزق : « آمام كل هذه الخاطر » النى شعرت الوزارة 
الوفدية انها نحيط بها oly‏ تتصرف وقد بنت هذا التصرف آساسا على السعی 
لتأبيد شعبية الوزارة » والبلوغ بامكان استخدام هذه الشعبية أمام أى مؤامرات 
تبدو من جانب القصر وتم ذلك بطر يقتين : 


الطريقة الأول : « فى نلك الجولات الواسعة التى آخذ يقوم بها النحاس 
باشا فى مختلف pall‏ بات ليلقى الخطب فى المحلة الكبرى وفى المنصورة وفى 
الاسكندرية وفی Voll‏ وهو لا بريد بذلك تأكيد شعبيثه وحسب بل يريد أكثر 
من ذلك التحذير من Gi‏ محاولة للمساس به » ٠‏ 


الطريقة الثانية : تدعيم تنظيم القمصان الزرقاء ؛ الموالى للوفد لاستخدامه 
فى المواجهة المحتملة ٠‏ وتم هذا التدعيم بأكثر من وسيلة : منها تركين ولاء 
الجماعة فی شخص النحاس بوضع فسم حد رل لها э: 45 tle‏ آقسم aul‏ أن 
أظل محاهدا لوطنی تحت Zn‏ زعیمی مصطفی النحاس لآخر رمق فى gue‏ « 


۱۹۷ 


lands‏ الاسراع بزيادة عدد أصحاب القمصان الزرقاء ویذکر أحد التقارير 
البريطانية أن مکرم عبید قد حث زعيم هؤلاء » على بذل کل جهد لرفع عددهم 
الى مائة ألف ومنها الحصول على المبالغ » التى تمكن من استيعاب هذه الأعداد 
الجديدة فى الجماعة وكان سبیل الزعامة الوفدية الى ذلك انفاق جانب من 
المصروفات السرية لوزارة الداخلية فى هذا الوجه , هذا وقد رفض гей!‏ توقیم 
قانون زيادة الاعتماد الخاص بالمصروفات حتى لا پتخذ الوفد من القمصان الزرقاء 
التى Ше Gay‏ المصروفات السرية آداة للضغط عليه * 


وتنشر احدی الصحف البر بطانية » الأوبزرفر » أن مصطفی النحاس بعك 
أن زار روما وبرلين 42515 JUS‏ فی أن cA‏ دكتاتورا » كما أنه قد بدأ بغار 

وکان على ماهر › قد ше‏ فى ۲۰ أكتوبر ۱۹۲۷ رئيسا للدپوان اللکی 
بدون أخذ رأى الحکومة » كما تحتم بذلك التقالید الدستورية وتقول صحف 
المعارضة أن الوند حاول اشراك السفارة » البريطانية فى هذا الموضوع حتى 
تقف الى جالبه غير ان السفارة ‹ أكدت ان هذا الموضوع من اختصاص الملك 
otis»‏ 1 


وقد بعث محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستورین الى السفاره 
البريطانية خطابا يحتج على التداخل فى آمر من آمور лал‏ الداخلية كما أن بعض 
الصحف الوطنية راحت تحذر بريطانيا من مغبة التدخل فى شئون ал‏ 
الداخلية ٠‏ 

وقيل ان الملك فاروق فى آثناء لقاء له بمصطفی النحاس فى YA‏ کئو بر 
۷ طلب من النحاس حل جماعة القمصان الزرقاء » وسلمه Ls uU Use‏ 
yy‏ کد أن و جود هه الحماعة مئاف للدستور . 

وکان Vai‏ من بين آسباب الخلاف بين الوفد « والقصر أن حكومة الوند 
عدت مرسوما بقانون يتم بمقتضاه تخفیض نسبة النجاح لطلاب الجامغة مستهدفة 
بذلك الحصول على شعبية بين الطلاب ولکن القصر رفض التوقیم على هذا الرسوم 
لانه لم یعرض على مجلس الجامعة ‹ قبل أن يعرض على الملك | 


وفى ۶ uoa‏ ۱۹۲۷ ۰ كما تقول pus‏ البر ijs‏ : رسائل Jen‏ 
مايلز لامبسون الى مستر ايدن وزير الخارجية البريطانية ٠‏ يبلغ السفير 
البر بطانی رئيس دیوان الملك ٠‏ والملك نفسه إن الملك قد يفقد Ай‏ الحكومة 
البريطانية وتأييدها اذا ما استمر فى سياسته وانه بذلك يعرض عرشه 


تلخطر !! 


NAA 


ولا تحدی سياسة تخویف اللك من قبل الحكومة JE‏ بطانة ٠‏ 


ولا تحدی سياسة استعراض العضلات الشعبية التی سار عليها الوند 
db,‏ الظاهرات الوفدية العنيفة التى كانت تسیر فى شوارع القاهرة ۰ بل 
وفى ميدان عابدین 4513 مناد 4 » النحاس EE‏ التورة ¢ * 


يبدو أن الملك أو مستشاره الأول على ماهر كان واثقا من نفسه الى أبعد 
حدود الثقة » وكان مطمثنا الى أن الوفد قد خسر » الكثير » وانه لن يستطيع 
أبدا أن يكسب معركته ضد القصر بل أن الملك » لم بعد يكتفى بالضغط سرا على 
حكومة الوفد » وانما راح يظهر فى المعركة بصورة علنية حتى АЙ‏ ليطل من 
شرفة عابدين على مظاهرات طلبة الأزهر › المؤيدة له » ليحييها » وكأنما يريد 
منها أن تستمر » وتكون المظاهرات بداية لأحداث كتيرة وخطيرة تقع فى مصر ۰ 


MA 


J mall‏ النامس 


الصراع بين „айй‏ « والوفد بصل الى الذروة 


© انقسم شباب pos‏ فى آواخر عام ЛАТУ‏ على نفسه » انقساما خطیرا » 
آدی الى حدوث نتائج مؤسفة للغاية : تحولت ب همقلا شوارغ القاهرة » 
والاسكندرية وکثبر من عواصم ob pul‏ الى ساحات صراع دموي تتقاتل فيه 
فرق القمصان الزرقاء , والقمصان الحضراء » فى كل جامعة » وفى كل كلية » بل 
في كثير من المدارس الثانوية» وحيث يوجد المشايعون للوفدء والمشايعون للسرای 
وكان الأزهر كله ضد الوفد ء ومع السراى « وكان فاروق  МАШ‏ ب قد آحس 
gi‏ ته و ضعفب da eS‏ الوفد ,2 pu‏ أن يلعب 4355 Le‏ الحكومة القائمة بصورة 
سافرة وغر لاثقة فى نفس الوقت » حتی أنه لیخرج الى آلوف الطلبة الأزهريين 
التظاهرین فى ساحة عابدين من شرفة قصر عابدين » محییا ومشجعا بل 
ومستزیدا من الظاهرات والاضطرابات » وما كان للملك آبدا أن بخرج عن ake‏ 
بين الأحزاب ويقف ضد الحكومة ‹ المؤيدة من البرلان مهما كانت الأخطاء » التی 
وفعت فيها تلك الحكومة » وكان الأحرى بمستشاری الملاك وعلى رأسهم على ماهر 
باشا » وكان الأحرى بأحزاب المعارضة مهما اشتد بينها وبين حكومة الأغلبية 
الخلاف أن تقف » الوقف الدستورى السليم , فلا تدع للملك ومستشاريه , 
أن بعصفو | بحکومه الأغلسة لانه اذا ساهموا هم فى ae‏ الملك » ومستشار به 
من العصف بحكومة الأغلبية ۰ أصبح من أسهل الأمور على des . SUM‏ 
مستشاريه أن يعصفوا بالأحزاب الصغيرة وخاصة تلك التى لا تعنمد على تأبيد 
شعبى » فالملك عندما يعصف بحزب الأغلبية يصبح من السهل عليه أن يعصف 
بأحزاب المعارضة ٠‏ 


وقد كان فاروق tidy‏ طرى العود غير قادر على الدخول فى صراع مع 
الوفد خاصة وحكومة بر Lily‏ تؤيد الوفد 2 أو على الاقل لا تقف الى حانب 
السرای فى GT‏ خلاف أو اختلاف مع الوفد » ولم يكن فاروق ء الذی لم يكن قد 


Ye) 


تجاوز عامه الثامن عشر الا بشهور بقوی على معاداة الوفد أو على الأقل یفکر فى 
أن بخرض ضده معركة عنيفة ضارية ما لم يكن مستشاروه » وما لم تكن قیادات 
أحزاب المعارضة قد رتبت الدخول فى معركة مع الوفد وأكدواء له 2 انه سوف 
يحقق بشیابه الغض وبثقة الجماهير الطيبة فى نوایاه ما لم يحققه والده с‏ الداهية 
„СУ!‏ » أحمد فؤّاد ٠‏ 
© © © 

والمؤرخ المنصف مهما يكن رأیه فى تجاوزات الحكومة القائمة وقتئذ 
لا يستطيع الا أن يوجه اللوم » الى مستشاری الملك » والى الأحزاب المعارضة التى 
أيدته تأييدا مطلقا ضد سلطة الشعب المثلة فى الحكومة الوفدية ذات الأغلبية 
البرلمانية ٠‏ 

وقد آحست تلك الأحزاب » بخطثها الكبير هذا بعد أن أقيلت وزارة 
النحاس ٠‏ وجاءت أحراب الأقلية لتحكم باسم السراى وراح مستشارو الملك . 
وعلى رأسهم على ماهر ۰ يلعبون برئيس الوزراء الجديد كما يحلو لهم » ولذلك 
لم تمض سوى بضعة أشهر على اقالة الوزارة الوفدية » حتى صاح كبيرهم قائلا : 
انما أكلت يوم أكل الثور الأبيض والقصة معروفة е‏ وهی من آبرز قصص (Vas‏ 
الفيلسوف الهندی : ثلاتة GL‏ كانوا فى أجمة » لا يشاركهم فيها الا أسد 
ضعيف هزيل Wo.‏ يستطيعم أبدا أن ينال منهم جميعا شيئا € وذات يوم قال 
الأسد ۰ الضعيف الهزيل لثورين من الثيران SIL‏ : ان لونى على لونكما 
ولا بفضحنا فى أجمتنا هذه الا الثور الآخر ذا اللون الأبيض فلو تركتمانى AST‏ . 
لصفت لنا الأجمة وعشنا فى سرور € وحبور » وقال الثوران : الأحمر € والأسود: 
دونك فكله » فأکل الأسد التور الأبيض » وبعد أيام جاء الأسد الضعيف الهزيل 
وقال للدور الأحمر : ان لونى كلونك »> ولا يفضحنا فى أحمتئا هذه الا الثور 
الأسود فلو کننی آكله » لصفت لنا الأجمة « وقال الثور الأحمر : دونك فكله » 
وبعد ايام من أكل الثور الأسود جاء الأسد الضعيف الهزيل متنمرا » وهو يقول 
للثور الأحمر : الى GUST‏ لا محالة » QU‏ الثور الأحمر وقد آحس PR‏ أجله 
وبالخطيئة النی ارتکبها في حق زمیلیه : انما أكلت يوم أكل الثور الأبيض » ٠‏ 


لقد ساعدت أحزاب الأحرار الدستوريين والشعب والانحاد الملك الضعيف 
البزيل على أن يفترس الوفد » ليفترس بعد الوفد بقية الأحزاب الأخرى » وكانت 
أكبر الأخطاء فى تار بخنا السیاسی أن ترك للشاب ذى الثمانية ES‏ ربيعا ‘ 
ولستشار به е5‏ رأسهم على ماهر » أن يعست بحباتنا النيابية هذا العسث الذى 
كان له e jl‏ فی اخراج قطار السياسة pal‏ دة عن مساره الطبيعی di:‏ مسار 
آخر هو مسار الدكتاتورية المطلقة , دكتائورية السرای ‹ والسرای "i‏ تلعب 


YN 


السفارة البريطانية بأمورها » الصغيرة » والكبرة » كما يلعب فتيان السبرك € 
Glos‏ بالدمی فى مسرح العراس !! واذا QU‏ أحمد حسئيل € وعمر فتحی قد 
لعبا آخطر الادوار فى تنشئة فاروق نشاة سيئة ‹ عندما كان فاروق یتلفی العلم 
فى لندن » وکان آحمد حسنین » وعمر فتحی پتولیان مهمة الاشراف على ولى 
العهد « فان على ماهر ورجال القصر » وبعض زعماء المعارضة هم السئولون 
عن افساد فاروق ALS‏ بعد أن dg‏ سلطاته ٠‏ 


ونعود مرة آخری للحديث عن الصراع بين اللك © والوفد » والصراع 
داخل الوفد کحزب ۰ مرکزین - هنا على آقوال بعض المؤرخين المصريين 
والأجانب حتی لا ننفرد بالتعبير عن وجهة نظرنا : 


پقول مثلا ب جاکوب لاندو فى کتابه « الحياة النيابية ole Vs‏ فى عصر 
عام 1١8353‏ ۱۹۵۲ « مال حزب الوفد لمركزية قاهرة ظهرت مع تكوين 
القمصان الزرقاء € ونفشست العصبيات والمحسوبيات فى الحزب فطرد محمود 
فهمى النقراشى ‹ وأحمد ماهر من الحزب الوفدى ليكونا الحزب السعدی مع 
مجموعة صغيرة من الوفديين السابقين . وبالرغم من أن هذا الخلاف قام أساسا 
على نوازع شخصية الا أن الحزب الجديد - الحزب السعدى ‏ أعطى van‏ 
الاهتمامات للاقتصاد المصرى ۰ 


ويقول مارسيل کولومب فى كتابه « تطور مصر 71955 ۱۹۵۰ € : حيل 
توفی الملك فؤاد فى YA‏ أبريل ۱۹۳۹ كان ابنه الأمير فاروق فى لندن حيث 
بواصل دراسته » وقد نودى به ملكا فى نفس البوم »> ولا بتحاوز dale‏ السادس 
عشر فقد ولد فى EIN‏ ۰ ولذلك كان لابد من انشاء مجلس للوصاية » 
وقد خلف الملك فاروق ملكا لم ستطع قط أن lee‏ محبة Ax‏ ومن نم SU‏ 
سرعان ما آحرز شعبية حقيقية واسعة النطاق ۰ ليس مصدرها هذا الشباب 
وحده فقد كسب عطف كل Ge pall‏ يسبب شبابه الغض وبساطته الحقيقية € 
ونزولا على نصيحة مربيه الشيخ محمد مصطفى الراغی شيخ الجامع الأزهر € 
راح ,يزور مساجد القاهرة مرة فى كل أسبوع ٠٠‏ 

و تسلم اللك زمام سلطاته الدستورية محاطا بهتافات الشعب بأسره ثم 
بعد ذلك بشهر جاء اعلان خطبته لاحدی فتیات البورجوازیة الصرية کی بعل 

كان الوفد يرقب والهواحس olus‏ س تزاید حماسة الشعب للملك وعل 
هذا فان ذلك لم يزده ‏ أى الوفد ‏ الا اصرارا على استغلال صغر سن الملك 
لوضعه تحت وصایته ‹ ولکن رغم محاولات الوفد جر الصراع الى محال الدستور 


YN 


كما كان يجرى زمن الملك oleh‏ فان آحدا فى مصر , لم تنطل عليه الخدعه » 
ومنذ ذلك التاریخ تضاعف الصراع القائم بين الوفد والسرای بسبب وجود ملك 
ینافس الوفد نفوذه مع فارق هام c‏ هو أن مصر كانت تنخذ جانب ملیکها فى 
هد و s M‏ » وسرعان ما wale‏ تتجمع حول Q5 jx‏ آحزاب A3 VI‏ 4 النی لحقت 
بها الهزيمة فى انتخابات مايو cales ١955‏ العارك القديمة » шй‏ كان قد 
خنقها قيام الجبهة الوطنية لتتسح ولتبلغ Gall‏ الذى وصلته فى الماضى ٠‏ 

ومن جدید عادت توجه للوفد نفس الاتهامات وتعیب عليه استبداده وتسلطه 
و توحه اللوم علنا الى رئيس الحكومة الاستبداد 4 وحكمه المطلق و کشف الكثيرون 
عن طمو-ه الى الحکم الدیکتاتوری كما أن تنظیم حرکات الشباب الوفدی فى 
منظمة شبه عسكرية قد آکد حقبقة هذه الانتقادات ۰ 

© © © 


ولم يستطع الوفد - فى مواجهة шй ФУУ)‏ كانت تتجمم ‏ أن بحصل 
على تأبيد الجامعة الأزهرية التى كان لشيخها نفوذ حقيقى على فكر الملك بل des‏ 
العكس с‏ من ذلك فقد استثارت الحكومة مشاعر الجامعة العريقة ثم cede‏ 
على نفسها العداء الکشوف من جانب هذه الجامعة يسبب بعض المشروعات التی 
كانت الحكومة تعدها فما أن انتشر الهمس oU‏ الحكومة تستعد OY‏ تنقل ال 
الحاکم الوطنية اختصاص نظر قضایا الأحوال. السخصية التى كانت حتى ذلك 
الوقت نعرض على المحاكم الشرعية حتى وجه الشيخ المراغى تحذيرا مدويا الى 
رئيس الوزراء يناشده العدول عن توجيه لطمة جديدة الى الشريعة أكثر من 
سابقاتها » وقی نفس الوقت فان موافقة وزير المعارف العمومية على السماح 
للطلاب غير المسلمين بعدم حضور دروس القرآن كانت سببا فى АЙ‏ استجواب 
فى هذا الشأن الى البرلمان وأخيرا فقد قوبل انشاء منصب مفتى الديار استقبالا 
بالغ السوء فى الأوساط الأزهرية كما كان ома‏ الشیخ محمد أبو زيد فى 
هذا المنصب ‏ وهو الذی سبق له أن آلف تفسيرا للقرآن أدين die‏ صدوره فى 
عام ۱ -. موضوعا لانتقادات مرة » وكانت هذه الاجراءات التى قوبلت بهجوم 
عنیف من جانب علماء الأزهر » هى السبب JI‏ ثیسی لعدة اشتبا کات ومشاحرات 
قامت بين طلاب الجامعة الأزهر & وطلاب الجامعة الصرية ald‏ من اشتعالها ذلك 
الصراع الخفی الذی ظل قائما بين القمصان الخضراء النی كان بقودها الحامی 
آحمد حسیل والقمصان الزرقاء » التابعة للوفد ‹ وکان أتباع أحمد حسين بنخذون 
موقف الدفاع عن الاسلام ازاء ما يتهدده من أخطار c‏ وینسبون الى الآخرين 
آفکارا ومشاعر الحادية جعلتهم يظهرون بمظیر الخطرین je‏ البلاد ٠‏ 

eoo 

وجرت Go‏ مذین التنظيمين صدامات وحشية واستطاع خصوم الوفد 

بمهارة أن بستغلو! هذه الاضطرابات التی قسمت تلامیذ المدارس وطلاب 


Veg 


الجامعات الى جماعتين متنافرتين كما أن اسناد وزارتی الالية والخارجية الى مکرم 
عبید پاشا » وواصف بطرس غالى باشا » قد أعطى لهؤلاء الخصوم . الفرصة 
للتنديد بالحکومة » الى أن يقول مارسیل کولومب : وکان الوقف الذی تبنته 
الحكومة dia‏ تولى اللك فاروق يفسر ب باستمرار ‏ على أنه دليل جديد » على 
سياستها الحقيقية » وقد أبدى كل من الشيخ الراغی والأمير محمد على رئيس 
مجلس الوصاية رغبتهما فى اعطاء طابع دینی على حفلة التتويج » لكن رئيس 
الحكومة اعترض على ذلك اذ رأى فى احتفال من هذا النوع بدعة خطيرة تتعارض 
وروح السنة « وكان على الملك أن یکتفی بأداء القسم على احترام الدستور ثم 
پنجه حسب البر نامج الذی أعدته الحكومة فى اليوم التای - وکان يوم جمعة ب 
للوقوف على قبر والده فى مسجد الرفاعى حيث حضر صلاة الجمعة » تلك كانت 
الحفلة الدينية الوحيدة » التى صاحبت توليه العرش » أما علماء الجامعة الأزهرية 
الذين كانوا بحلمون Ob‏ يجعلوا من مصر مركزا للعالم الاسلامى فقد امتلأت 
قلوبهم موجدة ٠٠‏ 


كان هذا الاحتكاك الأول هو بداية أزمة كان لابد لها أن تؤدى بعد ستة 
آشهر بالكاد » الى عزل الوزارة » ولم يكن الوفد مستعدا لمواجهة مثل هذه 
الأزمة ٠٠٠‏ وهكذا كانت ستة أشهر من حكم الملك فاروق كافية لالحاق الهزيمة 
بخصم لم يستطع والده أحمد فؤاد طيلة حكمه ‹ أن يقهره » ٠‏ 


ويقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعی فى ۲۰ أكتوبر ЛАТУ‏ عين على 
ماهر باشا رئيسا للديوان GM‏ وقد كان Jada‏ هذا النصب سنة ۱۹۲۵ فى 
age‏ الملك فؤاد ۰ وظل يشغله الى أن تولى الوزارة سنة ۱۹۳۹ ۰ وبقى شاغرا 
طيلة هذه المدة : جاء هذا التعيين على غير رغبة الوزارة » وقد اعترضت عليه , 
e‏ آذعنت وسلمت بالأمر الواقم ومع أن هذا التعین كان بمثابة قاعدة ارثكاز 
فی السرای لخصوم الوفد ونذیر! بقرپ هبوب العاصفة فان وزارة النحاسن 
لم تعمل على اصلاح اخطائها » فى الحكم » واستمرت على سياستها فى المحسوبية 
الحز بية , والعائلية с‏ واستفحل خطر القمصان الزرقاء وامتد تيار السخط الى 
صفوف الشباب وظهرت فى الجافعة « جامعة نژاد الأول » حركة ged‏ واسئیاء 
من تصرفات الوفد » وخاصة بعد فصل النقراشى من الوزارة والوفد » والضنت 
جمعية مصر الفتاة ШЙ‏ يرأسها الأستاذ آحمد حسين وهی Мы‏ عنصرا نشيطا 
من الشباب الثقف الى هذه الحركة فائسع نطاق المعارضة ۰۰ ويقول الأستاذ 
الرافعی : بدات gl‏ المظاهرات والتجمعات ضد وزارة الوفد تندفق فى المحيط 
"XL‏ وكلبات الأزهر فى آواخر ٠ ۷ FEE‏ 


كانت هذه الظاهرات نتيجة رد الفعل لسياسة الوفد فى اقحام الطلبة 
فى السسياسة الحزبية فقد كان له Qe‏ صفوف АШЫ)‏ لجان وثيقة الاتصال ريه 
تروج لسياسته الحزبية , وتمدها حكومة الوفد بالعون المادى والتأييد المعنوى , 
ونشأ عن ذلك ان المتذمرين من سياسة الوفد من الطلبة jme‏ هم آیضا с‏ 
ونظموا صفوفهم ووقفوا (o AU‏ الأول موقف المناظرة « والخصومة » مما Gai‏ 
الى اضعاف تكو ينهم الوطنى والخلاقی ٠‏ والعلمى ٠‏ وقد رأى مدير الجامعة حينئذ 
أحمد لطفى السيد تفاديا من تفاقم الاضطراب فى محيط الجامعة تعطيل الدراسة 
فى كلياتها أسبوعا من ۲۵ أكتوبر وأصدرت ادارة الجامعة قرارا بذلك « ولكن 
الوزارة لم توافق على هذا القرار فاستقال احمد لطفى السيد من منصبه ٠‏ 


وفی يوم الثلاثاء ۲۱ ديسمبر سنة ۷ قامت مظاهرة كبيرة أمام قصر 
عابدين قوامها جموع زاخرة من АЛЬ‏ الجامعة وطلبة الأزهر المعارضين للوزارة 
وأخذوا يهتفون بحياة الملك هنافات مدوية وأطل عليهم اللك من شرفة القصر 
محییا لهم مما زاد فى حماستيم ‹ وهنافهم . 


وسدو ان هذه الظاهرة قد آعدت لتكون ردا على مظاهرة من انصارالوند 
نادوا قبها « النحاس او الثورة » ووافقت لظة قدوم المظاهرة المعارضة معجىء 
مكرم عبيد وزير المالية ووزير الخارجية بالنيابة الى السراى لحضور حفلة تقديم 
سفيرى اليونان » والمجر اوراق اعتمادهما الى اللك » فهتف التظاهرون ضد مکرم 
عبيد عند دخوله السرای وحطموا زجاج سيارته وقد نسبت الوزارة dud‏ هذه 
c‏ الى Sus‏ بين السرای والعارضین !! 


.. وفى هذه الظروف واللاسات تفاقم الحلاف بين السرای والوزارة وانخد 
شكل ؛ازمة دستورية تناولت Ste‏ امور معقدة » وطلبت السراى ان يحل هذا 
الحلاف وآن تولف АМ»‏ المحكمين من رئيس الوزارة ومن زؤساء الوزارات السابقين 
وبعض . ذوى المراكز التشريعية .والديئية » فرفضت الوزارة هذا التحكيم > 
وقد سنعى السفير البريطانى « السين مايلن لامبسون » فى تسوية الأزمة ببقاء 
وزارة النحاس فى net‏ ‘ والتساهل un‏ الجا نبین ولكن السرای أصرت على 
موقفها ۾ ,۰+. 


اما د ۰ يونان ليت 4522 445 o:‏ بألاضافة ال ls‏ ان نقلناه عنه 

الى EX‏ تنشره الصحف المصرية . فى ° pee NN e‏ ۷ بخصوص 
استعراش العضلات الشعبية: الوفدية ونسیی الظاهرات فى الشوارع ДАЛА‏ : 
« النحاس أو الثورة » ثم بقول : كان واضحا أن المرب الكبير قد نخانه التقدير 
فى هذه المرة فهو عندما كان يستخدم هذا الاسلوب من خارج موقم السلطة , 


ven 


كان فى الامکان قبوله على آساس أنه يعبر آساسا عن شعبية حارفة МЇ‏ استخدامه 
وهو فى السلطة فقد Ty‏ فيه الاختلاق او الصنعة » لا سیما اذا لوحظ ان فرق 
القمصان الزرقاء هى ШЙ‏ كانت تقود الظاهرات с‏ الوفدية : من جانب آخر فان 
القصر كان قادرا بدوره على انتهاج نفس الأسلوب فسارت مظاهرات كبيرة مؤيدة 
للملك وكانت تتشکل عل الأغلب من طلبة الآزهر ‹ واتجهت الى pad‏ عابدين 
ليخرج الملك لتحيتها أكثر من مرة ايحاء منه بالموافقة عليها ورغبته فى 
استمرارها ¢ ٠‏ 


وفى وسط الأزمة خرج الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب الوفدى 
بيان بدین فيه الوزارة الوفدية يقول فيه : انیا آفسدت الأمن » والتعليم , 
والعمال ‹ وخنقت الحريات ولم تضرب У‏ صالحا للحكم » البلاغ 
ба ۶‏ 


وقد بذلت محاولة آخيرة للخروج من الأزمة عندما اقترح على ماهر » رئيس 
الديوان اللکی تاليف eii id‏ من رؤساء الوزارات ووزس الحقانية ورؤسساء 
مجالس النواب والشیوخ ورؤساء محكمة الننض ورؤساء المستشارين الماكيين 
السابقين والموجودين وقتذاك » ومع قبول الوزارة لفكرة التحكيم الا أنها رفضت 
نشكيل اللجنة على هذا النحو ورأت أن تقوم اللجنة البرلمانية التى يغلب عليها 
الوفدية بدور التحكيم وكان من الطبيعى أن برفض القصر اقتراح الوزارة وواضح 
من ذلك أن الأزمة قد وصلت الى طريق مسدود » وتقرر JUI‏ الوزارة ۰۰ 


وكان الشيخ المراغى ينصح الملك » بأن يؤلف أحمد ماهر الوزارة تنفيذا 
لسياسة الاستيلاء على الوفد من الداخل » وقد نظر الى الدکتور أحمد ماهر € 
باعشباره АЈ!‏ س Sa TRU‏ الاعنماد عليه فى ALAS‏ هذه السياسة ۽ خاصة Gt‏ 
والنقراشی ظلا پشکلان قوة من آهم قوی الحزب AS‏ ۰ « ولکن لم تلبث أن 
woud‏ الحاولة كما تبددت في کل مرة من قبل ۰ ففی الاجتماع الذى Mil‏ 
أثناء الرحلة الأشيرة من مراحل الأزمة الوزارية التی أطاحت بوزارة النحاس وهو 
الاجتماع , الذی ضم الهيثة الوفدية البرلانية واتفق فى ۲۳ دیسمبر فى هذا 
تحدث النحاس بافاضة عن موقفه من الأزمة » وقال : انه قد وافق على موضوع 
حل القمصان الزرقاء ‹ وعدل عن مسألة اليمين الدستورية لرجال الیش آما تعيب 
عبد العزیز فهمی عضوا بمجلس الشیوخ فهو ما تمسك برفضه » وتبع ذلك أن 
شرح مکرم عبید قراراث لجنة الوفد » ال كزبة فى شأن الازمة ثم أعطيت الکلمة 


vey 


الحاضر ین سوق ФУ:‏ آعضساء ء أكثر من ذلك ai‏ واحهنه حساعه من هؤلاء 
بمظاهرة عتيفة هتفت 4 سقوطه € وبحياة uidi‏ ۰ 


لقد وصل الصراع بين القصر والوفد الى الذروة وتأهب القصر تماما - بعد 
أن اطمأن الى الجانب البریطانی - ۰ ليوجه ضربة قاصمة الى JI‏ المصرى « وال 
حكومته !! واستغلت « البلاغ » 2323 اليوسف هذا الصراع استغلالا جيدا فكان 
أن لهما دورا هاما فى اسقاط وزارة النحاس باشا ٠‏ 


Y*A 


الفصل السادس 


روز البوسف والبلاغ نسقطان وزارة النعاس 


لا حدال فى أن صحيفة EX‏ قد cea‏ من الناحية الصحفية . الدور الاول. 
والأكبر فىكشف الوزارة النحاسية وتعريتها أمام الجماهير » بتلك الحملات 
الصحفية المركزة » التى وجهتها ضد وزارة النحاس والذين عاشوا تلك الفنرة 
يذكرون كيف أصبحت البلاغ قوة صحفية كبرى تتخاطفها الأبدى وتتأثر بها 
الجماهير فى نفس الوقت خاصة بعد اخراج النقراشى باشا من الوزارة الوفدية 
حيث افتبرت EX‏ اخراج النقراشى باشا من الوزارة بمثابة ated‏ لفرض 
ji‏ تشر dol‏ مصطفي النحاس ‹ ومکرم AE‏ وكان لمشاركة الاستاذ عباس محمو 2 
العثاد فى نحرير البلاغ الأثر الخطير فى اضعاف الحکومة الوفدبة ٠‏ 


© © © 


وكانت البلاغ على صلة وثيقة بالقصر » الذى كان lacs‏ « بذكاء » 
« ومقدرة » بالوثائق والأخبار تحرج الحكومة الوقدية » وتضعف من شألها 
فى مواجهة الجماهير à‏ 


وصاحب. EMS)‏ > ومحرره ‹ هو الأستتاذ عبد القادر حمزة وقد حصل عل 
۲ نحت شعار AAAS‏ سعد زغلول الخالدة M EE‏ الصدق فى القول 
والاخلاص فى العمل وأن تقوم الحبة بين الناس دقام القانون » وقد وقف البلاغ 
منك البدا ية الى wai lem‏ محمود فهمی النقراشى وأحمد ماهر وقد نشر البلاغ بتارب 
pai AVY YE‏ بحا للد کتور انم ماهر > كان pai Jai‏ بحاته المعادية 
للوزارة ا وقد حاء e : £o "T.‏ الد کنور أحمد ماهر ر سس مخلس 
النواب فرصة اجتماع الهيئة الوفدية البرلانیة فأدلى برأيه الصریح فى الوزارة 


Y 


۲ ۰ بت‎ uS الثورة‎ J^ \ 


SA ات‎ enun 


النحاسية وأساليبها فى الحکم дда‏ أن تولت آمره الى اليوم وفیما عقد له احتماع . 
الهيئة الوفدية من منع أى وفدی من تألیف الوزارة اذا ترك الوزراء » امالیون 
مناصب الحکم أو أقيلت الوزارة النحاسية منه ثم قال ان الظروف تغرت بعد 
العاهدة فلا سبیل لتحویل доб‏ الأمة السابق للوفد فى سعيه للاستقلال ال 
میدان جدید » وآعلن أحمد ماهر أن الناس لم ينعموا فى عهد الدستور بما بحعلهم 
يبون للدفاع عنه بوحی من ضماتر هم وان وزارة الوفد ‹ هى السئولة عن ذلك 
لان الدستور عبارة عن حريات يجب أن تکون مكفولة وصرح بآن هذه الحريات 
لم تكفل فى عهد الوزارة الحاضرة وان الوزارة لم تضرب للناس مثلا للحكم 
الصالح » ومن بين المقالات العنيفة التى عارضت بها ص حيفة البلاغ حكومة 
الوفد مقال بتاريخ TA‏ سبتمبر 115753 بعنوان : « اضطهاد حرية الرأى ‏ تصرف 
البوليس يراد به الارهاب » : لا يجوز أن تكون الحرية » فى العهد الدستورى € 
أصدق Vua‏ تحت الحماية والحكم العرفى وقد اختنمت البلاغ مقالتها بالكلمة 
التالية : لسنا وحدنا OS!‏ نعيب هذا السلوك بل بعيبه معنا БМА)‏ الوفديون . 
وهناك اذن ضرب من الاجماع على استنکار هذا الاضطهاد للحرية » فهل Oso‏ 
من الاسراف فى الأمل أن نقول اننا نرجو ‹ أن يترك الناس آحرارا فى حدود 
القانون وألا يصيبهم الازعاج والتضييق والطاردة مثل ما أصابهم الآن » وفى 
البلاغ الصادر فى 5 أكتوبر ١995‏ ۰ ونحت عنوان : المحسوبية ‹ ومساوئها : 
اساءة الى البلاد » والى الحكومة نفسها : يجب أن تكون ثقة الناس بالعدل , 
والحق رائد الحكام ۰۰ » وبجیء فى X‏ القال : ان المحسووبية بلاء عظیم um‏ 
ما بعدها 41 لا تصاب الامم بأفتك منها فاذا UT,‏ القراء نلح فى التحذير منیا 
فلیعذرو نا فلسنا نعرف ما هو آوخم منها عاقية » ۰۰ 


وفی بوم 5 أكتو بر ۹ کانت افتتاحبة em EX‏ العنوان i dv‏ 
Аза‏ المحسوبية دفاع لا پنهض مع الأسف : حول الیزات التى پنمتم بها آقارب 
دولة رئيس الوزراء » وآنسباوه » ویحمل dice dle BOUM‏ على لاسی القمصان 
الزرقاء : يدعو مثلا ‏ فى ۲۰ توفمیر VAN‏ الى ضرورة اصدار تشريم gnome‏ 
الاشتغال بالسياسة ‹ على لابسی هذه القمصان ۰ ويشير الى ما حدث فى انجلترا 
حينما قرر مجلس العموم البربطانی باجماع اعضائه تحریم ارنداء ۰ القمصان 
4j I‏ » وبتحريم الاشتغال بالسياسة على لابسیها , Was‏ حماية لحرية الرای. 
عن شوالب ‏ الحربية السياسية » التی أن منها شیوخها ٠‏ | 

۱ eec mE | 

ونکون افتناحية صحيفة البلاغ فى آول دیسمبر ЛАА‏ : لابس قمیص 

أذرق .يطعن بالخنجر أحد الأهالى فی شبرا : من هم السئولون الحفیقیون عن 


XS 


استمرار حوادث., القمصان اللونه » ویعود EM‏ فى الیوم التالى Y‏ دسم 
۹۳7 الى الحديث عن : » مسئو ).4 الحكومة عن حوادت 4 TEM‏ القمصان الزرقاء ‘ 
وحرج مركز رجال Gel‏ بسبب رعاية.الحكومة لهذه الفرق » ٠‏ 


وفی А‏ دیسمیر ۱۹۲۱ بحذر t EMS‏ التنظیم الحدید لذوی القمعصسان 
Boy‏ الى الدکتاتورية » ويهدم الدستور , ЧУ‏ ينشىء هيئة سياسية À Kos‏ 


وأستطيع أن أقول ләдә‏ المؤرخ والقاض فى نفس الوقت » انه لولا الحملات 
العنيفة التى قامت بها البلاغ ومعيا روز الیوسف ۰ لما استطاعت السراى أن 
تتخلص سسرعة من حكومة الوفد بعد آشهر قليلة من تولى الملك فاروق ساطاته 


صحيح أن pall‏ كان يستطيع اقالة الوزارة الوفدية , أو غير الوفدية , 
عندما بريد ولكنه ما كان يستطيع اقالة وزارة الأغلبية € البرلمانية والشعسية 
بمثل تلك الدرجة من البساطة . والسيولة » وعدم التخوف من حدوث ردود فعل 
قوية لتلك الاقالة yg)‏ تلك الحملات القوية » والعنيفة » والمركزة التى وجيت 
ضد الوزارة الوفدية ٠‏ | 


ad‏ كانت السرای حقيقة ذكية LEU‏ وهی تميد , لتلك الحملات 2 وكذلك 
كانت آکثر ذكاء » عندما اختارت الوقت المناسب A‏ الحملات » ثم كانت فى 
قمة الذكاء cd gle адде‏ الابتعاد عن Gate‏ تلك الحملات ٠‏ 


وقد ساعدها على النجاح فى مهمتها الخاصة باضعاف الحكومة الوفدية 
ان جماهير وفيرة من القاعدة » الشعبية الوفدية , كانت قد خرجت على الوفد , 
كما أن جماهير أخرى وفيرة » قد خشیت مغبة وقوع الوفد أسيرا ء٠ с ЫА‏ 
ШЙ‏ كان بعض قادة الوفد » يدقعون رئيس الوقد اليها » ode‏ الجماهير Аа АКИ‏ 
للدكدائورية ٠‏ والكارهة لتعالى الحكومة الحزبية ء الوفدية ضباقت ذرعا بأشطاء 
الحكومة الوفدية » التى كانت نتكاثر » leg‏ بعد يوم ۰ بل ساعة اثر ساعة с‏ 
كما أن pm‏ آخری Qua уй)! j^‏ ‘ والعتدلین AS‏ أصبيت بخيبة Jal‏ فى 
الوزارة » الوفدية ‏ التي كادت تدول الحكومة الى حكومة نبحاسية Lab‏ ودما وهذه 
الجماهير اللاحزبية , والعتدلة 3 نفس الوقت » قب شرحت عن عدم حزبيتها 
Мда NE‏ وراست Velo gos‏ فى ضرورة التخلص من الوزارة 4H‏ فد ;4 a‏ 


65 


وللحقيقة والناریخ » نفول أن الصحافة العارضة للوفد وللوزارة الوفدية , 
ولم تكن وقتئذ ,2 نملك مالا > Vass‏ . أو غير 233 قد قادت الرأى العام فی نلك 
الفترة وانی БУУ‏ وقد كنت وفتئد , صبيا с‏ غير مدرك » كيف كانت الجماعر 
تتسابق من أجل الحصول على البلاغ فى المساء ۰ فقد كانت البلاغ مسائية بل 
انى لاذ کر كيف كان كتير من معارفی وأصدقائی من GL‏ یتسابقون.» لیحفظوا 
عن ظهر قلب ۰ كثيرا من العبارات ۰ ДИ‏ كانت ترد فى مقالات عباس محمود 
العقاد » وكانت مقالاته » الهامة تحتل الصفحة الأولى كلها » من جريدة . البلاغ , 
بل لقد كانت بعض مقالات . العقاد تحتل الصفحة الأولى كلها ۰ وأجزاء BAT‏ 
من الصفحات الأخرى ۰ 
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وكان العقاد ‏ اذا لم تخنى الذاكرة ‏ لا يقسو » ولا پشتد فى مقالاته الى 
de‏ درحات القسوة والشسدة Yio.‏ عندما بهاجم مکرم AL‏ باشا أو tans‏ 
Galas‏ باشا ٠‏ 


وقد كان الأستادذ عبد القادز حمزة صاحب ‚ البلاغ > ورثیس تحربره чы?‏ 
كتير من الأوقات » من الذكاء , بدرجة كبيرة اذ كان بختار الحملات التى تقوم 
بيا البلاغ من ذلك النوع ء الذى يثير الجماعير . بل ad‏ كان بذكائه eb AM.‏ 
لا بختار موضوعات لحملات البلاخ > الا تلك الوضوعات ДИ‏ قد سبق للجماهر 
أن أبدت ضيقيا , وضجرها هنها » فموضوع الحملات الخاصة بالقمصان الزرقاء . 
و کانت حملات البلاغ على القمصان الزرقاء РСА‏ حملاته Codon e » ы‏ أن 
.ركز عبد القادر حمزة والبلاغ das‏ عليها الا بعد أن « اثفلت ЛИ‏ » أو ite‏ 
عسكرى اثقلت الضبط وار بط عند paws‏ ممن انض_موا لفرق القمصان 
الزرقاء ٠‏ 

وحتی لا أحمل السئولیل عن فرق القمصان الزرقاء کل تبعة مسئوایات 
ما e?‏ من القمصان الزرقاء من n ela‏ جراتم « أقول ان QUAM‏ کانوا р‏ ندون 
القمصان الزرقاء وکانوا يستغلون عملية ارتدائهم 2 لتلك القمعصان لتحقيق 
آغراضهم dart)‏ وغالبا ما كانت تلك الأغراض с‏ أغراضا تخريبية 2 أو 
لصوصية فى الوقت е) SU‏ بعرف عنهم » ولا عن «ell m‏ قادة فرق القمصان 
الزرقاء شيئا ٠‏ 


езе 
ذرعا' تلك‎ vr ll AS -— 1€ اقول آن  صفة البلاغ رأت أن‎ 
لاسو القمصیان الزرقاء ولا اقول الفرق‎ чыз دنم‎ P ‹ بل والجرائم‎ ٠ الأشطاء‎ 


المنضمة لمنظمات القمصان الزرقاء , كما ایشا الشعب Gana,‏ ذرعا بثلك 


NMN 


التحاوزات السياسية التى cual’‏ بها cu gau‏ القمصان الزرقاء ej лез‏ 
العشيفة هع حصو مهم من لاسی »> القمصان الحضراء ۲ بصفة duals‏ وص ودهم 
از بیین ۰ dale dina‏ فدات РУ.‏ ت رکز على ضرورة حل ذرف القمصان الزرقاء 
كوا زاست T 15 EE‏ ۳ در نکب ада‏ با الى لاسی القمصان الزرفاء ٠‏ من 
مس db.‏ جر انم > أو تحاوزات ٠‏ 


ولقد سبق لى أن آشرت الى بعض ما جاء فى جريدة البلاغ عن القمصان 
الز رقاء فى ۱ دیسمبر ۱۹۲۱ لحت عنوان : التنظیم 411 ید لذوی القمصان Gr‏ 
ال الد کتاتور à;‏ و هدم الدستور لاله sau‏ هيئة Soe ١ i ul s‏ به :4 
لسخص رئيس الوزراء بوصف أنه زعیم الأمة » وقد جاء فى ذلك القال : بعد 
طول التردد أصدر الوفد بیانا ينظم فرق الشباب الوفدین من ذوى القمع.ان 
الزرقاء > وفى هذا oU JI‏ بعلن صاحب الدولة مصطفی النحاس باشا رئيس 
الوفد المصرى أن هذه الفرق تابعة لدولته Oly‏ الغرض منها تكوين روح رياضية 
ونظامية وأن لها Like‏ تنفيذيا يدير شئونها » وينوب فى ذلك عن صساحب 
الدولة النحاس Lah‏ . والبيان يحظر حمل العصى , أو الأسلحة أو الخلهور 
بالقميص الازرق فى غير الاوقات التى بحددها المجلس الأعلى ٠‏ 
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وأول ما پلاحظ على هذا البيان Uf ЫЛ‏ ننتظر قانونا ينظم الفرق الرياضمية 
vi‏ نضات أو LAS‏ وبجردها من كل صبغة عسکربة أو شسية بالعسکر & 
وينأى بها عن الأحزاب أو الحماعات السباسية ‹ أو رحال السياسة وعفصر 
نشاطها على الرياضة فى الحدود النافعة المعقولة فلم يصدر القانون والفهوم اذن 
اله لن يصدر بعد ذلك اكتفاء بهذا البيان ‹ والبيان صادر من رئيس الوفد 
المصرى , وقد نص فيه صراحة على أن فرق الشباب الوفدی تابعة لزعيم МУ‏ 
حضرة صاحب الدو 4J‏ مصطفی النحاس باشا رئيس الوفد المصرى c‏ وبه صار 
الأمر أخطر مما كان » اذ لا شك OY!‏ أن هذه الفرق سسياسية ‹ أو أداة لهيثة 
سياسية بصفة رسمية . و مکن آن نفهم وأن rh,‏ کل ош!‏ سهولة أنها 353 
من أداة سياسية لهيئة سياسية » ويعنى ذلك أنها أداة لفكرة دكتاتورية فردية 
aly‏ العمل على اقامتها فلأول مرة فى سانات الوفد بوصف صاحب الدولة . أو 
ها پسمی هو نفسه على الأصح » زعيم الأمة » ولأول مرة بعلن الى الأمة » أن هذه 
الفرق Án VU‏ لدولنه لا للوفد ولا سواه و ٠٠‏ و ۰۰ وتنهى صحيفة البلاغ هذا 
Stall‏ بالعبارة АЈЫ‏ : من حقنا » ومن حق كل QUU‏ وکل غیور على النظام 
الدستوری ‹ أن نسأل صاحب الدولة النحاس باشا كيف يمكن التوفیق بين 
النظام الدستوری Gl‏ بقوم على حرية الرأى » وکفالة هذه الحرية اذا كان 
dil so‏ صاحب جیش من لاسی القمصان الزرق وکان هؤلاء تابعين لدو لنسه 


۳۲ 


شخصيا » ومدر بين de‏ الطاعة والنظام bes‏ عدم المعارضة فى آمر من الأمور AI‏ 
نعرض عليهم أو توكل الييم واذ وجد لدولته غدا dis sles‏ لسياسته من داخل 
البرلان , أو خارجه وهو يعرف أن له هذا الیش الطويل العريض فماذا يمنع 
أن بغريه ذلك باستخدامه ء أو التهديد بخنق هذه المعارضة وحتی من غير 
تهدید يكفى هذ الیش المطيء لدولته Gt‏ الآراء المخالفة له وهذه هی 
الدكتاتورية بعينها , ولا يمكن ان بنیض حکم دستوری صحیح مع وجود هذه 
و > وتنظيميا على هذا النحو ونبعبتها لشخص زعیم الأمة كما لوصف 
“ош Әд!‏ 


وفى اليوم ДЫ, dU‏ شا 55 وفى الصفحة الأول – كما هی sald)‏ 
بالنسبة لملات البلاغ على الوند الصری ب نشرت البلاغ Yue‏ تحت عنوان 1 
p‏ القمصان Los gait : tos dem‏ .فى آورو با ada‏ هم المعارضة , ‘ 

كن دولة النحاس Lok‏ ف ی الحكم | ومعه البرلمان والامة فماذا ut‏ من وراء هذه 
b: мы CO‏ ر دولة النحاس باشا معنا وليقل لنا فى 
dai i‏ دستورية حدث Oboe‏ زعيم أغلبية كانت له > فرق منظمة مدرية علي 
الطاعة « والنظام la‏ محلس تنفيذى بصدر VEM‏ الأوامر فتفعل ما o^‏ ۲ 
بلا a3‏ أو معارضة € ان كان هذا قد حدت فى أية dei‏ دستوربة کانجلترا أ 
فرنسا فلیبق هذه الفرق ولییناً بها دولته ‹ ولنكن نحن المخطثين والسبب 
уду ia‏ أن aliit deiude ul Mes a all ade ior‏ 
Gly‏ » لكل معارضة فوجودها ووجود الدستور V‏ يتفقان › WU‏ هی: واما 
الدستور : انما Las‏ هذه الفرق من حيث يراد ان تقوم الدکتاتوریات على أكتافها 
فهی فى ابطالیا قد نشأت وأثمرت » كما كان لابد أن تفعل دکتاتوربة السنیور 
موسولینی cL ARS‏ فى Aul T coal, Lili‏ الى دكتاتورية هثلر » ٠‏ 


بل أن البلاغ پنشر فى ۱۹۲۱/۱۲/۱۲ مقالا تحت عنوان : الفمصان الزرق 
عقبة فى سبیل الغاء الامتیازات : هکذا تقول حريدة الانشسستر جاردیان وقولها 
en‏ » «وتشبر البلاغ الى نساؤل الانشسبتر حاردیان ب كبرى صحف الأحرار 
فى انجلترا - فى مقال رئیسی کتبته آمس عن لابسی القمصان الزرق ما مر کزهم ٩‏ 
وهل هم من АДЫЛ‏ وحدهم ‹ أو يجوز GY‏ شخص يميل. الى الغامرة أن ينضم 
اليهم فى مقابل بضعة شلنات ؟ وهل هم خاضعون للبوليس ul‏ للاحاس Lith‏ 
بصفته وزیرا АЛАШ‏ » أو هم مسئو о М‏ أمام الوفد وحده أو بعبارة TX‏ آمام 
النحاس Lab‏ بصفته ريسا للوفد € ورجحت فى مقالها أن 'نجد الحكومة المصرية 
Lilt glia‏ مع الدول ذات الامثياز فى مصر » سنتکون صعبة من جراء هذه الفرق. € 


۳۱ 


وتقول البلاغ : الذی نخشاه الجاردیان له محله OY‏ المسئوليه فیها ضائعة والامر 
فیها غير جلى ومعقول Qum‏ یعقد مؤتمر الامتیازات ویدور البحت فیما يحب فعله 
أن تطلب الدول الاطمئنان على رعایاها Oly‏ تری فى وجود هذه الفرق الكبيرة 
النظمة خطرا على الأمن والنظام . وأن نتخذ بعد ذلك حجة للتمسك بما فى بدیها 
من امتيازات ۰ والاحجام عن النزول عنيا OY‏ الأمر ليس آدر خطب وفصاحة 


وذلاقة وانما المسألة مسألة شىء واقع مخوف العواقب ٠‏ 
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وقد كان Ае‏ القادر حمزة باشا — صاحب البلاغ فى مقدمة من 
عارضوا العاهدة المصرية . السريطانية التى وقعت فى VA‏ أغسطس ۱۹۲۱ والتى 
أطلق عليها مكرم عبيد Lol‏ معاهدة الشرف والاستقلال » ولم يكن عبد القادر 
Lak.‏ معارضا للمعاهدة من ناحية ТАШ‏ . لانه كان أصلا من مدرسة الوفد الصری 
التى كانت تومن Soy per‏ نحديد العلاقات المصرية البريطانية فى معاهدة ».ولکنه 
كان يعارض المعاهدة فى نقطتين كان براهما جوهر يتين للغاية أولاهما : المسألة 
العسكرية ‏ فى المعاهدة ‹ ومسألة السودان ۰.وکان عبد القادر حمزة باشا Sy,‏ 
أن АД.‏ انشاء الثکنات البريطانية الخاصة بالجيش البريطانى فى مصر , deb‏ 
النكاليف الى درجة كييرة فضلا عما فى اقامتها على الأراضى المصرية من جرح 
للكرامة المصرية » ومن اشهر المقالات التى نشر‌ها البلاغ حول هاتين النقطتين مقالة 
بعنوان : فى الجيش المصرى © doses‏ البعثة العسکرية البريطانية : تحرير qum‏ 
من القيود التى كانت على الجيشى ٠»‏ وأول مکسب يحب تحقیقه وسرعة « العدد 
رقم EYAO‏ الصادر فى 1995/١5/١‏ » ومقالة أخرى عن السودان نشرت بالعدد 
رقم ۲۹۰: الصادر فى ١995/9/10‏ م وكان عنوانها : المعاهدة المصرية ووقعها 
عند اخواننا السودانيين » وكيف کانوا يرجون الوحدة » فجاءت العاهدة بغر 
ذلك З ٠‏ 


وللحقيقة وللتاريخ نقول ان معارضة البلاغ لما ol‏ فى معاهدة 1 A‏ 
المسائل العسكرية , وعن السودان » كانت معارضة بناءة للغاية ولم تكن تستهدف 
اضعاف الجانب المصرى » حتى بعد التوقيع على المعاهدة ‹ وعند بداية تنفيذها 
وانما كانت المعارضة لسشهدف تقو à‏ مركن الحانب المصرق » ودعمه » ليستطيع 
الحصول على حقوق آکثر من تلك التی حصل علیها » كما أن هذه العارضة لم 
تلجأ أبدا الى الاسفاف أو التجريح أو النيل من وطنية المفاوض المصرى ٠‏ 


وكان البلاغ يعمد الى نشر الأخبار التى oe‏ وجهة نظره الخاصة 'بمعارضة 
المعاهدة » والتى نو کد أنه كان على Ge‏ , عندما عارض ‏ وبشدة ‏ هاتين النقطتين 
الخطيرئين كما أن البلاغ لم يكن يغفل أبدا » نشر الايجابيات التی تحققت عند 


۳۱۵ 


ننفيذ العاهدة ‹ وان كان pb‏ صدره لنشر كل الأحاديث ‹ والخطب والقالات > 
التى تصدر عن السياسيين المعارضين للمعاهدة » ويوليها أهمية خاصة ٠‏ 


. اللعاهدة‎ CSS لوم‎ ‹ Ao Una نشرها البلاغ فى صدره‎ A! القالات‎ Мыл. 
. العاهدة وحرية الرأى  ابراز جانب الرضا‎ ДЫЛ القالة التی حملت العنوان‎ 
ولا فی مص اة العلاقات‎ ‹ pa مصاحة‎ és? و احفاء جانب المعارضة € سياسة ليست‎ 
٠ المصرية البريطانية‎ 


وقد جاء فى تلك المقالة أن الانجليز أنفسهم بفطنون الى خطورة التقليل 
من أهمية الجانب العارض للمعاهدة » كما أنهم ‏ أى الانجلين ‏ پتوجسون خيفة 
من عواقب اخفاء هذا الحانب كما نتوجس : لهذا هذا ما قالته البلاغ ‏ نرجو أن 
بکون ما حدث الى OW‏ من الساعی » لابراز جانپ الرضی » واخفاء Aaa shall Guile‏ 
آخر ما بحدث من هذا القبیل آولا لآنه عبث ۰ وخاصة اذا كانت الآراء مما پتعذر 
خنقه » وقیعه ۰ وثانيا OY‏ لیس من مصاحة أنصار العاهدة آنفسیم ۰ وثالنا 
UY‏ لیس من مصلحة العلاقات بين „аа‏ ‹ وبر بطانیا . وهی علاقات پنیغی أن 
تکون Js THU‏ الصداقة pa]‏ بحا N‏ على صداقة Ае)‏ . 


وبعد بومين ‏ فى YA‏ أغسطس ۱۹۳۲۱ تکون افتتاحية البلاغ : اضطهاد 
S >‏ الرآی : تصرف البولیس يراد به الارهاب : لا يجوز أن تکون الحرية فى 
العهد الدستوری أضيق منها تحت الحماية والحکم العرفی лд»‏ البلاغ ال 
واقعتین قام بهما البولیس € عندما اعتقل بضصسعة من QUAM‏ کانوا پوزعون 
منضورات تحمل العنوان التالى : SLA pee‏ والعاهدة » والى مصادرة کتاب 
لر تيس جمعية лаа‏ الفتاة » ويرد البلاغ على قول الوزراء الوفدیین بانیم لا يعلمون 
بأمر هاتين الواقعتين ol: 4) ub‏ الدستور с‏ لا يعرف مسئولا » غير الوزارة › 
ولبس من GILT‏ الوزارة أن تحيل المسئولية على مرءوسين فرارا من احتمال التبعة 
فان هناك تبعة تلزم الحكومة ولا شك ولا مهرب لها عنها ٠‏ 
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ويقول EX‏ أيضا Gl "C‏ مقاله هذا : لسنا و حدنا ol‏ تنس هذا 
الساوك » بل تعيبه معنا زمیلاتنا الوفدية وهناك ope ОУ‏ من الاجماع على 


iru!‏ هذا الاضطهاد للحرية ثهل یکون من الاسراف فى الأمل أن نقول اننا" 


۳۹۹ 


نرجو أن بترك الناس آحرارا فى حدود القانون Vis‏ يصيبهم من الازعاج » 
وااتضییق والطاردة منلما أصابهم الى الآن ٠‏ 


وكان البلاغ يشير الى مقالة نشرها الأستاذ حافظ بك عوض б‏ رئيس تحرير 

كو كب الشرق » وصاحبها بعلن فيها استياءه من القبض على بعض الشبان » وقد 

نساءل فى مقالته بحق : فيم كان القبض وفيم كان اطلاق سراح المقبوض عليهم ١!‏ 
© © © 


والجدير بالذكر ‏ وهذا ما تفخر به الصحافة المصرية ‏ أنه بعد آن Gly‏ 
البرلان على العاهدة » واصبحت المعاهدة نافذة المفعول توقفت معارضة البلاغ » 
فیما پتعلق بالعاهدة . کمعاهدة » وذلك لا من قببل الاعتراف بالأمر الواقع , 
ولکن نزولا عند رأى الشعب , الذی وافق ممثلوه » يما 4—4 الاجماع على 
المعاهدة ٠‏ 


ومن المقالات التی يجب أن X‏ کرها للملا غ « ونشید بها فى نفس الوقت , 

تلك التى نشرها فى VAN „зн TA‏ تحت عنوان : واحباتنا بعد المعاهدة : 

تقوية امیش ۰ وتعجیل الجلاء ۰ والمضى فى أعمال الاصلاح ۰ وقد cle‏ فى ذلك 

المقال : ان المعاهدة توجب أشياء » وتبيح آشیاء . وبعض هذا أهم » dala‏ 
بالتقديم من البعض الآخر فمن الأهم بناء النكنات وانشاء الطرق ليتسنى أن 

نتقل امیش البریطانی الى معسكراته الجديدة خارج العاصمة ٠‏ واعادة تنظيم 
امیش المصرى ونقویته ونسليحه بالأدوات الحديثئة . لتكون МЈ‏ فى وقت 
Ја‏ قوة كافية للدفاع عن البلاد »> ضد كل عدوان عليها 2 وليتيسر أن 
ترحل القوات البريطانية من بلادنا اكتفاء بما عندنا ‹ من وسائل الدفاع € 

ولیس RU‏ أى وجه ‹ أو عذر للتهاون فى ذلك أو الاحتحاج للتقصير فيه 
б‏ سیب من الأسباب ء لكثرة النفقات وقلة الوارد . وش حها . فان 
أمة лай‏ فى اعداد العدة للذود عن كيانها » لا يمكن أن تكون أهلا » للاستقلال 
الذى تسعی له » وثلح فى طلبه مهما كلفتها هذه العدة من مال وجهد ٠‏ ولا تعد 
р‏ اذا تهاونت ‏ الا عابثة هازلة ٠‏ ونحن تربأ بأنفسنا أن نکون ٠ Hole‏ 


وینهی البلاغ مقاله هذا بالعبارة التالية : كل ما نريد أن نقوله » ان الامتحان 
الذى نجتاز دوره OV‏ يشهده AT Йе‏ وأن علينا أن نجتازه بما بحقق الأمل 
فینا » وبولد الثقة بنا » ويغرى بالتعويل علينا « و هد عن المع فینا » ولا due‏ 
الى ذلك лә‏ الجد , والاخلاص وتقديم الأهم » على الهم » أو السار » أو الخلاب 
الخلهر 6 و аку‏ الرافق الحيوية بالاصلاح ‹ والترقية ورفم مسبتوی الأمة مالیا 
وصحيا وعلميا ٠‏ 


۳۷ 


« حمل أثناء ا لعفد العاهدة على النکالیف الباهظة‎ он pe ov. 
e الشعت.‎ Мдаа أن أقرها‎ on نافذة ا‎ T 1 pru TE دد‎ 4 


فى المطالبة بتعحيل rls‏ التکنات s:‏ النکنات GI‏ كان بعارضها ۰ 


| وذلك فى E‏ أسلوب من ci‏ أساليب المعارضة الموضوعية المناءة ‹ 
وفی نفس الوقت نزول عند حکم الشعب فیما ارتآه من التوقیم على العاهدة ٠‏ 


واذا كان البلاغ قد اشتد فى حملته على القمصان الزرقاء » ونتبم - بالنشر ب 
كل ها a а‏ ا ال ٠‏ على النحو الذی.فصلناه 
Land‏ سبق . فان £3 لم يکن у»‏ دد أبدا فى qu‏ كل التصحیحات 
والتصویبات ‹ UI,‏ نات التی ترسلها اليه قباد دة القمصان الزرقاء » Wane)‏ فلیس معنی 
معارضه موضوع معين أن يقفل باب النشر آمام الجهة التی تعارضها ؛ بل على 
العکس с‏ كان البلاغ - وقد كان الحق dee‏ ب بری أن من GG Ge‏ عليه أن 
بعرف الرأى الآخر معرفته للرأى الذی Gols‏ به البلاغ » أى أن البلاغ كان 
بری — oU‏ الحق deo‏ فيما دراه أيضا ‏ أن من حق ài‏ جهة تناولتها « المعارضة 
بالنقد آن ترد على کل ما وجه اليها ء وآن يحظى الرد باهمية У‏ تقل ul‏ عن 
الأهمية التی. آعطاها البلاغ لرأى القائمب على آمره ۰ 
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ففی الوقت الذی OU‏ البلاغ ینش فیه : مضاجرة Gu Byles‏ فر قن من 
ذوری القمصان الزرق . اصاية ۷ gum‏ آحدهم camel ٠‏ يضر 4 к‏ ‘ 
وشروع فى قثل زميله لابس فشن أزرق ше AU ٠‏ الى المجنى عليه فى 
داره و بطعنه ٠ am‏ حوادت 2354442 الدامية NW o‏ الزرقاء , والقمصسان 
الخضراء » ومشاجرات القمصان الزرقاء »> كان البلاغ پنشر مقالات عن القمصان 
الزرق من بينها مقال بعنوان : عنوان مجد дда‏ « 5 توفمس VAVA‏ » تول كانه 
الدفاع عن لابسى القمصان الزرقاء ‹ آمام حملات الصحف الاجنبية على القميص 
الأزرق بدون ума‏ ۰ وقد cle‏ فى هذا المقال : هذه الدعايات التى تقوم بها 
الصحف dato VI‏ 'نسىء «лаа dl‏ والصر Ms + Ou‏ القمیص الأزرق 9 -4 خاش ‚ 
ولا ندرى على أى وحه تقوم تلك الحملات Licht‏ بعة : آبر بدون تقو يض هده الفرق 
الوطنية ؟ أيريدون فناء‌ها € كما تنشر فى © ديسمبير Ulo YAVA‏ مستفیضا 
للأسشادذ زهير صبرى صاحب فكرة القمصان الزرقاء » كما يقول البيان » وويشير 
الأستاذ де)‏ صبری فى بيانه هذا الذی نشره البلاغ فى مكان بارز الى أنه 
لا یراس أى فريق من الفريقين المتنازعين » والمختافين ۰ وكل ما Mle‏ أننى 
رئيس رابطة الشبان الوفدین ٠‏ وهذه تشکیلات يعود تاريخها الى عام ۱۹۴۲۲ 
وأما فكرة تكوين فرق ذوى القمصان الزرقاء فقد دعوت لجان الشبان الوفديين 
الى مؤتمر وأشرت عليهم بالانخراط فى صفوفها و ۰۰ واءء 


۳۸ 


ويقول الاستاد де)‏ صبری Lei‏ انى من الذین يرون الابقاء على هذه 
الفرق » مع اصلاح شأنها 6 .ونظامها لتکون فرقا رياضية بحنة ‹ ويدعو الإستاذ 
زهير صبری فر بقی القمصیان الزرفاء « QM‏ بنتمیان الى الوفد أن بتر کوا yi‏ 
والشقاق حتى لا پفسدوا الغرض من تكوينهم ٠٠‏ كما „йз‏ البلاع آيضا Lod‏ 
صادرا من الادیپ أحمد آفندی الشافعی سكرتير القيادق العامه لفری ذوی 
القمصان الزرفاء » ينفى وجود علاقة بين صبحی ره‌ضان . المتهم فى حادت الاعمداه 
على محمد محمد النشار » فى شبرا بفرق القمصان الزرقاء » كما يتسر البلاغ 
Uly Lai‏ للأديب على عبد الحلیم آفندی السکر تم السابق بالمعسكر العام لمركز 
القيادة لفرق القمصان الزرقاء يرد فيه على بیان أحمد الشافعی . كما ينشر البلاغ 
eo Ulo La‏ محمد بلال أفندى ردا على glo‏ على عبد الحليم > ومصطفی 
صقر » بل أنه پنشر ردا من على عبد الحليم ومصطفى صقر ۰ على بیان محمد 
بلال و ٠۰‏ و ier‏ وه 


Gilly‏ لاحظته من قراءاتى الجديدة اللبلاغ » أنه لم يكن يعارض النحاس 
باشا عندما يكون في الخارج فى ميمة قومية , بل لقد كان يحرص على أن da‏ 
آخباره = فى الخارج = أهمية خاصة . وکان حرص › على qu‏ أخبار استقياله 
فى лаа‏ اثر عودته ‹ من الخارج » كما أنه كان يولى أيضا آهمية لأخبار من بعارض 
البلاغ يل وصورهم أيضا с‏ أى أنه لم بکن بقاطع آخبار معارضیه حرصا منه على 
أن يكون وفيا لقرائه . فلا حجحب adt‏ ای خير ومن "i‏ أن هذا الأسلوب 
الرائع فى المعارضة كان فى مقدمة الأسباب التى أدت الى نجاح البلاغ كجريدة 
يومية يقرؤها المعارضون ۰ والمؤيدون بل المؤيدون قبل المعارضين 

وللحقيقة » وللتاريخ » أقؤل أن الصحفيين المؤيدين » والمعارضين وقتلذ › 
كانوا قمما فى المعارضة والتأبيد : يتباداون فى الصباح وفى المساء » ومن خلال 
الصحف ‹ الحملات , العنيفة والقاسية . بل والجارحة فى بعض الأحيان ولكن 
الخلاف أو الاختلاف فى الرأى » لا يفسد ما بينهم » وبين بعضهم من ود / اذ 
كانت العلاقات بين الصحفيينل ااوّیدین والمعارضين ‹ على المستوى الشخصى › 
كانت فى الغالب قوية » بل انهم غالبا ما كانوا يجتمعون ليلا » ناسين أو متناسين 
الحملات » التى يقومون بها » ضد بعضهم ذلك لانهم Ob дул»‏ ما بينهم وبين 
بعضهم على المستوى الشخصى ینبغی أن تقوى أؤاصره » وان اختافت آراؤهم , 
واتجاهاتهم السياسية ‹ والحزبية » ان الخلاف أو الاختلاف فى الرأى ‏ من 
وجهة نظرهم ‏ لم يكن أبدا أكثر من أمور طارئة يسغى ألا SP‏ فى علاقائهم с‏ 
الشخصية كما أن هذا الخلاف أو الاختلاف فى الرأى لا ينبغى أن يتحول الى 
معارك Ja dine‏ آثارها الى علاقات الاخوة » والزمالة » التى de‏ بعضهم 
٠ lay‏ 


۳۹۹ 


وأعود الى الحدبت عن البلاغ JN‏ انه كان ول أهمية خاصة باله کنور 
أحمد ماهر » وبالتقراشی حتی قبل أن يبدو أى ضوء ينبىء عن توقع حدوث 
خلاف بینهما ‹ وین النحاس باشا : آکانت تلك الأعمية الخاصة نتيحة روابط 
شخصية تربط صاحب البلاغ بالنقراشى » وأحمد ماهر © أم كانت تلك الأهمية 
نتيجة لما اتصف به صاحب البلاغ من بعد نظر فى كل ما يتعلق بمسار السياسة, 
المصرية » واتحاهاتها ؟ سوالان لم أستطع أن آقطم فى الاجابة عنهما Gin‏ 
حاسم ! 

على أية حال « فان موقف البلاغ من Solos‏ النحاس ٠‏ الثالثة والرابعة 
كان كما سبق أن ذكرت فى مقدمة الأسباب التى أدت الى تعجيل القصر باقالة 
الوزارة الوفدية كما كان فى مقدمة الأسباب التى مپدت الحو الشعبی لتقبل ناد 
الاقالة » أو على الاقل ۰ لعدم حدوث مضاعفات شعبية بعد الالتجاء الى الاقالة с‏ 
وهناك اجماع على أن البلاغ استطاع أن يدق مسمارا هاما » وخطرا فى نعش 
الوزارة النحاسية الرابعة ٠‏ 
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والحد بت عن دور روز الیوسف » فی اضعاف الوزارة التحاسية الرابعة « 
cum‏ الى أكثر من فصل ذلك أن العلاقات » بين الوفد » وروز الیوسف لم تكن 
دائما علاقات طيبة فى أكثر الراحل . التی آبدت فیها روز الیوسف . الوفد › 
فما أكثر الحملات التى قادتها روز الیوسف ۰ ضد خصوم الوفد . وفی نفس 
الوقت ما أكثر الحملات التی قادتها روز الیوسف . ضد الوفد ‹ ولیس المجال 
هنا محال تاريخ علاقة روز Aue ei‏ بالوقد ‘ تأسدا أو معارضة © و كفى أن 
أشير ب مجرد اشارة ‏ الى تلك العلاقات من واقم ذكريات الأستاذة فاطمة 
الیوسف > وقد بدأت مجلة روز اليوسف فنية » ثم تحولت بعد dil.‏ وأربعة 
وثلاثين عددا الى مجلة سياسية ٠‏ عندما QUI‏ الملك أحمد 3155 وزارة مصعلفی 
النحاس » وعهد بالحكم الى محمد محمود باشا اذ نشرت المحلة 3449 )8 كار à WIG‏ 
pod‏ محمد محمود يدوس على الدستور وهو صاعد الى مقعد الوزارة » وقد صودر 
العدد وكانت المصادرة ‏ كما قالت السبدة فاطمة البوسف - قد بدت لى io j£‏ 
بل مشيرة للأعصاب Jl‏ أقصى حك ‹ وذصت فاطمة الیوسف » الى النحاس باشا 
زعيم الأمة فى بيت الأمة بغر موعد سابق ولا استعداد » لتروى له قصسة مصادرة 
المجلة بعد أن قدمت له نسخة كانت تحملها من العدد المصادر وكان النحاس 
«Lat‏ ومکرم عبيك حالس معا . وحولهما dub‏ أعضاء الوند الکبار ‹ едх JU‏ 
عميد للسيدة فاطمة اليوسف : لك الفخار با سید لی : وقد سارت هذه الکلمة > 
كما قالت السيدة فاطمة اليوسفب ‏ بعد ذلك مثلا ب واستدعى uses! „алал‏ 
بعض المحامين الشبان منهم محمد صلاح الدين » وصبری أبو علم » وسليمان 
غنام ٠‏ و کلفیم aby‏ دعوی مستعحلة بطلب الافراج LU‏ رفضت الدءعوى عاد 


ҮҮ. 


۲لحامون فطالبو! بالتعويض وحکمت المحكمة على الحکومة بمائتی جنيه كتعويض: 
قرش صاخ واحد » عن كل عدد من ال ۲۰۰۰۰ نسخة الصادرة ! 


وتو cu)‏ الصلة بين النحاس وفاطمة الیوسف حتی أنه عندما آعلنت idem‏ 
النحاس ۰ الى الآنسة زينب الوکیل نشرت روز الیوسف بعض تفاصیل شخصبة 
عن حياة النحاس ۰ وآنواع الاطعمة التى يفضلها » وحبه الخاص للبن الزبادی 
و ٠٠‏ و ۰۰ فاذا بالنحاس پحدث السيدة فاطمه الیوسف تليفونيا « غاضبا 
لبقول لها : « باسنت هو آنا زى Anal‏ البارودی » وسهير Gabo‏ عشان تنشروا 
عنی الأخبار دی » يريد بذلك أنه لیس من زهرات المحتمع البارزات حتی تروی 
dic‏ هذه القصص ٠‏ 


وتبقى روز البوسف ما يزيد على السنوات السبع معارضة › مؤيدة للوفد 
وقد زار النحاس LOL‏ . ومعه مکرم عبید » دار روز الیوسف c‏ وخطب مکرم 
حطب4 رنانة في عمال مطابم روز البوسف ۰ وکانت تلك sob 9M‏ تکر یما 
لروز البوسف على کفاحها الوطنی حیت كانت السلطات لا تکف عن مصادرنها 
وتزج بروساء تحريرها فى السجون ‹ فى عدد غير قلیل من القضایا ٠‏ 

بعد أن ألف نسیم باشا وزارته کتبت السيدة فاطمة الیوسف خطایا 
مفتوحا الى ЧАШ‏ فوّاد تطالبه فيه باعادة الدستور » وانهاء ULI‏ الشاذة القائمة 
واستدعاها مکرم عبید ليسألها عمن طلب منها OLS‏ هذا الخطاب ۰ ودارت 
بينهما مناقشة Ab sb‏ قالت فیها السيدة فاطمة الیوسف » انها تعبر عن رأبيا 
الخاص و بعد فتره CE‏ السيدة فاطمة البوسف أن تصدر روز البوسف (Фе эшлә‏ 
ودومية » وثروى السيدة فاطمة اليوسف أنها عندما عرضت على الأستاذ عباس 
محمود العقاد » الانضمام الى أسرة روز اليوسف اليومبة رفض فى البداية العرض» 
لانه لا يقبل أن يعمل فى حر JU‏ يحمل « اسم » واحدة ست ثم عاد الاستاذ العقاد 
موضحا وجهة نظره ‹ عندما عاتبته السيدة فاطمة اليوسف JUS‏ ان اعتراضه 
كان على نسمية الجر بدة باسم. شخص МЇ‏ كان ولو كانت الجريدة تحمل اسم 
سعد زغلول نفسه » لأبدى تلك الملاحظة ٠‏ 


ولم اب النحاس باشا معارضة حر Sy‏ روز الیوسف الأسبوعية لوزارة 
"توفیق نسیم واستدعی السيدة فاطمة اليوسف GS‏ لها اعتراضه على معارضة 
وزارة نسیم قائلا لها : أنا ماحبش تناقشينى فى السياسة » انتی يعنى عايزه 
محمد محمود وصدقى برجعوا : احنا Шаў‏ » .وتقول السيدة فاطمة البوسف : 
وخر جلك قبل Anas e, ol‏ » و کلمته « احنا wl с Lined‏ آسمعها منه لگول oy‏ 


۳۳ 


ترن فى آذنی » وقد شعرت أن هناك شيئا dela‏ , بینی .وبين الوفد وان cade‏ 
المحلة وفدیة ٠‏ 
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وصدرت جريدة روز اليوسف اليومية Yo‏ مارس ۱۹۲۵ ‹ وبدأت المتاعب 
مع الوفد الذى نؤيده الجريدة ‹ وكان سبب تلك المتاعب ‹ أن الوفد ,يؤيد وزارة 
توفيق نسیم Lok‏ » بیتما تعارضها روز البوسف ء وكان العقاد » قد سن قلمه 
الحاد لمهاحمة po Lob e‏ عنف » cl‏ مكرم عبيد La‏ أن الوفد غير راض 
عن سياسبة روز البوسف , وهدد الجريدة GU‏ سوف بصدر Ulo‏ ضدها اذا 
استمرت الحریدة فى الهجوم على وزارة توفیق نسیم ۰ وکثبت فاطمة الیوسف 
خطابا الى عکرم عبید توضح فيه سياسة الجر بدة وقالت فى خطابها : لقد ضحیت 
مختارة بكل ١ا‏ آملك من مال ونشاط فى سبیل الوفد » وقد لاقیت فى هذا 
السبیل , کافة آنواع العسف , والجور من مختلف الوزارات ات V‏ 
إلى كم » ولم آکن يوما فى حهادی عن болел‏ » وفى دفاعى عن الوفد c‏ مدفوعة بدافم 
غار الوطنية ألصميمة » ولم ات من هذا الجهاد وسيلة کل العیش » وال والوطن 
فیهما العزاء » فيما لاقیت وما سألقى ٠‏ 

ورد مکرم عبيد على رسالة السسدة فاطمة البوسف فى ۲ أغسطس ۱۹۲۵ с‏ 
WG‏ : انه عرض رسالتها على دولة الرئیس الجلیل فاکد له أن الوند غير راض 
عن خطة الجريدة ثم قال : « انك لتعلمين ان الوفد لا بحجر على حرية انسان ما , 
آو صحيفة ما ‹ ولکن اذا رآت احدی الصحف النتمية للوفد « أن ih ces‏ 
تغاير خطة الوفد فعلیها أن تتحمل qe la gii‏ » ° 

وأوعز مكرم عبيد ‹ الى صحيفة « الجهاد » بان تهدد — بطريق غير واضح - 
« روز الیوسف » „йз‏ قوائم المصروفات السرية » التى كانت تعطيها الوزارات 
السايقة للصحقيين » 

وردت روز wis gall‏ ‹ ملحة على الوزارة القائمة el) pas ob‏ المصروفات 
السرية 0 ode e‏ الوزارة ‹ فى أكثر من مرة „Аз & Us;‏ نلك ola 0 ne‏ 
الوزارة النسيمية لم تقبل الدخول فى АЎ улл‏ تحد ضد روز الیوسف '.٠‏ 

وبعد » الغمز » واللمز »> راحت الجهاد تهاجم روز اليوسف ۰ مطلقة على 
آسرة ps‏ بر ها اسم « فرقة روز الیوسشف € » وتولت روز КЕ‏ الرد على 
هجوم صحيفة 21 الوئدية بعنف شديد » وتوسطت السيدة الجليلة أ 

من Je‏ وقف حملة الجهاد ‹ على روز اليوسف ؛ وحملة روز الیزسف عز dt‏ 1 

| © © © | 

وتوقفت روز الیوسف e‏ ولكن الجياد لم يتوقف بل لقد : زاد ئي جو da‏ 
على روز اليوسيفب وعلى. الاسثاذ العقاد о‏ الى أبعد. مدى حتي АЙ‏ وصف SUAM)‏ 


N 


Ама‏ توقيق دياب + صاحب 20041 ورئيس op pd‏ الاستاذ عباس محمود العقاد 
با نه مصاب بالسارائو با واطنون * | ; puer‏ 


و حرجت الجهاد . وروز اليوسف على غير المألوف فى او الصحفی هن 
ضرورة وقف الحملات » عند حد معقول أو مقبول ! ۰۰ 

وأخيرا dey‏ اجتماع لاوفد الصری استغری أربع. ساعات ونصف الساعة 
اشندت فيه الناقضات قرر الوفد فصل روز اليوسف لانها قد اجترأت على نشر 
مقالات تتضمن الطعن على الوفد ومكانته من الامة Ws‏ فان هده الجريدة » 
لاتمنل الوفد فى شىء ولا صله ليا ба‏ 


و کان قرار الفصل فى ۸ „әл‏ ۱۹۷۲۵ ° 


ولم تخف روز الیوسف وام تر تحف من قرار الفصل هذا ۰ بل على العکس 
أصدرت ملحقا خاصا »> Һәә‏ عنوانا ساخرا حاء فيه : الوفد Spal‏ بحل 
القضية المصرية : جلسة خطيرة بحضر لها من الاسكندرية ٠‏ 


wid‏ العدد اشاص co S‏ روز te gall‏ 47 كريمة + اختارها الاستاذ 
كامل الضناوی وهی « قول الله تعالى » : قد افترینا على الله كذبا أن عدنا فى 
ملتکم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون UJ‏ آن نعود فيها › الا أن پشتاء الله ء 
را » وسع las‏ كل شىء Ule‏ » ب صدق الله العظیم — و نشرت روز البوسف 
{АЎ‏ سعد زغلول JUL‏ : الصحافة حرة تقول فى حدود القانون . ما تشاء с‏ 
وتنتقد ما تريد » وليس من الرأى أن QUU‏ لاذا تنتقدنا بل الواجب c‏ أن 
JU‏ آنفسنا » لم نفعل ما تنتقدنا عليه ٠ ٩‏ 
E © © ©‏ 
БЕ |‏ 
وكان أعضاء الو فد Мы ETE AS ^ам‏ الاسكندرية الى القاهرة خصيصا 
لاتخاد قرار فصل روز الموسف ولا عادوا ال الاسکندر 4 اتقلب المودعون 
للنحاس داشا 9 Wad‏ 45 في 4а‏ القاهرة الى مهاحمی 23 WEM‏ ومنادین 
بحياة النحاس 0 
dui,‏ الجماهير : بدار روز النوسسف وتخرج ee‏ ضصاستها wing)‏ 
سو طط NE‏ ‹ ومثرم + ۰ ۱ 
وعنفت المعركة بين الوفد" وروز اليوسف ووجدت روز اليوسف ال جماهير 
الشعبية العريضة CAE‏ الى جانبها ضه ٠ 43 JE‏ 
olbs‏ وزارة توفيق سیم فى مخاربة روز اليوسف الى كثير من الوسائل » 
غار المشروعة ومن чу‏ دشح gu‏ ضخمة لمتعيدى الصحف لیتلاعبوا فى (AS‏ 


ار لسع ٠‏ 


YY 


وقامت نورة الشباب فى نوفمبر ۱۹۲۵ 2 وتبدت روز اليوسف هذه 
الثورة وراحت JL‏ قصاری جهدها law‏ على حذونها مشنعلة . sles‏ دستور 
۳ وتول على ماهر الوزارة Guy ٠‏ خساتر روز اليوسف اليومية ب كما 
تقول السيدة فاطمة اليوسف فى مذكراتها ‏ قد وصلت الى ميلغ YA‏ ألف جنيه 
غير ستة آلاف جنيه لتجار الورق > وآلفن لبنك مصر , و ۰۰ وقامت فاطمة 
الیوسفب برهن مصوغاتها 2 ومن Ws shew Ves‏ عن أمها و ۰۰ وكانت 
ححوزات с BAT‏ تعرضت لها صاحبة روز اليوسف هن ببنها ححن على ملابسها 
الداخلية كما أصر Cole‏ الحجز وكان صصسفيا Bye ye‏ بكل أسف ٠٠‏ 


وحاءت وزارة ٠ Gebel‏ وبلغ الاضطياد الوندى القمة ‹ وصدر قرار من 
محلس الوزراء بالغاء رخصة روز الیوسف اليومية » لانها لا تصدر بانتظام » 
واذا كانت الجر بدة اأيومية قد عطلت فان الريدة الاسبوعية , قد انطلقت رغم 
ol‏ الحكومة الوفدية قد راحت تحاربها بل وتحرض من كان ضامنا لها على سحب 
ضمانه » وتعرضت روز البوسف الاسبوعية لمحنة اذ كان لابد من أن تدفع السيدة 
فاطمة اليوسف مبلغ الضمان ۱۵۰ Uum‏ والا أغلقت ايضاء ولكن فاطمة اليوسف 
بذلت المستحيل » وقاومت ودفعت الضمان بعد أن أفرضها أحد ОЧАМ‏ ميلغ 
ماثة Aum‏ وبعد أن أرسل اليها مصطفى القشاشی Gale‏ الصباح كمية من 
الورق ء باعتها بخمسین جنیها ۰ بل أكنر من ذلك سيقت السيدة فاطمة الیوسف 
الى السجن » سجن النساء » وفی الصباح زارها کنبرون من بينهم ابنها احسان 
ме‏ القدوس + وكان وقتثذ نلمیذا فى مدرسة فؤاد الأول الثانوية ٠‏ 


واضطرت الحكومة » أن تفرح عن فاطمة الیوسف فلقد كان اعتقال سيدة 
صحفية » andy‏ فى السحن » شیثا سديدا على الصحافة الشرقية ۰۰ 


وللحقية وللناريم نقول أن روز اليوسف « المجلة » و « السيدة » » لم تلن 
لهما قناة رغم کل صنوف التعذيب والاضطهاد ۰ ومازلت أذكر Ve‏ رائصا 
And‏ روز اليوسف على ما MU‏ من ضخط كان عنوانه : أقوياء كما کدا » راسخون 
كما Ulo‏ » وقد cle‏ فى هذا التعليق : تألبى Lent Ule‏ الوزارة » واحشدى 
قواتك ورجالك ый,‏ أكثر مما فعلت » وضاعفی عسفك ٠‏ وغضباث وانزلى بنا 
مقتك 2 وسخطك وابتکری أساليب من الظلم , والاضطیاد » وصادرى وعطلى ‹ 
SUL. MS‏ و « احضری « آساور الد A‏ تضعینها في أعناقنا ‏ وابد يا © 
افع ذلك واضعاف ذلك فان هذا البلاء »> كله لن Coty‏ راحة الضنیر الت 


۳۳ 


ننعم فيها ولن نفضل على بلاء النفوس : نفوس الذین باعوا ضماثرهم وأقلامهم لك 
ولاساليبك الباطشة آما انتم پا قراءنا الأوفياء حاکم روز اليوسف الاسبوعية 
d us‏ كما كانت » راسخة كما بدأت ٠‏ مجاهدة » كما عهدتموها » لم ولن PR‏ 
فيها قرع الطبول ولا دق السيوف ولا دوى الدافع » ولا Oso‏ الذهب ٠‏ 


وعندما قطعت الحكومة عن روز اليوسف حق شر الاعلانات القضائية 
ونقول Ge‏ نشر الاعلانات القضائية » لان نشر الاعلانات القضائية » حق ثابت 
لكل صحيفة لها $148 Ve‏ ۰ کتبت روز الیوسف معلقة على ذلك القرار العجیب 
والظالم فى نفس الوقت تقول : 

فى هذا العهد الدستورى بعود مدير المطبوعات يساوم الضمائر € ليبيع 
فيها ویشتری باسم الحكومة » ويبذل للصحافة « نصائحه الثمينة » ويلوح أمامها 
2940 الخزانة التى هى من أموال الشعب € لینفقها على هذه » ويغرى تلك من 
الصحف ۰ نحن لانهادن الباطل ‹ من أجل کنوز الأرض كلها » ولیساوم من 
پشاء » ان يساومه » وقد عشنا آغلب Whe‏ الصحفية محرومين ‏ باختیارنا - 
من صداقة الحكومات النتابعة وما پلحق بهذه الصداقة من اعلانات وأموال سرية с‏ 
A de y‏ > وخدمات مشروعة وغير مشروعة فلنضف الحكومة الحاضرة الى قائمة 
الکومات السابقة ۰ | 


و تعس 242 اليوسف عن دستور عملها Wwe‏ : اذا كانت الحكومة على Nt‏ 
صفقنا لها » LUV‏ على حق لا لأنها تعطی نقودا واذا كانت على باطل هدمناها ولو 


وتبالغ حكومة الوفد - حكومة الأغلبية الشعبية ۰ والبرلمانية ب فى ابذاء 
روز الیوسف فتقطع عنها امتیاز تلیفونها الجانی ١‏ المنوح لكل الصحف » حتی 
تلك التی لا تصدر الا حسب النساهیل وتحرمها من حقها فى صرف نذاكر السكة 
AL‏ ید cius с‏ الجانية النی كانت Um‏ مباحا لكل صحفی ‹ أى صحفی * 


وقد كانت الحكومة تضطهد روز السوسف « ولكن کشر ین لم یکو لوا 
озо‏ بهذا الاضطهاد بل کانوا يمدون يدهم لمسساعدة روز البوسفف JR‏ 
خائفین من « غول الحكومة а‏ وفی مقدمة هوّلاء طلعت حرب الذی لم یکتف بتأجیل 
سداد دیون بنك pas‏ ‹ على روز الیوسف وائما آقرضها مبلغا كبيرا من JUI‏ » 
أعانها على سداد الطلوب منها ۰ يوم تخل عنها - كما قالت فى رسالة خاصة 
ше‏ بها الى طلعت حرب ‏ كل انسان فى محنتها النى نزلت بها WY‏ جهرت 


سئو ات ما قبل الثورة Yo _ Y‏ 


بعقيدنها , ولاننی حعلت من صرحیفتی میدانا لأصحاب ااقلام اطرة » بل ان 
روز الیوسف » لتعرض على طلعت حرب الضمان لسداد دیونها . أن GAS‏ مع 
شر که „аа‏ ‹ للتمثيل السینمائی على اخراج شریط سینمائی تمثل فيه مع 
Bal‏ مشاغلها « ومتاعبها ء ونقول فاعلمة اليوسف انها قد «АДА‏ مع أحماد 
سبالم مدير شركة poe‏ للتمثیل والسينما على أن کل الشروط „д!‏ يضيعها 
خاصا das ph‏ السینمائی — الفیلم - Gill‏ سوف تمثله وفاء لدبونها على بنك 
دصر ویوافق lee‏ طلعت حرب Lob‏ سوف تقبلها بلا نظرة واستعادة أو 
قراءة » Gl‏ بدون قید أو شرط من قبلها ۰۰ وتنهى فاطمة الیوسف رسالتها الى 
طلعت حرب باشا قائلة : لیس يعنى هذا بحال من الأحوال أننى أتوقف عن 
وضعها فى أعظم رجل فى مصر » ۰ 

أو پوافق علیها طلعت حرب LOL‏ سوف تقبلها بلا نظرة أو استعادة أو قراءة , 
آی بدون АЗ‏ أو شرط من قبلها ۰۰ وتنهی فاطمة الیوسف رسالتها ال 
طلعت op‏ باشا UE‏ ق لیس يعنى هذا بحال من الاحوال اننی اتوقف عن 
سداد الأقساط , حتی يتم ذلك بل انى لابذل الستحیل لاستمرار الوفاء وشد 
ماالقاه من التعب اذ آحاول ذلك ولا آفعل هذا كله الآ لكيلا أضيع عبنا ثفة 
وضعها فى أعظم رجل فى qu‏ 


واذا كان d‏ من تعلیق على تلك الازمة الالية الطاحنة التى تعرضت لها 
روز اليوسف الصحفية » بسبب موقفها من الوفد الصری کحزب » وموقف 
الوفد الصری منها کصحفية كانت تؤيده ‹ ثم اختلفت معه ۰ فاننی آقول أن 
من العیوب التی نأخذها » على الوفد الصری , أنه كان پستخدم السلاح الادي — 
وهو ЫЎ]‏ آنواع الاسلحة رهبة ‏ للضغط على خصومة السياسيين وبخاصة 
آولثك الذین کانوا Ама‏ » ثم خرجوا عليه » أو آخرجوا من حظرته ٠‏ 

ومازلت ш>‏ هذه الساعة » اذکر مواقف متشابهة لسعد زغلول Lith‏ 
رئيس الوند (Spall‏ من حليفه سنوات وسنوات ‹ وخصمه السیاسی فيها 
بعد Qul‏ الرافعی » أحد اقطاب الوطنية المصرية وشهید الصحافة dy pall‏ , 
والعربية , بلا جدال ٠٠‏ 


© © 6 
وامين الرافعی من آصدق واوفی AM‏ مصطفی کامل ومحمك فريك ‹ 
نشأ فى حجر الحزب الوطنی dee‏ أن كان طالبا فى مدرسة الحقوق الخديوية ٠‏ 
ثم آصبح من ابرز کتاب الحزب الوطنی » ورئیسا لشحر بر جر بده الشعب — 


۳۳۹ 


بعك الاختلاف الذی نشب Qe‏ صفوف Jos‏ مصطفی کامل حول ملكية اللواء — 
وعندما قامت الحرب АДЫЛ‏ الأولى وأعلنت قوات الاحتلال الحماية على دصر 
فى ۲ نوفمبر ۶ وکان لابد من ان تنشر الصحف المصرية € الخاضعة 
لرقابة الاحتلال البريطانى البیان الخاص باعلان الحماية البر بطانیة على مسر » 
وبعد مداولة قصيرة بين أمين الرافعی ۰ وشقيقه عبد الرحمن الرافعی ©“ 
وعبد dil‏ طلعت بك مدير الجريدة ثم الاتفاق على اغلاق جريدة الشعب حتى لا АБ‏ 
الجريدة اعلان الحماية الشئوم ۰ والبلاغات дй‏ تتبع الحماية البريطانية » 
223{ أمين قرار اغلاق الجر بدة ‹ فى وقت بلغت فيه ذروة النجاح والانشار € 
والرواج > والمكانة الصحفية اذ كانت أوسع الجرائد انتشارا وکان الجمپور 
يتلقفها كل صباح وأعلنت الجريدة ‏ جريدة الشعب ‏ فى ۲۷ نوفمبر NAVE‏ 
انها ستحتجب من اليوم » وانها ستعود الى الظهور بمشسيئة الله » وكان قرار 
أمين الرافعى باغلاق جريدة الشعب كما أجمح المؤرخون اول احتجاج مصرى 
على الحما 4 البر iUas‏ 0 


ويعتقل أمين الرافعى » وشقیقه عبد الرحمن الرافعى فى طرة ٠‏ ثم يفرج 
عنهما ويطلب السلطان حسين من Qvi‏ الرافعی عند لقاثه 4 » وشقيقه غداة 
الافراج عنهما أن بصدر جریدة الشعب فیقول أمين الرافعی : عندما بقرر cy‏ 
الوطنى اصدار الجر بدة سوف تصدرها ۰۰ 


ом! يصدر‎ ١919 فبراير ۱۹۲۰ - فى عنفوان اشتداد ثورة‎ ۲۲ uis 
» الرافعى جريدة الأخبار عن طريق شركة الصحافة الوطنية - توصية بالأسهم‎ 
رأسمالها عشرة آلاف جنیه » وكان برأس الشركة 3153 سلطان بك ‹ نجل عمر‎ 
باشا سلطان أحد أصدقاء مصطفى كامل الحميمين » وأحد کبار أنصاره ‹ وكان‎ 
وكان سعد زغلول باشا وقنتذ فى باریس‎ » „шл فؤاد سلطان وفنثذ وكيلا لبنك‎ 
له بالتوفيق ‹ والنجاح راجيا‎ Lets الرافعى بصدور الأخبار‎ ом! Мода فأبرق‎ 
الصحيفة فى الجمهور آثرا محمودا وآن يقضى بها على الاضالیل التى‎ ШУ أن‎ 
پبثها الهووسون فى العقول والأوهام التى پوسوسون بها فى الصدور وأن‎ 
الشريفة التى نسعى اليها » ويطلب سعد زغلول من عبد الرحمن‎ SLU Let تکون‎ 
فهمى بك أحد أقطاب اللجنة المركزية للوفد وقتثذ العمل على أن تكون جريدة‎ 
الأخبار أول من يقود الرأى العام لانها معتبرة جريدة الوفد المعبرة » عن أفكاره‎ 
وخططه وقلم محررها الفاضل - أمين الرافعى بك آقدر الاقلام على التعبير‎ 
2€ هكذا يخاطب سعد عبد الرحمن فهمى  أن‎  كيلعف‎ c عن هذه المقاصد‎ 
الرافعى € وآن تبلغه بأننا ننتظر من وطنيته وحسن تقديره لمدفعة‎ Gul همة‎ 


۳۷ 


المطالب pall ib‏ ية ولیس ذلك على كفاءته ax‏ 4 * 


ویکتب سعد ال عبد الرحمن فهمی فى ۷ مایو ۱۹۲۰ قائلا : قرأت فى 
sy ә‏ الآخبار حملة يدافع فيها حضرة Gul‏ بك الرافعى » بقلمه البليغ عن الوفد 
وأعضائه + وبخطىء الخارجين dale‏ ۰ والناقدين لخطته فارنیحت لنفاذها لأنها 
الأولى من نوعها وأرجو أن يستمر حضرة الكاتب المومأ اليه هكذا فى أصل 
Ua‏ فيما ابتدأه у GY‏ يكفى أن يسكت عن هذا الموضوع ويترك القلم 
فيه لغره ممن لا يعرفون الحقيقة مثله ولا يحكمون الدفاع منل احكامه » وينبغى 
ألا بتر کوا الرأى العام بطیش مع الطائشين أو يخمد مع الفاترين وأن نساكوا 
الوسط بين السبيلين والله ولى التوفيق ۰ 


ويرسل سعد الى أمين الرافعى برقية بنشرها فى الأخبار يقول فيها : 
الرافعی بك مدير الأخبار بالقاهرة ان مقالاتکم عن خطة الوفد تستوجب موافقتى 
وهی جديرة » بكل أنواع المديح فأشك ركم » سعد زغلول ۰ 


وتتحدث صحيفة كوكب الشرق « الوفدية » عن صحيفة الأخبار فتقول : 
كان Gul‏ بك الرافعى آول من بايع الأخبار لسان حال الوفد الشبیه بالرسمى 
بو بلغت مقطوعية « توذيع » الأخبار اليومية أعظم عدد استطاعت أن تخرجه المطابع 
بوتوزعه صحيفة فى par‏ وکان مراسلو الصحف الانجليزية فى مصر يتسا بقون 
الى ادارة جريدة الأخبار علهم یظغرون „зә‏ ۰ أو تعلیق أو رأى من الزعيم 
الصحفی « Gul‏ الرافعى » فى ذلك الیل یبرقونه ال صحفهم ۰۰ 


ویخوض Gul‏ الرافعی ٠‏ أعنف العارك دفاعا عن سعد زغلول عندما اختلف 
معه أكثرية أعضاء الوفد الصری وعندما یعتقل سعد زغلول للمرة الثانية » 
وینفی ۰۰ شود Gul‏ الرافعی أعنف الحملات مطالبا پالافراج عنه € و ** 
бз»‏ 


م بخثلف امین e^‏ سريعك € x ә Lis gad ga lanes}‏ كان os‏ زغلول 
op Y‏ الدخول فى مفاوضة رسمية مع بريطانيا دون النظر الى مطالب الشعب 
wl:‏ بداها فى 82542 تحفظات على مشروع مللر © e‏ رأى العدول عن رأيه 


YNA 


فى هذا وعارضه Gul‏ الرافعی > وأصر على ضرورة تعدیل آساس الفاوضات 
قبل الدخول فيها ويطلب أمين الرافعى من سعد زغلول الا يقبل اية مفاوضة 
مع بريطانيا الا اذا اعترفت مسبقا بالحقوق الرئيسية لشعب مصر بما فيه 
حريته واستقلاله ٠‏ 

ویحاول سعد زغلول اقناع nel‏ الرافعی بالعدول عن معارضته لخطة 
الوفد ولکن امینا لم بقبل فنکون القطيعة وبکل آسف لا يقف الخلاف عند 
الحد الطبیعی فى مثل خلافات الرأى و بجند الوفد الصری مظاهرات ضد Ом!‏ 
الرافعی ۰ لعل القوة تقنعه اذا لم يقنم بالنقاش ! ولکن أمينا کصاحب رأى 
وعقيدة لا نقنعه القوة ٠‏ 

© © © 

ويحاول وسطاء الخير اقناع أمين بالعدول عن رأيه فلا Li с‏ كما 
بحاول هؤلاء الوسطاء اقناع سعد زغلول بعدم الالتجاء الى القوة لدفع ed‏ الرافعى 
الى السكوت فلا يقبل سعد » ويشتد الصراع بين الوفد وأمين الرافعى ويقول 
سعد زغلول مخاطيا الجماهير ذات مرة : لا تقرأوا جريدة الأخبار UG‏ أقرؤها 
نيابة عنكم » ۰ ويهبط توزيع LEM‏ من أعلى رقم فى الصحافة المصرية وقتثذ 
الى آدنی رقم خاصة وكان المتعهد الوحيد لتوزيع الصحف متأثر! » الى أبعد حدود 
التأثر بالوفد المصرى اما لانه پخشی جماهيره العريضة واما GY‏ يريد أن يكسبه 
الى جانبه كقوة سياسية » ولذلك فقد كان يعمد الى حجز جريدة الأخبار فى 
المخازن والى عدم عرضها فى السوق » الأمر الذى عرض الأخبار لأزمة Wh‏ عنيفة 
قضت أو أوشكت أن تقضی ue‏ وسمع سعد زغلول عن بعض تلك QN‏ 
المالية » التى تعرض لها أمين الرافعى والأخبار فيعرض مساعدته على أمين الرافعى 
وبرفض أمين الرافعی مساعدة سعد زغلول WU‏ فى رسالة مؤرخة فى سبتمير 
Д eb : ۳‏ أحسن وأعظم وقم ما Ande‏ من استعداد معاليكم لاقراضى \ 
كبيرا من JUI‏ آعالج به الأزمة النی نجتاز الأخبار الان على أن آرده عندما تتحسن 
حالة الجر بدة وانی لعاجز عن آداء واجب الشکر لکم حيال النفسية الكبيرة النی 
دفعشکم الى ذلك وارجو أن يكون اعترافى بالقصور خبر معبر عما تكنه نی 
ood‏ کم ‹ ولحو عملکم الثبیل ولکن Ul,‏ واقف على حالة الأخبار OW‏ أرى أن 
هذه UWL‏ لا نحتمل علاجا A‏ دخل الریض دور النزع الأخير وحرام اقراضی 
مالا لیس هناك أمل فى رده » فلیقف مجهودی الضعیف عند السهر » على هذا 
المريض حتى يسلم نفسه АИ‏ اذا قضت بذلك مشسيئة الله ٠١‏ 


өөө 
والقصة طوبلة ‹ قصة صراع الوفد الصری کحزب مع جريدة الاخبار‎ 
ومعارضته » واصراره على أن 'تكون بالقوة منبرا فان عجزت القوة فلیکن الاقراض‎ 


TTA 


طريقا لوضم الأخبار تحت سيطرة الوفد . وآمل أن آکمل قصة الوفد مع الاخبار » 
وخاصة عندما أصبح MI‏ فد T‏ الحكم يمنع » و يمتح » وعندما راح أمين الرافعی 
يعارض حكومة سعد زغلول منذ أن ألقى رئيسها سعد زغلول خطاب العرش بدون 
اشارة الى استقلال مصر وتوالت هجمات الوفديين على الأخبار محاولة تدمير 
مبناها الذى كان يقيم بالدور الأعلى منه أمين الرافعى وأسرته ۰۰ !! 


لقد كان الوفد الصری . سواء OUT‏ برآسه سعد زغلول pl‏ مصعلفی gt‏ 
Мм‏ الى أبعد حدود الخطاً عندما كان پستخدم سلاح الارهاب ضد الصحافه с‏ 
وخاصة تلك الصحف التی كانت تقف الى جانبه ثم اختلفت معه . أو اختلف 
هو معها ! 
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وأعود الى الحديث عن روز اليوسف بعد الاشارة الى موضوع أمين الرافعى 
وخلافه واختلافه مع الوفد ء وكانت الاشارة ضرورة وواجمسة : أعود الى 
تكرار ما سبق أن ذكرته » وهو أن الحديث عن روز البوسسف idea‏ 
والصحيفة بحتاج الى أكثر من فصل فدور روز اليوسف فى التاریخ الصری 
کصحیفه‌رآی 2324 روز الیوسف - فاطمة الیوسف wen‏ التاريخ الصحفى 
كصحفية > dy‏ شجاعة لا تنردد فى خوض آعنف العارك دفاعا عن pty‏ » هذا 
الدور ‏ دور الصحيفة والصحفية -. بلا جدال من الأدوار الخالدة فى Whe‏ 
الصحفية ٠‏ 


وللعلم »> صدر العدد الأول من روز اليوسف فى يوم الاثنين VA‏ آکتو بر 
۵ . مجلة أسبوعية أدبية مصورة » فى ست عشرة صفحة بقرش صاغ واحد 
وقالت السيدة روز الیوسف فى افتتاحية هذا العدد : عجبوا أذ سمیبت صحيفتى 
پاسمی وقالوا : نزعة الى الشهرة » أية شهرة ؟ الطبل العزاف آذنی منه فى صمم , 
ولم العجب ؟ آلیست صحیفتی قطعة من نفسی !! لاذا لا يكون gene‏ عنوان 
صحيفتى © وتأمل السيدة روز الیوسف فى أن توفق لتكون 253 مهذبة hy‏ 
تدخل اسم السرح الى كل أذن وأن تبعث اسمه فى كل دار وبذلك أكون созї‏ 
Lely‏ ‹ وذا حسبی ۰۰ | 


والطریف أن الاستاذ عبد القادر الازنی قد هاجم فى أول ote‏ لمجلة 
روز الیوسف فكرة اشتغال الممثلة القديرة روز اليوسف hoa‏ لیس لها فيه 
AU NEM‏ أيها خير للفن أن تبقی روز ممثلة أو أن تصدر Ама‏ 
أو تتقلب كاتبة * ۰ وآوجز فأفول انى لست ممن یعتقدون أن المثل البارع 


ҮЎ - 


ока‏ أن يكون فى کل حال کاتبا بارعا أو أن ما يوفق اليه الرء فى باب 
من الأبواب يمكن أن یدفق الى «مسله فى أى باب آخر يخطر له أن يطرقه ؟ 
ويتساءل الازنی : اذن لاذا تعالج السيدة روز اليوسف فنا » غير الذى خلت 
له . وهیات لها فطرتها اسباب النجاح فيه * لا آدری فلعلها نزوة ۰ وعسی آن 
نكون قد حاشت نفسها باحساسات قوية غامضة كما بحدث لنا جمیعا . فاندفعت 
تبغى الافضاء بها والكشف عنها 15 43 عن نفسها عن طريق ذلك . أو لعلها 
ملت أن نظل عمرها تحیسا على المسرح غير حياتها وتلبس ما يخالف عواطفها 
وخوالحها وآراءها ويجرى على لسانها ہما рез,‏ عليه فاشتاقت من أجل ذلك أن 
تخلع كل GLA ods‏ المستعارة وأن تبدو لنا كما هى على الحقيقة لا على المجاز ؟ ٠‏ 


ويقول الأستاذ الازنی : وأحسب أن من قلة الذوق أن تكون کلمتی اليها 
فى أول عدد من مجلتها ولكن عدری انى أشد اعجابا بفنها وأعظم ضنا بمواهبها 
من ان تطاوعنى نفسى على نشجيعها على هجر المسرح © والانصراف الى الكتابة 
وفى مرجونا ألا تعدم وسيلة للتوفيق بين رغبتها هذه وبين حق الفن عليها : 
هنك اذن على المسرح Whee‏ يأ سیدنی فارجعى اليه » واذا أبيت الا المجلة فلتكن 
سلوی » لاشفغالنا » وقد gel‏ أن أسأل أستاذنا الكبير EN‏ القادر gol‏ بعد أن 
نجحت مجلة روز البوسف ذلك النجاح الکبر عما اذا كان قد بقی مصرا على رأيه 
فى أن Gis‏ روز الیوسف ممثلة مسرحية ؟ 


Jes‏ أية حال فقد نولت السيدة روز الیوسف في نفس العدد الأول الرد على 
المازنى وكان من بين ما قالته : أعتقد أن كل عمل مجيد يكون في آوله نزوة طارئة, 
ثم مستحيل الى فكرة فاذا رسخت أصبحت يقينا مجنونا » وتمر روز اليوسف 
А АЫ‏ مالية ‏ تهددها يعدم الاستمرار فى الصدور ويلعب المسرح دورا 
هاما فى انقاذ تلك الصحيفة JUS М‏ روزالبوسف , المثلة جائزة الدولة فى 
6-4-1 مبارياث التمثيل « وتکون قيمة الجائزة ثمانين rere‏ مص با كانت كافية 
كما تقول السيدة روز الیوسف AUN‏ الجلة من عثرتها واصدارها فى ثوب 
قشيب ۰ ثم أخذت روز البوسف ‹ الصحيفة والصحفية تتجه الى السياسسة 
بالندر پچ > وکان سسيلها الى ذلك الانساه تأبيد الدستور с‏ والذود Че‏ آمام 
الهحمات الضار 4 ‹ DA‏ كان بفوم بها القصر ودار الندوب السامی البر بطانی 
ومع دخول روزالیوسف Slee‏ السياسة لم تفقد هویتها كمجلة فنیة رائدة 
وابنداء من العدد الصادر فى ۶ مارس VAYA‏ صدرت روزالیوسف صدحيفة 
اسبوعية أدبية سياسية مصورة ومع بداية عامها الثالث تطورت المجلة من 
صحيفة فنية الى صحيفة سياسية تؤيد الوفد ورئیسه الجديد مصطفی النحاس 


۳۳۱ 


وآصبح الأستاذ محمد التابعى محر را معظم أبواب المحلة ولاسیما eu‏ السیاسی, 
منها رغم آنه کان — وقتئذ ‏ موظفا بالبرلان ٠‏ 


ويقول الدكتور ابراهيم ote‏ فى کتابه عن روزالیوسف أن روزاليوسف 
بدأت فى أواخر سنة ۱۹۲۷ تنشر مقالات نحت عنوان : ملوك أورويا تحت 
ستار الظلام к‏ وقد عرضت هذه المقالات لحياة الملوك الشخصية فى صراحه 
ما بعدها من صراحة وکان آخر نلك القالات УМА‏ بعنوان : الخديو اسماعیل с‏ 
والملكة فیکتوربا معلومات لذيذة لم يسبق نشرها وذلك فى العدد رقم ۱۱۰ 
ёле‏ ۵ دیسمبر ۱۹۲۷ ۰ ورآی الملك 3153 Lynd‏ مساسا شديدا بسبرة والدم 
اسماعیل وکان اللك فؤاد مؤمنا بهذه السيرة ایمانا منقطع النظر فطلب ال 
سلطات الدولة أن تأخذ روز الیوسف udo‏ وعنف Oly‏ توقع بها عقابا رادعا 
وتقسو على pall‏ 5 السئول عن هذا القال ٠‏ 
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وسیق ابراهيم خليل GU‏ كان يتولى المسئولية الادارية للمجلة > كما 
يتحمل مسئوليتها فى غياب صاحبتها فى آوروبا , سيق الى السجن وتحت 
ضغط الظروف اعترف Ob‏ الاستاذ محمد التابعى هو كاتب QUAM‏ فقبض عليه 
ولم cob‏ .منهما الا بكفالة كبيرة كأنهما من السوقة ‹ أو القتلة » أو اللصوص 
نم صدر قرار النيابة بو قف المحلة حتی نختار صاحبتها مديرا Manos duram‏ 
عنها تطبيقا للفانون وآعلن فى روزالیوسف نبأ اغلاق الصحيفة ابنداء من ҮМ‏ 
دیسمبر الى أن استأنفت الصدور فى Y‏ فبرایر ۸ افتتاحیه وقعها عبد العز بز 
الصدر الذى كانت المجلة تطبع فى مطبعته وقبل رئاسة التحرير حتى تعود 
صاحة روژالیوسف من باريس وقد تر کت مصادرة روزاليوسف أثرا عظليما 
فى الهیثات الصحفية من فرنسية والجليزية فعلقت على هذا الحادث وبخاصة 
جريدة التيمس مما جعل لروز اليوسف ӘУ‏ مرة . كما تقول السسيدة 
روز اليوسف فى ذكرياتها مقاما مقدرا فى النشاط الصحفى العالمى ٠‏ 
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والجدير SUL‏ أن السيدة روزاليوسف كانت تعمد الى التخلص من АЙ‏ 
قرارات تعطيل مجلتها باصدار محلة روزاليوسف ولكن بأسماء محلات أخرى 
كمحلات « الرقيب » وصدی الق ‹ والشرق yb pang >» VI‏ 3 ولكن البوليس 
كان يتعقب تلك المجلات فيصادرها Lay!‏ كما حدث بالنسسبة لعدد من الرقيب 
كان قد تم طبع ثلاثين ألف نسخة منه وكذلك صدى الق حيث داهم البوليس 
الجر بدة وهی تطبع فصادر عشرة آلاف نسخة وكذلك مجلة مصر اطرة وكان эле‏ 
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الاعداد xi‏ صو در ت مر تلك | لحلات > خمسة أعداد ‘ كان قد دا با كا 
Cc‏ سيا كلها 
***)2+\ نسخة * 


وتعود روزالیوسف من جدید بعد أن احتجبت فترة طويلة متوقفه بعرار 
من وزارة محمد محمود » ولکنها تعود سيرتنها الاولى فى مهاجمة تلك الوزارة 
التى ماحاءت .. کما قلت المحلة نت الا AL)‏ الدستور وتلقی done‏ روز الیوسف 
LL‏ كما سبق أن أشرنا ب من وزارة اسماعيل صدقى , ما لقینه من وزارة 
محمك معحمود ٠‏ 


وكانت المجلة فى عهد وزارة اسماعيل صدقى وفدية ۱۰۰ / ۰ 


وكان من الأمور الطبيعية بالنسبة لروز اليوسف فى عهد اسماعيل صدقى» 
أن 'نعطل أو تصادر ويساق كبار محرريها الى السجن » بين آونة وأخرى ۰ 


وقد حدث فى أغسطس ۱۹۲۱ 0 أن ألغى اسماعيل صدقى رخصة 
روز الیوسف с‏ ولم تعد الا بعد أن أصدر اسماعيل صدقى دستوره الحديد ‹ 
وفى القال الذى کنبته السيدة روز اليوسف عقب اعادة صدور المجلة « أوله 
أغسطس 199١‏ » قالت فيه أن المجلة كان لابد أن يصدر منها خلال الستة آعوام 
الماضية ۳۸۰ عددا ولكن هذا الرقم اختزل بحيث لم ير القراء الا مائة وخمسة 
oss‏ عددا فاط والفرق بين الرقمين ‏ كما قالت السيدة روز البوسف — 
أما أنه طبع وصودر وأکلته وسمنت عليه جرذان المحافظة حتی أصبحت كالعجول٠‏ 
وأما آنه عدت عليه الازمات السياسية 2 كل أزمة تفتطم dig‏ قطعة . تارة 
پاسم الآداب > وأخرى باسم اضطراب الخواطر » وحماية е‏ وباسم كل 
شىء الا الشىء الحقيقى الوحید : أن هذه su dt‏ عاشت ماعاشت راضبة أن 
руы‏ ولا تأكل بندییها , آبية أن تضم يدها فى الایدی التی عبشت بالحرية 
وباعت Gott‏ البخس » کل كرامة للبلاد » وتقول روز الیوسف مرة ۰ وهی 
تستقبل عاما جديدا من عمر محلتها : وعمر‌ها Lai‏ : معللة طغيان oli!‏ 
على القن Gots‏ فى الجلة : لقد انسع نطاق السياسة فى المجلة الفنية » 
واتسم حتى اشتمل البيت كله » وحتى اصبحت السياسة هی صاحبة الفن 
والأدب الى جوارها فى جناح الضيوف ٠‏ أن الهناء الذى رفرف على هذه المجلة 
فى عامها الأول طغت عليه کلمات الشئوم والمحن > وأعياد ميلادها فى ذلك 
اليوم صادفتها كلها سجينة أو مفبورة أو موضوعا على فمها القفل » والرتاج » ٠‏ 


YY 


وتقول روز الیوسف : من أجل شهوات بضعة رجال وضعت آمامنا 
کرامه نفوسنا . وكرامة بلادنا فى جانب » ووضعت فى الانب PV‏ صفرة 
الذهب . ولحه الجاه »> وقيل لنا : اختاروا فان كانت الأولى فاقلاق الضاجم 
والصادرة بين این والحين . والقفل . والتعطیل » وان كانت الثانية فجنه 
عرشیا الارض والسماء » لا ترون فيها الشمس c‏ ولا الزمهریر ۰ فاخترنا أن 
نكون أسسياد انفسنا آسیاد عواطفنا > tle‏ بلدنا ٠‏ وليكن بعد ذلك طعامنا 
الحنظن . وشراينا الصاب ! 


وتطلق روز اليوسف ۰ بعض الأسماء الفكاهية » على بعض الوزراء : 
فوزير المعارف هو « وزير التقاليد » 2 ووزير الزراعة هو وزير الدودة 
والسیاخ : poss‏ الواصلات هو وزير الصار ین والسباق . 


و احدی الوزارات هی وزارة التساهل oly‏ بط • 

وتطلق أيضا روزالیوسف gan‏ النکات على رو‌ساء الاحزاب > Sables‏ 
Qva‏ باشا - Ул‏ — هو رئيس الحزب الوطنی وزعیم الاناقة Ma‏ ئساقة 
والاحقات ! 


والطريف « أن بعض أسماء هؤلاء الوزراء » » الرسمية » للسى أو e»‏ 


كما ان روز اليوسفقد اهتمت الىأبعد حدود الاهتمام بالكاريكاتير والزجل. 
حتى AE‏ استطاعت ان تجعل من الزجل والكاريكاتير سلاحين من امضی اسلحة 
الصحافة ٠‏ 
الصحافة المصرية وجالوا ۰ وحققوا أعظم الانتصارات ۰ وخاصة فى الثلاثينات 
والار ian‏ . وفى نفس الوقت كانت روز البوسف بحق أيضا المدرسة التى 
تخر نبا اجیال كثيرة من الصحفیین آصبحوا فيما بعد Whe‏ الصحافة 
من الکلمات التی أذكرها بل آکاد أحفظها نلك التی افتشحت بها روز الیوسف 
- المجلة ‏ عامها التاسح > cu з‏ نحت عنوان : عهود > کلمات с‏ وقد rly‏ فیها : 
« سنوات وسئوات а‏ لو لا آمل wer,‏ قلو Ley‏ ۱ ونزعة الى الجهاد تخمر نفوسنا ‘ 
لكانت سنين محن متعاقبة » ما من ضربة وجهت الى حرية الرأی الا وکان سهمها 
الأول Jot‏ سمته نحونا » أغلقت هذه الجر بدة مرات 0 c ys‏ بها خساثر ماد d‏ 
فادحد . ونالنا الظالم 5 4S co‏ فى مسالك д.‏ ‹ وحریاتنا € و تثاءدت wal gai‏ 


үү 


السجون ولکننا بقينا خالدین لم дё‏ لنا الکروب وجها . ولم يبدل UJ‏ الاضطیاد 
عقىدة » بقینا des‏ وجهنا نفس السمة الساخرة التى رسمتها النفس Atoll‏ يوم 
أن اعتزمنا أن ندخل فى صفوف المجاهدين عن الوطن ba‏ بسيطا 2 جنديا 
شار 4 الفداء وشعاره التضحية من أجل مصر * ۱ 


ولكن لماذا أطلت AL‏ پیت عر صحف الأخبار لأمين الرافعی والسلاغ 
لعبد القادر حمزة وروز اليوسف للسيدة روز اليو سف وغيرها من صحف 
الرأى ؟ ٠‏ 


ربما لأننى أعشق صحافة الرأى » أيا كان هذا الرأى ولو كان مخالفا للرأى 
الذى أراه وربما لاننی من المؤمنين Ob‏ صحافة الرأى فى مصر » لم تنل ما تستحق 
من اهنمام ورعاية © owl Bos‏ صادق ‹ وربما Nn‏ آحاول أن أقول لشباب 
اليوم من آبناء الصحفیین أن أضابر الصحف القديمة غنية بالکنوز الوطنية الرائعة 
وان علیهم » آن يغرقوا فیها كما آغرق پومیا لیجدوا ما آجد من منعة » ولیعرفوا 
الحاضر والستقبل عن طريق معرفة الاضی جیدا ٠‏ 


des‏ أية حال فلن آطیل فى الحديث عن روز اليوسف الصحيفة والصحفية 
أكثر مما أطلت » وكل ما استأذن فيه صديقى القارىء أن gal‏ مرورا عابرا على 
بعض الاخبار والتعليقات الثى قرأتها فى روز البوسف بدءا من العدد VW.‏ وانتهاء 
بالعدد ۲۵: ‹ مؤكدا اننى لن آطیل فى عملية المرور هذه التى ما آردت بها فى 
هده المرة الا اعطاء صورة سر بعة عن صحافة TUM‏ ‹ أيام زمان :۰ ۱۹۲۶ س 
۶۵ - ۱۹۲۱ الغ » الخ ۰ | 


© © © 

© من بين ما نشرته روز الیوسف فى العدد رقم TW‏ برقية بعث بها 
االمجاهد الكبير مكرم heat‏ من أسوان الى الأستاذ محمد التابعى بمئاسية مرور 
عشر سئوات على اشتغاله بالصحافة منها ثمان فى جريدة روز البوسف وقد جاء 
فى نلك البرقية ۰۰ « وكن على ثقة من أن لك فى قلب وفى عقل كل وفدى مكان 
'التقدير » والاعجاب » قلت كل وفدى وكان الأولى أن أقول كل مصرى والکلمتان 
متر ادفتان بل كل شرقى ۰ عربى فالكل عرف لك فضلك واخلاصك ‹ وأسلوبك 
البدیم » والمبتدع ۰۰ وصلتنا اليوم فى أسوان « روز اليوسف » فتخاطفها 
الناس = si‏ تخاطفو \ dod!‏ لا rele‏ — سلامی واحثرامى للسسسيدة المحثرمة 
روز البوسف وأبلغك belts‏ تحیات دولة الر ثیس الحلیل » وقد كانت L3 JI‏ 
aol‏ قبل أن تختلف روز اليوسف مع الوفد الصری € ورئیسه وسکر تاره 

العام ۰ 


o 


© نی العدد :۲۸ کتب آستاذنا فکری أباظة الى « سیدتی روز € и‏ 
فى السفر الى آوروبا عدة آسابیع لا هب با _ كما قال من النيابة Zw‏ 
الجنايات ‏ وسجن قرة ميدان فادى أعلم  ЫК»‏ قال فکری أباظة ‏ ان فيك. 
الكفاية GU‏ ولحكمة الجنابات ولسجن قرة ميدان وبقول فكرى أباظة : والیوم. 
الذی تصبحن فيه « زبونة دائمة » ليذه الجهات الثلاث فى سبيل حرية الرأى 
هو آعز بوم لدی الجنس اللطيف اذ تكو OS‏ « بربمادونة » السياسيات wo pall‏ 
على مسرح GLI‏ والمحكمة والسجن كما كنت بر یمادو 4 المصريات على مسر 
التمثيل ! ۰ 


© ويقول فكرى GLI‏ بأسلوبه الساخر : أسافر يا صديقتى لاننی مر بض, 
بداءين ومهدد بخطرين ۰ أما الداء الأول والخطر الأول فهو clo‏ الجبن » أعاذ الله. 
جسمك الرقيق ба‏ , ومن أعراضه ومضاعفاته : آشعر اليوم Gh‏ توالى الضغط. 
الحكومى على الصحافة والصحفيين أصابنى بنوع من الضعف 2 فشل ذهنی. 
فلا А‏ بنضج كما كان يفكر c‏ وشل بدى فلا تكتب ولا تسطر شجاعة كما کانت. 
تكتب وتسطر с‏ وشل قلبى فلا ينبض ولا يدق » بحماسة c‏ وقوة كما كان ينبض. 
ويدق ٠‏ 

© ويقول أستاذنا فكرى أباظة ٠٠ Lat‏ خشیت يا صديقتى أن ium‏ 
هذا الداء العارض داء أصيلا فبادرت بالهرب الى آوروبا للاستشفاء والتداوى ۰" 
هناك يا صديقتى آشم نسيم الحرية فیملاً صدرى شجاعة وجرأة وحدة وشدة 
ومخاطرة » ومغامرة ٠٠‏ هناك أكتب وأثور فلا پراجعنی فيما أكتب لبيب بك. 
عطية ولا السيد بك مصطفى ولا الأستاذ محمود منصور وهناك أخطب فلا پلسعنی 
بالعصا المستر رسل ولا المستر هلز , ولا ملز ۰ ولا العزيز الذكى سليم بك. 
زکی » وهناك أصفق وأهتف فلا أصطدم بطاسة « هندنبرج » النحاسية ولا بخیول. 
عنترة العبسية العربية ‹ أما الداء الثانى » والخطر الثانى فهو داء الطققان وخطر 
الطققان ٠‏ ويقول فكرى أباظة أنه يفضل أن يموت مثلا أمام قشلاق قصر النیل . 
أو مثلا آمام القلعة أو مثلا على ضفاف القنال » أو مثلا فى فيافى السودان « من 
أن أموت فقط « بالطققان « والملققان الذى يشير اليه فكرى أباظة فسببه بقاء. 
الوزادة على الرأس والعين » من أجل خاطر سى برمى لورين و ۰۰ و ٠‏ 


© © © 
n Ф‏ روز الیوسف فى عددها ۲۱/۲ عن وزير Уу‏ ,4 وقطم العیش. 
محمد شفیق Lak‏ الذی لا ترتاح صحته الغالية الا اذا وفر لخزانة الدولة آکبر 
مبلغ مستطاع عن طريق رفت عشرات المواطنين ولكن معالبه حسئة SAM Аде‏ 


۳۳۹ 


Y.‏ تنکر وهی آنه بصدر عکننته لزملاثه ‹ الوزراء » وعلى الأخص Uso‏ رئيسهم 
:ومعالى وزس التقاليد ¢ © 


وتشير روز اليوسف فى عددها رقم ۲۳۲ الى قضية روز اليوسف حيث 
كان موعد صدور الحكم فى الاستئناف الذى رفعته السيدة روز اليوسف والنيايه 
'العموميسة فى n‏ الذى أصدرته محكمة عابدين الحزئية بحبس السيدة 
روز اليوسف SW‏ آشهر € مع وقف التنفيذ » لاتهامها بالقذف فى حق Jj»‏ 
محمد محمود باشا 2 وتشر ‏ روز اليوسف الى الحكم الذى نطق به حضرة 
Goble:‏ العزة أحمد Gh‏ بك رئيس محكمة „аз‏ والذى به يقفى على السيدة 
روز اليوسف بخمسين جنيها غرامة » وتعلق الجريدة على هذا الحكم قائلة : وهذه 
الجر sy‏ وصاحبتها التى لقيت ما لقيت فى سبیل الدفاع عن ТА‏ الوفدى 
القويم ٠‏ تتلقى اليوم حكم القضاء صابرة راضية » مطمثنة معاهدة الأمة على 
Jr‏ بما قطعته على نفسها من عهد € وهو الذود عن قضيتها المقدسة تحت 
4515 الوفد , ولواء زعيمة المفدى ° 


© من الخطابات الفتوحة التی كانت توجهها مجلة روز الیوسف کل 
أسبوع الى العظماء والصعاليك خطاب - العدد ۲۹۹ - الى صاحبتة الجلالة 
.شار لوت واصف € JJ‏ رفعت رأس مصر Lhe‏ , وس : فى هذا الخطاب رنة 
.فرح وفخار ندقها نواقیس قلوبنا معتزة بتتوپجك » وأنت الصرية التی دبی 
جسمها على الفول الدمس ملكة للکات آمریکا وآوروبا وساثر قارات الدنیا › 
الروبابیکیا وسواء OUT‏ انتخابك عن جمال فاتن حقا أو أن سعر الجمال « كان 
«رخیصا فى تلك الباراة فجاء انتخايك من باب الأعور فى مملكة العمى سلطان 
Ys‏ أنت تحملین شهادة الدكتوراه وزيادة'فى القد الائس والوجه الصبيح » ولكن 
الشهادات شىء والغایة شىء آخر ولا سیما ما كان متعلقا بالسعی فى الحياة 
أ ,وارتکاب صالح الاعمال مما پدخل فى الغمز » بالعين والحاجب c‏ وعلیه بقی dide‏ 
" أن uns‏ انك أهصل للتاج الذی ترفعینه على رأسك ومدد با صاحبة الحلالة 
وها نحن نثرقب کراماتك فى شقلبة العقول » وتعذیب قلوب عباد اللهمن الجنس 
شین to‏ 


© من هذه الخطابات أيضا بعد أن اختلفت روز الیوسفت مع الوفد ب 
خطاب تشر بالعدد ۰۷ الى صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا ٠‏ الشهير 
Jb‏ ئيس الجلیل cle‏ فيه عندما استولت هذه الوزارة على مقالید الحکم هرعت 
البها تهنئها بالمنصب الجدید » وخرجت من لدنها , وفی احدی يديك طبلة وفی 
الاخری مبخرة ۰ وبين شفتيك مزمار » ومضت الوزارة فى عملها فکان آول العبث 

Cue.‏ الخبير البر بطانی اناه مزودا بحق الاتصال , وطار Sy pall‏ الى رئيسهم 


۲۳۳ 


М ры 5 Р‏ ۲ | ى مدورك ال 
الجلیل وعو آنت + یقولون له الحق » АА‏ تم A red‏ وطرت à Hh‏ 
رئيس الوزارة تبلغه ما قاله لك الصریون وانتظر الشعب dd e ud‏ 
قلت : انك مبسوط من هذه الوزارة والسلام ٠‏ ونمضی روز اليوسف М. s‏ 
وتکون النهاية + ووقعت کار 43 الاس‌کندر به النی Ја Cot Lu‏ ر 0 
ад‏ ر م“ أملاك اله jm‏ لاک ل , آما من حرب نش 
الحلیله جزعا من أملاك c e‏ البر بطانی سل المصريون ؛ bee rd‏ 
على الوزارة » فوقفت يا پاشا تعحب من هدا الکلام 2 0385 : 5 = 
الطبلة فى يمينى е‏ وهذه )3 فى يسارى , وهذا الزمار فى فمي © فمن 
لى بالحر АЎ‏ والکلام ! 


از 


© © © 

© وفى العدد رقم ioi‏ تکون افتتاحية روز البوسف زجلا جاء فيه : 
الوفد زودها من کل ناحية 
وکل يوم له فى par‏ نزو بد 
ما كنت آحسب أن آحیا الى زمن 
\ц‏ فيه وفد 2 وهو محمود 
پا رب هل من صنیع منك UAR.‏ 
فعیشنا كله هم 2 و تسهید 
ان البلاوی على قلبی (da‏ 
نارا بقلبى فهل للقلب تبرید ٠٠‏ 


© وفى x!‏ 1۲ تشر روز اليوسف الى أن Gu‏ آعضاء الوفد حر 45 
اشمثناط ظلت تزداد من وقت الى آخر » حتی وصلت الى ALI‏ الذى پفوق 3243 
الانسان على الاحتمال حتی ولو كان وزارپا , وأولى بوادر هذا الاشمئناط نشات 
من حراء قفز آفراد أسرة الوکیل الى الوظائف والناصب بمعدل خمسين درجذ 
فى الدقيقة وعدم اصفاء الرئیس الجلیل الى نصسائح الوزراء واعتراضاتهم 
وتشير روز الیوسف الى ما تردد من اقتراح وفدی ظهر باهداء الر ئيس الجليل 
قصر الزعفران ۰ ثم تشير الى أن اقنراحا آخر ظهر بمنحه ثلاثمائة فدان من 
آطیان АЛ‏ وکیف أن pas‏ هذین Gel byt‏ كان يتم بناء de‏ اعنراضص 
الدکتور ماهر » والنفراشی وكيف ان مناقشه حامية وقعت فى مکثب رئيس 
الوفد ۰ ارتفع فیها صوت النقراشی حتی آصبح مسموعا خارج الغرفة وكيف أن 
النقراشی هدد رئیسه النحاس بالاستقالة من الوفد والوزارة أيضا اذا آصر على 
قبول المكافأة اازعومة ثم ان النحاس باشا عدل عن قبول هذه الاقتراسات فی 
آخر لحظة معلنا انه يريد أن يعيش فقیرا ۰ ویموت فقيرا ۰ وتقول روز الیوسف 


۳۳۸ 


۰ من الصلحة أن يقبل رئاسة مجلس النواب‎ Oly АЗУ 


© وفى العدد EW‏ تقول روز الیوسف أن الدکتور أحمد ماهر Y‏ بزال 
غاضبا على الرئیس الجلیل « دولة بارك الله فيكم » اثر تصرفاته فى حکایات 
الأوقاف والتعيينات »> وبيت الاستقلال وهو الميت الذى اقترح الأسداذ фәза‏ 2 
بسيو نی اهداءه الى النحاس باشا بمناسية نجاحه فى es‏ معاهدة 1١555‏ ‹ 
ويقول أحمك ماهر »> ان هاه السائل > الختلف عليها لا تتعلق بالئحاس باشا 
ولكنها مسألة سمعة الوفد ونزاهة الوفد وقد أيد الدكتور فى موقفه -حمود 
فهمی النقر اشی داشا الذى كان شد Jo‏ التحمس ار فض الاقتراح الحاص سيت 
الاستقلال و ام بر ند اليه صفاء الذهن الا على اثر عدول الر يس عنها Satis ٠‏ 
روز الیوسف أن ДА,‏ من آعضاء الهيئة الوفدية يؤيدون الدکتور ماهر فى موقفه 
audi‏ ۰ 


وفى العدد التالى EVE‏ تقول رور البوسف « دولة بارك الله فيكم € 
پقاسم الآنسة آم كلثوم هتاف الشعب c‏ والموضوع عن افتتاح أولى حفلات فيلم 
Au‏ الأمل و حضور النحاس باشا وحرمه هذه الحفلة ومقابلته بمظاهرة NS‏ 
أشات اتان ل NT MIROR MATE DERE О‏ 
wily‏ روز الیوسف الى فیام مظاهرة dale‏ داخل دار السینما تهتف Blow‏ 
أم كلثوم و کیف وقف النحاس ۰ اثر هذه الظاهرة الخاصة بأم كلثوم یحیی 
الجماهير من بنواره الخاص کا نما gom‏ على أم كلثوم هده المظاهرة ‘ ان 
تنظم ‹ ولم ند بر » فتعمد مقاسمتها تحبة اطمهور ونقديره و ۰۰ و * 
© © © 
© وتنشر روز اليوسف فى العدد £16 زجلا بخاطب فيه النحاس باشاء 
يا حتة من قلبى يا شاغل قوی بای 
لولا محبة فؤاد لشخصك الغالى 
ما کنت اجیلاك ولا آحکی لك die Je‏ 
فيه مسألة والعشم dil‏ تنفذها ٠‏ 


чх 


کشف الرتب quie‏ قوی والصبر ضاع منا 
خبطت على oU‏ ماحدش سال бе‏ 
والموعودين فى انتظار ولامتی نستمی 
أصبحت منا » وعلینا فى idole‏ 

امض من انجلترا » یا رپ تتهنا 


© دعن الد کنور آحمد ماهر » تقول روز البوسف L‏ العدد £V*‏ ب ce‏ 
لا حديث А)‏ — حين يتحدث ‏ الا عن صذه العوضی ДИ‏ غرقت فیها الوزارة 
الى آذنبها وهد! التطور فى نفسية « دو ]4 بارك الله فيكم » مما جعل سمعة الوند 
فى نفوس آنصاره ومعارضيه على السواء تهبط الى ما تحت الصفر وأشد ما يولم 
الد کتور الكبير هو جيش الحاسیب والأقرباء الذین يحتلون مناصب الدولة , 
ووظائفيا وکل عدتهم کارت يحمل اسم آحد الوزراء ٠‏ 


© 35 آخری فى العدد ۷۲ تنشر روز الیوسف زجلا ‹ تحت عنوان 
.ايه أصلك وایه « أصدك » تقول فيه على Glad‏ روز الیوسف : 
مين كان يقول انى أشوف المر » فى Sage‏ 
ویبقی سيف المصادرة لعبة فى بدك 
پاما رفعتك عشان تفلح تكيد ندك 
وياما شفت الهوان والحبس والتعطيل 
لحد ما عرفنا ايه أصلك » وايه « أصدك » © 
وفی الزجل على GL‏ النساس : 
سيبك \ شيخة وخلینی أسير وحدی 
ما دمت هایص یغوروا الكل من بعدی 
اشمعنی بعنی Л‏ كان بیقول Ul»‏ وحدى € 
مين زیی دلوقتی + ما تقول ومن قدی 
دستور ما دستورشی ۰ مش شغلى آدینی باقول 
جر QU‏ پیستفنی پسنکر کده fe‏ طول 


әз‏ هدا القدر — كما آری ‏ ما یکفی لاعطاء صورتین دقيقتين لصحیفتین 
من أبرز صحف العارضة فى مصر : البلاغ وروز الیوسف وقبلهما dod‏ عن واحد 
من آهم رواد صحافة الرآی فى مصر : أمين الرافعی ٠‏ 


Yi 


الباب الثانى 


افصل الأول 


محمد محمود برأس وزارة جديدة o uox‏ الانتخابات !! 


ما آکثر ما تساء‌لنا : على من تفع السئولیه فیما یتعلق بافساد فاروق > 
وما أكثر ما Want‏ عن الصراع بين الوفد وبين القصر , والصراع بين الوفدین »> 
والوفديين * 

وفیما بتعلق بالنساول عن افساد فاروق قلنا ان المسثولية تقع على احمل 
حسنين » وعمر فتحی » اللذين فشلا فى الاشراف على تربیته وتعلیمه فى لندن » 
عندما كان يتلقى العلم » فى لندن ۰ كما ألقينا مسئولية افساد فاروق ملكا с‏ 
وفی بداية حکمه - على أحزاب الأقلية التى وقفت الى جانبه بدون وجه حق 
ضد حزب الأغلبية الشعبية والبرلانية - حزب الوفد الصری - كما ألقينا. 
السئولية أيضا على حزب الأغلبية الشعبية والبر لانية الذی استبد بالامر « وراد 
فرض دكتاتورية شبه عسکربة على البلاد » بفرق ۰ القمصان الررقاء » التی 
أنشأها والتی آصبحت ذراعا وفدية Ub gb‏ » تضرب العارضین لحكومة الوفد فى 
الجامعة » وفى الدارس » وفی الشارع آیضا , ولاننا سوف نعود فیما بعد ال 
a JI‏ بافاضة على هذا السؤال : على من نقع مسئولية افساد فاروق آمرا » ویلکا с‏ 
ad‏ اکتفینا بذلك القدر » الموجن على أمل العودة , الى محاولة الرد je‏ هذا 
السؤال فيما بعد وعندها يظهر Мз.‏ وأمام الرأى العام الصری € eii‏ » فساد 
الملك فاروق ٠‏ 


وقد أطلنا فى الحديث عن الصراع بين الوفد والسراى بسبب خطورة هذا 
الصراع على الأوضاع السياسية فى مصر فى سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية 
وفى آثنائها وقد اعتمدنا فى دراستنا عن هذا الصراع ء على أقوال بعض المؤرخين. 
الاجانب وبعض المؤرخين المصريين » محايدين ‹ أو مؤيدين ‹ للوفد » أو للسرای 
>„ نعطی القارىء «صورة شبه مکتملة لكل الآراء فى هذه النقطة الهامة > 
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والخطرة ۰ Xa‏ الصراع بين JI‏ 45 والسرای » كما تحدثنا فى نفس الوقت € 
عما كان بحدت داخل الوفد » الصری نظرا » لخطورة الانقسام » الذی حدث فى 
به الاتقسام . الذى بدأ يتخذ صورة شرخ كبير » فى بنیان الوفد باخراج € 
النقراشی باشا . من الوزارة ثم من الوفد » وما تبع ذلك من وقوف دكتور أحمد 
ماهر رئيس des‏ النواب الوفدى والعضو البارز فيه الى ile‏ زمیله » وصديقه 
غى الكفاح الوطنى وفى عضوية الوفد محمود فهمى النقراشى باشا ٠‏ 
© © © 
وكان Ide‏ الانقسام » قد Joo‏ مرحلة dale‏ وخطيرة فى VV‏ ديسمبر ۱۹۲۷ 
- اي قبل اسبوع من اقالة وزارة النحاس باشا ‏ حيث شرح مكرم عبيد باشا 
قرارات الوفد فى الصراع بين الوفد والسراى وحيث تحدث آحمد ماهر عن 
ضرورة الاعتدال والحكمة . غير أن أغلبية الهيثة الوفدية البرلمانية وقفت الى جانب 
النحاس باشا » ۲۲۸ عضوا » ولم يقف الى جانب الاعتدال والحكمة » الذى كان 
يمتله أحمد ماهر أكثر- من GW‏ أعضاء р.‏ أكثر من ذلك بعد انتهاء اجتماع 
الهيئة الوفدية البرلانية فوجىء أحمد ماهر العضو ‹ البارز فى الوفد المصرى ». 
حتی تاريخ تلك الجلسة بمظاهرة عنيفة هحتفت سقوطه و بحياة النحاس باشا m‏ 
ماهر » على أن يتخذ لنفسه خطأ » آکثر وضوحا فى الصراع الوفدی وأكثر Vas‏ 
عن ممالاته لمحمود فهمى النقراشی » والذى عجل بنهاية وزارة مصطفی النحاس * 


لقد كانت النرای تراهن على آحمد ماهر : کحصان رابع يستطيع أن يحدث' 
انشقاقا خطیرا فى صفوف الوفد ویستطیم أن يحصل على آغلبية برلانية أو شبه 
برلانية » تنقل الوزارة » بطريقة دستورية من النحاس » الوفدی الى أحمد ماهر 
الوفدى » دون ‹ أن تؤدى عملية الانتقال هذه الى حل البرلمان > والمجىء بعهد 
جديد ٠‏ ونظام جديد » وكان الشیج مصطفى المراغى صاحب الشورة » المطاعة , 
عند الملك الشاب فاروق فى مقدمة أولئك الذین يؤيدون ترشيح أحمد ماهر > 
لرئاسة الوزارة ٠‏ الوفدية ٠‏ 

وقد ظهر جليا للسراى خطل هذا الرأى وخطؤه » فى نفس الوقت ON‏ 
الوقد vi.‏ مصطفى النحاس تیدا مطلقا وقرر بوضوح وصراحة فصل أى 


وفدى ‹ بقبل تأليف الوزارة آو شرك » أو be‏ ‹ وزارة لا برآسها used‏ 
باشا ۰ 


وعلى الفور - فور الانتهاء من اجتماع » الهيثة الوفدية البرلانية - انجه 
الرأى ‹ الى تكليف محمد محمود باشا زعيم المعارضة فى مجلس النواب ور يس 


YES 


حزب الأحرار الدستور يي وصاحب اليد القو 4 أو i tod!‏ > كما کانوا بطلقون, 
عليه » عقب تأليف وزارته ATTE‏ > فی 76 پونيو AA‏ اثر UI‏ وزارة S GRÉ‏ 
дый eves) @ о‏ ! 


Мыл»‏ كان هذا الا تحاه ТОР‏ ال سین жї NCC.‏ أن 
ы‏ الأول فى Yo‏ بو نیو ۹۸ ۰ 


ومحمد محمود من موالید ۱۵ آبریل ۱۸۷۷ فى ساحل شلیم مرکز «qu BN‏ 
ووالده محمود سلیمان Lok‏ من کبار ملاك الاراضی بها ومن الشخصیات التاريخية 
التی لعبت دورا هاما فى eu‏ المصرى قبل الحرب АДЫЛ‏ الأول وفى Ajo‏ 
ثورة ۱۹۱۹ وهو — محمد محمود ‏ وهو من خريجى الامعات البريطانية « كلية 
بالبول بجامعة اکسفورد € € وقد ات vu‏ النهائية مع درجة أستاذ وعندما 
عاد الى مصر ‹ عيبن дда‏ بالمالية ; نم انتقل الى وزارة الداخلية حيث عمل ها 
И Li‏ مر казык кыо‏ 


وکان محمد محمود من آوائل الذین شارکوا فى تشكيل الوفد ۰ الضری ٠‏ 
وقد اعتقل منم سعد زغلول باشا ونفی مع حمد الباسل وصدقی Lab‏ إلى مالطة 
وبعد الافراج عنه سافر الى الولايات التحدة الأمريكية جیث GET‏ مع السياسى 
المحامى الأمريكى المعروف مستر فولك EUAN,‏ عن القضية المضرية فى الحافل, 
الدولية وعند الرأى العام الأمريكى » وقد وضع مستر فولك مذكرة هامة كان 
لها آثرها الخطبر فى شرج القضية المصرية أمام الرأى العام العالمى ,يصفة عامة 
والرأى العام الأمريكى بصفة خاصة ٠‏ وان لم ننجع تلك المذكرة » وان لم تنجج 
جهود مستر فولك فى نحويل وجهة النظ الأمريكية عن ممالائها لبريطانيا » التى 
chus геи‏ عرصي كل peii ie cud‏ 
بعد انتصارها الرائع فى الحرب € العالمية الأولى ٠‏ 


وبعد أن توالت الأحداث BE‏ بعد أن هدأت تورة ۱۹۱٩‏ وبعد الصراع 
العنيف بين سعد زغلول Lah.‏ وعدلى يكن Lah‏ »> وهو الصراع الذی قسم البلاد. 
الى قسمين « سعدى » و « عدلى » والذى ارتفع على أثره شعار : الاحتلال على wy‏ 
Cao desde PM Ade des‏ . 


. بعد ذلك الصراع العنيف خرج .محمد محمود پاشا je‏ الوفد منضما الى 
dae‏ يكن پاشا و کان ما كان من تألیف حزب الاأحرار الدسنورین واختیار ema‏ 
محمود. باشا و US‏ له. ». وقد fro‏ محمد محمود باشا الوزارة لاول مرة ضمن 
.وزارة عدلى يكن باشا التى ألفها فى عام :۱۹۲۳۹ ودخل وزارة ثروت باشا К‏ 
وزارة النحاس باشا الأولى: حيث استقال منها على ما أوضحنا سابقا ٠‏ 


5 


وقد كانت الشاورات تجرى لتشکیل وزارة جديدة » تخلف وزارة مصطفی 
النحاس فى الوقت с‏ الذى كان فيه الوفد ۰ الصری على АЁ‏ مطلقة من أن القصر , 
لن يستطيع أبدا اقالة وزارة شعبية قوية ٠‏ 

© بقول co‏ محمد حسين هیکل : غرفت أن وزارة النحاس ستقال يوم 
الخميس الأخير من د يسمبر Vary‏ ومع هذا التقیت Мос бә‏ باشا مساء 
الأربعاء ء داخل قاعة الجلسة بمجلس الشيوخ بعد مقابلة على ماهر باشا عصر 
ذلك اليوم » وقلت له pum‏ : لعلكم وفقتم الى حل للاشكال القائم بینکم وبين 
القصر ؟ وأجاينى : « نعم » والحمد لله ۰۰ » وعجبت لما سمعت مما یخالف 
ما أعرف لكن صبح الخميس ما كاد پتنفس حتى أذاعت الصحف ملحقا بالأمر 
اللکی الذى آقال الوزارة ونصه : 


أمر ملکی رقم ۲۸ د 
عزيزى مصطفی النحاس باشا ++ 


نظرا لما تجمع لدینا من لادلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة 
فی dst si 0 eu‏ عليها ЦЕЛА‏ لروح الدستور و بعدها عن احتر ام ار بات 
العامة » وحمايتها € وتعذر she!‏ سبيل لاصلاح الأمور على بد الوزارة التي 
ترأسونها ٠‏ لم يكن بد من اقالتها , تمهیدا لاقامة rd ce ee‏ على oS‏ 
رای الأمة تستقر به السكينة والصفاء في البلاد ويوجه سياستها خير وجهة فى 
الظروف الدقيقة التى نجنازها ويحقق آمالنا العظيمة فى رقيها وعزتها ٠‏ 

وانى اذ آشکر مقامکم الرفيع » ولحضرات زملائكم ما ثم على أيديكم من الخير 
للبلاد . أصدرت أمرى هذا لمقامكم الرقيع بذلك * 

صدر سای i.a)‏ فى ۷ شوال ۱۲۵۱ ۰ ۲۰ دسيمس ۱۹۲۷ ٠‏ 
fee | |‏ ۱ د 3320 » 

өөө 

و تألفت وزاره محمد محمود باشا ‹ iuh‏ على النحو Js‏ : 

ils зуна Дуња‏ ريسا للوزازة ووزيرا للداخلية + اسماعيل عفن 
باشا وزير دولة ويتولى وزارة المالية » عبد الفتاح بحيى باشا وزير دولة » ويتولل 
وزاره الخارحبة « Aul‏ محمد خسة لوزارة الحقانية г‏ عبد العزين فهمى باشا 0 
توزير دولة + محمد uem‏ عیسی باشا لوزارة الأوقاف » آحمد لطفی السيد > 
باشا ۰ وزير دولة EE‏ بھی الدين بركات بك لوزارة المعارف العمومية ‘ 
حسن صبرى باشا ‹ لوزارة المواصلات » حسين رفقى LAL‏ » لوزارة الحربية 
والبحرية » حسين سرى باشا لوزارة الأشغال العمومية » مراد وهبة باشا » لوزارة 


vet 


الز ict;‏ » آحمد. كامل بك لوزارة التجارة > محمد حاففل رمضان بك وزير دولة , 
محمد حسين هیکل db‏ وزير دولة » محمد کامل : البنداری بك لوزارة الصحة ٠‏ 


كانت وزارة محمد محمود باشا مؤلفة من ستة عشر وزيرا بزيادة خمسة 
وزراء على الوزارة السابقة , التى كانت Whe‏ من أحد pte‏ وزيرا وكانت وزارة 
محمد محمود تضم UW‏ من روساء ‹ الوزارات السابقين وکانت الوزارة تضم 
in jl‏ ممن ار تبطت آسماو هم بثورة dU ۰ VA‏ جانب محمد محمود LBL‏ » كان 
عبد العزيز فهمی ثالت UW‏ ذهبوا الى دار العتمد البريطانى فى ۱۳ وفمبر 
۸ مطالبین Wile»‏ بالجلاء » عن مصر , الى جانب اسماعیل صدقی باشا , 
وأحمد لطفی السید باشا » وقد اشترك فى وزارة محمد محمود باشا ‹ الثانبة 
ولأول مرة فى تاريخ الحزب الوطنی . حافظ رمضان رئيس الزب ۰ 


وأستأذن فى أن أنقل هنا فقرات من مذ کرات د“ محمد حسين هيكل > 
وكان من أبرز أعضاء الوزارة » الحمد A‏ ۾ 2 أو » المحمودية « الجد یدق : آقسم 
الوزراء اليمين بين بدی الملك بعد ظهر يوم الخميس ۲۱ دیسمبر ۱۹۲۷ ودعينا 
لصلاة الجمعة مع CUM‏ بمسجد القبة فى اليوم التالى » انقفى يوم الخميس > 
وأصبحنا نهار الجمعة وذهبنا الى المسحجد es‏ مع الملك « هناك علمت أن فرق 
القمصان الزرقاء ۰ التى تألفت فى ظل الوزارة الوفدية لم يبق STW‏ وان 
الأماكن التى كانت تدرب فيها قد خلت فلم يبق لواحد من أصحاب هذه القمصان 
فيها أى وجود ۰۰ كما علمت OL‏ الهدوء شمل أرجاء الدولة جميعا ‹ وكأن لم 
تكن فى البلاد » الى صبح الامس وزارة وفدية » وان ما كان البعض يتحدث عنه 
من قيام الثورة والاضطراب ومن الدماء تسيل فى الشوارع c‏ انما كان حديث 
خرافة ‹ ولم أعجب لا سمعت من ذلك ولم يعجب له غيرى فقد كنا جميعا نعلم 
ان الحكومة كانت تنفق على فرق القمصان الزرقاء من الصروفات السرية » أما 
وقد أيقن أفراد هذه الفرق » أن مرتبانهم انقطع مصدرها وانهم يجب أن یلتمسوا 
لكسب العيش وسيلة آخری فقد انصرفوا يلتمسون هذه الوسيلة شأنهم شان 
كل مأجور على عمل » لا يصدر فى القيام بة عن ايمان ثابت فى نفسه » وكيف 
р‏ بد ليذه العصابات من شذاذ «L1» GLY‏ أن v‏ آفر ادها بشیء ؛ غير مصلحتهم 
الذاتية العاجلة يقتضونها وهم فى أمن وطمأنينة بحماية الحكومة لهم من ثورة 
gis‏ العام عليهم » واعتدائه عليهم فاذا زايلتهم الطمانينة وفاتهم النفع العاجل 
8 155 شذر مذر » ولم يبق لتشكيلاتهم من أثر ٠‏ 


© وقول الدكتور dE‏ » أن أول محك لشعبية الوفد كانت انتخابات 
تقابة المحامين فقد كان انتخاب النقیب » منذ عام ۱۹۲۱ ۰ يسفر عن فوز الوفد 
ولا نسل هکذا Jak‏ 3( هيكل ‏ عن اغتباطنا Ge‏ علمنا أن الانتخابات تمت 


мү 


فأسفرت عن آغلبية لغير Qu 43 JI‏ وعن انتخاب محمد على علوية باشا نقیبا 
للمحامين ax‏ كانت هذه النتيحة i‏ قائمة عندنا على انصراف الرآی العام عن 
الوفد . ges‏ النحاس Lakh‏ داعية بذلك الى اطمثناندا , dis‏ استتباب السکينة 
والأمن فى البلاد ٠‏ 


© ويقول د. عیکل ۰ ان محمد محمود باشا قد ذكر له بعد قليل من تأليفه 
الوزارة أن الملك لم يكن يريد أن يعقد قرانه فى عهد النحاس باشا فلما أقيلت 
وزارته وتالفت وزارة محمد محمود باشا حدد حلالنه لوم г ۷ mu ve‏ 
لعقد القران وقد آصدر اللك آمره » بتغيير اسم الآنسة صافیناز كريمة پوسف 
ذو الفقار باشا الستشار بمحكمة الاستئناف المختلطة وحفيدة محمد سعید باشا 
الذی تولى رئاسة الوزارة فى „аа‏ » غير مرة » آصدر اللك آمره بتغيير اسم 
صافیناز ال فريدة وقد اختار لها هذا الاسم البتدیء بحرف الفاء تأسیا بوالده 
الملك .3153 اذ دعا أبئاءه جمیعا بأسماء Mana‏ بهذا اطرف ٠‏ 


А‏ © ديتول ده هيكل أن وزارة محمد محمود باشا رأت أن نحل البرلان 
بعد أن خشیت أنها اذا تقدمت اليه لا JUS‏ ثفته ‹ الأمر الذی پضعف مركزها » 
وعن الانتخابات پقول د۰ هيكل انه بعد أن آعلن تعدیل الدوائر الانتخابية انصرف 
كثيرون ممن بودون ترشیح آنفسهم عن الوفد » الامر GU‏ يوحى بأن الوفد لم 
بعد له - كما كان في الماضى - ما كان له من سلطان على الناخبينة حين S‏ 
يقولون ان وهم ی و Reds de‏ اليهم الباس وتكون 
لهم الاغلبية الساحقة > أما أن Gres‏ النأس عنهم »> فلا يجدون لهذا Кап‏ 
العظيم من الدوائر مرشحين فهذا آمر ء له دلالة وله من غير شك سببه وعلته » 
وکان هیکل من العارضین لتعدیل الدوائرالانعخابية رغم مشار کته فى الوزارة 4 
التى cold‏ بعملية التعدیل c ede‏ وينتقد د ۰ ميكل الاوضاع القائمة وقتئذ 
انتقاداعنیفا فمن آسف أن الشعب يرى الامور بالعين » التی يراها بها الوظفون 
ویقف من الحکم c‏ مؤقف التفرج لا موقف صاحب الحق ومن شأن التفرج أن 
يتحمس للمنتصر وان يطرب لانتصباره وان پزدری النهزم ويدمغه باحتقاره كما 
ان هذا المتفرح ‏ فى الانتخابات — لا پشعر Ob‏ عليه Lely‏ يؤديه أكثر من 

يلتمس السلامة لنفسه حتی لا بصیبه من ode‏ المعركة اذى وان يقول للمنتصر 
فى آخر المع АЎ‏ مرحی مرحی + МЇ‏ الشعب GU‏ يؤمن Ub‏ صاحب الحق ومصدر 
السلطات بالفعل فلا يرضى ان يقف من المع رکه الانتخابية موقف التفرج » ولابقنع 
بالنقد والتجريح پوجهه حزب لحزب ‹ أو جماعة لجماعة بل يريد من هؤلاء 
الذین یطلبون توکیله ان یعینوا له حدود هذا التوکیل وهو وائق من egi‏ لن 


TEA 


ستطيعوا خداعه : لان له ارادة وقدرة يستطيع بهما أن پنزع ALS‏ ممن 
بتخطون حدود هذا التوكيل أو يسيئون التصرف فى حدوده ‹ ولأن هذا الشعب 
مصدر السلطات حقا » ورأيه هو المهيمن على السلطات جميعا يقر عملها 
ما آحسنت ويثور عليها ان wll‏ »> وهو فى ثورنه غير محتاج الى العنف دل 
يكفيه أن يظهر غضبه . pled‏ الذين أثاروا هذا الغضب آنهم لم یبقوا рез‏ 
ثقته وان عليهم أن يعندؤا البه الأمر > لبقول كلمته فتكون العليا لا راد-لها ولا 
معقب عليها 


| © ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى عن وزارة محمد محمود باشا ( 
الثانية أن هذه الوزارة كانت مترددة بين مواجهة ا bor‏ 
دون التقدم اليه > فقد آفضی الد کتور أحمد ماهر 2 وكان رئیسا لمجلس النو 

الى رئيس الوزراء أن كثيرا من أعضاء الحلس انضمو[ Sa oe‏ 
طرح مسألة الثقة € ولکن الوزارة C‏ من ) ж‏ بانها . أن 4 255 ماهر كان 
مسرفا فى تفاؤله وان أغلسية أعضاء ء المجلس بقوا مع النحاس خوفا على مراكزهم 
الشخصية فآثرت الوزارة حل الجلس دون أن تواحهه ٠‏ 


ges‏ الانتخابات التى أجرتها وزارة محمد محمود باشا بقول الأستادذ 
الرافعی : ندخلت الوزارة اداريا لصالح كثير من مرشبحيها » وأنصارها فلم تكن 
فى جملتها حرة ولا سليمة » وليس هذا الوضم من الدستور فى شىء وكان 
نتیجتها نجاح ۱۹١٠‏ من أنصار الحكومة من الأحرار الدستوريين والسعديين 
« حزب ماهر » والنقراشى » » 09 من المستقلين الموالين للحكومة » و ۱۲ من 
الوفديين » 5 من الحزب الوطنى والمجموع 514 نائبا ٠‏ 


ولم My‏ ذ فى الجلس الجدید - كما ول آستاذنا الرفعی ب „гале‏ 
الاستقلال وحرية dtr И‏ فى الجملة - على قيض ذلك 
وان کانوا آکثر استفلالا من النواب الو فدیین ولم يكن للمجلس رای فى قیام 
الوزارت وسقوطها »> وتعديلها 2 بل کانت الازمات الوزار 4 LAS‏ > وئنتهی 
وتعدل الوزارة او تستقبل وتعين الوزارة التی تخلفها دون أى دخل للبرلان » 
والنواب پذعنون لكل وضع تر od‏ السرای ولکل تعدیل pads‏ فى الوزارة بغار 
ما أعشراض او استنکار واتجلى هذا الظهر بمحرد ظهور eu‏ الانتخابات فقد 
EE‏ محمك. محمود آن odes‏ فى وزارته تعدیلا يتناسب مع هذه النتيجة لکی 
بجعل لوزارته طابعا دستوریا فحیل بینه‌وبین اجراء هذا التعدیل وغلیت عليه 
كلمة رئيس الدیوان وبقیت الوزارة » كما آلفت , كأن لم تحصل انتخابات ٠‏ 


А 


gl we غار مدرك لصغر‎ no وقد كنت‎ cub عن تلك الا‎ pats 
» على تلك الاننخایات التی جرت فى داثرة سسسمنود‎ ПАДУ شمعت کلاما‎ 
x . ۰ عن تلك الدائرة‎ 


ورغم أن على المنزلاوى كان يتمتع فى قريته وما We‏ بتأيبد قوی ۰ الا أن 
بتأييد جارف ولم يكن يتصور أحد أن مصطفی النحاس يمكن أن يسقط فى 
دائرته » لولا تدخل الحكومة الى جانب مرشحها على المنزلاوى بك فقد ظل مصطفی 
النحاس منذ بداية الحياة النيابية نائباعن سمنود ۰ كما ان خدماته لابناء الدائرة 
وعرفان آیناء هذه الدائرة لافضال معصطفی النحاس vade‏ كانت تفرض نجاحه 
فى سيولة ويسر ۰ وقد بعت البنا الأخ الكبير الأستاذ مصطفى المنزلاى — لحل 
على بك المنزلاوى تعقيبا على هذا الكلام نشرناه فى آخر الكتاب ۰ 


والذى لا جدال فيه أن الحكومة > قسمت الدوائر الانتخابية تقسيما س 
شانه اراحة مرشحيها والتضييق على خصومهاء كما آنها فى كثير من الدوائر 
قد تدخلت تدخلا مباشرا ‏ بل ومعيبا ‏ لصبالح مرشحيها » وحلفائها » ولاسقاط 
المرشحين الوفديين ٠‏ 


صحيح ان VES‏ من السیاسیین القدامی قد خرجوا من الوفد مم داهر 
والنقر اشی وصخیح أن جماهير 2 عريضة АЗ‏ ترکت حزب الوفد سسسب اقالة 
فاروق للحكومة الوفدية > وصحیح ال الوفد وجد ‏ كما ول د ۰ ميكل = 
صعوبة فى الحصول على مرشحين فى كل الدوائر الانتخابية و ٠‏ و ۰ ولكن لا آحد 
حتى ولو كان فى مقدمة أنصار وزارة محمك محمود باشا ب كان متصور « ان 
الوفد المصرى فى اية انتخابات حتی ولو كانت تلك الانتیخابات قد تمت باشراف 
صدقى باشا - الخبر فى التدخل الحکومی فى الانتخابات — (Xe‏ ان بخرج 
من تلك الانتخایات ب dan aa VY‏ لا آکثر ولا آقل oly‏ تسقط القیادات 
d « à ai д‏ القيادات الوفدية فى تلك الانتخابات فلا يغلت منها شخص واحد 
الامر الذى АЎ»‏ حقيقة ان الا نتخا a " cob‏ من الدواثر — ولا تقول الكل ب 
قد شابيا АЙ‏ من آوحه الضقط HE A fats‏ 


وحول موضوع cv les Vl‏ يقول الاستاذ محمد زكى عبد القادر فى كتابه ؛ 
Alma «‏ الدستور » : لو احرت الحكومة هذه الا bas‏ بات بشىء من الحیاد لهان 
الأمر ولكنها أجرنها بصورة مجافية لكل قواعد الحرية » بحيث يمكن القول 
mu‏ فرضت آشخاص الناجحين فرضا والنتائج الئى أسفرت عنها أكبر دليل 


Yo: 


ديد بن الوزارة ووسائلها فقد نجح VAN‏ من الدستور س والسعديين « Qa 9Y‏ 
المستقلين ۰ ۱۲ من الوفديين + > من الحزب الوطنى € وليس من العتول أن 
ينقاب الرأى العام هذا الانقلاب السريم » فينصرف عن الوفد فى مثل هذه 
SAL.‏ الوجيزة الى حد انه لا بحصل على أكثر من ۱۲ مقعدا ودون أن تقم تطورات 
أصيلة فى تفکر الناس فضلا عن أن الاقالة وشعور الناس بأن الامر » آخد 
پرند الى السرای جعلهم يغضون عن كثير من أخطاء الوفد ويؤثرونه بتأییدهم 
على أنه خط الدفاع ضد دكتاتورية القصر ۰ ثم هناك دلیل آخر هو : كيف 
.یحصل حزب الاحرار الدستوريين فى انتخابات سنة VAYA‏ على آکثر من مائة 
مقعد وهو الذى لم يحصل فى انتخابات سنة ١955‏ ۰ على أكثر من ستة 
.مقاعد ؟ واذا صح أن الناس انصرفوا عن الوفد فليس من المؤكد أن انصرافهم 
كان الى الاحرار الدستوريين لانهم لم يأثوا بأعمال شعبية فى الفترة ما بين 
سئة YAY‏ ۰ وسئة ۱۹۳۸ فقد اشتركوا .كما اشترك غيرهم فى توقيع معاهدة 
۰ ولم تكن معارضتهم لاعمال الوزارة الوفدية معارضة ناجحة » بل كانت 
اأقرب الى الكيد منها الى المعارضة ٠‏ ثم أن تولیهم الحكم بعد اقالة الوزارة دون 
ie ol sas es‏ لت فون Vane Firm ae‏ 
عما کانوا عليه فى سنهة ۱۹۲۸ : 
© © 6 

والأمر بالنسبة للسعديين فيه ما يقال أيضا فان حزبهم لم يتألف الا قبل 
نتخابات بفترة قصيرة » و کانوا الى ما قل شهرین أو ثلاثة من اجراء الانتجابات 
وفدین ۰ اشتركوا فى كل أعمال الوزارة الوفدية » وقراراتها ولا يكفى لكى 
بحصلوا على تأبيد كبير من الشعب ان يخرجوا من الوفد » ذاكرين الفسباد € 
«والمحسوبيات والرشاوى ۰ ثم جاء اقرارهم الضمنى لاقالة وزارة الوفد 
ولاسلوب الحكومة فى اجراء الانتخابات » سببا جعل الناس یستریسون فى 
00 | 

| өө 

وهنا LY‏ من توضیح الوقف وتحدید cJ‏ فان خروج النقراشی 
«وماهر من الوفد سواءکان هذا الخروج بارادتیهما أم بقرار من أعضاء الوفد , 
کان‌طبقا - لما ذکراه - ان الوفد com‏ عن الخطوط التى رسمها سعد زغلول 
wb pdb ths‏ وسار سيرة الحسوبية » والحزبية » فى شئون الحکم » ولو 
استمسکا بقواعد الدستور Why‏ حزبهما الجدید واتجها الى الرأى العام ببيان 
"اخطاء الوزارة : وینتقدانها وبحاولان كسب الرأى العام الى صفهما نا كان على 
.موقفهما غبار ولكن أمر انشاء الحزب الذى «САЙ‏ مفهوما ٠‏ 

ولکنهما أقرا اقالة الوزارة » وأقرا أساليب الحكومة الجديدة فى 
'الانتخابات » وقبلا أن aay‏ أنصارهما بالضغط والارهاب وليس فى هذا شىء 


NoN 


یقبله سعد زغلول أو برضاه » ولیس فيه ما يتفق فى فلیل أو كثير مع القواعف 
الدستورية السليمة « التى تقول أن الأمة مصدر السلطات > وهما وانصارهسا 
بعر فون أن السراى أصبحت باقالة الوزارة الوفدية واحراء انتخابات 
سنة VATA‏ سيدة. الموقف ШУ‏ تعرف أن الانتخابات لم تكن حرة وان الحكومة 
القائمة وان حظيت بأغلبية البرلان لا تستند الى أى تأييد شعبى فالوضع الذی 
ارتضاه Gohl‏ السعدى وضع غير دستورى من رأسه الى قدمه » ولم يكن هذا 
علاجا لفساد e‏ الوفدی ولن یکون ء ولکنه ДЕ‏ للسلطة او مساعدا عل 
Wi.‏ من الشعب الى السرای واذا كان من حظوا بالثقة الشعبية قد آساءوا 
,استعمالها فانهم لیسوا خالدین » وسیعرفهم الشعپ حتما » وسینصرف عنهم 
فى وقت قريب أو بعيد والشعب Wi‏ وأخيرا هو صاحب الق ؛ منحه من 
يشاء » ویحرمه من. یشاء ولیس لاحد أن یفرض. عليه وصاية » ٠‏ 


وقد أكون مع الاستاذ محمد زکی عبد القادر فى کل ما ارتآه فیما يتعلق 
بالانتخابات ولکننی آختلف معه الى حد كبير ۰ فيما يتعلق بالقاء مستولية 
ما جرى فى الانتخابات على الحزب السعدى خاصة وانه كان يشكو طوال فترة 
Ly!‏ من الحكومة , وهو غير ممثل فيها » كما أنه كان мй‏ الدليل تلو 
الدلیل - أثناء الانتخابات ‏ على أن الادارة .نتحيز ضده لا معه » ثم أله فى 
النهاية ‏ كان يرى أن الانتخابات ‹ لم تكن لصالحه تماما بقدر ما كانت فى 
صالح الاحرار الدستوريين, فلقد دخل اطزب السعدی الانتخابات بعدد غير 
قلیل من الکوادر الوفدية щй.‏ كانت قد تعودت النجاح » فى كشي من 
s yl‏ بات وقد e x oU‏ السعدی c‏ فی أن Р‏ له الأغلبية os,‏ تلك 
الا نتخا بات » ыз‏ لم deas‏ على ماير بده لم m‏ أ الاشتراك فى الحكم فور الا نتهاء 
من عملية الانتخابات فاطزب السعدی بلا جدال لیس مسئولا » Mul‏ عما حدث 
فى الانتخابات لانه لم يكن شریکا فى الحكومة وان كان شریکا فى معاداته 
للنظام السابق “ye‏ 


ویقول د ٠‏ بونان لبیب 300( ‹ عن وزارة محمد محمود Lak‏ الثانية : 
كان مطلوبا تجربة جديدة دون . تعطیل دستور ۱۹۲۳ ۰ أو لغييره وتمئلت 
الشجربة الجديدة » فى تدخل الادارة فى الانتخابات مما ترتب عليه سلسلة 
ib ub‏ من الجالس النيابية انبثق. تشکیلها من رغبة القصر ,وقد chu‏ وزارة 
محمد محمود فى ДШ‏ خطتها باستصدار الرسوم اللکی بحل البرلان الوفدی 
وقد c‏ النواب الوفديون الا أن الشرطة CA‏ من اخراجهم من الحلس € 
قراءة المرسوم c‏ وتبم ذلك أن أخذت الوزارة فى القيام بعملیاث فصل واسعة 


Yor 


للموظفین الوفدیین » واحلال موظفین معروفين بولائهم لها محلهم 2 فى نفس 
Gist‏ كانت الحكومة تقوم بالاعداد لانتخابات مجلس نواب حدید: ٠‏ 

وقد استخدمت وزارة محمد محمود كل تقل الادارة لتشكيل محلس 
у»‏ وفدى » وكانت أهم القوى الكبيرة » التى دخلت الانتخابات التى جرت فى 
عام ۱۹۲۸ : 
Jit‏ 2,15 تمثل اثتلافا قومیا , بدون الوفد وقد نال بالطبم هؤلاء کل معونة من 
الادارة ٠‏ | | >> 

Y‏ - الهيئة السعدية التی كانت قد تشکلت خلال هذه الشهور بقودها 
asl‏ ماهر › والنقراشی بعد انسلاخهما عن الحزب الكبير وقد تحرك DEL‏ 
بحر 4 فى عدد У‏ من الدواثر ‹ الانتخابية » وقد انبعث توفار هذه الحر à‏ من 
Ley‏ كل من القصر €( ومحمد محمود فى التنصل من تهمة تزوير الانتخابات ومن 
قد انقسم على نفسه الى وفد سعدى » يمثل أغلبية الوفديين و « وفد نحاسى » 

.= الوفدیون : وقد بلغت الضغوط ذرونها طوال أيام الانتخابات ٠‏ 

ونحب أن نشير الى رأى آحد الثقاة الأجانب فى هذه الانتخابات » هو رأى 
.مارسیل کولومب OLS à‏ «تطور AB) 4. у» ۱۹۵۰ - ۱۹۲5 лаа‏ الشایب» 
«تقديم دکنور آحمد عبد الرحیم مصطفی هذا الرأی هو : فى آکتوبر ۱۹۲۷ عهد 
di TEE‏ على ماهر باشا بر ial‏ الديوان اللکی غير عابىء TE‏ مصطفی النحاس € 
Er‏ أصدر اللك فى a‏ 2 سمس ۱۹۳۷ لب وهو ب أى الك ب Pls‏ من 
شعبیته » قراره الخاص باقالة الحكومة » وحل مجلس الئواب . وكلفت الحكومة الق 
شكلها محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين باجراء انتخابات 
جد 50 ls‏ بت هذه الانتخابات فى مارس من العام التال ‹ وكانت هزيمة الوفد 
E‏ ساحقة ad‏ سقط مر شحو о‏ الأقو باء ¢ آمثال مکرم Lak ME‏ سکر تبر الحزب 
.ومحمود بسپونی بك رئيس مجلس الشیوخ وزکی العرابی باشا » والهلالى بك » 
وعثمان محر م ul. Lak‏ مصطفی النحاس باشا فقد فشل فى plo‏ له « سمنود » 
55° الحصول على عدد الأصوات اللازمة لنحاحه وهكذا كانت ستة أشهر من حكم 
.36 3 كافية لالحاق الهز m is‏ لم يستطع والده فؤاد طيلة حكمه » أن 
tt олай‏ 

© © © 


وكان دء محمد حسين هيكل قد ألقى » على كاهله كوزير Uso‏ لشئون 
وزارة الداخلية النصيب الأوفى من تنظیم الحملة الا نتخا ببة وکان محمد محمود 


ко 


Lob‏ قد ألقى خطا با سیاسیا فى میدان الاسماعيلية » میدان التحریر OV‏ » أعلن. 
فيه عن برنامجه الانتخابى كرئيس للحكومة وكان من بين ما JU‏ : تألفت هذه. 
الوزارة لتقيم النظام الدستوری بروحه الصحيحة فتقيم حكما صالحا ۰ مكان. 
حكم أغضب الشعب فخرج عليه ليستقر فى مصر » الأمن › والطمأئينة » تهيىء 
بهما الجو لاستشناف الحرية ۰ والنظام وتمهد Ly‏ لاعمال الاصلاح ۰ التى, 
يقتضيها العهد یلم + وكان من بين ما قاله + نحن بحاجة الى اذاعة Дә!‏ 
الدستورية وتمكينها فى شئوننا العامة » بحاجة الى الجو الذى تعيش فيه الحريات 
وتترعرع € بحاجة الى الآخذ بأسباب التربية السياسية الصحيحة ‹ واشاعة 
تقاليد الحكم السليم : بحاجة الى وضع الأسس الكريمة للحياة القومية ورفح 
مستوى الحياة العامة Lely‏ بحاجة الى توفير أمسباب الکفاح فى المعثرك. 
الدولى » وأسباب الدفاع عن سلامة آراضینا » ٠‏ 


ویعلن محمد محمود أن الوزارة الحاضرة قد عقدت العزم على أن ex‏ 
بالبلاد » فى هذا السبيل oly‏ تتضافر bls‏ على بلوغ هذه الغاية فهى تعمل عل 
استشمار کل ما فى البلاد من القوى الطبيعية وهی تحرص على „геме Chola‏ 
الشعب » ووحدة صفوفه وعلى بقاء التعاون والوئام بين الاقباط والسلمن 
وبتفتان فى الستقبل كما UU‏ فى الاضی وهی أى الحکومة ب مصرة على 
القضاء » على کل دعابة قد . يشتم منها روح التفربق بینهما وهی مطمثنة الى gt‏ 
تستحقق للبلاد بذلك كل ما هی جديرة به من (UE‏ واتقاء ۰۰ » 


وقد كان للدكتور محمد حسين هيكل رغم اشرافه على الانتخابات رأى خاص. 
فى الانتخابات التى أشرف على اجرائها وماسبقها من انتخابات » ويتلخص هدا 
الرأى فى ЫХ» Ul c‏ قال بالحرف الواحد ‏ : قد سلخنا أربعة „де‏ عاما أو 
A y‏ فى الحياة البرلانية Алл‏ خمسة عشر عاما صدر الدستور بقرر أن مصدر 
السلطات كلها الامه وقد کررت الصحف و کرر الخطباء عبارة » مصدر السلطات va‏ 
هذه آلاف الرات خلال تلك الاعوام الخمسة عشر وکان الفهوم أن پتطور تصور 
الناس لشئون الحکم ليطابق هذا المبدأ » فرون الحكومة WSs‏ عنهم € نسشمد. 
سلطانها من سلطا نهم وتعمل فى حدود و کالتها لصون حقوقهم والاشراف n‏ 
واجباتهم ۰ 


© © © 
على أن ماحدث من هذا التطور كان بطيئا لا يكاد الانسان بحسه فاول ما" 


تقتضيه وكالة الحكومة JO‏ أدواتها عن الامة أن يشعر الجميع ۰ على اختلاف 
الوانهم »> ومشاربهم مؤيدين كانوا للوزارة القائمة أو معارضين لها ان هذه الاداة. 


You 


الحكومية ترعی حقوقهم جميعا على سواء وتنفذ القانون فیهم على سواء » وانها 
تأمر وتنهی فى حدود القانون لحسابهم جمیعا لا لحساب طائفة على حساب 
طائفة آخری ولا لحساب حزب على حساب حزب آخر لکن هذه البادیء الاولية 
في الحکم الدستوری عامة وفی الحکم البرلانی خاصة ‹ لم يكن لها آثر محسوس 
فيما شهدت من صلة الشعب بالحكومة بل كان الظاهر GLa‏ أن رجال الحكومة 
پشعرون بأنهم لا يستمدون سلطتهم من الامة ولا من القانون c‏ وانهم على العکس 
من ذلك مسلطون على GY!‏ يوجهونها Gs‏ ارادتهم ولا يتجهون وفق أرادتها 
و بعملون لحسا بهم أكثر مما يعملون لحسابها و تعنيهم مص رمحتهم ٠‏ وقلما تعنيهم 
مصلحتها ! 


@ © © 


وشول د ٠‏ ميكل : ومن أسف أن الشعب بری الامور بالعين » التى براها 
بها الوظفون فاذا سمع Мул»‏ ۰ عن اصلاح شئونه حسبه من قبيل القصص 
النى рз‏ عليه لتلهيته كما تتلى عليه قصة الزير سالم » أو أبو زيد الهلال وخيل 
اليه ان ءا هو فيه قدر محتوم لا بستطیم أحد له تحويلا ‹ ولا تبديلا ٠‏ ویعلل 
د. هيكل ذلك كله قائلا : انه الجهل من ناحية c‏ والاستبداد GU‏ رزحت نحت 
Shel ew‏ متعاقبة من dol‏ اخری فالجاهل يضطرب ولا بثور والمستبد 
يقمع الاضطراب والثورة جميعا ٠‏ باسم القانون حينا ٠‏ وباسم (ШЫЙ‏ حينا 
آخر » ولم يكن يسيرا ان تنتقل الامة من ظلمات الجهل الى نور العلم فى أقل 
طويلة وقد CUT‏ هذا الجهل للذين آوتو أيسر حظ من العلم أن يحسبوا أنفسهم 
من طبقة غير طبقة الأمة فمن حقهم أن يستعلوا عليها » وأن يستبدوا بها ولو 
أن غشاوة الجهل زالت عن البصائر والابصار € وانتشر التعليم دين طبقات الامة 
فشعر الموظفون كبارا وصغارا بأنهم ليسوا خيرا من غيرهم مكانا وأنهم يقومون 
فى وظائفهم ؛ بأعمال ستطيع غيرهم من أبناء الشعب أن يقوم بمثلها » اذن لتغير 
mE ٠ дч‏ تصور الأمة "s‏ الحكم ‹ ولامن Gh c‏ عسارة « مصدر 
السلطات كلها الامة » لها مدلول قوی dem»‏ الحكومة وكبلا عن الامة a>‏ يعمل 
لحسابها »> لا لحسابه » ويؤثر مصلحتها على مص طلحته ثم بری مصلحته الذاتية 
مر ы‏ بمصلحة هذا المحموع 0 الذی y‏ لبه سلطا ته ویکفل ]4 حر دته *o4 los‏ 


من مراحل وزارة محمد محمود LAL‏ الثانية » وما كان يشغل الرأى العام وقتئد , 
وعلى سبيل الثال » لا الحصر € بالطبع : 


© فى ۱۳۲۸/۱/۲ طالبت صحيفة کوکب الشرق الوفدية الدکتور آحمد 
ماهر والنقراشی باشا والد کتور حامد محمود بالعودة الى الوقد » النزل الأول الذى 
نشاوا فيه bano‏ من أجله احترام الناس وتقدير الملايين ۰ وحذرت من انضم 
الیهم من الشیوخ cul sis‏ الوفدین من الانتقال ال صف الأقليات » وقول 
الصحيفة فى نهاية تحذيرها هذا : آما وقد أبيتم أن نمشوا الى آخر هذا الطریق 
المعوج الوعر » والخطر © فلتتلقوا على رءوسكم ما آنتم تستحقونه !! 


© فى ۱۰۲۸/۱/۸ ۰ تهتم الصحف المصرية بذهاب العديد من الشباب الى 
دار مدرسة مصطفی کامل لرو بة تمثال مصطفى كامل с‏ فى دار المدرسة »> تسیر 
الصحف الى الخطاب الوطنی الثوری الذی ألقته 35e‏ عباس عصفور الطالبة 
بكلية الحقوق وقتثذ كما تشم الى النرقیات التی آرسلها هوّلاء الشباب الى الجهات 
السئوله لاخراج نمثال مصطفی کامل السحین فى مدرسته » ويتوجة هذا 
бә}! РТ‏ أحمد ماهر > فى مكتبه للتحدث اليه فى أمر هذا النمثال 
السجین الذی ثم اعداده من ربع قرن فضى ۰ وقد آکد ده ماهر « Gh‏ زاره من 
الشباب إن من الواجپ الوطنی البحث عن مكان لائق بنقل اليه هذا التمثال ٠‏ 


« حسان أبو رحاب آفندی‎ Ye ee آشارت الصیحف الى القضية‎ e 
ومصطفی الحفناوی آفندی الطالب بكلية الحقوق »لانهما نشرا.کنابا عن حكومة‎ 
٠ الحهات المختصة معاقبا عليه‎ 45 иле! الوفد‎ 


cadi" ! | ae > الدفاع عن التهمین عمد ۰ الرحمن ¿ الرا‎ du 
e فعى لرحمن حمن‎ 3 
1 | ٠ مصطفی مرعی‎ 
` © © © 


© كانت الصحف تهتم بأخبار الوفود ‹ th‏ تزور د٠‏ أحمد ماهر فى 
مكتبه فى مجلس النواب وفى ۱۹۳۸/۱/۹ أفردت الصحف ‏ أمكنة بارزة لخطاب 
الد کتور أحمد ماهر رد 444 على سان مصطفی النحاس «خصسوص حلافه c^‏ 
النقر اشی n‏ » ومما قاله ده ماهر : لقد 1 أن لدى مصطفي النحاس داشا 
ومکرم Lak‏ رغبة جامحة فى الاستبداد ومواصلة مستمرة للعدوان على wh dl‏ 
والکرامات јез‏ كل 35e‏ فى النفس وکل کرامة فى الرحال : قیدوا الحريات 
وانتهکوا حرمات القوانن والدستور وصيرئا و تصحنا لهم مرخ ومرة آخری 
فاهملوا التصح واستمروا فى غیهم وانساقوا فيه حتی لم ببق فى قوس الصبر 
متزع » ویقول آحمد ماهر : لقد ضحی مصطفی الثحاس باشا فیما مضی وخدم 
بلاده وأخلص وکان من ابر له بعد ذلك أن بقرن فخر ماضیه بحسناث حاضره 
cans‏ عند هذا الحد « آما أن Киз‏ فى حاضره للمبادی: التی احترمها فى ماضیه 
فذلك ما لا تحدی فيه شفاعة ۰۰ 


you 


© فى الأترام الصادر فى 51 پنایر ۱۹۲۸ يكتب توفیق الحکیم رسالة 
الى صديقه الدکتور منصور فهمی بك بداها قائلا : ما دمنا قد اتفقنا je‏ أن 
العمل قد حان له أن يحل محل الکلام . وما دمت يا صدیقی قد طلبت الى أن أمضى 
فى ذكر التفاصيل فان آول ما ينبغى dhe‏ هو وضع البر نامج » وقد ترد على GL‏ 
وضع البرامج هو أيضا مما يدخل فى منطقة الكلام » ولكن ما الحيلة اذا كانت 
حتى هذه الخطوة الأول في سبيل العمل . لم نخطها بعد : ان كل النهضات الى 
قامت بها الحكومات الجديدة في بلادها خصوصا بعد الحرب . انما تست وفق منهج 
مرسوم ۰ تحدد لتنفيذها زمن معلوم فقالوا هذا النظام خمسی ‹ وهذا عشرى . 
تبعا لعدد السنوات الق قرر الاخسائیون ۰ انها لازمة لظهور الشاریع » ویسساءل 
توفيق الحكيم فى رسالته عما اذا كان قد وضع نظام ثابت لمحو الامية من البلاد 
فى ظرف سنوات معلومة ٠‏ وعما اذا كانت لدينا مشروعات اقتصادية درسها 
الخبراء » وقرروا لها زمنا تنم فيه وتخرج للبلاد فى نهايته وسيلة جديدة من 
وسائل الانتاج نزيد الثروة الآهلية الزيادة التى تتعادل مع نمو عدد السكان 
ونسد الحاجات المنتظرة والمطالب المستقبلة Ley‏ اذا كان الباحئون قد درسوا 
سياسة da‏ للتعليم الجامعى » و ۰۰ و ۰۰ 


ویرد توفیق الحكيم على هذه التساؤلات WE‏ : انه لم гез.‏ شىء بعد 
- حتى على الورق ‏ لتحديد العمل والزمن الذی يقتضيه التنفیذ لمختلف فروع 
نهضتنا بل انه لم ينظر الى الآن حتى فيما ,يجب البدء به حالا من هذه الطرائق 
المختلفة Lad‏ لحاجة البلاد حثى لا يضيع علينا الوقت ؟ 


© وبرددء منصور فهمى » على توفيق الحكيم فى أهرام ۲۷ plo‏ ۱۹۲۸ 
متسائلا : آفلا تری أن الخطط المستقيمة للأعمال قد رسمت باحکام ‹ وانقان 
ولکنها لا تلبت أن تلتوى ونفسد » اذا كانت نفوس من بيدهم تعهدها . وتحقيقهاء 
فيها ضعف وفيها فساد ٠‏ 


М‏ ترى الرأى الناضج يجىء به من الناس من لا يجد لشخصه من مرضى 
القلوب قبولا » فيهدر الرآی حينئذ ونتلاشی فوائده ؟ ويرد ده منصور فهمى 
على نساولاته . قائلا : فى خلط الأعمال وفى اعتداء الشخصيات على المصالح 
داو نا الاجتماعى القتال فانشد اذن للنفوس أسباب البر » والسلامة من هذا المرض 
والوهن الخلقى فاذا برئت نفوسنا منه وخلص منطق الناس من أثر هذا الداء 
العضال تثلاقی العقول السليمة » والفطر القويمة بالعواطف البريثة » السامية , 
التي لا تسممها الأهواء وثفوز الأمة من هذا التواصل وهذا اللقاء بخر السعى › 
وخير العمل ٠‏ 


سبئوات ما قبل الثورة Vim‏ - ۲۵۷ 


e‏ كانتافتتاحية جريدة الأعرام فى يوم الجمعة $ فبرایر NAVA‏ عن 
الجدل السياسى بين زعمائنا ٠٠‏ والافتتاحية Cas.‏ على SW‏ بيانات أو ثلاث 
Bus‏ صدرت عن الحكومة والمعارضة « وعن الحزب الحديد ‏ الهيئة السعدية ب 
برئاسة أحمد ماهر © والنقراشی ۰ وتقول الأهرام : من Go‏ الزعماء أن پصدروا 
ما شاءوا من البيانات فیعلنوا فيما ييدو لهم من الآراء فى سياسة البلاد العامة » 
بل ان ذلك لواجب عليهم Уз‏ سيما فى هذا الوقت الذى اشتد فيه نشاط البلاد 
السیاسی + واستدبرت فیه الامة مرحلة من مراحل حیاتها 'البرلانية لتستقبل 
مرحلة جديدة » نعم ليس على زعمائنا من سرب + اذا هم عمدوا الى الساجلات 
ببدى فيها كل فريق رأيه ويقرع حجة مخالفة للسياسة . بحجة مثلها تم يكون 
الرأى فى النهاية للآمة ۰ فهى الرجم وهی الحكم ۽ ذلك أن مساجلات الزعماء 
نيصر الرآی العام بالحقاثق > وتکشف له » عما قد py‏ عليه من دقائق الأمور 
ودخائلها эр,‏ له الطریق os‏ الحجة واضحة قیسلکیا فى غير عناء » بل هى 
دروس بتلقاها الحمهور من Gob‏ فتعفل له ds ll‏ السياسية ۽ الصالحة » + 


وکان محمد محمود VOU‏ بصفته رئیسا للوزراء > قد أصدر سانا عن 
موقف حكومته حيال GU » д „Л‏ حله والأسباب mu‏ دعنه الى Us‏ . ود فعتاه 
الى احراء انتخابات برلمانية جديدة . وكان مصطفى النحاس Lob‏ رئيس الوند 
قد « رفع » ونواب الوفد عريضة الى الملك « يلتمسون » فيها قيام وزارة محايدة 
تباشر عماية الاشخابات القادمة » وكان د٠‏ آحمد ماهر » ومحمود ذهمى النقراشی 
Lab‏ والدکتور حامد محمود قد آصدروا بيانا وجهوه ال الامة » پیسطون فيه 
موقفهم > وتقول الأهرام : لقد wel‏ ببانات زعمائنا . dance‏ شديدة فى БМА‏ 
مليئة بالتراشق 8 بالتهم « dali s‏ الصاق العبوب على صوره لا برضاها 45-211 
بل لعلنا لا نغلو اذا قلنا ان المرء لا يملك نفسه حين تطالعه هذه الصورة من 
أن andy‏ به الأسف على ما انتهی اليه التطاحن السياسى بين زعماء البلاد 
وقادتها c‏ ومما يبعث على التفكير و بدعو الى ШЫ‏ التأمل ان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة 
الترامى بالألفاظ ‹ التی ينبغى أن „ыз‏ عنها الجدل السياسى ‏ لا ترجع الى 
الیوم , ولا آمس القريب » غير انها مع هذا تزداد شدة © واستفحالا pie‏ بات 
الخلصون بشفقون على الأمة من عواقبها وما قد تنتهی اليه Y‏ قدر الله — من 
سوء Jua‏ وتقول الاهرام : أى شر أعظم من أن ينقل الراسلون الاجانب الى 
صحفهم » ما يرون > وما يسمعون فاذا مصر تبدو آمام العالم »> فى صورة بلد 
تفرقت ۰ كلمة آبنائه » واصیح » بعضهم حربا على بعض ` 

© © © 


e‏ وقد كانت تعليقات الصحف الأخری على حل مجلس النواب واجراء 
انتخا بات oe Am‏ مختلفة Ao laus s‏ حسب وجود کل صحف فی حا لب العار dis‏ 


۲۵۸ 


للحکومة أو فى حانب التأبيد : جريدة Grell‏ »> المعارضة قالت : ان يوم حل 
مجلس النواب هو يوم الدستور بكل ما فيه من قوة 2 وسلوى ۰ ورهبة ويرم 
dae Ml‏ بكل ما تعنى من كرامة ورجولة وبطولة » وتقول المصرى ٠‏ حل اليوم 
« المرقوب » -- يوم الحل ‏ فاذا النواب أكرم نفسا » وأقوم Ulm‏ » وأثبت جنانا » 
وأمئن ایمانا من أن يرهبهم سيف المعز ‹ أو BEN з‏ 


© وتقول جريدة « السياسة » المؤيدة » للحكومة أن واجب الحكومة ‏ وحی 
تشرف على عملية الانتخابات طبعا ‏ أن تسلك السبيل الدستورى الص‌یح › 
وآن تكون حازمة بحيث تصون الأمن والنظام WE‏ نتصور ونحن نسطر هذه 
الكلمات » الحالة النفسية التى يعانيها النحاس باشا وانه سیخرج عن حدوده 
كما عودنا 0 فصیا 43 SJ‏ ]44 الامة جب أن Ax‏ كافة الاحتياطات Au‏ كل 
CEU‏ أو عيث بالنظام . 


© وتقول جريدة الجهاد » المعارضة للحكومة نحت عنوان : هزيمة الوزارة 
قبل الشروع فى المعركة ٠‏ « إن الوفديين ‏ هكذا قالت الجهاد ‏ يخرجون من 
هذه المعركة » وأعلام مصر خافقة فوق رءوسهم c‏ ولم يسمح لهم القدر OL‏ 
يستخدموا قواهم فى البرلمان لان خصومهم فروا قبل بدء المعركة » ولم يجدوا 
ملحا »> بحميهم من عار الخذلان سوى سلطة جلالة الملك فلحأوا الى الاستعانة بها 
لکی يبقوا مدة Gal‏ فى الحكم ولكن يوم النصر الحاسسم قريب فالشهران 
سيمضيان سراعا فخير للوزارة أن تعمل ليومها كأنها تموت غدا ‹ وأن Jy‏ 
الأمة طليقة فى اعلان مشيئتها » ۰ 


© وفى صدر البلاغ ‏ المؤيد للحكومة ‏ مقال نحت عنوان : « نياية عهد 
دابر » جاء فيه : مستحق لاحل بحكم الدستور » ومستحق للحل بحكم الأخلاق 
ومستحق للحل بحكم الأحزاب والشيع السياسية على الختلاف المصالع › والآراء , 
بل مستحق للحل بحکم الاقتصاد » وتدبر مال الدولة оу.‏ شزانة الأمة قد 
آنففت على البرلان فى السنتین الاضیتین زهاء ملیون جنیه دون أن تستفید مده 
БАА‏ غير التصفیق » لصطفی النحاس c‏ ودعوته الى الولائم وشكره على 
حضورها ‹ وليته كان تصفیقا باخلاص أو عقيدة مع ذاك فها نحن آولاء » قد 
Vaf,‏ عاقسة ذلك التصفیق وعاقسة تلك الدعوات وعاقبة ذلك الشعر على 
الحضور ٠‏ 


© ومن الطریف أن جريدة الاهدام فى 5 فبرایر VAYA‏ قد علقت فى 
صفحتها الأوعلى على حبر سبق نشره هو أن «صاحب الحد النبيل» عباس حلیم ‹ 
قد أسس جمعية لحار 4s‏ المحسوبية ٠٠‏ والتعليق شول : « لقد أنشقت تلك 


Yea 


А uus‏ لحاربة المحسوبية على غرار الجمعیات الأخری التی سيق تأسیسها 
المكافحة التدرن الرئوی » ولمكافحة دودة القطن © وللقضاء على اللاریا و ٠‏ و c‏ € 


© © © 


وينتقد كاتب التعليق ‏ فى سخرية . بالطبع - تأسيس جبعية لمكافحة 
الحسوبية فى الوظائف فقط . رغم أن احسوبية فى الوظائف من شر أنواع 
الحسو بيات وآشدها Kel‏ , على الشکوی > واحراجا » للصدور ومثارا للمتاعب, 
ويقول كاتب التعلیق ان الاکتفاء بانشاء جمعية مکافحة الحسوبية فى الوظائف 
فقط کمن یحاول أن پستاصل جانبا من الداء ثم يدع جوانبه الأخری فلا پلبث 
أن يعاود الجسم آلام العلة , فالمحسوبية ب عامة ‏ فى ла‏ داء قديم ومرض طال 
عليه الزمن › ففى كل واد أثر منه » ولا يجد كاتب التعليق من علاج » للمحسو بيات 
كلها کل آنواع الحسوبیات - الا الدعوة الى العدل فان فى العدل ضمانا للقضاء 
على المحسوبيات ٠‏ وما اجتمع العدل والمحسسوبية فى مکان الا ولى احداهما 
فرارا » ۰ 

© 025 الصحف المصر 4 الصادرة فى قراير МАЖА‏ ۰ صدور قصسة 
« سارة » للاستاذ عباس محمود العقاد » و تقول الاهرام عن سارة : عودنا الاستاد 
العقاد » أن بمهد لکتبه الكثيرة بم‌قدمات نشرح فکرتها ولکنه لم Lids‏ فى مؤلفه 
الحدید ۰ أن بنحو هذا النحم وترك للقاریء أن بختار له ما شاء من النعوت ٠‏ 


ولقد آحسن الولف فلبست سارة Lad‏ بالعنی الألوف العروف ولیست 
auae‏ کتابا وانما هی بين القصة والکتاب بل انها قصة و کتاب معا 2 وهی بعد 
هذا تقوم على تصور حوادث مادية وروحية « ان c‏ هذا التعبير » و نعنی بذلك 
'العراك النفسى » الذى Ler‏ ما خالج بطل القصة همام فجعل من شخصه الواحد € 
شخصين وثلاثة أشخاص , تدنازع كل منهم alse‏ حائرة Gy‏ الشك واليقين 
-والیدی » والضلال c‏ وهنا يبدع ISL‏ ما شاء ٠‏ فى هذا التحليل النفسى بأساوب 
en‏ فيه شرف البيان وثروة الفن ٠‏ 


© © © 

© وتعلق الصحف المصرية ء والأحنسية الصادرة في فبرادر ۸ Ui‏ 
على زواج JE‏ 5 6 الطيار أحمد ناجى على بساط الريح فى جو الأهرام وكان من 
بين ما قالته y‏ بدة سوار الباريسية : اذا كان الخد بو اسماعيل قد قال ان pase‏ 
قطعة من آورو با ,445 ve‏ أن Ju,‏ الیوم ان مصر ۰ قطعة من آمر یکا ‹ فزواج 
اجی فى الجو » مطابق لتقاليد هوليوود » وكان mami‏ 0 قد تزوج 2 فى 
الطائرة » وكان هذا الزواج Late‏ للزوجين » العروسين » اذ كانت الطائرة تهتز 
بمن كانوا بها بسبب اصطدامها بالرياح الشدیدة فى منطقة الهرم ٠‏ 


ABL 


Les ©‏ لفت نظری فى elev‏ فى ۲۰ فبرایر ۱۹۳۸ أن الأستاذ محمد Pd‏ 
عبد القادر قد نشر فى صدر الأهرام فى GL‏ الشهیر « نحو النور « وکان عنوان 
yt И‏ جنابة السياسة ۾ » وقد کان مما حاء فق مقال آسناذنا زکی عبد القادر: 
انحط مستوی الوظائف العامة فى مصر خلال الأعوام العشرة الأخرة انحطاطا 
يدعو الى الأسف والاشفاق c‏ ومن المحزن . أنه فى الوقت الذى يتقدم فيه 
التعليم ويزداد التعلمون وتکثر شهاداتهم ودرجاتهم فى الوقت الذی بتوطد. 
فيه مقام الجامعة وننشاً فيه أقسام عالية للدكتوراه ينحط مستوى الموظفين وهذا 
كله جناية السياسة 2 وجناية الاحزاب فقد حسبت آغلب الحكومات أن وظائف. 
الحكومة آهون شىء يمكن الانعام به على الانصار والمحاسيب » ومن هنا كانت 
الفوضى » oU s‏ أن قفز الى الوظائف فى هذه السنوات العشر » أشخاص لا كفاية 
لهم الا اجادة الهتاف « والتصفيق واحسان الملق « وسبك الاكاذيب « وكان أن 
انجه ‏ وهذا مما يؤسف له بعض المتعلمين » تعليما عاليا فى سبيل تحقيق. 
أملهم فى الحصول على وظيفة نحو الاحزاب » يهتفون لها ویسفقون لا عن اعتقاد . 
ولا عن اخلاص ولا ايمان بمبادئها , ولكن عن اعتقاد OL‏ هذا وحده سسبیل 
الوصول > وعن ايمان Ob‏ الشهادة أو الاجازة لاقيمة ليا , ان لم تقترن بهذا 
eoe‏ «* 


وينهى الأستاذ محمد زکی عبد القادر ‹ کلمته تلك بقوله : ان lst‏ 
فرقهم فى الاجازات العالية , لا يجدون عملا » بينما يرون الهتافة والمصفقين 
والكذابين والمضللين والدجالين » والمشعوذين پحتلون الوظائف أفرادا وجماعات ٠‏ 


© ونکون كلمة الاستاذ محمد زكى عبد القادر فى صدر الأهرام الصادر 
فى TV‏ فبراير VATA‏ وفى زاوية « نحو النور » تحت عنوان : « das abl‏ 
السياسية » شید فیها بموقف للدكدور أحمك ماهر ۰ عندما رفض ое‏ 
الأستاذ الأعظم لمحفل الشرق الماسونى أن ترفم صورة صاحب المقام الرفيع € 
مصطفى النحاس باشا من صور القاعة الکبری » فى الحفل » ويشيد بماقاله 
أحمد ماهر : أن الخصومات السياسية ينبغى الا تؤثر فى العلاقات الشخصية 
ویشیه أيضا الأستاذ زكى بما قاله أحمد ماهر من أنه يجل صاحب المقام الرفيع « 
مصطفی النحاس Lak‏ على الرغم مما بینهما من GML‏ السياسى » ويقول 
الأستاذ محمد زكى عبد القادر لو حدث مثل هذا فى انجلترا أو فى غيرها من 
البلاد الدستورية العريقة » مالفت نظر أحد ولا استشار كلمة من انسان » أما 
فى مصر UU‏ جدير أن يلفت النظر GY‏ مثل غريب » على ماتعودنا من خصومة 
حادة لانفرق بين السخص والبداً » بل تتقدم نحو ule‏ تحطم الاخلاق € 
والفضائل وتعطي الشعب أسوأ الأمثلة » ويشير الأستاذ محمد زكى عبد القادر 
الى ماكتبه انتونی ايدن ‏ عندما آثر أن يعتزل عمله كوزير للخارجية المريطانية ب 
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الى مسر شمبرلن رئيس الوزارة البريطانية فى كتاب استقالته WE‏ » اله 
لاستطيع أن ينسى لساعدات والنصائح التی oU‏ بذلها له دائما « وان 
اختلافهما فى الرأى لايمكن oF‏ يمحو ذكريات صداقتهما أو يؤثر аб‏ ویرد 
مستر تشمبرلن على ايدن . شاکرا له معاونته المخلصة مؤكدا أن لاشىء مما 
جرى یقلل من اعجابه پمواهبه ‹ ومحبته له . ويقول صاحب نافذة « نحو 
mu‏ » : بمشل هذا الفهم الواضح السمح сэл‏ )2.54 . ونطای dort‏ 
العامة » تقف بریطانیا العظمی بتقالیدها الجيدة » المامية الأولى للديمقراطية 
ورمز OLY‏ » والسلام КА)‏ الر « والایمان الصادق والانسانية الهذية . 


© ومن مساجلات توفیق الحكيم » و د ٠‏ منصور فهمى يكتب توفیق 
الحكيم فى الأهرام TV»‏ مارس ۱۹۲۸ » WIE‏ : فى كل بلد راق حدود مقدسة 
تقف عندها الصومة ‹ وأسلحة لا يلجأ اليها أيناء الوطن الواحد فاقحام 
الدين مثلا فى ميادين الخلاف السیاسی آمر لايمكن أن يحدث فى أى شعب 
دیمقراطی متحضر ‹ فالديمقراطية ليست كلمة تقال فى الخطب لانها جملة 
оў) ols‏ ‹ ولا هی Ao‏ شامخ بسمونه البرلان QM. a‏ الديمقراطية هی روح 
المساواة » والاخاء . وحرية الفكر ‹ المكفولة للجميع وان کل diab‏ تصیب كتثلة 
الوطن فتحللها الى عناصر وطواثف ١‏ إنما هی طعنة مسمومة تسل مساشرة 
الى قلب الأمة ۰ وصميم الديمقراطية . كذلك ol v‏ نتذ کر دائما أن اخصم 
فى dal‏ هو مواطن مصری قبل کل شىء € وان خصومة البادی: . ليس 
معناها القضاء المبرم على الاشخاص ,2 بكل الاسلحة ٠٠‏ لتكن الخصومة uu‏ 
حدود التنافس على القيام بخدمة المجموع . وليعتقد كل فى خصمه . ان 
عجزه يوما عن dade‏ بلاده على الوحه الطلوب c Y‏ من استطاعة ذلك فى 
يوم آخر » وينهى توفيق الحكيم كلمته بقوله : فلتكن اذن السهام الصوبة 
من طرف الى طرف فى غير مقتل من الشخصية والآدمية والشرف ۰ فليس من 
مصلحة الوطن أن تفرش أرضه بصرعى وقتلى من آبنائه العاملين » انما المصلحة 
هى فى أن تتداول السواعد ‹ ادارة العجلة ٠‏ وأن تتهیاً لكل بد الفرصة لخدمة 
البلاد » ٠‏ 


© فى on‏ الميزانية الصر & للعام МАХА / ۱۹۲۸ « dU!‏ « قدرت 
الصروفات بمبلغ ۰۰۰ر۵۲۰ر۰: جنيه مقابل ۲۱۹۹۲۸۲۰ جنیا فى 
الميزانية اطالبة M‏ الز بادة نحو ر مرجم 2 وهذه الزيادة نحی: 
سپ الاهتمام بالعلاج ‹ والتعلیم ‹ والدفاع و ٠‏ و الزيادة  We‏ — فى 
اعتمادات مشروع مياه الشرب في القری ب تبلغ ۲۱۲۰۰۰ Aum‏ مصری 


VAN 


الزيادة ‏ متلا فى التعلیم رغبة فى التوسم فيه بمختلف آنواعه تبلغ 
۲۸۵۰ جنيه مصرى : تنفيذ كادر القضاة يتطلب ١٠٠ر١١‏ جنيه فى 
السنة . تحسين وتعزيز الوظائف » فى ميزانيات الداخلية والبوليس والحفر , 
۰ رد جنيه ۰ لتحسين حالة العمال فى شنى المصالح طبقا لقرارات مجاس 
الوزرا. ۰۰۰ر۱۸ جنيه ٠‏ والمقارنة بين ميزانية عام ۱۹۲۹/۲۸ . وما بعدها من 
ميزانيات ضرورية ٠٠‏ وهامة ! ٠‏ 


© من آخبار ذيول المع ركة الانتخابية أن مصطفی النحاس Lab‏ رئيس 
JY‏ فد المدسرى قد بلغ الناثب العام بصورة اقرار رفعه اليه متول محمد شرف 
آفندی الوظف بمصلحة الساحة بسوهاج Gly‏ كان مندوبا لوزارة الداخلية , 
فى لجنة ۱۲ رزیفات التابعة لداثرة الضبعية : هذا الاقرار شکو من حدوث 
للاعب فى انتخابات داثرة الضبعية dha‏ سعادة أحمد ope‏ باشا : وبأمر 
الاستاذ عبد اللطیف بك محمود » الافوکاتو العمومی ٠‏ باجراء التحقیسق 
ويستدعى الواطن متولى محمد شريف لسماع آقسواله وتطلب منه النيابة 
احشار أصول الکشوف التى کانت val‏ الوفدية قد نشر نها عن انتخابات 
دائرة الضبعية ٠‏ 


rw 


шын‏ تاه مو وري عم مسمس رضحيس بوبه عر دك لصو res‏ بس 


انشقاق فى الحزب الوطنى 
سبب اشتراك رئيسه فى وزارة محمد محمود باشا 


وقد Gul‏ قبول حافظ رمضان باشا الاشتراك فى وزارة محمد محمود 
باشا رغم التزام اعضاء ۰ الحزب الوطنی بعدم الاشتراك فى أية وزارة فى Jb‏ 


وكان الحزب الوطنى وقتئذ غير مستعد لقبول مثل هذا التصدع GU‏ 
حدث فى الحزب c‏ وقد تزعم عبد الرحمن الرافعی » ومحمد محمود جلال وفكرى 
أباظة وعبد المقصود зз‏ وغيرهم من قادة الحزب الوطنى وأعضاء dab‏ الادارية 
ال S‏ النی لم تعترف باش تراك حافظ رەضان Lob‏ فى الوزارة 
тыйы;‏ في TPN ea ga. ЫЙ oboli ы рл‏ محولا افل 
وکان ان وحدت جنتان ادار Oly‏ للحزب الوطنی , احداهما A‏ حافظ رءضان 
والاخری تعارض اشتراکه فى الوزارة و ۰ و ۰ 


ж ж Hw 


وقد استمعت آکثر من مرۂ الى حافظ رمضان باشا - فى بیته — 353 
сез,‏ الاسباب التى دفعنه الى المشاركة فى وزارة محمد محمود UBL‏ ووزارة 
سین صيرى Lb‏ فيما بعد »> وقد حادلنه فى وجهة نظره هذه "E eC cb‏ 
بستطع رحمه الله اقناعى فقد كنت من المؤيدين لوجية النظر الضادة القائلة 
بضرورة عدم اشتراك Gott‏ الوطنی فى أية وزارة الا اذا تبنت تلك الءزارة 
مبادىء » الحزب الوطنی رسميا وبذلت قصارى جهدها لتنفيذ تلك البادی» ٠‏ 


وكشخصيات قيادية فى الحزب عندما قبل مبدأ المشاركة » فى بعض الوزارات 


yo 


يدل . أن حاف رمضان باشا لم ستمر ob ub‏ فى SLI‏ » بل ولم یحقق من 
e La‏ فى الوزارة ۰ أى مكسب للحزب الوطنى > وبدليل أن الرات التی » 
قما bur‏ بعض قیادات المزب الوطنی » كعبد الرحمن الرافعی » وعبد العز یز 
E E‏ وزكى على كانت قليلة »> بل و نادرة وكان AS sh‏ . الذين PA‏ 
Ш\ ду‏ فى p‏ من قیادات الزب الوطنی موضم لوم » وتثر یب من PMS‏ 
فى الييتة الاداریه للحزب ومن الکوادر GLA‏ ۰ التی لم تغفر لهم V‏ 


وقرعیم فى هذا الخطأ التاریخی اطسیم ! ۰ 


Н 
الو ت‎ 
E 


وقد حاول حافظ باشا أن یوضح des‏ نظره فى موضوع قبوله للحكم 

, من الخطباء‎ Aide من مرة آما فى خطبه السياسية » وکان حافظ باشا‎ ЫЛ 
بحدیث الى الأستاذ‎ Gol العباقرة » وآما فى آحادیثه الى الصحافة , وأذكر آنه‎ 
كاسن الشناوى . وکان وقتئذ قطبا من آقطاب جريدة الاهرام وقد نشرت الاهرام‎ 
فى عددها الصادر فى ۲۵ توفمير ۱۹:۹ وكان كامل الشناوى رحمه الله‎ aal 
الارة حافظ رمضان ولأهمية الحديث يعتبر في نظری‎ , date قد حاول في بداية‎ 

هن Cocke‏ السياسية المتعة التى تجمع بين ذكاء الصحفى ولقته فى نفسه وبين 
عبعريه السياسى . الذى يتحدث الى الصحفى ۰ وسعة ادراكه فقد آثرت ۰ أن 
انقل AU‏ | مقدمته : فكرة صائبة ‹ حية » قوبة » ومضت فى عقل مصعلفی کامن 
ونبصت فى قلب محمد فريد ۰ هكذا كان الحزب الوطنی » « ومز حافظ رمضان 
رأسه علامة الموافقة وعقب WE‏ : أن ما تقوله c‏ صحيح فاطزب الوطنی فكرة 
نبعت من الشعب ولذلك آمن بها واعتنقها وقلت له قال كامل الشسناری 
AU.‏ رمضان ‏ اريد أن أقول أن الحزب الوطنی كان كذلك ۰ فيما مضی > أما 
الوم فان أصد قساء کم ب وهأ آکثر هم ب يتساءلون فى حزن ومرارة : ما هو 
الحزب الوطنی » انه لم يعد فكرة ولم بصبح حربا : وقال حافظ باشا غاضبا من 
قال ex ob: ч:‏ الوطنی دائما فكرة وحزب معا : قلت : لاتغضپ منی ,2 
فلست انيجم ولست اتجنی ولكنى أحاول أن أكون bere‏ مم رجل پرآس bom‏ 
dole‏ صريحة » وهدفه صريح » ۰ ونجحت محاولتى فقد ثركنى حافظ رمضان 
آتکلم دون أن قاطعنی بكلمة أو اشارة , أو نظرة » وقلت له : أن الحزب الوطنى 
لم بعد X‏ 2 منذ أن Sle J!‏ فى ex‏ فقد و جدهم الناس وزرا: مثل 
سائر ! الوزراء لا حماسة ولا تطرف من أجل الجلاء : صحيع انكم كلتم 
تقولون . وانتم فى الحكم : لا مفاوضة الا بعد الجلاء ‹ ولكن هذا كلام فقط , وقد 
ue‏ قولتكم خارج الحكم ' أكثر مما سمعنا , داخل الحكم ۰ فهل قبلتم أن 
تکونو! وزراء لکی تقولوا ما کنتم تقولونه pols‏ غير وزراء ؟ لان الوزیر الذی 


NAA 


.يتكلم ولا يعمل أولى به أن يقبع فى داره » ومن الاسف › انکم لم تعملوا شيا 
اجا ы MC‏ 


والحزب الوطنی لم یصبح حزبا » لان للاحزاب نظام ‹ وتقاليد لیس من 
بينها كما هو dob‏ عند غيركم — ان يكون فى الحزب الواحد عدة أحزاب 
لكل منیا اتجاه ينقض الاتجاهات الاخرى » وليس من بين تقاليد الاحزاب - 
كما هو حادث عند کم - الا يكون للحزب لجان تنفيذية أو فرعية » ولا صحف , 
Glas‏ بلسان الحزب الوطنی ٠‏ 

» للصراحة »ولکنه يضيق بالتحنی‎ » ез, حافظ رمضان : ان صدری‎ QU 
والواقع » ان کلامك فيه جمع من الصراحة والئجنی والذی یعنینی الآن » أن‎ 
: معلوماتك‎ qp 

لقد امننع الحزب الوطنی » عن الاشتراك فى الحکومات قبل أن يكون للبلاد 
دستور وبرلان . وکان ذلك مفهوما لان الحکومة المصرية كانت تستمد بقاءها 
من رضى » المحتلين ۰ آما بعد أن ole‏ للبلاد حياة نيابية فان الحكومات أصبحت 
دستورية , وأصبح Gels‏ الحزب الوطنى » أن يشترك فى الحكم لتنفيذ خططه 
السياسية ٠‏ فان جهود الشعب لا نجدی الا اذا تضافرت مع حكوماته » وقد 
كانت بعض الحكومات المصرية قبل قيام الحياة النيابية › تساعد الحركات 
الشعبية الوطنية خفية من وراء الستار » وكنا نقدر هذه المساعدات حق قدرها , 
وما حدث فى مصر حدث مثله ۰ فى أكثر الأمم التى منيت بالاحتلال ولأضرب لك 
مثلا بالبلاد الابطالية عندما احتلتها النمسا » اشتدت مقاومة الايطاليين لمحتليهم € 
وكان كافور الوزير الايطالى ثم رئيس الوزراء فى ظل الاحتلال يساعد حركة 
المقاومة الوطنية من طرف خفى . وقد آفادت هذه المساعدات بلاده فى التخلص 
من نير الاحتلال وكان يقول لزعماء » الحركة الوطنية : فى رائعة النهار أنكركم 
ولا أعرفكم وفى ظلام الليل أمد үс‏ اليكم وأساعدكم بكل قواى » وكم من حكومات 
مصرية فى عهد سيطرة الانجليز مدت يدها الى الشعب فى ظلام الليل » فالوزير 
الوطنى حنی فى ظل الاحتلال ستطيع أن يفيد بلاده ٠‏ لقد كنا وزراء فى ظل 
الدستور فقط وكنا وطئيين ۰ 


لم پرفض الاشتراك فى الحكم » ولم يقبل الاشتراك فى الحكم الا وهدفه الأساسى 
تحقيق مباد ٿه > الوطنية والمثالية وقد حققنا بعض هذه المبادىء : حققناها بطريقة 
ايجابية ولیس بطر A‏ سلبیه , كما تزعم ۰ 


vw 


«М يكن‎ dae فى وزارة الغفور له‎ 31 LM رفض الحزب الوطنی‎ АШ 
عام ۱۹۲۲ وهی الوزارة التى جاءت وليدة الائتلاف ۰۰ رفضنا الاشتراك فها‎ 
لأننا كنا نعلم » ان هذه الوزارة قد تألفت للتفاوض مم الانجليز قبل سقيق‎ 
المغفور له محمد محمود باشا الى الاستراك‎ Giles ۱۹۲۸ شرط الجلاء . وفى عام‎ 
A دنی عرفت 41 » سیو قف « الحياة النيابية وهو آمر‎ ї فى وزارنه ور فضست‎ 
وزارة‎ ot الوزارات التى قيلنا الاشتراك فيها‎ en H مع مبادیء ۳ الحزب الوطنی‎ 
در نامسها‎ e^ oS لم‎ wy 5 عام ¥ وقد اشتر کنا‎ o فى‎ Lisl محمود‎ «Кора 
الدخول فى عفاوضات هع بر يطانيا وانما كانت مهمتها معرفه رأى الامة عن طر بق‎ 
. البلاد أحداث خطيرة‎ a الانتخابات بعد ما وقعت‎ 


وعلى اثر ظهور الانتخابات انسحبت من الوزارة ٠‏ 

ووزارة المغفور له حسن صبری باشا » وقد تألفت فى زمن الحرب ‹ ولاسست 
تأليفها ظروف عصيبة دقيقة اقتضت أن یکون فى الوزارة رحال ستطيعون أن 
يقفوا فى وجه آى اعتداء » ضد السيادة المصرية ولم Gre‏ الوقت بعد لكى أكشف 
الستار عن هذه الظروف 2 وكل ما أستطيع أن أقوله . اننى کنت مجندا فى 
الوزارة « الصبرية » لتأدية عمل وطنی خطير » وقد آدیناه » ولو لم نشدرك فى 
وزارة حسن صبری باشا » لوقعت الكارثة , التى حلت بالبلاد > عقب استقالة 
الوزارة السرية عام ۱۹۶۲ ! ( وزارة حسين سرى باشا ) وقلت ‏ كامل 
الشناوی — : ان التاريخ الذی سردته له قیمته و له خطره و لکنی el‏ آنسن عملا 
аы‏ محد دا ولم آثبیل فيه أيضا أى كسب طارىء 2 y‏ الوطنى ٠‏ وكان 
SULLAM‏ حافظ Ul,‏ آطرق آذنه ody‏ الكلماب يشرب کوب ماء » فالتفت الى . 
وقال : اننی لم wi‏ بعك سرد التاريخ « ألا تنتظر نی حتى آفر غ من کوب АЦ‏ « 
ان الشاعر یقول : 


فى فمی ماء »> kw des‏ من فی فيه ما ! 
وعن الستقبل Jub‏ حافظ رمضان : ان المستقيل بيد الله سبحانه وتعالى 
ونحن نعد العدة » لكى يكون لنا فى مقبل الأيام » أغلبية برلمانية ان لم يكن فى 


هذا الحیل » ففى الجيل القادم : ان الحزب الوطنی لا پیأس SY‏ على حق ells‏ 
مهما يكن بطيئا , SU‏ يصل حتما » ٠‏ 


© © © 
واذا كان الشیء بالشیء يذكر ۰ كما يقولون » فاننی لا أسى ما كتبه أستاذنا 
الكير عبد العزيز البشرى — طيب الله ثراه ‏ عن حافظ رمضان ‹ ورغم القسوة 
التى =з c‏ بها eus‏ عبد العز y‏ النشری عن Jii‏ رمضان ‘ وغير حافك 
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رمضان الا انها كانت قسوة محببة الى النفس : بقول البشری ۰ عن حافظ 
رمضان : لو آنك لم تكن cel)‏ محمد حافظ رمضان بك وبدا لك أن تتمذل رئيس 
الحزب الوطنی » القائم على الطالبة pew‏ والسودان مضافا الیهما اللحقات سواء 
منها ما فى يد الانجلیز أو ما فى يد الطلیان » وما فى يد الاحباش ۰ وجلاء الجیش 
الانجلیزی بلا قيد c‏ ولا شرط c‏ ولا مساومة بل ولا مفاوضة ولا اتفاق c‏ ولا » ولا . 
لا استطاع ذهنك أن تتخیله الا رجلا ше‏ حاد الطبع تائر الاحصاب اذا قاولك 
وبخاصة فى شأن عام پنفجر عن مثل برکان , ولکن ما أعظم خيبة الخیال حين 
تقع عيناك على Lib‏ رمضان ویضمك فى مجلسه فانه لا پروعك الا أن تری رجلا 
وادعا , هادىء السعی с‏ بطىء الحركة الى درجة الحمود » تكاد تقطع بأنه قد فقد 
كل الاتصال بين أعضائه » dus‏ معارف وجهه حتى لنوشك ألا تتغر Кы‏ شىء 
من مظاهر » العواطف المختلفة , وانه ليتحدث اليك فى القانون ويتحدث اليك 
فى السياسة ويتحدث اليك فى جميع الأسباب الدائرة بين الناس فيجيد الحديث 
| حادة ينقطع من دونها الوصف ۰ Am‏ علم وصحة رأى + وقناعة حجة ‹ وقوة 
بیان » فى حلاوة ونبرة gic y‏ ,4 صون ۰۰ والوافم ان الله تعای قد وهب » هذا 
eh‏ > قصدا واعندالا فى کل شىء فهو معتدل » الخلق c‏ والتکوین » معتدل 
الأخلاق » والسحایا » معندل الحركة والسعی » معتدل الحدیث والرأى وهو فى 
الوفت نفسه c‏ رئيس الحزب الوطنی 6 ومبدژه الطالبة „аз‏ والسودان واللحقات 
وجلاء الجیش الانجلیزی عن جمیع البلاد » بلا مساومة » ولا مفاوضة ولا اتفاق : 
الحق أنى لو كنت فى موضم حافظ رمضان بك لکانت مهمتى » آشق مهمة دجل 
فى التاریخ » غير أن حافظ بك يضطلع بها فى غير كلفة » ولا عناء وللعظيم 
العظائم » وينهى عبد العزيز البشری حديثه عن حافظ رمضان » قائلا : اذا كان 
التطرف فى الرأى السياسى ضربا من الشعر » فما أعذب هذا الشعر وما أحوج 
уңу‏ النزعات السیاسیه اليه ۰ على انه اذا نجاوز حده وخرح على أفقه s‏ فقد 
eol‏ له » فى توجيه سياسة البلاد شأن آخر ٠‏ 


ولو كان لى ‏ لعبد E‏ البشری بالطبع من شىء لدعوت « بش رکه 
dail‏ رمضان : عند الحميد سعيد اخوان » فخيرتها بين أمرين : اما ترك «التقالى» 
فى الاستجوابات والعوض على الك » ولو مؤقتا فى اللحقات واما أن تتولى الوزارة » 
وعندها مهلة شهرین لتجىء فیها بالنیل » من منبعه ال مصبه واللحقات б‏ 
وملشات الاحشات والحلاء © الکامل بلا مساومة + ولا تفاوض » وکمان » 
Gul»‏ : على شر طط أن نوخد عليها التعهدات بعدم «حططان» الکتف على bl‏ 
وقت الأزمات » ۰ 


وأرجو آن بل منا القاری: العذر اذا كنا قد حرصنا على أن نعطى 
أهمية كبيرة لا شسسشر اك ЈА‏ رحضان باشا رئيس الحزب الوطنى فى وزاره 
محمد محمود باشا » الشانية » لما لمشاركة الحزب الوطنی فى الحكم من 


та 


أهمية بالغة » وقد آبدپنا معارضتنا لاشتراك الحزب الوطنی رغم البررات ‹ التی 
Wil.‏ حافظ ә nd lak‏ » اشتراکه فى الوزارة . ونقلنا صورةلحافظ رمضان 
Lak‏ ۰ فى lal) LS > ot Al‏ الكاتب الساخر العروف عبد العزيز البشری رحمه 
aul‏ ‹ لا لشیء إلا للتدليل على ما كان Aoi elab‏ الحز ب الوطنى من تهكم وسخر به 
لتمسکهم بمصر والسودان وزبلم وبرس ومصوع د الملحقات » . وقد كانت مجلة 
روز اليوسف لا تصف حافظ رمضان باشا الا So‏ رئيس الحزب الوطنی وزعیم 
الآناقة والرشاقة واللحقات . وحافظ رمضان — للعلم س هو ثالت ر ٹیس للحزب 
الوطنی بعد مصطفى كامل ومحمد فريد . وقد ظل مركز رئيس الحزب الوطنی 
شاغرا بعد وفاة محمد فريد فى VO‏ نوفمبر ۱۹۰۱۹ لوجود خلافات جذرية فى 
صفوف اللجنة الادارية » ولوجود كتير من قيادات الحزب الوطنى مثل على فهمى 
كامل بك شقيق مصطفی کامل فى المنفى بأمر من سلطات الاحتلال pS)‏ يطانى 
قى مصر ۰ 
© © © 


وقد استمعت اللحنة الادارية للحزب الوطنی فی pe ٩‏ ۲ وفررت 
Gb!‏ حافظ رمضان ( بك ) رئیسا للحزب عملا بالادة التاسعة من فانون 
الحزب الصادر فى سنة ۱۹۲۲ وکان الانتخاب قد تم پموافقة کل من أحمد 
لطفی يك » عبد اللطیف الصوفانی بك ‹ الدکتور اسماعیل صدقی بك » اسماعیل 
بك لبیپ » حسن خبری بك » محمد بك آحمد الشریف c‏ محمد بك فؤاد النشاوی 
الدکتور محمود ناشد بك ‹ عبد الرحمن الرافعی بك » محمود بك نصير » محمد 
عبد الجید العبد ‹ اسماعیل حافظ »2 محمد رهضا ن» سعید بك طلیمات 
оа‏ زکی عل »> Aem‏ وحدی € مصطفى الشور بجى > Aue‏ المقصود متولى с‏ 
محمد فوّاد حمدی ؛ أحمد وفیق « آعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنی ۰ 


وقد أصدر QUAS, bib‏ اثر اننخابه رثیسبا للحزب الوطنی eS Who‏ 
فيه « بالشکر الجزيل لأعضاء الحزب الوطنى » ولباقى المواطنين على الثقة od!‏ 
مازالوا يغمرونتا بها برسائلهم » المشسجعة وکنا نود أن 5 لهم عن عواطفنا فى 
ظروف أخرى حتى لا تضوبها شبهة الرغبة فى الرياسة » وال يعلم أننا من آزهد 
الناس » وآبعدهم عن مظهرية الزعامة مهما كنا قريبين من روحها ونزعتها الفعالة , 
ولکننا لبينا $565 اخوان قضت اراد نهم أن سابقوا الزمن فى جمع شمل الحزب 
وضم صفوفه » وقد انسعت داثرة العمل » وضاقت ساعاته des‏ کل تصير له , 
وكل منتم اليه وعلى كل مستعصم بمبادئه total‏ كما Antal‏ عل الله » 


» وان لنا من زعيمينا السابقين القدوة الحسنى » والثل الأعلى وان » هرر 
المؤمنين رجال صہدقوا ما عاعدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من پنتظر с‏ 
` وما پدلوا تبدیلا » صدق الله العظیم ٠‏ 


үү. 


وکان الزعیم سعد زغلول یستشفی فى اکس لیبان فبعث اليه حافظ 
رمضان ببرقية يقول فیها : انه بمناسبة حلول عيد الفطر البارك وانتخابى 
رئيسا للحزب الوطنی » أبلغكم آطیب الأمانى التى آرجوها لكم » ولکل عزیز لدیکم 
Sar de pate‏ بات الصداقة » القديمة النی بیندا وانی لارجو أن آراکم قريبا 
بيننا على أرض مصر الخالدة التى شغفنا جمیعا بحبها مع کل من قضى عليهم النفی 
بالبعك عنها » وكانت بر قية bak‏ رمضان الى سعد زغلول دعوة مخاصة . الى 
ضم الصفوف وتوحيد الكلمة وقد رد سعد زغلول على bab‏ رمضان о‏ 54 قال 
فيها : ان تلغرافکم النبیء » بانتخابکم رئيسا للحزب الوطنی والذی ضدنتوه 
Li‏ نيكم الطبية بمنامسة العيد أدخل على السرور فأشكر eg‏ ذلك وأقا.م e‏ 
نهانی A cas AI‏ ¢ © 
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ورحست الصحف Au, dy pall‏ بانتخاب حافظ رمضان لر ياسة wpe‏ 
الوطنى ‹ ووضعت محلة اللطائثف « الصور:ة صورة Ghee, ba‏ على غلاف 
عددها الصادر فى ۸ gle‏ ۲۳ تحت عنوان الر یس الجدید للحزب ll‏ طنى 
وكان من بين ما کثبته اللطائف عن حافظ Glass‏ ما إلى : أجمع أعضاء الحزب 
الوطنی على انتخاب رئيس لهم UE‏ للمرحوم محمد بك فر يد فقررت لجنة الحزب 
الادارية » انتخاب الوطنى الصميم المعروف صاحب العزة محمد بك حافظ رعضان 
فنهنىء ус‏ 45 > بتقة حضرات زملائه / به كلل الله بالتحاح مساعى العاملن 
لمصلحة مصر » ٠‏ 


وقد اشنهر LIL‏ رمضان فى تاريخ الوطنية المصرية » اذ كان فى مقدمة 
العاملين مع المرحوم مصطفى كامل Lab‏ فى أول نهضته قبل صدور اللواء Eua‏ 
۰ وتکوین الحزب الوطنی dun‏ ۱۹۰۷ وظهرت وطنيته ومكانته السابقة فى 
خطبه العدیدة نخص SUL‏ خطبة تأبینه للمرحوم مصطفی کامل وخطبته التی 
تلیت فى مؤتمر بر و کسل سنة ۱۹۱۰ ۰ وخطبته فى المؤثمر الوطنی الصری بمصر 
الجديدة سنة ۱۹۱۲ ۰ وخطبته السنوية فى Gul‏ الرحوم مصطفی کامل » باشا 
والمرحوم محمد بك فرید و ۰۰ و ۰۰ وبالرغم من أن الحزب الوطنی بر (Lu‏ 
حافظ رمضان كان فى مقدمة الداعين لاجتماع MI‏ الوطنی فى ۱٩‏ فبراير ۱۹۲۱ 
والذی قال فيه asi‏ شوقی بك : 


التأمت الأحزاب بعد تصدع ونصافت الأقلام بعد تلاح 
سحبت على الأحقاد أذيال الهوي ومشى على الضسغن الوداد الاحی 
وجرت أحاديث العتاب كأنها سیر على الأوتار والأقداح 
us y‏ بطرفك فى المج امع لا تری مير التعانق واشسنباك الراج 


۳۷۱ 


وفی هذه القصيدة JU‏ شوفی حکمته المأدورة : 


صوت الشعوپ من SGN‏ مجمعا فادا نفرق كان بعض Co)‏ 


gods‏ ان الحزب الوطنی كان له دور فى جمم الصفوف والتثام شمل 
الأحزب وتألیف 2555 قومية برئاسة das‏ يكن الا أن الحزب الوطنی » رفض 
الشارکة فى تلك الوزارة وذلك لخالفة الوضم الوزاری لبادئه » العروفة مع 
قیام الاحتلال ٠‏ 


وقد عبر i‏ عن امتناع الحزب » الوطنی عن المشاركة فى الحکم 2251 أحمك 
شفیق باشا فی LLLI elle‏ کان 


« أصبح من الضروری بعد انتصار الأحزاب السياسية فى اعادة الدستور € 
أن تشكل وزارة ائتلافية من رحال هذه الأحزاب ماعدا الوطنيين الذین من عبد чі‏ 
آلا سولو! مناصب الحكم مع وحود المحتلن فى البلاد » ٠‏ 
© © © 


وكان حافظ رمضان قد صرح قبل استقالة وزارة زيور باشا وتكليف عدلى 
يكن بنشكيل الوزارة الجديدة فى ٩‏ دیسمبر ۱۹۲۵ لجريدة الانفورماسيون 
بقوله : یمکننی أن أصرح لك فى غير مواربة ان الحزب الوطنی الذى آنشرف 
برئاسنه ليس له مطمع وزارى فى الحالة الحاضرة » ان بر VoU‏ واضح جدا » 
وهو يفرض علينا خطة صريحة جلية ولكن فى انتظار حوادث جديدة قد رأينا 
ألا نضع أية عقبة فى سبيل وزارة تعمل على اعادة الحياة البرلمانية ونبذل الجهد 
فى ادارة أعمال البلاد فى طريق الرقى , فالحزب الوطنی هو وطنی قبل أن 
يكون حزيا » ٠‏ 

وقد کتبت صحيفة اللواء المصرى ‏ لسان حال الحزب الوطنی - في зде‏ 
۵ مارس ۱۹۲۱ تقول : أن الحزب الوطنى لم يكن فى أى وقت من الأوقات 
سواء قبل الحرب أو بعد الحرب يرهى الى تملك ناصية الحكم ‹ وهو زاهد فى 
هذا الأمر زهدا LU‏ ما دام الاحتلال قائما فى البلاد » UY‏ على oU Ca‏ حكومة ما 
لا تستطيع أن تخدم الامة خدمة صادقة نافعة فى حرية واختيار والا اصطدمت 
به صدمة تكشف عن ضعف غالبية البلاد ‹ وهنا تكون الطامة الکبری سواء 
كان الموقف شريفا بترك الحكم » أو WS‏ بالرضوخ والعدول عن شدمة البلاد 
الا IE a‏ الغاصب ۰ 

© © © 

وللعلم ات أضا oU‏ الحزب الوطنی بر ثاسة حافظ رمضان فی مقدمة 

الداعين الى وحدة الصفوف وائتلاف الأحزاب وتشکیل الجبهة الوطنية فى دیسمبر 


۳۷ 


۵۰ غير أن الحزب الوطنی عندما وجد أن الأحزاب المصرية dts‏ الى الدخول 
فى مفاوضات مع بريطانيا تستهدف عقد معاهدة лал шз‏ وبر ЫШ»‏ انفصل 
الحزب الوطنى ۽ عن الجبهة ولم قبل الشارکة فی وفد المفاوضات الذى تالف 
بر ئاسة مصطفی النحاس وعضوية محمد محمود ؛ اسماعسل صدقى » عبد الفتاح 
(„зш‏ 2 واصف بارس SE‏ » ده آحمد ماهر ۰ على الشمسی ۰ عنمان محر م » 
حلمی عیسی » مکرم Лале‏ » حافظ عفيفي » محمود فیمی النقراشى « وأحوك حمدی 
سیف النصر » وکانت وحهة نظر الحزب الوطني فى عدم المشاركة فى الفاوضات 
._ كما عير عنها الأستاذ عبد الرحمن الرافعي - تتلخص led‏ یل : ان سياسة 
الحزب الوطنی فى عدم الفاوضة قبل الحلاء منسجمة تماما مع GY Bale‏ وهو 
حزب الجلاء مادام متمسکا بالجلاء ولا يقبل ما دونه لا يرضى الدخول فى 
مفاوضات Qe‏ مصر » وبر Lilo‏ والاحتلال SU‏ لان جوهر القضية بينيما هو فى 
الاحتلال والحلاء فاما جلاء > Lely‏ احتلال с‏ والحلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال 
كما قال المرحوم محمد بك فريد والاصل أن الاستقلال Ge‏ طبیعی ثابت لا يقبل 
sut‏ فلا deos ol qm‏ هذا الحق مو ضع شك أو مساومة والمفاوضة والاحتلال 
قائم وسيلة قصد بها نشكيك GAME‏ الصرية فى حقها فى الجلاء » وایمانها به 
والوسيلة الطبيعية للحهاد هی المطالة s ill‏ نة بالقاومة ui‏ الفاوضة فهی من 
الناحية البر پعلانية وسيلة لكسب الوقت وصرف الأمة عن التمسك بالجلاء ومن 
الناحية المصرية وسيلة للتراخى فى المقاومة وقبول الأمر الواقع تحت أوضاع 
مختلفة ؟! وقد سبق ۰ لمصطفى كامل أن قال : نحن مسلوبون والانجليز هم 
السالبون ونحن طلاب حق مقدس والانجليز هم مغتصبو هذا الحق فلا سبیل 
الى الاتفاق Lig‏ وبينهم الا باعترافهم بحقنا ورده الينا ؟ ٠‏ 


هذا الى أن الفاوضات والاحتلال VU‏ فييا معنی ol SW‏ الأدبى والعنوی 
Q3 UU‏ الاحتلال GIS‏ والاکراه يفسد معني الفاوضات ونتيحتها و يحمل الفاوض 
الصری تحت تأثر هذا de ol SV‏ الساومة فى الجلاء والتساهل فى 2503 
الإحثلال en»‏ أى enl‏ كان 4 lA s‏ ما يتعارض قطعا مع Las‏ الحزب الوطنی 
الاساسی , وهو الجلاء , على أن المفاوضة قبل الجلاء تشبه من بعض الوجوه » 
استفتاء الشعوب فى تقر بر مصبرها مم قيام الاحتلال الاجنبی الذى تستفتی فى 
«us‏ وقد الفقت الآراء على أن مثل هذا الاستفتاء غير صحيح ولا سائغ لا بلامسه 
من الاکر اه السافر أو القنم وان الاستفتاء الصحیح c‏ أن بسبقه الحلاء 
والفاوضة الصحيحة يحب » أن پسبقها الجلاء ٠‏ 

وقد كان محمد ثر -b‏ يطلب من SL‏ تمرات الدولبة ә деуі‏ للأمة ла‏ 4 
بحقها فى تقر در مصيرها بطر بق الإستفتاء على أن سیق الاستفتاء جلاء الحيش 
الالحليزى عن البلاد وكذلك حلاء الموظفين CASAL‏ البر Gully‏ لضمان صحة 


سنوات ما قبل الثورة ۲۲ - ۲۷۲ 


الاستفتاء 1 وکان حافظ رمضان باشا 25.55 من أعضاء الحزب الوطنی الأعضاء 
فى مجلس النواب ومجلس الشسیوخ قد عارضوا معاهدة VAN‏ وکان مجمل 
الأسباب التی دعت حافظ باشا الى معارضة تلك العاهدة — lly‏ وردت بالتفصیل 
قی خطابه بمجلس الشیوخ فى VV‏ نوقمبر YAYA‏ - ان معاهدة ستة ۱۹۳۲ 
کرست الوحود العسکری ОМ» „И‏ فى مصر ‹ الى جانب ان هذه العاهدة قد 
آقرت التحالف الصری » البر بطانی هذا الى جانب ان وجود الاحتلال كما JU‏ 
حافظ رمضان بالحرف الواحد ۰ یتعارض مع استقلال البلاد مهما كانت صفته 
وینتقص من سیادتها ٠‏ 


و بعك AL‏ بت عن اطزب الوطئى وحافظ رمضان 50 ر ٹیس У‏ 
الوطنى « وقصة الخلاف ом‏ آعضاء الحزب الوطنی € حول دخول حافظ رمضان 
باشا وزارة محمد محمود باشا ننتقل الى قصة الصراع بين محمد محمود باشا 
رئيس مجلس الوزراء وبين على ماهر باشا » رئيس الديوان الملكى ٠‏ 


ү 


күк 


رئيس الديوان شد رئيس الوزراء 


سبق أن أشرنا الى تدخل على ماهر Lak‏ رئيس الديوان الملكى فى شئون 
الحكم » بصورة سافرة » بل بصورة منفرة يأباها أى وزير يحرص على الكرامة ء 
الشخصية » والكرامة الوطنية معا » وقد آشرت الى صورة من صور هذا التدخل , 
القیت » فبعد أن آحرت وزارة محمد محمود LAL‏ الانتخابات البرلمانية » وحصل 
حزب الحكومة س حزب الأحرار الدستور بين - على الأغلبية »> بأدر محمد محمود 
باشا ‏ كما تقضى بذلك الاصول الدستورية ‏ الى رفع استقالته » الى الملك وكان 
مفروضا على اللك _ اذا آراد حقا احثرام الدستور - أن يقل ous‏ الاستقالة 
وان يكلف محمد محمود باشا بتشكيل الوزارة الجديدة » ولكن الملك بناء على 
نصيحة رئيس دیوانه » لم يقبل استقالة محمد محمود » ولم يكلفه بتأليف الوزارة 
و بعد فئرة غير قصارة е‏ عهد الملك الى محمد محمود باشا 2 بتأليف الوزارة 
الحديدة ‹ وقدم محمد محمود باشا کشفا بأسماء الوزراء > الذين سوف يتعاونون 
معلا فاسششی الاك الکشف dae‏ ‹ وطلب من محماه محمود باشا کشفا ثانا تلاه طلب 
کف ثالث ‹ alos‏ وخامس ge eg‏ + فلما قيل لحمد محمود باشا من بعض 
رحاله ان الکشوف نرفض على ما سدو لخلو ها من اسم « كامل البندارى باشا » 
a‏ وراه е3 б, Pes‏ محمد محمود Lab‏ تقد یم کشف سدید به اسم 
کامل البنداری * 


وبمحرد (uA‏ هذا الکشف الذی يضم اسم البنداری صدرت مراسیم 
تشکیل 851591 д]‏ 8-0 ولکن لیس بهااسم کامل البنداری کوز بر , وکان من 
yt‏ . اللطمات A‏ وجهت للوزارة الجديدة » ومن أقواها ء أنه فى الیوم dU‏ 
لاداء الوزارة اليمين الدستورية » آمام الملك » فوحیء رئيس الوزراء والوزراء 
بالصحف تنشر امرا ملكيا بتعيين کامل البنداری Usb‏ وکیلا للديوان ӘЎШ‏ 
وکان من آوجپ الواجبات على القصم اذا أراد احثرام الدستور أن يأخذ رأی 


YVo 


الوزارة الحد بدة فى هذا التعيين باعتبار آن وکیل الد Ol ge‏ اللکی مو wih‏ حکومی з‏ 
ولکن القصر لم یفعل ذلك » فدلل - ولو أن الامر لم يكن آبدا بحاجة الى تدلیل - 
على مجافاة القصر للدستور نصا وروحا منذ الیوم الأول لتأليف الوزارة 
محمد محمود باشا ‹ الجديدة ‏ الوزارة SILI‏ „ بدأ الصراع قوبا ‹ وعنیفا 
بن محمد محمود رئيس الوزارة ۰ des‏ ماهر Gacy‏ الديوان ٠‏ 
محمد محمود » بری آنه رئيس الوزارة السئول أمام البرلمان بمجلسيه € 
وعلى ماهر يرى أنه صانم هذا البرلمان والبرلمان يجب أن يكون مسئولا أمامه !! 
محمد محمود يريد أن بحکم علنا ٠‏ وعلى رؤوس الأشهاد متحملا مسئولية 
الحكم پشکل كامل غير منقوص , des‏ ماهر یرید أن بحکم من وراء ستار بحيث 
لا يكون رئيس الوزراء ‹ والوزراء » الا منفذين لسياستة Crake‏ لأوامره ٠‏ 
وليت على ماهر اكتفى Ob‏ یکون هو وحده الحاكم من وراء جدران القصر 
الملكى ولكن مطامعه كانت تتضاعف باستمرار فبعد أن استمر Ju‏ فى شئون 
et!‏ » وبعد أن وحد الوزارة القائمة لاتعارض هذا التدخل » راح فى البداية _ 
يضع العصی فى الدوالیپ س كما پقولون — آمام وزارة محمد محمود كما راح 
يسمم الآبار فى طر بقها ٠‏ 


عجز الوزارة القائمة عن تحمل مسئولبا نها ‘ ЕЗ, ы”‏ الرأى العام € الى وزارة 
قوية يرأسها رجل قوى مثل على ماهر !! 

كان هدف على ماهر بعد اضعاف الوزارة القائمة ‹ وشل حركتها 2 أن 
pub‏ هو ال الحکم كمنقدك للأمة , وللسرای ‹ وللمعارضصة من كوم مم وا 
محمود باشا 5 

وكانت 25153 محمد محمود باشا » الثالثة قد شکات فى ۲۷ ابر بل ۱۹۲۸ 
على النحو التالى 3 

محم محمود للرئاسة والداخلية 0 اسماعیل صدقی للمالية ‘ wae‏ الفتاح 
um‏ للخار is.‏ ( أحمك محمد dts‏ للحقانية ¢ Дажа‏ حلمى عسى للمواصلات 
до»!‏ لطفی السید « وزير دولة » سين صبرى io x‏ والبحر 4 ‹ حسمن سری 
للاشغال « مراد وهبة للتحارة والصناعة »> As‏ كامل » للصيحة с‏ محمد буны‏ 
هيكل للمعارف » رشوان محفوظ ict) JU‏ » الشیخ مصسطفی عبد الرازق للاوقاف ۰ 


ولم بخل الوزارة 5434 كل من : عبد العز یز فهمی » بھی الدین بر کات 
hene‏ رفقی »> محمك حافظ رمضان ‹ ومحمد کامل البنداری 0 


Үүл 


وکان عبد العزیز فهمی قد آصیب « بالقرف « - وعذرا لاستخدام هذا 
التعبير س من العمسل الوزاری وکان بهى الدین OU y‏ قد منی بهزيمة فى 
| نتخا بات رئاسة مجلس النواب » وكان حافظ رمضان قد استجاب لضغط 
اللجنة الادارية للحزب الوطنی فلم پشترك فى وزارة محمد محمود باشا , 
الثالثة » بعد أن رأى أن اشتراکه فى وزارة محمد محمود LAL‏ » الثانية أحدث 
تصدعا فى صفوف الحزب الوطنى ٠‏ 

وكانت بداية وزارة محمد محمود باشا > النالثة بداية ضعيفة للغاية رغم 
اشتراك عدد من الشخصيات القوية فيها أمتال اسماعيل صدقى » و أحمد لطفى 
السيد » وهیکل » والشيخ مصطفی عبد الرازق الذى كان اشتراكه ЈЗУ‏ مرة فى 
الوزارة Ua‏ سياسيا بارزا بعك أن رفع القصر عنه « الفيتو » الذى كان قد 
وضعه على اشتراکه فى الوزارة من قبل بعد أن آصدر شقيقه الأستاذ على 
عيد الرازف eus‏ « الاسلام وأصول es‏ » الذى iy‏ فيه الملك فؤاد ¢ محاربة 
لطامعه السياسية التوسعية !! 


وسر هذه البداية الضعيفة لا بعود 2 لوجود على ماهر فى السرای , 
ومعارضته لكل ما تقوم به الوزارة وحسب > وانما لان حزب الأحرار الدستوريين 
الذى كان ينتمى اليه » رئيس الوزارة لم يكن قد أحرز الأغلبية البرلمانية , 
صحيح أنه أحرز عددا من الكراسى يفوق » ما أحرزه الوفد » والسعديون ‹ ولكنه 
— أى حزب الأحرار - لم يكن يستطيع أن Se‏ بدون المستقلين » كما أن وجود 
السعديين ولهم عدد وفير من كراسى مجلس النواب خارج الحكم كان يضعف 
الوزارة فاذا أضفنا الى ذلك كله » أن العارضة الو فد ;4 « بقيادة الاسشتاد 
عبد الحميد عبد الق رغم أنها لم تكن تزيد على اثنى عشر نائبا » كانت قادرة 
على أن تضاعف من أزمات الوزارة الجديدة ء كما أن الانسجام الوزارى لم يكن 
مو جودا فى الواقع € سیب نطلعات بعض « الوزراء » ولسبب عدم التزامهم 
بالسياسة ‹ AX‏ تضعها الوزارة وأبرز نموذج « لهذا « اللا انسجام € 
هو حسن صبرى باشا » الذى كان يطلق عليه » البعض خميرة العكننة للوزارة б‏ 
والذى كان يعتمد » على صلاته بالمسئولين البريطانيين والذى كان یجاهر بانه 
موضع ثقة القصر أكتر من غيره » كما أنه كان بری » انه كان أكثر الوزراء كفاءة 
ومقدره 3 ۰ و موه 

وكان حسن صبری وزيرا » للمواصلات فى الوزارة الثائیة , لحمد محمود 
باشا أما فى الوزارة الثالثة » فقد كان وزيرا تلحر بية ‹ والبحرية ولم يكن » 
لوزارة الحربية والبحرية > أهمية تذكر فى الوزارت السابقة » غير ان نشاط 
حسن صیری باشا ٠‏ « وطموحانه © GU V,‏ » ونحركانه » حعلت لوزارة 
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الحربية والبحرية ۰ آهمية » جديدة وقد لعب على ماهر Lah‏ » على التناقض 
pu‏ »> بسن الاحرار الدستور Gv‏ € ولکن ei‏ هذا اللعب © لم تحقق الكثير مما 
كان ير يده على ماهر > خاصة » وان شقيقه آحمد ماهر » رئيس الهيئة السعدية 
كان يعرف nee‏ مطامع شقيقه على ماهر y QU s:‏ بقره باستمرار على Ад‏ 
الميكافيلية كما أن العلاقات € التى كانت تر بط loses oM‏ محمود رئيس حزب 
الاحرار الدستوريين وأحمد ماهر 2 رئيس حزب الهيئة السعدية » كانت 
علاقات » قوية قائمة على الاحترام التبادل ولذلك وقفت مناورات على ماهر 
وموامر انه على الوزارة ¢ وعلل محمك محمود dc‏ حك لم تنحاوژه ‘ ولم كن لها 
آثر AT‏ فى تغيير الوزارة وان كان لها آثر كبير فى اعاقه م سار نها 0 

وعندما آحس على ماهر باشا وهو الرجل الذكى أن مناوراته » لم تحقق 
بسرعة ما كان پریده » بادر - كما تقول : مراسلات سير ماپلز لامبسون الى 
لورد هاليفا ئس وز در الخار gle А we dus‏ ۸ ال تقدیم ۰ استقالته من 
منصبه كر تيس للديوان الملكى مدعيا آنه بعد النجاح فى انجاوز الأزمة الوزارية , 
وبعد ان استقرت الامور » فقد انتهت الهمة ‹ ШИ‏ آنیطت به ‹ ویظهر لى ان 
نجم آحمد حسنين باشا فى داخل القصر » كان قد بدأ يصعد ویزاحم على ماهر › 
شخصيا فاثر أن بلجا الى هذه السرحية الحديدة التى واجهت الوزارة الجديدة € 
التى لم يكن قد مضى بعد على تشکیلها أكثر من أحد عشر يوما » وأقول مسرحية 
لان أحد لا فى داخل القصر » أو فى خارجه كان يعتقد أن على ماهر باشا جاد 
فى الاستقالة من رئاسة الديوان ۰ 

© © © 

أن سسب الاستقالة بعود الى ظروف е dol‏ وقد أشارت صحيفة « المقطم » الى 
أن الناس قد فوجئوا » بهذه الاستقالة وما كاد پذاع النبأ حتى تعددت الشائعات 
في الباعث على هذه المفاحأة с‏ التی ما كان Ai‏ بشو قعها ولا سيما أن رفعة ماهر 
باشا ظل الى ما بعد الظهرفی دیوانه پباشر عمله » ويستقبل زاثریه ٠‏ 

وقالت جر بدة » البلاغ « أن النباً 23{ عند الئاس موقم الدهشة و حعلوا 
يتساءلون » ناذا هذه الاستقالة » فى هذا الوفت ولیس فى الجو » ما يحمل 
علیها € وذهب النسائلون ‘ مذاهب فى 'نفسيرها فیعضهم عزاها الى أسياب 
سياسية والبعض الآخر عراها الى ظروف شخصية وقالت البلاغ : 

ان ماهر باشا عندما بقول ان الاستقاله لظروف خاصة فهو Golo‏ فى فوله 
هذا فهو لا بقول شيئا » لیخفی شيئا آخر بل يقول الحقيقة کاملة واذن لیس 
لاستقالته صلة بتعدیل الوزارة » ولا SL‏ مسألة أخرى من السائل العمومية * 

© © © 
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LI‏ جريدة الصری - الوفدية فقد أكدت ان الاستقالة سوف يعقبها حدون 
مفاجات فى هذه الأيام » القليلة ۰ وتفول جربدة الوفد الصری - لسان حال 
الوفد الصری : مهما يكن سیب الاستقالة الباشر ومهما تكن العوامل السطحية 
التی انتهت oh‏ پقرر على ماهر باشا رفع استقالته من رئاسة الدیوان فان هذا 
السبپ » وتلك العوامل لا تخرج عن أن تکون آمورا ثانوية ومظاهر غير 
جوهرپة ۰ ولکن الجوهر ۰ فى الوضوع كله » أن هذا الانقلاب GU‏ كان على 
ماهر Loh‏ أحد أبطاله « pass‏ 4 قد انهار رکنه ولن تلبت باقی آرکانه أن 
تنقض على رءوس مدبريه اذ لم يعد مفر » من أن تنجه السياسة العلیا » فى 
الاتجاه الصحيح الذى يقوم على آساس من رضى هذا الشعب ٠‏ 


ويؤكد مراسل جريدة التيمس البريطانية فى القاهرة أن أسباب الاستقالة 
غير معروفة بالضبط c‏ ويؤكد مکاتب جريدة الانشستر جارديان فى القاهرة 
أيضا » ان هناك آسبابا شخصية دعت على ماهر » الى تقدیم استقالته » بینما 
يقول مكاتب ball‏ ميل فى القاهرة أن الاستقالة أحدلت دويا عظيما فى 
الأوساط السياسية ويقول مراسل РАЙ‏ تلحراف فى القاهرة : علمت من مصدر 
Ge 3‏ آن سیب الاستقالة بر جم الى خلاف فى الرأى wih за Nae‏ كبير » فقد 
قدم مجلس الوزراء مرسوما بتعيبن هذا الوظف الى اللك فاروق لتوقیعه ولکن 
جلالته يرى أن لديه ما ,يدعو الى الشکوی منه ۰ آما جريدة الأهرام فقد قالت : 
ان هذه الاستقالة لا تمت الى الشئون العامة بسبب ‹ وانما هى لظروف خاصة 
ولیس UJ‏ - هكذا قالت الأهرام ‏ أن تعرض لتلك الظروف الخاصة ما دام 
صاحب الجلالة قد أحيط علما بها » ولم پر جلالته فیها ما يدعو رئيس الوزارة 
الى الاستقالة من النصب الذی قلده ell‏ * 
© © © 
وتقول الأهرام أيضا : أن صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء 
— محمد محمود باشا ‏ قد اتصل تليفونيا من مرسی مطروح ببعض الجهات 
مستفسرا عن أنباء الاستقالة وبواعتها ولم تقل الأهرام أن رئيس مجلس 
الوزراء اتصل برئيس الديوان GU‏ ظل معتكفا طول اليوم — ۱۹۲۸/۵/۹ — 
فى فندق مینا هاوس ولم يقابل الا بعض كبار رجال القصر » وفى مقدمتهم 
أصحاب السعادة مراد محسن LAL‏ ‹ وكامل البندارى بيك ‹ وأحمد حسنين 
باشا ٠‏ وقالت الأهرام : أن سعادة الدكتور أحمد ماهر شقيقه ‏ وصاحب العزة 
عبد الرحمن فهمى بك خاله ‏ قد زاراه فى مینا هاوس كما زاره فى آوائل 
الليل عبد الوهاب طلعت باشا АН‏ حمل الى رفعته الأمر الملكى التالى والمؤرخ 
فى ple ٩‏ ۱۹۴۳۸ أى فى اليوم التالى لتقديم الاستقالة 


عزيزى على ماهر باشا اطلعنا على خطابكم المرفوع الينا فى ۸ مايو الحاضر 
باستقالتكم من رئاسة دیواننا لظروف خاصة 2 حدت بكم الى ذلك Uis‏ مع 
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تقدپرنا لهذه الظروف الخاصة پسرنا وآنتم دائما مثل أعلى 2 فى الاخلاص , 
والوفاء « لوطنکم وملیککم أن تسنمروا فى رئاسة دیواننا بما عرفناه oe‏ من 
صدق العزيمة » و کمال الاقتدار فتضیفوا بتفانیکم فى آداء الواجب صفحه رفيعة 
القدر الى تاريخ جهودکم الحمودة , الأثر فى خسدمة وطننا وبيتنا الملكى » 
مما یحفظ لكم على الدوام أجمل الشكر وأبلغ التقدیر من لدنا » وأصدرنا آمر نا 
هذا الى مقامکم الرفیع بذلك ۰ 
» فادوق « 

٠ МАХА سنة‎ gle ٩ ۰ ۱۳۵۷ آول‎ euo ٩ بسرای عابدین فى‎ ote 

وکان رئيس مجلس الوزراء قد سافر الى مرسی مطروح على من طائرة 
خاصة من طاثرات شر pee АЎ‏ للطران التى آبقت الطائرة الخاصة تحت تصرفه 
هناك فى مرسی مطروح وکان رئيس مجلس الوزراء قد رأى أن يذهب الى مرسى 
مطروح لعرض فرق الجيش المصرى المعسكرة هناك » وبعد أن فتش تکنانهم 
عاد الى جناحه الخاص بالفندق ‹ Gall‏ ينزل به » ثم اتصل بصاحب الدولة 
عبد الفتاح yoo‏ باشا وزير الخارجية » ليبلغه أنه قد يعجل بعودته الى القاهرة 
بسبب استقالة رئيس الديوان الملكى /» غير أله بعد أن عرف أن المسألة قد 
انتهت ببقاء رئيس الديوان فى وظيفته » آثر أن یبقی ثمانی وأربعين ساءة 
استكمالا لأسباب الراحة » وعاد محمد محمود باشا فعلا فى صباح يوم ١١‏ مايو 
۸ من مرسى مطروح الى القاهرة » ولكن فى طائرة حربية خاصة من طاثرات 
سلاح الطيران الصری ۰۰ 

kkk 

وما دمنا قد أشرنا الى سلاح الطيران الصری فقد وجب علینا أن نشي الى 
آنه Lay‏ كان الشاب عبد المنعم سرى من طلبة الكلية الحربية AUAM‏ پندرب 
كعادته فى الساعة العاشرة من صباح يوم ple ٩‏ ۱۹۲۸ على الطبران VE‏ 
فى مطار ألماظة وبعد أن حلق وحده فى جو المطار وتجاوزه قليلا نحو الغرب 
داح يقوم باحدى حركات التدريب الجوى بان ينقلب بطائرنه ظهرا لبطن ثم 
يعيد لها مسيرتها الأول فى شبه دورة آفلت زمام الطائرة من يده أثناء انقلابها 
فلم يتمكن من اعادتها الى وضعها الأول وهوت مقلوبة به على غير هدى ثم مالبث 
أن سقطت طائرته فتحطمت وأصيب عبد المنعم سرى بجراح خطبرة آفقدنه 
الوعي ٠‏ والنطق ۰۰ | 

cas‏ وزارة الحربیه قد رأت فى الاشهر الأخيرة أن تلحق que‏ طلبة 
السنة النهائية فى الكلية الحربية بسلاح الطیران الحربی الصری » حيث 
یتعلمون فنون الطيران » ويتدربون على قيادة الطائرات توطئة > لثعیينهم بعد 
eem‏ فى سلاح الجو الصری فكان عبد النعم سری أول شهداء تلك الدئعة , 
ولست أعرف ترتيبه بين شهداء سلاح الطيران الصری ولان مؤامرات على ماهر 


nz 


dac ( Lal‏ محمد محمود باشا » ووزارته ‹ لم تتوقف 2459 الأيام ولان محمد 
$25 2 باشا كان عنيدا ‘ ای درحة خطيرة » لا ET de&‏ أن ез,‏ فی مع که 
قرر الاستمرار فى خوضها ٠‏ 
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ولان ما پربط محمد محمود باشا » بأحمد ماهر LAL‏ كان قوبا ومتینا , 
رای محمد محمود بثاقب نظره ‹ وکان حقيقة من ذوی العقول الناضجة ٠‏ التى 
قد تختلف معها ۰ ولکنك لا يمكن أبدا الا أن تنحنى احتراما لها ء رأى محمد 
محمود » انه للقضاء على مؤامرات على ماهر » لابد من تقوية وزارته » وتقوية 
وزارته Y‏ يمكن أن يتم الا بتألیف وزارة جديدة من حزبی الأحرار الدس توریین» 
والسعديين صاحبی الأغلبية فى مجلس النواپ ٠‏ وأدع الأستاذ الدکتور يونان 
لبيب رزق لیشرح الفكرة الحدیدة « التى هبطت على محمد محمود (Vb‏ والتى 
وصفتها الوثائق الالحليزية بالذكاء و نعنی بها تاليف وزارة دستورية » سعدية٠٠‏ 
يقول د٠ ОШ»‏ : رأى محمد محمود باشا أن تأليف وزارة من الحزبين صاحبی 
الأغلبية у‏ ۱۷۰ نائبا ) مما يكفل للوزارة الجديدة أغلبية قوية حتى اذا لم 
يؤيدها أحد من المستقلين » ومن ناحية أخرى فقد رأى رئيس الوزراء » انه بهذا 
الاحراء سوف Men‏ من الحد من دسائس القصر ودسائس على ماهر » وقد ذكر 
محمد محمود فى لقاء له مع السفير البريطانى فى ۱۵ يونيو ۱۹۳۸ ‹ أن هذه 
الوسيلة خر من الرد على كل عمل من Лай!‏ بمثله وما يترتب على ذلك من 
31M‏ النزاع بين الطرفين من ناحية آخری بعد أن أخفقت محاولات الزعامة 
الوفدية فى الغاء الانتخابات التى جرت بتهمة التزوير فقد أخذت فى السعى الى 
الايقاع بين الحزبين صاحبى الأغلبية فى البرلان ٠‏ 


وسعيا لتفويت الفرصة de‏ الوفد جاءت فكرة تأليف الوزارة الجديدة » 
وهی الفكرة التى عبرت عنها « البلاغ » وقتذاك بقولها : ان الهدف من تألیف 
الوزارة الحديدة القضاء على أمل النحاسیین فى اثارة خلافات « ومنازعات o9‏ 
VERS ov ул!‏ اللذين ستند اليهما tly‏ العهد الحاضر تقفی عليهما ول 
عهد‌هما " 


دمن البديهى أيضا ‏ هکذا تقول البلاغ فى ۱۹۳۸/۶/۲۳ : أن استقرار 
العهد الحاضر oles‏ القضاء الأخير de‏ النحاسيين من ناحية تالية فان زعماء 
السعديين ء لما کانوا من أقطاب الوفد فانهم قد شارکوا فى العمل الوزارى 
وکانت لهم سمعتهم العريضة التى اكتسبوها من ممارسة هذا العمل ٠‏ وكان 
معنی ضدم هؤلاء الى الوزارة بما اتصفوا به _ كما بقول القطم - من الذكاء 
IL],‏ والخبرة والادارة وصدق الوطنية ما بعزز الوزارة ويقويها ٠‏ 
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وبالوعى يكل هذه الاعتبارات بدأ محمك محمود اتصالانه با لسعدین ‹ 
یعرض علیهم اشراکهم فى وزارته و نحح فى احصسول على موافقنهم dh‏ غم مما 
كان يمكن آن‌تعنیه هذه الوافقة من دخول أحمد ماهر € زعیم الهیثة السعدية 
فى صراع e^‏ أخية على ماهر ‹ رئيس الديوان اللکی ‹ وینما بسعی محمد 
محمود الى تدعيم وزارته من خلال الاتصالات كان يجريها مع السعديين كان 
على ماهر » يناور لافساد هذا السعى ففى ۱۷ يونيو وبعد Gey‏ فقط Q^‏ 
معرفة نية رئيس الوزراء لتعديل وزارته فى هذا اليوم پلتقی على ماهر € 
بالنحاس باشا على كورنيش الاسكندرية ثم يزوره فى داره بالرمل © ویظل 
هذا اللقاء » وتظل تلك الزيارة موضع تكهنات كثيرة حنی تکشف UJ‏ الوثائق 
البر بطانية عما دار فیها وکیف Lgl‏ كانا lege‏ من مناورة رة ضد خطة محمد 
محمبود لتأليف الوزارة الجديدة فقد أبلغ على ماهر النحاس فى هذین 
اللقاءين أن الوزارة الحاضرة ليست محل الرضا ولا عفر € من سقوطها عاجلا 
أو آجلا وسأل النحاس عما پرتضیه لكى ينسى الماضى ‹ فأجاب بأن كل مايطلبه هو 
تعييل وزارة محايدة تكون مهمتها اجراء انتخابات dae‏ » وتكليف الحزب 
الفائز بالأغلبية بتأليف الوزارة الجديدة » ثم جرى بعد ذلك ۰ كما جاءنى رسائل 
لامبسون الى هاليفاكس فى کناب « تاريخ الوزارات المصرية » تاليف دء يونان 
لبيب رزق » اشراف حسن يوسف ‹ حديث عمن يتم ترشيحه لتأليف الوزارة 
المحايدة c‏ ولم يكن على ماهر ء رئيس الديوان بالطبم ٠‏ 
© © © 
وبقول الأستاذ محمد التابعى » فى کنابه «من أسرار الساسة والسياسة» 
عن لقاء على ماهر » بمصطفى النحاس على الکور نیش ۰۰ ان على ماهر » بعث الى 
مصطفى النحاس رئيس الوفد يطلب منه أن يقابله سرا على الكورنيش فى مكان ما 
برمل الاسكندرية » وفى ظلام الليل أما لماذا طلب أن تكون المقابلة على الکور نیش 
لا فى دار أحدهما فان السبب بسيط ۰ GE‏ رفعة على ماهر باشا ‹ أن براه 
أحد وهو يدخل دار مصطفى النحاس أو أن أحدا ,يرى النحاس » وهو يدخل 
داره وسوف يكون من الصعب تفسير أو تبرير هذه الزيارة ‹ أما اذا رآهما 
أحد معا وهما یتحدثان على الكورنيش فان من السهل أن يقال ساعتئدذ , ان 
ИҢ‏ تمت بطريق الصدفة ۰ النحاس باشا يحب الشی » على قدميه » وكذلك 
رفعه رئيس الديوان SU‏ غرابة فى أن يلتقى الائنان مصادفة على الکورنیشض 
بينما کل منهما پتنزه سائرا على قدمیه ۰ 


| وكان غرض على ماهر « من هذه ALUM‏ هو التفاهم مع زعیم الوفدین » 
والتفاهم على اسقاط وزارة محمد محمود خصم الوفد العنید ٠‏ 


© © © 
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وهکذا — يقول الأستاذ التابعی - ولا يمض على وزارة محمد محمود ستة 
أشهر الوزارة الثانية بالطبع ‹ و بدا ll 4s‏ ب بدأ السید على ماهر يعمل 
على اسقاط الوزارة التى كان قد جاء بها وداس بها على الأغلبية البرلمانية des‏ 
جسد الدستور ۰۰ لاذا ؟ لكى dn‏ هو رئاسة الوزارة : نفس العقبات » ونفس 
العراقيل التى كانت توضع فى طريق مصطفى النحاس وضعت فى طريق محمد 
محمود » ونفس الشائعات التى كان يذيعيا ویروجها آعوان » على ماهر فى 
عيد وزاره مصطفی النحاس عادت وبعثت من حديك ٠‏ 


وقد كان لقاء الکور نیش من الأحداث السياسية الهامة » التى شغلت 
الأذهان فترة 4b gb‏ وتسیبت فى کشف آوراق على ماهر га QU GA‏ 
باستمرار ‏ على أن old‏ بمصطفی النحاس » كان مصادفة ٠‏ 


ولكن محمد محمود لم ننس لعلى ماهر لقاء الكور نيش هذا الذى استهدف 
التضحية به و دوزارته كما آن مصطفی النحاس لم ue),‏ 023-9 لعل ماهر , هذا 
اللقاء » بعد أن اكتشف أنه لم يكن الا مجرد « لعبة » أراد أن يلعبها على ماهر 
فى الوقت الضائم !! 


وكان محمد محمود صر بحا فى معاطة الموقف 2 رغم IPSI ol‏ 
كانت قد تعبت للغاية لقد خير القصر بين وزارة يؤلفها على ماهر ٠‏ ولا نتمتع 
Ао‏ الأحرار الدستوريين » والسعدین « وبين وزارة يؤلفها محمد محمود 
من الحزبين الكبيرين ٠‏ 

وللحقيقة eus‏ نقول أن أحمد ماهر قد وقف بحق موقفا أخلاقيا 
رائعا » فلم يقبل التخلى أبدا عن صديقه محمد محمود رغم التأكيدات التى تلقاها 
Ob‏ رئاسة الوزارة سوف تكون من نصیبه اذا ما فض تحالفه مع محمد محمود ٠‏ 
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© فوحیء الد کنور محمد حسين هيكل بدعوة من محمد محمود с ММ‏ 
رئيس الوزراء لتناول الغداء فى نادى اليخت الملكى ۰ ليتعارف الوزراء القدامى 
بالوزراء الجدد ء قبل أن يتوجهوا بعد الظهر لأداء اليمين الدستورية أمام الملك, 
ورغم أنه كان وزيرا » ووزيرا مرموقا فى وزارة محمد محمود باشا الا انه كان 
يجهل الاتصالات التى أجراها رئيس الوزراء » ورئيس حزب الأحرار 
الدسنوریین » الذى بنتمی اليه د٠‏ هيكل » بل الذى „ле‏ د٠ء‏ هيكل أحد أقطابه 
لاشراك الهيئة السعدية فى الوزارة وقد تساءل دء هيكل : لم يحدث هذا التعديل 
الوزارى وأى داع دعا اليه ؟ ويجيب دء محمد حسين هيكل على هذا التساؤل 
بقوله : لم أعرف من ذلك شيئا على سبيل التح ديد أو القطع » الى ساعة 
وصلتنى الدعوة لنناول طعام الغداء ‹ صحيح ان شائعات بهذا التعديل كانت 
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تتردد » ولکننی لم آکن أصدقها . فقد كنت أوثر Lilo‏ أن بضطلم بالحکم 
حزب واحد ۰ فاذا انضم اليه بعض المستقلين كان قبولهم الاشتراك des‏ بمثابة 
قبول منهم لسیاسته وخططه GP с‏ أن بشترلد حزبان أو آکثر فى وزارة فلم 
یکن يروقنى الا اذا اقتضته ضرورة وطنية اسندعت تأليف وزارة قومية 
ولم od‏ آشعر disp‏ بقیام هذه الضرورة 0 وبخاصة بعد أن انتيت الانتخابات 
وفاز الأحرار الدستورپون فیها بالاغلبية النسبية لجمیع الهیثات التی بتکون 
منها مجلس النواپ * 
© © © 


وقد ذکرت T‏ هذه المناسية ما CoA‏ فی انتحلترا une NAVE ele‏ فاز 
حزب العمال بالاغلبية النسبية ۰ وحين كان نوابه پولفون الاغلبية المطلقة مم 
نواب حزب الاحرار فأید الاحرار ۰ العمال الذین تولوا وحدهم الحکم » وآلف 
مستر راه‌زی ما کدو نالك حکومة العمال الأول > Cum‏ ان 35155 العمال تلك 
لم تستطع أن تعمر طو بلا واضطرت ال احراء انتخابات بعك عامين من تألیفها 
فاز فيها المحافظون بأغلبية ساحقة وقضی على حزب الأحرار قضاء يكاد يكون مبرماء 
لكن هذا الاجراء فى تأليف الوزارة من حزب واحد ۰ كان الاجراء الدستوری 
السليم وكنت لدلك 9 دده ‘ وأؤيد أن un‏ مثله فى pea‏ »2 لکننی فو Calin‏ 
بالتعديل الذى حدث وأدى الى اشراك السعديين فى الحكم فلم يكن لى بد من 
في التعدیل وزیرا للمعارف و کنت معتقدا اننی آستطیم أن أقوم فيها باصلاح 
يتحقق به للتر ia‏ والتعلیم خير وفير ٠‏ 

على أن ذلك لم پمنعنی بعد قلیل من أن أسأل محمد پاشا عن السیب 
فى هذا التعديل وفى اسناد وزارة ASU‏ الى الدکتور أحمد ماهر » واسناد 
وزارة الداخلية الى النقراشی باشا وهاتان الوزارنان هما أكبر الوزارات وأشدها 
اتصالا بمصالح الجمهور المادية العاجلة ٠‏ وأقوى الوزارات كذلك أثرا فى حياة 
الأحزاب المصرية ٠‏ 


وقد كان محمد محمود يقوم باتصالاته مع آحمد ماهر والنقراشى с‏ بصفة 
s‏ 4 ‘ للغاية > V‏ أن کبار رحال حزبه el‏ یکو نوا بعرفون ії‏ أسرار تلك 
الاتصالات الامر الذی بو کده دکتور محمد حسين هیکل وزير العارف فى وزارة 
محمد محمود وقطب الأحرار الدستوريين الذی يقول : انقضی شهر مایو © 
وسافر اللك الى مصیفه بالاسكندرية ‹ وأقبل شهر پونيو qula‏ فى مکثبی 
بالوزارة يوم الأربعاء الأخير من شهر پولیو » اذ تلقیت دعوة من رئيس الوزراء 
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لتناول طعام الغداء بنادى اليخت اللکی بالاسکندرية ظهر الغد » من ذلك الیوم. 
وعجبت فيم عسی تکون هذه الدعوة ؟ ثم علمت أن الوزارة عدلت « ois‏ رحال 
4241 السعد )4 اشتر كوا Мыз‏ وأن هذه الدعوة للغداء » وحهت «aae y‏ الوزارة 
الحديدة ليتعارفوا حول الائدة » ولیحلفوا اليمين بين بدی جلالة اللك بعد 
الظهر » من ذلك : لم بحدث هذا التعديل وأى داع دعا اليه ؟ لم آعرف عن ذلك 
شیثا » على سبيل التحديد أو القطع الى ساعة وصلتني الدعوة لتناول طعام 
الغداء » صحیح أن wile‏ بهذا التعدیل كانت تتردد ولکنی لم أصدقها ۰۰ 
وکان الرجل صريحا فى جوابه » لقد كان اتجاه السياسة الصربة قبل 
أن تسند الوزارة اليه أن تسند الى الدکتور ماهر ۰ وآغلبية الاحرار الدستوربین 
على السعدیین فى مجلس النواب لا تنجاوز بضعة أصوات » والستقلون مستعدون 
لتأبيد أية وزارة قائمة » أما وقد أبدى السعديون استعدادهم للاشثراك فى 
الوزارة فمن الخير آن بشتر کوا فیها بدل ICE ol‏ مناوأة لا يستطيع أحد 
أن (Кэ‏ بنتیجتها وقد تكون هذه النتيجة لضعاف الحزبين للمصلحة الوفد , 
لهذا رأى هو € ورأى على ماهر Lak‏ والد کتور Asl‏ ماهر آن من الخبر اشتراك 
الحزبن فى الوزارة ونحقيقا لهذا الخير تم التعديل ودخل فيه مع الدكتور 
ماهر ٠‏ والنقراشی باشا ۰۰ محمود غالب باشا والأستاذ ble‏ حبشی فتول 
غالب Lab‏ وزارة الواصلات وتو الأستاذ سابا حبشی وزارة التحارة والصناعة» 


ويقول دء هیکل » لقلا عن محمد محمود باشا » ان ماهر والنقراشی أبديا 
رغینهما فى أن dox‏ أولهما المالية > وثانيمها الداخلية «l5‏ - أى محمد محمود — 
لم بر باسا فى تحقيق رغبتهما ‏ حرصا على تحقيق الفكرة من اشتراك الحزبين 
فى الوزارة » ويقول دء هيكل Lat‏ نقلا عن حفنى محمود ( بك ) شقيق 
Дарка‏ محمود Lak‏ » أن حفنی محمود — وهو من آشهر صناع المقالب فى تاريخ 
السياسة المصرية - أنه أى حفنی محمود ‏ هو صاحب الاقتراح باسناد 
الوزارتين الى هذين الرجلين لان اتصالهما Goll all‏ للجمهور يسرع بمن 
لم تتحقق منافعهم المرجوة للانصراف عن Aub‏ السعديين » ويعقب د٠‏ هیکل 
على ذلك الكلام بقوله : عحبتث oda]‏ الحجة ولم أشارك صاحبها رأيه لا من 
الناحية الحزبية » ولا من ناحية المصالح العامة б‏ 


Gl‏ الأستاذ عبد الرحمن الرافعى فكان له رأى آخر فى اشراك الهيئة 
السعدية فى الوزارة : « وقد اضطر محمد محمود الى اشراك الهيشة السعدية 
في الوزارة ونصحه aci шам‏ حزبه Sy‏ رأى فى وجود الهيئة السعدية » 


YAo 


خارج الحكم e‏ ما بضعف وزارته و بحعلها Gs‏ لعارضة واسعة الدی في محلس 
النواب فرأى بازاء مركز وزارته المقلقل » أن سندها باشراك السعدین فيها 
تفاديا من سقوطها وقيام وزارة من هؤلاء أو برئاسة رئيس منهم » QUOS‏ محمد 
محمود فى YE‏ يونيو ЛАТА‏ قد رفم الى اللك الخطاب التالى : 


« مولاى صاحب الجلالة ٠‏ 


لقد حرصت فى تشکیل وزارتی الأخيرتين على أن أوفر لهما الطابع 
القومى عملا باشارة جلالتکم عما توجبه الظروف التى تجتازها البلاد من تضافر 
القوی والأخذ بأسماب الاستقرار وشعورا بما فى الوحدة القومية من ار للبلاد 
وحسن القيام على مرافقها العامة » وانی آحمد الله انى وفقت الى تحقيق تلك 
الوحدة بأكير قدر مستطاع * على أنى آری أن ادراك ما آرجوه من السعادة 
والتقدم للشعب المصرى الکر يم €( تحب أن تكون هيشة الوزارة أبلغ مظهرا 
dye AU‏ وأجمع لأركانها مما بلغناه حثى الآن ۰ لذلك لا يسسعنى الا أن أرفع 
Gad‏ العلية استقالة الوزارة pad‏ حلالنکم الأمر » يما عهدته فيكم البلاد 
من نظر موفق ورأى صائب » ۰ 

ولم يكن اللك ‹ الذى بخاطبه محمد محمود Lith‏ بهذه اللغة « وهمسذه 


اللهحة قد تحاوز العشرين من عمره بعد ولكنها لغة العصر 2 ولهحته ‹ وآسلو © 
P‏ !! 


AVIRA ats ENS TN ERES EMT 
٠ ما آدوه للبلاد من الخدمات‎ 


ويعهد اللك فى نفس الیوم ال محمد محمود بتشکیل الوزارة » وزارة 
قومية حد 540 تتعاون على خير هذه البلاد و تقوم بنهضة سر ie‏ فى (p ole‏ الاقتصاد 


© فى هذه الأيام التى تتنافس فيها الامم ريد أن تعمل هنا فى هدوء 
وسكينة لنضرب مثلا Uke‏ للحياة السليمة الطيبة ٠‏ 


© وفی علاقتنا الدولية ‹ أود أن نذكر iba Loti МЛ‏ شعب 
ديمقراطى oly‏ واجبنا يقتضى التعاون مع الديمقراطيات العظمى » فى العالم » 
والمحافظة على العلاقات الودبة с^‏ الدول جميعا ٠‏ 
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وفی نفس الیوم أيضا - يوم :۲ يونية - تتالف الوزارة الجديدة » فكل 
شیء bond‏ يبدو كان معدا بعناية » و یحرص محمد محمود » فى خطابه الى اللك » 
والخاص بنشکیل وزارته على أن АЎ»‏ س فى البداية ‏ على أن وزارته وزارة 
قومية نستلهم من سعادة الشعب ‹ وصلاح حاله أنبل طرائق الحكم » وأوثقها , 
الى تحقبق الغایات العالية » وأن وزارنه dao‏ كل ما أوتينا من قوة وقدرة فى 
سبيل العمل على استكمال Plog‏ الدفاع عن البلاد وتقوية دعائم الديمقراطية , 
وحففل مقوماتها » والأخذ بأسباب الاصلاح الاجتماعى واقامة كيان البلاد 
الاقتصادی على أسس مثينة c‏ وتعهده وسط شدائد الحياة الاقتصادية العامة 
دما АЎ»‏ له القوة والثبات ونشر الثربية الصحيحة فى مختلف الطبقات ورسم 
سياسة تعليمية مع حاجات البلاد و ثبعاتها وآمالها وتوفير أسباب الصحة لنجعل 
من الشعب المصرى العزيز شعبا سلميما قويا فى الحرب أو فى السلم ٠‏ 


و یکتفی محمد محمود در 4.05 الوزارة ٠٠‏ ویکون تش كيل الوزارة على 
النحو الثالى ес:‏ الفتاح cm,‏ للخارجية Ао tac‏ ماهر للمالية ‹ أحمد 
محمد خشبة للحقانية » محمود فهمى النقراشى للداخلية » حسن صبرى للحر بية 
والبحربة > محمود غالب للمواصالات ( Quam‏ سرى للأشغال » t3‏ محمد 
Gur‏ هیکل للمعارف ؛ رشوان محفو b‏ للزراعة » مصطفى عبد الرازق للأوقاف c‏ 
حامك محمود للصحة € Glos‏ حبشى للتحارة والصناعة ٠‏ 


وبخرج من الوزارة ممثلا الاحزاب الص‌فيرة : حلمی عیسی ( حزب 
الانساد ) آحمد کامل ( حزب الشعب ) ۰ 


وكان مراسل صحيفة الديل تلجراف البر‌بطانية فى الاسکندرية قد آبرق 
لصحيفته قبل أن تعلن مراسيم التشكيل للوزارة الجديدة أن محمد محمود 
باشا قد قابل الملك مقابله طوبلة » وانه أبى أن сла‏ بشىء عقب تلك المقابلة 
وأن (ЙМ)‏ قد استدعى رئيس مجلس Ca‏ والنواب ومعنی هذا الاستدعاء 
أن حالة دقيقة قد قامت بخصوص نکیل الوزارة الجديدة » ونقرل صحيفة 
dou‏ تلحر ЫЎ]‏ بعد ذلك تری الدوا ثر المتصلة بالقصر أن الأزمة الوزار à‏ ثر جع 
فى الحقيقة الى أن القائمة التى قدمها رئيس الوزراء محمد محمود باشا 2 قد 
خلت من ممثلى حزبى الاتحاد والضعب من أحزاب الأقلية » وبظهر أن على ماهر 
قد أبى الا أن پحدث أزمة وزارية بخصوص عدم اشراك ممثل حزب الاتحاد » 
ge‏ كان Lag‏ مات على ماهر اهن أبرز أعضائه وكذلك حزب الشعب فى الوزارة 
الحديدة بينما pal‏ محمد محمود على عدم اشتراك هذین الحزبین فى وزارته 
الجديدم ! * 
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وکانت صحيفة التايمز البريطانية قد نشرت فى يوم ۱۹۲۸/۱/۲۶ - 
بوم قبول استقالة الوزارة الحمدية » الثالتة ‹ وتش كيل وزارتها الرابعة 
الجديدة ‹ أن محمد محمود باشا قد قابل اللك db 95 Ab Uis‏ ورغم أن محمد 
محمود قد وصف تلك القابلة لمندوب الصحيفة بأنها مقابلة مرضية حدا الا أن 
مندوب التايمز قد وصف ما قاله محمد محمود باشا عن تلك القابلة GL‏ قول 
يتميز بالحيطة الشديدة والحذر !! وقالت التایمز فى نفس البوم أيضا أن دخول 
السعد ALI 8,15 91 сә‏ دة سوف 2 غضسب النحاسیین واحتقارهم ‹ و ФАШ‏ 
عن القیادات السعدية قولها : اننا نعمل للمصلحة العلیا GY ot‏ حالة عدم 
الاستقرار السیاسی القائمة الآن » لا تلائم نمو النظام الدستوری البرلانی , 
نموا صحيحا ء وقالت » ea lS‏ ۾ : Ad]‏ استولى السعد بون على الناصب الوزار dy‏ 
الهامة وهذا ads‏ بعض الذين براقبون مجرى الأمور الى القول بأن السسعديين 
سوف يصيرون الشركاء البارژین NI ы?‏ لاف A AL‏ ۰ 


والجدير بالذكر أن مجلة آخر ساعة قد نشرت فى يوم اعلان تشكيل 
الوزارة ALI‏ شخ موضوعا سیاسیا قالت فيه أن محمد محمود باشا كان قد آبلغ 
القصر T" psu‏ آول ویو У 40 NAVA‏ بر د Lad]‏ فی الوزارة يسيب 
حالته الصحية » وهنا فو تح الد کتور Asi‏ ماهر 4J 57 yl o‏ الوزارة JUS‏ انه 
يفضل فى الوقت الحاضر ألا dao‏ رئاسة الوزارة » وكذلك أعلن على ماهر باشا 
WE  لضفي АЙ‏ البقاء فى منصبه كرئيس للدیوان SUM‏ ‹ وأن البعض 
رشح محمد محمود خلیل بك ريسا e $4) AL 85915 9M‏ عدل عن هذا الذرشیح ‘ 
ووضعت آخر ساعة معادلة قاسية للغاية | محمد محمود سقى فى رئاسة الوزارة 
oF‏ على ماهر , وأحمى ماهر لا يقبلان رئاسة الوزارة OV‏ » وأن محمد محمود 
سيخرج من الوزارة يوم أن يقبلها على ماهر أو أحمد ماهر !! ۰ 


وکانت لك العاملة. من ol‏ ما ووحهت 4 وزارة محمد محمود من نقد 
وسخرية ٠‏ 

ومما АШУ‏ « المصور  »‏ العدد الصادر فى أول پولیو ۱۹۲۸ - عن 
شخصية د٠‏ أحمد ماهر ۰ وزير LIU‏ الد رد » أن بها نزعة عملية سريعة وثيقة 
الصلة بالروح ال کتانوربة » التى يغاب عليها طبع الىت واحسم > وعم التردد c‏ 
وأحمد ماهر » الى جانب هذا ذکی ولاح ‹ مشتعل ,2 ثم هو جرىء . لا Uam‏ 
کشرا TM T‏ العام » مادامت لا GAS‏ واصلحه » فلا نظنه sealants‏ كثيرا 
آمام و لولة المد eo‏ وراغبي التقسیط € والتأحیل والواقم ay‏ سار حم خزانة 
الدولة أكثر مما بر حم خزائن الافر اد + 


YA^ 


ويتمنى کاتب الصور - فکری آباظة فیما أعتقد » حيث أن القال غير موقم 
من أحد  УЙ‏ يصطدم А-1‏ ماهر . مم je‏ ماهر . ولکني ۷ آستبعد هذا 
الاصطدام فالعباقرة لا LAT Ope‏ بالصلات ولا بالقرابات ۰ وسسوف كون 
منظرا ظریفا فى نوعه ‹ اذا اصطدم شقیقان ٠‏ 


وأحمد ماهر S os‏ جاء فى الصور )^ ب عصبى هو ٠ Loi‏ و توری © 
ومحدد ومیتگر > قلا شك فی آن حيا ته فى الوزارة ستکون مفعهة بالفاحآت Н‏ 
ولكن تقديره دائما سلیم لأنه اكتسب مب „Кә‏ الحبرة ‏ ذوقا سليما فى A‏ 
على الوقائم elt YI‏ ۰ 


وهو بلا شك وزير مالية هن الطراز الأول بل قطب من أقطاب المال ومن 
عمد الاقتصاد فى هذا АМ‏ فمن حقنا أن نتوقع انتعاشا ودما جديدا فى وزارة 
ДОШ)‏ فهو فى Alo‏ . وفى Axa‏ » ۰ 

0 © © 

وعن محمود فهدى النقراشی كتب المصور يقول : النقراشى باشا ٠‏ بطبيعته 
و مشب السايقة فى التعلیم 502353 ghd‏ الذى أعسه طويلا 3 منظم 
bolas!‏ عسكريا . لا ты‏ ثقنه الا بطنوع الروح . يدرس ويحسم » لا КӘ‏ 
رحاء بعد البت ٠‏ ولا الغاء , ولا Y.‏ يعرف التردد » ولثن بدا فى خارج 
الحكم صخر 8 N‏ تلن € فهو فى داخل الحكم 33 منعلق سلیم 4 cui‏ ذلك فی 
مهو ده yy ll‏ لت دفی وزار VEU ‹ ley ә Nol 4j‏ بعر فو نه معر 43 شخصية 
بعلمون أنه سیاسی كيس ذو دهاء لا ste‏ على مظهره ‹ ولا على ٠ » S Lael‏ 


وفى هذه الايام „ДШ‏ جربدة الصری ۰ أن Дота‏ محمود LAL‏ ‹ رفض 
i xà‏ تاليف Ub‏ تحكيم > للفصسل فى الخلاف بين الوزارة والسراى » وهی 
اللجنة gd‏ سبق للسرای . أن افترستها فى age‏ وزارة النحاس باشا » والتی 
رفض النحاس الاقتراح > الحاص بها و بحری التحقيق فى هذه الرواية بناء على 
بلاغ قدمه محمد محمود للنائب العام » ویستدعی كل من أصحاب القام الرفیع 
ممسطفى Lab Gobet‏ « ومحمد محمود باشا « beg‏ ماهر باشا ء للادلاء بأقوالهم 
أمام GLI‏ الاستئناف ٠‏ 


و cas‏ ذكرى أباظة os‏ افتتاحية الصور الصادر فى ۲ MNA ale)‏ 
عن أقطابنا АСЫП‏ وكان :هرز بن ها ك 1859 أباظة « BW‏ من أصحاب القام 
الرفیم فى تحقيق بل هم ot‏ الأول فى الدولة : أحدهم ae yn‏ الملاييك © 
و آحدهم انعم الکومة وأحدهم يتزعم مستشارى الملك فى السرای تقتنصهم 
Шын‏ العمومية bog‏ بعد pled ce ө‏ أيهم الصادق وأعوذ بالله ان قلت العکس б‏ 
والمهور فى Marg > dab » poU‏ القهوات » والبارات » والصالونات + وقد 


VAY — Ya الثورة‎ Je3 ات ما‎ suus 


وضع أقدار هؤلاء الأقطاب ‹ والعظماء فى ميزان النهمة » والتهمة قد تكون 
أدبية » وقد تكون جنائية وحی فى تجردها من العنصر الجنائى قد تكون آدهی 
وأمر من تهم قانون المطبوعات ۰ 
© © © 

ويمضى فكرى أباظة قائلا : لو أننا أجرينا تحقيقا شعبيا » ومثل هؤلاء 
العظماء أصحاب المقام الرفيم أمام الحقق الشعبی لوجه اليهم هذه الأسئلة : 

س : أيليق أن تبعثر الأخبار العالية منكم هكذا على الناس ؟ ٠‏ 

س : أيليق أن یکذب pret‏ الآخر oly‏ تتناقضوا فى الوقائع $ 

س : أيليق أن oly‏ هذا الموضوع فى التحقيق ٩‏ 

س : أيليق أن يقحم اسم الملك فيما شجر بینکم من خلاف ؟ ٠‏ 


هذه الأسثلة وأمثالها ACA‏ رزينة » ولو علم أصحاب المقام الرفيح 
الثلاثة » كيف يعلق الناس على الحادت . وكيف يصوغون التعليق فى أساليب 
pud!‏ وصيغ الدهشة وكيف وضعوا النكت المحكمة » وارسلوها على موائد 
الوسكى وموائد القمار » لأشفقوا على آنفسهم قبل أن يشفقوا على الدولة وقبل 
أن يشفقوا 2 على مقام الزعامة وقبل أن بشفقوا على مكاناتهم عند gore]‏ 
وعند الجمهور 4 

с رفعت هؤلاء الأقطاب الى مقام الجلال ‹ والاكبار‎ ۰۰ Vim نعسة » ئعسة‎ Li 
والى قمة التقديس ۰ ولكنهم أبوا أن يمتلكوا هذه القمم العوالى ۰ فنظروا الى‎ 
وعلموا الأمة أن تیاس من أقطابها وأن تراجع نفسها فى هذا‎ ٠ سفح الجبل‎ 
المح وأن تتسلى بأخبارهم وقصصهم ونوادرهم وهيأوا للشباب الذى لم ينضج‎ 
الهم انتهوا أنهم مودة مولية‎ : pete بعد أن پطمع فى مناصبهم العليا فیقول‎ 
۰ с هذا العصر‎ Ji- s p ec! 

ОМАН ami فكرى آباظة عن مقابلة على ماهر والنحاس : سمعت‎ dus 
يقسم بقسم أن على ماهر هو الذى طلب مقابلة النحاس وأنه عرض أولا أن تكون المقابلة‎ 
فى شارع الکورنیش فان لم يكن ففی محل اکسنافون فان لم يكن قفى طریق‎ 
: الصحراء فان لم يكن ففى میناهاوس فى القاهرة وأن النحساس رد قائلا‎ 
, دار فى شارعحمام السيدات بجوار الكازينو فلنکن المقابلة فيه ‹ وأخيرا‎ d 
eat القام الرفيع على آلا تكون القابلة فى‎ аш انفق صاحب القام الرفیم ممع‎ 
* محا بدة »> بل بل تكون فى البيت‎ 

ولکن شابا Joh (T‏ بلطم 4495 متحمسا وبقول وال NT‏ هو الذى 
طلب مقابلة على ماهر ciel‏ وأن القابلة حصلت في hy sa SV‏ بحوار ثفتیش 
السيوف + 9 deu‏ فكرى أباظة ME‏ ؛ آرأیتم كل هم الفر قن المتحمسين € 


۳۹۰ 


انما انجه Y‏ الى موضوع القابلة « وانما الى من طلب الود وطلب انوص‌ل 
ae и‏ ذلك من شئون الدولة فلا يقام له وزن ولا نستطیم نحن أن نفيضص 
فيه آن نسجل ad‏ »> التی آرسلها أصحاب الظ OY‏ هذا plge‏ . ومن جهة 
آخری SE ОУ‏ تمنعنا من تناول موضوع التحقيق مراعاة للصالح العام . 
دعك أن ملا حد بثه القصور والأكواخ وبعد أن تطرطشست آخباره فى seb‏ 
الدويارة © وهيلوبوليس والصناديقية وعشش الترجمان وكان مصطفی النحاس 
قد d : JU‏ النيابة ‏ فى التحقيق ‏ ردا على سؤال النائب العام اخاص دمن 
طلب المقابلة هل النحاس آم على ماهر с‏ قال النحاس Ul:‏ طلبت ؟ هو طلب ٠.٠‏ 
هو جال البیت وخلاص ٠‏ ۱ 


وقيل أن تفاصيل المقابلة تمت على النحو التالى : 

فى eod!‏ الذى نمث ميه المقابلة бо”‏ النحاس باشا يتمشى فى شارخ 
الكورنيش على مسيرة خطوات من كازينو سان استفانو فلم يلبث ماهر باشا أن 
com‏ من الكازينو فاذا النحاس باشا فى انتظاره مسلم عليه + Meis‏ يتمشيان 
فى الشوارع المحبطة بالکازپنو , ذهابا وایابا - كالعشاق ‏ الى أن وصلا آخبرا 
الى منزل النحاس باشا » وهو لا يبعد عن الكازينو بأكثر من خمسين مترا فالتفت 
رفعة النحاس باشا ء الى رفعة على ماهر باشا قائلا : عندك مانع تشرب فنجان 
واشار ال البیت الذی UIT‏ واقفین أمامه » فرد ماهر LAL‏ قائلا : ماعندیش 
مالع ! ۰ 

وفعلا دخلا البیت وجاءت القهوة ‹ واعتذر على ماهر عن ناولا GY‏ 
لا پشرب القهوة فى الليل ٠‏ 


وقد أمر النائب العام بحفظ التحقيق فى رواية « المصرى » بعد استجواب 
وعندما کان dy‏ مو ضوع هذه المقابلة آمام على ماهر Lal‏ > كان بقول E‏ 


Uf‏ لست ملزما أن ادى حسابا آمام الوزراء فمن حقی أن آقابل من أشاء 
وآحدت Loud‏ آشاء »> وفق Ац‏ العامة ومع کل هذا فأنا لم آتعید slash‏ 
خبر القابلة بدلیل أننى آنبات بها لطفی السید باشا وزير الداخلیه * 


۳۹۱ 


ولاك على ماهر باشا بعد المقابلة قد عاد الى كازينو سان استفانو و JUs‏ 
al‏ باشا 4. ة طويلة Vol‏ فيهيا فى آمور شتى . وادشد 
1 مسالة معينة استشيد فيها لطفى السيد برأى قال انه رأى bed!‏ 

ف ان من على ماهر » الا أن قال للطفى السيد : لا ٠٠‏ النحاس باشا 
а.‏ تس ده انا شه قريب . وفهمت ٠ sb‏ وقبل أن سافر محمد محمود 
شب Gad do‏ للتفاوضص e‏ الساسة البر يطانيين تخصوص هو ضوع تعنات 

ابریطانی ۰ وکان هذا الوضوع یشغل جيدا ال ية ود —- 
ر رنه . GY‏ يكلف ميزانية الحكومية المصرية فوق ما تتحمل » وکان من رأى 
sams po‏ \ 4155553 ضرورة adl‏ تكاليف تلك الثكنات € QJ‏ ميحمك 
oes‏ د 1 s‏ . ودار ous‏ حار حول lis‏ بلنه بالنحاس باشا © و کیف انه 
le ab uus‏ الا من الصحف وقال ماهر Lab‏ انه تصور أن لطفی السید 


1 
5 < 


ف سلغه خبر تلك المقابلة . وقال محمد محمود لم آسمح من لطفی باشا أى 


لتكت | 


0 تلك المقابلة‎ uM 


ыш;‏ موضوخ مقابلة النحاس بعلى ماهر منتهیا بالنسبة لكل من على 
دشر . ومحمد محمود وبذلك اسدل الستار ٠‏ على eM‏ مقابلة سياسية عر فشها 
Zu‏ لا فى عام ۱۹۳۸ و حسبي 55 25 سبق هذا العام € وما У?‏ من آعو ام * 


كانت دراكز القوی فى قصر عابدین des‏ رأسهم على ماهر Lah‏ رئيس 
اندبوان تحکم من وراء ستار ٠‏ أو تحکم آمام ستار » ولا يستطيع al‏ مسا ء لها 
اما Led‏ فوق کل مساءلة ۰۰ واما أنه لا يجوز مساءلتها . لأن هناك ON pinnae‏ 
آحر ین بحکم الدستور » وبحکم القانون ۰۰ بينما هی آمام الدستور ۰ وأمام 
القانون ٠*‏ غير مسئولة على الاطلاق ٠‏ | 


ولقد كان على ماهر باشا рыш‏ - كما سبق أن ذكرنا ب فی أن بل 
كر ٹیس للوزارة 3 یسا نده n Oh ә‏ مهذب « J s‏ له فیکون $4 


ولا أحد يعارض أبدا هذا الطموح « فمن Ge‏ كل مواطن ‏ وخاصة اذا كان 
مااحب ss‏ اهب متعددة МУ‏ ماهر - أن بطمح في رئاسة الوزارة ۰ ولكن St‏ 
ods‏ على على ماهر LAL‏ » أنه كان يسعى لوصول الى الحكم بأسلوب مالةو 
ЛЁ‏ مسشقيم . لا يلحا اليه bale‏ . الا ذوو النوايا «ый!‏ والأساليب غير المقبولة ٠‏ 


"uad‏ ن de‏ تحقيق هذا الطموح > كان على ماهر « ا بعك أن ار تشم 
" 
فى عستوی القمه o.‏ أو رفعته Ew"‏ ال مسبتوی القمة ء اثر وفاة Asl GAL‏ 


var 


فوّاد ومناداته بفاروق ملكا » AR‏ لوالده ٠٠‏ كان على ماهر AS‏ لوزارة 
النحاس باشا باستمرار » وخاصة فى شپورها الأخيرة » ويضع فى سبيلها 
العراقيل العديدة ۰۰ مستغلا جيل الملك الصغير بأساليب الحكم ٠‏ وحرص 
محلس الوصاية برئاسة محمد على توفيق على ارضاء الوفد والانجليز ۰ وازضاء 
مصالحهم الشخصية فى وقت واحد ٠‏ 

وقد وقعت وزارة مصطفى النحاس فى كثير من الأزمات التى دفعها الييا 
دفعا ٠٠‏ على ماهر ٠‏ 

وقدكانت وزارة مصطفی النحاس تستطيع بتأسد من الشسعب € تجتب 
هذه الازمات ٠٠‏ ولكنها لفرط تمسكها eS‏ » ولفرط معاداتها لكل رأى مخالف 
لقبادتها من بين آنصارها والعاملين معها فى حقل واحد ٠٠‏ ما كانت لتخرج 
من أزمة الا لتقم فى آزمة أخرى أعنف وأشد من سابقتها ٠‏ هذا بالاضافة الى 
التجاء وزارة النحاس فى شهورها الأخيرة الى الأساليب الديكتاتوربة التى أعمتها 
عن تبیل العار بق السلیم . 

و تفع أحزاب الأقلية فى خطاً كبير . عندما نساعد على ماهر Lob‏ على Jed!‏ 
هن وزارة الأغلسية » وزارة مصطفی التحاس Lal‏ ۰۰ كراهية منیا لتلك 
الوزارة » لا be‏ فى على ماهر والسرای ٠‏ 

ساعدت أحزاب الأقلية على ماهر ۰ حنی أسقط وزارة النحاس باشا ٠‏ 
فلما آل الحكم الى أحزاب الأقنية ۰ وجد على ماهر أنه صاحب اليد الطولى فى 
bint‏ وزارة النحاس ۰ وفى المجىء بأحزاب الأقلية » فراح يعبث بالوزارة 
الثى هی .كما كان يعتقد جازما ب من صنعه ٠‏ 


وقد كانت أحزاب الأقلية النی أصبحت بعد الانتخابات التى أجرتها تملك 
الأغلبية تستطيع أن توقف على ماهر باشا عند الحدود الدستورية » منذ اليو 
الأول » الذى استندت فيه الى البرلمان الجديد » ولكنها لم تفعل ۰۰ الأمر الذى 
دفع على ماهر الى الاستمرار فى سياسة التدخل بعنف لم نعهده فى Little‏ 
السپاسية من قبل ۰۰ حتى عبدما كان حسن CUN‏ باشا يدير مقالید الحكم 
باسم السراى وباسم الانجليز فى أعقاب وزارة سعد زغلول باشا » التى استفالت 
أو أقيلت بمعنى أدق ب اثر مقتل السير لى ستاك slope » Lob‏ الجيش المصرى 
ely‏ العام للسودان ۰ 


وكم آشفق الحبون لحمد محمود » والقدرون لنبله الشخصی وکبریاثه 
الوطنية ۰۰ من مغبة تدخل على ماهر باشا شلك الصورة المؤلمة de sally‏ معا ٠٠‏ 
ولكن الرجل Gua!‏ كما gee‏ لأصدقائه أن صفوه - كان يعرف 14 أن 


Yar 


استقالته من الحكم » تعتی العودة الى حکم الوفد , الذی كان Y‏ بطیقه ۰ وکان 
محمد محمود يتحمل كل « تداخلات » على ماهر فى آمور الحكم ۰ على اعتبار أنه 
هر des‏ ماهر ۰۰ فى قارب واخد ۰۰ وان أى OU‏ نلحق بهذا القارب » QUU‏ 
تلحق به وبع ماهر فى وقت واحد узе SUA, ٠٠‏ وصابر على آمل أن dats‏ 
على ماهر عن تدخله فى es > e‏ أمل أن يفيق فاروق لنفسه ولنظام pe‏ 
الذى ینتسب اليه » ولكن الأيام أثبتت لمحمد محمود أنه كان واهما فى كل 
تصوراته السياسسية » وأن على ماهر كان يريد أن یل الحكم » اليوم قبل الغد ٠‏ 

وأبرز مثال على تدخل على ماهر فى آمور الحكم بصورة معيبة » ما حدث 
منه بالنسية للمشاركة مى مؤتمر لندن لبحث القضية الفلسطينية : 


دعا المستغلون بالمسألة الفلسطينية ۰ الى wie а ҹа‏ بالقاهرة فى أكدو؛ 
۸ ولم تكن الحكومات العربية ‏ كما يقول الدكتور محمد حسين هيكل = 
AU‏ بنصيب فى هذه cul S M‏ العربية » بل كانت تقف منها موقف الحياد ۰ 
لكن محمد باشا محمود » رأى أن GAS‏ وزارته العطف على هذا المؤتمر » فدعا 
المؤتمرين الى وليمة كبرى ٠»‏ ألقى فيها خطابا » ai‏ فيه مطالب العرب من Je!‏ 
فلسطین © تأییدا حارا ۰ وظن الناس أن ینتهی هذا المؤتمر الى ما تنتهی اليه 
المؤتمرات كلها : الى قرارات توضع » ويوافق علیها المؤتمر » ثم بنصرف کل 
مشترك فيه الى وطنه ۰ وصدق هذا الظن MI ds‏ ين ٠‏ لكنه لم يصدق على 
الوضوع GU‏ عقه الوّتمر من أجله ۰ فانجلترا كانت قد آوفدت AX‏ لبحت 
مطالب العرپ فى فلسطین والتماس الوسيلة للتوفیق بين yell‏ والبهود , 
توفیقا عادلا فى نظر اللجنة + ودعت الحكومة البر‌بطانية » بعد ذلك الى مؤتمر 
مائدة مستديرة ‹ يحضره رجالات العرب ۰ aims‏ فيه مع الساسة الانجلیز б‏ 
عن حل لهذه AK AM‏ العو يصة a.‏ 

© © © 

وكان محمد محمود باشا يريد أن. بسافر بنفسه الى هذا المؤلمر » راجيا 
أن يكون له فخر المشساركة فى تفریج أزمة العرب من أهل البلاد المقدسة ٠‏ وكان 
الرجل مغتبطا بما يرجو أن يقوم به من ذلك ء أيما اغتباط ٠‏ لکننا فوجثنا 
والكلام للدكتور هیکل - فى اللحظة الاخرة » بأن رئیس الوزارة لن يمثل مصر 


tgs AN بل يمثلها على ماهر باشا » رئيس‎ Hp هذه المائدة‎ ae A 
اللکی‎ 


وسافر على ماهر باشا مصطحبا معه عبد الرحمن عرام «db»‏ وآسندت 
رياسة الدیوان „Яй‏ بالنيابة ال کامل باضا البنداری ۰۰ 


XA 


اذا كانت مشاغل رئيس الوزارة فى مصر تحول بينه وبين السفر الى 
انجلترا ۰ فلماذا لم يسافر وزير الخارجية . عبد الفتاح يحيى باشا ؟ ۰ 


لقد كان هذا هو الطبيعى » ولم يكن طبيعيا أن يسافر رئيس الديوان فى 
ميمة قد نترتب عليها مسئولية سياسية » وهو بحكم مركزه » وبحكم تعيينه 
بأمر ملكى بغير رأى الوزارة ولا اقتراحها ۰ لا يشارك الوزارة فى المسئولية 
الدستورية ٠‏ لكنك » لن تلتمس نفسيرا دستوريا لهذا الأمر . فتفسيره أن 
الوزارة > هی الثی oca‏ على ماهر باشا » فهو لا سافر بصفته رئيسا 
للدیوان . بل بصفنه LIU‏ عن الوزارة ۰ والوزارة تحمل لذلك مسئولية 
آعماله ٠٠‏ 


هذا هو التحلیل الدستوری ٠‏ 

٠ متفقا مع الواقع ؟!‎ ol jl 

يجيب الدکتور هیکل عن هذا النساوّل قائلا : 

« آما UT‏ » فلم آعلم أن الوزارة ندبث على Lak‏ ماهر لهذه الهمة » OY‏ 
هذا الندب لم پعرض على مجلس الوزراء » ۰ ۱ 


ولأننى أريد.أن آستاذن القارىء فى أن أستمهله لأتحدث عن مؤتمر المائدة 
المستديرة فى لندن بافاضة فيما بعد » فأحب أن أشير الى حادثة » قد يراها 
البعض صغيرة , وقد Lely‏ البعض i$‏ ۰۰ ولكنها صغيرة كانت أم كبيرة . 
се»‏ بجلاء ۰۰ كيف كانت الأمور تجرى فى سراى الملك ۰۰ !! 


کلنا نعرف حیدا أن کامل البنداری عندما كان وزیرا فى وزارة محمد 
محمود الثانية — 1223 للصحة  QU‏ متهما 5% رحل على ماهر في الوزارة Н‏ 
وكان JE‏ الى على ماهر تفاصيل ما بجری فى مجلس الوزراء ۰۰ الأمر الذى 
آغضب محمد محمود باشا ٠‏ رئيس الوزراء > آکثر من مرة ۰۰ والأمر الذى 
دفم محمد محمود LOL‏ رئيس الوزراء الى أن يطلب من بعض 435 ألا یتصلوا 
بالسرای ۰۰ الا عن طريقه ۰ فهو آی رئيس الوزراء - الذی يجب أن يطلع 
الملك على ما پشاء من شتون الدولة c‏ وآن يكون هو وحده ‹ الذی d! J£‏ 
الملك مباشرة » أو عن طريق الديوان ٠‏ ها يريد الملك الوقوف عليه » أما أن 
بصطفی رئيس الديوان وزيرا من الوزراء » ينقل اليه ما یجری فى الوزارات 
وفى مجلس الوزراء فذلك مظهر من مظاهر عدم الثقة برئيس الوزارة » وهو 
بعد كما يقول الدكتور هيكل نقلا عن محمد محمود ‏ عمل لا يليق أن يقوم 
303-4“ 


وقد خلت کل الکشوف - كما سبق أن УУ‏ نا - التی قدمها محمد محمود 
dic Lau‏ السرای » والتضنة آسماء الذین قبلوا النعاون معه فى الوزارة » 
اسم کامل البنداری ۰۰ الأمر الذی أدى الى أزمة وزارية » وآدی الى رفض 
م بها رئيس الوزراء الى الملك لخلوها من اسم كامل البتدارى ٠‏ 
کامل البنداری ۰ انتهت الأزمة وشکات 


v 
الكشوف التي تة‎ 
فليا أضاف محمد محمود باشا اسم‎ 

الوزارة أخيرا فى اليوم التالى * 


وبینما كان على ماهر باشا فى لندن » كثرت الأحاديث عن ندخل رئيس 
الديوان فى أمور الحكم » كما کنرت الأحاديث عن سيطرته الكاملة على الملك 
الشای ۰ 
وفی مناسبة رأس السنة الهچرية ۰ آذاعت محطة الاذاعة اللاسلكية б‏ 
بیانا آلقاه АШ‏ بینیء فيه الشعب بالعام الهجری ۰ وجاء فى هذا البیان كامات 
عن « تمسكه کوالده » برأيه ۰ oly‏ آحدا Y‏ يستطيع أن پزحزحه عن هذا 
ба sill‏ 

كان هناك اجماع من الشعب ومن السئولین » على أن القصود بتلك 
العبارة هو على ماهر شخصیا , فلم يكن آحمد حسنين » فى مركز هام . و خطیر 
فى السرای یمکن أن تعنیه تلك العبارة » ولم يكن کامل البنسداری » رئيس 
ob pat‏ اللکی بالنيابة وقتگذ ۰ هو القصود بتلك العبارة ۰۰ اذ الفروض أنه 
هو الذى وضع بيان الملك , أو Sole‏ فى وضعه على t JM‏ 


وعاد على ماهر بسرعة.. وقد آلنه نلك العبارة بشكل أفقده أعصابه ** 
تقد تصور أن كامل البندارى قد انتهز فرصة GLE‏ فى Ga‏ للتفرب من الملك 
على حسابه ۰ وأصر على ماهر على ألا يبقى Lads‏ للديوان ۰ اذا بقى البنداری 
بأشا وكيله ٠‏ ورغم توسط كثير من أصدقاء الطرفين » لدى على ماهر ۰۰ 
الا Ji‏ أصر على قراره هذا ٠‏ وكان على ماهر يؤكد لكل من قابله أنه مقتنع , 
إلى deol‏ »244 الاقتناع ‹ ob‏ کامل البنداری e‏ يحفظ عهده فى whe‏ € وأن 
ما Gl‏ من معلومات فى هذا الأمر لا يتطرق اليها ٠ ЧАН‏ 


M النه فى‎ Cod cea و‎ ea فیقا بل‎ c Lak محمد محمود‎ ә m 
И | Te : قائلا‎ 
فمن رآيه کر لیس‎ « гей! لايد من أن يترك أحد الرجلين‎ oU اذا‎ | 

زراء ۲ v ” 5 ۳ 2 2 aS‏ 
-23 الا ی کون de‏ ماهر فله من سسابق خدمة اللك ۰ وفی خدمة 


والده _ ما له . 


YA 


و نم Quast‏ کامل البنداری باشا وزیرا مفوضا لمصر فى يروكسل ۰ 
على أن كثيرين من السیاسیین العاصرین ٠‏ يؤكدون أن کامل البسداری 
ГР e ” ۰ к 1‏ 5 
ماهر على القصر ©‚ cu!‏ فرصه غيابه للتخلص ٠ daa‏ 


ولدى من eu‏ . ما АЎ»‏ أن LOU Quum‏ . كان له دخل فى هذه 
العملية . خاصة وأنه عندما كان رائدا لفاروق » وفاروق يتلقى العلم فى لندن . 
قد آثر عليه بصورة هائلة فى كتير من الأمور السياسية وغير السياسيه ٠‏ 
Lis,‏ أنه بعد أن استقال على ماهر باشا . عن رئاسة الديوان ٠‏ ليتولى الوزاره . 
ترك منصسب رئيس الديوان خاليا . ليعود اليه بعد أن Js‏ الوزارة ٠‏ ولكن 
حسابات على ماهر قد OL li‏ فى هذه المرة . لقد استقال من رئاسة الوزارة 
بعد أن Wai‏ فى ۸ اغسطس ١9998‏ فى ۲۷ پونيو ۱۹:۰ ۰۰ لكنه لم 
يشغل منعسب رئيس الديوان > Jas lily‏ المنصب شخص آخر с‏ هو أحمد 
caa‏ + الذی ue‏ رئیسا للدیوان اللکی فی ۲۷ پولیو ۱۹۶۰ . آی بعد شهر 
من ترك على ماهر الوزارة 1 وقول الأستاذ محمد زکی عمل القادر عن آحمد 
حسنين باشا : أنه رجل دارس فاهم > لبق » مهيذب » عارف بالتيسارات 
والاتجاهات ۰ جمع الى نقافته الغربية » الاما كافيا بالحياة الصرية ۰ وکان على 
cus‏ حسنة ۰ Beg‏ صلات dijs‏ بالاسرة المالكة ۰ ویظهر آنه تمرس بحياة 
PES leg « 2.524]‏ فيها من دسا ٹس eU,‏ ‹ ووعی کل s g^‏ من هذه 4.01 ‘ 
واراد لذلك أن بلعب دوره بمهارة ٠‏ وقد أدرك منذ اللحظة الأولى › التبعات 
النقيلة النی ألقيت على کاهله » وأدرك أله أض حى آقوی رجل فى القصر © 
وربما فى ٠ par‏ 

© لقد سلك احمد حسنين الطريق الذى حاول أن يسلكه على ماهر‎ у 
» آراد أن بوطد مركز الملك فى الشعب ‹ لا !==„ الك سلطات ستحقها‎ 
٠٠ وكما فكر على ماهر » فكر أحمد حسنين‎ ٠ هو من ورائه‎ Moo ولكن لكى‎ 
طن أنه وضع » فاروق » فى جيبه » وآنه يستطيع بما توفر له من لباق‎ 
٠ وما أكده من علاقات طيبة هنا وهناك » أن يوفق خيرا مما وفق على ماهر‎ 
ولعله كان يضيحك ۰ وهو الأمين الأول للقصر » حينما كان يلمح مجهودات على‎ 
رئيس الوزارة ورئيس‎ cL وحينما كان يلمح‎ ٠ فاروق‎ de ماهر للسيطرة‎ 
من الأرض التى يقف عليها مطمئنا الى أن‎ Us الديوان قبل ذلك . فقد كان‎ 
*o دور على ماهر موشك عل نهاینه‎ 

والذی آستطیع آن uui‏ » ان احمد duos‏ بذکائه اثارق ء قد لعب 
Ф.а]‏ فى غیاب على ماهر » لبتخلص бл‏ » ومن کامل البنداری قى وقت داحد ' 
فنحقق له ما آراد بالنسبة لكامل البنداری » ولم بتحفق ما آراده بالنسبة لعلى 
ماهر .٠‏ إلا ыз‏ بعد ٠‏ 


ү 


اباب الشالث 


الفصل الأول 


„дл‏ والقضية الفلسطننبة 
وقضية الوحدة АЙ‏ بية 


مو ضوع هام و was‏ أثاره uw‏ محلس النواب بتار یح ۳۱ VAYA P‏ ‹ 
النائب المحترم محمود P‏ رحاب الذی كان قد У dog‏ الى رفعة ر سس 
الوزراء محمد محمود باشا ‹ عما اعتزمته الوزارة دفاعا عن فلسطين وبقائها 
جزءا і узел N‏ من الجسم الاسلامى وعما اذا كان Кау‏ أى احراء دبلوماسى فى 
هذا الصدد نزولا » على رغبة الأمة ٠‏ 


وقد آحاب محمد محمود باشا ء olo‏ ضاف قال فيه : تقدر الحكومة 
خير نقدير عواطف الشعب المصرى نحو فلسطين » وحرصه على طمانینه أهلها 
وسلامتهم > وهی а‏ وليت الحكم قد أخذت lad‏ بمعالحة أسباب شكواهم 
بالوسائل الدبلوماسية ممتلثة أملا Gil‏ سوف تصل الى حل عادل يطمئن اليه 
foi‏ فلسولين » ویستریم له العالم العربی ‹ ولا تزال الحكومة تواصل السعی 
مع الدولة الحليفة ابتغاء الوصول الى هذه الغاية » منتهزة کل فرص لعالجة 
المشكلة وحلها على النحو الذى يتحقق به العدل . وتطمئن له النفوس و..و ۰۰ 


و شکر النائب محمود P‏ رحاب رسس الحكومة على احایته راجيا dis‏ 
أن بضاعف مجهوده الکریم لان الأمة العربية تتطلع اليه فهو رجل الفضل € 
ورجل السلام ٠‏ | 


وکان . النائب الحترم الشيخ محمد عبد اللطيف دراز 2 قد وجه أيضا 
سؤالا مشابها » الى رئيس مجلس الوزراء GA‏ اكتفى برده على محمود pi‏ رحاب» 
و oU‏ من Gu‏ ما علق به wheal eres ај‏ الاطیف دراز أنه أراد Ac go‏ 
السوّال الى رئيس الوزراء » أن يدلى ببيان يعبر فيه عن عواطف الإمة الصربة 
نحو فلسطين القطر الشقيق » وكان النائب الحنرم » عبد الحميد سعيد قد وجه 
أيضا سؤالا مشابها , لرئيس الحكومة . وقد عقب على اجابة رئيس الحكومة 


SY 


ان فلسطين الشقيقة العذبة التي نر بطها وایانا روابط قوية LASS date‏ 
النيران WT‏ © وتنتابها الصائب وینصب عليها العذاب ان السياسة الانجليزبة 
yg!‏ 435 ترمی الى اقامة دولة EET‏ » « وسحذر النائب الوطنى عبد Ama)!‏ 
سعيد من خطورة ما يراد بالمسحد الأقصى » وقال بلهحة قوية « كان ,يجب على 
مصر » قائدة النهضية العربية الاسلامية بل كان يجب على الحكومة أن Os‏ 
أسرع الحكومات فى الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى » والا آضعنا كرامتنا 
أمام العالم العربى ‹ وأمام العالم الاسلامی ٠‏ 


ويطالب النائب الحترم محمود لطيف بك بمناهضة فكرة تقسيم فلسطين 
كما يطالب بمعرفة ما اتنخذته الحكومة المصرية > ازاء الاعتداء الذى وقم من 
الحليفة پریطانیا على المسجد الأقصى » ويكتفى رئيس الحكومة » بالقول » بان 
الحكومة الحاضرة قائمة بواجبها خي قيام فى هذا الموضوع ٠‏ 

وبینما تقابل الأغلبية كلمة رئيس الحكومة بالتصفيق gle‏ النائب 
المعارض محمود لطيف بك c‏ أنه سيحيل سلؤاله الى استجواب ٠‏ 


وأضييف الى ما سيق أن الحامی > والستشار الساش ووکیل محلس 
النواب الأسبق محمد توفيق خليل - نفضل — رغم شیخوخته ل بزيارتى مهديا 
اياى تقريرا من آعمال المؤتمر البرلمانى الرابع والشلائین , للاتحاد البرشانی 
الدولى » الذى انعقد فى Арда‏ لاهاى ب هولند! ‏ فى الفترة من ۲۳ الى ۲۷ 


أغسطس ۱۹۲۸ ۰ 
© 6 6 


وکان وفد лал‏ الى ذلك الوّتمر قد نألف برئاسة محمد توفیق خلیل , 
وكيل مجلس النواب وقنثذ بعد أن اعتذر عن المشاركة فى المؤثمر رئيس مجلس 
النواب محمد بهى الدين برکات LAL‏ وكان الوفد قد شکل من أعضاء مجلسى 
الشیوح والنواب التالية أسماؤٌ هم : « من النواب » ممدوح رياض : محمد 
فکری أباظة ‹ the‏ عفیفی بك ۰ رينيه قطاوی بك ۰ محمود pt‏ الفتح » ومن 
« الشیوخ » : عبد الحمید أباظة بك » وهیپ دوس بك » میشیل رزق ۰ 


وتقربر الوفد الصری الشدم من محمد توفیق خلیل بك , الى مجلس 
البرلمان: المصرى ‹ والذى ch.‏ فى Quad "mS‏ صفحة о e^! Q^ f‏ 
البرلمانية ‹ وهو من زاوبة القضية الفلسطينية وثيقة هامة تكد أن شعب مصرء 


r. 


كان يحمل عپء الدفاع عن الشعب الفلسطینی آمام الحافل الدولية فى وقت 
لم يكن فيه الاحتلال البريطانى لفلسطین ۰ التحالف مع الصسهيونية پسمح 
لصوت الشعب الفلسطينى أن يرتفم خارج فلسطين 0 


و کم чод‏ € لو gus‏ الحال لنشر نص خطاب ممدوح رياض ‘ Аі‏ 
آعضاء الوفد الصری الذی آلقاه فى المؤتمر فى مساء ۲۲ آغسطس عن القضية 
الفلسعلينية » c». Gls‏ فى حوالى خمس وعشرین صفحة ٠‏ 


وکم وددت » لو ائسم الجال » أيضا لنشر تفاصیل الناقشات الحامية , 
التى دارت Qu‏ النائب ‹ Spal‏ ممدوح رياض » ومستر رس ديفز عضو 
مجلس العموم » البريطانى » ليعرف من لا يعرف » أو من يعرف Жиз‏ أنه 
يعرف أن مصر ‏ ومصر وحدها وقتگذ _ كانت الترجمان ‹ الصادق » cm‏ 
عن آمال وامانی وآلام ومتاعب الشعب الفلسطینی ۰ 


فقط أشير الى بعض ما ورد فى خطاب ممدوح Gil » Gols‏ آلقاه باسم 
مصر شعيا وحكومة ٠‏ كما أشير محرد اشارة ال ما دار بن ممدوح رياض ورس 
jars‏ داخل حلسات الوّئمر الب رلمانى الدولى ٠‏ 


وقبل ذلك كله » أحب أن أسجل هنا للتاریخ ‏ موقفا وطنیا » برلانیا 
رائعا 2 وقفه الاخوة الصر بون المشاركون فى المؤتمر 2 لقد ورد فى التقرير 
السنوی للسكرثير العام للاتحاد البرلانی والذى ألقى فى SM‏ » وهر 
يستعرض الأحداث البرلمانية » فى العالم كله » أن أمرا ملكيا قد صدر باقالة 
وزارة مصحلفی النحاس باشا فی ۲۰ دپسمیر ۷ لعارضتها للدستور ۰ 


ولم يکن من OM‏ أعضاء 9 А5‏ مصر « الى ال ye‏ البرلانی الدولى الا عضو 
واحد » أو اثنان پنتمیان الى الوفد اكصرى كحزب ۰ پل aS‏ كان غالبیه 
الأعضاء » يعارضون حزب الوفد الصری معارضة شديدة ولكتهم جميعا لم 
يقباوا أن تتهم وزارة مصرية فى مجتمم دول ۰ وفى وثيقة دولية بمعارضتها 
للدستور * 


وفور انتهاء السکر Jj‏ العام للاتحاد البرلمانى الدولى + من القاء تقريره 
السئوی اجثمع الأعضاء المصريون وقرروا بالاجماع > أن يطليوا الى السكرثير 
العام حذف تلك الفقرة الخاصة بمعارضة وزارة النحاس ЫМ)‏ » لندستور » 


я 


it ВАЎ 


م“ a iD!‏ السنوی . بل وکنبوا مذكرة بهذا العنی » سلمت oS Saw‏ العام 
po ۲‏ ۸ 2 وعلى الفور وافق السكرتير العام والمؤثمر — على 
cd‏ تلك العبارة . بل ان السكر ES‏ العام للا تحاد البر V‏ نی dax‏ » اعتذر عن 
كتابته لتنك العبارة مؤكدا آنه نقل هذه العبارة . عن نص الأمر اللکی الخاص 
پاقالة الوزارة كما نشر فى جريدة « الطان » الفرنسية » وجريدة « التایمز : 
الانجليزية . وذكر السكرتير العام » ان من صالم مصر , أن تسهر على صحه 
ый aues‏ تنشرعا عنیا أميات الصحف فى العالم كما أن من paw pilo‏ أن 
olka „йш‏ الدولية بعدد من USE‏ الصرية باللفة الفینسية آو اللفة 
الا نجلیز بة 


آما خطاب عمدوح رياض عن القضسة الفلسطينية ۽ sas‏ كان Law‏ 4 4225 
à‏ بالقضية الفلسطینیه تؤكد أن فلسطین بلد عربی ٠‏ وأن woes!‏ هم 
أصحابيا وسكانها de‏ أجيال عديدة , وآنه يجب على الجتمم الدولى © وعلى 
دولة الاننداب ۰ بريطانيا أن تلنزم بمصالح العرب » أصصحاب البلاد الأصليين : 
والا تفضل على مصالحبم مصالح المهاجرين ۰ اليهود ٠‏ 


ويطائب ممدوح ریاض — باسم عصر  «М‏ وحكومة ‏ بضرورة دراعاة 
أحكام Ud‏ نون الدویی العام » بالنسبة للشعب الفلسطينى ٠‏ وضرورة ASA‏ مبادی: 
الرئيس الأمريكى ولسون » التى تعترف بأن لكل شعب حقه فى تقر بر 
مصير بلاده ۰ 


وی کد ممدوح p"‏ بالأرقام 0 poled ts‏ والمیا نات الر سمية Ot xe‏ 
فلسطين اکنظت الآن س أغسطس 6 - بالسکان الى أقصى درجة Gas‏ 
وموارد البلاد الطبيعية من زراعية واقتصادية ‹ فيكون من خطل الرأى « وقلة 
un‏ بالعواقب مواصلة العمل بسياسة اباحة مهاجرة البهود الى فلسطين 

الرغم من معارضة Jet‏ البلاد فى ذلك ze VI e^‏ اف للبهود « بأنهم Qm,‏ 

الآن - أغسطس ۱۹۳۸ — بظروف Алмас‏ من اضطلیاد » و نفی بحعلهم فى محل 
а‏ ورعاية شاعلة من الانسانية .كلها ٠‏ 


على أن هذا العطف ‏ هكذا JU‏ ممدوح Gels‏ بالحرف 4l!‏ 2—2 وتاك 

الرعاية ٠‏ لا يجب أن "E‏ على حساب فلسطین و Us‏ ولا سيما أن فلسهلين 

— حتی على فرض امكانية مضاعفة عدد: ستکا نها العحالمین > وقبول نصف М) АДА‏ 
ين المهاجر بن الحدد بها . وهو فرضس LU dam‏ طبيعة البلاق ب , Mi GANT y‏ 


للعالم bu‏ قاطع للمشکلة البهود بة M:‏ أن اليهود للخ عدوهم فى um‏ داحم 


VV‏ أو ۱۷ مليونا « فليس فى dd yl‏ فلسطين لنصف ملیون منيم وعو فرض 
у‏ يدن تحقيقه حل للقضبة الیهودبة فى العالم » بينما أن الطلم كل الظلم 
للاغلبية العربية » فى فلسطین ШИ‏ ليست أقل من غيرها اسنحفاقا للعطت 
دالانصاف »> ولا بمکنها أن تصبر على الضیم ٠‏ 


ويقول ممدوح ریاض : أن العمل على SWI‏ الیهود من محنتیم لا يكون 
بتوحیه آنظارهم شطر فلسطین » Ql‏ لا تتسع لابوائيم » بل هناك فى العالم , 
مناطق وأنحاء لا پتناسب ote‏ سکانها مع خصب تربتها , ومواردها العلبيعية , 
و تسمح Ut si‏ با بواء البهود بها ۰ على شرط أن تصفو النفوس 6( وتعدل عن 
الأنانية آخذا Pan‏ ااضطهدین ٠‏ 


ولعل ذلك ينم قى الستقبل القریب » لتصبح فلسطین — تلك الأرض 
المقدسة » التی استحالت الى ميادين قتال ‏ مقرا ومصدرا GUA‏ والوئام 
والاخساء » ۰ 
© © © 
ورغم أن خطاب ممدوح رياض قد استغرق أكثر من ضعف الوقت الصرح 
)4 ‹ لكل الأعضاء ‘ Cm ol NI‏ الأعضاء O grok sa) pu‏ اليه Ad‏ والكثيرون منهم 
© © © 
ویقف مستر ريس ديفز , عضو مجلس العموم البریطانی ۰ لیاخذ Je‏ 
الخطيب المصرى انتقاد الطريقة التى uses‏ بربطانيا فى معالحة المشكلة 
الفلسطينية « من غير أن بنقدم باقتراح «йл‏ لحل المشكلة » و بقول مستر ديفز 
أن أورويا اليوم تولف معسكر دن ‹ Хал‏ الدول الد کتا تور یه من i‏ ‹ 
pe‏ الدول الديمقراطية من 44 آخری فلا لصح أن تسترسل الدول 
الد دمقراطية فى مهاحمة بعضها بعضا فی دا آن الدول الد کتاتور & تو A‏ 
جيهتها ‏ و تنظم صفو فها وتوطد تضامنها ٠‏ 


Athy‏ مستر ديفن على الأستاذ ممدوح رياض أنه يتدخل فى الشئون 
الداخلية لدولة أخرى هی بريطائيا ! 


و شف ممدوح ر باض Gort oye‏ > ليؤكد أنه آبدی وحية نظر بلاده فى 
مشكلة فلسطن ووجهة النظر هذه : انه У‏ من البحث عن بلاد غير فلسطین 
تانسح ليأوى البها الشعب الیهودی > الضطید الآن فى كثير من البلاد б‏ واذا 
كانت بر Lil‏ قد cji‏ , كما تقول کل ما تستطيع لحل المشكلة الفلسطینیه 
ce! ad‏ لها أن هذا الحل فى الأوضاع الحاضرة يكاد يكون مستحیلا » فلابد 


من تعدیل الاوضاع القائمة ! 
سئوات ما قبل الثورة Yu‏ ۲۰۵ 


والجدیر SUL‏ أن مصر ‏ طلبت أن يدرج فى جدول آعمال المؤتمر الفبل 
اقرار مبداً هام هو آنه لا )2529 لحكومة أحنسية آن de‏ ارادئها ‘ على da gon‏ 
آخری Lid‏ يختص بسكل الحكم » و نظامه » ۰ 


وجرت مناقشات cyl 4h jo‏ برفض الاقتراح الصری بأغلبية ۱۷ ضد 
۶ صوخا !! 

وان كان المؤتمر قد وافق بالاجماع على القرار ДЫЙ‏ : يقرر المأ تمر 
البرلمانى » أنه مقتنع تماما ob‏ هناك شرطا جوهريا لابد من تحقيقه لاستتباب 
السلام » والوئام » بين الشعوب واطراد التعاون الدولى فى مصلحة جميع البلاد 
وهو أن يعترف بلا جدال لكل Uso‏ بحقها فى تقرير نوع الحكم GU)‏ تر تضیه 
لنفسها » وذلك ды‏ تدحل الشعوب , أو الحكومات الأخرى فى هذا OUAM‏ 
بأية وسيلة ٠‏ 


ad‏ كانت القضية الفلسطينية ‏ كما هی لا تزال الى اليوم » وستبقی 
دائما - القضية аЙ‏ بية الأولى بالنسبة للشعب العربى فى مصر » وكانت القضية 
الفلسطينية فى تلك اارحلة قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تطورها بعد 
أن اشتد الصراع العر بى الاسرائيل » وبعد أن رفض العرب » واليهود الحلول › 
التى اقترحتها АШ‏ التحقيق البريطانية الملكية حيث اعتبرها الطرفان - عمليا — 
قد زادت المشكلة تعقيدا , على تعقيد 2 وكانت لجنة التحقيق ذاتها قد ذكرت فى 
تقريرها أن مقترحاتها » لن تحقق مطالب العرب » واليهود » ولذلك فهی - ای 
لجنة التحقیق АКШ‏ - قليلة الثقة فى أن تلقى مقترحانها , Lady‏ أو قبولا . 
وکانت لجنة التحقیق الملكية قد رأت تقسیم فلسطين بين العرب , والیهود وکان 
معنی النقسیم الذی اقترحته اللجنة أن العرب سیضطرون الى الوافقة على أن تخرج 
من سيادتهم منطقة من البلاد استوطنوها زمنا طویلا ‹ وبسطوا علیها سبلطانهم 
أجيالا » متعاقبة وکان هذا التقسیم بالنسبة للیهود آنهم — وهذا منطفهم وقتئذ 
ب سیضطرون الى الاکتفاء بأقل مما کانوا پطمعون فيه ‹ والعرب - كما تقول 
بياناتهم وقتثذ - يعتبرون التقسیم UY XOU‏ يقيم دولة فى جزء من صميم 
بلادهم الأصلية وهم يعتقدون ان كل ربح JUS‏ اليهرد انما ينتزع من أكبادهم 
و аъ‏ من صلب حقوقهم » والبهود ب وکان هذا Umi‏ منطقهم Anis‏ „ کانوا 
pater‏ ون ا لتقسسيم کارثة SY‏ يحول دون انشا الدولة Ni‏ هشوا آنفسهم 
بانشائها Axa‏ صدور وعد بلفور Уз‏ بخصهم ري جاء مشروع التقسيم الذى 
اقترحته АШ‏ التحقیق اللكية البربطانية - بشقة لا تزید على آربعة آلاف کیلومتر 
محصورة فى البلاد العربية مما يجعلها معرضة للخطر فى کل لحظة 4j)‏ فضلا 
عن ضيقها » فهی e N‏ لهذه الآلاف المؤلفة من مھا جر يهم من مختلفب الأنحاء 


ret 


والاقطار وکانت الشقة الضيقة التی اقترحت لجنة التحقيق الملكية JI‏ بطانية 
اعطاء‌ها للیهود ۰ لا تضم القدس کل القدس ۰ ولا تضم الخلیل وبثر سبع 
وغزة , وخان Uu»‏ وأريحا واللد » ورام الله » وطولکرم وجني ‹ ونیسان с‏ 
ومجدو و ۰۰ و ۰۰ لانها كلها وعشرات غيرها من المدن الفلسطينية , كانت 
ضمن القسم العربى WL‏ لما جاء فى مشروع التقسيم الذى تقدمت به لجنة 
التحقيق الملكية البر بطانية : ولن أطيل فى الحديث عن الأحداث » التى درت 
بالقضية الفلسطينية , ولا مشروع التقسيم فذلك كله وارد - وبالتفصيل ب 
فى دراستنا عن الصراع العربى الاسرائیلی وأحب ‏ والشىء بالشىء يذكر كما 
بقولون 2 أن Adi‏ , الى بعض أحاديث الوحدة العربية , التى كانت نتردد 
وقتثذ فى نلك الفترة ‏ فترة وزارة محمد محمود باشا الثانية ‏ وبعض الأحادیت 
"i‏ أعنيها هنا استفتاء اشترك فيه بعض الزعماء > والساسة « وأعسلام 
الأدب والثقافة وقد كان الاستفتاء من اعداد کانب صحفی سوری هو الأستاذ 
محمد شاكر الخزرجى زار pee‏ « والعراق وبلدانا عرسة أخرى وكان معه 
سؤاله الهام » الوحدة العربية » هل من سبيل الى تحقيقها ؟ ٠‏ 


وهذه اجابات بعض Ge pall‏ كما وردت فى هذا الاستفتاء : 

© محمد محمود باشا ‏ رئيس مجلس الوزراء المصرى وقتئدذ : 

تثير فكرة العروبة فى نفسى ذكرى تلك المدنية الباهرة » التى قامت فى 
الشرق وشم نورها فى Cm‏ الأقطار بظهور الاسلام وتعاليمه الخالدة » وانى 
ol‏ ضوء هذه المدنية بنبعث من جدید مما يملأ نفسی أملا فى قرب تحقیق تلك 
الرابطة لخر الشرق والانسانية ٠‏ 


© بھی الدين بركات باشا » رئيس مجلس النواب المصرى الأسبق : 

تربط مصر بالبلاد العربية صلات حميمة быды‏ وثيق وبعضها ضعيف 
والبعض الآخر وسط بين هذا وذاك ومن البداهة ШЇ‏ اذا ما تعهدنا هذه الصلات 
بالعنایة » وعملنا على تونيق ما بين البلاد العربية من dels;‏ اقتصادية 
وثقافية ‘ أمكن أن Go‏ هذه الأقطار من وراء ذلك الخر Ax‏ > وهذا هو من 
رأبى ما يجب على الجيل الحاضر أن يعمل على تحقيقه ما استطاع الى ذلك 


۰ As 


© حلمی عیسی باشا - آحد وزراء العارف السابقین : 


أعتقد LST‏ لستنا بحاحة الى أن AA‏ وحدة عر بية فالعرب مر تبطون هناد 
الفتح الاسلاه‌ي بروابط نار بخية وثيقة » لغنهم واحدة » وفنو نهم — وآساسها 


¥ 


الفن العربی - واحدة ‹ وادایهم واحدة c‏ ودینهم واحد مرده القرآن والحديث ‹ 
انما الذی chen‏ على البلاد العر بية أن تقوم به هو التبادل الاقتصادی والتعاونی 
وسبا لا ريب فيه سسیکون عظيم الأثر فى توثیق الروابط بين تلك 
البلاد 3 ee‏ 3 + + 

© دکتور على ابراهیم ы‏ .„ نابغة العلب i» Ls‏ فى pas‏ : 

cool ULL‏ ولا آزال آنادی بجمح شمل أطباء العرب واحیاء الطب العر بی 
وتوحيد الصطلحات الطبية وها ЫЙ‏ آنادی پالعمل على ربط التقافات العربية 
جز من هذه الاهنية » des‏ رجال السياسة فى الأقطار العربية أن يقوموا من 
جا لمهم بمجهودات H‏ أو سبع نطاقا فى مع els‏ الحياة الثقافية وحعلها dl‏ 
واحدة واعادة عزها » ومسدها القديم ٠‏ 

© أحمد عبد الوهاب Lab‏ أحد كبار رحال الاقتصاد > 

الوحدة العر Ао‏ أمنية أبناء العرب جميعا لكنها حتى الآن ؛ لا تزال حلما 
أكثر die‏ حقيقة » وعندى أن وسائل تحقيقها كثيرة متنوعة ومنها ما هو 
اجتماعى » ومنها ما هو اقتصادى ۰ ولو أن هناك هيثة مشتركة تمثل بلاد 
العروبة تتولى دراسة هذه الوسائل التى نقرب البعد ‹ وتحقق ما لا بزال حنى 
الآن فى عالم الخيال ٠‏ 

© نجیب الهلالى باشا : ( وزير سابق ) 

لقد الفت eal‏ الغرب عصية للتعارف والنعاون و dais‏ السلام و تدم 
الحضارة فما أولى الشعوب العر ds‏ بمثل هذا التعاون وهی ذات الماضى » الحید € 
المشترك ‹ ومن رأبى أن أفضل الوسائل لتحقیق هذا التعاون ؛ العمل على قريب 
الثقافات العربية واحكام الروابط الأدبية بين أبناء الشعوب العربية الختلفة ٠‏ 

© توفيق دوس باشا : ( وزير سابق ) 

ان وجود البلاد العربية فى بقعة واحدة وارتباطها بوحدة اللغة والثقافة , 
والتقاليد , كفيلة Ob‏ تحعل منها فى المستقبل القريب AUS‏ واحدة , وما من 
شك فى Vul‏ ستصبح Јар‏ قوة لا بستهان بها وعندى أن على الزعماء فى كل 
قطر » من هذه الأقطار أن ببثوا روح القومية العر io‏ فی بلادهم بعيدا عن الشحزب 
الدينى « وعند یذ فقعل 5-0 ذلك الحلم الحمیل ! 

© دء محمد حسين هيكل باشا : ( وزير سابق ) 

» والوحدة العربية‎ ٠ ممن ,يؤمئون بالفكرة على أن يكون آمامنا مثل أعلى‎ Ul 
الالهی , الذى يدوي صو نه‎ de ذلك الر‎ VE انما تتحقق بوم بقوم فى الشرق‎ 


You 


فى الافاق € الناس بها » ويفتدون pei bow‏ الدعوة ‘ التى بر بك أن تنشر فى 
الخافقين , اما أن تكون الوحدة العربية مقصودا بها تحرير أمم الشرق العربى 
آو نحسين أحوالهم فذلك أمر هين وهو فى رأيى ليس خيرا من الفكرة الفومية ٠‏ 


فليعمل الدعاة لا يدعون اليه اليوم ان شاءوا لكنى آرجو أن يجىء اليوم 
الذى يقوم فيه الدعاة للمثل الأعلى ٠‏ 


: » حسين « بك‎ db +o © 


Uf‏ من آشد الناس Le‏ للوحدة العربية وحرصا على أن يكون الاستقلال 
القومى » الوطنی أساسا لها » des‏ أن تكون الثقافة والتعاون الاقتصادى من 
آهم الوسائل المزدية اليها » وليس من شك فى أن الدعوة الى انشاء جماعة تمثل 
الأمم العر 42 و تنبادل الرأى فى مشاكلها المختلفة من أنفع الدعوات وأقومها « 
Uds‏ نجد من قادة الرأى فى البلاد العربية استعدادا حسينا ٠‏ 


: عباس محمود العقاد‎ e 


الوحدة العر io‏ من حیت التعاطف قائمة لا تحتاج الى دعوة ومن ААМ Cum‏ 
والثقافة آخذة فى التمكن والشيوع ومن حيث المصالح الاقتصادية » يستظاع 
ند رها و تنظیمها على مدی الا ev‏ $ 


Li‏ الوحدة العربية من حيث الحکم فلست من آنصارها GUY‏ آمیل الى 
از بد من التخصص والاستقلال ولا أحب الز يد من الثوا کل والا ces‏ و خبر من 
و حدة الحکم تعاون Gale‏ يقوم على تبادل الشعور و تبادل الصالح وتبادل الاراء » 
فاذا جات le eb‏ لیس فى الحسبان فذلك اذن حکم الأيام الذى لا حكم بعده 
لانسان ۰ 


© عبد القادر المازنى : 


ربما كان ایمانی بالوحدة العربية راجعا الى آننی عربى فما فى دمى قطرة 
واحدة » غير عربية وله الحمد وللذين بظنون أن الوحدة العربية حلم جمیل 
ليس الا ۰۰ أقول Vul‏ كنا جميعا فيما مض أمة عربية واحدة بفضل النهضة , 
التى أزخر الاسلام ثيارها فالذى كان من قبل يسهل أن يكون كرة أخرى » ثم 
اننا أبناء АА)‏ واحدة مهما تناعت بنا البلاد ولا قيمة للفواصل التى آوحدها 
الاستعمار فان هذا عارض بزول وآول ما نحتاج اليه هو الايمان بالوحدة العر «o‏ 
lei‏ الوسائل فشجىء بعد ذلك فى آوانها وعلى مقنضی الأحوال والظروف * 


۳۰۹ 


© توفیق الحكيم : 

اننى على الرغم من رغبتی فى تکوین شخصية مستقلة ۰۰ لكل أمة من 
الامم العر بية أحب أن نتذکر دائما أننا ازاء الغرب UJ‏ صفة واحدة تجمعنا وينبغى 
UJ‏ أن نحافظ علیها ‹ فأوروبا اليوم عندما ثبين لها خطر الحروب » التى تقوضص 
الدنیات ارتاعت وخافت على مصير ما تسمیه « الروح الأوروبی € فعقدت من أجل 
ذلك المؤتمرات Geo‏ اليها LE‏ مفکری الأمم الأوروبية وبعد أن رآوا الأخطار التی 
تهدد هذا الروح الأوروبی ونحن الشرقیین М)‏ من غير شك كذلك ما نستطیم أن 
نسمیه الروح الشرقی » أى طابعنا الفکری » وطر da‏ نظرنا الى الاشیاء » وعقائدنا 
وتقاليدنا واحساسنا بالجمال الذهنی ومشاعرنا نحو مظاهر الطبیعة الختلفة 
وأسلوبنا فى التعبیر عن حقائق الأشياء فاذا نادينا بالوحدة العربية فانما » ذلك 
لندعم ALF‏ الروح الشرقى آمام كتلة الروح الأوروبى ۰ 


© فکری آباظه : 

الوحدة العرپية فى نظری عصبة آمم عربية ترعی مصالح اعضائها السياسية 
ازاء الدول الکبری الطامعة فیها أو ذات العلاقات الوثبقة بها فاذا كانت فكرة 
الوحدة العربية هی هذا أو dio Ud‏ فسوف نتصطدم بعقبات سياسية فانه 
ليخيل الى أن نوعا من الأنانية السياسية قد بدأ يتسرب الى الدول العربية وكأن 
کل واحدة تفول : « حسبى مصائبی » فاذا OW‏ حدسی غير صحیح وآتمنی على 
الله أن يكون كذلك فان هذه الجاملات التبادلة بين الأمم العربية تصلح فیما بعد 
أن تكون أساسا لكتلة واحدة » ولكن على الراغبين فى هذا التشكيل أن يعينوا 
أولا المصلحة > فى هذه الوحدة بشجاعة » وقوة , كما عليهم أن يعقدوا المؤتمرات 
الدولية للدعاية كل عام فى دولة من دول العرب » مستعينين بالصحافة وباسواق 
الأدب وبالرياضة وبالمؤتمرات الفنية اذ كلها وسائل تقرب الى الذهن فوائد 
الو حدة G3:‏ فى القلب ضرورتها » ومتی أثمرت هذه الدعایات tlie‏ دور 
الأقطاب فوضعوا قواعد هذه الوحدة ودستورها ۰۰۰ ٩‏ 


ولقد حرصت أن pal‏ وبالتفصيل » وبالنص آراء تلك الشخصیات Mall‏ 4 
التی جمعت العدید من القادة السیاسیین والاقتصاديين وکبار الكتاب والادیا: 
لا لاو كد أن انتماء مصر العربی » أصيل с‏ وقدیم ШАР,‏ ما لا يحتاج الى تأكيد › 
کل الذی آردته : اعطاء صورة لنفکر بعض القیادات المصرية فى الوحدة аЙ‏ 40 
وفی آسلوب تحقیقها فى متتصف الثلائینیات ٠‏ 


whe 


الفصل الثاني | 


مؤتمر نسائی فى الفاهرة 
لنصرة القضبة الفلسطينية 


نشار الى حدث عربی هام وقع فى آکتوبر ЛАТА‏ » ونعنی به انعقاد مؤتمر 
للمرأة العربية للدفاع عن فلسطين ۰ وهذا المؤتمر يؤكد c‏ أن المرأة العربية 
بصفة dole‏ » والمرآة المصرية بصفة خاصة ٠٠‏ كانت عند مسئولیتها التاريخية , 
بالنسبة للقضية الفلسطينية ٠‏ 


ودور المرأة العربية فى فلسطين ‹ دور glo‏ وبناء ٠٠‏ 


ساهمت المرأة الفلسطينية فى ثورات ۱۹۲۹ € ۱۹۳۲۱ ۰ و۱۹۲۲ ۰ و۱۹۲1 ۰۰ 
و ۰۰ و الخ ٠‏ وقد قنل وسجن الکثر من الفلسطینیات » كما أن الاتحاد النسائی 
الصری برئاسة هدی شعراوی قد لعب أخطر الادوار في القضية الفلسطينية 
ودنعها ال الامام ۶ 


واذکر — والذکری تنفع Ома‏ أنه فى ٩‏ پونيو ۱۹۲۱ ade‏ الأتحاد 
ep nd‏ المصرى , احتماعا coed‏ الحالة فى فلسطين € وأصدر پاجماع الاراء « 
قرارات خاصة » با کتتاب کل ذى نفس كريمة ستفرزها الظلم والاستبداد € € 
وتشكيل لجنة من عضوات الانحاد لجمع التبرعات » والاحتجاج على تنفیذ وعد 
بلفور » الذى بث بذور الكراهية والشقاق ‹ وأقام الفوضى والثورة محل المحبة 
والسلام » فى تلك الأراضى المقدسة ٠‏ كما قرد ارسال برقیات ال الساسة 
البر يطانيين بطلب وضع حد لهذه السياسة البريطانية الخرقاء » المخالفة لمبدأ 
احترام الشعوب الضعيفة » ومناشدة نساء العالم وعصبة الامم » АЫ‏ نساء 
فلسطين فى قضصية العرب القومية , والدءوة الى وقف الهجرة الصهيونية النى 
تقضی على العدالة بسلب أمة بأسرها حقها الطبيعى فى الحياة * 


YYY 


دعا الاتحاد النسائی الصری » نساء الشرق لعقد مؤتمر للدفاع عن فلسطین, 
و کانت الدعوة الى هذا joi lt‏ باسم هدی شعراوی فى 5 سبتمبر VAYA‏ ‹ وکان 
oa‏ بين کلمات النداء الوجه الى نساء الشرق لعقد المؤتمر » تلك الکلمات : 


« برا agb‏ الذی قطعناه على Lowi‏ نحن نساء الشرق ‹ ووفاء بالوعد 
الذى ارتبطنا به مع أخواتنا العر بات فى المؤتمرات الدولية المتعددة « وهو أن 
نعمل متضامنات على qu‏ الوثام بين الشعوب « کل lest ol Las‏ « وآن نسعی 
بكل الوسائل المشروعة الى منم الحرب ومساعدة جمعية elt‏ فى vb si‏ أركان 
السلام العالمى ٠‏ وحسم أسباب النزاع بين الدول » بالتسوية السلمية « قررنا 
عقد مؤتمر نسائى شرقى للنظر فى الحالة المؤلة التى تعانيها فلسطين € منذ 
سنين عديدة » تلبية لصوت ضمائرنا ولاستغاثة الانسانية المعنية فى تلك البقاع 
المقدسة م ٠‏ 

ونوجه هدى شعراوى نداء الى سيدات مصر » قبل وصول عضوات المؤثمر 
الى القاهرة » تطلب فيه من کل مصرية « أن exi‏ فى da‏ تھا » JS‏ ما تسنطیع 
من حول » للاخذ pole‏ الحق ۰ وآن تقوم کل واحدة منهن بواجب الترحیب 
والتعضید للضیوف الجدبرین پسمعة лал‏ ومکانتها بين الأمم العربية » ۰ 


ویحلو لى أن آشبر - للتاریخ - الى أن oi SUI‏ عندما انعقد فى القاهرة فى 
۶ أكتوبر ۱۹۳۸ ۰ اختار السيدة هدی شعراوی لر‌استه ‹ واختار و OAS‏ 
عنها : السيدة عادلة بيهم * حرم الأمير مختار الجزاثری « سورية » السيدة 
ايفلين جبران بستوروس « لبنان » الآنسة صبيحة الهاشمی » « العراق » السيدة 
وحيدة حسين الخالدی والآنسة زليخا الشهابى « فلسطين » » والسيدة نفيسة 
orca‏ على Stoned |g ‹ à Ac‏ أمينة 2135 سلطان « ٠ @ дал‏ 

و کانت سکرتاریة المؤتمر من بهيرة نبیه العظمة » وسنية الایوبی э‏ سورية » 
نجلا CF‏ كافورى » وحياة نور بيهم « oU‏ » رفيعة الخطیب « العراق » ساذج 
نصار وعقيلة شکری دیب « فلسيطن « حميلة عطية أبو شلب » ودرية فهمى 
lets‏ حبيب المصرى © و A od‏ محمد « مصر »م ٠‏ 

وكانت مندوبات فلسطين على النحو التالى : السيدات والآنسات طرب حرم 
عونى بك حسين الخالدى ۰ عقيلة شكرى ديب ‹ زليخا الشهابى » متيل مغنم 
مغنم » ميمنة الشيخ القسام » ساذج عقيلة نجيب نصار . رفقه الشهابى التاجى . 
سعاد حرم فهمی السینی ۰ ماری cux‏ أبو الشعر ٠‏ فاطمة وزاهية 
النشاشيبى * oo‏ 4 التميمى * هر م هاشم tum‏ وغيرهمن o‏ وغبرهن 2 

و ca‏ من مندوبات سورية فى المؤثمر » السمدات والانسات : ӧмр‏ 
حرم АШ‏ بك العظمة ۰ ثريا الحافظ ۰ فطينة كريمة نبیه بك العظمة ٠‏ حرم 


۳۷۲ 


سحيى الدین باشا الجزاثری ۰ 356 العابد ٠‏ آسما عقيلة فارس بك الخوری ۰ 
مرة داغستانى ٠٠‏ و و UR‏ 

وکان من лаа cob gans Qu‏ الى جانب السيدة هدی شعراوی کل من 
السیدات والآنسات : نفيسة حرم محمد على علوبة Lob‏ »2 أمينة حرم 292 
فاد سلطان بك ٠‏ بسيمة حرم عبد الرحمن رضا باشا ٠‏ عزيزة حرم الدكتور 
حسين هيكل باشا ٠‏ بهيجة حرم حسن بك رشيد ٠‏ انصاف حرم الدکنور 
منصور بيك فهمى ۰ ومنرة نابت ومارى كحيل ۰ وحواء ادريس ٠‏ ونعيمة 
٠ qi syl‏ وزينب الغزالى ۰۰ و ٠٠‏ و ۰۰ الخ ٠‏ 

وكان انعقاد هذا المؤتمر فى هذا الوقت بالذات دفعة قوية JUL AU)‏ 
الفلسطينى خاصة أن الشعب المصرى قد رحب بانعقاد هذا oM‏ على أرض 
лал‏ » وقد رحبت الصحف المصسرية » التى تصدر باللغة العربية والتى تصدر 
باللغات الأجنبية فى مصر فيما عدا جريدتين تصدران بالفرنسية ۰ كان لهما 
موقف معاد لذلك المؤتمر det‏ فیما صدر عنهما من تعليفات غير doy‏ تجاه شعب 


كانت Rode‏ افتناح المؤثمر النسائى بدار جمعية الاتحاد النسائی المصرى 
بالقاهرة فى الساعة الخامسة من مساء يوم السبت ۲۱ شعبان WoV‏ ۰ ۱۵ 
© حضر الجلسة « عدد كبير من الزائرين » والزائرات فى مقدمتهم ‏ كما 
قبل بومئذ فى وصف حفل الافتناح - بعض عقيلات الوزراء » والوزراء السابقين 
وزعماء الوفود العربية فى المؤتمر البرلانی ДЫЛ‏ الذى انعقد بالقاهرة » وقد 
aci‏ للرجال مكان خاص فى شرفات قاعة الاجتماع ٠‏ 
وافتتحت جلسة الافتشاح بنشيد فلسطين الذى نظمه خصيصا ЧАШ‏ 
المناسبة الشاعر محمود أبو الوفا , ولحنه الأستاذ محمد القصسيجى وأ نشك ته 
نلميذات مدرسة الاتحاد النسائی المصرى وكان.من Go‏ كلمات ذلك النشيد : 
با فلسطين اسلمى نلت السلامة 
أرخص الأرواح فى حفظ الذمار ۰۰۰ 
527213 بالوت فى حب الديار 
5 له Lats‏ أصيل الافتخار 
لم eu». y‏ في العز dal ya‏ ا 
© © © 


۳۲ 


بعد ما اصبح عنوان الکرامة 
با UT aded‏ قسج السلام 
كيف عدت OVE‏ مهدا للخصام 
عجبا والظلم للفرد حرام 

كيف برضون للشعب أن يضام 
ظلموه » حكموا فيه الغريم 
جرحوه » شردوا عنه الزعيم 
آخرجوه من حمی » البیت الکر دم 
لم پراعوا لحمی البیت كرامة 

لا » ولم بخشوا من التاس اللامة 
يا بنات الشرق هذا يومكن 

فى فلسطين صبايا مثلکن 

قتلت أو شردت رجالهن 

تركوا JULY‏ فى أحضانهن 

لم يجدن OVI‏ من برحمهن 

ويعيد النور فى بسماتهن 

يا الهى » با الهى كن لهن 

وصن الشرق ونوله مرامه 

acl,‏ با رب للشرق مقامه 


وتفتتح السيدة هدی شعراوی QU SM‏ بكلمة تشکر فيها الحاضرات ممن 
а‏ تكبدت متاعب السفر وانتقلن الى مصر من اخواتنا الفلسطینیات ‹ والعراقهات» 
والسور یات е‏ واللبنانيات » والایرانیات لشار کتنا فى هذا الاجتماع » الخطر 
للبحث فى الحالة الحزنة التى تجتازها فلسطین » وللتشاور معنا فى الطرق 
العملية للوصول الى حل هذه الشکلة على أساس العدل » والاتصاف وللاحتجاج 
على أعمال الظلم « والارهاپ الثى ترتكب فى تلك البقاع الفدسة ٠‏ 


و تمضی السسسيدة حهدی شعرارى قائله : » ET‏ لحضراتکم عن سرورنا 
واغتباطنا بهذا الانحاد GA‏ شد آزرنا ووحد صفوفنا وزاد العروبة قوة » ومتانة 
فى هذا الظرف الدقیق » باشتراك الجنسين فى الدفاع عن هذه القضية العادلة 
اشتراكا فعليا » سيكون له أثره النتج فى حلها ان شاء الله كما سيكون فى سجل 
تاریخ نهضة الشرق الحديئة صحيفة بيضاء اذ يظهر للعالم أجمع أن محنة 
فلسطین e‏ 25 خواطر رحال الشرق وحسب بل فزعت نساء الأقطار العرمية 
عامة وروعنهن بفظاعنها ووحشینها ومنافاتها لقواعد العدل » ومبادیء الانسسانية 


AE 


وانتها کها ok pd‏ الحق والسلام فقمن پشارکن الرحال MEY‏ فلسطين dall‏ بة 
من جور الاستعمار الا حلیزی والاحتلال الصهیو ul‏ ¢ * 


وعن وعد بلفور تقول هدی eie‏ شعراوی : 2393 فلسطين اليوم وتجاهد 
لا لنیل استقلالها فقط بل للنجاة من حكم الاعدام الذی آصدره عليها « بلفور » 
بتصريحه الشئوم وترید الحكومة الانجلیزپه تنفیذه بکل فظاعة ووحشية » ٠‏ 

وتقول هدى شعراوی : بقولون أنه لبس من السهل أن تتقهقر دولة قوية 
كبر بطا نیا العظمى > تعتمه على قوانها JI‏ & ‘ والبر 4 ТЕ‏ ‹ و تدعن 
وأفضل للقوى ألا يستعمل قواته الا ازاء أنداده وآقرانه أو بحتفظ بها لوقت 
الحاحة ٠‏ 

و تفول هدى شعراوى : من الغريب > أن الشعب الانجليزى الذى كان 
يفاخر ob‏ لبر يطانيا شرف القنساء على الرق » وحماية الأمم الضعيفة يرضيه الیوم 
أن تقوم حکومانه بمهنة النخاسة ۰ فى أبشسسع مظاهر ها ә‏ لیا فرض 
الصهيونيين على شعب كامل رغم أنفه » وتمليكه آراضیه بيد أن النخاسين فى 
الماضى كانوا على уз ОЗМ!‏ کون للعید حر دة اختبار سیده مهما بلغ الثمن الذى 
يعرض عليهم » ٠‏ 

ونشير هدی شعراوی الى نخلى بريطانيا عن شعب الحبشة » بعد عدوان 
موسولينى عليه » ls‏ نخلى بريطانيا أيضا عن تشيكوسلوفاكيا اثر هجوم هتار 
عليها » ثم تقول : ان بريطانيا العظمى لا تستأسد » الا على الأمم الضعيفة 
ولا تحترم الا القوة » على اختلاف انواعها » ولا بخفی على حضراتكن ما لليهود من 
قوة الدینار » ٠‏ 

وننهى هدى شعراوى خطابها الجامم بقولها : لما كنا نريد أن نلعيس فى 
وئام c^‏ البهود المواطنين UU‏ نطالبهم بالتضامن معنا فى acm‏ الصهيو نين عن 
أحلامهم الخرافية فى النشبث بتحقيقها » ٠‏ 

و تشکر هدى شعراوی رفعة محمد محمود باشا رئيس lite Se‏ الرشيدة 
على الجهودات القيمة التی پبذلها فى الدفاع عن فلسطین فى کل فرص سنحت 
له كما تشکر رئيسة الوّتمر فى نفس الوفت الصحافة العربیة النزيهة التی 
Ulb‏ ساعدتنا فى تنویر الرآی العام واطلاعه على الحقائق بانتصارها للحق € 
والعدل ٠‏ 

© © © 

كما تشكر أيضيا السيدة هدى شعراوى كلا من واصف غالى باشا ء الذى 
كان أول مصرى ارتفم صوته Lowy‏ بالدفاع عن فلسطين قى عصبه الامم 
мез‏ الفتاح cT‏ باشا على دناعه I‏ عن فلسطين فى تلك العصبة 0 
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وثرسل هدی شعراوی من bef‏ النبر تحية الاعجاب والتقدیر الى آبطال 
أمين الحسينى أفندى داعية الله أن WS‏ بعنایته ورعایته الیتامی والتکایی والارامل 
اللاتى أصيحن لا موئل لهن ولا ous‏ الا الله سبحانه وتعالى ۰ 

و بعد خطاب هدی شعراوی TM‏ خطاب السسيدة طرب عبد الهادی کر day‏ 
الشهید سلیم الأحمد عبد الهادی « Utes‏ عونی بك عبد الهادی أحد زعماء 
فلسطين البعدین - وقتثذ ب وعضو اللجنة аЙ‏ 45 العلیا » ومندوب الرحوم 
الملك الحسين فى مؤتمر فرسای ٠‏ 

وكان خطاب السيدة طرب عمك الهادی ب بحق — صرحة مدو dy‏ لشعب 
فلسطين البلد العربى » الذى يراد افناء شعبه العربى » وابادتهم واجلاژهم عن 
دبارهم ‹ واخراجهم من آوطانهم « ليحل محلهم شعب غر يب عنهم po ٠‏ 4 مدوية 
لفلسطين التى تامرت أقوى دول الأرض с‏ وآدهی شعوب العالم » على افنائها ۰۰ 
فلسطین !2 Ls‏ هد الیوم مأساة ia hà‏ لم بشساهد العالم لها مشيلا Map уз‏ 
مظالم Age у,‏ للعصور المظلمة بأشماهها : فلسطين التی eA‏ آطفا لها > وشنق 
شیوخها opty Le s‏ رجالها » وندمر مدنها وقراها ء وتنسف بیوتها » ونحشی 
سجونها بالأبرياء ٠‏ 

وبعد هدى شعراوى وطرب عبد الهادى يجىء صوت سورية ممتلا فى عقيلة 
نبيه بك العظمة من زعيمات سوريا وسكرتيرة لجنة السيدات للدفاع عن فلسطين 
و عضو جمعية » si M Ahi‏ الشامية « Upto‏ ۰ 

وفی خطاب السيدة بهيرة نبیه العظمة تحدید واضح U‏ يجب » على عضوات 
oe hl‏ ١نخاذه‏ من قرارات وئوصيات : 

© فلسطین بلاد Аз е‏ على الژتمر تأبيد عروبتها ٠‏ 

].[ المطالية يسيك wl gl‏ الهحرة الصهيونية ووقفها عند حدها بل دوقفها 
تماما ٠٠‏ 

© لابد من АЈЫ‏ بانهاء الانتداب البريطانى على فلسطین ۰ 

© لفلسطن الحق الطبیعی والشرعی فى الحرية والاستقلال فيجب على 
المؤئمر as‏ هذا الحق 6 والطالبه به ٠‏ 

© الدعوة الى مقاطعة Ш р‏ اذا هى أصرت على oU I‏ ما ترتکبه فى 
فلسطین من ابادة وتعذب و ٠٠١‏ و tt‏ 


e‏ الدعوة الى مقاطعة !2544 ‹ في كل E‏ بضم العرب والمسلمين الى أن 
بر تدعوا عن موقفهم ويرندعوا عن نمثیل روایتهم الى غير ذلك من الطالب * 


NM 


ویکون خطاب السيدة نجلا کفوری عقبلة الأستاذ جورج کفوری بك من 
آدباء لبنان ‏ قطعة أدبية ممتازة : تدعو السيدة نجلا کفوری الى ارسال الوفود 
لا الى جمعية الأمم » ولا الى أى xb‏ من بلدان الغرب بل الى العرب فى أقاصى 
صحار بهم وشواطئهم > والى المسلمين فى أربعة أركان المعمورة والى المسيحيين 
فى أطراف الدنيا » кы зше ы‏ يطانيا من ui OUS‏ ثالث Apa gll‏ 
وأولى Geli!‏ ولیعر فوا ol‏ بر بطا نیا ترز بد تسليم قير السیح الى البهود ٠‏ 

ان وراء فلسطین سبعين ملیونا من العرب ۰ 


à!‏ وراء فلسطین مثات ov MU‏ من السیحیین Ad‏ ينين ٠‏ بل أن وراء‌ها کل 
ذى وجدان حی وضمير سلیم ٠‏ 


و تنهی السيدة نحلا كفورى خطابها بقولها : 


لقد آسمعتکن А]‏ قد تبدو غرسة عن المرأة فأستمیحکن عذرا ‹ اذا تقلت 
على أسماعكن الرقيقة هذه اللهجة الجافية ٠‏ 
ان الناس عنما سمعون 992 تمر نسائی بعقد لبحث مأساة فلسطين 


Y‏ يتصورون » الا حماعة من النساء بندین 9 Кә‏ بالدمع السخين » ولكن لأول 
مرة نريد ألا نحقق هذا ٠ Lud ML‏ 


لقد بكى العرب مرة واحدة ‹ على أطلال الحمراء * 
ولن سكوا مرة ثانية على أنقاض فلسطين ٠‏ 


а 


ان فى فلسطین مبکی واحدا ولن يكون فیها مبکی آخر للعرب ٠‏ 


ونتوالى خطب العضوات السيدة ايفلين بستروس مؤلفة كتاب д»‏ الله» ۰۰ 
وعقيلة جبران بك بستروس من وجهاء لبنان والسيدة وحيدة حسين الخالدی 
عقيلة الدكتور حسين بك الخالدی رئيس Gab‏ القدس سابقا ء وكان منفيا فى 
حزيرة سيشل أثناء انعقاد المؤنمر : وهی وان مثلت فلسطين فى المؤثمر е‏ الا انها 
كانت عراقية ٠‏ الآنسة صبحة ياسين الهاشمی كريمة الزعيم ياسين باشا 
الهاشمى > أحد رؤساء الوزارات العراقية ALAS SoS! ٠‏ شكرى دب رئسة 
جمعية cod‏ الفتاة الأرثوذكسية بالقدس ؛ السسيدة عزيزة عثمان لبيب من 
سيدات à pl‏ المتمصرات > حرم الدكتور عثمان c‏ بك ‹ 5 Bead‏ الشهابى 0 
سکر رة جمعية السیداث العر بيات بالقدس ؛ ايفا حبیب الصری ) مصر ) ٠‏ 


ثم تلفی تلميذة من تلمیذات مدرسة الاتحاد النسائی القصيدة шй‏ نظمها 
الاستاد Asl‏ محر م لمناسية انعقاد 3 تمر ومطلعها 0 


YN 


جمعن الشارق ( فى المؤتمر ) 
ققل للمغارب : أين المفر 
وفى قصيدة أحمد محرم تلك الأبيات : 
هو الظلم هيج كل القوى 
قما تستكن وما تستقر 
وراع الكراثم فاستليا 
وأطلقها من وراء الستر 
© © © 
إلى ان بقول أحمد محرم : 
وجئن بغرن على عينه 
وينفذن من نابه والظفر 
فيا لك من نمر SUB‏ 
وباللواتی يصدن النمر 
أخذن السهام فسددنها 
لطاف الانامل بيض البنان 
تذ یپ الحدید ‹ وتفری الحجر 
تميل زلازلها بالجبال 
وتمضی نوافذها فى السرر 
) فلسطن ( خطبك غول الخطوب 
وذعر الزمان « ورعب القدر 
تنام » البراکین عن همها с‏ 
وما نام .بر GU‏ المتفجر ! 
eeo‏ 
وفى البوم ULI‏ تکون الحلسبة الثانية : خطب مستفيضة من السيدة نازك 
العابد بيهم ( (OLS‏ السيدة سعاد الحسينی у‏ فلسطین ) الآنسة رفيقة الخطیب 
( العراق ( ملك حمدی حلاوة — حرم آحمد حلاوة بك من کبار تجار القاهرة 
) من سیدات فلسطين البارزات ) آنسة حنيفة آحمد على علوبة ) بك ) cV е‏ 
dbl Az,‏ وطالبة بمدرسة اللیسیه ‹ ماری وزير ( العراق ) آنسة نبيهة ناصر 
( فلسطین )۰ ربا القاسسم ) فلسطین ) منيرة у coll‏ مصر ( زيلب الحكيم 
( مصر ) ٠‏ 


۳/۸ 


و بقیم النادی الفلسطینی بالقاهرة حفل شای لعضوات M‏ تمر بر حب پاسم 
النادی الاستاذ محمد على الطاهر ويقدم للضیفات الآنسة ميمنة كريمة الرحوم 
الشیخ عز الدین القسام » آول شهید عربی استشهد فى الثورة الفلسطينية ۰ 

» لست أول فتاة أستشهد أبوها فى de‏ العرب فبيتكن من مندو بات 
البلاد العر dy‏ الكثيرات فقدن أعزاءهن اما شنقا » على الأعواد أو رميا بالرصاص 
من أجل احياء مجد العرب : فهل الشهيد سليم الأحمد عبد الهادى الا والد طرب 
عبد الهادى € وهل الشهيد لطفى الحافظ الا alls‏ ثريا عبد الحافظ الريس ؟ وهل 
الشهيد عارف الحسينى مفتى غغزة والشهيد عكر النشاشیبی والشهد کامل 
البديرى الا أقارب لكثيرات من مندوبات فلسطن » وهل الشهيك بوسف العظمة 
وهل الشهيد лау‏ عز الدين الجزائرى الا سليل الأسرة الجزائرية المثلة فى 
مندوبات سورية وهل فقيد العرب الشهيد ياسين الهاشمى ؛ الا أبو صبيحة 9 

ما ш‏ يوم الفخار 35« 
أبدا كلانا فى المعالى مغرق 
© © © 
وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر فى ۱۸ أكتوبر ۱۹۳۸ ۰ 


وفى كلمة هدى شعراوی اشارة » الى « بعض النيات الحسنة التى دفعت 
أفرادا قلائل من المواطنين والواطنات اليهود الى توجيه نداءاتهم على صفحات 
الجرائد الفرنسية يناشدوننى فيها أن أعمل على التآلف بين العرب واليهود 
ليتكون منهم كنلة قوية تقاوم السياسة الأوروبية التى وصفها بعضهم بالسفك › 
والتعطش الى الدماء » وألا نعيد عهد قابيل , وهابيل » ٠‏ وتقول هدی شعراوی 
« ومع تقديرى لهذا الشعور الرقيق أقول » اننا كنا أول من يعطف على اليهود 
وبستنکر الظلم الواقع من أوروبا ولكن الصهیونیین باعتمادهم على القوة الغاشمة 
التى يثور عليها هؤلاء المثابرون وتغذيتها بأموالهم لاغتصاب حقوق العرب حال 
دون فكرة الاتحاد وجعلنا ننفر منهم ولا GY‏ بصدق قولهم وقد كان SIV!‏ 
بحضراتهم ان يوجهوا مثل هذه النداءات الى المغتصبين الظالين والى المشجعين 
بسكوتهم على ارتكاب هذه المظالم فى فلسطين فان كانوا صادقين حقا فيما 
يقولونه وما ينشرون فليؤيدوا مقرراتنا وليجهروا باستنكارهم وسخطهم على وعد 
بلفور الذی كان وبالا Lite‏ وعليهم » ۰ 

ويشير البیان الخنامی للمؤتمر الى مراحل تطور القضية الفلسطينية منذ 
نشوب الحرب АДЫЛ‏ الاولی وعدم قيام الحلفاء بتنفيذ وعودهم للعرب وال وعد 


ANSA 


بلفور والانتداپ البر‌بطانی » ولجان کراین » وشو py ge‏ سمسون » 99 оў‏ 
بلودان الذی رفض تقسيم فلسطین . كما يشير البيان الى ما JU‏ واصف SE‏ 
باشا فى عصبة الأمم عن القضية الفلسع‌لينية « ان مسألة فلسطین ثهم مصر 
حکومة وشعبا الى آقصی حد » بالنظر الى علاقات الجوار الدائمة بين البلدین 
وال العلافات التاريخية والدينية » التی تربط лал‏ والاماکن القدسة بروابط 
آخوية قائمة على آساس وحدة اللغة والدین » والحضارة التى تربطنا بالشعب 
الفلسطینی » كما يشير البيان أيضا الى الكلمة التی قالها واصف غالى باشا 
فى عصبة الأمم أيضا : « أن الحق والعدل يقضيان بأن نظل فلسطين للفلسطينيين 
هذا حق طبیعی فی Јао‏ اشکاله واوضحها » ٠‏ 

وتؤيد قرارات المؤتمر مطالب العرب فى فلسطين بالفاء الانشداب 
البريطانى » على فلسطين وانشاء دولة دستورية ذات سيادة فى فلسطين واعتبار 
وعد بلفور باطلا من آساسه ولا قيمة له »> 3 ve‏ المؤتمر تقسيم فلسطين رفضا 
LL‏ وفورا واعتبار فلسطين وحدة ثامة لا تتجزا ٠‏ بالاضافة الى استنكار سياسة 
بريطانيا فى فلسطن وضرورة اسداء المساعدة العر Фә‏ للشعب الفلسطينى و٠٠و*‏ 

و تلقی السيدة متيل مغنم عقبلة الاستاذد 4a} 54 5 "m‏ کتاب « المرأة 
العربية а‏ باللغة الانجليزية у‏ فلسطين ) كما تلقی الانسة زينب الحكيم ( مصر ) 
والانسة dun‏ ثنیان كريمة عبد اللطیف بك لنيان ‏ من علماء العراق — 
وزلیخا у plot!‏ فلسطين ( وساذج نصار عقيلة الصحفی نجیب نصار 
وصاحب جريدة + الکرمل ) (lie‏ بلقى هؤلاء کلمات فى الجلسة الختامية ٠‏ 

وفى المؤتمر » آلقیت رسائل من السیدات والانسات ابتهاج زعیتر (نابلس) 
آنیسه الخضراء Ke у‏ ) فائقة مدرس ( حلب ) اسمی طوبی ( عکا ( حميدة الجراح 
( عا ( е‏ وألقيت قصائد dood‏ للمؤثمر » من فايزة سعید عبد الحمید у‏ نابلس ) 
فوزبه سلامة 

وترسل سيدة أجنبية تقیم فى مصر ؛ الى هدی شعراوی قصيدة بالانجليزية 
( وهي صورة لنفکر ذلك العصر ( وفیما بل ترجمة القصيدة : 

الناس آجمعون » کانوا پخشون الأسد البر بطانی 


و کانوا » بر تجفون من هیبته ويرهبون هجمته 
حتی جاء بوم تقدم موسولینی » اليه بثبات 
ولوی 455 فى غير وجل 

زأر АШУ!‏ وفغر فاه 

وكان بلا أنياب ليس فيه ما يخيفب 


08523 فى Utes‏ وقال : 
وقعوا العقوبات 

وهذا کل ما آمکنه أن ٠ Soh‏ 

وللتاریخ نقول أن للدکنور ابراهیم ناجى قصيدة عن فلسطین مطلعها ؛ 
آخذ العين والفژاد جمیعا : 
قبسا من جوانب الشرق بادی 
cm‏ الأهل والاحبة والشمت 
لى ولم الشتات بعد البعاد 
آیفولون › آنا أمم شتی وقو 
م تفرقوا » فى البلاد 
كذب ما يقول عنا الأعادى 
وضلال تخرص الحساد 

الى أن يقول ابراهيم ناجى : 
با فلسطين lei‏ الوطن الدامى 
تقبل سلام هذا الوادى 
يا أنين الجراح فى الأساد 
وزثير » الأساد فى الاصفاد 
قد سمعناك داويا فى حمانا 
فمددنا الى حماك الأيادى 

و بختنم ابراهيم ناجى قصيدته بقوله : 
فلقاء ولا أقول وداعا 
نحن منکم غدا على میعاد 
حيث يغدو الآب تحقیق حلم 
ويكون اللقاء كالأعياد 
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وللتاریخ Lat‏ نقول أن الآنسة أم كلثوم » قد تبرعت بالغناء فى حفلة 
آقیمت shy‏ الانحاد النسائی spall‏ لصالح منكوبى فلسطين فى ۲۶ أكتوس 
YAVA‏ شارك فيها أمير الکمان NI‏ الشوا « وکان صافى ايراد الحفلة ‏ وهو 
ايراد نموذجی للغاية ‏ قد بلغ ۱۰۲۷۲۰ أضيف الى المبالغ المتحصلة من 
ole Lui‏ لصالح مندوبى فلسطين ۰ 


سئوات ما قيل الثورة Ln Ve‏ ۷۲۲۱ 


وللتاريخ أيضا نقول ان هدی شعراوی دخلت فى معر Айше АЎ‏ مع صحیفتین 
ناطقتين باللغة الفرنسية تصدران فى лаа‏ أطلقتا على عرب فلسطين نعوتا 
لا تنفق مع الحقيقة وتتنافى كل المنافاة مع بطولتهم وشجاعتهم ٠‏ 

احتجت هدى شعراوى على هاتين الصحيفتين البورص اجيبسيان وجورنال 

» بدهشنا أن جريدة کجر یدنکم تصدر فى مصر › ويقرؤها جمهور من 
ла‏ دين تسمح لنفسها أن تسمی الجاهدین الابطال الذین پدافعون عن کیانهم 
وحريتهم وحقوق بلادهم بقطاع الطرق فهل بلغت فيكم روح التحيز لدرجة 
تجعلكم تقلبون الأوضاع اذا كان فى فلسطين يا جناب رئيس التحرير قطاع 
طرق ٠‏ فليس هم العرب يكل تأكيد » ٠‏ 


وترد صحيفة جور نال ديجبت على خطاب هدى شعراوى قائلة : 

« فى فلسطين وطنيون ولكن الذی تجهله السيدة هدى شعراوى باشا هو 
أن Whee‏ مثات من قطاع الطرق الحقيقيين انضموا الى الارهابيين للقتل والنهب 
والاحراق تحت ستار الجهاد فى سبيل الاستقلال ولقد قرأت السيدة هدى 
شعراوى باشا فى الصحف بوميا أن هناك أطفالا قتلوا ونساء ذبحن ‹ وفثيات 
التهكت حرمانهن ومنازل أحرقت فكل هذه الجرائم المنافية للانسانية يفضل أن 
يكون المسئول عنها اللصوص وقطاع الطرق . على أن يكون السئول عنها من 
الوطنيين الحقيقين الذين نحترمهم ونقدرهم حق قدرهم » فهل تريد السيدة هدى 
أن نسجل الجرائم على أولئك الوطنيين » ليحكم القارىء النزيه Late‏ أحسن نصحا 
فى خدمة قضية العرب ؟ 

وترد هدی شعراوى على تلك الكلمة العنيفة بكلمة آعنف تقول فيها : 

« أن الوطنیین ولا سیما اذا کانوا من العرپ لا بقتلون النساء ولا الأطفال 
ولا بنتهکون حرمات الفتیات فتلك آعمال منافية للانسانية لا پقترفها الا قطاع 
الطرق والتوحشون من الرجال الذین اقفرت قلوبهم من الایمان » * 


وتقول Gee‏ شعراوی : « اذا كانت الاخبار التی نصل الینا بواسطة 
حصحیفتکم تعلمنا Ob‏ هؤلاء الارهابيين العرب ‏ كما تلقبونهم — في دناعهم 
الشرو р‏ قد قطعوا بعض do daz‏ السکك الحديدية с‏ أو قطعوا بعض الأسسلاك 
التلیفو RU‏ أو دروا بعض الأكواح أو أطلقوا النار على بعض العتدین فکم من 
آخبار غيرها ثنبثنا يوميا أن بلادا برمتها نسفت بالدینامیت ونهبت آمتعتها с‏ 
وقتل الكثير من WLS‏ ورجالها وکاب شبابها آیشع أنواع التعذیب فى سبیل 


YY 


استخلاص اعتراف منهم وكم من рї‏ باء شردوا فى المناقى وكم من ساء أودعن 
فى السجون وكم من شیوخ وأطفال قتلوا بالقنابل التى ترميها بعض البنات 
فى M‏ > وكم مزق الرصاص أجسام المؤمنين أثناء الصلاة فى معابدهم 
القدسة بححة aub у‏ الأمن أو استتباب النظام ٠‏ أى نعت يا سيدى Ker‏ أن 
نطلقه على مقترفى مثل هذه الأعمال € واذا كان من الصعب عليكم أن تجهروا 
بهذا النعت فلابد من أن يكون من قرائكم النزيهين الذین تحكمونهم بیننا من 
تتوافر لديه شجاعة التصريع به بدلا منكم ۰۰۰ ۰ ٠‏ 

وللتار بخ j‏ ضا نقول ان هدی شعراوی كانت قد ارسلت خطا با مفتو lm‏ 
فى ۱۵ نوفمبر ۸ ال رئيس أساقفة کنتربری دکرته فيه بما (АЙ‏ عليه 
بعض الطائشین بمصر من اغتیال الرحوم السير لى diss‏ باشا » وکیف أن 
صوت أسقف کنتر بری لم پرتفع دفاعا عن قرار الانتفام БАЙ‏ انخذته الحكومة 
البر بطانية ضد مصر المسكينة بارغامها على سحب جیشها من السودان » وبفرض 
نصف ملیون جنیه دية لم تقبلها زوج الفقید وبالاقتصاص ممن تثبت ادانته فى 
هذه البريمة وباحتلال الجمارك الصرية فى الاسکندرية وبالتدغل فى شس‌تون 
البلاد الداخلية تدخلا غير مشروع с‏ وکل ذلك يا صاحپ القداسة رغم الاعتذارات 
التی ملانا بها آحواز الفضاء ‚ ورغم استنکار الأمة الصر % сев‏ هیثانها لذلك 
الاعتداء الشنيع ٠‏ 

الى أن تقول вде‏ شعراوی : 

« والآن يقوم فى فلسطين جند دولتكم بقتل الأرواح البريثة من الرجال 
والنساء «АБҸ ә‏ مسلمن و نصاری وبتروعهم ٠‏ وتعذ بيهم يكل أنواع ÀJ‏ رب 
والاهانة وبنسف قراهم > وبيوتهم و ۰۰ و ۰۰ كل هذا يجرى فى فلسطین 
dia‏ سني عديدة с‏ ولم يراتفع لکم صوت بالشفقة ولم تقيموا في كنائسكم صلاة 
الرحمة e‏ تلك الارواح البريئة التى يزهقها جندكم لدفاعها عن الق والواجب ٠‏ 

« واليوم نسمع صوتکم عاليا بالاحتجاج ضد UM‏ لأنهم فرضوا عل 
اليهود UM‏ نيين غرامة » Llc‏ لهم على الانتقام ААЛ‏ الذى فام به , على ممثل 
دیلوماسی آلانی - فرد من عنصرهم ۰ جاهز UU‏ ارتکب هذه الجريمة امتقاما 
من الانيا ٠‏ 

QU,‏ هدی شعراوی رئيس أساقفة کنتر بری : عما اذا كانت القسوة 
Gls‏ للبیض دون الآخر ۰ وان كانت الرحمة فى نظرکم Wy‏ على الیهود 
دون غيرهم من البشر ؟ نرجو أن ترشدونا LUV‏ آصبحنا اژاء هذه التصرفات 
المتناقضة لا تعرف الفرق Ge‏ حلالها وحرامها ٠‏ 

و تتلفی هدی شعراوی فی ٩‏ نوفمبر VAYA‏ من دیوان رئيس أساقفة 
کنتر بری ردا یقول فيه : 


ХҮҮ 


« بالرغم من أن مركز رئيس الاساقفة الرسمی لا یجعله مسئولا بصفة 
مباشرة عن القرارات » التی قد نتخذها حكومة جلالة اللك الا أنه سیستمر 
بصفته عضوا فى مجلس اللوردات وبصفته الشخصية فى بذل کل ما فى 
وسعه للوصول ال حل يضمن العدالة للعرب و للیهود ¢ ۰ 


ونستمر هدی شعراوی ويستمر معها الاتحاد النسائی Spall‏ فى مواصلة 
الدفاع عن القضية الفلسطينية فترسل هدی شعراوی خطابا الى السفير 
البریطانی بمصر - فى ٤‏ دیسمبر ۱۹۳۸ - بمناسبة اغتیال السید موسی شومان 
شقیق السید عبد المید شومان GEL‏ الجنود الانجلیز فى بيته أمام زوجته 
وولده ۰ وبمناسبة اعادة اعتقال الأستاذ صبحی بك الضرا » ونقله ال مکان 
أشد حالات اليأس والقلق تبحث عنه سدی فى کل مکان .۰ 


وتبلغ ste‏ شعراوی السفیر البریطانی فى الفاهرة احتجاج جمیم نساء 
البلاد العربية والشرقية على ما سلکته السلطة البرپطانية ازاء عرب فلسطین 
الذین ws У‏ لهم ولا جردرة الا الدفاع عن حياتهم وكيانهم القومی الهدد ‹ 
باشد الاخطار ٠‏ 


وعندما اجتمع مؤتمر الائدة الستديرة فى Gat‏ آرسلت هدی شعراوی 
تلغرافا الى کل من مستی Jats‏ تشمبرلن رئيس وزراء بريطانيا » وال 
| مالکولم ماکدوناله وزير الستعمرات البريطانية باسم نسباء العرب لتذكير 
الساسة البريطانيين بوعودهم واعطائهم حقهم فى تقرپر مصیرهم » كما ترسل 
فى Y‏ مارس ۱۹۳۹ تلغرافا الى على ماهر LOL‏ فی pad‏ سان جيمس بلنان = 
حيث انعقد المؤتمر » تقول فيه : 

« فخورات بدفاعكم الجدير بالاعجاب عن قضية العرب » نقدم الى رفعتكم 
Lhe‏ اطارة » ٠‏ 


ویرد على ماهر » على هدى شعراوی قائلا : | 
« آثر فى كثيرا تلغرافكم الرقیق ۰ نرجو أن تعید مساعینا التی آغقبت 
مساعيكم الى فلسطين حقوقها والى البلاد القدسة طماأنینتها » ۰ 


وقبل أن أختتم حدیثی عن سوتمر الرأة العربية. والشرقیة» ‏ الذی عقد 
بالقاهرة فى آکتوبر ЛАТА‏ ۰ والذى رآسته السيدة الجليلة هدی شعراوی ۰۰ 
أحب أن أشير الى مشاعر مصرية » شارکت فى هذا المؤثمر » وکان لها دور كبر 
فى انحاحه 2 وهی « الآنسة » ايفا حبيب المصرى » رئيسة تحرير مجسلة 
э‏ المصرية » وسسكرثيرة المؤتمر ۰۰ والتى قالت , تعقيبا على انتهاء المؤتمر : 


UNE 


« اسمحوا لى أن أنسى فضيلة التواضع قلیلا لأؤكد » أن السیدات آثبتن 
أنهن آکثر شجاعة من الرجال ‹ ولا يظن أحد آننی آنتصر لجنسى » بل هى 
الحقيقة الواقعة ‹ وحسبنا أن نطالع قرارات المؤتمر وبرقیاته الى ساسة آوربا , 
لنری ۰۰ تحت أى روح › وبأى اسلوب کتبت ٠‏ 


« لقد جهرنا بصوتنا » وقلنا : ان المشكلة الفلسطينية c‏ خلقتها دول 
آوربا » وتحدینا أساطين العالم > حملناهم وزر تلك الأعمال الشنيعة ‹ وأعلنا ننا 
لا QUI‏ بالسياسة وظروفها ‹ ولا نخضم GY‏ مؤثر كان الا الانتصار Go‏ و نصفة 
الظلوم ۰ ولذلك جاءت قرارات المؤتمر النسائی » آقوی من قرارات المؤثمر 
البرلانی العربی للرجال ۰۰ » 


وأهم ظاهرة برزت فى هذا المؤتمر كما قالت ايفا حبیب الصری ب 
انقراض « الحجاب « وانتصار « السفور » (nex Lily ٠‏ لو علمنا أن 
مندوبات كافة الدول اللاتی اشتركن فى هذا المؤتمر » متحجبات فى بلادهن , 
وانهن حضرن الى лал‏ متحجبات بالفعل » ولكنهن جميعا ‏ وبغير استثناء ‏ 
حضرن حلسات المؤتمر سافرات ٠‏ فكانت خطة جليلة وحاسمة وقد انتهزت هدى 
هانم شعراوى هذه الفرصة » فقالت لهن انها تتمنى أن يعدن الى بلادهن سافرات 
يتمسكن بالسفور ويقمن بالدعوة اليه ٠‏ 


ونشير ايفا حبيب المصرى » الى برقية بعث بها مراسل جريدة « التايمز € 
فى القاهرة » الى جر يدنه فى لندن يقول فيها : 

« لقد آثبت المؤتمر أن المرأة الشرقية على جانب كبير من الثقافة « وأنها 
تستطيع أن تقف على المنبر باتزان وتخطب بلهجة خطابية قوية + وقد اشتركت 
ثلاث سیدات من نابلس » التى „лаў‏ معقل الرجعية ‹ وظهرن سافرات وهذا 
دليل آخر على أن آخر حجر فى الرجعية قد انهدم ؟ ٠‏ 

وتقول ايفا حبيب الصری » انها قد تعرفت على الآنسة صبيحة الهاشمى , 
كريمة ياسين باشا الهاشمى ‏ العراق ‏ واكتشفت أنها كانت زميلة لها فى 
كلية سميث Uo заб‏ ‹ ونالت درجة ال BA‏ وأن صبيحة تحافظ على الحجاب 
فى بلدها ‹ ولم نظهر سافرة بعد عودتها من أمربكا الا هنا булеге‏ أثناء العقاد 
9 تمر oe‏ 

وتشیر ايفا حبیب الصری.» الى اشنراك آربع عراقیات فى الژتمر » کلهن 
شابات لا يتجاوزن الثلائین ‹ وجمالهن آقرب ما یکون الى JUI‏ المصرى ٠‏ ومن 
بين العراقیات الأربع الانسة رفيعة الخطيب » وهی طالبة فى الجامعة الصرية ٠‏ 


Yo 


= بالشیء رزک ۰۰ كما بقولون ۰۰ فاننی cei‏ أن اشر 
Б ~ 1 dps‏ 35 
بات هدی ple‏ شعر اوی » Uis‏ بمئاسية ذکری aue‏ الجهيساد 


Ww 7 АС‏ نو فمس NANA‏ ۾ lale‏ ذهب Лала‏ زغلول ым‏ و AE‏ العز بز 

n 2‏ | الى العتمد البر ЛЬ,‏ 
due A. ые‏ شعر اوی باشا ل زوج هدی شعر اوی — d‏ مر بطا نی 
مع لدان داستقلال гал‏ وکیف * 


قول عدى عانم شعراوى : 

ن الصداقة بين المرحوم سعد باشا ‹ وبين زوجها الرحوم شعراوی 
د إلى dus‏ بعيد يسبق قيام ثورة ۱۹۱۹ بکثر ٠‏ وعندما تقدم سعد 
Liu‏ السيدة الجليلة صفية pile‏ زغلول » أخذ والدها الرحوم مصطفی 
باسا ue‏ . رآى على LOL‏ شعراوى فى هذا الزواج > لأنهما МАУ‏ صديقين , 
مامد شعراوى ياشا سعد زغلول وزكاه ٠‏ وحين اختلف سعد باشا مع عديله 
n‏ سرعنك یاشا » طلب d!‏ على Lok‏ شعراوی آن يكون حكما » وار تضبا 


EX! أصدره‎ АН e ba CARS 


وتقول Hn"‏ شعراوى با 5 الواحد « لا عاد سعد من باریس da» oc‏ 
أل اشسم الوفد لأول مرة » سألت زوجى : هل ستقابل سعدا فى ١‏ لحطة ٩‏ ۰۰ 
فعال : لا ٠‏ فقلت له : ان лая‏ بأكملها ستقابله ٠‏ فرد على قائلا : لتقابله مصر 


1 ۹ 


* 64 شعر اوی‎ ты 9 y! Gat? 


ولکتی ذهبت الى الحطة على رأس اللجنة المركزية للسیدات ۰ وقابلت 
سعدا ۰ فلما كان الیوم التالى لوصوله » جاء الى بیتنا وزار زوجى » وفال : 
نا جای لنباشا آشوفه زعلان منی ليه ۰ وتعاتبا عتابا طویلا اشتركت فى خلاله 
ديما فى الناقشة » ولم يكن زوجی قد آخبرني بشىء » عما نشب بينه وبين 
xe‏ في بار یس من خلاف ' ثم حدث الخلاف » وکان من رأى زوجی أن بتو 
رئاسه ود المفاوضات مع بريطانيا » عدلى باشا ٠٠‏ لا оо‏ ر نيس الحكومة . 
وکن لیکون سعد بعيدا ولیبقی — على تعبيره ‏ بعبع نخوف بيه الانجلیز وقت 
اللزوم ٠٠‏ باعتبار سعد زغلول زعيم الأمة وقائد الحركة الوطئية б‏ 


وتستطرد هدى شعراوى قائلة : 


١ 7‏ دعبت الى بيت سعد زغلول . بعد أن 3 عدلى باشا مفاوضانه مع 
a‏ فاعتذرت وقلت : « أكلمه من وراء الباب » ٠٠‏ لأن lett‏ كان الى 
Ws mE" d E‏ خشيت أن آقابل « سعك € و « انکشف عليه » 
m‏ ها Ten‏ وبين زوجى من خلاف ۰۰ » 


л 


« وفعلا € وقفت خلف الباب أتحدث اليه » وطلبت اليه أن يقابل عدلى 
بالمحطة » كما سبق أن قابله عدلى ‹ خصوصا أن عدلى « لم يسلم البضاعة к‏ 
وقطع المفاوضات رافع الرأس JUS ٠٠‏ لى سعد « لو رضیت Ul‏ بذلك فغيرى 
لا يرضى » ٠‏ فسألته : من هم дай]‏ ؟! ٠‏ فقال « مش عارفاهم ۰۰ الأمة » . 
وكان استقبال عدلى بالبیض والطماطم ۰۰ و gp‏ الخ ۰ » 


وتقول هدى شعراوى : « وجلست فى حجرة مكتبى أكتب خطابا لسعد , 
فدخل على شعراوى باشا وقال : ازاى تکتبی لسعد جوابات Ul,‏ زعلان due‏ $ 
قلت له « يا باشا ٠٠‏ التى تكتب ليست مدام شعراوى باشا » بل رئيسة 
اللجنة المركزية للسيدات » ٠‏ فنظر الى مليا ثم انصرف ۰ فحسسبت أنه 
مستاء ٠‏ لکن کم كان سرورى حين جلسنا الى الائدة وقت العشاء ء فاذا به 
کعادته من الصفاء والسرور' ٠‏ ولعله انسحب ساعة GUS‏ الجواب » لأن ردى 
Acl‏ » وظللت مع سعد مؤيدة له » مختلفة مع زوجى » ولم أختلف مع 
سعد ۰۰ الا بعد أن توفی زوجی الى رحمة الله ۰۰ » ۰ 


وتقول هدى شعراوى : ان بدء اختلافها مع سعد ‹ كان عندما أعلن موقفه 
من توفيق نسيم باشا » اثر الغاء النص على السودان فى الدستور » عندما قال 
کلمته المأثورة عن نسیم باشا « اله ستحق تقدیر الوطن » ٠‏ 


وجاء بعد ذلك عيد ۱۳ توفمسر с‏ فاذا بى ‏ تقول Gee‏ شعراوی — لاول 
مرة » لا ALT‏ دعوة ووقف سعد يومها بخطب ويشيد بذکری نسيم وأغفل 
GSS‏ الآخرين من زملائه 2 ومنهم زوجی ۰۰ 


وطلعت جرائد الوفد فى الصباح » تقول : انى كنت موجودة » وکنت 
أستقبل السيدات فكان من الضرورى أن آنشر غداة ذلك اليوم » انى لم أكن 
موجودة ولم ٠ pol‏ فكتب لى سعد باشا بعدها » جوابا من « مينا هاوس » ٠‏ 
حيث كان يقيم Lag‏ » يعتذر من عدم ارسال الدعوة ٠‏ ويقول : ان ذلك لم 
يكن مقصودا ٠‏ فبعشت له بالرد أقول » انى غير مستاءة من اغفال دعوتى » 
UT Lily‏ أخالفه فى خطته ۰ Sle‏ نسیم باشا وموقفه ۰ فزادت علاقاتنا 
تعكيرا ٠۰‏ 


ثم جاء рә ла‏ سعد زغلول فى مجلس النواب — وکان وقتثذ رئیسا 
للوزارة — بمئاسسية اثارة موضوع السسودان » وقوله : » لیس عند نا 
تجريدة ٠٠‏ الخ » ۰۰ فنشرت كتابا مفتوحا آرد عليه » وانتقد هذا التصريح ٠‏ 
وقلت له : كيف تقول ذلك › والروح العنو 4 هى التى قمنا على أساسها € 
وهی آقوی من القوة السلحة » وبعدها اجتمعت اللحنة à y M‏ للسيدات 
وحصلت مناقشة طو Ab‏ . على اثرها انقسمنا الى قسمين : فریق c uil‏ ومنه 


ү 


السيدة с‏ 879 فوزی > والسيدة احسان القوصی > وفر دق с xe e^ Jb‏ ومنه 
السيدة شر 45 رياض ۰ ومدام lias‏ » ومدام خياط » والسيدة نعمت حجازى ٠‏ 


وفى آخر الأزمات الدستورية » التى وقعت قبل وفاة المرحوم سعد زغلول 
باشا > فکر العقلاء فى ضرورة الاتفاق س زعماء البلاد وقادتها ٠٠‏ 


وتقول هدی شعراوی : 


و لقد ذهبت ال سعد فى بيته وکنا فى شسهر رمضان » ولبشت معه 
aw‏ ساعات МА ә с‏ فى آمر АЛУ‏ سوء التفاهم dy‏ ودبيل ثروت «Lah‏ 
فأصر سعد زغلول على أن Sb‏ اليه ثروت فى داره ویطلب صفحه » واقترحت 
أن о‏ الاجتماع فى مكان ST‏ » وخرجت دون أن أوفق فى اقناعه ٠‏ ولكن 
فى اليوم التالى » ذهب سعد الى ثروت بنفسه وتم التفاهم بينهما » ثم أعقب 
ذلك اتحاد Муз > e‏ سعد 24b‏ خصومه ٠٠‏ ويعترف Kay‏ نتهم ۶ واجثمع 
بعدلى وبثروت » وأحاطوا یه ۰ ۰ فکانوا dives.‏ واحده ‹ وتناسی eM‏ الماضى 
بما فيه ٠‏ وفى шд]‏ الساعات وأسعدها 2 فى وقت اعتراف الجميع بفضل 
الجميع » وتقدير الكل لهفوات الاضی وأخطائه ۰۰ اختطف الوت سعدا فى تلك 
الساعة الحرجة ы!‏ كانت البلاد أحوج ما تکون اليه خصوصا وقد آزره اخوانه 
وخصومه على السواء » ٠‏ 


وبعد كل ما سبق من الحديث عن مؤتمر المرأة الشرقية للدفاع عن القضية 
الفلسطينية الذى عقد بمصر ننتقل الى الحديث عن مؤتمر آخر خصص لبحث 
الوسائل الكفيلة بحل الصراع العربى - الاسرائيلى الذى عقد فى لندن ! 
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محاولة فى لندن لحل الصراع العربی الاسرائيل 
مؤنمر هام فى لندن 


ضم المؤتمر البرلمانى ‘ الذى عقك بالقاهرة فى p‏ بر \АЎЛ‏ + العديد 
من مختلف أقطار الشرقين الأقصى والادنی والبلاد الاسلامية ۰ افتتحه محمد 
على علوبة باشا » کرئیس للوفد الصری ٠‏ 


وئد کان من بين الذین شار کوا فى هذا oS Bll‏ : فارس بك الخورى » 
رئيس البرلان السورى c‏ ومولانا كفاية الله »> مفتی الهند ورئیس حمعبة العلما» 
فیها ۰ والسید عبد الرحمن الصدیقی » مندوپ العصبة الاسلامية فى الهند » 
والاستاذ عبد الخالق الطر یسی مندوب تطوان « المغرب الأقصى » ‹ والاستاذ محمد 
الکی الناصری » مندوب الغرب » ورئیس البعثة الغربية فى مصر ۰۰ وغيرهم . 


وبالرغم من أن هذا المؤتمر لم dm‏ قرارات ايجابية تدعم قضية الکناح 
الفلسطینی ۰۰ الا أنه كان دافعا للحکومة البريطانية الى التفكير فى عقد مؤتمر 
لندن فيما بعد ٠‏ 

لقد رأت الحكومة البريطانية ‏ بعد ما رأت من اجماع الشعوب الشرقية 
وعطفها على فلسطين — أن الوقت قد آن لعقد مؤتمر دولى ضخم فى لندن , 
يبحث عن ايجاد حل سلمی عادل с‏ لمشكلة فلسطين « يرضيها ويحقق رغسة 
الشعوب الشرقية والاسلامية ‹ التى تحرص بريطانيا على أن نظل علاقاتها ely‏ 
علاقة مودة وسلام *o«‏ 


ولو لم يكن لهذ المؤتمر البرلمانى ‏ عند بعض ОМИ‏ من فوائد 
الا الدعوة لعقد مؤتمر لندن ٠٠‏ لكفى ٠‏ ' 


والصحفب pall‏ 4 الصادرة فى لو فمسر و۵ ее)‏ ۱۹۳/۸ ‹ كانت eux‏ 
پاستمرار عن رغبة محمد محمود باشا رئيس الوزراء ۰ فى السفر الى مژتمر 


۳۳۹ 


لندن الخاص بفلسطين والى أنه ب آی محمد محمود باشا  ia agb‏ نظر الحكومة 
الصرية » اعدادا مدروسا » اعتنی بتفاصیله عبد اطمید پدوی LL‏ ‹ وکامل 

وبعض الصحف الصرية أكدت أن سفر محمد محمود باشا الى لندن 
للاشتراك فى المؤتمر ۰ قد سبقته « عدة مخابرات شفوية ونحريرية » ۰ وأن 
رئيس الوزراء الصری » تلقی من زمیله رئيس الوزراء البر بطانی رسالة رقيقة 
پعرب له فيها عن اغتباطه » لو استطاع رفعته ب محمد محمود ياشا ‏ أن 
برأس وفد مصر فى هذا ال تمر ۰ وآن محمد محمود باشا آبرق لرئیس الوزارة 
البر بطانية » عن استعداده لتلبية الدعوة » على شرط نحدید الأسس النی سندور 
عليها الفاوضات » Glog‏ مدى استعداد بر يطانيا « الحليفة » لحل هذه المشكلة ٠‏ 


وتؤكد هذه الصحف أيضا » أن رئيس الوزراء المصرى , قد تلقی طائفة 
dite‏ السفر من أجلهم » ويعلنون فيها اطمثنانهم الى حل مشكلتهم بفضل 
تدخله t‏ 


و تشار الصحف pal}‏ 4 » الى أن وجهة نظر مصر € وقنشد » كانت 
تتضمن الاقتراحات التالية : 


© تشكيل حكومة وطنية ‹ ومنح الشعب الفلسطینئی ناما دسئور با 
اسوة بغيره من الشعوب الشرقية والعربية ٠‏ 


Wily ©‏ هجرة اليهود الى فلسطين , وتحدید مناطق نفوذهم الاقتصادی 
فى البلاد ۰ | 


© تنصيب آحد الأمراء الشرقیین de‏ عرش فلسطین ٠‏ 

وحول الاقتراح aM‏ آشارت الصحفب pall‏ 4 0 مرات متعددة ut ‚б‏ 
أن من بين الرشحین لعرش فلس طين ‹ الأمير عمر الفاروق سسلیل سلاطين 
آل عثمان والأمير محمد عبد النعم نجل الدبوی السابق عباس حلمی الثانی ٠١‏ 
الذى انتهز الفرصة ۰ فزار بيروت والتقى بسماحة مفتى فلسطين » الحاج омї‏ 
المسينى ٠‏ 

والجدير SUL‏ « أن محمد على علوبة باشا , كان قد سافر وحده الى 
لندن للمشاركة فى المؤتمر ٠‏ وكان من المعروف فى البداية أن هذا المؤتمر 
سيؤجل الى أوائل عام VAYA‏ حتى تشسترد فيه غالبية الدول العربية 
والاسلامية ٠‏ 


©. 


وقد أجرى محمد على علوبة باشا » اتصالات مع المسئولين البریطانیین 
كوزير المستعمرات » ووكيله ۰ وبعض أعضاء مجلس اللوردات . ومجلس 
العموم » كما أجرى اتصالات مع كبار محررى الصحف الانجليزية الكبرى . 
ومع كثير من الجماعات والهيئات البريطانية ٠٠‏ وكل ذلك من أجل احاطة الرأى 
العام البر بطانی بعدالة القضية الفلسطينية ٠‏ 


وعندما عاد علوبة LAL‏ الى القاهرة » نحدت عن الانقسام الذی حدث فى 
صفوف القيادة الفلسطينية المشاركة فى الاعداد للموتمر , وااذی تمشل فى 
ca‏ فخری بك النشاشیبی „ آحد الزعماء الفلس طينيين ‏ على الاجماع 
الفلسطينى ۰ واستنکار کل القیادات الفلسطينية لوقف فخرى بك » وفی 
مقدمنهم شقیقه راغب بك النشاشیبی € الذی آعلن استنکاره لوقف شقيقه ٠‏ 


وکدلیل على حسن نية بربطانیا تجاه العرب وقتئذ ۰ كما فالت السكومة 
البر بطانية » بادرت نلك الحكومة باطلاق سراح خمسة من الزعماء الفلسطینیین › 
کانوا قد نفوا الى جزيرة سیشل » وظلوا بها خمسة عشر شهرا ۰ وهؤلاء الزعماء 
هم : آحمد حلمی LAL‏ ۰ والحاج يعقوب الغصين بك ۰ والدکتور حسين بك 
الخالدى c‏ ورشید بك ابن الاج ابراهيم بك ۰ وعواد سابا بك ۰۰ وقد جیء بهم 
من سيشل الى القاهرة » حيث استقبلهم شعب лал‏ ‹ أروع استقبال ٠‏ وحيث 
كر متهم الحكومة والعارضة أروع Bus‏ ۰۰ 


MAS‏ بالذ کر . أنه عنما كرم مصطفى التحاس. ‏ رئيس الوفد 
المصرى. زعماء فلسطین » الذین کانوا منفيين فى سیشل » دارت أحاديث طيبة с‏ 
بين أعضاء الوفد الصری وکان من بينهم بعض الذین نفوا الى سيشل ‏ فى 
ثورة ۱۹۱۹ - قال أحمد حلمى باشا وزملاؤه من الزعماء الفلسطيئيين : ان 
الحركة الوطنية الفلسطينية مدينة لثورة VAVA‏ التى كانت بمثابة الشرارة » 
i!‏ انطلقت من مصر الى كافة البلدان العربية والشرقية ۰۰ وفى مقسدمنها 
الهند + 


ومع مطلع عام ۱۹۲۹ ۰۰ بدآت الوفود العربية والاسلامية » التی تقرر 
اشتراکها فى مؤتمر لندن لبحث القضية الفلسطينية » تتوافد على القساهرة € 
وکان فى مقدمتهم الامر فيصل بن عبد العزیز آل سعود - الذی کان - 59 ب 
LIL‏ عن والده فى الحجاز ۰ وکان وزيرا لخارجية المملكة العربية السعودبة с‏ 
وشىقيقه الأمير خالد بن عبد العزیز آل سعود + وكذلك الأمير سيف الاسلام » 
ولى عهد اليمن ورئيس وفدها فى المؤتمر ٠‏ وكان وفد شرق Ga‏ الى JAR‏ 
برئاسة فؤاد الخطيب Lok‏ » مستشار امارة شرق الأردن © وعضوية عبد الله بك 
النمر وزير ماليتها ۰۰ و ٠٠‏ و٠‏ 


NN 


و اد بر بالذ کر أن هذه الوفود رافقت الملك فاروق 2 عندما ذهب ال 
» مسجد قیسون » لاداء فريضة الجمعة ۰ وکانت الفاجاة أن فاروق هو SU‏ 
أمهم جميعا فى الصلاة ٠‏ وقد اعسر ذلك وقتثذ ہے Uam‏ هاما » cum‏ كان 
من بين الذین أدوا الصلاة خلف فاروق الأميران السعوديان فيصل وخالد 
آل سعود » والأمير الیمتی سيف الاسلام * 


وريما كانت نلك « العملية » من بنات أفكار على ماهر ۰ الذى كان 
حریصا - كما سبق أن ذكرنا ‏ على أن يرأس وفد лал‏ الى مؤتمر OAT‏ رغم 
أنه كان - وقتتذ - رئيسا للديوان الملكى * 


وقد سبق UJ‏ أن ذكرنا ‏ على لسان الدكتور محمد حسين هيكل باشا — 
الذدی كان وزيرا للمعارف © فى وزارة p‏ 4..5 محمد محمود Lith‏ : أن مجلس 
الوزراء لم يبحث موضوع اشتراك على ماهر پاشسا فى الوفد ۰۰ وبمراجعة 
الصحف pol)‏ 4 — الصادرة وقتثذ - UJ Gur‏ أن مجلس الوزراء » أقر تأليف 
وقد مصری بر اسة الأمير محمد عبد النعم » وعضوية على ماهر رئيس الدبوان ‹ 
وحسن ola‏ باشا سفير лал‏ فى لندن ٠‏ 


و کنموذج للتخبط الذی رافق اختیار أعضاء الوفد الصری السافر ال 
مؤتمر لندن ء نقول : انه فى اللحظة التی كان Gale‏ فیها الوفد spall‏ لبارحة 
القاهرة فى طريقه الى لندن ۰ آضیف اسم عبد الرحمن عزام بك » الذى کلف 
بالسفر من الجاز مباشرة الى لندن ۰ وفی لندن آخطر عزام بك بانه قد أصبح 
سکرترا للوفد الصری وکان اختیار عبد الرحمن عزام بك » od sse‏ الصورة 
ite Lll‏ , سببا فى حدوث آزمة وزارية , بحثها مجلس الوزراء فى جلسة 
عاصفة ٠‏ 

وكل ما آخشاه » أن أكون قد أطلت فى الكتابة عن القضية الفلسطينية » 
Lee‏ قبل مؤتمر لندن وعما بعده » ما قبل الكتاب البريطانى الأبيض الخاص 
بفلسطين » وما بعده آیضا » وربما كان عذرى أن هذه الفترة ‏ الأشهر الأخيرة 
من عام ۸ والأشهر الثمانى الأولی من عام ۱۹۲۹ كانت من آخطر مراحل 
القضية الفلسطينية » فلسطينيا ‹ وعربيا » وبريطانيا » ودوليا ٠‏ وربما كان 
عذرى أيضا أن مشاركة العرب فى مؤتمر لندن بتلك الصورة شبه الاجماعية » 
كان شیثا جديدا على العمل العربی الشترلد » خاصة وأن معظم الدول العربية » 
لم تكن بعد قد تحررت من آغلال الاستعمار البريطانى والفرنسى والايطالى » 
وربما كان عذرى ‏ فى الاطالة ‏ أيضا ء أن هذه الفترة التی أطلت فى الكتابة 
عنها كانت الفترة السابقة للحرب АДЫН‏ الثانية е‏ حيث جمد الفلسطينيون 
ورتهم على أمل أن تنصفهم بریظانیا بعد الحرب وحیث علقت دول عربية كثيرة 
الآمال على الوعود البريطانية التی قطعتها لهم بان يكون كل شىء على ما يرام 


YY 


يعد انتهاء ارب АДЫЛ‏ الثانية ‹ وحيث انتهز البهود الفرصة L‏ فرصة اطرب 
АДЫМ‏ ب وتمکنوا من السيطرة شبه الکاملة على فلس طين بما آدخلوا من 
مهاجرین » وبما دربوا من جيوش € وبما استفادوا من اللعب على كل UM‏ » 
والأكل على كل الوائد و ۰۰ و ٠٠‏ 


وقبل أن آذکر فى نقاط موجزة ء ما حسدث فى موّتمر لندن الحاص 
پفلسطین , وها اعقب اعلان بریطانیا كنابها الاين : الذى قصل کل انجاماتها 
وبرامجها » وآهدافها السياسية فى فلسطين » أحب أن أشير الى بعض ما چاء 
فى دراسات عربية وفلسطينية » عن تلك الرحلة حتی تكون الصورة آشمل » 
وحتی یکون محال نش الآراء الختلفة والتباینة آوسع وحتی — May‏ هو الأهم - 
لا نستبد برآینا فى مئل ale‏ الوضوعات القومية а‏ 


فى دراسة آعدها - ونشرها فى بغداد عام ۱۹۷۰ - الاستاذ عبد اممید 
العلوجی عن المد الصهیونی بين الهجرة والهجرة الضادة » حدیث طويل عن CUS‏ 
الثوار العرب وبطولانهم واشارة الى ما ذکره الجئرال هنری میتلاند ولسون قائد 
القوات البر АШ»‏ فى الشرق : ان خمسمائة من الثوار العرب بحاربون فى الجبال 
لا يمكن التغلب علیهم بأقل من فرقة بريطانية کاملة السلاح وحدیث عن القوات 
البر بطانية ШИЙ‏ تصدت للثوار الفلسطینین ء والتی بلغت ثمانين МАЙ‏ جندی 
نحت امرة الجئرال ديل ثم الجنرال ویفیل وفی تلك الدراسة آیضا کلام عن 
الثورة الفلسطينية الضادة „ШЙ‏ تمثلت في « عناصر حزب الدفاع ШИЙ‏ شکلت 
عصابات اجرامية اسمها فصائل السلام لنقوم ببعض الأعمال البشعة , وتنسبها 
للثورة Gag‏ تنفر الجماهير منها » و کذلك کلام عن الانفاقية التی عقدتها الحكومة 
البولندية ۰ والوكالة اليهودية لننظیم نقل رؤوس الأموال اليهودية من پولونیا 
الى فلسطين وكيف نوصل فلاديمير جابوتنسکی الى اتفاق خاص مع بعض 
المسئولين البولونیین لتزويد منظمة الارجون GU)‏ بشتی المساعدات واجتماعه 
مد فى صيف ۱۹۲۳۷ - بملك رومانیا کارول الثانی TU‏ وعده بتشحیم الهجرة 
الى فلسطين ‹ والذی وعده أيضا بمحاربة کل مشروع للتقسیم ۰۰ كما تشير 
نلك الدراسة أيضا الى ظهور أول دعوة لتقسيم فلسطين فى عام ۷ بناء 
على اقتراح LL‏ بيل oly‏ اقتراح لجنة بيل على النحو التالى : دولة يهودية 
تشمل السهل الشمالى من اسدود » بما فى ذلك سهل شارون » ومرح 
„з‏ عامر » ولواء حيفا » وألوية oA yb‏ وصفد » وعكا مع بقائها نحت الانتداب 
البريطانى بصفة مؤقتة ثم تضم بعد “ذلك الى الدولة اليهودية ۰ ثم دولة عربية 
تشمل نهر الاردن وغزة وبير سبع وصنحراء النقب والجليل ونابلس والجزء الشرقى 
من طولكرم وجنين وبيسان ويافا على أن تبقی القدس وبيت لم والناصرة 
وشواطیء طبربة تحت الانتداب البريطانى مع ضرورة ربط هذه الآجزاء بساحل 


۳۳۲ 


البحر الأبيض التوسط عن طريق ممر بربط بين القدس وپافا » وفی هذه المنطقة 
تقح AUI‏ والرملة ۰ 

ونشير دراسة الاستاذ عبد الحميد العلوجى الى أن الحكومة البريطانية 
اضطرت ۳ أكتوبر ۱۹۲۸ الى الغاء قرار التقسيم تحت وطأة الثورة العربية 
حیت استشهد فى الأشهر الأولى من عام ۱۹۲۸ آکثر من ۱۰۰۰ شهید فلسطینی » 
وحيث تم Slice!‏ ۲۷۵۰ فلسطینیا كما تم اعدام VW.‏ من الفلسطینیین الأبطال , 
وأعلنت بریطانیا منم الهجرة اليهودية الى فلسطین من أجل أن تکتسسب ود 
الثوار العرب وان كان البهود الذین تسللوا الى اسرائیل فى الأشهر الأول من 
عام ۱۹۲۸ قد بلغ عددهم ۱۲۸۶۸ مهاجرا لیصبح эде‏ الیهود حتى نهاية عام 
۸ › ۶۱۱۲۲۲ بهوديا » كما تشر تلك الدراسة أيضا الى اصدار الحكومة 
الير بطانية كتابها الأبيض الذى سمح بادخال Vo‏ الف مهاجر يهودى خلال 
o‏ سنوات ونقسيم أراضى فلسطين الى ثلاث مناطق يصرح لليهود فى الأولى 
بشرائها сга, Уз‏ بالشراء فى المنطقة الثانية الا بموافقة الحكومة أما WW‏ 
فلا يسمح لهم پالشراء منها ٠‏ 

وتقول دراسة الأستاذ عبد اطمید العلوجی أيضا أن الهجرة من ألانيا كانت 
نتم بموافقة احستایو AU‏ حيث صمم ذلك plod‏ على اخلاء آواسط آوروبا 
من الیهود وحیث كانت شرکات اللاحة الالانية - الخاضعة das - Jug‏ نقل 
الهاچرین اليهود الى موانیء رومانیا ومنها الى فلسطين » وکان الجستابو پعطی 
هؤلاء تصربحات مزورة لدخول فلسطين ٠‏ 


وتقول نلك الدراسة أن الثورة الفلسطينية قد توقفت فى سبتمبر ۱۹۲۹ 
بسبب اعلان الحرب العالمية الثانية بعد أن أجهضت على أيدى القوى المضادة 
لها , والمثمثلة فى سلطات الاحتلال البر بطانی ۰ وقوى الغزو الصهيونى والواجهات 
المرتبطة بها » ٠‏ 

© وفى دراسة لمعهد البحوث والدراسات العربية ‏ بالقاهرة — للدكتور 
محمد بديع شريف اشارة سريعة الى مؤتمر لندن واستمراره بضعة أسابيع قدمت 
فيها الحكومة البريطانية مقترحات متعددة لم ثئل قبولا من الطرفين فوضعت 
خطة أعلنتها بالکتاب ٠ you Vl‏ وتقول الدراسة ان اليهود « رفضوا eL‏ 
الأبيض مبدثيا ٠‏ غير أن وايزمان لعب دورا مهما في اقناعهم بقبوله ЧУ‏ يبغى 
من وراء ذلك تسجيل ضمان قانونى بوضع أقدام اليهود فى هذه الأراضى » ومع 
ذلك كله عمد اليهود الى الفوضی واشاعة الشغب فقامت عصاباتهم من الهاساناه 
وشترن بالعصيان فقطعوا خطوط الاذاعة وأحرقوا الدواثر الرئيسية للمهاجرين 
ونهبوا دوائر الحكودة فى تل آبیب ٠٠‏ رنسبت الرب العالمية الثانية فكان موفف 
العرب موقف الهادنذ bei‏ الصهیو نیون فقد نشطوا فزادت هجرتهم غير deg pth)‏ 
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فدخل فلسطین أولثك الذین أفلتوا من يد النازية ومن آوربا الشرقية وآخذوا 
يتسللون نحت جنح الظلام وتشکلت عصابة تهریب لهم اکتشفتها Lis p‏ 
عام ۱۹۶۲ وتغاضت عنها » ۰ 


© وفی کتاب فلسطين للاستاذ أحمد cl‏ طايع c‏ الذی بدأ حياته 
_ كدبلوماسى مصری - فى فلسطين عام ۱۹۲۷ ثم عاد اليها قنصلا عاما لصر 
فى يوليو ۱۹۶۷ ۰ ومکث بها حتى أكتوبر ۱۹۶۸ ۰ اشارة » الى ذلك الاضراب 
الذی آعلنته اللجنة العربية العليا فى عام ۱۹۲۲ وکیف أن بریطانیا ارسلت 
قوات اضافية لاخماد ثورة الشعب الفلسطینی وکیف أن اللجنة العلیا » لم 
تعدل عن قرار الاضراب الا بعد تدخل حکومات العراق c‏ والعربية السسعودية 
والاردن وكذلك اشارة الى de 4d.‏ وقرار التقسیم الذی نادت به ورفض 
الفلسطینین قرار التقسیم ۰ ومطالبتهم بالاستقلال التام و کذلك اشارة ۰ الى 
عرض القضية الفلسطينية آمام مجلس عصبة الامم فى ۱۹۲۷/۹/۱5 وطلب 
ايدن ‏ وزير الخارجية البريطانية الوافقة على تألیف Gh‏ لوضم مشروع еей‏ 
لتقسيم فلسطين с‏ وموافقة مجلس العصبة على ذلك بشرط بقا الانتداب 
البريطانى لمحيل الوصول الى قرار نهائى ٠‏ واشارة أيضا الى UL‏ جون وودهير 
الى رأث عدم جدوى مشروع التقسيم OV‏ العرب يرفضونه » واليهود لا يقبلونه 
ويشير الأستاذ آحمد فراج طايع الى دعوة الحكومة البريطانية pal‏ ۰ والعراق » 
والعربية السعودية » والاردن واليهود » وعرب فلسطين » والوكالة اليهودية الى 
عقد مؤتمر فى لندن اجتمع فى ۱۹۲۹/۵/۷ وقد رفض العرب أن يجاسيوا مم 
اليهود فى مؤثمر واحد ٠‏ 

كما أشار الستاذ طابع الى Ol jue‏ بريطانيا التى رفضها اليهود والعرب 
کی ۷ « وال اصدار الحكومة المريطانية للكتاب yaw VI‏ فی 
۷ واشارة الى ما جاء فى ذلك الكتاب من أن انشاء دولة فلسطينية 
مستقلة وزوال الانتداب زوالا كاملا . بنطلب أن تکون العلاقة حسنة بين العرب 
واليهود بدرجة تجعل قيام حكومة أمرا ممكنا ٠‏ 


ويقول الاستاذ أحمد فراج طايع : ان اليهود هاجموا الکتاب الأبيض 
قائلين ان سياسة Ges Qt) ULL‏ بريطانيا لا يمكن احنمالیا oly‏ الشعب 
اليهودى سيشن عليها حربا لا هوادة فيها وبدأ بهود فلسطين فى سياسة عدم 
الثعاون 0 


و سعی !]544 2 فی الولايات المتحدة الأمر 4,5 لدى حكو متهم لتضغط على 
Wille yp‏ كما سعوا » لدی اعضاء لجنة الانتداب الدولية , لرفض الکتاب الأبيض 


وقد رفضته اللجنة باغلبية أربعة أصوات ضد ثلاثة bon‏ أن ما تضمنه الکتاب 


۳۳۵ 


الأبيض یتعارض مع صك الانتداب ۰ ورفض العرب هذا الکتاب بالرغم من أن 
بريطانيا اعترفت مبدئيا بحق فلسطين فى الاستقلال وعدلت عن التقسيم وحددت 
الهجرة تحدیدا نهائيا ‏ وقیدت انتقال الأراضى » واستند العرب فى رفضهم 
الكتاب الى أن 55 الا نتقال تعطی الیهود [es e‏ فی معارضة استقلال العرب Р‏ 
ویرید العرب حكومة وطنية فى مدة معقولة ولا يقبلون مساعدة من بر ЫЧ»‏ 
فى انحا ید الدستور » وأضافوا « أن عبارات الكتاب غامضة فضلا عن أنه جعل 
اعلان الاستقلال + أو تأجیله بعد عشر سنوات منوطا بالظروف ۰ 

ویقول الاستاذ أحمد فراج طايع : فى الواقع‌لم يرفض کل عرب فلسطین 
الکتاب الأبيض فقد قبله حزب الدفاع الذی كان يرأسه راغب النشاشيبى وکانت 
سیاسته : Am‏ وطالب » ۰ 


© رأستاذن الفاریء فى أن أنقل اليه فى تلك النقاط الوجزة بعضص 
ما آرید أن آرکز عليه من معلومات تتعلق بتلك المرحلة الهامة » والخطيرة من 
مراحل الصراع « العر بى الاسرائيل : 

© قبل انعقاد مؤتمر لندن تقدمت حكومة العراق بمشروع . طل مسألة 
فلسطين پتلخص فى انشاء Ugo‏ مستقلة ذات سيادة فى فلسطين يكون الحكم 
فيها دستوريا بمقتضى قانون نضعه جمعية منتخبة على أن ينص هذا الدستور 
على المحافظة على الحقوق المدنية والسياسية لكل فلسطينى دون تفريق بين أهل 
البلاد فى ناحيتى الجنسية والدين وأن ينص الدستور أيضا على المحافظة على 
ais‏ الطوائف المختلفة فى فلسطين سلطات واسعة فى شثونها الطائفية » وأن 
ينص كذلك على مني Ol‏ والقرى » العربية والييودية سلطة واسعة فى المسائل 
المحلية و ۰۰ وء 


وکان مشروع الملکة العربية السعودية ينص de‏ أن تكون الفاوضة بين 
العرب وبريطانيا وليس مع اليهود ‹ وأن يضمن العرب فى فلسطين تمثيلهم فى 
المؤتمر على أحسن وجه ممكن ‹ أما حكومة شرق الاردن ‹ فلم تنقدم بأى مشروع 
مؤكدة أنها ستنزل على ما يقرره ممثلو البلدان العربية !! ۰ 


© فى ۱۹۲۹/۱/۱۷ بدأ فى القاهرة مؤتمر » تمهيدى لبحث المسألة 
الفلسطينية شارك فيه عن العراق : نورى السعيد وعبد القادر الكيلانى وعن 
اليمن الأمير سیف الاسلام نجل الامام يحيى » والقاضى العمرى » والقساضى 
الشامی ‹ وعن АКЫП‏ العربية السعودية : الأمير فيصل آل سعود , وفؤاد 
حمزة بك » ومن فلسطین حسين الخالدى » وعونى عبد الهادى والدکتور فؤاد 
سابا » Gels‏ النعيمى » وعن شرق الأردن » فؤاد الخطيب باشا مستشار الأمير 
عبد الله c‏ والسيك عبد الله التمر اطمود مدير الخزائة وعن مصر 6 محماء محمود с‏ 
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عبد الفتاح يحيى » محمد على علوبة » حمد الباسل » الدکتور عبد Lp‏ 
سعید و ۰۰ و ۰۰ وفی هذا الاجتماع ۰ يطلب الجتمعون » per err‏ 
باشا ‹ أن پقبل رياسة الوفود العربية فى لندن » فیعد خيرا ۰ ويؤجل المؤتمر 
التمهيدى АРУУ‏ أيام وتقول الصحف البريطانية أن تأحیل الاجتماع كان يسبب 
رغبة أبداها محمد محمود باشا فى جمع كلمة العرب فالمؤتمر ۰ التمهيدى فى 
القاهرة آهم من المؤتمر الأصلى فى لندن » : ان موّتمر لندن استعداد لامتحان 
65$ البلاد العر is‏ بلندن » اذا دخاته متحدة وخرجت dia‏ متحدة ضسمنت 
النجاح لها ولفلسطن ۰۰ 

© فی 337/7۲1 سافر دوری السعید من القاهرة الى ديروت ib Ul‏ 
مفتى فلسطين الاح أمين الحسينى » Мез‏ فى نفس اليوم ونشرت صحف GAS‏ 
التايمز بصفة خاصة  be pai‏ فى نفس اليوم لراغب بك النشاشيبى » تضمن 
بيانا رسميا )4 »> وهو أنه إذا لم oy  هبزحل arate‏ الدفاع ب шла;‏ عدد 
الوفد الفلسطینی المسافر الى لندن فلن پشترك أحد من حزبه فى مؤتمر لندن 
وشكك راغب النشاشيبى ٠‏ فيما پرسل من برقيات الى الخارج ٠‏ وفيما پصدر 
من بيانات فى الداخل بخصوص تأیید المفتى ٠‏ ويحذر راغب النشاشيبى بر يطانيا 
اذا ما اعترفت بوكلاء المفتى » ولم تعترف بحزبه ! ويسافر الخديوى السابق 
عباس حلمى وابنه الأمير محمد عبد المنعم الى بروت لدة ОСЬ » rag‏ فيهما 
ب باستمرار ‏ فى بلدة الزوق فى جبل OLS‏ مع مفتى فلسطين ! ٠‏ 


ويحتفل آبناء لبنان بالخديوى السابق » وخاصة نقولا ابراهيم سرسق € 

وحبيب بك طراد » والسيدة لیندا سرسق » وجان توینی بك و ۰۰ و ٠٠‏ ويقال 

.ان رحلة نوری السعيد c‏ الى لبنان كانت بخصوص اقناع المفتى بالتفاهم حول 
تمثیل أحزاب فلسطين ! ٠‏ 


© فى Nava /\ NV‏ وصل الأمير محمد عبد المنعم رئيس الوفد المصرى 
الى لندن » ثم تبعه - فى يوم تال على ماهر باشا ٠‏ 


و Le‏ الایکو نو ^ JI А‏ بطانية الدفاع عن حزب الدفاع الفلسطینی ‘ 
قائلة اله » يمثل , نصف فلسطین وأن واجب انجلترا » ألا تضحى به من أجل 
الاتفاق مع أمين السینی ٠‏ 


© ويؤلف اليهود Ud‏ من زعمائهم فى كل أنحاء العالم لعاونة QU JI‏ 
EUNT‏ التنفيك 4 فى فلسطين TE‏ مفاوضات مو تمر لندن QA,‏ ثلك 
اللجنة شخصیات بارزة من الصسهيوئيين » وغير الصهيونيين ومن الأعضاء 
البريطائيين الذين اختيروا لعضوية هذه اللجنة : مستر نيفيل لاسکی المستشار 


سئوات ما e$‏ الثررة ب NNN‏ 


КШ‏ ورئیس جمعية النواب الیهود ۰ الستر جيمس دی روتشسیلد رئيس 
جمعية اسکان الیهود فى فلسطين ٠‏ - الما ركيز ردنج ‹ اللورد برسنید و ٠١‏ و ٠‏ 

iU ©‏ ملاحظات سريعة wy‏ من ابدائها » اقترح الوفد الصری على الوفود 
العربية OF‏ يمتنعوا عن الکلام فى جلسة الافتتاح clad‏ الفرصة للفلسطینیین 
أنفسهم لكى بشرحوا حیدا قضيتهم » ولكى يعبر وا عن مطالبهم »> استمرتك 
مشكلة انضمام راغب النشاشیبی بك الى الوفد الفلسطينى قائمة ۰ وأصرت 
الوفود العربية ‹ على عدم الجلوس مع راغب بك » وأعضاء حزبه ۰ طلب محمد 
على جناح رئيس الرابطة الاسلامية فى الهند » والقائد الأعظم لباكستان فيما بعد 
أن پسمح للرابطة الاسلامية بالشارکة فى المؤتمر 2 ولكن بريطانيا ترفض 
الطلب ويرسل محمد على جناح تلغرافا آخر طاليا اعادة النظر فى طلسه 
السابق » هدد الوفد الفلسطینی بالانس حاب من المؤتمر 2 وكذلك الوفود 
العربية » بسبب اصرار النشاشيبى على SLAM‏ فى المؤتمر ووقوف بريطانيا 
الى جانبه , وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم انعقاد المؤتمر لم تكن المشكلة 
قد حلت بعد وقد اقترح مستر ماكدونالد وزير المستعمرات البر بطانيه أنه اذا 
فشل الفلسطینیون فى جمع كلمتهم فسوف يتحدث هو مع وفد النشاشیبی 


© تم افتتاح مؤئمر لندن فى جلستين منفصلتين احداهما مع العرب > 
والآخرى مع اليهود وألقى مستر تشمبرلين رئيس الحكومة البريطانية فى هذه 
المناسبة خطبنين ! وكان فى خطبته آمام الوفود العربية قد آشار الى اطسوادث 
السيئة التى وقعت فى فلسطين والتى جلبت خسائر »۰ لكل المقيمين فيها ٠‏ كما 
أشار الى ارتباط بريطانيا بفلسطين والى آمل اشعب البريطانى فى عودة 
السلام الى ربوعها * 


وألقى الأمير محمد عيد النعم كلمة باسم جميع الوفود العربية تمنی فیها 
حل القضية الفلسطينية كما نمنی أن تقوم علاقات doy‏ بين أعضاء المؤثمر 
ثم ذهب مستر تشمبرلن الى قاعة أخرى ليجتمع مع اليهود وكان وفدهم 
Whe‏ من الدكتور وايزمان » وبرودتئس كى وېن جوريون وشرتوك وناحوم 
جولدمان » وآئنی مستر تشمبرلن على الانتظام وضسبط النفس الذى أظهره 
الیهود أثناء age‏ الصعوبات الخطيرة فى فلسطين وقال الدکنور وایزمان 2 ان 
الأمر الذی نضعه نصب آعیننا فى فلسطين هو السلم » وقال اننا نجتمع فى 
مرحلة مظلمة من مراحل حباتنا ٠٠‏ وأعلن وایزمان عن رغبة البهود فى الاستمراز 
فى التعاون مع الحكومة البريطانية ٠‏ 


وتكلم بعد وايزمان المسيو بن زيفى رئيس الجلس الوطنى اليهودى فى 
فلسطين JOU‏ معاونة بهود فلسطين للحكومة البر بطانية ! 


SN 


ولم يكن وفد النشاشیبی قد اشترك فى dude‏ افتناح المؤتمر لاصرار وفد 
الفتی على عدم مشاركة p‏ > أو حزبه فى المؤتمر ولکن الحكومة 
المر iila‏ أصدرت سانا رسميا : أكدت فيه أن امهود مبذولة ole‏ وقد 
عربی فلسطینی موحد ۰ ومن أجل مشكلة تمشيل النشاشیبی تأجلت SALAM‏ 
التی كان من القرر أن پبسط فیها العرب وجهة نظرهم » فى القضية الفلسطينية , 
وقابل فخری النشاشیبی بك مستر ماکدو نالد وزير الستعمرات JE‏ بطانية 
وخرج من لدنه یقول : انه آکبر رجل عاقل قابله فى حياته ! و ۰۰ و ۰۰ و : 

© وقبل أن بعلن فشل المؤتمر پلقی على ماهر LAL‏ باسم کل الوفود 
العربية المشاركة فى المؤتمر بيانا نصح فيه الجميع ob‏ یکون ال لمسألة 
فلسطين حلا lope‏ واضحا حاسما فالعالم يتطور سريعا » واطوادث تتلاحق > 
وتتوالى والحل الوقتی الذى لا بحسم النزاع يستبقى pole‏ ‹ الاضطراب 
والقلق > ولا بوحد الطما نینة الضرورية فى هذا الوقت التار بخی 4 ٠‏ وقول على 
ماهر » لأجل أن تدركوا اصرارنا على حل حاسم г” бг”‏ دين Ке‏ $2342 
من الرأى العام » فى البلاد الاسلامية كلها » ويشير على ماهر الى اهتمام العالم 
الاسلامى بفلسطين التى پرتبط فيها تاريخ المسلمين ۰ الدينى والزمنى والتى 
فیها مقدسات 4.2156 لهم ۰ وبقول ان ما بحدث فی فلسطین شر الرأى العام 
الاسلامی كما يشير الى احتجاج علماء الازهر »> مرارا على الحالة الراهنتة فى 
فلسطين والى بذل هؤلاء المساعى الكثيرة لحمل الحكوهة المصرية على العمل لدفع 
الخطر عن فلسطين ويقول على ماهر : د ان هؤلاء « العلماء يتمتعون بقسط وافر 
من النفوذ والاحترام فى العالم الاسلامی وقد قام فى كل الأقطار الاسلامية قادة 
الرأى الدينى والعاهد الدينية بمشل ما قام به الآزهر وأعربت كل الطوائف 
وجمیع الذاهب عن مخاوفها مما يجرى فى فلسطين » كما آشار أيضا « الى قلق 
احکومات الاسلامية جمیعا وال خوفها , مما يحدث لشعب فلسطين ٠‏ 


© ويشير على ماهر ‹ الى أن الحكومة الصرية »> طلبت مرتين pled‏ عصبة 
الأمم أن يؤتى بحل المشكلة الفلسطينية على أساس يرضى عرب فلسطين 
وقد قدم الطلب نفسه مرتين مختلفتين بواسطة وزيرى خارجية يمثلان pem‏ 
الآراء ‹ pall‏ بة ' على اختلاف ألوانها زد على ذلك أن الحكومة المصرية رحبت 
Ab‏ تمر الاسلامى الذى اجتمع فى القاهرة > فى الخرريف الماضى للدفاع عن حقوق 
العرب فى فلسطين ٠‏ 

dai»‏ على ماهر : أن السام فى فلسطين هو لمصلحة ‹ الدیمقراطیات 
الثلاث العرب والییود « وأهل فلسطين وهذا السام بحب أن بؤسس على 
قواعد العدل © ويرى على ماهر « أن العدل الواجپ ۰ اتباعه هو الذی يكفل 
طمیم اليهود حقوفا متساوية مع أهل البلاد ٠‏ ويلح على ماهر c‏ على وجوب اقامة 
دولة فلسطينية مستقلة فى فلسطين ٠‏ 


wey 


ونحن — على ماهر — مستعدون كعرب QVO‏ على عرب فلسطین بقبول 
کل الضمانات والصالح العقولة ٠‏ التى تطلب منهم ٠‏ 


© یفشل المؤتمر 2 ویعود » آعضاء الوفود ۰ الى القاهرة لاجراء مزبد من 
الا تصالات مع الحكومة البر یطانیة عبر السفیر البرپطانی فى القاهرة وفی الوقت 
الذى Joe‏ فيه عبد الرحمن عزام أن مباحثات لندن لم تكن فشلا de ‹ GU‏ 
الرغم من الحقيقة الواقعة وهی أن الانفاق لم يتم , وفی الوقت الذی يقول 
فيه عبد الرحمن عزام ‏ الذى لعب دورا هاما فى مؤتمر Gad‏ و کان مستشارا 
طمیم الوفود العربية فى موّتمر لندن ‏ : أن هناك مشكلة يهودية , ومشكلة 
عربية » فى العالم » وفلسيطين وحدها لا تستطيع أن تحل المشكلة اليهودية فى 
حين أن المشكلة الفلسطيتية ЫЙ‏ جدا من فلسطين ٠٠‏ فى هذا الوقت يصرح 
فخری النشاشیبی بك لمندوب الصندای کرو نیکل بأنه يحمل فى جیبه ‹ الأمر 
تاعدامه بقرار من الفتی ‹ وقد اطلع مندوب الصندای كرو نيكل على هذه الو A3‏ 
وسی بتوفیم عارف عبد الرازق قائد القوات التی تنتمی الى الفتی » слез‏ 
فخری بك لمندوب صندای کرونیکل - تلقیت هذه الؤثيقة يطريق البر ید 
فى مساء الوم السابق لسفری من فلسسطن.وساکون فی آمان ما دمت فى 
لندن . ولکن шл‏ عدت الى فلسطین Oa los‏ حذرا 


© هذا وقد نشرت صحيفة الصندای بکتور یال تحقیفا صحفيا هاما قالت 
فيه أنه يوجد وراء مؤتمر فلسطين والجهود التى بذلت فيه دفاعا عن القضية 
العربية مشهد رائع بديع يدعو الى التسلية فان هناك فتاة يهودية هی AS‏ 
جاكوب مضی عليها ОЎ!‏ أربعة أعوام » فى فلسطين وقد وقعت فى غرام أحد 
زعماء العرب » وعلم اليهود بسر اهتمامها به ء فحاولوا قثلها ولكنها فرت الى 
باريس ‹ ولا وصل الندوبون العرب , الى بريطانيا جاءت كلير من باريس » 
لتساعد الرجل الذى أحبته وكان كثيرا ما يطلب مشورتها ۰ ولكن اجتماعاتها 
به كانت سرية دائما وفى lot‏ النزاع الذى قام به الفريقين العربيين ۰ وكاد 
بقضى على قضيتهما » لعست كلير دور Aulo‏ الاتصال ‹ وسعت lyre‏ للوصول 
الى الاتفاق 


وقد حاولت أن أعرف من یکون هذا العربى العاشق ولکننی لم آستطع 
الجزم باسمه » وربما كان لدى بعض الاخوة المخضرمين » من أبناء فلسطین بقية 
قصة جاكوب وصديقها !! ٠‏ 

© قالت صحيفة البلاغ , القاهرية فى ۲۱ مارس ۱۹۲۹ . وانحث عنوان : 
قضية فلسطين يستانف بحثها فى القاهرة ٠‏ هذا أوان حل القضية الفلسطيئية 
فليس مما يقبل ولا مما يوافق مصلحة بريطانيا ومصلحة „аа‏ ‹ أيضا ٠٠‏ أن 
تظل معلقة وأن تبقی فلسطین is‏ حالة ثورة فى هذه الأحوال الدولية الجافلة 


vie 


olas‏ ورئیس الوزارة VA pall‏ يخدم عرب فلسطین وحدهم بسعیه التواصل 
لانصافهم بل پخدم بلاده أيضا وبريطانيا معها خدمة ليس أولى منها بالشکر 
والتقدیر ٠‏ 

© تقول صحيفة البلاغ : ما كان انکار حقوق قطر مما يعن على الاطمثنان 
الى الصداقة والثقة بالوفاء وقد نيجت بريطانيا آرشد نهج وآحکمه حين clo‏ 
محالفة العراق » ومصر ويقيننا أنها تكسب كل شی: ؛ لا تخسر أدنى شىء بمثل 
هذا النهج فى فلسطين وقد اعترفت من حيث المبدأ » بأن العرب على حق فى 

© فى ۱۹۳۹/٤/۱۲‏ وصل راغب بك النشاشيبى رئيس حزب الدفاع 
الفلسطينى الى بورسعيد قادما من لندن بعد أن سويت مشكلة مشاركته فى 
المؤتمر الخاص بالقضية الفلسطينية وبعد أن قبل ممثلو اللجنة العربية العليا 
برئاسة المفتى مشاركته معهم ٠٠‏ وقد صرح فى بورسعيد QU‏ مؤتمر لندن لم 
يفشل پل أنه قد آتی بنتائج Y‏ شك آنها ستحقق لعرب فلسطين مطالبهم و تصبع 
البلاد فى القريب العاجل متمتعة بحرياتها الكاملة وما ذلك الا بفضل اجماع 
الحكومات العربية » وتمسكها بتلك المطالب б‏ 

dow аў ds‏ هذا شكر أعضاء الوفود العر A io‏ شاركت فى مؤتمر لندن, 
« على ما آبدوه من عطف على dead‏ فلسطين وما آظیروه من الهارة السياسية 
LT‏ الاجتماعات الرسمية والخاصة لحر هذه القضية » ۰ 


والجدير بالذ کر أن راغب بك قد عاد من فلسطين فى أواخر ابريل ۰۱۹۲۹ 
للمشاركة فى مباحثات القاهرة الخاصة بفلسطين جنبا الى جنب مع آحمد حلمی, 
باشا وجمال الحسينى » وعونى عبد الهادى » ويعقوب الغصين وحسين GULL‏ 
وموسئ العلمی c‏ والسيك ce ast)‏ ابراهيم ٠‏ وكان قد أضيف الى الوفود 
العربية مندوبا الهند ٠‏ السيد خليق الزمان والسيد عبد الرحمن الصديقى › 
اللذان لعبا دورا هاما فى مباحثات القاهرة * ۱ 


على أن محمد محمود باشا ٠‏ حتى بعد عودة الوفود العربية والاسلامية الى 
بلادها - لم يتوقف عن الاتصال بالحكومة البربطانية - عبر السير مايلز لامبسون 
السفير البربطانی فى القاهرة - من أجل العمل على حل الشکلة الفلسطينية с‏ 
وعندما كان یصل الى نجاح فى نقطة ما یبادر بالاتصال بزعماء العرب لابلاغهم 
بما وصل اليه ۰ وقد نحح محمد محمود فى الاتفاق مع الحكومة البريطائية على 
ألا تعلن ut‏ قرار نهائی خاص بالمشكلة الفلسطينية قبل التشاور مع الحكومة 
pall‏ & ‹ وكان نورى السعيد قد دعا الحاج أمين الحسینی لزيارة بغداد فاعتذر 
مؤثرا أن يمر بها الأستاذ جمال الحسينى 6 وقد كان وفتثذ فى زيارة للبحرين 
ضمن حاشية الملك عبد العزيز آل سعود ٠‏ 


NEM 


وبعد أن آعلنت بربطانیا مقترحاتها فى كتابها الأبيض رفضتها العناصر 
!لصهیو LU‏ المسئولة رفضا Ub‏ . كما رفضت حکومات par‏ € والعراق » والملکة 
العر o‏ السعودیه > أن توصی زعماء فلسطين بقبول تلك الاقتراحات ! ۰۰ وکان 
الصهیونیون ۰ آسعد الناس پرفض العرب للاقتراحات البربطانیة ОЧ‏ رفض 
العرب ساعدهم على بلوغ غايتهم وهی العمل على هدم الشروع البریطانی و تأجیل 
القرار الأخير بشأن مستقبل فلسطين الى ما شاء الله ٠‏ 

وقد احتجت قيادات أمريكية كبيرة GA‏ بريطانيا » على ٠قترحاتها‏ وفى 
مقدمة المحتجين مستر لاجوارديا محافظ نيويورك ‏ ودائما محافظ Jos sg‏ — 
ور ved‏ أساقفة واشنطون . کما إحتحت رئاسة الجمعية الصهیو AL АШ‏ یدق = 
فى بريطانيا ‏ على هذه الاقتراحات بل ان هذه الرپاسة لم تکتف بالاحتجاج بل 
أنذرت الحكومة البر يطانية ٠‏ وعل lul)‏ مستر تش مبرلن ٠‏ اذا هی نفذت 
سياسة الكتاب الأبيض ۰ تلك السياسة . التى لابد أن يكون لها أثرها الخطير 
على سمعة بريطانيا وسمعة الامبراطورية فى جميع أنحاء العالم ولا سيما الولايات 
التحدة OY LG AMI‏ شعبا منتشرا فى جميع آنحاء العالم مثل الشعب اليهودى 
يستطيع أن يشهر ببريطانيا ويعلن للعالم نقضها لعي ودها الصر лоз tou‏ 
الشكوك من ناحية قيمة العهسود البريطانية للشسعوب الاخری فى الماضى 
٩ ls‏ ۰ 

وعارض حزب العمال » وحزب الاحرار » الکتاب الابیض € وحمل 
الد کتور QU pls‏ » ,38 ‹ وبرونسكى р.‏ من 5545 ال رکه الصهيونية = 
حملات شعواء , على الساسة البريطانيين الحافظین !! وحرك الصهیو نیون 
صحف بر بطا نیا > والولايات التحدة » وسوسرا لنه‌اجم OLS‏ البربطانی 
الأبيض © 

© من التعلیقات ذات الأهمية » البالغة , على الکتاب البریطانی الابیض: 
ذلك التعلیق الذی نشرنه جريدة الديلى تلجراف وآشارت فيه الى تأبيد مجلس 
العموم البریطانی لسپاسة الحكومة البريطانيية ‏ ولاول مرة — فیما بتعلق 
بالقضية. الفلسطينية ! 

تقول الریدة البريطائية « ان الکتابه الابیض آرضی العرب » ارضاء ناما 
فى الطلبین الأساسیین وهما أن فلسطين لا يجب آبدا أن تکون دولة يهودية 
وأن الهجرة يجب أن تنتهی ٠‏ 


وتقول الصحيفة : لو أن بريطانيا سمحت للمفتى الزعيم الرسمى لفلسطين 
بالاشتراك فى مباحتات القاهرة لتم الاتفاق نهاثيا ٠‏ على نسوية آساسها 
القتر حات البر بطانية Lai‏ : أن القادة العرب ليسوا مشحمسين تماما لنصح 


القادة الفلسطینین برفض الکتاب الأبيض لأنهم پدرکون أن الفلسطینیین قد 


VEN 


حصلوا على القدر الكافى فى الوقت الحاضر وآنه يجب أن 15-20 وقت التمرین 
على فن الحكم ! ٠‏ 


وتقول الجر 5 أيضا آن الفتی بنلقی معو نات U^‏ بر لین وروما « وكانت 
هذه هى النقطة التى يستغلها دائما خصوم المفتى للنیل ба‏ ومن كفاحه ٠‏ 

وتقول الصحيفة البريطانية . ان مقاومة اليهود للكتاب الأبيض ليست 
واسعة النطاق كما ير يدون . بعكس ادعاءات اليهود وقولهم ٠‏ ان معارضتهم 
واسعة النطاق » فليس جميع اليهود من الصهيونيين وكثير من هؤلاء يرون أنه 
ينبغى ليم آن يقنعوا ہما نالوه وبما وعدوا به فى Clee‏ أخرى ثم ان المستعمرين 
البهود الذرين نزحوا » الى فلسطين قبل الحرب لا ينظرون بعين الارتیساح الى 
الألوف من المهاجرين الذين جاءوا من بعدهم . لأنهم على الرغم من آنهم اخوانهم 
فى الدین فانهم يختلفون عنهم WET‏ ‹ وأصلا ٠‏ وفوق ذلك فان كثيرين من 
المستعمر بن الأوائل پنظرون بعين الخوف الى التیار الستمر من منافسين لا پستهان 
بهم بل وجد كتيرون من الذين وصلوا أخيرا أن العيش فى فلسطين أصعب من 
العيشس فى البلدان التى جاءوا منها ٠‏ 


ө‏ و لجتمم اللحنة العر Ао‏ العليا فى » الزوق » = لمان تت فى 
وحسين الالدی » والفرید روك وعزت دروزه وفوّاد سابا » وموسی العسلمی 
ومعيل الماضى 2493 رفض المشروع « الذى تقدمت به بر بطا à Ls‏ 


وترسل الاجنة العلیا وفدا dub»‏ حمال احسینی ال cine‏ لاعلان 
رفض الفلسطینیین للکتاب الأبيض فى الوقت ‹ الذی یعلن فيه شرنوك ‏ مدير 
الوكالة اليهودية ‏ أن ما پقوم به الصهیونیون فى فلسطین ليس موجها آبدا 
ضد الشعب البریطانی » ولا ضد الوجود البریطانی فى فلسطین بل ان هجومهم 
قاصر على معاداة سياسة الکتاب الأبيض ‹ كما يقول ان مح ور الصسهیو 443 
السياسى پتجه منذ GU‏ مع بريطانيا وسیستمر کذلك وان الاخلاص الیهودی 
لبر بطانیا العظمی يجب أن يكون له طابع الحالفة لا الخضسوع » اننا ЫК»‏ 
بقول شرتوك - Y‏ نثور فى وجه الانتداب الذی يعد القانون الاساسی للبلاد بل 
على العکس » فان الغرض من جهادنا هو الحافظة على حرية وروح الانتداب с‏ 
وبقول 2 39 ‹ ان Ab b pail‏ للوصول الى هذا الغرض يجب ألا بسکون 
LU‏ کات الارهابية ولکن بسياسة التعمير ٠‏ 


وللحقيقة وللدار یج ب وحن e‏ هذا dus AL‏ عن القضية الفلسطينية ب 
تقول ان اللك عبد العزپز آل سعود طیب الله ثراه كان قد آرسل فى YA‏ لو ned‏ 


NN 


سنه ۱۹۳۸ الى مستر روزفلت رئيس جمهورية الولایات المتحدة الأمريكية 
خطابا بخصوص قضية فلسطین نجتزىء din‏ ما یل : 

© ان دعوی البهود 8 بحقهم فى فلسطين » استنادا الى التار يخ у;‏ حقيقة 
لها فان كان الیهود قد استوطنوا فلسطین مدة معينة بصورة استيلاء فان العرب 
قد استوطنوها مدة أطول من ذلك بكثير » ولا پمکن أن نعتبر احتلال أمة لبلد 
من البلدان Ue‏ طبیعیا سرر unas‏ به ٠‏ 


bl ©‏ دعوی الیهس ود الذين بستذرون بها عطف العالم انهم مشتنون 
ومضطهدون وأنهم يريدون ايجاد ОА‏ يأوون اليه ليأمنوا على أنفسهم من 
العدوان الذى يقع عليهم فى كثير من ULL‏ فان فلسطين الضيقة قد استوعبت 
منهم OY‏ مقدارا عظيما 0 

3x V dsl رمع‎ АК ГАО acer dus. e 
الرئیس أن تسد حکومات العالم ب وفی جملتها الولایات المتحدة  آبوابها فى‎ 
۰۰ !! وجه مياجرى اليهود وتکلف فلسطین البلد العربی الصغر بتحملهم‎ 

Ө‏ ان dale‏ العرب yb‏ فلسطیل لا تقبل aV oll!‏ فلسطین پلادهم من 
آقدم الأزمنة وهم لم پخرجوا منها كما أن غيرهم لم بخرجهم منها ٠‏ 


ویقول اللك عبد العزیز : ان عرب فلسطین ومن Zu ed los‏ 
بل وسائر العالم الاسلامی ٠‏ یطالبون بحقهم وپدافعون عن بلادهم ضد 052 
عنهم وعنها ومن الستحیل اقرار السلام » فى فلسطین اذ لم بقبل ع العرب 
حقوفهم « ويتأكدوا أن بلادهم لن نعطی الى شعب غریب GUT‏ تختلف. مبادثه 
و ٠ 4421 el‏ وأخلافه عنهم کل الاختلاف ۰ Us‏ فاننا نهيب پشخامتکم و نناشد کم 
پاسم العدل ٠ 4 M‏ ونصرة الشعوب الضعيفة التى اشنهرت بها الأمة 
الأمربكية النبيلة » أن تتکرموا بالنظر فى قضية عرب فلسطين وان تکونوا 
نصراء للأمن الطمئن الهادىء » المعتدى عليه من قبل تلك الجماعاث المشردة فى 
ples‏ الغالم uy‏ ليس من العدل أن بعار 5 النهود من Cem‏ | یداه العالم (ode‏ 
ol‏ تتحمل فلسطين الضعيفة المخلوبة على آمرها هذا الشعب برمته و ۰۰ و ٠‏ 


.€ وللحقيقة ‹ وللتاريخ أيضا نقول ان الملك عبد уай‏ آل سعود 
عندما لاح نآمر نورى السعيد وحكومة العراق 2 ضد سورية وفلسطين بادر 
جلالته فأرسل مذكرة الى نورى السعيد باشا رئيس الوزارة العراقية اشار 
فيها الى انحراف حكومة العراق باستمرار عن شقیقانها العربيات وآنه 7 أى 
الملك عبد العزير - يتغاضى عن ذلك رغبة فى التباعد عن كل ما قد dun‏ دلیلا 
فى الخارج » على وجود خلاف بینه وبين حكومة العراق c‏ فالوقف حرج » وليس 
هو موقف أطماع 


Er 


و بقول GU‏ عبد العزيز : ان فلسطين مهددة بالابادة دن جراء ee!‏ 
الصهیو نی وان سورية مهددة بالخطر الفرنسی والترکی كما أن العراق Lai‏ 
مهددة من جانب ترکیا وايران وأننا نخشی اذا استمرت الأزمة الدولية على 
حالها وبقى هذا « التشاد » بين العرب وفرنسا فى سورية » وبينهم وبين 
انجلترا فى فلسطین أن تتفق الدولتان على العرب WY‏ شرهم آثناء اطرب التى 
نخشى أن ندور رحاها - وکانت مذكرة اللك عبد العزیز الى الحكومة العراقية 
فى ۱٩‏ يونيو ۱۹۲۹ ۰ أى قبل نشوب الحرب ببضعة أسابيع . بين بريطانيا 
وبين ЫШ‏ وايطاليا ‏ وأن تطلقا يد SIYE‏ فى سوريا والعراق ومن ورائهما 
وبقول الملك عبد العزيز آل سعود ليس فى عزائمنا ضعف ونحن لسنا جبناء ! .. 
اذا اقتضست الحالة نقتحم مشاق الأمور لادراك أسمى الغايات : لقد كانت المغامرات 
ونحن (ЫА)‏ حبناء بعون الله وتوفيقه من أسباب انتصاراتنا » ويقول اللك 
عبد العز وز أن الخطر الداهم يقضى علينا بالتعاون والاتفاق ۰ OY‏ الوقف الراهن 
عندما نتصوره يقض مضاجعنا ويحرمنا لذيذ الكرى فاذا لم نلتفت للأمر . ونتفق 
اتفاقا جديا على السير فى خطة مشتركة مع العراق وسوريا » وفلسطين فان 
bad}‏ محدق بالجميع » * 

© وللحقيقة وللناریخ » آیضا . نقول ان كثيرين من السسیاسیین 
Cy pall‏ » والصحفيين المصريين نصیوا القادة الفلسطينيين بقبول الکتاپ 
الأبيض كخطوة أولى » تنلوها - فیما بعد ى خطوات آخری » يتم بمقتضاها 
حصولهم على حقوفهم كاملة , وقد كان بعض هؤلاء السبیاسیین والصحفین 
يقولون للاخوة الفلسطینین ء لقد أصدرت بريطانيا تصریح ۲۸ Ados‏ 
٠ ۲‏ وقد رفضته الأغلبية المصرية بقيادة سعد زغلول باشا . الذی JU‏ 
فی г‏ ۸ فبراير ما SU‏ مالك فى oll‏ ولكنه اضطر فيما بعد فى 
عام ۱۹۲۶ - أن إلى الحكم هو وحزبه على أساس هذا التصریح بل لقد لل 
سئوات وسنوات » am‏ حزبه منفردا »2 بقية الأحزاب المؤتلفة معه الحكم 
على آساس هذا التصر بح » الذى لع يلغ الغاء ناما , الا بمعاهدة YA‏ أغس_طس 
كحور ای بعد ۱۶ عاما * 


وقد طالب هؤلاء السياسيون والكتاب القادة الفلسطينيين بان әкә‏ 
أعباء الحكم » فى بلادهم حتى يأنى اليوم الذى يستكملون فيه استقلال بلادهم » 
تماما مثلما حدث بمصر بالنسبة YA тө лаш‏ فبرایر » الذى رفض شعبيا ٠‏ ونفذ 
عمليا وئنفذه من كان ينتقده بالأمس › ولكن نصائح هؤلاء الاخوة المصريين لم 
يؤخذ بها فكانت النتيجة أن الكتاب الابیض , لم پنفذ منه ۰ الا ما جاء فى 
صالم اليهود الى أن قامت المرب العالمية الثانية » وتوقفت الثورة الفلسطينية 
وقرر حزب العمال البربطانی مطالبة الحكومة البريطائية بالغاء الكتاب الأبيض » 
الذى حدد الهجرة ‹ كما قرر حزب العمال فى سنة ۱۹۶۰ М‏ حكومة 


Фо 


الحافظن بفتع آبواب الهجرة الى فلسطین والقضاء على کل آتر للكتاب الأبيض C‏ 
وتم لحكومة العمال ما آرادته 2 وکان - ولأول مرة فى تاريخ الولايات التحدة б‏ 
الأمريكية ‏ أن آعلن البیت الآبيض فى مارس ۱۹۶۲ عن عزمه على اقامة »4 
صهیو M‏ فى فلسطین > clos‏ البر يطانيون ٠‏ محافظن وعمالا . كما راح 
الأمر یکیون » جمهورين ۰ ودمقراطیین ۰ پتنافسون على ارضاء الصهیو نية التى 
لتت آقدامها فى الأرافی القلسطنية ! ٠‏ 


3 بعد الاطالة فى الحديت عن القضية الفلسطيشية eol e sls:‏ الخاصة بها 
والمحاولات التى استهدفت حل الخلافات العربية تجد لزاما علينا أن نعود الى 
الحديث عن بعض الأمور الداخلية الهامة فى مصر وفى المقدمة قضية فرضت 
نفسها على المع المصرى , لما لصاحبها من مكانة مرموقة فى الجتمم » و نعنی 
بها قضية الأستاذ توفيق الحكيم الذى فتح النار على المرأة المصرية QE‏ عنف б‏ 


Veh 


TEM‏ الراسع 


الفصل الأول 


عدو المرآة بفتح النار على Ai‏ |8 


آود فى بداية هذا الفصل أن آشبر على سبیل التذكرة » لا آکثر ولا آقل » 
: الى « أزمة نفسية متعبة » تعرض لها آستاذنا الكبير توئیق الحكيم .. وکان الأستاذ 
توفيق الحكيم قد نعود أن یکتب فى فترات متقطعة بعض المقالات فى الاجتماع 
وفى السياسة ٠‏ ينشرها اما فى الأهرام أو فى المصور » أو فى غيرهما من الصحف 
الصرية ٠٠‏ غير ان بعض خصوم الأستاذ توفيق الحكيم ‏ وخاصة بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ المصرى ‏ رأوا فى تلك المقالات مقاومة للنظام النيابى القائم فى 

وتحركت وزارة المعارف » لتطبق على الأستاذ توفيق الحكيم الادة « ١54‏ € 
.من القانون المالى ٠‏ بل لقد آبت تلك الوزارة » وزارة المعارف » الا أن توقم عقوبة 
على الأستاذ توفيق الحكيم » قبل أن يثار موضوع مقالاته فى مجلس الشيوخ ٠‏ 
.وكانت العقوبة عبارة عن خصم ۱۵ يوما من مرتب الأستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 

وقد عقبت а‏ » الصور T‏ عددها الصادر بتار بخ Y‏ دسىمىر ۱۹۲۸ 
على هذا التصرف من 25155 العارف شو E Uu‏ 


« عقوبة كهده » مهما كانت لأسباب شريفة وعفيفة ‹ ومهما كانت للمؤاخذة 
على رای عام لم يقبل فيه وجه الدفاع » تعتبر قاسية على نفوس الأدباء > ذوی 
sU Jt‏ التام للواجب » ولم تكن ثورة الأستاذ ثوفیق الحكيم النفسية على العقوبة .. 
وائما على الوضم الذى آدت اليه الحادثة , حتى أنه فكر فى الاستقالة » ولكن 
أصدقاءه ومحبیه هونوا عليه الأمر » وأفهموه أن الحركات « الايديالية » فى هذه 
'البلاد لم بحن أوانها بعد » وان الحكومة فى حاجة الى أدبه وعلمه » ٠‏ 


انتقل مباشرة الى موضوع يحسبه البعض موضوعا شخصيا + أو موضوعا 
عاديا ولكنه فى л!)‏ ۰ من الموضوعات الهامة والجوهر SN ‹ d‏ تعلق بحر ية 
الکاتب فيما يكتبه ۰ 


۳:۹ 


لقد حدت أن نشر الاستاذ توفیق الحکیم فى العدد رقم ۲۲۹ ۰ من bua‏ 
آخر ساعة ‹ التى كان يصدرها An,‏ الاستاذ محمد التابعی dom yp‏ الله » 
وبتاريخ ۰ أكتوبر ۱۹۲۸ ء مقالا بعنوان : أنا عدو المرأة والنظام النيابى > لان 
طبيعة الاثنين فى الغالب واحدة : الثر ثرة » ٠‏ وقد جاء فى هذا المقال : 


م اذا أردثم أن تأخذوا oT,‏ فى مشكلة الحكم فى pas‏ فخذوه على انه رای. 
رجل بعيد عن المعمعة يشرف عليها من أعلى البرج » دون أن يكون له فيها عنزة. 
أو خروف ٠‏ 


ويقول الأستاذ الحكيم : 


« أقول لكم فى صراحة » ان هذه الديمقراطية كما تفهمونها وتزاولونها فى 
лал‏ هي آصلح آداة لتولية الحكم غير الصالح » وأنه ينبغى لكم › ألا تنبهروا 
بالألفاظ الأوروبية ولا تتقیدوا بالنظم الأجنبية ولا تنرددوا فى انباع عا فيه 
النفع الحقيقى وترك ما فيه الغرم » وضياع الوقت فاذا اتضح لكم يوما أن 
« البرلان » وما بنفق عليه من آلاف الجنيهات سنویا هو غرم لا غنم فيه فحولوه 
فى الخال الى مصنع طائرات بحتشد فيه بدل جموع الاعیان الوسرین آفواج العمال. 
المصريين من آولثك المساكين ۰ المتسكعين العاطلين الذين پلتقطون فتات «uM‏ 
والبارات حتى يعملوا عملا شريفا ويشيدوا محدا خالدا : نعم فلئن كان قد كتب. 
على القبة الذهبية أن نخرج شيئا طاثرا فى الهواء فلا ينبغى أن يكون » Weblo‏ 
الصياح والخطب فاذا شعرتم انكم فى حاجة الى معمل انتاج لا الى معمل کلام 
فانهضوا فى الحال الى تنفيذ ذلك واضعى آیدیکم لتغلقوا قليلا هذا الفم الواسم 
الكبير حينا المتثائب أحيانا » لتسكتثوه الأعوام التى ترونها لازمة کی epee,‏ 
للأيدى وحدها أن تنطلق عاملة فى هدوء ونشاط فالفم »> اذا سكت واليد ادا 
عملت استطاع الانسان أن يتقدم أيضا وهنا تتلاشى الأحزاب والأحقاد » والأغراض. 
وتصبح العيون كلها متجهة الى الرجل ٠‏ النتج حقيقة » وعند ذلك تلزم لكم 
حكومة لابد من أن یتوافر فيها هذه الشروط ! أن يكون أعضاؤها من اولك 
الذين اشتهروا بقلة الكلام وسرعة العمل و NI LU‏ يكون لاعضائها لون wor‏ 
واضم ٠‏ ثالثا أن يكون ate‏ أعضائها قليلا فان خر ادارة هی الموضوعة فى الأيدى 
القليلة الخبيرة » ! ٠‏ 


ورشح لنلك الوزارة على ماهر وحافظ عفیفی » icy‏ اطمید بدوى ‹ و Qu‏ 
عثمان » وعبدالسلام الشاذلی » وعبدالرحمن عزام » وعزيز الصری » وحبيب Шз»‏ 
الصری » وعبد القوی آحمد » وعبد الواحد الوکیل » وهوّلاء , كما سماهم توفیق 
الحكيم « العشرة الطيبة © » الشهود ee‏ في em‏ المناسيات بالعمل "EO"‏ 
وقلة الیل الى 521 do‏ العمياء والخطب العصماء » ٠‏ 


T 


و بقول توفیق „КыЛ‏ : « ان الذى آفسد بلادنا هو تعطیل ذوی tls!‏ 
يحتشا بعضهم ضد بعض فى اقتنال عنيف مستمر لم يكن له نتيجة غير نحطيم 
الجميع ٠‏ ويختم توفيق الحكيم مقاله : فيا هل البلد عل تروننی قد اخاعت 
لكم النصح ان كان الجواب لا ؟ فأنتم فى حل أن تقولوا لى اطلع من البلد وسوف 
uu‏ الیوم القر یب الذی УМ‏ کم فيه بنصیحتی صائحا : قلنا لکم کده » pg‏ 
أطلع من ALJI‏ 6 

وبخضب توفیق الحكيم als.‏ هذا رجال السياسة ۰ ! وزعيمات النيضة 
النسائية وعلى رأسهن عدى شعراوى ٠»‏ ويقول توفیق ٠ eM‏ كان غرضی العمل 
٠ e‏ ولبس الثرثرة الفارغة وهکذا صرت عدوا للمرأة وللنظظام ip ee dl‏ 
وهی عداوة موقوثة طبعا بأسبابها وتزول بزوالها ٠‏ 


ویشرر محمد محمود باشا رئيس الوزارة أن يفصل توفیق الحکیم من 
وظیفته بقرار من مجلس الوزراء » ولکن بعض أعضاء وزارته . كما des JU‏ 
الحکیم - کانوا من الادباء والفکرپن من أمثال د ۰ هیکل والشیخ مصطفی عبد 
الرازق » استمهلوه Le)‏ فى معالجة الأمر بوسیله أخرى clad‏ فیهم : آنتم (бз‏ 
مع дак‏ وتر يدون الماطلة ولکن اذا آنتم لم تنهوا الوضوع بعقاب رادع سریع , 
فى ظرف أسبوع فلابد من اجراء حاسم بواسطة مجلس الوزراء القادم . و OU‏ 
الدکتور هیکل هو وزير العارف ла‏ الستشار اللکی للوزارة فناقشنی فى 
آمر القال » وبعد ذلك حادث الوزیر وكيل وزارته العشماوی بك فى أمر العقو dy‏ 
حثی يسستطيمع آن بقابل ر يس الحكومة ويخيره ان العقوية وفعت وانتهی 
الوضوع ۰۰ واقترح أن تکون العقوبة الرادعة وقف مرتبی لدة عام ونصف عام 
Qui‏ له العشماوی بك : ان هذا لیس من حق الوزیر بل من حق مجلس التأدیب: 


و بقول الأستاذ توفیق الحکیم » انهم فکروا فى احالته الى مجلس نادیب. 
ولکنهم طرحوا الفکرة Whe‏ ففی الجلس EUS‏ ومرافعة , وقد ينقلب الامر الى 
مغلاهرة وروح الحلس يتجه الى المراءة . وعند ذلك تكون صفعة للحکومة . وقیل 
للوزبر ان سلطته لا نتجاوز خصم خمسه М» „Де‏ من المرتب © فاضطر lola!‏ 
للسلامة أن يلجأ الى هذا الحل ۰ وحاول الدکتور هیکل أن يقنم رئيس الحكومة 
بمعاونة الشيخ مصطفى عبد الرازق » وقد كان » ووقم بالفعل هذا الخص, gal‏ 
وزارى جاء فيه : 


«لما كان کاتب مقال : Ul‏ عدو المرأة والنظام النيابى ۰۰ لان طبيعة الاثنين 
واحدة » الثرثرة ‏ وهو مدير ادارة التحقيقات فى الوزارة فقد سألناه فلم بنکر 
JUL {Шу‏ اليه » وكتب bibs LS‏ بو کد ذلك وقد ذکر فيه أن قصده лаш e‏ 5 
الى اهالة Anus‏ أو أعضاء هيئة من الهیثات النظامية بمصر أو خارجها ولا الى الغض 
من اعشار آشخاص بعینهم ویذکر ۰ کذلك أنه حسن القصد فیما eis‏ 8 


Yo 


ولا كانت الادة VEE‏ من القانون QUI‏ معدلة بقرار مجلس الوزراء الذی 
صدر فى ۰ نایر ۱۹۲۹ تحظر على ا لمو ظفین آن سدو Me‏ 45 ملاحظات أو آراء 
أو نزعات سسياسية ولا كان JULI‏ المذكور يتناول ابداء رأى الكاتب فيما wiley‏ 
النظام القائم فى „шл‏ فضلا عما به من تعريض بالأشخاص الذين اقترح تأليف 
الوزارة منهم مؤداه انهم يشاركونه 6l)‏ فى خصومة الحياة النيابية ٠‏ 


ولا كان تصرفه هذا بخالف الادة VEE‏ من القانون المالى مخالفة dow pis‏ 
ريما kee Ue‏ أن الكانب بدا من مناقشته بحضور صاحب العزة الستشسار 
AMI‏ للوزارة انه لا يدرك بالضيط مدی ما ننسع له هذه المادة ولما كان ذلك 
مما يشفع دون توقیم عقوبة العزل على حسب نص الادة الذ ,3 لذلك قررنا 
خصم خمسة йе‏ پوما من مرتبه ٠‏ 


دبوقم القرار فى VA‏ أكتوبر ۱۹۲۸ دکتور محمد حسسين هیکل وزير 
المعارف ویبلغ الأستاذ توفيق الحکیم مد در اداره التحقیقات بالوزارة بهذا e‏ 
عن طريق وكيل الوزارة الأستاذ محمد العشماوى ( بك ) ٠‏ 


ويفكر الأستاذ توفيق الحكيم فى الاستقالة من الحكومة اذ كيف توقع 
عقوبة على مدير التحقيقات الذى من اختصاصه أن بوقم هو العقوبات على المذنبين 
لا أن توقع عليه العقوبات ۰ ولكن أصدقاء الأستاذ توفيق الحكيم ‏ كما سبق 
ol‏ ذكرنا ‏ لم lay‏ رأيه فى تقديم الاستقالة بل رأوا أن يبقى فى وظيفته مع 
استمراره فى مواقفه » o3‏ تمسکه بآرائه لان استقالته ذر بحهم > آما o sU‏ مع 
آرائه فهو الذى يقلقهم ٠‏ 


ويقول الأستاذ توفیق الحكيم : بقيت فى وظيفتى أواصل الکتابة بنفس 
الروح والاتجاه وأتصرف فيما يعرض لى من قضايا برأبى نفسه فما أن يقع فى 
АБ ys ou‏ انهم فى قضية أو رأى سياسى Ш>‏ أبرئه وأحفظ قضيته الى أن 
ضحت الوزارة منی » ولم تعرف كيف تتخلص من هذا الا بانشاء ادارة جديدة , 
انشاء مفتعلا صوريا آسموها ادارة التمشل والوسیقی ونشلو نی من ادارة 
التحقيقات الى هذه الادارة وأنا فى احاز نی فی — عام ۹ ۰ وعكذا صرت 
مديرا لادارة التمثيل, والموسيقى » التى لا اختصاص لها الا على الورق ٠‏ 

© وللحقيقة وللتاريخ » نقول » ان المحنة » الثى تعرض لها ЖАЙ‏ فى 
مصر وتعرضص لها الاستاذ Gy‏ الحكيم سسب القال Sil‏ نشره دت "p‏ : 
ui‏ عدو المرأة 0 والنظام البرلمانى لان طسعة exo y‏ واحده » Ail mU 1 op ysl‏ 
التی كانت فى عهد محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء » Маз‏ وجدت 


yoy 


من پدافع عنها فى شخص الأستاذ حفنی محمود بك » شقیق رئيس مجلس 
بتاریخ ۲ توفمبر ۱۹۳۸ مقالا » نحت عنوان 22 غضب « الديمقراطية c‏ قال فيه : 


« أصيبت الديمقراطية فى هذه الأيام بتوتر أعصاب ‹ وعسر هضم » أفضيا 
.الى الاضطراب ٠»‏ وتطور هذا الاضطراب الى غضب » يتفجر » وغيظ » غير مكتوم , 
فالديمقراطية اليوم WE‏ على كل سىء » ترتاب من لا شىء » وتنزعج من أى 
شىء » آزعجها توفيق الحكيم عندما كتب مقالا بمجلة آخر ساعة داعب 
الديمقراطية فى أشخاص نوابها المحترمين أو نواب الشعب كما يحبون أن 
يسميهم الناس وفى قول آخر نواب العهد الحاضر » وفى رواية أخرى نواب 
الحكم الصالح ۰۰ آقول ذلك , وأنا فى غاية الاضطراب فقد يعرضنى هذا الكلام 
لغضب Le Ub) Roa!‏ باحتجاج صاخب من سعادة محمد محمود خليل بك 
قطب الديمقراطية فى هذا الزمان اذ ان الطريقة الديمقراطية كالطريقة الصوفية 
لا تستغنى فى كل وقت عن « قطب الوقت » ٠‏ 


وقد يطلب سعادة قطب الديمقراطية ‏ أى محمد محمود خليل بك ب 
التحقيق معى » كما فعل مع توفيق الحكيم بل قد يذهب الى أبعد من ذلك فيرسل 
الى الصحف «ШЙ‏ هذا الاحتجاج ۰ كما فعل مع معالى كبر الأمناء فى حادت 
التشريفات » ولكن \З‏ غضبت الديمقراطية على توفيق الحكيم ؛ ان مقاله ينقسم 
الى قسمين : أحدهما تعرض للديمقراطية کمبداً عام ‹ والآخر » تناول آشخاصا 
من رحال الحکم آنفسهم أما تناول المبادىء العامة فلا أظن أن الحكام ب الأحرار 
الدستوريين ‏ الذین غضبوا لحرية الرأى فى عام ۱۹۲۵ Ge‏ أخرج الاستاد 
على عبد الرازق کتاب » الاسلام وأصول الحكم » ورغب البعض فى معاشنته , 
والذين ثاروا عندما نشر الدکتور طه حسين کتابه : « فى الشعر الجاهلى » وأراد 
أعضاء البرلمان تقييد حرية الکانب لا أظن أن هؤلاء الأحرار الدستوريين يحللون 
الوم بعض ما حرموا بالأمس خصوصا أن الأستاذ على عبد الرازق كان موظفا 
والد کنور 4b‏ حسين كان موظفا أيضا مثل توفيق الحكيم ٠‏ 


Ld bi‏ پتعلق بذ کر توفیق الحکیم » لاشخاص بالذات GE‏ اذا كانت فى 
هذا العمل مجافاة للذوق السليم ٠‏ فليس على كل حال أبعد عن الذوق من موقف 
سعادة قطب الديمقراطية حينما نشرت الصحف احتجاجه على معالى كبير الأمناء , 
وقد عودننا الد یمقر ibl‏ — فیما عودتنا - Lgl‏ لا تهتم كثيرا بمسائل الذوق 
وخفة الروح ٠‏ بدلیل أن الحکومة القائمة نفسها وهی حکومة الديمقراطية б‏ 
تخلصت من رئاسة Qo‏ الجميع الأستاذ محمود سيوثي فی مجلس الشيوخ 
وهو آخف الناس دما وأبعدهم عن الأحقاد الحزبسة وأكثر pal‏ دين قاطبة 
idol дә‏ > وهو الذى تستظرفه الأحزاب کلها » ويبذل معروفه لكل الطبقات , 


سنوات ما قبل الثورة ۲ - ۲۵۳ 


ولكن ذلك > وهو МУ‏ لم يشفع له » واستبدلت به الحكومة الديمقراظية الر ئيس 
الحاضر ولعل نزعة الرئيس الحالى « المالية الفرنسية » وما-يبذل من « كرم » 
ارستقراطی غر بى لا يمت الى cesse Gall‏ لعل هدا يجعل مناحة الذيمقراطية. 
فى مصر قائمة iae‏ سنوات ٠‏ 


ويمفى الأستاذ حفنى محمود — وكان وقت GU‏ مقاله هذا عضوا بمحاس 
النواب يمضبى XU‏ : « ولعل مما بقلق الديمقراطية عندنا » وشير غضبها هو 
كترة عشافها » فكل حزب يتغنى بها » ويدعى الذود عنها ‹ ويتظاص بالتفانی 
فى هواها « والتدله T.‏ غرامها » حتى نسايق الجمیم فى « المزايدة » فأقلقتها 
كثرة المتصابين واحتشاد الطالبين فأصبحت تريد أن تعرف ما وراء هذا الكلام 
المعسول + وما OS‏ لها القلوب تری ماذا يكون МАЛ‏ » وأية فجيعة تصیبها . 
لو تکشفت لها قلوب أولئك المحبين يوما فوجدت منقوشا غليهتا « فلتحيد 
الدكتاتورية » ۰ ويومئذ تعلن الديمقراطية اعجابها بصراحة بشخصين آولهما 
توفسق الحکیم « 


« 29954 GA » 


وبقول TES SULLA‏ الحكيم : کان .من الطتیعی "WHEN‏ جمیع الصحدف. 
الحزنية ضتى OY‏ عوقفی كأن ضد الأحزاب جمیعا , اذ أن أى نقد أو طعن ذ فى 
الأساس الذى يقوم عليه حكم الأحزاب وهو الحياة Lol. dt‏ معناه توقف النشاط 
VE‏ وما كان بهمنی وقتداك لیس هو النشاط الحز بي بل الذى كان بهمنی 
ДЫЗ,‏ هو النشاط الانتاخی ولذلك دهشت عندما وحدت واحدا من آقطاب حزب 
الأحرار الدستوريين > وهو فى الوقت نفسه شقیق محمد محمود باشا زر یس 
هذا الحزب ورئيس الحكومة الوجودة فى السلطة » والطالب ай‏ هو التفرد. 
لقاع عن E Gba As ial‏ 
єз id‏ الاستفلالية فى النظر والرأى ٠‏ 


وأفئح قوسا وأقول فيه : « اننی naf‏ آعرف حفلى محمؤد Je‏ انه آشهر 
صناع المقالب السياسية » فى дал‏ و كنت أقرأ له العديد من القالات فتستهوينى 
الى درجة كبيرة » ولکننی لم أكن آنصور ان حفنی محمود هو كاتب تلك القالات 
as‏ كان شائعا في سنوات ما قبل الثورة وحود « AT‏ من الباطن в‏ بکتبون 
امقالأت الخلوة اللذيذة والرائعة » والفاتنة فى نفس الوقت » ولکن نلك eU‏ 
л) A! ravens)‏ ممن Jui оК)‏ والحاه 2 و کان بعض Se‏ «الکثاب А‏ ن الباطن» 
عندما بر يدون فضح من يكتبون ٠ pe leek‏ على us‏ ضبق GU‏ وعند محمو ‘dc‏ 
من الناس ‏ پقرآون » عليهم بعض CUM‏ الثى سوف تنشر فيما. بعد باسم صاحب 
المعالى فلان 3T‏ اسم صاحب العزة علان أو » أو ۰ 


curb‏ و بعض الظن الم أن حفنی منود من ey gb‏ الاين يكتب لهم من 


Mgt‏ ا c «бта Паш‏ تام 


الباطن ولکن عندما بدأت عملى بالصور » وخلال فترة الندريب » التي طالت б‏ 
طلبت gia‏ ادارة تحرير الصور بضعة مقالات من حفنی محمود باشا ‹ وان 
حفنی محمود » لا يأخذ أجرا على مقالاته تلك بالطبع , وکان ذلك مما دفع الک ين 
من m‏ الصحف ( ای استکتابه کنت أتصل بحفنى محمود باشا فيطلب E‏ 
اسم الوضوع > GA‏ سوف بکتب 4.5 : وعندما دوافق عليه يعطينى موعدا فى 
مكان لا да,‏ ولا Jaco‏ ء ناشیونال “әл‏ فى pov‏ سلیمان باشا , فلا AS‏ 
نلتقى ونتبادل التحاپا ونشرب القهوة c‏ حتى يبدأ حفنی محمود فى املاء مقالته 
с‏ وآشهد أنه كان آدیبا مطبوعا بحق فما آکتر ما كان پستشهد بالعدید من 
آبیات للشعراء المخضزمين » وللمحدثين من الشعراء ۰ ولغ يكن بحاجة الى AS‏ 
من صحة » هذا البیت » أو ذاك » ققد كان يمليه من الذاكرة » ولا آعتقد أبدا وقد 
جر da‏ فى ست مقالات أو سبع , ان الذاكرة » قد خانته » أو أنه أخطأ مرة واحدة 
فى رواية بيت من الشغر » أو جملة أبيات ٠‏ 


. وقد T QU‏ مقدمة ما وثق العلافة بين _حفنی محمود. باشا وبينى » اننی 
رغم خلافی فى الرأى ла‏ الأحرار الدستوریین .ومم. ميخمد محمود باشا » نشرت »2 
و کنت A35‏ لا آزال طالبا فى كلية الحقوق « ply‏ ۱۹۶۱ » دراسة ریما كانت 
أول دراسة d‏ — عن محمد محمود » حرصت فی بداية هذه الدراسة على أن أو كد 
i‏ نم Gud‏ وس دقان الاو قله ucl‏ کرد 
فى حداثة سنی — وما زلت حتی اليوم ‏ سبی: الظن الى أبعد الحدود بكثير من 
Ogre‏ التسليم بالأمر الواقع » وأنا لا Col‏ برغنون فى النوم. حلى تحين ساعة 
الاسشقاظ [Н‏ من أنصار اليقظة ولو كانت فى منتصف اللیل ۰ 


كنت طفلا عندما كان محمد محمود باشا رئيسا للوزارة فى الرة الأول 
فلم أدرى OUT‏ يلبس ثفازا حديديا أم قفازا حربریا ولم أكن Да‏ التمییز بين 
دبمقراطية النخاس » ودكتائورية محمد محمود ۰ ولكن وقر فى ез‏ وانظبع 
فى عقل ‹ أن محمد محمود عطل الذستور وود oS)‏ ريات ‹ ومن طبعى حب 
الدستور والايمان بالحریات * Е‏ 


وقيل لغبری ولى أن مسدمك] Acn‏ على الناس بهبله ‹ وفیلمانه ۰ وجاهه « 
وشلفلانه ' و يشتحافى عن الاتصال بالشعب « وتعال على الظبقنین الثانية its‏ 


بل" "un‏ و E‏ من UE сИ]‏ بقدسون الشعب ios‏ هن ن تعالون عليه 
لذلك Ы ыз ‹ йй Lona a‏ 


HUE عقب‎ : ot wb jth 57 آیضا‎ PE .عن محمك محمود‎ EIS уез. 
بدأت أستعد للكتابة عن محمد محمود وفغلا‎ 22.1551 ke ХА азы е 
انتقیت من کثابتی ؛: بغد ثمانية آشهر ‹ ولکن الأحكام العرفية حالث بینی وبين‎ 


veo 


تشر ما کتبته ۰ ثم اعتقلت old‏ یوم » أو على الأصح ols‏ شهور واعتقل معی 
ما کنبته وآفرج » عنی » ولم یفرج » عما کتبته فاضطررت الى معاودة الكتابة Bye‏ 
ثانية » لم تكن آسعد من الأولى وهذا الذی بين يديك أيها القاریء العزبز هو 
الكتيب الثالت الذى عزمت » على نشره فى العام COW!‏ « عام ۱۹:۵ € ولكن وجود 
الآحرار الدستورین بصفة عامة » وحفنی محمود باشا بصفة خاصة فى الوزارة 
قد حال بینی وبين النشر لأسباب تقدرها نفسى تمام التقدير » ۰ 


وأشهد ‏ للأيام التاريخية ‏ ان حفنی محمود » رغم ما انصف به من انه 
عودا » ومن آبعدهم عن الاستفادة من السياسة » شابا »> وشيخا ۰۰ پرحمه الله ! 


© وقبل أن أنتقل الى موضوع آخر » أقول » أن الأستاذ توفیق الحكيم 
لم يتوقف عن الكتابة فيما يرى أنه الحق ولو عرضه ذلك للمخاطر ۰ بل Jb‏ 
يترك » لقلمه العنان « لا يقيده بأى قيد » الأمر الذى جر عليه الكثير من التاعب 
والمشاق ۰ وكانت وزارة المعارف قد تلقت كتابا من مشيخة الأزهر بشأن حظر 
OLS‏ « يوميات COU‏ فى الأرياف » بناء على شكوى من بعض القضاة الشرعءيين › 
غاذا بتوفيق الحكيم يتحدث الى جريدة المقطم فى هذا الموضوع » وكان مما جاء 
فى حديتة : أننى بصفتى کاتبا » اجتماعيا قد أردت فى كتابى ابراز صورة للقضاة 
الشرعيين , الى جانب الصورة المرسومة للقضاة الأعليين » ولرجال النيابة с‏ 
والبوليس وآطباء الصحة » والعمد وغيرهم » ولا أظن القضاة الشرعيين بتمتعرن 
بقدرات خاصة » وحصانة دينية تجعلهم فى مکان لا ترتفم اليه يد النقد , 
والاصلاح والتطوس + 


» تدخل شيخ الأزهر فى هذه المسألة فهو ما يدعو الى الدهشة والتأمل‎ Li 
والعجب وقد آن الأوان لنواجه الامر » فى صراحة فيما يتعلق بندخله المتكرر فى‎ 
شئون الدولة الفكرية وأن نتدبر من الآن الخطر » الذی يهدد حرية الكتابة وحركة‎ 
ot التأليف ونهضة العلوم اذا سيطر على الحياة العقلية فى هذا البلد المصرى‎ 
“ote هذا الروح و‎ 

ولکن ظهر « أن с‏ الأزهر , لم يكتب الى وزارة المعارف فقد دعا الدكدور 
محمد حسين هیکل وزير العارف » الاستاذ توفيق الحكيم مؤكدا له أن الأزهر › 
لم يتدخل على الاطلاق لا فى كتابه ولا فى غيره من الكتب التى تدرس فى وزارة 
المعارف ٠‏ وقد اعتذر الاستاذ توفيق الحكيم بأن الصحفيين أفهموه صحة واقعة 
شكوى الأزهر « الى وزارة المعارف » وقيل والعهدة على الرواة — المقطم » وغيرها 
من الصحف المصرية ‏ ان الدكتور هيكل طلب من الأستاذ توفيق الحكيم » أن 
بعتذر Las‏ ورد فى حديثه بخصوص pol‏ »> غير أن الأستاذ توفيق الحكيم NE‏ 
عبديا استعداده لتحمل ما قد GAS‏ على هذا الرفض من قرارات وقيل آبضا أن 


Yo 


الأستاذ الدكتور هیکل قال انه » فى هذه الحالة مضطر . الى أن يرفع الأمر الى 
مجلس الوزراء с‏ ليتخذ ما يراه * 

ويستدعى محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ الأستاذ توفيق 
الحكيم ليتحدثا معا فى موضوع الكتاب والضجة التى أثيرت حوله ٠‏ 

وآأخيرا نسوی 4JU AI‏ » و UA‏ الموضوع كله منتهيا ! 

والجدير بالذكر ء ان الاستاذ الكبير توفیق الحكيم كان منذ أن بدا ينشر 
ما بكتبه c‏ أو پنشر بعض ما پکتبه يتعمد اثارة الرأى العام » فى كثير من القضايا 
=„ ولو كانت عملية الاثارة نلك لا تتفق وآراؤه الخاصة وجوانیاته ومن القضایا 
ani‏ كان يتعمد اثارتها » وتختلف مع طبيعته QUAS‏ » عداوته المصطنعة للمرآة ‹ 
فلقد Gb‏ توفيق الحكيم معروفا GL‏ عدو المرأة رقم ۱ رغم أنه فى قرارة نفسه 
محب للمرأة » بل عاشق لها » وکانت تلك العداوة الرائفة قد بدأت فیما آذکر 
بحدیث للمصور حمل فيه على المرأة المصرية وقال » انه لا وجود للزوجه الصالحة 
فى مصر وأن المرأة التی تصنم صينية بطاطس فى الفرن » آجدی عنده من المرأة » 
التى تقدم له جمیم دبلومات الفلسفه » و کانت ثورة الجنس اللطيف وغير اللطیف 
على توفیق الحکیم ۰ وکان توفیق الحکیم - كما سنوفی تلك القضية حقها من 
الا بضاح _ آسعد الناسى بهذه اأثورة € التى جعلت منه ومن الشيخ محمود 
ابو العیون آشهر GQ‏ - معادیین فى الظاهر - للمرأة ۰ فلو كان توفیق الحکیم 
_ حقا  bole‏ للمرآة لا نجع ذلك النجاح GIN‏ » فى تصوير بطلات فصصه + 
ورواپانه ۰ 


وبعك 4.25 e aed gt‏ ?2 ® قضية أم كلثوم هی - قضية e‏ کلئوم СА‏ 
من القضا b‏ الطر ix‏ !2„ شغلت المجشمع المصرى لفترة غير قصبرة ٠‏ 


Yoy 


الفصل الثاني 


يدعى الزواج من أم كلثوم فتقاضيه ai‏ كلثوم 


| ولکی تکون الصورة التى نقدمها لسنوات ما قبل الثورة Vole‏ وواضحة 
تماما نتوقف بعض الوقت عند قضيتين آنارتا اهتمام الرأی العام الصری والتقت 
عندهما صحافة الأحزاب كلها $a‏ 550 ومعارضة « os‏ 31 جول . موضوع 
واسد باتحاه واحد من الأمور النادرة بل شبه المستحيلة ‹ وكان المدعو عبد الستار 
الهلالى قد ادعى الزواج من أم كلثوم سيدة الغناء العربى طالبا اياها الدخول فى 
cus‏ الطاعة ۰ و کانت ri‏ کلثوم قد رفعت دعوی ضد عبد الستار الهلالى فى 
۳ پونيو ۱۹۳۱ وقد نظرت القضية > آمام محكمة السيدة زین الجز ثية وکانت 
الجلسة قد افتتحت بر Sob‏ خضرة الاستاد محمود سعند ЗМИ‏ » و بحضور 
الأستاد. dag‏ الحلیم البطاسی وكيل النيابة qal bis‏ هنا بعض ما ورد فى 
جريدة كوكب الشرق المؤيدة للوفبا الصری : عقب qe‏ الجلسة codi‏ المحكمة 
E‏ القضايا حثی الساعة الحادية عشرة ثم نودیعی قضية مدعی زوجية 
ear ei‏ فحضر POET‏ محاميه وحضرت الآنسة أم کلشوم Qu‏ الاستاد 
فكرى i bul‏ ووحهت المحكمة التهمه ال >Ч NEL‏ و اسستدعت Кат‏ 
آم كلثوم أمام النصة وسئلت على سبيل الاستدلال » من المحكمة عدة ШЫЛ‏ , 
أجابت عليها بأن gill‏ قذف فى حقها فى حديث له مع مراسل iil‏ 
المحلات بادعاثه الزواج منها 2139« انها لع تعرفه نی حیاتها أبدا 2 وحدئثت 
مناقشة بينها وبين المحكمة ٠‏ ثم آستتدعی الاستاد آحمد حسن رئيس 
d‏ روز اليوسيف فأقسسم وقال OT‏ مراسل' الجريدة اليومية ارسل 
UJ‏ خبر هذا الزواج فنشرناه بعد ged‏ عليه وبعد ذلك Spd pbb‏ 
.عبد الستار c‏ واحد اسمه حسن آفندی الهلالى موظف بالعارف وقدمه لى وقال 

d على أن انب‎ Чәке баз أنه غنى‎ ЧАНЫ الجريدة کتبت آنه فقي‎ «+ d 
لى وفنها آنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وأنة آعطاها ألف حنيه‎ JU, ا موضوع»‎ 
وبينها قضلية شرعية ‹ ولا سألنه عن مستندات هذه القضية قال‎ diy و آنه‎ 
انها محفوظه فى دوسیه المحكمة الشرعية بقنا فکبیت: حديثا.ووقع عليه ولکنی‎ 


8۹ 


مأمون الشتاوی del‏ صورة Ада‏ و کان‌عبد الستار يتكلم فى الصالة الخارجية 
على الترابيزة الخضراء وکان الدخول مسموحا GY‏ شخص فى الصالة والذی 
عرفنی به هو حسن أفندى الهلال لاننی كنت موظفا معه فى وزارة العارف « 
وبعدها سالت أم كلثوم فى التلیفون فقالت لى : هو انت برضه بتصدق الكلام 
ده ونظر الى التهم وقال هو نفس الشخص GA‏ حضر لى ٠‏ 


فناقشه الدفاع فى کلامه » وهنا قال التهم abla UE‏ دعوی نمرة ۲۹۱ بالف 
جنبه ضد الشاهد » فقال الشاهد » е)‏ بصلنی اعلان و as‏ ذلك capul!‏ شهادنه 
واسندعی oda)‏ ابر اهیم أفندى dee‏ والسیدة روزالیوسف وسمعت شهادتيهما 
وصدر الحکم ema‏ التهم ستة آشهر و کفالة عشرة حنیهات لوقف ٠ ЛА)‏ 


وستانف ee‏ الحکم » 9 2225 جلبسة ۱۹۳۱/۱۰/۱۸ لنظر القضية eal‏ 
محكمة السيدة ز دنب الأهلية ۰ 

وعن قضية الاستئناف قالت الاهرام فى ۱۹۲۱/۱۰/۱۹ تحت عنوان : 
قضية القذف فى حق الانسة آم کلنوم : تأیید الحکم القاضی بحبس النهم ٠‏ 

كان آمس ME фа‏ نظر الاستئناف المقدم من عبد السثار الهلالى عن حكم 
محكمة السيدة زيلب الأهلية القاضى بحبسه dts‏ أشهر dor peg‏ ٠ه‏ حنيها 
لادعائه كذبا زوحية الآنسة ei‏ کلئوم وقذفه اباها فى حا بث نشر بجر بدة البلاغ 
وفى آحاد بث أخرى الى الاأستاذین مصطفی القشاشی صاحب Lowe‏ الصباح وأحمك 
ee‏ رئيس تحرس محلة روز البوسف وال السيدة روز البوسف ۱ 


وقد "m‏ بالتهم من i‏ لسحن ووقف ost‏ قفص الاتمام » وعقدت | لجلسة 
برياسة حضرة الأستاذ ابراهيم حلمى القاضی وحضر الاستاذ فكرى آباظة الحامی 
الحامی * 


135 حضرة ue)‏ الحلسة تقر بره عن الموضوع عل أساس التحقيقات 
الثى نمت فى Аад}‏ وهو يتضمن أن ob pl‏ رحال الادارة аА‏ أن المنهم 
لا يملك سوی ۲۱ قيراطا rogers‏ وان له ثمانی سوابق احداها بالأشغال الشاقة 
sul‏ ثلاث سنوات لاتهامه بالسرقة ٠ ol SVL‏ | 


محامی المتهم  coll‏ من صحيفة سوابق النهم خلوها من السوابق ۰. 
الرئیس : معلهفی ۰ 

الجامی ب اذن ستبعد AUS‏ السوایق ۰ 

المتهم ‏ ) بحاول الكلام ) 


AE 


الرئیس = أسكت ge‏ يأتى دورك ۰ 

bg E‏ الاستاذ فکری وبدأ مرافعته NU‏ : وصلنا اعلان دعوى طاعة 
فاعترتتا الدهشة وذهبنا ال الحكية الشرعية ففى أول جلسة اعتذر التیم عن 
حضور القضية لانه كان مشغولا فى المحكمة الختلطة » وفی الجلسة ЫШ‏ 
احتج پان محامیه تخل عنه » وفى ЧИШ)‏ لم يحضر فشطبت القضية نجددها ول 
يحضر فشدطبت فاستأنف الحكم » وظل de.‏ دیرادغ دون أن يقدم دليلا على 
“الزوجية 


ولا أبلغنا النياية بحثت جميع جهات الحكومة عن المتهم فلم تجده فحققت 
النيابة البلاخ وقدمت القضنية الى المحاكمة فلم يحض الا بعد عدة جلسات وانتظ نا 
منه أن m‏ دليله على الزوجية واذا به يقدم UJ‏ عدة أوراق ظاهر فيها النلاعی 
والتزویر ويدعى أنها خاصة بأملاكه ٠‏ : 


وقدمنا لحضراتكم قائمة بها ثمانى سوابق بتواريخها ونمر قضاياعا с‏ 
ولكن الحكومة تقول أنها لم تجد له سوابق والظاهر أن الحكومة كشفت عن 


النهم الحالى ٠‏ 


« وهنا وقف الأستاذ بولص أرمانيوس الحامی عن الآنسة أم کلنوم آیضا 
وقال أنه قدم بلاغا الى النيابة ola‏ سوابق النهم فانضح بعد التحقيق أن 
الأحكام الصادرة عليه بأسم хс‏ السثار محمد عثمان › ولكن صحيفة السوابق 
المودعة فى ملف القضية الحالية باسم عبد الستار الهلالى ОУ‏ قضایا القذف نطلب 
سوابق المتهم بالاسم У‏ بالبصمة » ٠‏ 

واستانف الاستاذ فكرى مرافعته فقال ان المتهم لا صناعة له الا خلق 
المشاكل مع الناس وأراد حضرته أن يذكر Vole‏ وفع بين المنهم وأحد القضاة فرجا 
منه الرئيس ألا يستمر فى ذكر هذا الحادث ٠‏ 


و تکلم الأستاد نکری بعد ذلك عن 4.4 القذف و كيف eel cod»‏ الى 
مراسل جريدة البلاغ فى دشنا عن الزوجية المزعومة وکیف par‏ الى العاصمة 
و تحدث ^( الاستاذین مصطفی الفشاشی وأحمد quu‏ والسيدة روز الیوسف عن 
الزوجية وظروفها وطلب дәб‏ الحکم الستأنف ۰ 

ثم وقف الاستاد سری‌الدین الحامی عن‌التهم فقال اننا نجل الآنسة آم کلنوم 
ولکنها مهما بلغت من الشهرة فانها امرأة وامرأة ضعيفة لها عاطفة ككل 
السیدات i‏ کنست الصحف و ША mU‏ الناس ان کذ یا وان صدقا عن موضسوع 
الزواج » ونقدم عبد الستار للمحاکمة وأخذ del‏ عزیز مقتدر فلم پستجوب فى 
التحقيق اطلاقا ٠‏ 


NM 


وقد لفت نظری فى الحکم الابندائی ثلائه آمور - آولا — عدم تحقيق دفاع 
یکون الحال لو صحت الدعوی الشرعية ٠‏ 

ویدور_الحوار الآتى : 

الرتیس - fo‏ كل حال يا أستاذ هل يجوز للزوج أن ,يطعن فى زوجته ؟ 

الحامی — واقعة القذف والطعن لم يحقق معنا فيها c‏ وكان لزاما على النيابة 
أن نتريث فى رفع دعواها وهی الحفيظة على رفع الدعوی العمومية ٠‏ 

واسيتائف المجامى مرافیته فقال » انيا من أدلة النيابة ضدنا ورقة_قیمها 
مراسل جريدة البلاغ فى نجع حمادی عبارة عن جديث منسوب ال مو كلى. وعلیه 
توقیم منسوب له ۰ وقد آراد موكلى أن يطعن بالتزوبر فى امضائه وهو إلآن га,‏ 
على الطعن ٠‏ 

الرئيس ‏ تقدر تقول لنا ايه مصلحة مراسل البلاغ فى الكذب ٩‏ 

واستأنف المحامى دفاعه فقال والملاحظة الثالثة التى أخذتها على الحكم ان 
الحکبة أخذت التهم بالشد: ء ولا آدری لذلك من سبب ۰ ثم تكلم حضرنه عن 
التطبیق القانونی i3,‏ القذف 

yl‏ ثيش ب ب ما الذی منم التهم من اثبات القضية الشرعية ۰ وقد كان لديه 
متسع من الوقت من تاريخ أول اجراء ДА‏ ؟ 

لم يكن الوقت كافيا للاثبات ٠‏ 

— هل لدى التهم وثيقة زواج ش عية ٩‏ 

٠ لو كان معه كان انتهی الأمن‎ р 

الر تبس للمتهم : بماذا ترید أن caen‏ زواحك ؟ 

ب عندى جوابات كثيرة أخدها الحامی ٠‏ 

المحامى ب هذا محله فى المدكمة الشرعية والقضية لا نزال ٠ AS‏ 


وبعد ذلك قررت المحكمة أن تصدر adie‏ بعد المداولة ٠‏ وفى الساعة 
الواحدة آصدرت الحكم وهو يقضى بتأبيد الحكم المستانئف б‏ 


ومما پجدر ہی أن آذکره ul be о‏ عندما نشرت ملخصا لقضية أم كلثوم 
ضد عبد الستار الهلال استقبلت مواطنا مصریا جاء من МЗ‏ خصییصا لبروي ل 
gee‏ دک dU edi‏ القضية خیت كان d eld! |ы Relea di edu‏ 


vay 


قال لى المواطن المصرى الكريم أحمد حسن جبرة : ائنی الوحيد ٠‏ على ad‏ الحياة » 
الذی بعرف آسرار تلك القضصية > وأنا أذكر اليوم > تفاصيلها كأنها ciae‏ 
مالامس : فى عام ۱۹۳ كان يعيش ببلدة أبو مناع التابعة XA‏ دشنا شخص 
یدعی عبد الستار الهلالى » وكان واسم الحيلة لاقمی حد ممکن : كان Sata‏ 
بأحد الحامین التخصصین فى الرافعة » آمام الحاکم الختلطة التی كانت قائمة فى 
ذلك الوقت وكان اذا ما أراد » الحصول » على مبلغ من المال من أحد الأهالى يقوم 
بالتبليغ عن حادث مختلق يتعلق بهذا الشخص ويكلف محاميه بأن يرسل الى 
MU |n Me‏ بالواقعة التى دبرها له طالبا سداد المبلغ المطلوب AM Vig‏ 
Vb‏ حراءات القا نو 45 ٠ plo‏ 


وکانت اجراءات الحاکم المختلطة فى ذلك الوقت متعبة جدا » وتکلف 
عصاريف باهظة الأمر الذى e»‏ ای القصود بالعملية الى سداد المبلغ 
الطلوب ٠ dee‏ 

وقد أرسل عبد الستار الهلالى هذا خطاپا مسجلا مستعجلا الى جريدة كوكب 
'الشرق قال فيه أن بعض Sl‏ باء قرية أبو مناع يعتزموناقامة dé‏ زواخ ویر Os‏ 
الاسشتفسار من أم كلثوم عما اذا كانت تقبل احباء هذا الحفل adi‏ ماثتى Ao‏ 
عن كل ليلة ٠‏ 


وجاء فى خطابه أنه نظرا لضيق الوقت » پرجو من أم كلثوم أن ترد 
تلغرافیا سواء بالقبول » أو الرفض » ويظهر أنه لم يكن يعرف عنوان آم كاثوم 
بالضبط فارسل الخطاب الى جريدة كوكب الشرق » ЧЫ)‏ تتتصل بأم كلثوم , 
لكي تتول الرد عليه ولا كان جذا المبلغ ۲۰۰ جنيه فى الليلة  уле‏ آجرا Ыш‏ 
لام e uu‏ فى ذلك الوقت فقد نولت الجريدة الاتصال بأم كلثوم التی أبرقت 
الى عبد الستار الهلالى بالرد التالى : « أقبل مع ЖАН‏ » ۰ 


واحتفظ عبد الستار بالتلغراف وأرسل اليها تلغرافا آخر يعتذر عن اقامة 
الحثل لوفاة أحد أفراد العائلة « wl‏ كانت ستقيع الحفل » وعندما حل عيد 
الفطر البارك » أرسل عبد الستار الى أم کلثوم تهنئة ‹ فردت عليه شاكرة ثم 
آرسل dag‏ آخری بعيد الاضحی البارك فتولت أم کلثوم الرد عليه شاكرة » 
آيضا ٠‏ 


واعثبر عند الستار الهلالى البرقية النى (geben yi‏ أم كلثوم اليه بخصوص 
#لحفلة € المزعومة »> وردها على نهنئنه Gran lob}‏ الفطر ‹ والأضحى مسشنداث 
استدل بها على انها قبلت الزواج منه وقام برفع دعوی يطلب М Wu‏ کلثوم 
الى ed‏ الطاعة , فأرسلت أم كلثوم خطايا الى صد پقها uà‏ بشاى 2 TERM‏ 
وكيل نيابة قنا فى ذلك الوقت ترجو أن بوکل عنها كل المحامين الشرعيين فى 
LS‏ وأسوان Y „Ш>‏ بحد عبد الستار الهلال محامیا eÓua‏ عنه فى 4.45 с АИ‏ 


VW 


وکان هذا الخطاب يقطر دما وقمنا بتوکیل جميع المحامين الشرعيين فى ماتين 
pall‏ يتين ولم. يحضر عبد الستار الجلسة فقضت المحكمة بطلان دعواه ولكنه 


کرر АДАЙ‏ أكثر من مرة < 


ds» ote مباشرة‎ ixi وحدت أم كلتوم ألا مناص لها من رفع‎ Lars 
صديقها الأستاذ فکری آباظة الحامی رفع الدعوی التی حکم فیها على عبد الستار‎ 
۰ الهلال بالیس مع الشغل لدة ستة آشهر‎ 


والغر co‏ أنه عندما خرج من السجن كان فخورا جدا بالصور ШИ‏ نشرت 
له وهو فى القفص > كما كان فخورا حدا بما نشرته die‏ الصحف والجلات عن 
قضيته JA‏ آثارت оі‏ الرأى العام و قتتد « واذا OW‏ الشی: « بالشی۰ یذ کر » 
كما يقولون UU‏ نشير الى أن مجلة كل شىء الدنيا قد نشرت فى عددها 
الصادر فى ۲ أغسطس ۵ موضوعا تحت عنوان « طلاب الزواج من الآنسة 
آم کللوم : اپراهیم ON‏ يفاوضها و بتزوحها ال يم » وقد حاء فی 
diy‏ هذا الوضوع : .يعرف القر بون الى الانسة ei‏ کلنوم انها لا تفکر فى 
الزواع + افق Sie урсын‏ إلى أجل غير مسمى » وهی تتحدث بذلك الى أخصائها 
قائلة : اننى cel‏ فنى حبا جما » وعلى قدر هذا الب يشتد زهدى فى الزواج 
اذ لا آتصور مطلقا » كيف تعتلى مطربة أرض المسرح وهی حامل وكيف تعمل 
لفنها وهی مشغولة بشئون البيت » الولد بيعيط » والزواج مش راضى يخليها 
تخرج » وغير ذلك من العوائق الكثيرة » التى تحول بين الطربه وتجويد فنها » ٠‏ 


والواقع ‏ هكذا تقول مجلة كل شىء والدنيا ‏ أن الآنسة أم كلثوم متعلقة 
بفنها الى حد الاعجاب الشديد بنفسها وقد حدثنا أحد آفراد حاشيتها القدماء 
وهو الشيخ محمد طلبة بآنها كثيرا ما كانت تنهض مبكرة من فراشها ولا تفتأ 
تغلى حتی تبکی iua, ISG‏ اذا ادق أن دل ea‏ عن مدر 
بكائها قالت دون تكلف SY‏ لا آجد من بسمعنی » وتقول المحلة : « عند‌ما SU‏ 
EDU el‏ تقوم بر 4 فى ёз‏ الشام و oU‏ من قوانینها ДЫЗ,‏ الا ندخلها $i‏ 
فنانة الا اذا كانت متزوجة فتخلصت أم كلثوم من هذا المأزق » بان عقدت قرانها 
على الرحوم الشیخ عبد. الرحیم بدوی صاحب مطبعة الرغائب وکان بصاحبها 
فى هذه الرحلة , وکان الزواج صوريا بالطبع فلم پلبث أن فسخ بعد عودتها 
من رحلتها » التى استغرقت ثلاثة آشهر » وتمضی مجلة کل شىء والدنيا قائلة : 
ولا غرابة فى أن تکون أم كلثوم مطمع انظار العشاق من كل Ab‏ ولا ريب ان 
الكثرين من هولاء العضاق قد عرضوا عليها الزواج بشروط نختاف АЗ‏ وكثرة 
طبقا لاحوالهم الالية والاجتماعية ولعل أكثر هذه الحاولات طرافة أن ابراهیم 
الفلاح „АДУ‏ الیها بعد العقو عنه فى قضية القنابل العروفة وکان قد آخذ المكافاة , 
التى وعد بها وخیل اليه أنه بستطیم ارغام آم کلثوم على التزوج منه Vb‏ منه 
أنه آصبح مشپورا وان المكافأة ستغريها ولكنها استتكرت ذلك منه فألح عليها 


VAS 


وبدا يطاردها فى كل مكان الى ان آبلفت البولیس فالقی القبض عليه ذات ليلة 
عند بابها وأودع السجن حتى الصباح ٠‏ 


وتقول الجلة أنه كان من بين العظماء الذین تقدموا للزواج من el‏ کلنوم أحد 
القضاة السابقين كان يعمل بالمنصورة وهو الآن موظفب A‏ فى وزارة As!‏ 
وقد كان بين ما أغراها به قطعة أرض فى الوجه البحرى تبلغ مساحتها نحو 
o.‏ فدانا » آراد تقديمها هدية لعروسه ۰ ولكن أم كلثوم آثرت ألا نتقيد بقيود 
الزوجة ‘ Ww‏ تحب فنها ٠‏ 


واذا كان الشیء بالشیء بذکر »> كما يقولون « مرة آخری وآخبرة فقد 
كانت آخبار آم کلثوم وآحادیشها تملا الصحف والحلات باعتبارها الطر بة 
الأولى ла‏ والبلدان العر ds‏ الشقيقة ٠‏ 


وتعجبنی فى الأخبار والأحاديث الفنية التی كانت تنشر فى تلك الحقبة 
من الزمن أنها كانت الى حد كبير Me‏ تلقائیة » صريحة واضحة c‏ بل مغرقة 
فى الصراحة والوضوح : الصحيفة لا تجامل الفنان عندما تنشر له حديثا » أو 
عندما تنشر عنه خبرا اذ لم يكن لبعض الفئانين سلطان Gok‏ قوى وقتئذ с‏ 
والفنانة , أو الفنان » عندما يتحدث الى الصحافة لا پنافق الجمهور ۰۰ فقط. يعبر 
عن مشاعره الخاصة بصدق ووضوح : 


من أحاديث عبد الوهاب ШЙ‏ أعجبت بها حديث نشرته روز اليوسف 
العدد ۲۵ عن أحمد شوقى بك , قال فى بدايته اله هو نفسه قصيدة من 
قصائد شوقى وانه تعرف على أحمد شوقى فى عام ۱۹۲۰ عندما كان gt,‏ فى 
احدى حفلات الاستاذ عبد الرحمن رشدى بمسرح بر Ulo‏ القد یم « والرة ASUS!‏ 
التى رأى فيها شوقى ‏ بعد عامين أو ثلاثة فى سان استفانو بالاسكندرية ولازمته 
بعك ذلك الحين فكدت استيقظ من نومى وأذهب الى داره نتغدى معا فاذا خرحت 
الى نادی الموسيقى الشرقى с‏ عصرا حيث كنت أثلقى أصول الغناء تبعنی الى 
هناك ثم صحبنی بعدئذ الى الكورسال لنتعشى معا ولخرج بعد ذلك الى احدى 
دور السينما » ومنها الى صولت حتى ما بعد منتصف الليل ثم نفترق لنلتقى فى 
الغد , وهكذا ٠‏ 


ونشرت روز اليوسف موضوعا بعنوان المعجب الصامت : ضابط كبر 
يتفانى فى الاعجاب pl‏ كلثوم ویکتفی بنظرة Cody‏ وقد جاء فى الوضوع — 
aad‏ ۲۵۰ - للمطربة الشابة معجبون على كل لون » وطراز ولعل آخر طراز من 
هؤلاء المعحبين هو ضابط عظيم من كبار ضباط الیش المصرى المتقاعدين » كل 
آماله ومني Ane‏ أن بنخذ لنفسه مقعدا فى الصف الثالث من الصالة أو السرح 
الذى تغنى فيه الآنسة المطربة وکان الرجل مواظبا على شهود حفلات المطربة 
ولم شعده عن 34 is? us‏ الصف الاول الا ازدحامه بالطبقة الأولى من قلماء: 


1o 


ا معجبين ۽ أمثال العلم دبشة ورافى فاذا انتهت أم کلثوم من الغناء انسحب 
الضابط الكبير JI‏ باب المسرح الخلفى وانتظر حتى تخرج المطربة فيلقى عليها 
اشارة التحية من بعيد و بذهب إلى داره لينام ٠ » dine в ја ils‏ 


وتنشر روز الیوسفب ر العدد ۲۵۰ » رساله VA‏ بها أم كلثوم الى و احله 


الحكومة مندوبا لاستقبالى رسميا وقنصل pos‏ ورجال المحاماة » ورجال الطب © 
والسفراء وعلى رأسهم الأستاذ معروف الرصافى الشاعر » العراقى الكبير 
ورحال الصحافة على اختلاف أنواعهم وكبار العراقيين . كانوا فى استقبالى : 
قذهوا d‏ باقات الزهور > وکانت قد اعدت لى سبارة خاصة وهى مز‌بنة بالاعلام « 
يعلوها العلم الممرى وصارت تشق الطريق بين هتاف وتصفيق الجمهوز € 
المحتشد على جانبی الطربق الى أن وصلت الى القصر الفخم ЕШ,‏ آعد خصیصا 
لضیافتی وعند دخول باب Lai!‏ نحرت الذبائح نحت قدمی فصاح خالد cpl‏ 
cul‏ با حمزاوی УШ‏ هذا اللحم » ثم استقبلت کبار القوم » الذین جانوا 
"m‏ بسلامة الوصول des‏ رأسهم رئيس البلاط اللکی ومحافظ المدينة 
وكبار الموظفين وقد أقيمت لى فى الساء مأدبة عشاء »> فى ذار القنصلية المصرية 
حضرها أعاظم القوم وعلى رأسهم كبير الأمناء ومحافظ المدينة والشاعر الكبير 
الرصافى ومتصرف البصرة تحسين بك العسکری وكبار الموظفين وبعض القناصل 
wey‏ وعقيلاتهم وفى اليوم الثانی دعيت لتناول الشای فى قصر جلالة الملك 
على شقيق جلالة GUI‏ فيصل وهناك قدمنى جلالته ال Шу.‏ اللك فيصل وال 
سمو лу‏ عبد الله » أميز شرق الأردن وبعد تناول الشای أبى جلالة eui‏ على 
yl‏ أن ibt‏ لتناول العشاء مغ أضحاب الجلالة فشکرا لله على نعمائه ۰۰ آم کلثوم 
ابراهیم : علوانی آم كلثوم وتیل الهلال بغداد ‏ هذا اسم السرح » وفنه تحول 
البوسثة ! 

EY‏ العدد التالى ننشر روز الیوسف استقالة السید مناع Ае‏ من بلاط 
آم کلشوم. احتجاجا على ايثارها الكتابة الى واحد فقط من آفراد بلاطها » وچمهود 
بطانتها ويرفع مناع رأة GUUUYI‏ والعصیان » ویعلن ».پاسم زملائه ابراهیم 
el‏ » وتوفیق с‏ الله » وأحمد الحمال € والعلم د بش Cp dl‏ کو نوا جمعية 
ب اتضمام الحمعية الى بلاط السيدة فتحية آحمد » وابلاغ آم كلثوم فى بغداد 
بقرار الجمعية التى رأسها المعلم محمد دبشة !! 


60 ® 
pty‏ روز الیوسف آضا فى العدد YAW‏ موضوعا على صفحتين Jam)‏ 
العنوان التالى : صحافة الأقطار الشقيقة تنعى على أم کلئوم البخل » والاستحمام 
بالحليتٍ وتنقل روز الیوضف فا نشرته صحيفة آلف باء بتاريخ VV‏ پونيو ЛАТУ‏ 


ix 


iis‏ کلثوم قد حصلت fe‏ وسام الاستحقاق السوری » وبالزغع من انیت 
تملك ۸۰۰۰۰ _جنیها فانها طنشت عن مساعدة الجمعیات الخيرية بدمشق “HY‏ 
وتقول الصيحيفة : .الآنسة أم کلتوم معتزة uim‏ فى صناعتها : ألم تز ما a‏ 
فى. آش UU‏ أحيتها هنا فإنها ترکت الجمهور يدمى. أكفه من التصفیق لها دقائق: 
طوالا لعلها نستزیده مما آعطاها الله من رزق فى حلقها فلم تأبه لأحد , ولم تلب 
طلب انسان : آنظرت كيف أن التغيير انتقل من جيبها الى حنجرتها» و و 
وما "نشرته صنحيفة .المضحك البکنی عند رحلة أم. كلثوم الى شورية لذیذ قيب عدا 
هذه الفقرة uu!‏ ظهرت lend‏ کتنته حول تفضيل el‏ کلنوم على cb all‏ السور بات 
اپمون حداد » خيرية السقا » جميلة شاكوتى والمطالية Gb‏ تعطی المظر بات الثلات- 


الوسام الذى أعطى لأم كلثوم B‏ 7۷ 


وتنشر مجلة روز اليوسف أيضا فى عددها رقم VAY‏ موضوعا فى صفحتين 
أيضاء عن خطابات الاعجاب البرىء : من والى كواكبناء وتقول الجلة : من المعروف 
أيها السادة أن كواكينا ‏ ولا فخر ‏ أو الأغلبية الساحقة منهن لا يعرفن عن 
القراءة والكتابة AT‏ مما يعرفن عن علاقة زحل بعطارد أو عن مسالة قناج 
السويس وارتباطها بالحزب بين الحبشة وايطاليا » واذا كانت بينهن من تغرف 
EEUU‏ من الالف فمعرفة سطحية لا АУ‏ الرد لا شفهیا .ولا bop po‏ فضلا: 
عن الحدیث عن خفقات القلب وسرعة دقانه بلهجة الخیال RENT ( Sis‏ 
الفخم « ЛИ‏ پناسب المقام А‏ 

ولکن لابد من الاستدراك هنا ولابد من استثناء الآئسة أم کلثوم ولعل 
الكثيرين لا پعرفون أن مطربتنا الشابة والتى استطاعت في مدی سنوات قلائل 
أن تحدل عرش الغناء دون شريك , أو منازع Y‏ پعرفون أن الآنسة « وداد » 
باعتبار ما سیکون فى فیلمها الأول تتذوق الشعر VES‏ 1,89 فى الادب PE‏ 
ада $4 3‏ حنی آنها لتتخير ST‏ القصائد التى تخنیها من الشعر القديم بنفسها 
كما آنها تحكم ذوقها الخاص فى كل ما يقدم اليها من الاغانی فترفض ما لا لائم 
ذوقها الطبوع واحساسها الشعری الرقیق ویقبل ما یتفق ومیولها الادبية ومن 
هنا جات GET‏ آم كلثوم ‏ أو غالبیتها على الأقل ‏ من الجيد النتفی Ua gs‏ 
قيما تذهب اليه مجموعات من الخطا بات کنبتها ASSI‏ أم كلثوم فى مناسسات. 
مختلفله das‏ وئوقیعها ناذا هي 47 من آبات الفصاحة والبلاغة قد لا سمو 
اليها كثير من المتأد بين ودعاة الأدب و ننشر Libs‏ من هذه الخطابات على مائین 
الصفحتين بالز نکوغراف لندعيم قو JU LS‏ هان العمل الذی У‏ شبل DW‏ وحلی 
y‏ نظن القارىء "E Loi‏ القول حزافا أو هو مجرد ادعاء على سسيل الفخار والمساهاة 
بمطر شنا الحسناء ٠‏ 


والخطاب الذى نشرته روز الیوسف يحمل عنوان زكريا وهذا نصه : 


SUS‏ الله شر الهواجس والافکار » نم قربر العين » مطمتن البال » تحرسك 


AY 


عیون el‏ كلثوم الساعرة ویرفرف حولك قلبها الملوء بحبك والاخلاص لك : دع 
عنك » کل فکر وشجن » دع + عنك الخواطر والحن c‏ دعها لمن رميتها بسهام 
ОШ‏ 2 وصوبت الى فؤادها نار حبك ‹ Yeo‏ هی تقلق و نهیم » eis‏ فى 
صدرها ء والدموع تترقرق فى عينيها » لا نظنها تتعذب أو تشکو أو تندم : كلا 
با أعز الناس عليها وأحبهم الى نفسها » انما تهيم فى خيالات فيها نعيمها وهناؤها 
فیها Wid‏ وحياتها » فيها سرورها وانشراحها ۰ أن روحها المعذبة لا تشعر بأى 
ألم أو تحس بضجر » بل هی فى غبطة وابتهاج تشعر فى كل وقت ولحظة , 
فى کل غفلة وبقظة ‹ انها تصاحبك وتلازمك ننعم بقريكك » Qui‏ بأنسك ‹ 
ترشسف من ريقك العفي ole‏ تاها وتسمع من حدیئك الشهی ما يدعب 
باشجانها ‹ تری فى وجهك الضاحك کل سلوتها » وفى طلعتك الشرقة نور 
Lise‏ + اهنا لها le‏ انب А‏ ان leas‏ فى مك Y шы‏ عدر | 
وعذابها بعدك لهناء مستمر 


« آم pga‏ « 
و بعش الحديث عن قضبة آم کلثوم أو قضایا آم کلثوم ننتقل الى الدیث عن 
قضية dale‏ آخری من آخطر قضایا الثلائینات » انها قضية مصرع الراقصة امتثال 


فوزی التى كان لها ب من dax‏ أو من قر دسب علاقة بالامتيازات الأحنبية T.‏ 
Ju‏ * 


YA 


AL الفصل‎ 


قضية الراقصة امتنال فوزی 
وذيول الامسازات А‏ 


هذه قضية ليست قضية سياسية ولكنها شغلت الرأى العام الصری 
وقتذاك » كما لم تشغله أية قضية سياسية ٠‏ 


وهی - أى قضية مصرع الراقصة امتثال فوزى ‏ تعتبر - شئنا أم آبینا - 
من ذيول الامتبازات الأجسية JA‏ كانت مفروضة على مصر والتی كانت تنقص 
من استقلالنا القضائى ۰ بل واستقلالنا السياسى أيضا وهذه القضية - قضية 
امنثال فوزى ‏ وان تكن حقا قضية غير سياسية ‹ الا أن البعض قد أدخلها فى 
السياسة معتبرا » الوزارة مقصرة الى أبعد الحدود فيما كان واجبا عليها أن 
ot‏ من احراءاث احتياطية à Ul‏ حياة مواطنة مصر 4y‏ بعك أن قامت هذه 
المواطنة بابلاغ البولیس بان خطرا بتهدد Wile‏ من قبل جماعة تخصسصت 
فى تهدید الواطنین وابتزاز آموالهم » ولم تقم الوزارة بواجبها لحماية تلك 
الواطنة المصرية ۰ 

والقضية „ШЙ‏ نعنیها هنا هی قضية « جريمة ملهی البوسفود » أو مصرع 
امتثال فوزی الراقصة » ومن قبيل الصادفة — والصادفة وحدها فیما نعتقد ‏ 
أن تقع تلك الجريمة فى وقت كانت الهيئة التشريمية الصرية تبدا دورة جديدة 
من دورائها » حيث يلقى رئيس مجلس الوزراء خطاب العرش فى مجلسى النواب 
والشيوخ باسم اللك » ويعتبر يوم افتتاح البرلمان كما تقول الصحف الصادرة 
فى الیوم ДЫЙ‏ أخلد یوم فى ناريخ лал‏ الجاهدة : خطاب العرش أوفى خطاب 
فى تاريخ مصر البرلانی » الشعب بحبی شیوخه ‹ ونوابه : الهناف للوزارة 
الدستورية : مظاهر البشر بافتداح البرلان انثخاب xxi бз‏ ماهر لرياسة 
مجلس النواب الخ ۰۰ الخ ٠‏ 

والقضية ‏ بایجاز شديد ‏ تتخلص فى أن عصابة تسمى عصابة فؤاد 
الشامى كانت قد أنذرت الراقصة امتثال فوزى التی تعمل فى کازینو البوسفور 


سنوات ما قبل الثورة VM - Yu‏ 


الذی كانت تمتلکه السيدة ماری منصور بأنها اذا لم تدفع لها اتاوة » سوف 
تنتقم منها » وقامت امتثال فوزی بابلاغ البولیس بأمر هذا التهدید » والاشخاص 
الذین قاموا بعملية التهدید c‏ وفی مساء ۲۲ gle‏ ۱۹۲۰ قام أحد آفراد هذه 
العصابة بقتل امتثال فوزی ٠‏ 

والطر يف أن VR‏ الاهر ام والمقطم والسياسة > وجورنال دیحبت 
وروز اليوسف قد ذهبوا الى صاحب العزة مرقص بك فهمى رئيس مكتب 
المباحث الجنائية بمحافظة القاهرة طالبين منه التصريح لهم بحمل الأسلحة النارية 
لاستعمالها فى الدفاع عن أنفسهم ٠‏ 

ومما قالته الصحف بعد أربعة أيام من وقوع اطريمة : 

ان الصحفيين الذين سسئلوا فى التحقيق هم أجرأ الشهود » وأطلقهم لسانا 
فى الافصاح عن كل شىء وقد سئل مندوبو الصحف : ايحبت с‏ والسياسة € 
واللطائف المصورة والعروسة » وقد تعرف مصور دار الهلال على کامل الجر برى 
وهو الذى اعتدی على الراقصة ۰۰ هذا عن موقف الصحفيين » أما Flo‏ الشهود 
فانهم تملكتهم عقيدة واحدة 2 وهی أن التصريح منهم باعتراف كامل يقولون 
فيه كل ما یعرفون » لن ينجيهم من يد الفتوات الذین یتمتعون بسلطان لم 
يستطع رجال البولیس » التغلب عليه لأنهم ترکوا هوّلاء الفتوات يستفحل 
آمرهم ویمتد نفوذهم + الى الغاية القصوی ٠‏ 

ومما يدل على شدة خوف الشهود - كما تقول جريدة روز الیوسف с‏ 
الصادرة فى 111/7 أن Aus‏ ماری منصور صاحبة الصالة الشی 
قتلت فیها امتثال فوزی ۰ آخذت نتردد فى آداء شهادنها ترددا قائلة ان GU‏ 
بدنعها اليه خوفها من « الفتوات » بل AJ‏ زادت de‏ ذلك bust‏ بأنها هی 
الأخری آخذت تستعد لأنها ‏ كما تقول — « ميتة » ميتة € ۰ 


. وقد آسلفنا القول ‏ هکذا تقول جر يدة روز الیوسف اليومية — أن رجال 
البولیس قد اعتقلوا فى الأمس جماعة من الفتوات ونحن نری أن الأسلوب الذی 
يلجأون اليه فى اجراءات القبض أسلوب شاذ WY‏ علمنا آنهم يتوجهون الى 
الصالات ثم يسألون آصحابها » وصاحباتها عن « Жер‏ صالتهم » ومن المحقق 
أن ارشاد أصحاب الصالات « ЧЕ‏ عن الفتوات ‘ آمر .2-66 لأنهم يخشون 
العاقبة التى يدل على خطورتها »> مصرع امتثال فوزى ۰ ورجال البوليس متى 
حسنت وسائل edo‏ استطاعوا е‏ أن بضعوا eel.‏ على ما بر بدون دون أن 
يلجأوا الى هذا الأسلوب الشاذ » العجيب › والقاتل ب کامل الحريرى ب معترف 
ov‏ بجر یمته Ul де!‏ كاملا » ad‏ قال ان فاد الضامی" ومختار الشامى قد حضرا 
ша tire gu‏ فا pue au‏ عل راب 
الجريمة ٠‏ 


NN 


وکما أن القاتل اعترف ۰ فکذلك. اعترف بالاشتراك فى الزيمة أحد 
القبوض علیهم » ولکنه عاد يدعى آمام وكيل النيابة OL‏ البولیس هو الذی 
die‏ حتی پعترف فلما سثل عن نوع التعذيب » لم یسستطم أن ينحدث 
عن ذلك بشىء ۰ 

واذا كان القاتل »> قد أضبعه الجمهور ضربا ساعة ارتكاب جريمته » حتى 
أغمى عليه وأصيب پبعض الكدمات فان سخط الجمهور عليه لا يزال على أشده 
ولقد وضحت هذه الحقيقة لرجال البوليس الذين أخذوا يحمون التهم فى 
غدوانه « وروحانه © حتی لا يعتدى عليه الجمهور الساخط 


ووالد القاتل رجل صالح رأى الهوة التى انحدر اليها ولده فأقصاه هو 
وزوجته وقرر له راتبا شهريا مقداره ۱۸۰ فرشا وحين علم هذا الوالد باعتقال 
ولده اثر ارتکابه لحر يمته الشنعاء »> حضر الى قسسم الأزبكية وآخذ л‏ الى 
تفاصيل الجريمة وقد استنکرها استنكارا شديدا c‏ وصب اللعنات القاسية » على 
رأس ولده الأنيم » وقد هالت الجريمة البشعة کل انسان ۰ فصاحب الدولة 
مصطفی النحاس باشا ‹ رئيس الوزراء ۰ ووزير الداخلية » قرر انتداب اثنين 
من كبار موظفى الداخلية ليشهدا التحقيق ثم پنقدما الى دولته بتقرير واف 
شامل بحددان فيه مسئولية رجال البوليس حتى يقرر دولته فى ضوء هذا 
التقرير ما فيه صيانة لأرواح الجماهير وما فيه توفير الهيبة لرجال الأمن » 
وما فيه ضمان حر استتهم » و کفالتهم للناس , آما صاحب الس عادة الأستاذ 
محمود الرجوشی بك الناثب العام » فقد علمنا أنه كتب الى المسثئولين عن التحقيق 
يطلب اليهم التعجيل بانهائه حتى يتسنى له تقديم المتهمين إلى قاضى الاحالة 
قبل نهاية هذا الشهر » وتجمع الصحافة ‏ التى لم تكن وقتئذ لتجمع » على 
شىء واحد الا نادرا — على الطالبة بوضع حد لنهاية « عصر الفتوات » الذين 
پستهینون بالمسئولين عن حراسة الجماهير ٠‏ وفرض سسيادة الدولة على كل 
شىء ۱۱ ۰ 


" وکنوع من التعمية , لجأ اليه آفراد العصابة ۰ الذين لم تصل اليهم آیدی 
البولیس ان جريمة اغتیال راقصة آخری اسمها سکينة » والشهيرة بعيوشة قد 
وقعت فى بوم ۲۹ lc ۱۹۹ phe‏ بعد أربعة es!‏ فقط من bre‏ امتشال 
فوزی وبأيدى بعض أفراد تلك العصابة والضحية الجديدة ‏ كما تقول 
الصحف ‏ وقتتد ۰ كانت تعمل بصالة بديعة مصابنى وقد تدله فى حبها شاب 
من أصحاب شركات السجاير » وآنفق فى سبيلها مبالغ طائلة » ولكن عيوشة » 
كانت كارهة للجو الذى تعيش فيه ۰ وكانت تتمنى أن تتخلص منه بأية 
طريقة TED UE ٠‏ 


۳۷۱ 


d! يكد الشاب داود ** بطلب متها الزداج حثی رحبت وانتقلت‎ "E 
بيت تحیا فيه حياة عائلية هانقة , ولکن القدر كان پبتسم لها - كما قالت‎ 
فى هزه » وسخرية عندما تصفو الليالى من الکدر اذ طارد المسكينة‎  فحصلا‎ 
حتى اختلفت مع زوجها » فطلقها » ومضت تبدا الحياة من جدید » ثم تزوعت‎ 
من شاب قادر على التفوه بالعبارات الخلابة وقادر فى نفس الوقت على آن بخدع‎ 
الكثيرات ۰ اکتشفت عيوشة فيما بعد أنه عاطل » وصنل فى‎ с بمظهره الخادع‎ 
تعليمه الى السنة الاولى بمدرسة التجارة المتوسطة ۰۰ احترف أن یعیش عالة‎ 
خليلة » تتحمل عنه تكاليف الحياة ۰۰ وتفشل عيوشة فى زواج‎ « LT على‎ 
الثانى ء ولانها كانت جميلة وطيبة » كما يقول الذين عرفوها فقد رغب زوجها‎ 
الأول فى العودة الى حياته الزوجية معا » وكذلك رغب الزوج الشالى‎ 
Cro جمال الدين حسين » فى أن يعيش معها من جديد أيضا كزوج وكان‎ « 
с بيئهما > وكانت الغلبة للزوج الثانى الذى فرض ارادته بالقوة على' عيوشة‎ 
وكانت عندما تتهاون‎ SUM بمبلغ كبير من‎ ДЫ كان يحرص على أن توافيه كل‎ 
عليها بالضرب المبرح » ويجبرها على أن تستأجر غرفة فى‎ Jus فى جمع المال‎ 


و تقع AM : 4t‏ == الجيران صوت عيوشة تصسسیح : الحقسولى € 
حمال موتنی » واقنحم الجيران الغرفة فوجدوها dite‏ هامدة , والدماء تتفجر 
بغزارة من جمیح أجزاء جسمها > ووجدوا الجانى ممسکا بالسکین التی استعملها 
فى جریمته » وهو يطعن نفسه وکانت حالته سيئة » وعندما رأى الجانى الجمهور 
يقتحم عليه الفرفة » طلب عدم اقتراب أحد منه وهو بقول : سيبونى BY‏ باحبها » 
وقد زاد эде‏ الطعنات التى وجهها التهم جمال الدين حسين الى القتيلة AST‏ من 

— ونترك جناية جمال الدين حسين ۰ وقتله لعيوشه لنعود الى جريمة 
البوسفور وما أحدثته من زلزال عنیف فى الرأى العام الصری Aui,‏ » لنقول 
ان البولیس استمع الى آقوال Lor;‏ وانصاف رشدی وعلية فوزی « وحياة 
صيرى ویوسف عز الد ین آفندی « الممثل « وانطون آفندی عسی این ost‏ 
السيدة بديعة مصسابنی .2553 e‏ « انهم کانوا يعطون 23153 الشامی » 
وعصابته آموالا كانت تسمی عندهم بالصروفات السرية » وقد قال أحد الشهود 
ان هذه العصابة قد اختطفت تحية الراقصة بالقوة » وأجبرتها على ركوب سيارة 
بعد أن كمموا فمها ثم أطلقوا سراحها » فى صباح اليوم التالى ٠‏ 

وكان أحد أصحاب كازينو البوسفور خفيف الظل » آئناء التحقيق فعندما 
قال ان فؤاد الشامى وعصابته كانوا يحضرون الى الكازينو ويتناولون الخمر 
فلما سثل : هل كانوا يدفعون الثمن ؟ فأجاب : وهی دی تيجى ! ˆ : 


VY 


وكان المتهمون ‏ وهم تحت التحقیق - برهبون ضحاياهم وقد تم القبض 
je‏ آکثر من ۱۵۰ متهما فى هذه القضية ! ٠‏ 


وبعد أن تم عرض نقربر سریع » عن القضية على Mas‏ رئيس الوزراء 
صرح آحد OLS‏ موظفی الداخلية GL‏ الوزارة نترقب aod‏ التحقيق حن حتی يمكن 
وضع dix бгз‏ ‹ بسك النقص الموجود الآن فى | بعض القوانين 0 

وکانت shel‏ جريمة مصرع الراقصة امتثال تتصدر الصفحات الاول من 
کل الصحف pall‏ 4 وقد آثبت ثبت التحقیق أن هوّلاء « الفتوات » لم یکونوا فتوات 
صالات وحسب ولكنهم کانوا فتوات انتخابات أيضا » كما أن « مهنة с КА‏ 
لم تكن مقصورة على المصريين بل كثير من الأجانب یحترفون تلك الهنة » وكانت 
الامنیازات الأجنيية » الفروضة على البلاد AUS,‏ تحمی eV be‏ الفتوات الأجانب 

من الوقوع تحت طائلة القا ون t‏ 


وقد رأت الحكومة بعد آن کثر عدد det TOU‏ الذین Og piles‏ 
آعمالهم فى AM‏ الأجنبية المنتشرة فى العاصمة اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لابغاد هؤلاء « الفتوات الأجانب » من البلاد ! ۰ 


والطريف » أن Уз»‏ الفتوات کانوا یعملون وفق تلسعيرة محددة » 
فتحطيم المنزل بخمسين قرشا » واحداث اصابة بمن يراد اصابته بجنيه واحد 
لا غير » واصابة: من يراد النيل: бл‏ بعاهة مستديمة عشرة جنيهات » أما التهديد 
الشفهى » أو الکتابی »> فلم يكن يزيد سغره على مائة وخمسين قرشا с‏ هذا 
عدا المصاريف التى تشمل آتعاب المحامى ‹ الذى Ja‏ للدفاع عن الجانى 
والانفاق عليه طوال مده سبحنه !| * 

وکانت الاحیاء الزدحمة بالفتوات ‹ السسيدة زینب والدرب الاحمر € 
والجمالية.» وبولاق » والناصرة « وشارع کلوت بك بالطبع > وكان لكل y‏ 8 
منطقة نفوذ لا يتعداها ولا پزاحمه فیها أحد ! ۰ 

وكان لكل فتوة » صديقة » أو جملة صدیقات تقوم بمهمة اطعامه : 
والانفاق عليه » والباسه الحرير » ونزين آصابعه بالحواتم الذهبية ٠‏ 

والعلومات عن الفتوة طريفة ولذيذة ولکننا نخشی أن نسرف فى الحديث 
عنها ‹ آکثر مما حددناه لانفسنا من حيز متواضم ! وقد انتهز بعض الدعاة 
فرصة انشغال الجماهير بتلك القضية فانطلقوا بدعون الى الدعوة لمنع السکرات 
وقد نشر الاستاذ محمد رضا » سکرتير جمعية منع السکرات بالقاهرة بیانا فى 
الصحف JU‏ فيه : 


لفون 


أن etl‏ منبع الضلالة ومغرس الفتنة € ومستشارها E‏ الفساد 
وجرثومة الشر والاجرام ‹ وسبب العداوة والبغضاء قال الله dU‏ فى کتابه 
pp‏ : « الما يريد الشیطان أن ea‏ ۰ بینکم العداوخ والیغضاء os T‏ 
а а аан‏ 5 فهل آنتم منتهون € ۰ 

صدق الله العظیم 

لا شك أن رجال الشرطة موّاخذون بعدم اهتمامهم بمداركة الشر » قبل 
وقوعه ۰ والمحافظة على الأرواح .قبل التعدى عليها ,2 لکن الحمر كانت بلا ريب 
الحرض الأكبر فى ارتکاپ هذا الجرم » بل العامل الهم فى اقتراف ثلاثة آرباع 
اطرائم الأليمة فما من تعد وقع » ولا من جريمة ارتکبت الا كان للخمر الأثر 
الفعال فیها QUNM‏ تمیت عاطفة الشفقة والانسانية وتسی الانسان المسئولية 
لذلك يلجا اليها الجرمون قبل ارتکاب الجزائم وكثيرا ما حذرت جمعية مع 
المسكرات من GT‏ الخمر + وما تجره اباحتها » من وخيم العواقب فهى لا تورث 
الا حسرة » ولا تعقب الا ندما » ولات ساعة مندم ٠‏ 

© فتصیحتنا الخالصة » التى نبذلها للتخلص من عواقب هذه الآفة АЗА‏ 

هى العمل ؛ على استثصالها بسن قانون يقضى بتحريمها نزولا على أحكام الدين 
الاسلامى الحنيف وهذا ما نرتجيه من حكمة أولى الأمر с‏ فينا ونواب بلادنا » 
المحترمين » ٠‏ 

ویقول تقر بر ار الداخلية عن فؤاد الشامى ٠‏ زعيم العصابة التى 
اغتالت امتثال فوزی LA:‏ فوّاد الشامی فى Whe‏ متوسطة الخال تقطن حى 
القبیبی وقد تم طرده من vadat‏ عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره وعندما 
ساءت آخلاقه وقد Juil e» bob Lust‏ استطاع آن гез.‏ فيه يعض 
الصبية .فى حى الظاهر pias‏ شهری یحصل منهم ولا ثرت مش اجرانه 
وتعديه على الأعضاء امتنع کذبون من شبان النادی فأقفل أبوابه وقول التقر بر 
أن فؤاد التحق بشركة من شركات السجائر ثم طرد منها لسوء سلوكه с‏ 
واعتداءانه المتكررة فلما أصبخ بلا عمل التحق بأحد أندية القمار بوظيفة $53 
لحماية النادى هن الطوارىء وجمع فؤاد حوله جماعة ممن نهم على شاكلته وفرض 
على أصحاب متاجر الظاهر ومقاهيه ضريبة شهرية وكلما امتنع أحدا أصحاب 
هذه التابعر: 2 أو القاهی عن is pall e»?‏ فى أول الشهر ؛ نولت العصابة 
تحطيم المتجر أو المقهى + وانتقل الى عماد الدين ففرض سلطانه ۰ على الشارع 
وملاهيه € ومقاهيه ولم يكن 5-1 من آصیحاب القاهی D‏ ۰ على الابلاغ عن 
جرائم فؤاد الشامى وعصابته الى أن سنقطت العصابة فى ۲۲ gle‏ ۱۹۳ فبدا 
آصحاب المقاهى « واللاهی والصالات , و بدأت الراقصات وغيرهن فى الابلاغ عن 
جرائم فوّاد الشامى 2 وعصابته ولسنا بقادرین هنا على ast‏ جريمسة ملهی 
البوسقور дз:‏ فقط الى أن داثرة محكمة الجنايات التی نظرت القضیة cO.‏ 


VE 


بر اسة الاستاذ كامل الرشيدى Ch‏ وعضوية » سید مصطفى بك وعبد الملك 
mt‏ بك وكانت الأهرام قد نشرت صفحتين كاملتين € أو أكثر عن الجلسة 
الأولى لتلك القضية بعد أن قالت عنها ۰ انها الجريمة التی هزت الرأى العام 
وأثارت اهتمام السلطات وتناولتها الصحف بالنقد. » والتعلیق نظرا ۰ للظروف 
واللابسات الثی أحاطت بها وما کشفت عنه من اهمال بعض رجال البولیس ۰ 


وکان التهمون هم. » حسن ابراهيم جسن ۶ > فؤاد الشامی وشقیقه أحمد 
مختار وكامل En dl‏ ومحمد على خليفة وخلیل موسى القصتاض وعلى حسن 
الأخضر وعبد الحميد عبد القادر ومحمد حسن داود » وكان الدفاع مکونا من 
الأساتذة ٠‏ مصطفی رياض > سطا شكرى © 4 محمود متولى ‹ محمد عرفة ومحمد 
عبد gull‏ وصالح جودت » وعبد المجيد محمد » وحكيم يقطر » وأبو بكر سرى ٠‏ 
وكان فى مقدمة شهود الاثبات » محمد غانم أفندى مدير « مرسح » البوسفور 
والاسستاذ ألبرت مزراحی € ызгы)‏ القضائى لجريدة الجورنال ديجبت 
ме)‏ الصبور قابیل » sels ‘ geet‏ فهيمة الصاوی sly‏ القتبلة امتثال 
فوزی 25 
وكانت حيثيات الحكم الذي آصدر ته ИСТ‏ وقد 
آثبنت تلك اطیثیات التهمة على eel‏ الأول الذى باشر قتل المجنى عليها عمدا , 
بطر 45 طعنها فى عنقها برقبة « زجاجة » حادة الأطراف وأنه کان وقت ارتکابه 
الجريمة متعاطیا الخمر » وقد حکم على فؤاد الشامی » وبعض زملائه بالاشغال 
الشاقة الوقتة , وقد أفرج عنه فى عام ۱۹۵۷ بعد أن قضى مدة العقوبة كاملة 
غير منقوصة وكان فى سجنه » تلك المدة الطويلة عظة لمن Јако‏ وكان بعد خروجه 
من سچنه مثالا » للمجرم » الذى يحاول أن يكفر عن جريمته ٠‏ 


و اد بر JU‏ کر » آن بعض السياسيين الذين عاصروا تلك الأيام قد ذكروا 
لى أن الضباط الانجلیز الذین gon, LIU‏ فى البولیس الصری بل ویستیطرون 
عليه € وبعض الأجانب المتمتعين بالامتيازات الاخنبية كانوا يعملون على الاساءة 
الى سمعة رجال الأمن فى مصر حتى لا توافق الدول الأجنبية المتمتعة بالامتيازات 
فی de лал‏ الغاء تلك الامتیازات وکانت وزاره مصطفی النحاس IS)‏ قد 
coll‏ نمهد لالغاء تلك الامتبازات ‹ ونعد العسدة لدعوة OLY Jl‏ المنحدة 
الامر يكية , وبلجیکا و بریطانیا » وآپرلندا والأملاك البريطانية: فیما وراء البحار 
والدانمرك وأسبانيا وفرنسا «OU Sis‏ وایطالیا والنرویج lad ge‏ » والبر JUS‏ 
والسوید » ومی الدول الائنتا عشرة التی كان لها لرعایاها ء امتیازات خاصة 
يغاي لإ تخضم للقضاء ‏ الصری Wily‏ تخضع للمحاكم القنصلية فى الواد 
АЛШЫ‏ والدنية » والتجارية » والادارية والالية وقد تم. الغاء: الامتيازات. الأجنبية 


۳۷۵ 


بمقتضی اتفاقية مونتریه التی آقرها البرلان الصری فى پوليو ۱۹۲۷ وکان وفد 
مصر الذی فاوض ممنلى الدول UY‏ عشرة dole с‏ الامتيازات بر استة 
النحاس ‹ وعضوية کل من أحمد ماهر » رئيس مجلس النواب وواصف dU‏ 
وزير الخارجية c‏ ومکرم عبید وزير المالية ۰ وعثمان محرم وزير الأشغال 
وعبد الحميد بدوی رئيس آقلام قضایا الحكومة tt‏ 


ولا يمكننا أن نغفل ما كان يقوم به بعض الضباط الانجلیز الذین کانوا 
یعملون فى البولیس الصری وما كان يقوم به بعض الاجانب المقيمين فى 
مصر » وذلك للابقاء على الامتيازات التى كان يتمتع بها الأجانب فى مصر وتعطى 
كل أجنبى Ge‏ السيادة على القوانين المصرية وعلى المحاكم الصرية ‹ وتجعل من 
المصريين ‏ كل المصريين حاكمين كانوا أم محكومين ‏ غرباء فى بلادهم وقد 
آشرنا الى استغلال آولثك ‹ woth‏ اغتيال الراقصة امتثال فوزى 2 وكيف ملأوا 
الصحف الأجنبية بالعسويل c‏ على مسستقبل الأمن فى مصر ‹ اذا ما eat‏ 
الامتيازات الأجنبية كما آشرنا فى ذلك الوقت الى أن اطسکومة المصرية كانت 
تتأهب وقتئذ للسعى ٠‏ لالغاء تلك الامتيازات وتفكر جديا فى عقد مؤتمر دول 
ينهى ذلك العهد الآسود ء GA‏ يجعل هن الوطنی غريبا فى وطنه ٠‏ نشير اليوم 
الى أن حكومة مصطفى النحاس قد نجحت فيما بعد فى الغاء تلك الامتيازات فى 
مؤتمر مونتريه الذى بدأ أعماله فى ۱۲ أبريل ۱۹۳۷ وأنهاها فى gle A‏ ۱۹۲۷ 
وبذلك خضع الأجانب فى مصر للتشريع блай‏ فى المواد ШОН‏ والمدنية 
والتحارية والادارية وحیث نصت اتفاقية مو نثر به على الغاء المحاكم المختلطة فى 
۶ أكتوبر ۱۹۹۹ بعد اثنى pte‏ عاما من توقيم الاتفاقية وهی المدة التى سميت 
ш‏ فى الاتفاقية ب بفترة الانتقال » والتى انتهى بانتهائها کل قيد اجنبی على 
القضاء الصری ٠‏ | 


وقد اعتبر الاسستاذ عبد الرحمن الرافعی اتفاقية مونتریه فوزا » 
كبيرا , ла‏ اذ زالت بها الامتیاژات الأجنبية وانقرض فیها نظام المحاكم , 
المختلطة с‏ وحققت лаа‏ رسمیا سیادتها eM Je‏ نب فى النشر بع والقضاء وهذا 
ولا شك كسب عظیم » وفوز كبير للحكومة الصرية ۰ ولسيادة лал‏ التشريعية , 
والقضائية > والمالية والادار ٠ d‏ 


والجدير بالذكر ‏ والذكرى تنفع المؤمنين ‏ أن الغاء الامتيازات الأجنبية 
کان Ыл‏ شعبيا قومیا » ظل المصريون منذ أيام اسماعيل باشا » ينادون به 
Ope pes‏ على تحقيقه للا فى الابقاء » على تلك الامتيازات من مهانة ‏ ما بعدها 
من مهانة — pal‏ ولشعب مصر » وكان أحمد شوقى شاعرنا الكبير ب قد وصف 
فاجاد الوصف e‏ المهانة التی تلحق بنا من وجود الامتیازات الاجنبية عندما قال : 


NN 


ولا دية , ولا ذهب 


وفى الرومى موعظة 


ويمشى نحو راشه 


وفی الامتيازات الأجنبية » قال الشاعر محمد الأمسمر . فأجاد القول 


واليوم نسأله شيئا من الكرم 
وانظر الى القلب فى الأوضاع والنظم 
نمشى على الرأس لا نمشى على القدم 
وجودها أشبه الاشیاء بالعدم 
عائت کتائبه فى أرض منهسزم 
بسا عصاثب للغربان والرخم 
дш LS‏ فما اسطاعت فلم تقم 
لأجفلت مثل ما جاءت ولم تحم 
مقيمة آشسبه الأشیاء بالهرم 
ولا البلیغ من الأمشال والحكم 
ال xai E E ia‏ 


کفی ما لبسنا منه فى القدم 
يا Lal‏ الوطن الرمی بالتمم 
فى الامتیازات مثل الطير فى الحرم 
کالنجم فى الأفق لم يدرك ولم يرم 
ذل الرقيق يسوق الاعبد القزم 
من يفعل الخير يسدم أيما ندم 
نفسى به وقليل للبلاد دمى 
مثل الذليل بلا أرض ولا علم 


۳۷۷ 


عندما قال : 


جاه النزيل Loa SE‏ وفادته 
فأعجب» pal‏ » وكم في مصر من عجب 
كدنا لما صار من عكس الامور بها 
كنانة الله تلك اليوم حالتها 
لهو الأجانب فيها لهو منتصر 
لو لم تكن رمما فى الناس ما ظفرت 
حطت جياعا فلما اتخمت نهضت 
حامت » علينا » ولو آلفت بنا رمقا 
فهى الغداة بوادى اليل جائمة 
فما پزحزحهیا شعر نصیح به 
ولا يدفع الضیم قول cul‏ قائله 


الى أن يقول محمد الاسمر : 


ثوب من العار قمنا اليوم نخلعه 
كم فر من يدك الشسسلاء متهم 
وكم قتیل ۰ على الوادى وقاتله 
صعب النال على القانون CU‏ 
وما ذليل له أرض لها عم 
لا يفعل الخير » بعد اليوم فاعله 
أقسمت ДЬ‏ لو أغنى دمى لمشت 
هذا هو الذى لا ذل الغريب ولا 


ویرحم الله آحمد شوقی ۰ ومحمد الأسمر » ويرحم الله فى نفس الوقت 
شعرنا السیاسی الوطنی الذی كان آقوی الأسلحة التی يمتلكها الشعب 
و بستخدمها فی- معارك الکقاح الوطنی ۰ 


وبعد الحديث عن قضايا آم کلنوم وامتثال فوزی والامتیازات الأجنبية 


والفنوات ننتقل الى قضية أخرى كادت تزلزل البناء السياسى الحكومى б‏ 
والحزبی : انها قضية مزرعة الجبل الأصغر ۰ 


“Үл 


الباب الخامس 


افصل الأول ` 


أزمة سياسية عنيفة حول مزرعة الجبل pod]‏ 


© وانتقل فجأة ‹ وبدون مقدمات الى الشهور الآخيرة فى وزارة محمد 
محمود LAL‏ ء АДИЛДИ‏ والاخرة » لأقول , ان تلك الوزارة قد تعرضت الى أزمة 
عنيفة كادت تقضی عليها مع نهاية عام ۱۹۲۸ ۰ وبداية عام ۱۹۲۹ ۰ بالاضافة 
الى تلك الازمات ‹ التى كان یسببها لها » على ماهر باشا » بل التى كان على 
ماهر باشا نفسه , هو جوهرها ومحورها » وأعنى بتلك الازمة أزمة » « الجبل 
الاصفر » التى واجهها وزير الزراعة فى وزارة محمد محمود ‹ وواجهتها — فى 
نفس الوقت ‏ وزارة € محمد محمود » بل التى واجهت محمد محمود باشا 
نفسه ۰ الذى كان لا بکره شیثا فى الحياة قدر كراهيته » أن JUS‏ عنه , انه , 
أو أن dol‏ 415055 ۰ بستغل الحكم لصالحه الشخصى ٠‏ 

وكانت الصحف حتى المؤيدة » لوزارة محمد محمود باشا قاسية , الى أبعد 
حدود القسوة Lad‏ يتعلق بمعالجة تلك الازمة » وأزمة الجبل الأصفر » أو أزمة 
مزرعة الجبل الأصفر » بمعنى أدق » تتلخص فى أنه كان لوزارة الزراعة مزرعة 
كبيرة فى الجبل الأصفر » تنتج الفواكه التى تباع كل عام بألوف الجنيهات عن 
طريق المزاد العلنى » ويقول دء محمد حسين هيكل : تم المزاد فى تلك السنة 
— ۱۹۲۸ - كما كان يتم فى السنوات التى WLS‏ » واعتمده رشوان محفوظ 
باشا وزير الزراعة » ثم جرت الأقاويل بأن اجراءات الزاد لم تکن سليمة » وبأن 
مزايدين تقدموا » تلغرافیا بزيادة كبيرة » على العطاء الآخير » فلم تعرهم 
وزارة الزراعة الا تشبنا منها GS LY‏ بارساء المزاد على شخص معين وان 
الناس 2 يتحدثون فى هذا الأمر , اذ قدم الى مجلس النواب » استجواب عن 
هذه الصفقة من أحد النواب السعديين المفروض فيهم انهم оз‏ الوزارة © 
وعجب كثيرون لهذا التصرف وتساءل بعضهم : ما بال المعارضين الوفديين » لم 
يقدموا هذا الاستحواب ‹ وقدمه السعديون © 


ويضيف ده محمد حسين هیکل : وانی لأشيع ley‏ جئازة dof‏ الكبراء 
أذ همس قى أذنى زميلى حسين سری Usb‏ وزير الأشغال وكان سير الى جانبى 


YAN 


ob‏ اثلك يريد أن يستقيل رشوان محفوظ باشا من الوزارة محافظة على نزاهة 
الحکم ‹ وان رسالة. بهذا العنی بلغت الى محمد محمود باشا وبعد أيام من هذا 
اشدیت pad‏ رشوان Lal‏ استقالته من الوزارة وقبل مجلس الوزراء الاستقالة 
و ندب حسین سری باشا للزراعة الى أن Qe‏ لها وزیر وطلب الى سری باشا ان 
يعجرى تحقيقا دقيقا فى مزاد مزرعة الجبل الأصغر وندب سری باشا محمد رياض 
« يك » الستشار اللکی بلجنة قضايا الحكومة لاحراء هذا التحقیق ۰ 


كان طبيعيا ‏ كما يقول دء هیکل — أن يحل حر دستوری فى وزارة 
الزراعة مكان رشوان محفوظ باشا اطر الدستورى € ولذا اقترح محمد محمود 
پاشا يوما . على مجلس الوزراء ان يعين ابراهيم دسوقى Ы‏ « بك » وزيرا € 
للزراعة ومثل هذا الاقتراح » يذكر عادة أمام المجلس ء للعلم ٠‏ 


_ لكن الأمر » اختلف عما جرت به العادة فقد اعترض حسن صبری باشا 
على تعيين دسوقى « بك » أباظة وزيرا ؛ وهدد بالاستقالة من الوزارة + اذا 
تم ‹ هذا التعيين XU‏ : اذا Joo‏ دسوقى « بك > من هذا الماب فانا أخرج من 
الياب SW‏ وسئل عن سبب اعتراضه فلم يذكر الا أن دسوقی بك كان يدفع 
للمرشحين » فى الانتخابات من الاحرار الدستوریین مالا ٠‏ 


ولا قيل له أن دسوقى بك سكرتير الحزب وانه كان يشرف على عملية 
الا تتخابات ساب الحزب € لم did yo мә‏ بل pol‏ عليه » وتولثنا الدهشة لهذا 
الاصرار , وبخاصة iy‏ كنا مقتنعیل بان محمد باشا لم پعرض اسم دسوقی 
بك على مجلس الوزراء ۰ الا بعد ان اتفق عليه » مع القصر » على أن محمد 
باشا آثر › أن يرجىء تعييل وزير للزراعة ۰۰ على أن 'نحدث فى الوزارة لغرة 
ياستقالة حسن صبری LAL‏ » وقد تكون لهذه الثغرة من بعد Gil‏ غير محمودة 
وظل منصب وزير الزراعة , بعد ذلك شاغرا زمضا ء غير قلیسل « وکان 
محمد بك ریاض قد انتهی من تحقیق مزرعة البل الأصفر ال أن dla)‏ 
Lak‏ لا تشوب نزاهنه شاثبة اما الاستجواب الذی قدمه , أحد الئواب , 
السعديين فيها فکان قد انتهنى بالانتقال الى جدول الاعمال س بعد أن أجاب 
رئيس الوزراء عليه Ob‏ المسألة موضوع الاستجواب أصبحت محل تحقيق ٠٠‏ 


هذه هى السطور القليلة . التى تحدث بها دء هيكل عن أزمة مزرعة Јын‏ 
الأصفر » التى شغلت الرأى العام » المصرى أكثر من شهرين وفرضت نفسهاء 
معارضة أو о‏ على الصحافة الصر à‏ وعلى السياسة المصرية + اذ الواقع كما 
يبدو جیدا لكل متتبع عن قرب لأحداث تلك الفترة العصيبة من تاریخنا الوطنى + 
ان أزمة مزرعة الجبل الأصفر »> لم تكن فى حقيقتها . أزمة على مزاد علنی نم 
بصبغة قالونية أو بصفة غير قانونية » كما لم تكن أزمة » على ضياع بضعة 
ألوف من الجنيهات أو السعى لاسترداد بضعة آلوف آخری » وانما كانت ازمة 


VAY 


حكم XUL:‏ لم تكن كما يقال فى قريننا الصریة - « مسألة ملانة » بل 
مسألة قلوب مليانة ۽ والملانة كما هو معروف cU‏ آشبه ما يكون (obo‏ 
الترمس » يؤكل آخضر خاصة فى أيام الاحتفال بشم النسيم ٠٠‏ كان على ماهر 
يستعجل رئاسة الوزارة » وکان - بالتالى ‏ يحرض رجاله فى مجلس الوزراء ٠‏ 
على وضع العصى فى الدواليب آمام محمد محمود باشا لعله يضيق بالأمر ذرعا 
فيستقيل ٠‏ ولم تكن الصحف , تكف عن التلميح Gh‏ القادم الجديد سيكون 
على ماهر ٠‏ 


قال قائل كبير : أنه لن یمضی شهران ۰ حتى يتربع على ماهر باشا على 
كرسى رياسة الوزراء » وقال قائل » کبیر آخر ! انه خلاص قلنا خلاص ماذا : 
لقد بلغ محمد محمود باشا القصر » انه سیعتزل رياسة الوزراء ٠‏ « المصور 
Yo‏ نو فمس ۱۹۳۸ « و کعادتنا فى هذه الدر اسة ‹ w‏ تکون JI‏ $5 سليمة ‹ 


تشر - مجرد اشارة — ال بعض ما ورد فى الصحف عن أزمة مزرعة 
Qt‏ الاصفر ٠‏ 


کنب الصور فى عدده الصادر VÀ eos‏ دیسمیر ۱۹۲۸ تحت عنوان 
> سحاب ولکن لا مطر » : شعور بالقلق هذا هو لسان JU‏ فى الدوائر € 
leas > das SL}‏ ضاعف الصحفى جهوده الاطلاعية > والاستخبارية 2 فهو il‏ 
بصل الى قول حاسم » أو واقعة حاسمة يمكن ان يقال معها ان السماء ستمطر 
ولكن هناك سحابا » patil‏ على سماء الوزارة من حراء حادث وزارة الزراعة , 
الى أن بقول المصور : جاءت حكاية مزرعة الجبل الأصفر فكانت ضغثا على أبالة 
ولم بعد الوزير المستقيل البررات GY V‏ شخصيا لم يكن من المتحمسين 
لننفید العقد و ٠٠و‏ ۰۰ الى أن يقول أيضا : من شعور القلق هذا wale‏ شائعة 
التعديلات الوزارية والتغرات الوزارية والسقوط الوزاری » تبعث من قبرها 
فى كلوب محمد على اذ أذيع أن اسماعیل صدقى باشا سيتولى رئاسة الدبوان 
الملكى » وان على ماهر باشا سيتولى رئاسة الوزارة فى الشهر المقبل ٠‏ 


وفى نفس الصفحة وتحت عنوان وزير الزراعة السابق » ينشر ما يلى : 
« الثابت الواضيح من مجموع التحريات ان رشوان محفوظ باشا ‹ ضحية : 
ضحية آولا BAI‏ سعوا فى حادثة مزرعة الجبل الأصفر ‹ حتى نمت الصفقة 
لز بدان وكان الضحية رشوان » وكان ضحية ثانية فى JU‏ ال ۱۷ Lab se‏ 
بوزارة الزراعة » الذین أحيلوا الى العاش ARP‏ وجد LT‏ ناصحا من كبار موظفیه 
باخر اجهم > وتشجيعا من زملائه المختصين بالموافقة على مذکرة بصددهم ٠‏ 
. .الجدير SUL‏ ۰ ان الصحف أجمعت على ان اجراء اخراج ۱۷ موظفا من 
ززارة الزراعة واحالتهم الى العاش . كان نزعة دكتاتورية Y‏ تجوز فى عهد 
ديمقراطى ٠‏ 


VAY 


و کان رشوان محفوظ باشا ضحية 436 45% دحم ك محمو د باشا 4 
وكبريائه ورغبته فى ألا c‏ فيما وقع فيه رؤساء الوزارات السابقون من 


tls ©‏ الأهم ‹ ان السرای كان لها dio Let‏ حاسم فى الموضوع 
باغته تليفونيا لرئيس الوزراء » ومن حسن الظ ‹ انه لم يكن بتناقض مع 
4x‏ « ورشوان محفوظ باشا فى 33 ال ۱۷ موظفا قدم قبل استقالته 
الدلیل تلو الدلیل » على انه استانس برآی الختصین فأيدوه c‏ وفی حادث Де) за‏ 
الجبل الاصفر اعتمد على فتاوی قلم قضایا الحکومة فى الجملة وفی التفاصیل ٠‏ 


وافتح قوسا , لآقول » ان МУЎ‏ من النواب قد احتفلوا بتکریم ابرآهیم 
دسوقى أباظة بك ب وكيل مجلس النواب وقتتذ وكانت الفلة رائعة افتتحها 
رئيس مجلس الوزراء وحضرها الوزراء السعديون والدستوريون © ونشرت 
الصحف a‏ من صفحات U‏ 4 » اذ QU‏ بعد 99 doe‏ نی مدرسة اطقوق 
من رجال اطزب الوطنی والتصلین بمصطفی کامل باشا » وبزغ نجمه فى 
الصحفب نحت آمضاء » الغزای 401 А‏ بأسلوب فد فى Ac gi‏ € وخلاب فى 
رشاقته وجارح فى لذعه وموقفه التاریخی GH‏ لا پسی كان فى ثورة ۱۹۱۹ 
حينما كان مأمورا لضبط 5541 € وحرر وشقته التاربخية A‏ كانت مستند 
المحامى ‹ الأمریکی مستر فولك عندما كان يدافع عن القضية المصرية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وقد كان سکرتیر لجنة الوفد العامة فى القاهرة آبان تشکیله 
الأول وانتخب فى Cem‏ البرلا نات EE‏ و US‏ لمجلس النواب مرة أخرى 
قبل هذه المرة » ورشح اسمه آکثر من مرة ليكون وزيرا » أكان احتفال النواب 
بوكيلهم دسوقى DLT‏ » ردا على اعتراض حسن صبرى باشا — ممثل القصر 
فى الوزارة وقتئذ _ على اخنیاره وزیرا » أم كانت المسالة مصادفة < 
لا أستطيع الاجابة عن هذا السؤال ! واقفل القوس ۰ 


و تشر الصحف » الى أن ضحة كبرى قامت فى حزب الاحرار الدستوریین 
من جراء الاجراءات à 2M‏ باستقالة رشوان محفوظ باشا + وقالت الصنحف ان 
كثيرا من الاعضاء هددوا بالاستقالة من الحزب اذا لم نسو ULM‏ » بما بحفظ 
كرامة رشوان » وكرامة اطزب بأسره »> وقالت الصحف أيضا с‏ ان bigs‏ 
وشيوخا ox‏ الى حزب الاحرار ‹ أصروا ‹ على الا يملأ ا منصب الوزارى ٠‏ 
الشاغر ‹ الا بعد ان ينتهى التحقيق › cud bb‏ براءة رشوان Lal‏ » أعيد الى 
متصبه » من جدید » وكما قالت الصحف с‏ ان نوابا وشيوخا آخرین تركوا 
لرفعة رئيس الوزراء » محمد محمود باشا حق اختيار الوزير الجديد » من بين 
صفوفهم ! وقالت صحف أخرى ان الحو مکهرب فی حزب الاحرار الدستوريين 
وانه لا بد من الانتظار » بعض الوقت حتى يصفو اللو ٠‏ 


NAE 


ولکن محمسد محمود LOL‏ كان فى واد » وشیوخه ونوابه » فى واد 
آخر ! adi‏ كان فعلا » قد اتفق مع السرای على اخنیار الوزیر الجديد » من 
غير الأحرار الدستوریین * 

ومزرعة ۰ الجبل الاصفر » التی ثارت حولها الازمة ‏ كما نشرت الصسحف 
Ааф‏ م تيعد بضعة Shel‏ عن القاهرة : مساحة اطزء النزر ع ملها آشحارا . 
على وجه 551١ Gall‏ فدانا . منزرعة « برتقال سكرى » ٠‏ وصیفی وشموطی › 
pis‏ سرة » وپوسف آفندی ۰ ومساحة النزرع منها لیمونا لا -تتجساوز. ۲۶ 
Ula à‏ * 


وقد بيعت ثمارها فى عام ۷ بعشرين آلف جنيه !! 


أما مجلة الاننين التى كانت تصدرها دار الهلال ويرأس تحريرها الكاتب 
الرشيق الفكه حسين شفیق المصرى فقد قالت فى افتتاحية عددها الصادر فى 
s VA‏ ۱۹۲۸ . تحت عنوان : » طهر وا Axis‏ الحكم ¢ : y‏ کت مسالة 
الجبل الأصغر وراءها زوايع وأعاصير بعد أن اقتلعت وزیرا من مقعده ولا بدری 
احد من عسى ۰ ان تقتلعهم من موظفين » وغير موظفين وليست هذه أولى المسائل 
التى آثارت الغبار فى وجوه وزراء ۰ وموظفين بارا فقد تعودت pas‏ , ان 
تستنشق هذه الروائح الكريهة وتعنی بها وقتا قرا ثم تنساها » لنستقبل 
مسألة آخری وهكذا نظل هذه الأمة التعسة تتعثر فى شباك تلك السائل , 
الى تمس . الضمیر » والخلق ۰ والوجدان * 

وشر هذه المسائل Y‏ يقف عند حد الذين تغمرهم بسيئاتها ولكنها تنتقل 
مباشرة الى الشعب ‹ فتسرى عدواها الموظف الصغير يرى أنه مادام رئيسه 
الكبير قد أحاطت به الشبهات ٠‏ فلا بأس من ان يزج بنفسه فى غمارها 
والشعب نفسه dle‏ وخاصة يفقد بالتدريج صحة ادراكه طور: هذه المسائل 
ما دامت تتكرر أمامه فى كل وقت وما دامت السئولية لا تحصر » فيستوى لدیه 
ارم الشنیع والحادث التافه وفی ذلك الخطر الاکبر с‏ على GEM‏ والقانون ٠‏ 


الى أن تقول e Ja = Ol ona‏ تكن e) ner‏ بالسياسة الا قلبلا 
وفى حيز لا يتجاوز فى التوسط بضع صفحات ‏ : « gill‏ نريده أنه مادام ثمة 
قانون يرهب الجميع فيجب أن يمتد سلطانه الى كل مسألة من هذه المسائل » 
m‏ 5 التحقيق فيها € وتحدد الجر 4 بحدودها الأربعة و بوخد السئول > أو 
السئولون ؛ الى حيث یکفرون عما اقترفوه وتنکشف براءة الرجل الى أصابه 
رصاص الأقاويل والاشاعات وفى ذلك صون للعدالة أولا و јаз‏ لسمعة eu‏ 
WE‏ وزجر للنفوس الضالة أن تستمرىء العبث بحرمات القانون مادامت وائقة 
من أن.هذا القانون لن یتخطی حواجز الشهوات لبصل اليها » ٠‏ 
. وتنهی, مبحلة ОУ!‏ افتتاحیتها بقولها : « تحن لا дя‏ بالاشخاص ولکننا 


سنئوات ماقبل اللورة Ло Ve‏ 


نعنى بسمعة الحكم وبالقدوة السيثة » التی پمنحها أولئك السئولون لرءوسیهم 
وللشعب كافة ‹ و نعنی بذ لك تطهیر سمعة s VI‏ باء 5 وقد آحسنت الحكومة 
تمسارعتها الى cH‏ التحقيق لاظهار السئولیة فى هذه الحادثة ‹ 


os у ots‏ آن بعرف ao) 25H‏ النحقیق ‹ مها تناول من 
شخصیات فالویل GY‏ تستسیغ هذا العبث بقانونها وتصبر على هوان 
الفضائح حتی لیصبح تحت کل حجر ‹ من بناء نهضتها فضيحة تقودها ال 
مستقبل Шы‏ ۰ وحياة شاقة بائسه to‏ 


وتقول محلة الائنن ل فى نفس العدد — أن استقالة رشوان محفوظ باشا 
كانت بناء علی КЕДЕ‏ الدوائر العليا = القصر — cus‏ رئيس الوزراء . 


وتقول المجلة » ان ابراهيم فهمى LOL‏ » وكيل وزارة الزراعة » الذى 
سبق أن أحاله وزير الزراعة رشوان باشا محفوظ الى العاش هو الذى نشط 
فى بسط وقائع وشرح حوادث أزمة الجبل الأصفر حق بلغت التفاصيل موضوع 
استقالة رشوان محفوظ باشا» وقالت المجلة أيضا : ان بعض الوزراء قد احتمعواء 
وناقشوا ULL!‏ لاقناع محمد محمود LAL‏ باقناع رشوان محفوظ باشا بدوره 
بتقديم استقالته وقالت أيضا مجلة الاثنين أن محمد محمود LAL‏ قال لأحمد ماهر 
GLb‏ الواحد : « شوف پا ماهر بك ٠٠‏ رشوان باشا قريبى Ui,‏ أعرفه 
أكثر من ont‏ وذمته فوق كل شك ولكن UT‏ معاك قى أن اللى حدث فى البتاعة 
دی اللى اسمها المزرعة كان غلطة من موظفين هو رئيسهم وغلطة من نساس 
JU‏ هو صديقهم , وتقول مجلة الاثنين ان رشوان محفوظ باشا pol с‏ عندما 
فانحه eres‏ محمود باشا فى آمر الاستقاله أن تکون استقالة مهسسة ‹ ولكن 
محمد محمود باشا نصحه بان تكون الاستقالة سسب ضعف Aue‏ وهذا 
ما حدث ! ولم نکن صحة رشوان محفوظ باشا فى يوم من الأيام حسن وأفضل 
مما كانت وقت أن قدم استقالته لأسباب صحية ! 

المؤسف انه فى بوم تقديم الاستقالة أقام محمود غالب Gal Lh‏ غداء 
للوزراء لم يدع اليها رشوان محفوظ Lak‏ بالرغم من ان استقالته لم نكن 
قد قبلت بعد ! 

وقد emt улде)‏ ماهر عن حضور الغداء » لانه كما بقول الفر بون اليه 
يعتذر داثما » عن دعوات الغداء فى يومى السبت © والاحد , Lag, ФУ‏ 
سباق الخيل » وهو مغرم بهذا السباق ۰ وقد قيل, أيضا ان هذه Goll‏ » التى 
آقامها وزير سعدى لزملاثه الدستوریین » والسعديين قد آظهرت وجود فتور 
بين الوزراء السعديين والدستورین الذین يشكلون الوزارة القائمة ستى NE‏ 
الدستور بسن لم سادلوا السعد بين كلمة واحدة 2 lanea‏ اکتمل эде‏ الدعو ین 
ودموا الى الائدة راحوا GATE‏ فی صمت طویل حتی قطم علیهم منمتهم هذا 


NA 


صاحب الدعوة بسؤاله : أيه ده مالکم ساکتب ليه ؟ ورد محمد محمود پاسا 
وهو سحاول саа, OT‏ انتسامة ما على شفتیه : الظاهر انه من ors! £o‏ 
بعد أن انتهى المدعوون من تناول الغداء » انقسموا الى مجموعات كيرة » كل 
محموعة اما سعد us. 4s‏ دستوربة »> NEU JU‏ لبوا الدعوة أن محيك محمود 
Lob‏ ظل صامتا طوال الفترة التی قضاها عند غالب باشا ۰ وکان بتافى 
آحادیث زملائه فى شىء کثر من الامتعاض $ 


وقد ظلت الصحف فترة طويلة ولا حدیث لها الا عن أزمة Чоу‏ الجبل 
الاصفر وعن تعيين وزير جدید للزراعة خلفا لرشوان محفوظ باشا » وفالت 
بعض الصحف ان محمد محمود LOL‏ قابل في Gol‏ الجزيرة السير مایلز لامبسون 
ودار بينهما حديث حول « استقالة احد الوزراء والشکلة اطزبية الداخلية 
التی تواجهه فى سبیل اختيار الوزیر الجديد » وقالت بعض الصحف МАЙ‏ : 
ان الاحرار الدستوریین قد انقسموا فیما بينهم حول من يخلف رشیوان محفوظ 
باشا » وان محمد محمود كان pile‏ التر oS‏ على ضرورة اختیار دسوقی أباظة 
بك 1525 للزراعة > وانه س هکذا كانت المحب تقول — قد أكد لدس‌وقی 
ШЫ‏ بك » انه لن يمضى أسبوع واحد » حتى يوافق اللك » على اختياره 
وزيرا للزراعة و ۰۰ و ۰۰ و ۰ 

وقيل Uf‏ على لسان سود А!‏ ين الى على ماهر ردا على السوال ltt‏ 
بتعيين وزير جديد للزراعة : هم مالهم مستعجلين قوى » على تعيين وزيسر 
للزراعة » دالوزارة كلها يمكن تستقیل قبل ما يتعين وزير زراعة جديد » ويقول 
المقرب الى على ماهر باشا » انه عندما قال له هذا القول , أضاف : دا طبعا 
بینی وبينك , أما اذا وصل الى الصحف « فأنا لا قلت ولا عدت » ؛ والتهيز 
الفرصة بعض السعديين » ليكسبوا كرسيا وزاريا جديدا فرشحوا من عندهم 
ابر اهیم عبد الهادى بك ۰ ومحمك محمود ذو الفقار بك ليكون احدهما وزيرا 
للزراعة ‹ وذلك لیکون لهم آغلبية فى مجلس الوزداء » وقیل МАЙ‏ أن بعض 
الاقطاب السعديين طلبوا من دء أحمد ماهر مفاتحة محمد محمود باشا فى هذا 
الوضو £ £M»:‏ اختیار wos‏ سعدی ‹ لوزارة الزراعة مادام الدستور بون 
لم يتفقوا بعد على glist‏ واحد منهم بشغل هذا النصب ‹ وقیل ان أحمد 
ماهر قال بصر بح العبارة : ان مفاتحتى لحمد محمود باشا فى مثل هذا الموضوع 
معناه تقویض الائتلاف القائم بيئنا وبين الأحرار الدستورین » وکان عبد الحميد 
بدوى باشا قد آنهی تحقيقه الخاص بمزرعة الجبل الأصسفر » وکان رأی 
عبد الحميد بدوی LAL‏ : ان تصرفات جميع موظفى وزارة الزراعسة ۰ حتی 
الموقوفين منهم لا غبار علیها ۰ وقیل ان التحقیق وان لم بدن احدا من موظغی 
وذارة الزراعة الا أن. الشبهات حامت حول البعض منهم » وان محمد محمود 
باشا. عندما عرف أن هباك شبهات تحوم حول بعض الوظفین طالب بتقدیم 
هؤلاء الى محكمة تاديبية للفصل .فى آمرهم WE‏ : انه لا يمكن آبدا » أن ينهم 


VAN 


فى وزارته يما كان هو ينهم به الغیر فى الاضی القريب ؛ ولکن ظهر ان هذه 
Cue‏ فى رأى بعض من 1552 القضية من ریعال القانون « لا نكفى we‏ 
لتقديم من حامت حولهم الشبهات الى المحاكمة التأديبية « ولعب عبد Su‏ 
بدوی باشا دورا هاما فی اقناع محمد باشا 40 لا داعى أبدا للمحاكية 
التأدسية اعتماد! على الحديث القائل : آدرآوا امدود بالشبهات ٠‏ 


وحول النقطة الأخيرة شرت « الصور € فى عددها الصادر فى ۲۸ ابرنل 
үл :‏ ان حكاية الجبل الأصفر р N‏ بد آن تنتهی > ققد اعثر فت الوزارة 
أثناء استحوابها فى البرلمان بأن التحقیق آسفر عن وقوع بعض مد مخالفات а‏ 
من بعض الموظفين ووعدت بالنظر فى أمر هؤلاء المخالفين » وهذا جميل » ولكن 
کیف یکون ؟ قالوا ان عبد الفاح بت نود سکرتیر الوژارة الوقسوف مین 
بمرسوم Sle‏ ولا يجوز قانونا مجازاة موظف معین بمرسوم بخصم أيام من 
راتبه أو وقفه » عن dle‏ أو حتی بتخفیض درجته أو مرنبه дё)‏ محاكمة فى حين 
انهم يقولون ان المخالفات التى ارتكبت لا تدخل ضمن ما يصح محاكمة الموظف 
من أجله أو وقفه عن عمله € زان القت له оз‏ الا لتهمة يجوز من آجلها e‏ 
بالیس »> أو الفصل . أو الاحالة الى العاش ٠‏ 


ولکن محمد محبود باشا وهو الذی ضحی بزمیله وقرنبه الوزير الستفیل 
پابی الا أن يوقع الجزاء » وپژیده فى هذا الرأى كل من حسين سری باشا وزير 
الدفاع ومحمد رياض بك وزير الأشغال » ويعترض الدکتور أحمد ماهر ومعه 
بعض الوزراء على حق الوزير فى «جازاة الموظف الكبير المعين بمرسوم دون 
محاكمة تأديبية ويصرون على هذا الرأى حتى لا يكون الزاء منطويا على مخالفة 
جديدة » وآخیرا احتكم الفريقان الى مشرع الدولة ومفتيها عبد الحميد بدوى 
باشا ‹ ومن جهة أخرى اعتزم أحد النواب الوفدييئ ان يتقدم الى SUI‏ طالبا 
LS bee‏ من آسفر التحقيق الادارى عن ادانتهم ٠‏ 

وكان الصور ۰ قد MU‏ فى نفس ert МАЎ sax‏ عن مزرعة 3—9 
الاضفر : جاء فيها : ۲ 


كان ишан‏ الشاغل لجلس النواب فی الاسبوع الاشی حک‌اية Ый‏ 
الأصفر » وکان اقبال اطمهور على مشاهدة هذه المسرحية » عظیما جدا » و ثحن 
فى il. aay ex ET‏ الداخلية А‏ أكثر من Ёз $42 да gh ТАРЕ‏ 27 ر فلم نظفر 
ES ыз à, pall ЗААЛ)‏ ها 29420 حاشك حافل تکدس TE‏ بعضه Gs:‏ 
استجواب м‏ الأصفر ء و کما شهدت معر JI А5‏ تقال ‘ و.اليو M" wie‏ « 
"um‏ لسمون t «МА‏ والبنزهير * n‏ & 

وانتهی الاستحواب بعد eot‏ ولبال الى عمك « الرول .۰۰۰ وعمتا pt»‏ ول « 
بطل مجلس التواب » فکم احتمل المسكين ' من التقالات اليه من بدء 
os a ERI 2 !‏ البوم فما л‏ استخو col‏ واحد انتهی" بغير الانتقال الى الر ول 


YA RA. 


ر جدول الاعمال » والاکتفاء بما قاله الوزیر » وآظرف ما فى الوضوع ۰ ان 
الحكومة — فى محموعها ل خرجت تجر أذيال المديح » والتناء BEN poss‏ 
خرج من الاستجواب سليما ٠١‏ وانصب جام غضب الحكومة ۰ والجلس على 
الموظفين * 

cux ارول المصرى - حدول الأعمال الى‎ M الصور « ان يضاف‎ сув, 
الأهرام » وخزان أسوان » بين عجائب الدنیا كلها » عشت أيها الرول ما عات‎ 
۰۰ الحياة النيابية ودمت للحكومة وللمعارضة خير ملجأ . عند اللزوم‎ 


وكانت مجلة روزاليوسف ‏ فيما يبدو لى ل غير متعاطفة على الاطلاق مع 
رشوان محفو c Lah Je‏ ففی عددها الصادر Y.‏ ۹ قالت : Jd‏ 
الدستوريون ان معالی محمد رياض بك وزير الزراعة بالانابة لم يلق - فى مجلس 
النواب - البيان Gall‏ عليه » وان يدا Lm‏ سلمت معالى وزير الزراعة , 
النندب فى آخر لظة البيان الذى ألقاه وان خشبة باشا » وهيكل с LAL‏ 
ومصطفى عبد الرازق بك فوحئوا بذلك البیان ۰ ай‏ كان من ЗАМ‏ عليه أن 
يبرز رياض بك شرف ونزاهة رشوان باشا ما دام معاليه واثقا تمام الثقة o^‏ 
ا > ولكن ریاض بات لم дуз,‏ فى بيانه شرف ونزاهة رشوان باشا ء التى 
نر تفع فوق کل شيك » TUN‏ روزالبوسف « قیل ان رشوان Lab‏ استقال من 
حزب الاحرار والقيقة ان سعادته لم پستقل » بعد ٠‏ وانه اذا استقال فلن 
پستقیل وحده وانما سیستقیل معه 348 AS‏ من الاحرار الدستورس ۱ ۰ ٠‏ 


وتنشر روزالیوسف - فى نفس العدد - مقالا لاحمد معبديك تحت عنوان 
« الدستوریون والسعدیون بعد مناورات استجواب الزرعة » پقول فيه معبد بك : 
۷ شك ان هتاك مناورات و » > کات « قام بها SUL 2l‏ نا السعديون أثناء نظر 
الاستحواب yell!‏ بصفقة المزرعة لم یکن ننتظرها منهم » و JUL wl Js‏ 
ان التحول الفاجیء فى موقف السعديين كان بسبب تدخل النائب السعدی 
سلیمان بك بدوی الذی كان اول من UT‏ فى مجلس النواب فى سبتمبر ۱۹۳۸ 
'موضوع مزرعة الجبل الأصفر لا للمصاحة العامة كما كان منتظر؛ » بل لمصلحة 
خاصة به » فقد أثبعت ‏ .هكذا جاء فى مقال أحمد معبد ‏ دوسيهات وزارة 
الزراعة الخاصة ببيع ثمار المزرعة أنه شريك للفريق ۰ الناهض لمحمد زيدان » 
ومزايد سابق us?‏ صفقة المزرعة де‏ سنوات و ۰۰ و ٠*٠‏ وان سلیمان بك 53-0 
قد اضطر عندما شعر بضعف مركزه بعد تقديم الاستجواب الى سحب استجوابه 
بعك CM» | ol‏ مع حضرة النائب الحترم آحمد وال الحندى على السسير فى 
الاستجواب !! 


+ قول ane anl‏ ثك — وهو في لفس الوقت عضو فى مجلس النو cla‏ — 
انه كان قذ اتفق مع عبد الجليل آبو سمره بك » > على التقدم باقتراح آملاه ابراهیم 
عند الهادی: 'نك كان dial‏ : بعد سماع АЗЫ!‏ ‹ والداولات "وسماع بیان 


۳۸۹ 


الحكومة یقرر الجلس انه لیس هناك Gi‏ غبار على مسلك الوزارة ویقترح قفل 
باب التاقشة والانتقال الى « حدول الاعمال » وقد وقم على هذا الاقتراح BE‏ 
نائبا من مختلف الأحزاب € ومن بینهم بعض الوفدیین ثم فوجیء الجميع » باقتراح 
آخر مقدم من LIU Y.‏ سعدیا یقترحون قفل باب الناقشة والانتقال الى « حدول 
الأعمال » وفرق كبير ‏ هكذا يقول أحمد معبد بك فى مقاله - بين الاقتراحين ۰ 


ويمضى كاتب القال ЖИЗ‏ انه سأل ابراهيم عبد الهادى عن السبب فى هذه 
ЈА‏ 45 المضادة فأحاله على معالى الدكتور ماهر فلما سألنا - ЗАКА‏ يقول أحمد 
معبد ‏ معالى الدکتور ماهر قال انه بری الاکتفاء بالاقتراح القدم من السعدیین , 
واننا اذا آصررنا على تقديم اقتراحنا فمعالیه ليس مسولا ٠‏ 

ويقول کانب القال » انه وعبد الیل أبو سمره قابلا رفعة رئيس الحكومة, 
محمد محمود باشا — ورئیس حزب الأحرار فى نفس الوفت . وتحدثا معه فى 
کل ما يتعلق بهذین الاقتراحين فاحالهما الى آحمد ماهر !! 

ویقول كاتب JUI‏ ان السعدیین لم يستمعوا الى الناقشة النی جرت حول 
هذا الوضوع » بل الهم انسحبوا بانتظام ! » ۰ 

ويرد ابراهیم عبد الهادی وأحمد والى الجندى فى العدد التال من روزالیوسفب 
على مقال أحيد معيك بك عضو مجلس ادارة حسزب الاحرار الدستور Qu‏ 4 
آما ابراهيم عبد الهادى فيقول ان الوضوع بسيط جدا فلا مناورات ‹ ولا تیارات 
شديدة من هنا أو هناك » كل ما فى الأمر » ان اقتراح معبد بك وزملائه قد قدم 
بعد الاقتراح Gill‏ سبق لبعض الأعضاء تقديمه ‹ وينفى ابراهيم عبد الهادى 
ان النواب السهديين قد انسحبوا من قاعة الجلسة ولو بدت حركة كهذه للا فاتت 
تقدير الصحفيين وهم بحمد الله بحصون كل صغيرة وكبيرة ويسجلون ما يجرى 
فى المجلس عن قصد . وعن غير قصد ۰۰ 

وكان رد أحمد والى الجندى « عنيقا للغاية واذا كانت روزالیوسف قد 
نشرته عملا بحرية النشر » فقط حرية النشر » كما قالت فأنا شخصيا لا أستطيع 
أبدا أن أعيد ما نشرته روزالیوسف ‹ ولو كانت عملية اعادة النشر هذه تتم 
بعد عشرات السنین من وقوع الجريمة ۰۰ جريمة قلاف الب فى حق نائب 
آخر ٠‏ 

© © © 

وفی العدد QUAM‏ ب qu) — VAYA pe ١5‏ روزاليوسف صدرها لرد 
أحيك wane‏ بك على ابراهيم عبد الهادی ‹ وفی هذا a JI‏ يقول معبد db‏ انه 
سعید Qu‏ نکتشف ان ما حدث من السعديين أثناء نظر استجواب مزرعة الجبل 
الاصفر كان نتيجة لسوء تفاهم » ويشير أحمد معبد الى أن الدکتور آحمد ماهر с‏ 
استدعاء وبعض زملائه مؤكدا لهم ان الاثتلاف بين الاحرار الدستوريين والسعديين 


va: 


дз‏ ۰۰ وانه - Gi‏ الدکتور آحمد ماهر — صدیق لرشوان محفوظ باشا وانه 
إيتشرف euo‏ الصداقة ! وتنشر روزاليوسف ‏ فى حوالى نصف صفحة 6 رد 
آحمد معبد على آحمد والى الجندى ‹ ومرة أخرى لا أستطيع أيداء ان أعيد 
ما نشرته روز اليوسف عملا بحرية النشر ٠‏ لا خوفا من قانون العقوبات » ولكن 
خوفا من أن أوذى مشاعر القراء !! 

وكانت روز البوسف قد نشرت فى عددها الصادر فى ۷ VAYA pl‏ ان 
رشوان محفوظ باشا پعانی من أزمة نفسية هائلة وانه لم يعد يتحكم فى أعصابه 
ويسيطر عليها » وانه لم يعد يثق بوعود محمد محمود باشا التى أصبحت 
كوعود هتلر فى المحافظة على السلام > وان کل ما بطمع فيه رشوان محفوظ 
باشا » أن يعود الى وزارة الزراعة ٠‏ ولو لمدة أسبوعين فقط , خاصة وانه لا يقبل 
Dno‏ فى وزاره ys‏ 3 فيها محمد محمود والسعديون ! 


ويجتمع حزب الاحرار الدستوريين فى منتصف ларо у VAYA gle‏ 
الاجتماع آکثر من سستين عضوا من أعضاء مجلس الشیوخ > والنواب ee) os‏ 
رشوان محفوظ باشا الذی بحضر لاول مرة اجتماعا طزب الاحرار الدستورین 
بعد خروجه من الوزارة ٠‏ 

وقيل أن آحمد عبد الغفار بك قد تحدث فى بداية الاجتماع عن خزينة 
الحزب وما أصابها من الهزال الذى كان نتيجة اعراض الأعضباء عنها » وقد كان 
4udo-‏ ب كما قالت يعض الصحف ш‏ هؤثرا استدر دموع alt‏ بن وان لم 
پستدر نقودهم للأسف ! 


و یعر ضص الأعضاء لمسألة ودس الزراعة : ويقول بعضهم ان 22-3 هذا 
النصب شاغرا dub‏ هذه الدة يحمل على الظن oU‏ حزب الأحرار الدستورین 
فقیر فى الرجال „ау‏ بعض الاعضاء > على ضرورة تعيين وزير للزراعة فى 
آقرب فرص ٠‏ 

وهنا وقف أحد النواب وقال : الذی فهمته من رفعة رئيس الوزراء » أن 
مسألة 'نعيين وزير للزراعة ليست من اختصاص مجلس النواب ‹ ولا من اختصاص 
مجلس الوزراء وانما آصبح التعيين من اختصاص الملك وحده * 


ونکتفی بالحديث عن أزمة واحدة هی أزمة مزرعة الجبل الأصفر Ja)‏ 


الى الحديث عن أكبر مفجر للأزمات فى تلك الأيام . ونعنی به الفريق عزين على 
المصرى باشا ٠‏ 


۳۹۱ 


‚яй اافصل‎ 


р js‏ الصری Lk‏ مفعر الأزمات 


لم يكن رشوان محفوظ LAL‏ ‹ وحده خميرة العکننة بالنسية لوزارة محمد 
"محمود باشا پل لقد وجدت الى جانبه خمبرة Aue‏ آخری اسمها 328 على 
الصری ٠‏ ۱ 

. وعزيز على المصرى لم يكن Mis‏ وزيرا » Lele Vus oU Lily‏ للحیش 

المصرى ‹ وقد قام عزيز على المصرى بزيارة А-а‏ الى العراق وآثارت رحلته 
الى العراق Ax‏ کبيرة وبادرت بعض الصحف بسوال بعض المصادر السئولة 
فى الوزارة عن رأيها فى رحلة عزيز على المصرى الى العراق ٠‏ فأجابت تلك 
المصادر بأنها لا تعرف Мыз‏ عن تلك الرحلة ‹ وعندما سثل os‏ على الصری 
عن رحلته المفاجئة الى العراق قال : 

АА)‏ أمضبت العامين الأخيرين فى مصر » دون أن أزاول عملا ما » أو أعرف 
لنفسى مکتبا بل لبثت طوال هذین العامین ملتزما بیتی لا آباشر من مهام وظیفتی 
قلیلا ولا كثيرا . لذلك فکرت فی. السفر الى العراق لحرد النزهة فقط » ولزيارة 
زملاء لی فيه قدماء ! حمعتنی بهم سابق خدمتنا فى امیش العثمانی ۰ آمنال 
نوری السعید Lab‏ » وطه الهاشمی باشا » وجودت بك ‹ وغرهم من رجال 
الحكومة العراقية ٠‏ 


وعندها سئل عزبز bs «лай‏ اذا كان قد حصل de‏ ترخیص PU‏ 
اه الدفاع أجاب طبعا au‏ طلبت كتابة الى معالى وزير الدفاع الترخيص 
d Jaa d‏ ولم Aci‏ معدات سفری » الا بعد ورود الثرخیص الكتابى بهذا السفر ٠‏ 


M و يسال عزيز الصری عن آسیاب عدم آمباشر ته الا ار‎ ١ 
: بقؤله‎ сл المدة ء‎ од» آلحیش المصرى كل‎ 


at 


لا Sool‏ « والذی JUS‏ عن ذلك هم ولاة الامور : وکل ما آعرفه آنی قابلت 
وزير الدفاع الحالى عقب تعیینه لتهدئته . ولم تستغرى هذه القابلة غير دقائق , 
كنت أنتظر أن تثار فيها هسألتى . أو أن يحدد لى موعد АЫ‏ أخرى للتفاهم , 
على هته الشکلة » ولكن لم يحدث ! 


وفی الفيللا . الخاصة بعزيز على المصرى — فى ضاحية ше‏ شمس ب راح 
عزيز على المصرى ينحدث باستمرار الى كل من يقابله عن زيارته للعراق ۰ وكان 
من بين ما قاله : أليس عجيبا أن تهتم الصحف بنزهة أقوم بها الى العراق 
لا تستغرق سوی بضعة أيام > دون أن نهنم بالعطلة البعيدة الدی ‹ النی 
منحتنی АЫ‏ المحكومتان الأخريان والتى تجاوزت سسنتين » وأنا مفتش عام اليش 
المصرى وأتقاضى A‏ تا عن هلاه الوظيفة وهر تبی c^‏ فى ميزانية وزارة 
1 40 ؟! ٠‏ 

الى أن يقول عزيز الصری : 
ثم تغمض العين عن نلك الأحازة القهرية ۰ التى آنمتع بها بالرغم على ٠‏ ثم 
Jub‏ : اننى متعطل عن العمل ۰ وقد dem‏ بينى وبين اختصاصات منصبى с‏ 
ولعل هن المضحك أنه ليس لى فى وزارة الحربية مكتب خاص أو حجرة خاصة , 
أو عامة فى الوقت الذى يتمتع فيه أصغر مرءوس لى — بحکم منصبی - بالمكتب 
والحمجرة ۰ : 

وعندما يسأل عزيز المصرى مرة أخرى عن أسباب الرحلة » التى قام 
بها الى العراق يقول : 


عندنا مثل قديم يقول : الفاضى يعمل قاضى c‏ وبما آننی فاضی حقا فقد 
طبقت المثل بحذافيره » وعملت قاضى » ولكن فى العراق لا فى مصر ۱ ۰ 


: عزيز على المصرى . السر الحقيقى وراء زيارنه للعراق » فيقول‎ ets 

بعض ولاة الأمور فى العراق : وهم من أصدقائى الأوفياء ومن زملائى 
الذين اشستركوا معی فى كثير من المواقع الحربية دبروا فيما بينهم مؤامرة صغيرة 
"x‏ أزورهم وأستمتع بوجودى بينهم ردحا من الزمن فزعبوا أن هناك اختلافا 
بینهم وآنهم ارتضونی حکما ولم پسعنی الا أن أكون عند حسن ظنهم 6 وسافرت 
الى هناك с‏ کانت Ale)‏ ممتعة ء وكانوا IP‏ المراكن e‏ وأخطرها فى 
الدولة العراقية Е ٠‏ 


و کانت До}!‏ التي آلفاها عزيز على الصری الفتش العام للجیش الصری 
من القنايل الهامة والخطيرة التى تعود أن بلقیها بين آو نة وأخری « ولم تنفجر 


NAR 


نلك القنبلة فى العسکر الوزاری حيث بعتبر_عزیز على الصری موظفا كبيرا من 
موظفی وزارة الدفاع Lily » Spall‏ انفجرت فى الرأی العام الصری الذی 
فوجىء » لأول مرة » بأن الفتش العام . للحیش الصری الذی OU‏ منصبه 
هذا من آهم الناصب ‹ JA‏ نیخضت lus‏ معاهدة VAN‏ »> لا dow‏ عملا 
يقوم به » بل لا يجد مكتبا , يجلس عليه ! ٠‏ 


وعز یز Је‏ المصرى من الشخصیات العسکر ,4 النادرة € A‏ فر c‏ 
des‏ الکتبر من الناس كما cS‏ من تلك الصورة التى رسمتها له صصفة 
السياسة الأسبوعية ۰ 


© ومن المقالات الجميلة » التى تناولت حياة jis‏ على المصرى 
ما نشرته » عنه السياسة الاسيوعية فى عددها الصادر فى ۲۰ مارس NAVY‏ 
نحت عنوان : « فى المرآة » قالت السياسة : « يذكر الذين سمعوا مارش عايدة 
قوة أثره فى النفس 2 حتى ليحركها الى الحرب ؛ ويدفع صاحبها الى الاقدام على 
المغامرة فرحا بها , ناسیا كل ما ریما یکون من آثارها » والحق ؛ أن هذا 
اللحن كغيره من GUT‏ الثورة والحرب وفى مقدمتها ‹ الارسیلیز پذرنا فى حالة 
نفسية غير ما ألفنا ٠٠‏ انى لآسائل نفسى ماذا يكون WL‏ لو أننا سمعنا هذه 
OLY‏ » كل يوم صيح مساء ‹ وآی طابع تطبع به روحنا ؟ وقد حرت فى 
المواب على ذلك زمنا ‹ آما اليوم فلا حيرة ولا تردد فى الجواب وهو محسوس 
آمامی آراه كما أراك وأتحدث اليه كما أتحدث اليك » هذا الجواب هو عزيز على 
المصرى باشا : نعم فهذا الرجل لحن حربى : هو مارش عايدة وهو المارسيليز وهو 
ما شئت من هذه ОШАЙ‏ التى نتحرك الجيوش لسماعها € وتسبر على نغماتها , 
مأخوذة بها وقد از نسم أمامها ها تصوره هذه ОЧУ!‏ من صور الحد والفخار 
والظفر ٠٠‏ هو كذلك » فى روحه وفى تفکره с‏ وفى اعتدال قامته اعتدالا 
مستويا » لم 4да 2S‏ الوادت ولا السنون 2 وهو كذلك فى ابيانه ‹ الذی 
لا يتزعزع » وفى ثقته بالله وبنفسه وفى مواجهته الحياة ‹ وأوصابها ‹ وفی 
حكمه على الأشخاص والحوادث LS‏ قاطعا لا تردد فيه حتى لكأنه مجلس عسکری 
آو e‏ قائد о ау‏ » ال جيشه كيما »3 gh‏ احهة العدو » ۰ 


وبعد أن نشير السياسة الاسبوعية الى مشارکة عزیز على الصری فى 
الدفاع عن طرابلس » وبرقة حيث كان على راس فریق من القوات التركية و OU‏ 
معه € آنور باشا » وكمال أتانورك i‏ وحيث كان pall‏ بون برددون اسمه مقرو نا 


۳۹۵ 


بالفخار » أن یکون pet‏ هذا الحظ فى الدفاع عن ab‏ اسلامی ضد الغزو 
« الاوربی » كما تشير الى مشاركة عزیز على الصری فى الثورة العربيسة فى 
ot‏ العالية الآولى واختلافه مع القائمين بأمر تلك الثورة ثم تشير الى عودته > 
الى ت وكيا وآلانیا ثم عودته . بعد أن انتهت تلك المرب الى وطنه حيث آقام به 
ولم يكن ماضيه شفيعا له أول dose‏ لدى الحكومة المصرية « وعلاقتها بالانجليز с‏ 
وعلاقة الانجليز بها ما نعرف اذ كان عزيز فى الحرب العالمية الاولى واقفا فى 
صف الأعداء » لصاحب الجلالة البريطانية . وتشير السياسة الى الاصرار على 
ابعاد عزيز على المصرى عن الیش الأكبر ثم تعيينه مديرا » لمدرسة البوليس 
Led‏ تتضعة لقن ae‏ « وال ИРИ РРА‏ التو لني هدرشة Xu‏ 
والفروسية > الى أن اختبر لمرافقة » الأمار » فاروق فى دراساته بانجلترا وعودنه 
من انجلثرا ليجد منصبه فى مدرسة البوليس قد تولاه غيره ء وليجد نفسه 
فى وظيفة فى وزارة الداخلية لا يدرى ما حى ولا يدرى كيف ينفع с‏ أو ينتفع 
فيها پیوآهبه ۰ 


ونستمر السیاسة الاسبوعية فى مقالها عن عزيز الصری قائلة : لم يكن 
"عزیز على المصرى آکتر استقرارا اذن فى وطنه مما كان محاربا WU‏ عن сей‏ 
الوطن فمن مدة الغربة » الى مدرسة البوليس ۰ الى مرافقة أمير الصعيد » الى 
هقر مجهول فى وزارة الداخلية c‏ كما كان يتنقل من ملاجىء العصابات بمقدونيا 
الى طرابلس JU‏ بلاد العرب ЈО‏ ترکیا » وألمانيا وهو وفى حالة تجواله من ربع 
فى الأرض ٠‏ الى ربع » وتنقله من منصب فى الدولة الى: منصب б‏ ینظر بعين 
القائد الذی pod)‏ الميادين أمامه » فتترامى الميادين ويطوى بعضها Маю‏ ‹ 
oV‏ الغابة لا تحول دون تراميها c Ub‏ ونشرا ودون اسنقرارها الى حال امن 
الظفر أو الهزيمة » كان شعوره شعور القائد المحارب y‏ ببطره الظفر ‏ ولا تحطمه 
الهزيمة بل يرئ فيما ай‏ من هذا وذاك موعظة وعبرة لا بيغي الظفر من رأيه 
فى Vai‏ وقع ON‏ الحظ أراد الظفر ولا نغير الهزايمة من رأية فى :بطولة بطل كان 
جديرا Ob‏ ينتظر فخانه Jad)‏ > ورده الى التراجع والاندحار ء فالنجاح الذی 
يصفق له الجمهور LT‏ كان سببه لا يفرح به القائد'., المحنك الا أن يكون عن 
هقدرة تشهد بها الأعمال ء وکل ظفر дз T‏ افندار هو فى رای ix‏ لاجىء 
اليها du‏ وقيمة الرجل الحقة فى E‏ هذا القائد مى أداؤه الواجب فى كل 
الأحوال كائنة ما تکون: الظروف « Abo]‏ به وكائنة ما تكون الدنيجة الى بؤدى 
اليها قیامه بالواجب وائما" em us‏ المرء عن نبته % وعمله + لا على النتائج الى 
يجنيها من وراء هذا العمل فکثرا ما آدرك الأنذال آبعد الغایات ونالوا بهذا 
cet‏ احترام السواد > 3 ما قلب الحظ لكبار المصلحين ظهر المحن فاتقلب 
السواد علیهم ‘ وطاح TL‏ جماعة هنهم » مع ذلك | بقى ' الانذال VIP‏ 'واكتب 
کار المصلحين فى لوح sud‏ ۰ 


тал 


الفریق Gees‏ رفقی باشا وزیر Cs M‏ حیت قابله بدوره بمناسبه Mut‏ 
فى منصبه yall‏ ۰ وقد ظل عزیز الصری فى هذا النصب » ولو بصورة غير 
عملية حتى ۱۹۲۹/۸/۲۰ حيث اختاره على ماهر Lak‏ - عندما أسندت اليه 
الوزارة للمرة الثانية س رئيسا لأركان حرب الیش المصرى خلفا » للواء محمود 
شکری Usb‏ الذی احیل الى العاش ٠‏ وفی الیوم التالى لتعیینسه فى منصبه 
کر ٹیس لارکان حرب الیش الصری وپینما كان يقود سیارنه بنفسه متجها من 
القاهرة الى الاسکندرية اصطدمت سیارته ۰ بسيارة نقل BAS‏ وقد تحطمت 
سيارة عزیز الصری » وأصیب هو برضوض شديدة نقل يسببها الى الستشفی » 
وفور الانتهاء من اسعافه استقل سيارته بنفسه الى الفندق » الذی كان يقيم 
به فى رمل الاسكندرية ومن الفندق c‏ انتقل الى دار الوزارة ببولو M‏ حيث HE‏ 
رفعة رئيس الوزارة الذى هنأه بنجاته ثم اشترك على الفور فى الباحثات التى 
كانت تدور حول شئون الدفاع عن مصر ! ٠‏ ۱ 


وقد كان عزيز على spall‏ کمفتش عام للجيش Spall‏ » خميرة عکننة 
بالنسبة للسياسيين والعسکریین البريطانيين فى مصر , كما كان أيضا خميرة 
عكنئة بالنسبة لوزير الحربية ٠‏ الذى يتعامل معه » أيا كان هذا الوزير فقد 
كان أسلوب عزيز المصرى أسلوبا خشنا للغاية ‹ صريحا الى أبعد الحدود ы?”‏ 
ان آحد وزراء الحربية اعتكف فى بيته مصرا ۰ على ألا بس‌اشر эзе‏ الصری 
سلطاته فى Gt‏ وأعلن أنه لن يذهب الى مکتبه فى الوزارة ء الا اذا أبقى 
عزيز المصرى فى بيته ۰ ومرة كما روى لى اللواء السابق سعيد الألفى الذى 
كان fo‏ صلة وثيقة للغاية بعزيز المصرى  tof US‏ الوزراء عما يمكن عمله , 
لحل مشكلة ما » وكان الوزير غير متخصص فى شئون وزارنه ۰ فقال له عزين 
الصری : ليست العبرة بابداء الآراء وعرضها بل العبرة بطريقة التنفیذ : قم 
من مكانك » وأنا أنفذ ما آراه ٠‏ اما أن أبدى لك برأى لا تعرف كيف نقدره 
فلن تكون أبدا قادرا على تنفيذ ذلك الرأى أنت نجهل كل شىء واجاهل 
لا بستطیم تحقيق شىء ما ! ومرة أخرى آوفد لزيارة بعض المحافظات النائية 
oles‏ بعد بضعة أسابيع ليقدم تقريرا لوزير الحربية وضمن تقريره كل ما يطلبه 
للضباط من علاوات وترقيات وكل ما clon‏ اليه امیش فى تلك الحافظات 
من أموال ولم يتطرق - فى تقريره - الى أية مسألة عسكرية » فلما ساله حسن 
صبرى باشا وزير الحربية عن السبب فى خلو تقريره من المسائل العسسكرية 
البحتة » قال له : لأنك رجل غير عسكرى , لم تدخل - مثلا ى كلية الأركان 
وبالتالى فأنت لا تفهم شیتا فى الشئون العسكرية ! 


وقد كان فى مقدمة الأسباب التى أدت الى الحيلولة بين узе‏ على الصری » 
وبين أداء واجبه کمفتش ple‏ للجيش المضرى ٠»‏ انه ولا يمض شهر واحد , 


Ал 


على صدور الأمر الملكى بتعيينه فى هذا النصب الهام واخطر : انتهز فرصة 
اجتماع عقده خر بجو مدرسة البولیس والادارة Ju‏ بمدیرهم السابق 
بمناسبة تعيينه مفتشا عاما للجیش المصرى فألقى bibs‏ ناريا بدأه بالاشارة الى 
الامتعاض والوجوم » الذى قوبل به تعيينه هديرا لمدرسة البوليس من قبل 
ضباط البوليس العظام والى خيبة الأمل ۰ التى قوبل بها هذا التعيين أيضا من 
قبل القانوئيين ۰ الذين كانوا يعتبرون هذا المنصب حقا لهم ОУ‏ القانون هو 
الأساس الأول للدراسة البوليسية . فقال الأولون : كيف يسند منصب كهذا 
لرجل جاهل بالنظم المصرية لا يدرك من وظائف البوليس شيئا » وقال الآخرون 
كيف يجلس على رأس هذا tell‏ رجل عسكرى » جاهل بعيد عن كل نواحى 
الثقافة c‏ عدو للقانون » بطبيعة ههنته ۰ وحتى زاد بعضهم على ذلك فقال اننی 
قاطع طريق وسفاك ! كما أشار الى تبدل آراء هؤلاء وهؤلاء بعد أن قام بتطوير 


مدرسة البو لیس * 


ثم قال : والآن نرى المأساة نتكرر فمن قائل أن الفتش العام للجيشر 
المصرى تدرب فى جيش أجنبى 6 ولا علم له بالنظم الانجليزية التى فضاناها 
نحن والتى تحتمها المعاهدة ومن قائل » انه لم cosa‏ فى GAD‏ الصری ш>‏ 
يتمكن من قيادنه > وهذا أخف „Аа а‏ هيا قيل ٠‏ وشال ٠‏ 


وبما أنى لم أتسلم زمام القيادة التى بدونها لا КӘР‏ من العمل » رجحت 
مراعاة للظروف أن أمتنع عن الذهاب الى الوزارة » الى أن يقضى الله أمره ٠٠‏ 


وفی خطابه الحطر هذا قال „уе‏ على المصرى : ان امیش ليس معضاه 
السلاح » والعدات فقط ء ولكن هناك عوامل أخرى قد تكون Gal‏ كثيرا وأنه ان 
كانت الاسلحة ۰ والعربات المصفحة فقط هی الیش لكانت آدوات الجراحة هی 
کل شیء فى الطب , ولا كانت الناس تهرع الى کبار الجراحين » الى أن بقول : 
لقد قوبل تعييئى فى منصبی هذا بوجهين مختلفیل : فالنز Ose‏ الخلصون وهم 
کثر 4 هذا الشعب بحمد الله ينضمون للرأى العام ‹ ويرحبون بهذا الأمر » 
بل obl‏ آنهم هم الذین آرادوا أن آقوم UT‏ باصلاح امیش Goldy‏ لأنهم پعتقدون 
— صوابا أو the‏ س انی لا آقبل عملا , الا اذا كنت قادرا على فهمه وانجازه ٠‏ 
والآخرون وأريد OT‏ آسمیهم مادام موضوعنا الجيش - حملة الألغام الهلکة فى 
طریق كل مصلح یظهر فى هذه البلاد - فهم فى حزن شدید لهذا التعيين أو لهذا 
الانتخاب » بمعنی آدق » وبعض هؤلاء » قد تطوعوا للأذى ٠‏ | 


وبقول عزيز على الصری؛ کانی آری جيوش النور زاحفة على هذه الطبقة فى 
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متطسلع إلى الامام ٠‏ ویخاطب عزيز الصری - فبرایر ۱۹۳۸ - طلائع اچیش 
نىرى والبولیس الصری وشباب الامعة - وکانت تلك الخاطم ee‏ الصر ios‏ 
الواضحة. Gel‏ مخاطبة .٠ن‏ نوعها بعد 929 عرابی » ۱۸۸۲ » س یخاطب poe‏ 
المسرى کل حوّلاء » بقوله : کونوا النواة الفکرة فى رل الجيش والوطن 
ناخوا قيما ٠ =з‏ تعر فوا بكل آنواع الکتب « sss‏ آحادینکم RSV‏ ما فى 
محتوبات نلك الكتب : الكتاب والسيف هما الرمزان اللذان يحب أن ينقشا 
على رابة الرقی > ولا تتباهوا على القدامی منکم فان خير ميراث بحب علينا حفظه. 
انصری сеа Yor‏ ادراك مدى سعادتى وسرورى اذ أراكم تجر و ننی اليكم 
VESTE‏ أن أتحدث p.‏ ولدی وهو dum e‏ على آن 
فيظن الشيخ des "X Gls s 4i‏ الحقيقة عن هذا ولکن کل القوی 
الطبيعية جميلة وما أجمليا اذا اجتمعت كما نحن مجتمعون اليوم ) ٠‏ ويختم عزيز 
S‏ خطابه الناری بقو له : تأملوا eoa Olde‏ سشحدون انه ما من 
رجعية عاکست الزمن الا وانتهى آمرها بالهزيمة OM‏ نظام الله يقضى باط 45 
الدائمة فى سبیل sam‏ والرقي فالوقفة المعادية لهذا التقدم الندفع ‹ 
الطبیعة » نصیبها التدحرج فى الهاوية وان лае‏ التى . منحتی الله الحياة على 
lee‏ مر تین » مرة عند مولدی وآخری اذ آنقذتنی من شرك صدیقی وعدوی آنور 
س رحمه الله ب و OU‏ قد حکم بالاعدام على dn эуе‏ قبل اطرب العالية الادل 
من قبل القادة الأتراك فى مؤامرة دبروها ضده وقامت مصر على بكرة Lael‏ 
تثير الرأى العام العربی » والرآی العام الاسلامی » بل والرأى العام العسالی 
ضه هذا الحكم الجائر الى أن أجبرت تركيا على الغائه ‏ مصر التی قابلتنى 
عند عودتی الیها عقب i‏ ۸ فبراير بمظاهرة بريئة dum a‏ بشخصى dia‏ 
أن نزلت من الباخرة ٠‏ » التی رحب بى lolo‏ العام عند استاد رئاسة 
مدرسة البولیس الى » والذی ae‏ اليوم پبتسم وابنسامته آشبه شبه ما تكون با 4а‏ 
el‏ فرحة ٠‏ مطمثنة الى ولدها ۰ pas‏ هذه لها الق » أن تأمرنی » بان М „АЙ‏ 
Sle‏ نی Lele‏ على حدودها » مع جيش من بنيها قادر على صد BM‏ نهنا oed‏ 
Golo‏ لعودتها الى زعامة الدنية و نفع الانسائية ! *o‏ 


B 


ولست . آر ید أن أعتذر عن الاطالة فى الحديث عن تلك a ay lal A dal‏ 
ألقاها عزيز المصرى والتى لع تشر الیها الصحف الصادرة ALS,‏ الا من شلال. 
سطور ALAS‏ ء فاعتقادی eph Ul‏ أن هذه à adl‏ كانت من آخعلر m‏ التى 
cxi‏ $ فى تلك الفترة Sty‏ ی آثرت فى كثير من الضباط الشبان الذین استمعوا 
ыйл‏ وکانوا Ld‏ بعد طليعة الضباط الأحرار 2 وكانت الحطبة قد آلقیت فى 
فندق هليو بو لیس بالاس pl pnd You‏ ۱۹۲۸ وکانت PUO 5 ok‏ ب منذ Q^)‏ 


fe 


طویل - التی يستمع فیها لضباط الشبان وبعض شباب الجامعة ‏ الى РА‏ 
هذا الحديث الثاثر من زعيم ثاثر ۰ 


واللازم أول لبيب تومي » واللازم آول عبد الهادی محمود واللازم OU‏ پوسف 
غراب واللازم أول يوسف القفاص والاستاذ عبد اطمید متولى أستاذ 
القانون پمدرسة البولیس ۰ 


SU patty‏ أن حسين رفقی باشا وزير الحربية رفض أن يشير الى 
الآثار » التى « خلفتها » خطبة عزيز spall‏ الا بقوله : ان عزيز الصری » 
كضابط عسكرى كبير مسئول عما يقوله : وعن تحديد اختصاصات الفتش العام 
للجيش المصرى : قال حسين رفقى LAL‏ » ان تعديل هذه الاختصاصات © 
أو نحديدها لا oso‏ الا بقانون خاص © Маз‏ من أعمال رئيس الحكومة وهيثة 
مجلس الوزراء ۰۰ 


وعن أسباب انقطاع عزيز المصرى عن مباشرة أعمال منصبه قال وزير 
الحربية : اننى لا أعلم شیتا رسمیا عنها ٠‏ 


وقال مصدر رسمی رفض آن یذ کر اسلمه : ال عزيز المصرى بريد أن 
تكون له اختصاصات الفریق سینکس باشا مفنش الیش السابق ولکن e‏ 
سعادنه » ان الفتش السابق كان بباشر فوق اختصاصاته العادية سلطة سردار 
الیش الصری بعد مقتل السبر لى سناك باشا سردار امیش الصری GU‏ بقی 
منصبه - اثر اغتیاله — شاغرا ولم يشا الصدر الرسمی الكبير فى وزارة 
da tt‏ أن يرد على السؤال الذی كان مطروحا بشدة فى کل الاوساط السياسية 
والعسكرية : لاذا بقى عزيز المصرى المفتش العام للجيش المصرى عشرين 
شهرا بدون Jj‏ عسكرية رغم محاولات ثلاثة من وزراء الحربية اعطاءه تلك 
الرتبة оу‏ رئبة لواء ‹ التى كان يحملها عزيز المصرى وقتثذ كانت من البوليس 
لا من الیش ٠‏ 

© كان اللراء « عزیز على الصری » الفتش العام للجیش المصرى قد دخل 
معركة عنيفة مع وزارة محمد محمود باشا » بصفة dale‏ ووزیر حربیتها بصفة 
خاصة لانه لم يكن له فى وزارة اطربية مکتب خاص یمکن أن بتواجد فيه بالرغم 
من أن کثرین ممن يتبعونه ‏ على الورق - كانت لهم مکاتبهم الخاصة الفخمة ‹ 
الضخمة » اللبثة بالسکر تارية والمعاوئين » واطرس و ۰۰ و ° 


سنوات ما قبل الثورة Nu‏ ب 8۰٩‏ 


وعزیز على الصری من الشخصیات التاريخية التی يجب أن يتناولها الکتاب 
والژرخون بالدراسة > وقد شغلت نفسی فترة dy gh‏ بدراسة شخصية 
عزیز على الصری » وتتبعت تاريخه У‏ فى par‏ وحدها بل فى سورية » والاردن ٠‏ 
والعراق , كما راسلت الکثر من الشخصیات التى كان لها علاقة poe‏ عل 
الصری مثل الاستاذ عجاج نوییض فى لبنان » والاستاذ مجيد خدوری فى 
الولایات التحدة الأمربكية واللواء الرکن ابراهیم الراوی ۰ فى العراق ٠‏ ثم 
شغلتنی الظروف عن الانتهاء من اعداد هذه الدراسة ШИ‏ أعتقد أنها سنکون 
جديدة عن عزيز على الصری » داعية الوحسدة العربية » مقاتل الاستعمار 
البریطانی > والترکی والعثمانی ۰ الثاثر الذی لم lag‏ ورته حنی بعد أن 
تحاوز الشمانت من عمره »> المغامر الذى لم يكف أبدا عن الفامرة وهو موظف ‹ 
وهو خارج lwo‏ الوظيفة ٠٠‏ والرائد » الذى كان بحرص على أن تکون له صماته 
فى كثير من مجالات الحياة العامة ٠‏ 

كان عزیز المصرى قد نصور أن ید بريطانيا قد رفعت عن лая‏ فى أعقاب 
توقيع معاهدة ۱۹۳١‏ ۰ وأن الفرصة قد وانته ۰ ليحقق الكثير من أحلامه ‹ 
وآماله فى اعادة تنظيم امیش المصرى c‏ على أسس جوهرية pt‏ بالضسمون 
ولا تهتم بالمظهر » غير أنه سرعان ما تأكد له أن يد بريطائيا لا تزال باقية فى 
کشر من الأمور ء بعد معاهدة ء۰ كما كانت تماما ‹ بل pols‏ قبل معاهدة 
YANN‏ ©« ولكنه الثائر الذى لا fag‏ ۰ والغامر e GU)‏ نمت فيه أبدا دوحج 
الغامرة » آثر أن یکشف أداة الحكم الصری التی كانت لا تزال خاضعة BU‏ 
البریطانی » dis‏ يريم ضميره ویحیط الرآی العام الذی كان بحترمه باستمراز 
بموقف آداة الحكم منه с‏ وموقفه من نلك الاداة ۰ ولم يكن کعادته ب يكف 
عن مصارحة الرسميين الکبار بما تعتلج به نفسه من آراء ٠‏ 


قال ذات مرة » لعلى ماهر باشا »وکان رئيسا للوزارة » وتربطه به صلات 
قوية ووثيقة : انس پا باشا أننى رجل عسكرى » واسمح لى أن آمارس مهنة 
آخری » غير العسكرية : اسمح لى أن أقوم بتدريس التاريخ لأبناء بلدى فدراسة 
التاريخ هی الكتاب الآول فى الوطنية الحقة » والمعلم الأول فى الوطنيية »> 
لشعب لا يعرف تاريخه المجيد » ولا يعرف المسىء اليه من المحسن » لكم آود 
حقيقة أن آدرس التاريخ فى كل مكان فى مصر ء لكل المصريين على حد سواء » 
ولكن ما тыз Gill‏ لى هذه الفرصة ویمکننی من أداء هذا الواجب ٠‏ 

وعندما التقى آنور السادات ‏ وكان وقتثذ ضابطا شابا — بعزيز المصري 
فى عيادة الدكتور ابراهيم حسن ‏ بناء على ترتيب سابق ‏ من الشیخ حسن 
البنا قال عزيز المصرى SY‏ 5 السادات : 

عيب هذا البلد c‏ انه ضعيف وانه لا يحد العناصر التى تغذیه بالقوة * 


¥ 


٠ ٩ بهذه القوة‎ SE آنور السادات : وکیف‎ JU, 

JU‏ عزيز الصری : آنتم شباب الیش ۰ ماذا تنتظرون ؟ ومتی تعرفون 
مسئولیتکم المحقيقية c‏ ومتی تبدأون فى الاضطلاع بها ؟ ٠‏ 

وسأل آنور السادات عزيز الصری : 

وهل نظن آننا فى داخل الأوضاع القائمة نستطيع الیوم شیثا ؟ ٠‏ 

وبجيب عزيز Spall‏ وقد انتفض — كما بقول أنور السادات — 

تستطیعون كل شىء ۰ وغيركم لا يستطيع شیثا ٠‏ ماذا تسستطيعون ٩‏ 
نناظرون نوجيها منى ۰ من لواءاتكم ‹ من حكام x‏ كلام فارغ ۰ 

وینظر عزيز الصری الى آنور السادات ثم يقول : 

لقد كان نابلیون فى السابعة والعشرین من عمره . كان مثلك ۰ like‏ 
شابا صغيرا » ولکنه استطاع أن يكون فى تلك السن المبكرة نابلیون القائد ‹ 
واستطاع أن يقود بلاده » وجيشه ‹ ولم يكن يتلقى توجيها من бай‏ 

وبعد لحظات قال عزيز المصرى فى عمق : 

التوجيه الوحید ‹ الذى كان نابليون يستلهمه فى كل خطواته ٠٠‏ هو 
الايمان » الايمان الذى كان ينبعث من نفسه ۰ قابحثوا عن ОУ‏ « 
ولا تعتمدوا أبدا على أحد » الا على آنفسکم ٠‏ 

ويقول أنور السادات : وكان لكلمة الايمان فى نفسى QU)‏ عميق » فقد 
كنت أنا أيضا أبحث عن الايمان وأومن فى الوقت نفسه بأنه المخرج الوحيد 
لنا من اليرة التى كان Oy pall‏ جميعا يعيشون فيها , فلا يكادون يقدمون © 
حتى بحجموا » تيئسهم الحسرات وتزعجهم الخاوف ٠‏ 

وبرغم هذا فقد قلت له : 

فقد Lae cul cute‏ بهدفك » وعشت لا تعثمد على أحد وتغلبت عليك 
مع ذلك هذه القوى » ونحن نريد أن لعمل * 

ویقاطعنی - هكذا يقول أنور السادات — 

. اعملوا وحد کم ‹ واعتمدوا على شبايكم ‹ وایمانکم 0 والذى يستطيع أن 
يقصى عزیز абла‏ عن توجیه ЧАШ!‏ ‹ والذی يستطيع أن یقصیه عن توجيه 
الجيش ٠»‏ لا يستطيع أن یقصی شباب الیش عنه ٠‏ 

ويقول آنور السادات عن old‏ هذا рую‏ الصری > 
كان الرجل يتكلم بانفعال شدید . حتی كاد یغلبنی البکاه > ولکنه عاد 
الى طبیعته d QU, Му‏ : 


£e 


ان كان معك خمسة آفراد مؤمنين فانی على استعداد الیوم أن do‏ 
طبنجتى وأتقدمكم لأى عمل لانقاذ البلد ٠‏ 
أنور السادات بالانصراف شعر عزيز المصرى بالسئولية التى 


وعندما هم А‏ 
وضعیا فوق کتفه فقال مؤكدا : لن یکون خلاص للبلد الا بانقلاب » على أيدى 
العسکر ین * 


ويكمل أنور السادات قصة GW‏ الأول بعزيز الصری WG‏ : 

نظر فى عينى طويلا وأنا أصافحه » ولم يقل بعد ذلك شپثا » ولكنى 
عندما خرجت من عنده كانت رسالتنا قد تحددت لهدف بعيد » نستطيع أن نراه 
بأعيننا وان كنا لا نتبين الطريق اليه + وقد كان عزيز على الصری رغم القيود 
الفروضة عليه » ورغم عدم السماح له بمباشرة عمله , كما ينبغى » يحرص على 
أن يقوم ببعض الأعمال » التى لم يكن أحد بقادر على منعه من القيام بها » ويدلى 
yaw‏ التصريحات التى لم يكن أحد بقادر {мэ ds», ol‏ ‹ وبين sN NT‏ بها 3 

مرة - فى ١5‏ یونیو ۱۹۲۸ - زار الدود الغربية ومصسه القائمقام 
عبد العز یز بر کات بك والصاغ محمود صبحی آفندی حیث استقبله Aa‏ 
آفندی عبد النعم مفتش قسم السلوم « برانی » والیوزباشی محمد زکی محمود 
Gaul‏ مأمور قسم برانی والوظفون والعمد » والاعیان » وقصد سعادته ومن 
معه р.‏ كما قالت الصحف وقتئذ „ الى منزل الأمور حيث تناول طعام الغداء » 
ثم غادز سيدى برانی قاصدا السلوم لزيارة эма‏ الغر Ао‏ 0 


ومرة - فى ۲ آغسطس ۱۹۲۸ _ دعا الى بدء التدريب العسكرى فى 
المدارس حتى يصبح شباب лаа‏ قادرا على المشاركة فى الدفاع عن pan‏ عل 
أن تقدم وزارة الحربية المدربين وأدوات التدريب » وتقدم وزارة التربية والتعليم € 
الأماكن التى يتدرب فيها الطلاب » ویقسدم أولياء الأمور لأبناثهم wall‏ 
العسكرية التى يحتاجون اليها فى عمليات التدریب تلك ٠‏ 


ومرة ثالثة نراه يقدم على زيارة المانيا » فتقوم ثورة ضسده من قبل 
البريطانيين فى مصر ‹ والتسابعين لبريطانيا من الممسئولين « الكيار» 
و « الصغار » » dibus‏ عزيز الصری أن сез‏ أمر هذه الزيارة فيقول اله 
زار الانيا , ЫЎ‏ زارها محمد طلعت حرب LAL‏ » كما زارها ДАЎ‏ من المصريين с‏ 
أنه ليس لهذه الزيارة أبدا أى معنى خاص с‏ فلقد زار تركيا قبل أن 233 Uu‏ 
ولكن الثورة لا [ag‏ فيعرضون على عزيز المصرى منصب مدير سلاح 394( 
ولكن عزيز المصرى يرفض هذا المنصب ОУ‏ المنصب لا يهمه فى كثير أو قليل » 
وكل ما يهمه هو ما الذى يستطيع عمله فى هذا المنصب ٠‏ 


5.5 


و نراهم يفكرون مرة آخری فى الغاء منصب الفتش العام للجیش الصری 
وتقوم مشکلة : ما الوظيفة الجديدة » التی یمکن أن یقبل بهسا عزیز الصری 
خاصة وأن رئيس الوزراء محمد محمود باشا , لا يريد أن يغضب عزيز الصری 
پدرجة آکثر مما آغضبه به الآخرون من الوزراء والسياسيين ۰ 


وکانت العلاقات بين محمد محمود باشا وعزیز على الصری محمدة أو شبه 
مجمدة » هذا بالرغم من أن محمد محمود LAL‏ كان پتجنپ باستمرار الاحتکاك 
بعزیز على الصری ‹ وکان فى نفس الوقت » بختلف معه فى آسلوبه العتیف 
وفى تسرعه وثورنه وقدرته WW‏ على خلق الأزمات حتی تحول هو نقفسه 
- عزیز الصری باشا - الى أزمة ٠‏ 


аА اافصل‎ 


محمد محمود بخوض آعثف مع ركة 
ضد الامراء والنبلاء 


© وللتاريخ ‹ نقول أن محمد محمود باشا قد خاض فى تلك الأيام معركة 
من نوع خاص تختلف فى ميدانها وفى أسلحتها » وفى أهدافها » عن معا رکه مع 
على ماهر » والوفد » والسراى » والانجليز « وقد كان موقف محمد محمود باشا , 
فى هذه المعركة » عنيدا الى أبعد حدود العناد ! عنيفا ‹ كما لم يعهد الناس .فى 
رؤساء الوزارات الذین كان يفترض فيهم دائما » الليونة والسهولة والدبلوماسية ! 

وقصة تلك المعركة ۰ باختصار شديد » أن بعض المصريين من الأغنياء с‏ 
والموسرين » وذوى الوجاهة السياسية والحزبية ۰۰ قد اعتقدوا أن مصر , قد 
استقلت تماما » وانها قد عادت الى أبنائها » وانهم قد أصبحوا سادة فى أرضهم » 
وديارهم » ولكن الأيام أظهرت لهم أنهم كانوا فى اعتقادهم هذا من الواهمين : 
لقد كانت غالبية الأمراء » والنبلاء » ومن تجری Ls‏ ولو من بعيد جدا ‏ الدماء 
الزرقاء فى أجسادهم ‹ يصرون على آنهم الأعلون دائما فى مصر , وأن Mel‏ من 
أبناء المصريين حتی لو اصبح na uos‏ رئيسا а‏ يمكن أبدا أن يقترب 
من عتباتهم المقدسة ٠‏ 


كان هؤلاء يرون أنهم من طينة » وبقية أبناء مصر من طينة أخرى » يترفعون 
عن الحديث باللغة العر ШУ , dy‏ لغة الفلاحين Ge pall‏ » المملوكين لهم » ويفضلون 
عليها باستمرار اللغة الفرنسية » لغة الصالونات وقتئذ ٠‏ 


لم تكن الأندية.الأرستقراطية تسمح للمصريين بالدخول . الى تلك الأندية 
وحتى اذا سمح لهم » بعضويتها , أو بدخولها » کضیوف لم يكن من حقهم » أن 
يدخلوا غرفا معينة ٠‏ 


وفى بعض الاندية الارستقراطية كان المصريون والمصريات يعاملون أسوأ 
معاملة و کانهم فى تلك LGW‏ طبقة منبوذة * محتقرة * 


¥ 


وحدث ذات مرة » أن أراد أحد أعضاء « كلوب محمد على « 2 آخطر تلك 
الأندية الاررستقراطية وأكثرها اعتدادا بالعنصرية التركية ‏ الدخول فى احدى 
القاعات ٠‏ ليتناول العشاء فمنعه الترودوتیل ‹ من الدخول لان القاعة محجوزة 
a‏ هؤلاء السادة الكبار وثار العضو واتصل dam)‏ محمود باشا » رئيس 
الوزراء شاكيا ما حدت له من اهانة وكان رئيس الوزراء قد تلقى العديد من 
الشكاوى من بعض المصريين » من أعضاء نادى الفروسية » من سوء ما يلقونه من 
معاملة ٠‏ 

ويلقى محمد محمود بالقفاز فى وجه هؤلاء الأمراء « ويقول کلمته الخالدة 
التى لا يزال كثير من المعاصرين يحفظونها عن ظهر قلب : « آنا فلاح وابن فلاح » 
وهذه лаа‏ » للفلاحين من آبنائها » ومن لا يريد أن يعيش فى лая‏ الفلاحين » 
فليغادرها الى حيث یرید » * 

ويتبادل محمد محمود باشا » والثبيل عمرو ابراهيم » الذى كان برآس بعض 
نلك الأندية الارستقراطية اللكمات ‹ والطعنات علنا ‹ وعلى رءوس الأشهاد ٠٠‏ 
ولم يكن من المألوف بل ولا من التصور » حتى مجرد التصور . أن يهاجم رئيس 
الوزراء » الأمراء » والنبلاء من أعضاء الأسرة المالكة والحاكمة » بمثل تلك الصورة 
القاسية والعنيفة ‹ ولكن محمد محمود باشا ابن محمود سليمان باشا المصرى » 
العريق فى مصريته ‹ أبى أن يهان مصريون فى پلدهم مصر ! 

وكما هى العادة + انقسم الرأى العام ٠٠‏ ما بين مؤيد لرئيس الوزارة المصرية 
فى حجومه » على الأمراء والدبلاء والمتمضرين من ذوى الدماء الزرقاء ۰ التركية 
والالبانية ‹ وما بين معارض له , وکانت حجة معارضى محمد محمود LBL‏ فى 
موقفه العنيف العنيد هذا » أنه قد أعطى المسألة ‏ مسألة قفل احدى القاعات فى 
وجه أحد أعضاء نادى محمد على » ومسألة اهانة بعض المصريين والمصريات فى 
نادى الفروسية ‏ أكثر مما يجب ‹ وانه كان يجب عليه uud S‏ للوزراء » أن 
يكون حکیما فيما شجر بين بعض المصريين من خلاف أو اختلاف » كما أن بعض 
معارضى محمد محمود باشا » فى هجمته المضربة تلك » انتهزوها فرصة » للنيل 
من مكانة محمد محمود باشا عند « الملك а‏ الذى „лә‏ نفسه رئيس الأسرة المالكة 
وعميدها , والذى يجب عليه بدوره أن شور لتلك السابقة الخطرة الخاصة 
پمهاجمة الأمراء » والثبلاء علنا ٠‏ | 


وقد رأى البعض أنه بعد أن دخل محمد محمود LAL‏ المعركة بتلك الدرحة 
من العنف والعناد لابد أن نقف المعركة عند هذا الحد , ويتم الاتصال » بمحمد 
محمود باشا ‹ وبالنبيل عمرو ابراهيم الذى لم بتأخر عن أن یکون المتحدث 
الرسمي باسسم الأمراء » والنبلاء » والمدافع عن حقوقهم من أجل الصلم٠ ger‏ أن 
يصدر عمرو ابراهيم بيانا مسالا يوضح فيه أن أحدا لم يكن يقصد اهانة الأعضاء 
الصریین » لا فى كلوب محمد على ولا فى غيره من الأندية ٠‏ 
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ومن الأمور » التی آخذها البعض على مجلة « الصور » آنها وقفت ضد 
محمد محمود LAL‏ » ووجهت اليه اللوم لانه ۰ آقحم نفسه كريس للوزراء » 
فى مسألة لا تستحق مثل هذه الضجة ۰ 

وينشر المصور من بين ما پنشره عن هذا الموضوع » فى عدده الصادر فى 
ple 5‏ 1959 رسالة من سيدة مصرية حول ما حدث فى Gal‏ الفروسية , 
ولكن الصور يكتب بعض السطور كمقدمة لتلك الرسالة » يقول فيها : 

« وصل الينا هذا الخطاب مم مخصوص من سيدة مصرية فنشرناه عملا 
محمود باشا ‹ مكتفين بلفت نظر رفعته الى أنه من الستحسن أن ببتعد رفعته ‹ 
بشخصينه الحصنهة » عن النوادی » وخفایا QU JI‏ فلهذه الاثارة أسباب ذکر تها 
السيدة المصرية » الفلاحة » وحذفناها وظلمنا الواقع بيحذفها м!‏ للکثر ین ۰ 


tle هذه السيدة التى قال « المصور » أنها « لفلاحة » مصرية قد‎ JU; Ui 
فيها:‎ 

سيدى رئيس الوزراء : 

دهشت جدا Que‏ قرأت نبأ ثورة رفعتكم الجديدة على ما نسميه المجلات 
والجرائد التى نشرت عنكم ما نشرت نظام الطبقات والتفرقة بين « التركية » 
والمصرية وتساءلت « مذصولا » من أى تاريخ بدأت هذه التفرقة بين المصريين 
والأتراك » هل ساءلتم رفعتكم مخبركم بالتفاصيل عن ناريخ هذه الفترة الجديدة 
وعن الأسياب ! أقسم أنكم لم يفعلوا انما قيل لكل بدون وقائع ‏ أن copy, pal‏ 
الفلاحين ‹ والمصريات الفلاحاث » يهانون فى نادى الفروسية فثرتم ثورتکم Ab SV‏ 
العيوفة » وطبل المطبلون ٠‏ وزمر المزمرون معلنين مجدا وطنيا قوميا جديرا 
بثفتکم یعلم الله آنکم لستم فى حاجة اليه » ويعلم الله » أن المطلعين يأسفون أن 
تهتموا بحكاية Y‏ تستحق الا أن نوضع تحت عنوان : مناقشات « ودردشات 
نسائيات : أى dil y‏ يا باشا » أن التى تكتب اليكم هذا الخطاب هصرية صميمة 
فلاحة تعلم أن من مؤسسى نادى الفروسية سيد باشا خشبة « الصعيدى » с‏ 
ومحمد باشا حسين « الشرقاوى » وحيدر LAL‏ « النیاوی » وعبد الحميد db‏ 
الشواربى « القلیوبی » و ۰۰ و ۰۰ وتعلم أكثر من هذا أن نجلكم العزين محمود 
محمد محمود من أعضاء النادی » Gly‏ شقیقکم SLI)‏ الحترم حفنی محمود بك 
من زوار النادی ورواده بين سبپ اشکالات وآزمات » واعلموا أن هؤلاء لا برعو نکم 
بقدر ما پرعون آغراضهم ‹ وانهم یعملون لحسابهم الخاص » على حساب الدولة € 

өөө 

وبنشر الصور تحت تلك الرسالة ‹ نبذة عن الغرفة الحجوزة فى کلوب محمد على 
باخذ فيه کاتب تلك النبذة — ویخیل لى انه کانب تلك الرسالة » الوقعة باسم 


۹ 


مصرية فلاحة فالأسلوب فى الرسالة » وفى النبذة واحد - ile‏ النادی » ولا يأخذ 
جانب العضو الشاکی » وتنتهى تلك النبذة بالعبارة التالية : وکان ما كان 
مما عرقة القراء وعاصرت هذه الحكاية ‏ حكاية نادى الفروسية التى شرحتها с‏ 
السيدة الفاضلة فى خطابها النضور € وهكذا يتشاد الكبراء على التوافة كما 
يتشاد طلبة المدارس » ويتساوى الشباب والكبار فى الاعصاب ٠‏ 


وفى العدد التالى من « المصور » يكتب فكرى أباظة فى بابه المعروف : 
آراء حرة فى حوادث الأسبوع sel‏ نزيه » معارضة نزيهة » نحت عنوان ضجة 
النوادى : 
« قامت فى الأسبوع الماضى ضجة حامية حول النوادى » وخصوصا نادى الفروسية, 
وكلوب محمد على » بزعم ان الرئاسة هنا وهناك تفرق بين الطوائف « وتعامل 
Gy pall‏ الفلاحين معاملة غير راضية وقد شرح قلم تحرير الصور الوقف Це‏ 
حقيقته + وأقام الدليل » على أن تلك الحكاية ترجم لأسباب شخصية وأما محاولة 
اثارة نعرة جديدة اللتفرقة بين « هاى لايف الاتراك » Usher Gy pally‏ فى غر 
محلها » ويرى فكرى BLT‏ : أن من الخطأ سماع المطاعن من جانب واحد قد يكون 
متحاملا » وأن الحكم بذلك » على خطة النوادی بطريقة خطرة جدا ‹ لانها غير 
عادلة ولان لكل نادى خصومه » وأعداءه ولا تملك الشخصيات الكبيرة « أن تلم 
بكل التفاصيل وان من الظلم البين » أن تقضى قضاءها بمثل ذلك التسرع » وهكذا 
كم هی مليثة هذه الدنيا بالغالطات ! 

ويكتب فكرى أباظة فى المصور مقالا » من أعنف مقالانه تحت عنوان : 
الفلاح ودموع التماسیح » ویقول فكرى أباظة فى مقاله الذى نشر بنار بخ ٩‏ بو نیو 
5 : ايه يا دموع التماسیح » دعی الفلاح فى شفائه وبؤسه وجحيمه » وقول 
لنا بالصراحة ويالحق ما gilt‏ أغضبك ؟ das‏ ويا لها من دولة » عندما يحتاج 
أحد أعيانها الى وقوف « الاکسبرپس » فى محطة ليصفر dole Liles‏ ‹ ووجاهته 
وسلطانه city‏ في أذن الحكومة صائحا : وقفوا الاكسبريس من أجل الفلاح 
سهلوا المواصلات على الفلاح » روجوا التجارة من أجل الفلاح ! وعندما تزنق 
البنوك الوجهاء الذين بذروا أموالهم فى باریس 6 ومونت کارلو وقمم الا لب أو 
هنا وهناك تسيل دموع التماسيح صائحة ٠‏ انقذوا الفلاح من الخراب » قسطوا 
الديون من أجل الفلاح » ونسوى دیون ثلاثين أو أربعين وجيها والفلاح لا يعلم с‏ 
ولا يفهم Уз‏ يصل اليه نعيم الدولة ولا خيرها » ويخرج من المعمعة بجلابيته 
الزرقاء « وبجحشته » العرجاء كما دخلها بجلابيته الزرقاء » و بححشته العرجاء | 
Es dcus d‏ 

© © © 


وعندما ,يختلف ارستقراطی مع ارسيتقراطى فى ناد ارستقراطي على مائدة 
عشاء ۰ أو على 5952 من di д‏ غناء پبرز شبح الفسلاح الهز بل ‘ الجوعان 2 
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العطشان » من آوساط الذهب والاس والفضة والحرير » والقطيفة « والدیکولتیه 
والارمین والشیان لو ۰ لیکون السکین الختلس , الستعار السروق » سلاحا فى 
العمعة وقد كان قبلا امعة : يا Wo‏ النفاق والغالطات ما أعجبك قولى UJ‏ باه 
عليك من هو الفلاح 1$ ويرد فکری آباظة على تساؤله WE‏ : الفلاح الذی نعرفه 
هو ذلك الذی لا یمتطی مرسيدز الدولة ولا باکار الدولة ولا شیفرولیه الدولة 
والذی لا يأكل ولا بلتهم уз‏ ین الدولة والذی لا يقبض من الدولة مالا Lily‏ بدفع 
للدولة دمه » ولحسه € ولا يمشى الا بقدمين حافیتن خشنتن مشققتن من 
الوحل والطر » والشوك والشمس € والنار ٠‏ 

والفلاح الذی نعرفه هو الذی لا يأكل الخراف والديوك الرومی » والفراج » 
والحمام « والجاتوه والارون جلاسيه » وانما هو الذی يا کل el‏ والبصلة الناشفة 
والكرات والحشائش والضار القرديحى » يدون سمن أو زبدة » والذى لا بذوق 
اللحم الا فى الشهر مرة من صنف العظم » « والشغت » لا من صنف الاسكالوب» 
والبفتيك ! 

ویمضی فكرى أباظة متحدثا عن الفلاح الذى يعرفه ثم يقول : هذا هو 
الفلاح يا سادة فلا تزاحموه » على اسمه » ولا على daly‏ ولا على جحیمه » 
وعفوا هن سرقته واختلاسه واستعارته » اذا ما ضيقت دنيا الاهواء › عليكم 
الحناق » ويخاطب الفلاح بقوله : ايها المسكين يا العوبة اللاعبين وانشودة 
السياسيين وسلاح المتباغضين المتحاربين » ونغمة المنافقين وقيثارة الكاذبين 
ما أتعسك ۰۰ ! 

ورغم محاولة فكرى أباظة اخراج المعركة من اطارها بالتركيز على 
معاناة CHM‏ الا انها بقيت كما هى فى اطارها الذى رسمته الأحداث لها : 
معركة بين Ge pall‏ الاصلاء وبين المصريين المتمصزين ‹ الاتراك المسنتمصزين ٠‏ 

"n өөө 

وتکون مجلة روز الیوسف من الصحف التى رآت أن ما حدث فى كلوب محمد على 
Ш‏ 2 غير مقصود من المترودونيل وتأخذ على بقية الزمیلات انها أبت الا أن 
تخلق من هذا الحادث Мыл‏ » وان تضيف اليه ما شاءت من رتوش * خرج به 
عن حدوده ٠‏ 

وتروى روز اليوسف الحقيقة من وجهة نظرها قائلة أن فريد بك ثابت 
أحد أعضاء كلوب محمد على أراد دخول غرفة فى الكلوب فأفهمه المترودوتيل » 
أن طاهر باشا كلفه بحجز الموائد , التى بها GY‏ دعا اصدقاءه لتناول الطعام 
فى النادی ولم يقل له آن دخولها محرم على الاعضاء ومباح للزملاء كما زعمت 
جريدة القطم ۰ وتقول روز الیوسف : ولقد راق لبعض الصحف أن نتخذ من 
حادث کهذا موضوعا يشير فضول القراء » الا أن اللياقة والتزام الحقائق كانتا 


۱ 


تحتمان على تلك الصحف عدم اثارة هذا الوضوع وصوغه بصيغة هو فى الواقع 
ليس منها فى كثير » أو قليل ٠‏ 

و تنقل روز الیوسف عن رشوان محفوظ باشا آحد أعضاء النادى » القدامى 
قوله أن أصحاب السمو » الامراء > والنبلاء من أعضاء النادی ‹ يحرصون » على 
АЛИ‏ الفوارق بینهم وین الاعضاء حرصا شدیدا خصوصا صاحب السمو WV‏ 
محمد على أكبر الأمراء سنا » ومقاما ! كما تنقل عنه آیضا قوله » أن هذا اطادث 
ليس الا زوبعة فى فنجان ‹ كما تنقل روز اليوسف عن الأستاذ كريم ثابت 
الذى كان أول من OUT‏ الوضوع في جريدة المقطم قوله وهو يتحدث عن أثر 
هذا الحادث عند الرأى العام : شفت عظمة محمد محمود باشا تجلت فى Ч\й!‏ 
بتاعی ازای Ul‏ آبرزت عظمته » بصورة واضحة ٠‏ لقد اهتم الجمهور بهذا المقال 
اهتماما شدیدا جدا حتی لقد جاءنى » اکثر من ۵۰۰ تلغراف وجواب UAE‏ على 
هذا القال » ٠‏ 

وتحمل روز الیوسف الأستاذ كريم call‏ مسئولية اثارة هذا الحادث Р‏ 


وتنتهى المعركة التى خرج منها محمد محمود TABI‏ ابن الفلاح منتصرا 
وللعلم » فقد كانت الأندية الارستقراطية فى مصر » هی كلوب محمد على » الذى 
كان duly‏ « شرفیا » الأمير محمد على » و « فعليا » محمد طاهر باشا وكذلك 
Gob‏ السیارات » الذی كان ol y‏ أيضا موحمك طاهر باشا ونادى الفروسية « 
الذی كان رئیسه الشرفی الأمير بوسف كمال أما الر اسة daa‏ فقد كانت 
للنبیل سلیمان داوود ٠‏ 

و بتلك Gig}‏ السعيدة تنتهی واحدة من العارك القليلة والنادرة النی 
انتصر فیها - وقتذاك — محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء س وقتثذ ‏ 
فى كثير من العارك * 

ويبقى اطدیث عن معركة آخری بطلها أحمد عبود باشا « رجال JUI‏ 
الأجنبى » فى مصر !! 
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الفصل الرابع 


معركة حول خطابات فیکی باشا 


تعر ضت وزارة محمد محمود LBL‏ لهجوم شدید من قبل الصحف c 43 JI‏ 
ولم يكن محمك محمود Lab‏ هو القصود وحده © بهذا الهحوم , وانما كان 
القصود » معه » بل ALS‏ دء أحمك ماهر » وزير المالية واتخذ هذا الهجوم صورة 
معركة شديدة حملت اسم خطابات « فیکی باشا » ۰ 

وتبداً قصة خطابات « فیکی باشا » ؛ أو مع df‏ خطابات فیکی باشا ۰ فى 
iu ре‏ الوفد الصری التی راحت تنهم آحمد ماهر dicey Lak‏ خاصة والوزارة 
بصفة dole‏ بأمور تسس نزاهة ped!‏ معتمدة - كما قالت - على خطابات آرسلها 
a‏ عبود باشا « d!‏ احدی صدیقاته » يقول فیها أنه متفائل بالنسبة لاعانة 
الحكومة « للشركة УУ » АШ уе АЙ‏ الدکتور آحمد ماهر قد آصبح وزيرا للمالية ٠‏ 
وأن الدكتور أحمد ماهر قد أكد بشكل حاسم أنه سيعطيه الاعانة وان مجلس 
الوزراء قد وافق على منح الاعانة وان كان نشر القرار سیتأخر بضعة أيام ! 

و ننشر صحيفة الوفد الصری » ضمن ما تنشره من خطا بات 4L, ji Ul.‏ 
أحمد عبود الى صدیقته اياها » يؤكد فيه آنه مل الانتظار ‹ وآنه سیلحق بها فى 
باريس » وتقول صحيفة الوفد المصرى , تعقيبا على تلك الخطابات التى سمتها 
QU go‏ » انها تسس نزاهة الدكتور أحمد ماهر , وانها تتضمن فضيحة تفوق 
فضيحة نزاهة الحكم ٠‏ 

و بغضب أحمد ماهر ыз,‏ الاجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق ^£ 
جريدة الوفد المصرى خاصة وأن الخطابات التى نشرت مع افتراض صحتها لا يمكن 
أن dow‏ من قريب أو بعيد كما أن مجلس الوزراء لم بتخذ قرارا خاصا باعانة 
الفرعونية ٠‏ 

وتقول الصحف الموالية للدكتور أحمد ماهر أن ما نشرنه حريدة الوفد 
المصرى لا تتضمن شيئا بدین ده أحمد ماهر ء فالخطابات لا تحمل ST‏ من 
اعتذارات متوالية من سعادة عبود باشا عن تأخره فى ارسال د الاعانة » الشهر © 
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وعن اعطاء عذر SUES‏ فى مصر с‏ کل تلك الدة الطويلة بدون أن يلحق بصاحيته. 
فى باريس ۰ وهذه الخطابات - كما قالت محلة روز الیوسف فى عددها الصادر 
DCN‏ يونيو ۱۹۲۹ — هی من غير شك ردود Je‏ خطابات الصد A‏ التي تحلس 
وحدها فى بلاد غربه من غير مال » أو Gite‏ والتی كانت تنتظر أن پلحق بها 
"e‏ باشا فى sled‏ » الحدد . كما أن الظروف Um‏ حالت دون ارسال الاعا نات 
المناسسية ۰ وکان يجب عليه أن بفسر هذا أو ذاك فکتب الیها پقول انه هو الآخر 
ينتظر الاعانة الفرعونية وأنه fle‏ وكان يجب عليه أن يقول لاذا هو متفائل › 
فکتب اليها يقول أن الدكتور ماهر صاحبه » وآنه أصبح وزیرا للمالية ٠‏ ثم طال 
الانتظار » و کثرت الشکاوی € فکنب يقول : الصبر طیب وان الد کتور ماهر JU‏ 
له بشكل حاسم » أنه خلاص سیعطیه الاعانة ٠‏ 


وحاءه الرد ob‏ « صبر أيوب » عملة لا يعترف بها البار یسیون с‏ «فنتشها» 
خطابا قال فيه : أن السالة انتهت وان مجلس الوزداء قرر منحه الاعانة بس 
کمان كام يوم ٠‏ وفرجها الله على سعادة فیکی باشا عن طريق آخر » غير طریق. 
الحکومة ۰ فکتب الى صدیقته پقول لها انه مل الانتظار ‹ وانه سیلحق بها عل 
أجنحة مش عارف ايه وايه مما يجب أن بظل فى ضمير البؤس » والليلة الظلماء ٠‏ 


هذا هو ما تضمنته خطابات فيكى باشا ولا نظن آنها نضمنت شيئا غره . 
مما يقول به الوفديون : اعتذارات لا أكثر ولا Jil‏ من « حبیب موروط б‏ 


والجدير بالذكر أن دء أحمد ماهر قد صرح للصحف أنه برى أن A La‏ 
حقا جديرة بالاعانة على الرغم من هذا الغبار الذى أثاره الوفد فى صحفه وقد 
صرح دء أحمد ماهر للصحف أيضا تعليقا على نشر خطابات فيكى باشا : أنه 
كان بحترم زعماء الوفد على خصومتهم له » ولكن هذا الاسترام قد هبط ال 
ما تحت الصفر حين رأى هذا الاسفاف فى حملاتهم . 


ويقول آحمد عبود باشا » تعليقا على اهتمام الوفد المصرى بنشر تلك. 
الخطابات الخاصة أنه ما كان يظن فى يوم من الأيام أن الوفد ينزل الى هذا sod}‏ 
من نشر الخطابات الخاصة dls‏ كان تحت ob‏ خطابات مكتوبة من She‏ سیدات 
يعرفهن بعض زعماء الوفد حق العرفة لكنه أعدمها بعد أن حصل عليها من 
أصحابها ‹ وزعماء الوفد يعرفون هذا جيدا » ويقول أحمد عبود UAL‏ : لو ый‏ 
obl‏ الى استغلال تلك الخطابات على صفحات الجرائد لرأى الناس » كيف تکون" 
الفضائم حقيقة | 

ويقول عبود باشا : انه عندما كان اللك فاروق يفتتح الشركة АЗ уе АЙ‏ 
دبرفع العلم الصری علیها آبدی رغبته فى موالاة الشركة بالتشجيع Shy‏ النحاس ٠‏ 
باشا وكان فى معية اللك فى تلك اللحظة قال : احنا کمان عملنا ترتیبنا يا مولا 
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Slits‏ اعانة الشركة » وبقول عبود أن هذه الواقعة ذکرتها الصحف فى حينها 
ومنها جريدة الصری » ولا آظن أن c LS‏ تلك الوافعة ذاكرة النحاس باشا ۰ 


ويهاجم عبود باشا » النحاس باشا » ويتحدث ‏ فى الصحف - ПАЎ‏ عن 
هداياه التی كان Coen‏ بها رفعته بين Ge‏ وآخر ‹ وهی التی لا تخلو منها غرفة 
من غرف بیته > كما يذكر عبود Lat‏ أنه وظف Goll ami‏ زوجه النحاس فى 
الشركة АШ ус АЙ‏ بثلاثين جنیها فى الشهر وکان من قبل لا يزيد مرتبه على ستة 
جنیهات Y‏ لیس لدیه مؤهلات !1 وأحادیث أحمد ope‏ باشا » كانت كثيرة › 
وسخيفة فى نفس الوقت ٠‏ | 


وتقول الصحف » أن السيدة التى ورد ذكرها فى خطابات Sd‏ باشا 
عبود ء والتى كان يخاطبها بقوله : حبيبتى كانت زوجة لأحد أثرياء الاسكندرية 
من غير المصريين وانها اختلفت مع زوجها وأن زوجها , أجبر على أن يلجا الى 
ضبطها ‹ ويحصل على دليل Gok‏ ضدها لانها عارضت فى ضم أولاده اليه » 
وأرهقته بمطالب مادية كبيرة ‹ وأنه لم يجد غير هذه الطريقة ليقف أمام القضاء 
طالبا ما اذا كانت تليق Ob Ue‏ تضم أولادى اليها وفيهم بنات أم لا حرصا 
JU МК» _‏ الزوح بالحرف الواحد - على سمعة آولادی ومصلحتهم فقط خطوت 
تلك الخطوة٠وأود‏ أن آلفت النظر الى آننی افترقت عن زوجتی من مدة db ab‏ بعد 
اكتشافى علاقتها مع عبود Ul, , Lab‏ الان فى أنتظار حکم « البطرخانة » فى 
قضيتى التى آطالب فيها بالطلاق ويروى الزوج قصة قضيتين لزوجته واحدة 
فى باريس والنتظر أن يحكم فيها بغرامة OY‏ الزوجة وصديقها ЧЕ]‏ فى حقى 
ولهذا الحكم owt‏ الكبير فى الهيثة الاجتماعية الاوربية » لانه يبعد المحكوم 
عليه من الهيقة الاجتماعية ابعادا UU‏ « والقضية الثانية جنحة مباشرة رفعتها 
- الکلام لا يزال للزوج - آمام محكمة الاسكندرية الأهلية وما زالت سائرة فى 
ر يقها ولو أن بعض الایدی القوية حاولت تعطيلها ٠‏ 

والغر يب النى لا التجأت الى معالى خشبة باشا وزير الحقانية قال لى : 
اعملو { الیل تقدروا ٠٠ osa‏ آنتم أحرار فى كل تصرف قانونى ٠‏ وقد عملت 
بنصيحة معاليه وأمكننى بعد جهد أن أحرك القضية وأنقلها الى أيدى الحکمة « 
وقد طلبت رفع الحصانهة عن عبود باشا 2а‏ آول الدورة البرلانیة والى اليوم 
لم ينظ الجلس فى هذا الطلب فالقضية جاهزة ولا ينقصها الا رفع الحصانة 
عن عبود باشا وانی أخشى أن X, Шы‏ قبل أن OF‏ تلك الحصانة А.‏ 
قضية الطلاق فقد قدمت زوجتى أخرا عر 42 للبطر Gls‏ انهمتنی فیها بسوء 
السلوك واننی عربيد ولا يجوز لى أن أشرف عل تربية أولادى ٠‏ وقد أظهرت 
للقضاء ell Axa‏ قلائل مدى ضعف تلك الأكاذيب ٠‏ وعن قضية ضبط الخطابات 
الخاصة JU.‏ وجة يقول الزوج : أن بعضها ضبط فی داری والبعض الآخر ‏ وکان 
كثيرا _ ضيطه البوليس الفرنسى عندما هاجم الفندق الذى كانت تقيم به وقد 
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أعطت هی تلك الخطابات لعبود باشا فعثر علیها البولیس عندما فتشه واحتفظ 
بها ء وكان تصرف البولیس قى هذه المسألة غير قانونی ۰ وقد تمکنت من استرداد 
هذا الجزء من الخطابات وایداعها دوسیهات القضیتین الرفوعتین فى الاسكندرية 
وباریس « وعن وصول هذه الخطابات الى جريدة الوفد الصری قال єз!‏ ; 
لا علم » كيف وصلت ۰ وعندما نشرت اتصلت بوكيلى نجیب الهلال بك وتباحثنا 
حتى هذه المسألة فقيل ل‌آن النشر مقصود به مسألة اعانة الشركة الفرعو نيةوهذه 
المسألة نهم الوفد » وقد سمعت أن صورة الخطابات ودوسيه قضية الجنحة المباشرة 
مودعة فى مكتب مجلس النواب مع طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عبود ياشا , 
ولا سعد أن تکون الخطابات وصلت الى الصحف عن TN М»‏ . 

ويتقدم حسين الجندى عضو مجلس الشيوخ بسؤال الى رفعة رئيس الوزراء 
عما اذا كان رفعته ple‏ ان فيكى LAL‏ » كتب خطابا ST‏ پقول فيه أنه دفع مبالغ 
كبيرة لبعض ذوى النفوذ وعما اذا كان رفعته وبعض الوزراء » اجتمعوا فى مجلس 
الوزراء للاطلاع على هذا الخطاب وغيره من الخطابات الشخصية و ٠٠‏ و ٠‏ 


وقيل أن cole‏ هتفه الشائعة ‏ شائعة الخطاب wad}‏ ب هسو 
الزوج المجروح » الذى لا يزال يحب زوجته والذى لا هم له الآن » الا الانتقام 
من خصمه على طريقة رجال QUI‏ آی القضاء على خصمه ماديا , 


وكان الزوج » قد حاول الحصول على الخطابات الخاصة بزوجته من 
البوليس الفرنسى بعد أن استردتها الزوجة Soy‏ قضائى فلم يستطع » فرفع 
دعوى آمام المحاكم الفرنسية خس‌ها ابتدائيا » واستثنافيا » ثم عاد فرفع دعوى 
آخری أمام المحاكم المصرية ولكن الزوجة رفضت حتی أن تجيب АД‏ واحدة 
آمام المحكمة بخصوص اتهامات زوجها » كما رفضت أن نسلم الخطابات الخاصة 
التى تعتز بها » وتحرص عليها !! 


وتعلق روز البوسفب على اصرار الزوج على الانتقام من الرجل الذى سلبه 
زوحته وقلب هناءه ححيما € ولطخ شرفه بالعار ۰ تعلق قائلة : آمثال هؤلاء 
الرجال لا يستحقون مدا أى عطف أو رثاء » ونعنقد أن مکانهم لیس فى القصور 


ویهتم الرأى العام الصری اهتماما Wh‏ بتلك القضية رغم bel‏ — فى 
الغالب — شخصية ولا Glad‏ الا بعلاقات عبود باشا باحدی السیدات ۰ 


آثارت تلك القضية التی اهتم بها حزب الوفد اهتماما IL‏ بالعدید من 
التساولات من بینها مثلا : 
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هل يجوز لحزب سیاسی ۰ أن يستخدم مئل تلك الخطابات الخاصة فى اتهسام 
أحد الوزراء رغم أن تلك الخطابات لا يمكن أن تقیم دليلا على ادانة أحد الوزراء ؟ 
كما قامت فى نفس الوقت ضجة كبيرة . حول العلاقة التى تربط عبود باشا 
بتلك السيدة « وقد Je»‏ الزوج طرفا فى الموضسوع » عندما oi‏ بأحاديث 
الى بعض الصحف عن علاقته وزوجته بأحمد عبود » وكيف أن أحمد عبود قد بدأ 
يتعرف الى زوجته « جيدا » عن طريق تعيين بعض أقاربها كموظفين فى بعض 
شركاته « فكان ذلك الطعم الذی أوقعنا نحن الآن » ۰ 

. وكان البوليس الفرنسى € قد هاجم الزوجة واستولى على بعض خطاباتها 
الخاصة أثناء هذا الهجوم « ولان القانون الفرنسی لا يبيج للبوليس أن dam‏ 
حتى عندما يهاجم Уша‏ وبأمر النيابة العامة على الخطابات الخاصة » فقد رفعت 
الزوجة دعوى أمام المحاكم الفر نسية مطالبة باسترداد تلك الخطابات الخاصة وقد 
حكم لها القضاء الفر نسی بأحقيتها فى الحصول على تلك الخطابات التى لم يكن 
البوليس قد فضها أو عرف محتوياتها ورغم أن الزوج ‏ طالب بدوره بالحصول 
على تلك الخطا بات للاستعانة بها فى دعوی الطلاق » ЫЙ‏ رفعها ضد زوجته * 
yl‏ أن الحاکم فى مصر وفی فرنسا رفضت اعطاءه تلك الخطابات الخاصة 
بزوجته Ut‏ | 

وکنموذج للعلائق السياسية التى كانت تربط يعض الوزراء ببعضهم نذكر , 
أن حسن صبری باشا » وکان وزیرا فى حكومة محمد محمود ‹ قد استقال قبل 
آسابیع من قيام الوفد بحملته على » آحمد ماهر » وبسبب اختلافه مع الوزراء 
السعدیین فى مجلس الوزراء اشترك فى الحملة على » آحمد ماهر وکان منتشرا 
فى الأندية والجالس эз»‏ الشائعات ضد أحمد ماهر » وکان انتشاره » كما تقول 
بعض الصحف , أكثر من انتشار جريدة الوفد المصرى ذاتها 2 التى بدأت 
الحملة ٠‏ 

ولان د٠“‏ آحمد ماهر » كان بريثا من اتهامه باستغلال النفوذ « وكان فى 
نفس الوقت مخلصا فى دعم الشركة الفرعونية لانها تستحق الدعم . لا لان له 
علاقة بصاحبها أحمد عبود » فقد راح فى كل مكان : فى البرلمان » وفى مجلس 
الوزراء » وفى الأندية السياسية وغير السياسية يؤكد ان مشروع اعانة الشركة 
الفرعونية ليس من بنات أفكاره وانما مشروع الاعانة هذا قد سبق أن وضع فى 
عهد الوزارة الوفدية » التى أثارت ضده تلك الحملة الظالمة ٠‏ 


وكان الرأى العام قد تجاوز موضوع الحملة على أحمد ماهر لعدم استنادها 


العام » انشغل الى فترة طويلة بالقضايا العديدة التى رفعها « الزوج ایاه » ضد 
« زوجته » وضد « عبود » وكذلك بالقضايا التى v ue,‏ عبود € ضد « غريمه 
الزوج » نلك القضايا التى كان لها صداها فى رائعة احسان عبد القدوس « شىء 
فى صدرى » ۰۰ !! 

سنوات ما قبل الثورة Yu‏ 8۱۷ 


و کانت الرافعات فى هذه القضية ‏ رغم انها قضية خاصة ‏ تطبم £253 
على أوسع نطاق » وكان خصوم أحمد عبود من السياسيين والاقتصاديين قد تكتلوا 
154355 خلف » الزوج » للقضاء تماما على عبود » 5 OU‏ عبود یعرف أن هذه b Lal‏ 
بالنسية له قضايا حياة أو موت فجند کل طاقاته » وامكانياته للخروج منه ١‏ 
د دون أن بقضی عليه » ۰ 


بل ان رئيس مجلس الشیوخ نفسه ةد تدخل فى هذه الوضوعات فآوحی 
الى الشیخ حسين الجندی أن من بين خطابات فیکی باشا الى حبيبته خطابا پقول 
فيه أنه دفع مبالغ كثيرة لبعض ذوی النفوذ وان هذا الخطاب قد بحث مره فى 
مجلس الوزراء , وبناء على « معلومات а‏ محمد محمود خلیل بك رئيس مجلس 
الشيوخ ؛ تقدم العضو حسين الجندی بسوال الى رئيس الوزراء يسأله عن Aide‏ 
ذلك الخطاب ۰ وغيره من الخطابات الشخصية الأخری + ثم ظهر سین اطندی 
بك فیما بعد أنه « آندب » فى السوّال وأنه آسرف فى تصديقه اقوال ر ثیسه. 
رئيس مجلس الشیوخ ۰۰ ! 

وفى وسط هذا الجو المتوتر یقترح أحد « النواب » الظرقاء أنه عندما 
بعرض مجلس الوزراء موضوع اعانة الشركة الفرعونية على البرلان يجب أن تنص 
الحكومة فى مشروع الاعانة هذا بان تذهب الى خزينة الشركة الفرعونية وألا تذهب 
الى « جيب » الحبيبة » بل أن هذا العضو استمر فى « تظرفه » فرأى وضم 
عقوبة لأحمد عبود باشا اذا هو خرج على مشروع القانون الخاص بتلك الاعانة 
واعطي الحبيبة الاعانة , أو جزءا منها ! 


وفی هذا الوقت » gall‏ يئس فيه آحمد عبود من تقریر اعانة شرکته فکر 
فى اعادة الشركة الى أصحابها الاصلیین » من غير المصريين ۰۰۰ بدلا من شرائها 
تماما من أجل تمصيرها ! 


كما ينقل على لسان رئيس الوزراء »> محمد محمود LAL‏ أن وزارته سوف 
تعدل عن مشروع الاعا نه لانها لم تصبح مسألة جادة ‹ وانما أصیحت مساألة 
« كوميك » ۰ ولكن الدكتور أحمك ماهر وزير المالية كان uw‏ الى اهمال هذه 
gt вен‏ آثیرت حول الاعانة » гез‏ على تقر بر الاعانة حرصا منه على اتمام 
نزاهة الد کتور dart‏ ماهر فوق « الشکوك والشبهات » ٠‏ 

وآخیرا يرجو الوجیه بیر قرداحی من الصحف , أن تکتفی بما نشرته عن 
موضوع خطابات LAL Ves‏ وما دار حولها whey‏ خاصة » وتحقق الصحف 


زر جاء الوجیه بيير قرداحی ! 


ENA 


ооз‏ آخر ما نشرته الصحف عن فیکی Lith‏ وخطاباه زجلا نشرته 
روز الیوسف فى عددها الصادر فى ۱۹۳۹/۷/۸ the‏ فيه : 


« فیسکی » أبو الش رکات وقع مادریش 
والثانية راحت عليه بالحملة عادیکی 
مافيش اعانات ولا بقشیش 
والثالئة يا وزارة ما کانشی 1 لعشم 
فيكى Qu‏ سسنوات dias‏ مافیش 
و نکتفی بهذا القدر من الحدبث عن غرامیات فیکی Im‏ التی اتخذت 95 ix‏ 
للنیل من وزارة محمد محمود باشا بصفة عامة € ومن أحمد ماهر باشا وزير 
ی де‏ 
رئيس الوزراء ٠‏ 
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B‏ الباب السادس 


الفصل الأول 


عفیات آخری فى طريق محمد محمود 


نعود الى النقطة التی سبق لنا أن وقفنا عندها , وهی استمرار على ماهر 
Lol‏ رئيس الديوان « الملكى » فى التآمر ضد وزارة محمد محمود باشا ووضع 
العراقيل فی سبیل اداه عملها » بل وتسميم A‏ نی طریقها ز حنی تصبع 
عاجزة تماما عن الاستمرار فى الحكم الامر الذی يؤدى برئیس الوزارة محمد 
محمود باشا الى طلب Sel‏ من es‏ و بذ لك بصیح الطر بق ممهدا أمام على 
ماهر لرئاسة الوزارة بناء على رغبة « 45А‏ » ۰ « جماهيرية » و « حزيية », 
باعتياره منقذ البلاد فى تلك المرحلة الخطيرة من المراحل التى تمر بها البلاد ويمر 
بها poA‏ الدولى الذى كان بانوقع نشوب oM‏ بين يوم وآخر ۰ | 

وكدليل على ما وصلت اليه وزارة محمد محمود باشا من ضعف واستكانة 
ما نشره الاستاذ فکری آباظة في عدد الصور الصادر فى ۲۷ ple‏ ۱۹۲۹ لحت 
Ol pic‏ : استفری أو فاستقیل ۰ وقد جاء فى مقالة الاستاذ فکری .أباظة : 
ثورة عجيبة فى نوعها » ولونها : تنفجر فى داخل الوزارة ومن أعضائها » على 
أعضائها فنسمع كل يوم بدخول وزير وخروج وزير وترفیم يتوالى ویتتابم » 
وکل ,43 ШУЛ.‏ 75 الوزاری تحر وراء‌ها رقعة eel‏ حتى e‏ الئوت 
كني البقع « والرقع ۰ 

وثورة أخرى عجيبة فى نوعها ولونها تزحف من الجيزة. تارة ومن دواوين 
"Po‏ تاره آخری ومن حى الأزهر » ومن معاهد الینادر ULL‏ 3595 430 
من ناحية АЧЫ‏ هی الأولى فى الترنيب وفی SY‏ » وفی المصير 6 نتجلی См»‏ 
وتتواری أياما » ولا يعرف سرها ولا بر نامجها الا علام: الغیوپ :۰۰یا صحاب 
العقول ويا ارباب الالباب آیکون کل هذا من عمل الصدفة pico els‏ الخواطر $ 
أو ان فى - جسم الوزارة آجزاء تشذ على جسم الوزارة n‏ ان فى خارج الوزارة 
من nes‏ على « دحرجة » الوزارة أو أن حظ هذا البلد » التعس هو هذا الحل 
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الأسود النکود ‹ أو ان مشکلة الفلوس هی سبب كل هذه الفوضی > وکل هذا 
الاضطراب ؟ АШ]‏ تفد على ذهن الواطن المصرى الذى لا ناقة له » فى الحكم , 
ولا جمل والذی لا شان له فى الحزبيةولا عمل والذی يتملكه الأسى » حين يرى 
عملية الهدم تتمشى مع عملية البناء ! يتساءل هذا الواطن الصری كيف یمکن 
أن يستمر الحال على هذا النوال ؟ ٠‏ 

كيف يمكن ان lag‏ بال المحكومين وحال الحاكمين هذا JU‏ ؟ الحكومة 
القوية » التى يدين لها الشعب بالطاعة والنظام والثقة هی الحكومة القوية فى 
ذاتها » القوية بسن تتعاون معهم ونستند الى ثقتهم ورضائهم ٠٠‏ القوية 
بفروعها » المدنية والادارية والعسكرية ؟ هذه هی الحكومة التى تستطيع ان تعمل 
وان ننجح وان تعيش ۰ آما الحكومة التى تثور على نفسها من نفسها والتى 
تصطدم خطتها مع خطة المتحكمين فى وجودها والتى لا نضمن أمانة ولا طاعة 
من Guth ll‏ فى Vb‏ 4 والعايلين على نید آمر‌ها Mapa‏ هلم اة 
حکومة تستهدف كل یوم للطوارىء ۰ وتتعرض کل لحظة للاخطار ‹ فهی ليست 
حکومة استقر ار ۰۰ 

نصف هذا الوصف الدقیق ونحن آسفون کل الآسف OY‏ الوصف مزلم € 
ولکن وقائعه كلها » مسرودة هنا بأمانة وعفة > ودقة .هذا هو الواقم الذی 
لا يتسرب اليه الشك ولا يلوثه الهوى .٠‏ والحكومة مع هذا تواجه اصلاحات 
فى غاية الاهمية وغاية الخطر » تنشىء جيضا جديدا فتتعثر فى الطريق 
تنشىء « كادرا € جديدا فتتعثر فى الطريق من الموظفين ‹ وهی وسط الخطر 
من الجيش » تنشىء ضرائب جديد فتتعثر فى الطريق من رجال JUI‏ « والأعمال » 
وشدته ‹ وازمته تطعن من الخلف فجأة وبغتة Уз‏ تحرو أن {ге‏ من الطعنة 
فنتلوی من الالم » وترصل الآنين الکتوم ۰ 

Gans‏ فکری أباظة WU‏ : يحتاج الأمر الى شجاعة وتضحية 6 والکومة 
شجاعة فى بعض النواحی اذ تقاوم کل هذه الجيوش السلحة c‏ وغير السلحة с‏ 
مستسلمه فى بعض النواحی لدرجة الانتحار ‹ هی حکومة 95 d‏ وضعيفة с‏ وهذا 
هو الاضطراپ بعينه فما تجدی القوة مع الضعفاء ‹ وما یجدی الضعف مع الأقوياء 
نحن ننصحها Ob‏ تتفاهم قبل أن تقدم » وبأن تزیل الصعاب التی نعرفها » 
وتعرفها قبل أن تحسم وان تبسط کل الأمور ‹ الختلف علیها بسطا وافیا لتتفق 
على الاسس والنتائج ء٠‏ آما أن تخطو ثم تضطر ال أن نتقهقر فهذا هو الهوان ٠‏ 

للمصلحة العامة نضطر مع الاسی » والالم » الى أن نسطر هذا نخن طلاب 
استفرار لأى نوع من آنواع الحكم WY‏ طلاب بناء وتشسیید فيا Leh‏ الحكومة 
استقییی أو فاستقری * ; BEN‏ 

ویضرب فکری آباظة على هذه النغمة أيضا فى العدد التالى من « الصور » .ل 
عدد ۵ فبراير ۱۹۲۹ ۰ فيقول نحت عنوان : « صوت النذیر « وفی هذا JUI‏ 
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يقول فکری آباظة 2 ليس موضوع الکلام الیرم کادرا للموظفین ‹ ولا تعیینات 
وتنقلات. ولا نأويلات دستورية » ولا تصرفات حكومية وانما موضوع کلام (On‏ 
حياة أو موت » فناء » أو بقاء » محو أو وجود ۰۰ موضوع الیوم أنه قد تنشب 
حرب dle‏ فى آسبوع أو آسابیع + فى شهر أو شهور فماذا يجب علینا » أن 
نفعل : هل تصلح هذه الحكومة لواجهة الخطر ؟ الجواب ٠‏ كلا هذا الجواب اماسم» 
لا cab‏ فى کفاءة الحاكمين ولا فى نزاهتهم ولا فى وطنيتهم وانما يقدح قدحا 
كاملا فى ظروفهم : هذه الحكومة لا نتمتع اليوم تماما بثقة السراى ولا برضاء 
السراى + وقف الیش بين عابدين ولاظوغلى فارتمى فى أحضان عابدين دول 
ظهره نحو لاظوغلی ۰ هذا هو الواقع , ولا يدفع الواقع ‹ ان يقال كلام غير 

بح » يخالف ما نحسه ونعرفه » ونراه وليس القام حکما على المتجنى آهو 
الیش , آم الحكومة » فذلك بحث يطول شرحه » وآوقات الخطر » لا تتسسع 
للمناقشات ۰. انما نحن نرصد ما پنجلی فى الأفق وما يحرى فى السماء 
de SLL‏ فى هذه الناحية بين الطرقة والسندان ٠‏ 


Raids‏ اهنا pol eae‏ قد dual‏ اقسلا فیلات Rae‏ من كل 
طبقات الموظفين فلست تنجد طبقة أو طائفة منهم راضية ولو بعض الرضا عن 
الحكومة الشجاعة » التى شاء لسوء الحظ أن تصدر « الكادر » فى ظروف دولية 
سوداء ۰ هذا « الکادر » الأسود اللعين آثار الثاثرة ضد الحكومة الحاضرة 
فلا الهندسون ولا القضاة « ولا رجال الدین ولا موظفو الدرحتن السابعة والثامنة» 
ولا » ولا » ولا غير هؤلاء من موظفی العاصمة وموظفی الاقاليم پشعرون بالاخلاص 
القلبى لمن يصرفون الأمور « وقد يكون هذا التنكر جرما » وقد يكون هذا النمرد 
ظلما » ولكن العمل وهذا هو الأمر الواقع » وما العمل اذا مضت الظروف باعلان 
الحرب وهذه هی حال الحكومة وهذا هو حال الموظفين والحكومة أيضا تستهدف 
أو هى استهدفت فعلا » لزحف ciue‏ من طلبة الجامعتين الأزهرية والمصرية 
فأقلقوا بال العاصمة ٠‏ أياما وليالى وروعوا السكان الآمنيل من حين الى حي » 
والحكومة أخيرا »> يناصبها العداء ‹ حزب معارض وراءه Gute‏ » ولئن le ST‏ 
عليه قونه فى أيام السلم » فلسنا Кш‏ عليه قونه فى أيام ارب » ولئن 4м‏ 
بالولاء الظاهر فلست نضمن منه الولاء الباطن » والأيام السوداء لا تطلب المظاهر 
Vut,‏ تطلب الصمم d‏ ۱ 


. والحكومة الحاضرة فضلا على كل هذا ثاثرة فى نفسها على نفسها с‏ تستهدف 
واستهدفت کل يوم لترقيم » ونغيير ففى Vete‏ الوزارية ثورة وزارية ولسنا 
نظلمها فنقول انها السئولة عن کل هذه الأوضاع وانما السئولية على » الظروف 
السيئة » وحدها فقد جاءت التصلح و ترمم ولتبنى وتشید ۰ فواجهت کل هذه 
الصعاب وأثارت حولها كل هذه الثاثرة ولکننا النوم لا نحلل للتاریخ dad МЛ,‏ 
للخط ٠»‏ فهل٠‏ هی حکومة تصلع .للخطر ؟ الواب مرة أخرى : كلا ٠‏ 


Хо 


وينهى فكرى اباطة كلامه وهو يتحدث عن الحل » پمناسبة الزعماء 
والاقطاب « الذين عقدوا المعاهدة ان يباشروا تنفیذها عند الخطر › كما يباشروا 
تلك الماهدة عند التحرير » وعند التصديق : هؤلاء هم الذين .يجب أن يتقدموا 
للمدان Gyles‏ السئولية ويتولون oN‏ على القنابل » والمدافم والبارود : 
ТА‏ النذير » ليسمعه الجميع وليعمل له بعد COW‏ فان الحرب 
ليست لها « رندیفوهات » ولا مواعید ٠‏ 


وعندما Ыы GS dà‏ 3 الهادىء 3 الوديع ‹ هد الكلام العنيف فى 
محلة کالصور كانت تقف موقفا محایدا بين الحكومة والعارضة » فمعناه إن وزاره 


محف منود d Slang d‏ درجة كبيرة من الضعف والهوان جعلت فکری أباظة 
شود على آوضاعها بمثل تلك الثورة العنیفة ۰۰ 


والواقم ۰ اننی بعد ان درست کل الظروف التى أحاطت بوزارة محمد 
محمود دراسة وافية كما درست فى نفس الوقت کل العقبات الخطيرة » التی 
وضعت فى Gb b‏ استغربت كيف استطاع محمد محمود LAY‏ وهو الرجسل 
الابی » العنید أن یقبل لوزارته هذا الوضع » الكثيب ٠‏ بل والکربه فى نفس 
الوقت » وان كان بعض GMail!‏ بمحمد محمود باشا قد أكذوا ان الرجل قدم 
استقالته آکثر من خمس مرات وفی كل هذه الرات امس ۰ كانت الاستقالة 
ترفض ولا تقبل وان كان بعض « الخبثاء » ممن عاصروا نلك الوزارة و کانوا على 
مقربة من مکان صنم القرار يقولون ان" اسستقالة محمد محمود باشا لم نکن 
ترفض حرصا على الابقاء على محمد محمود LAL‏ ‹ ووزارته c‏ بل كانت ترفض 
من أجل ان تقبل تلك الاستقالة فى الوقت الناسب GU‏ بختاره مخسزج 
« التمثيلية » ۰ بحیث تخرج تلك الوزارة - بالاستقالة أو بالاقالة ax‏ أن 
تکون قد استنفدت کل آغراضها ‹ وبحیث لا ترك М)‏ عاما Б»‏ علیها أو 
يمكن أن يأسف لاستقالتها ء أو لاقالتها ؟! О‏ 


| والواقع » أن وزارة محمد محمود LAL‏ » كانت بحق ‏ وزارة سيثة 
الحظ للغاية فالأغلبية الشعبية ممثلة فى حزب الوفد الصنری كانت تحازبها سربا 
لا هوادة فیها » والسرای كانت كذلك بتأئر من على ماهر » cuis‏ السعدی 
فى الوزارة لم يكن متحمسا آبدا للدفاع عن تلك الوزارة بل كان يحرص على 
خلق المشاكل التى تسبب ثورة الجماهير »٠‏ على :تلك الوزارة » بالرغم من أن 
ر تيس الهيئة السعدية أحمد ماهر ووزير المالية فى وزارة محمد محمود هو الذی 
pol‏ على Las‏ الكادر الجديد على موظفی الدولة كما أصر على فرض الضرائب 
الجديدة والكثيرة » على كثير من فثات الشعب وطوائفه с‏ وکان محمد محمود 
— لاعتبارات أخلاقية بحتة ‏ يسائد 'أحمد ماهر فى كل مواقفه ٠‏ دون أن سدو 
منه أى ميل للتخلی عنه » أو لت رکه وحیدا فى المعركة المالية ui‏ كان: Aa ә‏ , 


£N" 


وفوق ذلك كله بل قبل ذلك كله كانت وزارة محمد محمود باشا تواجه 
موقفا خارجيا صعبا للغاية » ونعنی بذلك قرب نشوب حرب عالمية جديدة , 
و oU‏ | الوقف X‏ الصعب هو آکیر بكثير من حکومة محمد محمود باشا 
الضعيفة المزقة ۰ 

وقد استغل الوفد الصری مرصة ضعف حكومة محمد محمود باشا فأصدر 
قرارا فى مارس ۱۹۲۹ أكد فيه ان الدستور والنظام البرلانی فى مصر , قد 
أصبحا فى خطر وأن مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد قد وضح ما جاء فى 
قرار الوفد مؤكدا ان قرار الوفد لم يكن فى قالب احتجاج » ولم تتوجه ۰ ال 
فاحية معينة » ولم تحمل السئولية جهة بذاتها , بل كان قرارنا ء بمثابة اعلان 
عن عزم الوفد وتصميمه على الا يمس الدستور أو الحياة الديمقراطية ونحسن 
ماضون فى Lab‏ ولن تأخذنا فى حقوق البلد هوادة Уз‏ لين واثقين من حقنا 
مطمثنين الى انتصارنا LG‏ الزید فيذهب حفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض وعن delat‏ استقالة الدكتور أحمد ماهر قال النحاس وماذا بهمنا فى 
ذلك ليستقل » أو ليتبق » ولتستقل الوزارة بأكملها أو لتبق » هذا أمر 
لا نتعجله فالوزير الذى يستقيل يعين غيره والوزارة اذا استقالت يمكن أن تخلفها 
وزارة مثلها » انما الذى يهمنا هو أن ينتهى 14а‏ العهد , وتقوم فى البلد حكومة 
تكون وليدة انتخابات حرة ٠‏ ويقول مصطفى النحاس LAL‏ رئيس الوفد , ان 
OSI‏ قد وصلت الى خراب لا يستطيع مصطفی النحاس ولا ألف مصطفى التحاس 
أن يصلحه وان کائنا من كان لا بحسد على تول الوزارة فى هذه الظروف السيئة 
و بعدما آلت اليه البلاد من خراب ٠‏ 

وحول سوال النحاس Lak‏ عن احتمال تشعیل AR‏ تحکیم فى الحدود 
الدستورية ۰ یکون هو باعتباره رئیسا ساپقا للحکومة , عضوا فیها آجساب 
النحاس LOL‏ بقوله لا آقبل الاشتراك فى هذه اللجنة pla‏ بمثل تلك المهمة ٠‏ 
لتعالج الوزارة Ploy‏ بقائها JS‏ طریق تشاء » آما نحن فسنظل نجاهد معتمدین 
على حقنا » ولقة GY)‏ فینا ونحن واثقون من الانتصار فى النهاية مهما مد الله 
فى عمر هذا الحكم الهزیل الذی وصل البلد الى الحراب بأجلى معائية ٠‏ 


يخفف من هذه الأزمة القائمة Go‏ الحكومة والمعارضة وصول صاحب 
السمو الامبراطورى شاغيوز محمد М)‏ بهلوى وی عهد ايران « للزواج من 
الاميرة فوزية شقيقة فاروق ‹ daly‏ أحمد فؤاد 2 كل ما فعلته المعارضة انها 
أصدرت تعليماتها الى صحفها , وقواعدها باظهار الابتهاج ‹ بهذا الحادث اللکی 
السعيد الذی تم فى ۱۵ مارس ۱۹۳۲۹ ٠‏ ' 0 | 


وفی أثناء تلك الازمات العنيفة'» داخلیا وخارجیا يحدث فى الامعة حدث له 
دو به وصداه ققد حدث: فى اتتخایات ۱ Аа)‏ فى كلية الآداب ان حصل الدكتور 


۷ 


, Bases ١١ صوتا بینما حاز الأستاد شفیق غربال على‎ ۱ de ریت‎ а 
en dh Sete » وحصل الأستاذ أحمد آمن على عشرة آصوات‎ 
حسين خطابا الى وزير المعارف يعتذر فيه عن قيول هذا المنصب يل‎ db اندکتور‎ 
حسين‎ АР وقال أصدقاء الدکتور‎ ٠ أجازة من مدير الجامعة لدة سنة‎ Cle, 
» انه أى الدكتور طه حسين  منذ أوائل العهد الحاضر كان هدفا للهجوم‎ 
وعضایقات من البعض جعله يشعر شعورا قويا ان بقاءه فى منصب العمادة ليس‎ 
ee 4 أولئك الأصدقاء نماذج لما تعرض له الد کنور‎ FEY , مرغویا فيه‎ 
dese بعض الطلبة الحكوميين على كلية الآداب آعقبه خطابان » أرسلا الى‎ дыш, 
gii » الكلية لتهدیده بالقتل » اذا لم يستقل من منصبه » فلم يعر العمید‎ 
بهما الى النيابة التی حققت فى الأمر ۰ ولکنها عجزت‎ ee الخطابين التفاتا بل‎ 
٠ عن معرقة مرسلی هذين الخطابين فطوت التحقیق‎ 

ويقول هؤلاء الاصدقاء أيضا أن طه حسين بعد عودته من آوربا تلقى خطابات 
تهديد كثيرة كما خاطبه شخص مجهول ۰ طالبا منه ان يستقيل من منصب 
عمید كلية GT‏ فی خلال ثلائة ایام » والا تم قتله 11 ویفاتح ده طه حسین 
مدير ال جامعة فى أن يستقيل من منصب العمید كما يقابل وزير العارف ليتحدث 
اليه أيضا فى آمر استقالته » ثم كانت أزمة كتاب برنارد شو حيث رأى البعض 
ان فى الكتاب مساسا بالاسلام « ورأى مجلس الكلية خلو الکتاب من الساس 
И‏ 

وفى آثناء التحقیق فیما جاء بکتاب برنارد شو هاجم بعض Jb‏ كلية 
التجارة كلية الآداب واعتدوا على طلبتها وأرادوا الاعتداء على عميد الكلية لکنه 
لم يكن موجودا » فاعتدوا fo‏ مکتبه » ازاء ذلك كله ۰ آصر د۰ طه حسین على 
الاستقاله من الجامعة وبعث باستقالته الى مدیرها ۰ واضرپ طلبة LAS‏ الآداب 
احتجاجا » على استقالة عمیدهم فرفض مدير الجامعة استقالة العميد و ۰ وء 

كان طه حسين قد عدل عن استقالته بشرطين اثنين » اولیما معاقبة 
الطلبة الذین اعتدوا على كلية الآداب وثانيهما أن quum pty‏ فى الصيدة 
يؤكد أن « ليس RV‏ سلطة أن تتدخل فى شئون الجامعة а‏ » وأن يجىء هذا 
التصريح من وزير المعارف بالذات وبعد أن عاد АР‏ حسين ۰ الى عمله فى كلية 
الآداب » ومضى شهر ونصفب الشهر انتهى التحقيق بتقریر لم يرض عنه طه 
حسين كما أن وزير » المعارف » لم يدل بتصريح عن استقلال الجامعة ٠‏ 


| كل ذلك » أدى الى الوقف الذى اتخذه الدكتور db‏ حسين واعتذارء عن 
ول منصب عمید كلية الآداب الذى لم يعينه del‏ فيه وانما انتخبته هيفة 
ee)‏ فى الكلية ۰ ولم یکتف الدکتور طه حسين CE: „аі‏ 
كلية الآداب ۰ بل طلب أجازة من الجامعة zal‏ عام « ویتصسل وزير. العارف 


ETA 


بالدكتور طه حسين محاولا » اثناءه عن الاعتذار » عن العمادة » ولکن الدکتور 
db‏ حسين ظل متمسکا برأيه ۰۰ ويعرض وزير العارف على الدكتور Ф‏ حسين 
ان يوافق على ان ينقل الى ديوان الوزارة ليكون الى جانب الوزير ЧУ‏ فى أمس 
ЬШ‏ الى معونته ۰ وال الاستفادة من SUT‏ فى السياسة التعليمية » ولكن 
الدكتور طه حسين » ла‏ على رأيه ٠‏ 

وعندما يسأل tx‏ محمد حسين d‏ وزس المعارف عن رأيه فى مشکلة 
دء Que db‏ يقول انه لا توجد مشكلة الا اذا كانت الصحافة تريد ذلك » فهو 
— أى الدكتور طه ‏ قد уйде)‏ عن doled!‏ » وألح فى الاعتذار فلم يكن بد من 
اجابته الى رغبعه ۰ 


وينفى دء هیکل أن دء ab‏ حسين حادثه فى أمر الاجازة ۰ « ولست أعرف ‏ 
Ms‏ يقول د ۰ هيكل ‏ ان كان طه حسين قد تقدم بمثل هذا الطلب الى مدير 
الجامعة آم لا » e‏ ويقول د٠‏ هيكل انه قد التقى « أخيرا فى احدى الحفلات مع 
الدكتور Gre db‏ وتحدث معه طويلا فى كثير من الشئون وعلى الأخص مشكلة 
ДАШ!‏ العر dy‏ بين الأزهر ودار العلوم » ولم يشر د. db‏ فى حديثه الى موضوع 
الاجازة 2 والد كتور هيكل » كعادته صادق » فيما يقوله » والدكتور db‏ حسين 
آیضا ء کعادته صادق فيما يقوله , كل ما فى الأمر » أن ro‏ طه deem‏ حریص 
على استقلال الجامعة ومن المحتمل ۰ ان يكون قد نقدم بطلب الاجازة الى مدير 
الجامعة Y‏ الى وزير المعارف حرصا منه على تأكيد استقلال الجامعة » لاله , 
لا بعترف لأحد + حتى ولو كان وزير العارف بأن له سلطانا على الجامعة ٠‏ 


واذا كان الشىء بالشىء يذكر كما يقولون , فقد Qno‏ د۰ هيكل عن رأيه 
فيما يقولون من أن الوزارة » تعتزم اصدار بعض القوانین لتقیید حرية الصحافة 
ويجيب دء هيكل من بسأله » بقوله : لا آزال أذكر abt‏ سألتنى قبل هذا السؤال 
أيام كانت الوزارة النحاسية تعتزم التشریع للصحافة وانى أجبتك يومئذ بالعبارة 
الحالدة ‹ ы!‏ سمعتها منأناتول فرانس أيام كنت أطلب العلم فى باريس منذ 
ربع قرن أثناء نظر Las‏ « أرفيه » « ان کل قانون يراد به اد من حرية 
الصحافة قانون ٠٠ « pi‏ ذلك ما أجبتك به منك owe‏ وهو N ao‏ بزال ‘ 
وطبیعی انی لست أرضی لوزارة آنا من اعضائها » ان تحد من حرية الرآی 
والصحافة لكن هناك فارقا بين حرية الرأى c‏ وحرية الکتابة وین اختلاق SITY!‏ يب 
والاشاعات الثبرة 2 للخواطر > خلقا متعمدا » منظما لاغراض يجب Ob‏ تسمو 
عليها الصحافة النزيهة لانه لا يمت الى حرية الرأى بسبب ولذا يجب صون 
الرأى العام من شرهء فالحكومة انما ترمى الى تطهير الصحف من ارجاسها بحماية 
الآداب والاخلاق والاعراض عن کل ما لا بدخل فى دائرة النقد chil‏ وهی الى 
حانب ذلك جادة فى العمل على معاونة الصحافة » ورفع مستواها € ورد 


۹ 


امتیازاتها اليها وما آظن الصحفی النزیه الا يرحب بهذا الاصلاح بمختلف فروعه 
ونواحیه ` ۱ 


ويقرر الوفد الصری عقد مؤتمر خاص به » وذلك فى پونيو ۱۹۲۹ ولكن, 
الوزارة تقرر منم انعقاد هذا المؤتمر بسبب « الاضطراب » الدول ولکن مصطفی 
لانحاس رئيس الوفد الصری یقول ان الوزارة لم تمنم انعقاد المؤتمر الوفدی 
بسبپ الاضطراب الدولى وانما بسبب اضطرابها هی وخوفها من اجتماع يدعو 
اليه الوفد فيهرع الناس من کل حدب € وصوب ویسمم فيه صوت الأمة داویا 
ومع كل فان الاضطراب الدولى كان أدعى للموافقة على عقد المؤتمر لتبادل الرأى 
والشاورة فيما كانت البلاد معرضة له من الاخطار ویقول مصبطقی mu‏ 
لا معنی للاستقلال اذا لم تكن البلاد متمتعة به حقا ولا قيمة للدستور اذا لم 
تنفد أحكامه ‹ تماما » وعن موقف الوفد , ازاء الانحلیز يقول مصطفى النحاس : 
طالا أن الانجليز لا ينفذون المعاهدة تنفيذا صحيحا فهم ليسوا اصدقاءنا » فليس 
لنا لديهم مصلحة خاصة ولا عندنا لهم ثأر قاديم انها مصلحة البلاد هی محك 
علاقاتنا بهم » فهم أصدقاؤنا حين يحترمون المعاهدة وهم خصومنا حين يفعلون, 
غير ذلك » ٠‏ 

" أدلى مصطفى النحاس بحديثه هذا وهو بحتفل بعيد ميلاده ال 5 ٠‏ 
ولا يبقى أمامنا ‏ بعد أن Jib‏ الحديث عن وزارة محمد محمود ‏ الا أن, 


نتحدث عن آخر معاركها كما نتحدث فى الوقت نفسه عن آخر معارك محمد 
محمود باشا الشخصية !! ٠‏ 


° 


الفصل الثانئنى 


محمد محمود بخوض آخر معار که 


رغم ان الوقف الدولى » كان متوترا للغاية الا ان وزارة محمد محمود باشا 
> الأخيرة » كانت متورطة فى مشاكل وخناقات وخلافات داخلية لم سبق SY‏ 
وزارة سبقتها » أن نورطت فيها ‏ مثلا الدكتور هيكل كان يناصر قضية دار 
العلوم , فيغضب الأزهر € يتحدث مرة عن أفضال دار العلوم على اللغة العربية » 
فيضرب الأزهرء ويعتكف شيخه الجليل: الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى بهدد 
بالاستقالة من منصبه اذا لم Jee‏ برآى الأزهر فى موضوع تعیینات مدرسی 
اللغة العربية » ومحمد محمود صديق شخصى للاستاذ الأكبر » شيخ الجامع 
الازعر » وهو حريص فى نفس الوقت على الابقاء على الهدوء فى PM‏ » وهو 
أيضا حريص على الابقاء » على الدكتور هيكل فى وزارة المعارف ۰ وحريص على 
cloacal‏ الوزاری:»: ساون = مح مود .أن у deat‏ إل das‏ اللي 
فيقترح مثلا أنه عندما تجرى تعبيئات مدرسى اللغة العربية يختار ثلائة من 
خريجى دار العلوم » وواحد من خريجى قسم اللغة العربية بالأزهر » ويوافق 
شيخ الامم الأزهر » على هذا الحل ‹ ولكن ده هيكل Lo‏ العنيسد — پشترط 
آلا Jus‏ هذا الحل الا بعد تعيين كل خریجی مدرسة دار العلوم حتى عام ۷۲۹۲۷ . 

: وتتطور الأمور بين الأزهر » وبين دار العلوم وتضطرب العلاقات بين 
P‏ العارف ده dE‏ وبين صدیقه القدیم الاستاذ الأكبر € شيخ 2d‏ 
الأزهر الذى قدم كأروع ما nr‏ التقديم كتاب « حيأة محمد » لهیکل 0 


بل ان مهمة الازهر لتطرح للبحث : هل هی Lins‏ أم دنيوية فقط !! 


ويقول الاستاذ الاکبر ۰ شيخ الجامع الازهر : ان الأزهر هيىء لدراسة 
الدين وتعليمه والتثقف فى اللغة العربية وتدريسها , ليؤدى رسالته ۰ فيما 
ندب له من واجبات وأكثر من هذا كما يقول الشيخ الراغی - أن ليس فى 


zy") 


الدین الاسلامي tle‏ دينية منفصلة عن الحياة البشرية ‹ بل أن الاسلام نظام 
اجتماعی كما أنه Ёз‏ ما بين العبد وربه فلا يتسنى للمسلم - فضلا عن رجل 
الدين ‏ أن ينفصل عن الحياة ٠٠‏ أما العبارة المشهورة « دعوا ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله » فليست من أحكام الدين فى شىء ! 


ويقول دء طه حسين أن مهمة الأزهر - كما ينيغى أن تکون — هی النهوض 
بالاعباء الدينية والتفرغ » للبحث العلمى ؛ الخالص فى شئون الدين » ویقول 
أيضا : يريد الأزهر » مثلا » أن يخرج المعلمين فى مدارس الدولة وهذ حق له , 
لا ينبغى أن ينكره عليه آحد ولكن بشرط أن يتعلم طلابه ‹ كما يتعلم غيرهم فى 
معاهد الدولة » اذا أرادوا أن يعلموا اللغة العربية فطريقهم الى ذلك الآن دار 
العلوم » وكلية الآداب ومعهد التربية » واذا أرادوا أن يعلموا الطبيعة فطر يقهم 
الى ذلك كلية العلوم » وهكذا lel‏ أن VAS‏ فى الأزهر quaj Gig GLUT‏ هذه 
الکلیات درجات لا علم للدولة بها فهذا هو Gall‏ لا يفهم ولا يمكن أن بساغ 
فى بلد متحضر ۰ 


ui‏ الأستاذ محمد قاسم ناظر مدرسة دار العلوم فیقول : ظهرت 'فكرة 
Ub‏ فى الناقشات الأخرة موّداها أن BW Whe‏ معاهد فى مصر تخرج مدرسی 
اللغة العر Дә‏ » والحقيقة أن شيئا من هذا لا وجود له ААШ,‏ الازهرية بحکم 
تکوینها ونقالیدها هی duke‏ الدراسات الدينية ۰ واذا كانت تعنی بدراسة 
اللغة العربية فلأن الدین واللغة یتصلان کل الاتصال وكذلك الحال فى الجامعة 
المصرية فمهمتها القيقية هى تثقیف طلابها فى اللغة العربية طبقا لقواعد البحث 
والدرس العلمى » واذا كانت الجامعة الأزهرية والجامعة الصرية قد اتجهتها الى 
تخريج مدرس GU‏ العربية » فهذا الاتجاه ليس أصلا فى تكوينهما انما هو 
عرض بخرجهما عن الغاية الاساسية التى أنشئتا من أجلها c‏ أما دار العلوم فيعهد 
آنشیء و خصص لتخ یج هذا المعلم : وعنى. فى تنظيم دراسته بحاجة المعلم ‹ 
وحاحة العلم وحدها ٠‏ وذلك من ناحینی الشكوين الفکری NEUE‏ معا فلکل من 
هذه انعاهد > مقاسها ومركزها ووظیفتها فى الحياة العملية فى البلاد ٠‏ : 


ويكون دأى الاستاذ توفیق الحكيم : أن للازهر رسالة سامية یژدیها على 
مدی الاجیال فهو العهد الذی ينهل من فيض علومه کبار فقهاء الدین حتی 
پلائموا بين نصوصه وأحكامه > وبين تطورات العالم الاسلامی الحدیت كذلك 
أرق أن الأزص حب c ol‏ علماء » uu‏ « الذين уяу‏ ضون الدين للناس 
عرضا جمیلا بسي بارواحهم ولن Len‏ ذلك الا ۱۵۱ کائوا مسلحین بدراسات 
عميقة فى آسرار cpt‏ الاسلامی خاصة دفی الادبان كلها be‏ وجه العموم Gl c‏ 
اشتغال الازهر بتدريس اللغة الغربية أو التطلع للوظائف الحكومية فهو أمر 
بخرج بالازهر عن الغرض الذی آنشیء من أجله ٠‏ ۱ ۳ 


£NN 


واعتقادی - اعتقاد توفیق الحكيم بالطبع - أن نظام دراسة الأزهر , الذی 
يوصل الى هذه الغاية التضودة يجب أن یکون على آساس آخر فیعتبر الازهر 
جامعة دينية تماثل جامعة فؤاد الدنيوية > ويكون لخريجيه القام العلمى لخر يجى 
الجامعة الدنيوية كما أن الانتساب اليه يجمل أن يكون من حيث Xa Ы А‏ 
للانتساب الى جامعة فؤاد الأول فلا يكون ثمة أنواع من التعليم الابتدائی والثانوى 
مننشرة فى البيئات ШИ‏ بتکون Gee‏ هذا الشعب الواحد » المتماسك ٠‏ 


فهذه الفوارق تضع حواحز عقلية بين كل طائفة وأخرى وتحعل كل طائفة 

منها غير قادرة على فهم الطائفة الأخرى وسوء التفاهم الذى بقع بين طوائف شعب 
واحد يؤدى حتما الى تنافره وتفككه وانحلاله على حين تمتاز الدول المتدينة القوية 
بأنها ذات نظام واحد لكل مرحلة من مراحل التعليم ٠‏ 

© © © 
ودار العلوم فيما ننقله عن so‏ هيكل بوصفه وزير المعارف » الذى OU‏ له دوره 
فى اثارة هذا الخلاف كما بو کد كثير من زملائه الوزراء ۰ 

© © © 


وننتقل بعد تلك المشكلة الى مشكلة آخری آثارها حسن صبرى باشا وزير 
الحربية » وقد كان فى الامكان أن تمضى استقالة حسن صبرى كما تمضی استقالة 
أى وزير خاصة اذا ما علل استقالته بالكليشيه المعروف وهو أن الاستقالة 
اا idus‏ 


ولکن حسن صبری باشا لم يكن من ذلك الصنف من الرجال الذین يشر کون 
مناصبهم بهدوء » وكان حسن صبری قد حرص de‏ أن يذكر فى خطاب الاستقالة 
الأسباب التی رأی Gil‏ دفعته الى الاستفالة دون موارية « وان كانت هناك أسباب 
آخری لاستقالته سوف GS pd‏ بعد أن ننقل هنا نص الاستقالة ورد رئيس 
الوزراء عليها : 


« سحضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء ۰۰ 
أرجو أن تتفضلوا فترفعوا لحضرة صاحب الجلالة « مولانا » الملك المعظم 
استقالتى من منصب وزير الحربية والبحرية وذلك لأسباب منها : 


أولها : أن فيما براد أن يعامل به ضباط الجیش المصرى قضاء على تقاليد 
الجيش وهدما لاستقلاله وزجا به فى معترك الاضطرابات السياسية الحزبية 
هما لا أستطيع احتمال مسئوليته فضلا Le‏ فى ذلك من مخالفة للقوانين والنظم 
العمول بها فى الجيش المصرى , وكافة الحیوش الأخرى دمن تعارض مع أحكام 
الدستور ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة £NY Lo Yo‏ 


ثانیها : انى وقد احنفظت للجيش بتقاليده واستقلاله » وأبيت أن بتدخل 
الغير قى شقونه حیل дә‏ وبين الاتصال بصاحب الجلالة , القا ند الأعلى للفوات 
البر ية والبحرية مما یجمل استمراری فى الافبطلاع بأعباء منصبی مستحیلا ۰ 


وانی شاکر لقامکم الرفیع ولحضرات أصحاب GEM‏ الوزراء ما لاقیت منکم 
ومنهم من عون ومودة ٠‏ 

ولصاحب المقام الرفیم واجب الاحترام والاجلال ٠‏ 

۱ ینسایر ۱۹۳۹ « حسن صبرى » 


و رسل محمد محمود Lab‏ رئيس محلس الوزراء ‘ الخطاب التالى الى حسن 
صبری باشا الوزير الستقیل : 


» حضرة صاحب » المعالى » حسن صيرى باشا ۰۰ 


اطلعت على الکتاب Gill‏ وجهتموه الى لارفع الى حضرة صاحب الجلالة CUM‏ 
استقالنکم من منصب وزير الحربية » والبحربة وآسف کل الاسف انکم صور تم 
بعض مداولات الوزارة الأخيرة فى شأن الجیش ley‏ صورنموه » وأنتم تعلمون حق 
العلم » أنه لا بخالج أعضاء الوزارة التی أتشرف برئاستها أى شك فى وجوب 
الحرص على تقالید الجیش » واننا جمیعا سواسية فى البعد به عن مواطن 
الشبهات ۰ ولیس صحیحا أنه زج بالجیش فى معترك الاضطرابات السياسية 
والحز بية « أو آنه وضع موضعا من شأنه أن c‏ به فى ذلك المعترك وما خو wad‏ 
الدستور أو قوانين البلاد فى شأن من شئون الجیش ٠‏ 


وبعد فانى بصفتى رئيس الوزارة السئول عن سياستها العامة أستطيح أن 
أؤكد لمعاليكم أنه لم يفتكم انصاف « مولانا » صاحب الجلالة فى كل ما قمتم به 


\ 
من عمل أو آبدیتموه من Slo‏ »> لذلك رفعت استقالة معالیکم الى حضرة صاحب 
الجلالة ملیکنا العظم » راجيا من جلالته قبولها وقد تفضل بقبولها ٠‏ 


وانی اذ publ‏ قبول استقالتکم آشکر لمعاليكم حسن معاونتکم وآرجو أن 
تتقبلوا خالص تحیانی واحترامائی ۰۰ 


القاهرة فى ۱۵ ينابر ۱۹۲۹ ۰ 
رئيس مجلس الوزراء 
محمد محمود 
و oU‏ لحسن صيرى وزير الحربية والبحرية ة الكادر vb St‏ رأى Uo‏ 
à .‏ . 1 كيب am J‏ ی د .2 
آراء زملاثه الوزراء وقد عرض رئيس الوزراء على املك » الاختلاف الذى ib‏ فى 
ZTE‏ 


الجلسة الأخيرة لجلس الوزراء »> حول موضوع الکادر الوظیفی فى الوقت الذی 
كان فيه حسن صبری باشا وزير الحربیه والبحریه پباشر آعماله فیشهد تجربة 
المدافع الفرنسية الجديدة ‹ النی زود بها الیش الصری مع أعضاء البعثة 
البر بطانية ومع مندوبى الشركة АЙ‏ نسیة . وعندما عاد حسن صيرى باشا بعد 
ظهر يوم ١5‏ يناير VATA‏ من عمله هذا بادر بارسال خطاب الاستقالة الى رئيس 
الوزراء » وظهر أن خطاب الاستقالة مرخ ١١ mole‏ يناير ۱۹۲۹ б‏ 


وكان ما كان من قبول استقالة حسن صبری باشا من وزارة الحربية 
والبحرية وعندما Qi‏ رئيس الوزراء ۰ عما اذا كانت استقالة حسن صبری 
Lob‏ ستؤثر على التضامن الوزارى أجاب بقوله : « التضامن الوزارى لا Jis‏ 
كما كان على ما يرام بل على خير ما يرام ونستطيع أن نؤكد أن هذا التضامن لم 
يتحقق فى وقت من الأوقات كما نحقق فى هذا العهد » لقد نسیتا جميعا <ز بیتنا 
ولم نفکر الا فى الصالح القومى وكان محمد محمود قد وقف os‏ حانب أحمد 
ماهر وزير IU‏ بكل قوة رغم تلك المشاكل » التي آثارها وزير المالية 
بمشروعانه الاقتصادية الخاصة بالضرائب الجديدة وكذلك فيما بتعلق بالكادر 
الجديد » الذى كان أحمد ماهر متمحسا له الى أبعد حدود التحمس > آما الدافع 
الفر نسية الجديدة . فقد كان عددها ۱۲ مدفعا وكان أقصى مرامى تلك الدافع 
۰ مترا » وأدناها ٠٠١‏ متر وقد قام بالتجربة الجنود المصريون الملحقون بسلاح 
المدفعية وقد وزعت نلك الدافم على المشاة وأعلن عن ان النية متحية الى انشساء 
فرقة كاملة من حملة هذه الدافع ٠‏ 

bi‏ الأسباب الخفية التى oof‏ الى استقالة حسن صبرى LAL‏ فكان من 
بينها أن سعادنه أحس dis‏ شهر فقدانه ثقة احدى الجهات ШЫЛ‏ » وأنه عدما 
حاول تعرف الأسباب قيل له « بالمفتوح » أن سياسته فى وزارة الحربية ليست 
سياسة قومية ومن بين الأمثلة على أن سياسته ليست قومية انه حتم على وزارة 
الحربية أن تشتری الأسلحة والذخائر : وما اليها من مصانم بريطانية على oe‏ 
ان عطاءات هذه الصانع تزيد كثيرا على ما تستحقه منتجاتها واذا كان الجيش 
الالجليزى يشترى تلك الأسلحة بمتل تلك الأسعار المرتفعة فان wile му!‏ 
بالنسبة pal‏ » لان الانجلیز يعاونون مصعانعهم بهذا الاسلوب أما лаа‏ فيمكن أن 
تشتری مطالبها من مصانم أخرى باثمان أقل ٠‏ 

وقد طلب حسن صبرى من كبير الأمناء » أكثر هن مرة موعدا للقاء اللك » 
فلم يتم ذلك فكتب الى كبير الأمناء خطابا Мше‏ استدعى على اثر تسام كبير الأمناء 
لهذا الخطاب » الى القصر ونوقش بشدة فى أسلوبه eU‏ حسن صيرى على مقابلة 
الملك فقيل له : أكتب ما تريد أن تقوله فى مذكرة ترفع الى الملك ٠‏ 


,وکا حسن صبری باشا Slay ple‏ فى مجلس الوژراء » ات 
آحمد ماهر , كان قد نقل JE‏ حسن صبری باشا أن دء آحمد ماهر ء قد قال 
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فى اجتماع الهيئة السعدية > التی يرأسها أنه لن يوافق آبدا على أية اعتمادات 
لا تطيقها الميزانية د أما تعليمات لندن فليس d‏ بها شأن » وقد اعتبر حسن صبری 
انه القصود » بحكاية تعليمات لندن » اذ كان من المعروف عن حسن صبری باشا 
سواء فى داخل مجلس الوزراء » el‏ خارج الجلس أنه وثیق الصسلة بلندن وان هذه 
الصلة الو AS‏ كانت تدفعه الى Jabs‏ السرای وال الوقوف بعناد فى بعض الامور 
ظنا منه آن دار الندوپ السامی تحميه ! 


كما أن حسن صبری باشا كان Jes‏ رئيس الوزراء ‹ ويبعث Айз‏ یره 
ال السرای متخطیا رئیسه الباشر ٠‏ ولقد لفت محمد محمود باشا نظر حسن 
صبری باشا ولکنه لم يغير آسلوبه ۰ 


ورغم ما جاء فى کناب استقالة حسن صبری باشا من اتهام للوزراء الا آنهم 
جميعا تنفسوا الصعدا: عندما قبلت استقالته GU‏ : الحمد لله ٠‏ 


وقد عرض على النقراشی باشا منصب وزير الحربية والبحرية على أن يتولى 
محمد محمود باشا وزارة الداخلية ولكن النقر اشی باشا أبى الخروج من وزاره 
الداخلية وقد أبدى الملك رغبته فى أن يسند المنصب الى محمد رياض بك لولا 
أن حسين سرى ياشا قد ale‏ بان محمد رياض بك Gal‏ بوزارة الأشغال حيث 
قضى بها سنوات عديدة وآلم JG‏ مشاكلها ٠‏ 


وكان أن عين حسین سرى باشسا وزيرا للحربية والبحرية WS‏ لوزير 
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bi‏ عن مشكلة الشاکل ۰ مشكلة الآزهر » والجامعة ودار العلوم ‹ فان 
АЙ‏ کتور محمد حسسين ميكل » وزير العارف سود بها الى حذورها dos АДИ‏ « 
فیقول : 


« وعندما كنت ر تسسا لتحر ير السياسة аю woul‏ أن أجدد فى الحياة 
الصحفية فادخلت فيها عناصر من الحاصلین على الشهادات الجامعية من كلية 
الحقوق ومن АШУ‏ التجارة فراعنی أن وجدت أكثرهم لا یستطیعون أن بصوغوا 
خبرا فى یضعه آسطر صياغة مقبولة أليس من واجبی وقد تولیت وزارة العارف 
وأصبحت JAM‏ عن ترسة النشء و تعلیمه أن أسد ما لاحظت من نقص فى هذا 
!لشسأن ٩‏ : 


ولقد كان ایمانی يما على من واجب نحو لغتنا القومية آقوی من أن یزعزعه 
أى اعتبار فاللغة من مقومات حياة الأمة ‹ وانقان اللغة الفومية أساس من أجل 
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واجيا Grm‏ مستر بح oa)‏ « أن وليت وزارة التعليم فنهضت هأ ئيضة 
كان Lely‏ بدؤها من عشرات السنین ٠‏ 


وأخذت آفکر فى سبب ضعف شبابنا فى اللغة العربية : ان الجو المحيط 
بهم أكتر مواتاة لاتقان هذه ind:‏ من الجو الذی deco OU‏ بنا حين كنا تلاميذ 
بالمدارس الابتدائية والثانوية فهم يدرسون اليوم كل العلوم فيما خلا اللغة 
الأجنبية باللغة العربية وكنا نحن ندرس جميع العلوم خلا اللغة العربية 
بالانجليزية فى المدارس الشانوبه وكنا ندرس التاریخ والجغرافيا بالانجليزية 
ابتداء من السنة АДЫН‏ الابتدائية ولابد أن يكون أبناء الجيل الحاضر اکتر 
شعورا بالمسثولية الملقاة علیهم فی النهوض بوطنهم فالحكومة حکومتهم P‏ 
على سياسة بلادهم الداخلية والخارجية أما نحن فكان الجليل من آمورنا فى يد 
الانخلیز و ۰۰ و ۰۰ 


وتبادلت الرأى فى الأمر مع وكيل الوزارة فوجدته مقتنما بأن السبب فى 
"TW‏ مرجعه الى آساندة اللغة العر da‏ أنفسهم > qM‏ أنهم كأسانذة 
Ose pen‏ فى دار العلوم ولکن شيادة العاهد الدينيسة التی بدخلون ها دار 
العلوم آقل فى القيمة العلمية من الشهادة التی كان پدخل بها أسلافهم ولذلك 
aim‏ أبناء اليوم من دار العلوم آقل مما كان بعتبر هوّلاء الأسلاف ٠‏ 


ويمغى t3‏ محمد حسين هیکل culo : ЖАЗ‏ أن ترجم وزارة العارف الى 
تحر i‏ قامت بها من قبل » وصادفت bs‏ ذلك أن ننشیء مدرسة ثانوية EE‏ 
قبل أن بلتحقوا بدار العلوم » عند ذلك تطمثن وزارة المعارف الى مدرسى اللغة 
العربية ونستطیم أن aes‏ بهذه اللغة الكريمة » النهضة АЙЗИ‏ بها ۰۰ وقد 
أعد عشماوی بك وكيل الوزارة ب نظام هذه المدرسة والقرار الوزارى GA‏ 
o) уз‏ > ووقعت AM Ui‏ دون أن أحتاج للرجوع الى مجلس الوزراء ٠‏ 


و بمضی دء هيكل قائلا : وانى لحالس يوما الى مكتبى فى مصسف الوزارة 
ببوكلى برمل الاسکندرية » اذ Joo‏ عندی الأستاذ الأكير شيخ الجامم الازهر с‏ 
الشیخ محمد مصطفی الراغی وتبادلنا التحية وشربنا القهوة » وتناول حدبنتا 
بعض موضوعات عامة ثم قال الشیخ : جثت آطلب اليك أن ترجیء МАЗ‏ فر ارك 
بانشساء d реј‏ دار العلوم الى أن بحضر محمد محمود « باشا » من آوروبا لعله 
дм‏ حلا لما بن هذا القر ار وقانون الأزهر من تعارض ка‏ کت أجل e‏ واقدر 
له АДУ‏ یمه البارع Bb « prs‏ محمد € فلم Ax‏ بدا من قبول طلبه 4.2453 
OY‏ محمد باشا سیعود بعد أسبوعين فلا ضرر من تأخر القرار الذی آصدرته 
هذین الاسبوعین ۰۰ 


واستاأذن الشیخ وانصرف des‏ دقائق . تحدت الى بالتلیفون » رئيس 
الوزراء بالنیابه عبد الفتاح „м‏ باشا وطلب الى أن آرحیء AA‏ القرار الذی 
طلب الى الشيخ الراغی ارجاء تنفیذه الى أن بحضر محمد محمود LAL‏ وآخبر نی 
أن الشیخ عنده فى مكتبه قلت فى شىء من الحدة : لكن الشيخ كان عندى OV‏ 
وقد وعدته بارجاء التنفيذ » فما معنى تحدثه الى دولتك فى الموضوع مرة أخرى > 
أيظن أنى أعده ثم أخلف ؟ أم هو يشكونى اليك ؟ قال عبد الفتاح باشا : كلا 
كلا ٠‏ لا شىء من هذا › هو أخبرنى بما دار chy‏ وبینه وشكرك « je‏ وعدك 
فأردت أن أبلغك ما حدث » وضحكت فيما بینی وبين نفسى لهذا الاستدراك 
АИ‏ . ووضعت السماعة وتركت الموضوع الى أن بحضر رئيس الوزارة من 
آورربا ویقول د٠‏ هیکل انه راجم ووکیل الوزارة قانون الآزهر » فوجدا حجة 
الشیخ المراغى تر جح حجة وكيل الوزارة ورأيت النص وان أريد تأويله أدنى الى 
ناحية شيخ الأزهر »> وبخاصة اذا وضح الأمر موضم الاحتکام الى محمد محمود 
پاشا لذلك اعتبرت القرار الوزاری GAN‏ صدر n GIS‏ يكن من غير أن آتعرض 
له ٠٠‏ لكننى ریت فى قانون الازهر نصا Ob‏ المتخرجين من كلياته بعینون فى 
وزارة المعارف € ولا OW‏ التعيين من حدق الوزير المطلق » «ла shel‏ ألا أعين منهم 
أحدا SU‏ حال ٠‏ 


ويقول د. Хе‏ : لم يدنعنى الى هذا العزم قصد التحدى , بل عرفت 
أثناء دراسة الوضوع وقبل أن أصدر فيه قرارا أن وزارة المعارف عينت من قبل 
بعض رجال المعاهد الديتية فى وظائف التدر بس فيها وان هذا التعيين انتهی الى 
فشل ذريم من الناحية التعليمية ومن نواح آخری ۰۰ 


ويمضى دء هيكل Ж\З‏ : على أن اعتبارا أجل خطرا زادنى اقتناعا بأنه لا پعن 
53„ المعارف فی وظائف التدر يس بمدارس الوزارة الا من يطمئن هو الى أهليتهم 
و كفايتهم فمدرس اللغة القومية فى أية أمة من الأمم هو الذى بصو غ ABUS‏ الامة 
العامة فى مناحى حياتها جميعا » هو الذی يصقل لسان الأبناء فى لغة التفاهم , 
والخطاب > وهو الذى ينقل الختار من آثار الماضى ‹ الى الحاضر ۰ وهو الذى 
يكشف عما فى هذه UY‏ من معانی الحمال ‹ وصوره و gti‏ 


وبقول ده هیکل : آما معلم اللغة القومية الذى پستطیم آداء الرسالة с‏ 
كما Le‏ هو فلم أكن أعتقد أن أجده من المنخرجين فى العاهد الدينية واننی 
لأجده بشىء من الصعوبة فى Ge pall‏ فى دار العلوم ٠‏ 

و ger‏ د * E — £ gh! JR‏ انشاء b реј‏ دار العلوم » SN‏ 
cel‏ الموضوع منتهيا » ولکنه فوجىء دمحید محمود باشا ‹ رئيس الوزراء , 
عقب عودته من الخارج يطلب منه  slo‏ .على طلب من شيخ الأزهر أن يعين حملة 
شيادات المعاهد الدينية العليا مدرسين للغة العربية » لنفيذا لقانون الأزهر ٠‏ 
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وبقول د٠‏ هیکل Ud‏ على ذلك : اعتذرت لرئیس الوزارة » وبینت له 
أسباب اعتذاری عن عدم احابة هذا الطلب وشرحت له وجية نظری فى معلم 
اللغة العربية وما أردت أن أقوم به من اصلاح لمدرسة دار العلوم » ولم أشعر 
oi‏ رئيس الوزراء يخالفنى فى (glo‏ وان لم يوافق عليه صراحة » وانقضت 
الأسابيع الأولى من السنة الدراسية ولم يحدث فى الجو ,ما ينذر بشىء ذى بال . 
على أن الصحف ما لبشت بعد Go‏ أن تحدثت فى قانون الأزهر » وما ينص عليه 
من أن شهادة المعاهد الدينية تؤهل لتدريس اللغة العربیه والعلوم الدینیة 
بالدارس ثم ان ضحة بدأت تزعم ob‏ 53„ المعارف ووزارة المعارف لا تعترض 
على لعيين حملة شهادات العاهد الدينية فى الدارس الحرة فاذا آثبتت التجر بة 
أهلية من تعين منهم » على قدم الساواة مع أبناء دار العلوم » لم نمنع من اختیارهم 
من بعد مدرسين بمدارس الوزارة ٠‏ 

وکان مقصدی الواضع ‹ من عذا البیان أن الدارس الحرة خاضعة لتفتیش 
وزارة العارف ونتلقی معونتها الالیة ۰ وان کل مدرس فيها » توضم عنه تقاریر 
من قسم التفتیش فمن آثبتت هذه التقاریر آهلیته بعد سنتین ‹ أو آکثر يمضيها 
بالدارس الحرة آمکن اختباره للتعليم بالوزارة ویقول دء هیکل : ان هذا البیان ؛ 
لم برض رحال الأزهر ٠‏ ولم پرض lal‏ دار العلوم : خشی هؤلاء أن یکون خطوة 
نتلوها خطوة آخری هی التسلیم بتعيين حملة شهادات العاهد الدينية فى وزارة 
المعارف 6 وحسب رجال الأزهر »> انهم اذا ألحوا e‏ ألحوا بلغوا مقاصدهم آما 
هذه الخطوة فلا ترضیهم » ولم يزعجنى ما شعرت به من عدم رضا الجانبین 
لاننی كنت قد انتهيت الى عزم ولم أكن أقصد التراجم قيد آنملة عله ۰۰ 


وأضرب أبناء دار العلوم » احتجاجا على تدخل رجال العاهد الدينية فى 
شئون وزارة العارف : أضربوا مخافة انتصار رئيس الوزارة لشیخ الأزهر لا 
كانوا يعرفونه de JI Gu‏ من صلة صداقة وطيدة ٠‏ 


ونركت أنا هذا الاضراب أياما لم أتعرض له » فحدثنى رئيس الوزراء فى 
امره ۰ وطلب الى أن أنخذ الاحراء الذى يعيد الأمر الى نصابه حرصا على أن تسود 
السكينة ‹ ولم يكن ذلك بالأمر العسير » فقد طلبت عميد دار العلوم وأخبرته 
بانه اذا لم يعد الطلبة الى دراستهم تخليت عن قضيتهم » وعاد الطلبة وانتظمت 
الدراسة فى الدار ۰۰ ШК)‏ فوحثنا بعد زمن باضراب فى الآزحر › استغرق أياما 
كذلك ثم قضى عليه ٠٠‏ 


و بقول >+ هیکل ‏ معلقا على اضراب دار العلوم واضراب الأزهر : ان آحدا 
لم يتعمق الموضوع ببحته » من ناحية فكرية أو مبدئية بل نظر الأكترون فى الأمر 
من ناحية الفائدة المادية التى تعود على الأزهر » أو على دار العلوم من انتصار هذا 
الفريق أو ذاك لم يتراجع أحد يومئذ بحثا فى اللغة العربية والسبب الذى أدى 
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الى ضعف الطلاب فى تحصیلها c‏ ولم پتناول أحد الوضوع من ناحية الجهة صاحبة 
الحق وفی قصور النقافة العامة للبلاد : آهی وزارة العارف آم العاهد الدينية . 
ولم یتقب ami‏ فى الآثار الترتبة على هذا الاتجاه أو ذاك بل عولج الوضوع معالجة 
سطحیه c‏ من ناحية اضراب العاهد «لدينية أو دار العلوم وآثر هذا الاضراب فى 
موقف الوزارة السیاسی ۰ 


وقد أسفت с Ма»‏ أن уй gie‏ ذلك مبلغ خطورته . على هذا النحو 
السعاحى التافه ‹ ولا ЛИ‏ الى اليوم وساظل من بعد يعاودنى الأسف أن تعالج 
الوضوعات الخطيرة التى تتصل بحیاننا القومية c‏ العليا على هذا النحو غير 
التاضج ۰ و«دعو رئيس الوزراء » ده ميكل وزير المعارف لیتحدت اليه فى 
هذا الوضوع الطر GA‏ « تجاوز سياسة وزارة العارف € وامند حتی تناول 
dole‏ الوزارة العامة » وآنه BY‏ من حل يتفق مع هذه السياسة العام 
ta dary‏ هیکل مذکرة خاصة بهذا الوضوع c‏ تکون آساسا للمناقضة فى مجلس 
الوزراء »: ویحدد محمد محمود جلسة لجلس الوزراء » وفی مجلس الوزراء с‏ 
اقتنع الوزراء » بموقف د۰ هیکل باعتباره الوزیر السئول الذی يمالك التصرف 
فى شون وزارته » ولا يجوز لغيره أن يتدخل فى شئونها فذدلك نص الدسنور 
الصريح » وذلك ما جری عليه العمل فى کل الأحوال ۰ وفی لقاء فى مکتب وزير 
المالية د» آحمد ماهر يلتقى حسين سری وزير الأشغال و د٠‏ أحمد ماهر 
و دء هیکل ویکون هدف اللقاء ‹ بحث مسألة الازهر » ودار العلوم » وبطلب 
د ماهر » وحسین سری پاشا من د٠‏ هیکل » بعض التساهل ОЧ‏ شيخ الازهر . 
بلح ۰ ويحرك الأزهر » وأن هذه الحركات قد تکون سيئة الأثر فى حياة 
الوزارة » ويسأل ro‏ هيكل كلا من أحمد ماهر » وحسين سرى ق وهل شيخ 
الأزهر على حق فيما يطلب ؟ ques‏ د“ آحمد ماهر » وحسين سرى : كلا : 
cil,‏ صاحب الق فى الموضوع من أوله الى آخره ٠‏ و يقترح د٠‏ ماهر أن سین 
ده هیکل واحدا » أو Ql‏ من خریجی العاهد الدينية de‏ سبيل التجربة ٩‏ 
ویرفض هیکل هذا الاقتراح OY‏ معناه التراجع عن موقف يعترف الكل GEL‏ 
على حق فيه . وتراجم صاحب الحق » بأية صورة من الصور خذلان للحق ذانه ‹ 
وبقول د٠ JE‏ : واذا كان شيخ الأزهر » پعتز باعتبارات خاصة UU‏ آعتز بالق 
وبتمسكى به ويطلب هيكل من أحمد ماهر » وحسين سرى أن یبلغا رئيس 
الوزارة أنه على استعداد لتقديم استقالته من الوزارة اذا رأى هو » وهو رئيس 
حزبه » أن بقدم هذه الاستقالة с‏ وكان جواب الرجلين للدكتور هيكل : اذا كنت 
cai‏ لا ترضى آمام مطلب تعتقده » حقا » ونش الاستقالة ء آفلا تکون استقالعك 
وقبولها تراجعا من مجلس الوزراء » لا يجوز لك أن تعرضه له ۰ 


و قول ده ميكل »> انتهی Uam‏ فى جو أكثر صفاء من الجو الذى ردا 
فيه . وكان ذلك طبیعیا بعد أن ذکرت زمیل JG‏ الحلول Gl‏ عرضتها ورفضها 


So, 
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شيخ G8‏ ۰ ویوضح د٠‏ هیکل هذه اطلول : فیذکر - مثلا ب أن يدخل 
من شاء من آبناء العاهد الدينية الامتحان النهائی لدار العلوم » فمن نجج فيه 
كان له الق فى أن يعين بمدارس الوزارة » مثل أبناء دار العلوم ۰۰ وقد أبى 
الشیخ الراغی هذا ال ۰ فاقترح co‏ ميكل أن بلتحق خر يجو العاهد الدينية 
بمعهد التربية » كما يلتحق به خریجو قسم اللغة العربية ۰ بالجامعة dy pall‏ 
فأبى الشیخ الراغی ۰ واقترح c»‏ هیکل أن تجری وزارة العارف مسابقة بين 
خر (ы‏ دار العلوم وخر V‏ العاهد шл), isa‏ الفائزون فيها فى مدارس 
الوزارة » فأبى التسيخ الراغی أيضًا ٠‏ 


آبی الشیخ الا أن ce‏ خریجو المعاهد فى مدارس الوزارة رضى الوزير 
آم لم پرض ۰ ويقول د٠‏ هيكل » لم ننته المشكلة » عند هذا الحد ء وما كان لها 
أن ثنتهی عنده ۰ فقد كان للشيخ الأكبر المراغى Маз‏ نفوذ مبسوط فى حياة 
الدولة كلها : فى سياستها 2 فى نظامها فى اتجاه حكمها » فلم يكن يسيرا أن برد 
قوله اذ كان الاتجاه بومثذ الى تقوية المعاهد الدينية بزيادة عندها وفخامة عمارنها 
وبکل ما يمد هن نفوذها ۰ وكانت السلطات Аа‏ على أبناء هذه المعاهد فى 
اطر کات السياسية > فلم يكن يسيرا أن oy‏ وزير العارف نهار هذا التوسع ‹ 
آو آن بحمی وزارنه منه ٠‏ ولقد خطب الاستاذ الأكر ۰ یوم افتنح الملك معهد 
أسيوط الدپنی فأشار الى مثل هذه العانی اشارة шый)‏ الانظار وتیاه‌س فى 
сач lal jaa‏ الوزراء ۳ 


Uf‏ والتیار مندفع هذا الاندفاع فلیس من ры‏ 9 على صده ge‏ غير أن 
بعرض نفسه . لیحرفه هذا التیار التاثر ‏ الفیضان ۰ ولقد بلغ من عنف 
ثورته » أن فکر شيخ الأزهر » فى ضم دار العلوم الى آلعاهد الدينية حتی 
"rus‏ ضده حجة . أو سقی evi‏ وزير المعارف ملحا غير هیده العاهد € 
لندر پس اللغة العربية ۰۰ ويقول د٠‏ هیکل : لم يزعجنى هذا التيار الجارف ولم 
يثننى عن موقفى ذلك لأننى أعتقد أن المبادىء السليمة منتصرة آخر الامر 
لا محالة aly ٠‏ من واحب من يتولى العمل العام ألا يحيد عن هذه المبادىء 
السليمة لأى اعتبار ۰۰ 


ونظل المشكلة بين شيخ الأزهر » و ده هيكل وزير الممارف قائمة الى 
أخرياث العام الدراسى ۲۹/۲۸ حيث يسأل محمد محمود LAL‏ وزير المعارف 
هیکل » عما براه WU‏ المشكلة ۰ ويقترح دء هيكل » آن تولف لجنة برئاسة 
عبد العزیز فهمی تنظر الوضوع وتفصل فى اثلاف وتکون کلمتها فيه حاسمة . 
ويعرض رئيس الوزراء الاقتراح على شيخ الأزهر ۰ فیقبله ‹ ویولف مجلس 
الوزراء dab‏ بر ئاسة عبد العزيز فیمی وعضوية عبد الحميد بدوی والشیخ أمين 
الحولى وتفصل اللحنة فى الوضوع معتبرة أن وزير العارف هو وحده السئول عن 
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ل مه النایعه لوزارة العارف آو الخاضعة لاشرافها ۰ وهو لذلك ex‏ 
РЕ ИРГ En‏ نتدخل فى تصرفاته فى هذا الشأن ۰۰ وتری 
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шы.‏ الواعقة على اجرا. عسابقة بين خریجی دار العلوم ۰ وخریجی LIS‏ اللغة 
dud NW EE‏ فى وظائف الندریس ۰۰ وتوصی اللجنة بضرورة 
ced‏ او dn d‏ عدم "xoa XU‏ 
ویععت co‏ عیکل ds‏ حذه القرارات . بقوله : صدرت هذه القرارات 
UA‏ امسقالة الوزارة فکان صدورها انتصارا لى ۰ ولکنه oU‏ انتصارا نظر با 
ورارة اتعارف أسندت الى غيرى فى الوزارة الجديدة ۰۰ 


وعن المعركة النى خاضها هیکل مع الاستاذ الأکبر شيخ الأزهر يقول : 
لم اسب على هذه العر 4$ التى خضتها بوما مع الشيخ. الأكبر المراغى 0 
يب ماکان no‏ دن مودة اتصلت بعد ذلك الى أن انتقل — رحمة الله عليه الى 
جوار б)‏ وانما دفعنی اليها حرصی على اتقان آبنائنا اللغة العربية ودقة وقوفهم 
їл д ш! КЗ‏ وسىلامة عبار تهم بها وحسن أداثهم لها » ولم يكن مرجع هذ| TF‏ 
ى النعه العربية هی اللغة القومیة و کفی ٠‏ بل كان مرجعه ال أنها АА)‏ 
البلاد المندة من العراق شرقا الى مراکش غریا ۰۰ 
ui‏ خطية الاستاد الأكبر 7 الشيخ محمد مصطفی اطراغی ‹ A‏ ورد 
ug:‏ مما QU‏ د“ محمد حسين هيكل فقد ألقيت فى افتتاح gall‏ الدينى 
ee‏ فى ۲۳ VATA ply‏ ‹ وکان نصفها عن GUM‏ فؤاد » والد فاروق الذی 
دس حاضرا الافمناح . وقد جاء فيها عن فؤاد انه كان حر يصا على adus‏ الاسلام 
دعي مكارم الأخلاق . كما كان حريصا على اصلاح نظم التعليم واعلاء شأن علماء 
ш =‏ ۰ ورفعهم الى مراتيهم اللائقة يهم » وهذا هو السر فى انشاء هصذا 
المعيد . وما فكر فى انشاثه قبله من کلیات PX‏ > ودور АШУ‏ » ومعاهده , 
وخر V‏ من دور العلم » وکان من بين ما جاء فى خطبة شيخ الجامع الأزهر : 
سب „аш‏ شبعوب الشرق بمظاهر الغرب ونظمه وأسرفت فى انتهاج كثير من 
دج الحياة فيه . واستعارت es JE‏ الق من dls‏ مع قلیل من جدیده € 
c‏ هن ыр‏ الأول ومن هذه الرقاع الستعارة لباسا مشوها لا هو شرفی »2 
دلا هو عربی ٠‏ وأصبحت حياتها الاجتماعية أيضا ملفقة لا هی دينية 2 ولا هى 
pas : "us vi‏ عبت الریج طارت رقعة من هذا الزى والناس فى هم مقعد 
لس عن شم هاه الرقاع بعضها الى بعض » الى أن یقول الاستاذ الاکبر شيمم 
ae‏ اورم ام بان لهذا البلد الطيب آن تجتمع فيه قوى ДИ‏ فتنسج SUL‏ 
الصربة b.‏ تاز codec Б ٠‏ 2 
nd‏ ين من مقومات الشعب ومزاجه ۰ ودینه وتاریخد , 
pee ۱ San‏ السير قيه » والتهوض بمبادوء الحياة الربرة , 
erts‏ هذا الجتمع المادى АИ!‏ بجموع الشهوات . 
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OM ذكر دار العلوم ۰ کمعهد عریق نذكن ان معركة كانت قد نشبت‎ des 
اساتذته ونين دکتور طه حسين عندما كان الدکتور عميدا لكلية الآداب حول‎ 
4b وکان الدکنور‎ « S sU للسنة التوجيهية فى الدارس‎ күн مشهت الأدب‎ 
قد آبدی رأيا فى هذا الوضوع فى اجتماع مع مفتشى اللغة العربية فى وزارة‎ 
من رای‎ oU نقدم به فى صورة مشروع جد يد الى $5153 العارف و‎ e العارف‎ 
طه .فى هذا الوضوع : أن التاریخ من حيث هو »فن من فنسون الأدب‎ ٠د‎ 
€ لذلك لايد من وففة عند آشهر المؤرخين : هيرودوت » ليوسبديد « من البونان‎ 
© ١ ابن خلدون » من العرب‎ c تتليف » اسبث « من الرومان » الطبرى‎ 
الى عام »> وحول هذه‎ ү واثنان من المؤرخين 2429 أن يتغيرا من عام‎ 
А0 « : حسين ‹ قالت جماعة دار العلوم‎ 4b ٠ النقطة من منهج د‎ 
جماعة دار العلوم فى هذه الفقرة وأدارت عليها وجوه الرأى‎ (зә 
العام‎ Bow وبين مۇرخ‎ ۰ Go لالدماس أية علاقة . ر٠ الأدب العربی ‹ وتار‎ 
كهيرودوت الذی كتب تاريخه فى القزن الخامس قبل الميلاد » أى قبل أن يعرف‎ 
الادب العربى ‹ وتاريخه بقرون طويلة وأن اقحام هؤلاء المؤرخين للتاريخ‎ 
العام » على هذا النظام من الكثرة والتكرار فى تاريخ الأدب العردى 2 يعد‎ 
مناقضة ظاهرة للنظر بة القائلة بتعيين اختصاصات العلوم » وتحديد‎ 
٠ موضوعاتها وعدم تسليم العلماء بصحة الخلط بين مباحث هذه العلوم:‎ 


وتقول مذكرة جماعة دار العلوم ردا على منهج د* طه حسين » لقد 
ذكر الفلسفة وأنها من مظاهر الحياة الأدبية ورتب على ذلك دراسة سقراط 
وأفلاطون من قدماء اليونان . ولو كان كل ما يعد مظهرا من مظاهر الحياة 
الآدبية يجب دراسته فى تاريخ الأدب العربى ‹ ما بقى شىء من علم » ولا فن . 
ولا صناعة لا يتعرض له تاريخ الادب العربى ويترجم للمشهورين من رجاله » 
على أن سقراط وأفلاطون » بدرسان بتوسع فى المنهج الخاص بالفلسفة وتاريخها 
فما الداعى الى حشره فى منهج الأدب العربی مرة أخرى وتقول الجماعة أيضا عن 
منهج »+ ab‏ حسين : ذکر UT‏ علم الكلام ۰ الاسسلامی فى الأدب العربی » 
وساق طائفة من آسماء علماء الکلام كلهم من العتزلة ٠‏ 


ومما Coy‏ الأسف » والدهشة c‏ أن يعنى النهاج القترح بدراسة المعتزلة 
فى تاريخ الأدب العربی » دون غرهم > وفی ذلك ما قد یلقی فى شعور ЫЫ!‏ 
الیل الى مذهب المعتزلة دون غبره > من مذاهب علماء الكلام > وقد قال Je!‏ 
السئة »> وهم كثرة Oulu‏ » وحمهرة علماء الكلام الاسلامى فى المعتزلة آنهم 
مارقون يظهرون العقائد الفلسفية فى لباس من الدل فى الكلام : 


وتمطی جماعة دار العلوم فى تفنيد المنهج الذى اقترحه د٠‏ طه حسين 
لدراسة الأدب فى التوجيهية فتقول : اقترح العميد حذف قواعد النحو » 
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والبلاغة » بناء على آن ما أخذ منها فى السنوات الأربع يعد کافیا ‹ وهمذه 
مناقضة صريحة لا ورد فى التهاج العدل » وتنتهی جماعة دار العلوم فى 
مذكرتنها التى اعترضت بها على المنهاج القنرح من الدكتور طه حسين ہما يل : 
لا ندرى ما حفز الدكتور الى اقتراحه ,2 بعدما ظهر له من استعداد أسساتذة اللغة 
العربية من أبناء دار العلوم لمواجهة هذا المنهاج » والتغلب على ما وضع فيه 
من شذوذ وتكلف وهل لذلك علاقة Ly‏ جاء فى العبارة الحتامية لكلام العميد 
اقتراجه الغريب ومن قوله : واضح أن هذا البر نامج قد يعجز أساتذة التعلي, 
التانوی عندنا كبقية المنهج الأولى بالسنة التوجيهية » لم يعلن ما آخفاه من نيته 
فى نصيحته بوجوب اصلاح برامج التعليم فى المعماهد » التى تخرج أساتذة 
اللغة العربية » بحيث يصبحون قادرين على تعلم هذا النحو من COV‏ » فقد 
بان حينئذ ما.حاول العميد أن يخفف من نياته وظهر أن المسألة ليست مسالة 
وضع منهج ولا مصلحة تعليم 6 ولا اعدادا للجامعة > ولا legal‏ » وانما المسألة 
كلها دائرة حول أساتئذة اللغة العربية فى الدارس الثانوية والتبرع الجرىء 
WE uM‏ لدر wa! А‏ آو عدم صلاحیتهم « والاستدراج من جراء 
ذلك الى الوقوع فى هذا الشذوذ الذی لم پسبق له مثیل فى مناهج التعلیم 
b ү‏ )4 فى مدارس العالم > ولا ندری كيف ساغ لصاحب الاقتراح » أن 
يعرض مصلحة التعلیم فى البلاد لمثل هذه الأغراض التی لا تخرج عن الرغبة 
a UH‏ فى اغتصاب ما لأساتذة اللغة العربية من اللکات الکنسبة بطول الران с‏ 
والتجر % » والاستفادة القة من حسن اعداد العدین للتو فر » على دراسة اللغة 
العربية وآدابها ‹ وحمل آمانتها » والاضطلاع بحمايتها ‹ والدفاع عنها с‏ 
والاجتهاد فى تزوبدها JS‏ ما پسایر الحضارة فى هذا العصر с‏ والتعدى على 
اختصاص وزارة المعارف فى الاشراف الكامل » على هذه السنة التوجيهية , 
التى هى جزء هتمم لمرحلة الثقافة العامة فى الدراسة الثانوية ليصل من وراء 
ذلك الى غرضه » ٠‏ 


على 41 حال ان المعركة الأدبية ذات الستوی العالى التی نضبت بين دکنور 


وعندما نعود الى معارك “з‏ هيكل فى وزارة المعارك ‹ اسف وزارة المعارف 
يتبين لنا - پدون جهد ‏ أنه تحول من وزير للمعارف » الى وزير للمعارك > 
أو أنه حول وزارة المعارف الى وزارة للمعارك « والدليل على ذلك أنه لم بکد نترك 
وذارة المعارف c‏ حتى تغيرت أمور كثيرة حظيت باهتمامه » بل تم JE‏ بعض 
الذين عاونوه فى شئون وزارته ‹ ومن بينهم الاستاذ محمد حسن العشماوی 
الذى تولى بدلا منه فور استبدال وزارة محمد محمود باشا بوزارة على ماهار 
Vas‏ ‹ الدكتور عبد الرازق .السنهوری > كوكيل لوزارة المعارف » وقد كان 
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بن المعارك التى حاضها +a‏ هیکل هع ركة تمصير وزارة المعارف وكانت مع ركة 
dine‏ وضارية WY‏ لم تكن بينه وبين شيخ الأزعر ۰ أو كانت ©з‏ وبين أحد 
زملائه الوزراء » وانما كان الطرف الآخر فى نلك المعركة , السراى ذاتها с‏ 
ممثلة فى على ماهر ‹ الممنل للملك فاروق شخصيا ٠‏ 


وقصة تمصار وزارة العارف > أو تمصير الثقافة فى مصر ‹ وخاصة تمصير 
العنون الحميلة من القصص التى يجب أن نفرد لها الصفحات » АШ)‏ كان لفرنسا 
نفو Led‏ الثقافی ‹ والفنى فى مصر 2 وحتی M su‏ نداد موحة الاحتسلال 
البر بطانی pal‏ بقیت بعض الناصب الثقافية حکرا على الفر نسیین c‏ فمدیر دار 
الآثار المصرية فرنسی » هو مسیو جاستون ۰ ومدیر الفنسون الجميلة مسیو 
هوت كير . وبعده ریمون » وقد رأى دء هيكل ۰ أن يعين مديرا مصریا ЛА‏ 
الآنار المصرية والمتحف المصرى « وأن يكون be pte‏ الفرنسى الأب دریتون 
مستش را فنيا . ووقع الاختيار على الأستاذ مصطفى عامر ‹ ليتولى هذه الادارة с‏ 
وبينما د٠‏ هيكل يعمل على تنفيذ تلك الفكرة ‹ حمل اليه الأب دريتون بلاغا 
موقعا من عدد من خفراء الآثار بمنطقة الأعرام يتهمون فيه الاستاذ سليم حسن 
وكيل التحف المصرى بأنه استغل نفوذه Ge‏ قيامه بالحفريات الأثرية فى منطقة 
أهرام الجيزة واستولى من الأموال المخصصة لهذه OL bt‏ « على مبالغ طائلة 
لنفسه بأن كان يطلب من العمال التوقيع على أنهم قبضوا مبالغ معيئة ولا يكونون 
هم قد قبضوا تلك البالغ » أو لا يكونون قد قبضوا منها الا النذر اليسير ٠‏ 


وأحال د dé‏ وزير العارف px‏ الى التحقيق الاداری » مستغر با 
توقیت تقديم هذا البلاغ » فى الوقت الذى كان يفكر فيه فى تنظیم الادارة 
المصرية 2 ویخون البلاغ ضد سلیم حسن » وكيل دار الاتار الذی تهيئه الظروف 
أو هو يهيىء نفسه ليتولى منصب مدير الآثار » وبینما التحقیق الاداری يسير 
فى طريقه العادى طلب على ماهر ٠‏ رئيس الديوان من د٠‏ هيكل ألا بستبدل 
بشخص معين فى АШ‏ التحقيق آخر وأصيب هيكل بالدهشة لا طلبه منه على 
ماهر ٠‏ فلقد كان هيكل حريصا على ألا يتدخل فى التحقيق بل ул‏ فى جو 
من الاستقلال » ولم يعرف د٠‏ هيكل » ما الذى يقصده على ماهر بالضبط > 
الى أن فوجىء بسليم حسن » يدخل عليه شاكيا من أولئك الذين يحققرن معه 
متهما اياهم بالتحيز ضده . ويقترح د٠‏ هيكل » على سليم بك أن dus‏ النيابة 
العامة التحقيق » فيبادر سليم بك حسن с‏ بالموافقة سعيدا ‹ مغتبطا » ويستمر 
التحقيق زمنا غير قصير , فلما انتهی أحيلت أوراقه الى النائب العام یس بك 
(Asl‏ وبسال 73 pose JA‏ الحقانية أحمك خشبة Lal‏ > عن да‏ 
التحقیق » فیژکد له أنه لیس فيه ما بدین سلیم حسن » وکان على ماهر پسال 
ET‏ عن مصير التحقيق "E‏ لقد ضاق ذرعا بيطء whl‏ العام . JU,‏ 
عنه : انه لم um‏ النائب العام ‹ بل‌صار » gu‏ العام ¢ ° 


واستقا لت الوزارة « ولا تصرف النائب العام فی التحقيق > وبقى سلیم 
بك حسن موقوفا عن عمله c‏ لا يتقاضى مرتبا » الى أن تألفت وزارة على ماهر , 
فى YA‏ آمسطس VAYA‏ ۰ ولم كد مجلس الوزراء پنعقد لاول B‏ حتی OU.‏ 
من بين قراراته احالة سلیم بك حسن الى العاش ! ٠‏ 

وکان آحمد محمد خشبة وزير الحقانية فى وزارة محمد محمود باشا قد 
gid‏ .فى المشاركة فى وزارة على ماهر الجديدة » على أن یی وزارة (Aa‏ 
Y‏ وزارة القانية » وکان هذا العرض بتلك الصورة قد آربد به احراج أحمد 
محمد خشية حتی لا بدخل الوزارة الجديدة ؟ ٠‏ 


أليس هو آحمد محمد خشبة ۰ وزير القانية الذی لم يقبل الضغط على 
النائب العام حتی بحیل سلیم بك حسن الى محكمة النایات € ۰ 
كل هذه المعارك سواء فى وزارة المعارك ‏ وزارة المعارف _ أو غيرها من 


الوزارات wal‏ الى نتيجة واحدة ووحيدة هی أن الطریق أمام وزارة محمد محمود 
Lal‏ أصبح مسدودا وأن محمد محمود باشا „шз‏ عليه أن برحل » وقد كان ٠‏ 


pe 
fy. 
л 


الفصل ال الث 


قلت ان الدکنور محمد Qua‏ هیکل قد تحول من وزير للمعارف الى 
وزير للمعارك وانه قد استعلاع ایمانا منه بالدور الاصيل لوزارة العارف م ان 
بحیلها الى وزارة للمعارلد ۰۰ لم يكن الرجل ينتهى من معركة الا لیدخل آخری » 
بل انه كان بخوض العدید من العارلد العنيفة والخطيرة فى وقت واحد 2 وقد 
سبق لى أن آترت الى معارکه مع صديقه الأستاذ الاکبر شيخ الجامع الازهر 
الشيخ المراغى . بخصوص نعيين شر يجى العاهد الأزهرية العليا كمدرسين АШ‏ 
العر dus‏ 5 مدارس وزارة العارف » وال معار که مع على ماهر والسراى بخصوص 
التخلصس من سليم حسن بك رجحل الآثار pall‏ 4 العالم و ۰. و ۰۰ ونترك 
الدكتور هیکل نفسه UJ бәр‏ بعض المعارك التى خاضها من أجل استقلال 
الجامعة وقد كان هو استاذا فى الجامعة المصرية عندما كانت جامعة أهلية ٠‏ 
بقول t»‏ هيكل : « آنا أؤمن باستقلال الجامعة ايمانا عميقا متأصلا فى نفسى منذ 
كنت طالبا بجامعة باريس لذلك لم پدر بخاطرى يوما أن أسوغ اعتداء وزير 
العارف على هذا الاستقلال بححة انك Jj!‏ ٹيس الأعلى للحامعة حرصت على احترام 
هذا الاستقلال وعل الدفاع عنه с‏ وکان هذا طبيعييا وقد قمت بالتدريس 
فين الجامعة المصرية Late‏ خمس سئوات شسعرت bel ШЙ‏ أثناء 
التدريس بالجامعة الاهلية - بالاستقلال الصحيح ويما يدفعه هذا الاستقلال 
الى النفس من تقدير الواجب والسئولية والاضطلاع بهما على خير وجه » هذا 
الى أن أستاذى لطفى السيد МД‏ قد عبن مديرا للجامعة من يوم أن wu»‏ 
حکو Aa‏ فی ستل ٥۵‏ تحر ص علی. Wace!‏ لها Jail s:‏ عليه ستی ad‏ استقال 
من متصبه فى سنة ۱۹۲۱ سين فصلل مجلس الوزراء اذ ذاك الدکتور طه حسيل 
من منصب الأستاذ بكلية الآداب وظل منصب مدير الجامعة شاغرا الى أن عاد 
اليه لطفى Lab‏ فعاد بحافظ على استقلال الامعة وکرامتها » لا جرم أن يكون 
احشرام الاستقلال عندی من المبادىء الأساسية SUL‏ الدولة العامة وان الأمور 
لثجری + فى محراها العادی إذا آضرب طلبة الجامعة عن تلقى دروسیم واجتمح 


ү 


مجلدى الوژراء فى dere Gilad ШААН‏ عحمود Lita‏ عما pile bi‏ لاعادة 
الامور الى Ue! же‏ العلبيعى > و oU‏ الوزراء оз Rcs,‏ جوابى فلم !25 على أن 
قلت أن مجلس الجامعة سیجتمم غدا وسأتوجه اليه وآرأس جلسنه . وأنا مقتنع 
بانه سيتخذ الاجراء اللازم لاعادة السكينة وعودة الطلبة الى كلياتهم لتلقى 
علومهم ۰ 

وکنت قد فکرت آتر هذا الاضراپ فى QUA‏ > ودار بخاطری ان عمداء 
الكليات و A o Lal‏ بيقع علیهم تبعة غير يسيرة فیما محدث وما بحدث من متله . 
فاحترام الطلبة اساتذتهم لعلمهم ‹ وفضلهم ‹ وما للطلبة من Ай‏ بهم « واطمئنان 
لرأيهم يفرضان محبة الآساتذة واحترام مشورتهم فلو ان الأساتذة بذلوا الهد 
لمنع الاضراب عن طريق النصيحة والارشاد لما حدث » ولو انهم بذلوا النصيحة 
فلم يسمع الطلاب لهم »> فكان جزاوهم ان استمر الأساتذة فى القاء محاضرانهم 
على أقل عدد لتحطمت جهود المحرضين على الاضراپ » وبخاصة اذا أشعسر 
الطلاب بأن المحاضرات قيمة حقا وبأن لهم فى سماعها فائدة تفوقهم ولا يسهل 
تعويضها اذا حال انقطاعهم عن حسن الاصغاء اليها » أما أن يكون اضراب الطلبة 
وسيلة لانقطاع الدراسة فذلك غير جائز بل ذلك تحريض على الاضراب أى 
تحر يض * ٠‏ 


وذهبت الغد فرأست مجلس الجامعة وأدليت الى Who‏ الحاضرين بتفکیری 
الذى قدمت فاعتذر بعضهم بنشوز الطلبة وعدم قبولهم نصائحهم وأقر البعض 
е 12‏ واتفقنا على تعطیل الدراسة ثلاثة aul‏ نستأ نف بعدها بانتظام »> على 
أن Әлә‏ رحال اطجامعة جهدهم لتعود الأمور الى نصابها »> وبعك аай)‏ الأيام 
SN‏ انتظمت الدراسة من جديد واستقرت الأمور فى تصابها الطبيعى ٠‏ 


على آن تفکیری = ЛАЎ‏ دء هیکل — " А зма‏ الأسانذة أدى بی ال 
الانتقال خطوة أخرى » فلو ان الأسائذة قدروا واجبهم كاملا لاستقامت الأمور 
أكثر من استقامتها فى الوضع الحاضر » وأول واجب للاستاذ فى الجامعة ان 
يكرس كل وقته و کل جهده للعلم » الذى پدرسه » ينقطم له ‹ ولا يفكر الا فيه , 
وبحاول eter‏ ان ينتج فى نظرياته ومذاهبه جديدا يلقى على الحياة العلمية من 
الضوء ما يدعونا الى الشعور lie‏ باننا نتقدم » أما ان يكون.رجال العلم » كغيرهم 
من الموظفين يطغي تفكيرهم فى درجاتهم الوظيفية على تفسكيرهم فى العلم , 
وسعيهم الى تقدمه . فذلك ما لا يتفق والحياة الجامعية التى يمتاز رجالها على من 
سواهم بانهم سدنة العلم وحراس محرابه » ولو ان الأساتذة سلكوا بتفكيرهم 
و بحياتهم هذا السبیل ٠‏ لكان للحياة الجامعية فى نفس الطلاب آثر غير ما كان لها 
يومكذ » ولکان لاستقلال الجامعة من المرية ما يصد АЙ‏ سلطة من التعرض له , 
لم يكن الاضراب الذى حدث هو وحده مبعث هذا التفكير عندى بل کان مبعثه 
كذلك ما لاحظته من اتخاذ رجال الجامعة هذا الاستقلال للاسراع الى الرقى المادى 


م 


فى الدرجات الوظيفية فقد كانت الجامعة تبعث قرارات الترقية لیوقعها الوزیر 
فکنت الاحظ انها des‏ يوم یکون رجل الامعة مدرسا أو آستاذا مساعدا с‏ 
أو أستاذا قد آمضی السنوات الأریم الفروضة قانونا للارتقاء من درجة الى درجة 
ولم تزد هذه السنوات أسبوعا » بل لم las oy‏ واحدا وکان وزراء العارف 
يوقعون هذه القرارات dale‏ من غير بحث أو تردد اعتمادا على ان مجلس الكلية 
بحثها , نم بحنها مدير الجامعة ومجلس ادارة الجامعة من بعده ۰ لذلك كانت 
مناصب التدريس فى الجامعة مرموقة يسعى اليها كل من وجد الوسيلة 
لبلوغها ٠‏ 

وقد نردد فى البرلمان غير مرة ان slat‏ اطامعة ومساعدیهم ممن سمح 
لهم بمزاولة مهنة فى اخارج у.‏ بواظبون على آداء محاضراتهم ولا ینیضون 
بالبحث العلمى الذى تقضى الحياة الجامعية بالانقطاع له » لذلك سألت بمناسبة 
عرض قرارات الترقية لرجال الجامعة على » عما اذا كانت هذه القرارات تصحب 
بما قام به من يطلب ترفیته من بحث علمى خلال السنوات الأربع المنقضية بين 
الدرجة التى كان عليها والدرجة التى يطلب ترقيته اليها ٠.‏ ولا كان النفى جواب 
سؤالى طلبت الى لجامعة أن ترفق كل قرار بمذكرة عن البحوث العلمية التی 
قام بها من صدر القرار لمصلحته وأذكر مع الشىء الكثير من الأسف ان هذه 
المذكرات لم تكن تحتوى أغلب الأمر على بحث ذى بال بل كان بعضها لا يذكر 
شيئا » قام به صاحبها فى السنوات el‏ > وكان البعض یکتفی بذكر الرسالة 
التی قدمها صاحبها لنیل أجازة الدکنوراه ٠‏ 


ويقول د“ QA‏ انه آبدی ملاحظانه تلك الى مدير اجامعة وفتتذ ده على 
ابراهيم Lal‏ فکان رده على ملاحظاته : آولئك خير رجالنا ولو لم نرقهم » 
لن رکو نا ثم الما وجد نا من يحل محسلهم ويملا الفراغ العلمي » SU‏ 945 نه 
وراءهم oe‏ 


ویقول +o‏ هيكل انه قال لمدير الامعة : ما بالنا لا نعتمد على الاسانذة 
الأجانب الشیود لهم بالكفاية والفضل فنبذل لهم من الال ما يغريهم بالضور 
الینا ؟ ۰۰ بل ما JU‏ رجال اجامعة عندنا پسعون للتخلص من کل أستاذ آجنبی 
ولو كان ذا سمعة عالمية لیحلوا محله ء ولیرقوا الى درجته » ویقترح د٠‏ هیکل 
ol‏ يكون للأساندة المصر یبن « o3‏ « لا بنقل على i22‏ مئه uel‏ وان بکون 
للاساتذة الأجائب « کادر » آخر لا بنقل اليه مصری . فلا ы? Op лај cR‏ 
درجات الأجانب ولا پسعون للتخلص منهم с‏ ویعد مدير الجامعة ببحث هذه 
الفکرة مبدیا وجهة نظره فى ألا يكون الأساتذة cile VI‏ ذوی کراس دائمة ۰۰ 
بل يكونون sli‏ زاثرين فقط تتعاقد معهم الجامعة لسنة أو سئتين ومکن 

تجديد عقودهم ۰۰ 
سئوات ما قبل الثورة ج۲ _ ٤٤١‏ 


ویعقب د. هيكل де‏ ذلك كله بقوله : آکان حدینی فى »حلس اجامعة 
وقراری ارفاق مذكرة بحوث من يطلب ترقيتهم من رجال الجامعة وتفكيرى فیما 
يجب من رعاية الاساتذة واجبهم » وعدم تخلفهم عن محاضرانهم وحدینی مع مدير 
الجامعة عن الاساتذة الأجانب » آکان فى ذلك كله أو فى شىء منه مساس باستقلال 
الجامعة من جانبى ۰ أنا الحريص gle‏ هذا الاستقلال وعلى حمایته Y‏ لم oi‏ ذلك 
يومئذ ‹ ولا آراه اليوم ۰ فاضراب الطلاب اخلال بالنظام يتعدى حرم الجامعة فاذا 
لم تستطع الجامعة التغلب عليه خيف أن تتدخل السلطات غير الجامعية فى شأنه 
فخير ان يشترك رئيس الجامعة الأعلى مع مجلس الجامعة soley‏ النظام , الى 
نصابه من ان تتولى dole!‏ سلطات الأمر بوسبائلها التى تؤذى كرامة الجامعة حن 
يستطاع » تجنب هذا الايذاء اجراء كالذى لجأت اليه » والبحث العلمى أساس 
الحياة الجامعية ومسوغها فاذا لم يتوفر أساتذة الجامعة عليه لم يؤدوا واجبهم على 
الوجه الاکمل » والاستقلال كالحرية أداء الواجب سياجه ٠‏ والكفيل باحترامة , 
والأمر كذلك فى رعاية الأسانذة واجبهم فى القاء محاضراتهم ٠‏ 


آما الأسائذة الأجانب والاستعانة بهم فواجب ole»‏ ا“طامعات كلها فقد كانت 
الحياة اطامعية فى کل البلاد وفى کل العصور قائمة على آساس من أن العام 
۷ وطن له > وفی الامعات الکبری فى البلاد التقدمة فى الحضارة آسانذة من 
حنسیات مختلفة » QE)‏ للملاحظة التىأبداها على باشا ابراهیم » قيمتها » فلا بد 
أذن من التوفیق بين عالية العلم وسموه عن تدخل رجاله فى غير شأنه واستفلال 
الجامعة لا ينظمه قانون وانما یکفله حرص رجال الجامعة عليه » وسموهم به فوق 
كل اعتبار (Gale‏ ‹ أو غير مادی وفر ضهم الرقابة الجامعية الدقيقة علی de‏ 
منتسب لمحاريب العلم حتى لا يخل أحد پواجبه عند ذلك تسمو مكانة الجامعة 
لا فى وطنها ٠ odes‏ بل فى العالم بأسره ۰ 


Ges‏ آسرار مجلس الوزراء > يقول ده هیکل : بینما كان مجلس الوزراء 
منعقدا فى الأسابيع A‏ من عام ۱۹۲۹ اذ عرض Uude‏ رئيس الوزراء محمد 
محمود باشا فكرة لم تكن تخطر لاجد منا على بال : عرض علينا ان تنضم مصر 
ال میثاق سعد آباد » الذى تعاهدت 43 تركيا والعراق » وايران c‏ وافغانستان , 
آن تعتبر کل اعتداء بقع على احداها واقعا علیها جمیعا فهی تتضامن فى دفعه 
JS‏ قوتها ۰ لم يخالجنى gi‏ شك لدی سماع هذا العرض بأن الفكرة من 
ors‏ انجلتر! وان ممعثها cr‏ ال العناية بالدفاع عن الشرق الاوسط ٠٠‏ وقك 
اعترضت عل الفكرة WG‏ : ان الدول الأربع المشتركة فى QUAM‏ متجاورة بعضها 
مع بعض فالعدوان على احداها يعرض سائرها لامتداد العدوان اليها ‹ وهنا ثم 
مصلحة فى التضامن لدفع المعتدى , آما ونحن لا نجاور أيا منها ٠٠‏ بل تبعد 
آقر بها الينا Sl‏ الأميال عنا فلا مصلحة لنا فى الانضمام الى هذا الميثاق с‏ 
وخالفنی فى هذا الرأى بعض زملاثى الوزراء محتجين بانه pal‏ مصاحة فى تکوین 
جبهة متضاهنة فى هذا الر oF‏ من العالم oF‏ اطرب فى عهدنا أصبحت АКШКА‏ 


Zo° 


ولان الطيران الحربى € أصبح لا Ley‏ بمثات الامیال ولذلك آیدوا فکرة pe» Yi‏ 
الى الميثاق بمثل القوة Gall‏ أيدت بها عدم الانضمام اليه ۰ شار كنى فى د یی 
جماعة من الوزراء فلما عرض الأمر للتصويت انقسم الجلس فر يقين متعادلين فى 
العدد » ولم يكن محمد محمود باشا قد أبدى رأيه , لذلك قال : ان هذه JUI‏ 
الخطيرة لا يكفى فيها أغلبية صوت واحد ‹ لهذا لا أرى أن انضم BY‏ الفريقين 
بل أسحب الموضوع من المجلس ٠٠‏ وقد أعجبت أنا بتصرف محمد محمود باشا 
فى هذا الموقف فهو تصرف حكيم غاية الحكمة ٠.‏ 


وكانت وزارة مخمد محمود باشا مؤلفة من الحزيين : الدستوريين والسعديين 
ومن المستقلين» ولكن الوزراء ‏ كم يقول د۰ هیکل .- كانوا لاينظرون الى المسائل 
من وجهة Мый‏ الحزبية وفى أحيان كثيرة » كان بعض الوزراء الحزبيين يختلفون 
مع زملائهم الحزبيين » عند طرح موضوع Gee‏ ويلتقون بآراء زملائهم فى الخزب 
الآخر أو يلتقون مع المستقلين فى الرأى وكنموذج على السمو بالمسائل القومية 
فوق الاعتبارات الحزبية يقول د٠‏ هيكل : عرض دء أحمد ماهر وزير ЧН‏ منح 
شركة بواخر البوستة اد بو 4 اعانة دن مال الدولة تتحاوز Sl.‏ آلف حنيه tt‏ 
فقد اعترض بعضصس الوزراء بأن هذه الشركة لیست مصرية وانما هی شركة 
انجليزية فعلا » وان كانت مصرية قانونا وكانت تنستر وراء اسم أحمد عبسود 
باشا ودفع وزير المالية هذا الاعتراض ob‏ الشركة تمصرت بالفعل كما انها 
مصرية بالقانون » وعهد مجلس الوزراء الى الاستاذ سابا حبشی وزير التجارة 
والصناعة أن يبحث الوضوع وآن يطلع على ملفات الشركة Oly‏ یعرض على الجلس 
نتيجة بحثه » ونقدم سابا حبشی - بعد بحث استغرق عدة أسابيع ‏ الى الجلس 
مؤكدا ان الشركة ليست مصرية بالفعل » وان انسمت بمظاهر مصرية » وانها 
لذلك لا نستحق ان تعاونها الالية المصرية » وکان سابا حبشی وزیرا سعدیا € 
مع ذلك رد عليه ro‏ آحمد ماهر » رئيس الهيئة السعدية یفند حججه ويؤيد 
مصريةٌ الشركة ۰ واشترك بعض الوزراء فى هذه المناقشة ثم طرح رئيس مجلس 
الوزراء الوضوع ce маш‏ وشعر أكثر الوزراء » ان رئيس مجلس الوزراء يؤيد 
وزير ASU‏ فى منح الاعانة JU‏ ذلك فى ٠٠ rel‏ وفى نفس الجلسة ‏ بعد أن 
تمت عملية التصویت - قدم سابا حبقی استقالته من الوزارة وعندما أعلن محمد 
محمود LOL‏ ذلك قال أحمد ماهر : يظهر ان سابا بك لم یقتنم بالجج , التى 
قدمتها , فاطلب اذن تأجيل الموضوع حتى بعيد هو دراسته من جديد + وينظر 
فى co ode‏ » ويزلها فى هدوء * 


ویقترح to‏ هیکل علی الاستاذ سابا حبشی احالة الوضوع برمته الی did‏ 
القضایا لتبحث الوضوع فان آقرت الاعانة وافق هو علیها » وان اعترضت على 
sie}‏ الشركة الاعانة » كان ذلك تقو ,4 لوحهة نظره ‹ TOT‏ الأستاذ سايا 
حبشی 0 على ذلك الاقتراح > ولا بر فض هذا الاقتراح ۰ heal‏ ماهر А‏ وانها T‏ 
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پرفضه محمد محمود باشا قائلا : لا بد من الفصل فى الوضوع ولیفعل سابا 
ما پشاء c‏ اننی لا آقر طریقته فى الجلسة الاضية بحال ٠٠‏ 


ویقول د٠“‏ هیکل » لرئیس حزبه محمد محمود پاشا : لکن الامر » فى 
هذا بينه وبين رئيس حزبه الدکتور ماهر باشا » ویقول محمد محمود : ولو .۰ 
وما كان له ان یواجه ماهر باشا بمثل ما واجهه به فالدکتور آحمد ماهر لیس 
رئيس حزبه و کفی بل هو رجل تفاخر به أية أمة » ان یکون وزيرا فیها » ولکن 
tol‏ ماهر یوافق على اقتراح هیکل ویحال الأمر الى بدوی باشا رئيس قضايا 
الحكومة ویبقی الامر عنده الى أن استقالت 25123 محمد محمود ٠٠ UAL‏ 


وکان محمد محمود باشا قد صبر » وصابر على ما يقوم به على ماهر 
ضده » ولكن « للصس حدود » كما يقولون وقد كان محمد محمود يستطيع ان 
يقاوم مؤامرات على ماهر كرئيس للديوان الملكى ولكن ان يصبح الملك نفسه من 
رأى على ماهر فهذا ما لم يستطع محمد محمود باشا قبو له EU‏ حال من الاأحوال ۰ 

كان أحمد خشبة باشا وزيرا للحقانية وقد رفض احالة سليم بك حسن € 
الى محكمة eU‏ وأوغرت بطانة الملك صدره ضد النائب العام Guan‏ بك أحمد» 
وضد وزير الحقانية أحمد خشبة c‏ وانتهز الملك Фе‏ مقابلته لوزير الحقانية فاذا 
بالك فاروق بوحه نقدا شديدا الى وزارة الحقانية > ويتجه أحمد خشبة باشا » 
الرجل الحريص » على كرامته حرصه على Sle‏ الى محمد محمود باشا الرجل 
الحريص أيضا على كرامة من يعملون معه » حرصه ‹ على حياته ویقسدم 
اليه استقالته من وزارة АЗА‏ ولكن محمد محمود LAL‏ وقد رأى ght‏ المحيط 
بوزارته قد أكفهر بصورة لا يمكن الرؤية فيه قال له : لا تتعجل فعما قريب »2 
تستقيل الوزارة كلها +„ 

وفى з‏ نیو والوزارة فى مصيفها ببولكلى يطلب د٠‏ هيكل السفر الى لبنان 
لقضاء بضعة أسابيع ويوافق محمد محمود على سفر وزيره اذا وافق الملك > 
ويستغرب هيكل مما يقوله رئيس الوزارة ذكرت مشورة محمد محمود 
باشا ليتولى أعمال الوزير الغائب » وهو أى صاحب الرأى فى اجازة الغياب » 
ولکن محمد محمود العليم ببواطن الأمور ‹ يصر على أن يوافق الملك على قيام 
هيكل بالاجازة ویطلب ميكل من اسماعیل تیمور بك الأمين الأول للملك أن 
ستأذن اللك فى السفر الى لبنان » gas‏ اسماعیل تیمور د“ هیکل إن SUM‏ 
لم بأذن سنره وکان محمد محمود بدوره قد طلب من اللك أن omes‏ له 
بالسفر الى آوروبا للاستشفاء فاعتذر اللك ob‏ البلاد بحاجة الى بقائه بها , 
ويقول دء هیکل » لم يكن الجو صفوا من حول محمد محمود LBL‏ فى یوم 
من الأريام بل كان پواجه شتی المتاعب » فى كل Ge‏ وهذه التاعب كلها نضنی 
الأعصاب » ومحمد محمود Lith‏ رجل یعیش بأعصابه لذلك coU‏ صحته فلم 
یکن بعد هذه الشهور الطوال التى قضاها فى الحكم على ما يتبغى ‹ ولقد كان 
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ше Gis‏ وعن كثير من الوزراء ما يلقاه من متاعب وعقبات ولم يكن یفضی بها 
لبعض أصفيائه الا فى النادر ولقد كان پشعر فى هذا الصیف من عام ۱۹۳۲۹ 
ob‏ التاعب والعقبات تترا کم آمامه بغر Ue‏ تفتضی قیامها ء بل تراكهما OUS‏ 
پزیده شعورا SL‏ الأمور ليست ميسرة أمامه ٠‏ 

واننی لفی بهو الفندق » ظهر يوم الجمعة الثانی عشر من آغسطس اذ لقيته 
مصادفة JUS‏ لى بعد ان حييته : لقد قدمت استقالة الوزارة ٠‏ 


ولم يدر بخاطری أن أسأله عن سبب تقدیمها ۰۰ على آننی علمت بف 
قلیل ان سعید باشا ذو الفقار AS‏ الامناء » جاء الى فندق وندسور حيث كان 
بنزل محمك محمود Lab‏ وان رئيس الوزراء طلب اليه أن يبلغ الملك » استقالنه 
шу‏ أن على ماهر LL‏ » يتصل بأشخاص يعرض علیهم الاشتراك معه فى 
وزارة سح 845 » وقال رحال гай!‏ ان اللك » هو الذی آوفه سعید باشا ذو الفقار 
يطلب الى محمد محمود باشا ان پستقیل حرصا على صحته ۰۰ 

ولا علمت أن على ماهر باشا هو الذی يؤلف الوزارة ab]‏ بدة ذکرت مشورة 
محمك محمود باشا على اللك عندما اشتد الحلاف بين على ماهر باشا وکاءل 
البنداری Lok‏ ان يحتفظ اللك Ub wie‏ وساءلت نفسى ؛ « ОЇ‏ ما dam‏ 
اليوم ردا للجمیل » آم أن السياسة لا تعرف عاطفة ولا جمیلا آم أن الاك فضل 
رياسة على Lab‏ ماهر ء للوزارة على رئاسته للدبوان ؟ ۰۰ 

وعن استقالة محمد محمود Lab‏ بقول : الاستاذ عبد الرحمن الرافعی : 
كان محمد محمود یفیم فى مدة الصيف فى فندق وندسور بالاسكندرية ففی يوم 
الجبعة ١١‏ أغسطس ۱۹۳۹ دق جرس التليفون بالفندق واذا بالمتكلم سعيد 
ذو الفقار باشا كبير أمناء الملك يطلب من محمد محمود تحديد موعد ۰ لقابلته 
بالفندق ليبلغه رسالة سامية ۰۰ وجاء فى الموعد الحدد » وافضى اليه برغبة 
املك فى استقالته وكان هذا هو موضوع القابلة فلم يكد محمد محمود يتلقى نبأ 
هذه الرغبة حتی استجاب لهاء وقدم استقالته الى الملك فى اليوم التالى 
ر ۱۲ أغسطس ) بعد أن سلخت وزارته فى الحكم نحو عشرين شهرا * 

بنی محمد محمود ‏ كما يقول أستاذنا الرافعى ‏ الاستقالة على مرضه 
وقد كان مريضا معظم المدة التى قضاها فى الوزارة ومع ذلك لم يكن المرض 
ليدعوه الى الاستقالة. بل كان يزمع السفر الى مرسى مطروح للاستجمام والراحة 
وأعدت الطوافة فوزية لهذه الرحلة فما ان تمت القابلة بينه وبين AS‏ الإمناء 
um‏ بادر الى تقدیم استقالته ولا غرابة فى ذلك فقد جاء الى الحكم » وبقی. فى 
الحكم بأمر من الملك فكان بدهيا أن يعتزل SLI‏ تنفيذا لأمر الملك وبعبارة آخری 
انه لم يستقل GY‏ مجلس النواب قرر عدم الثقة بوزارته ad‏ كان مؤيدا من 
معظم أعضائه وبدا انها شبه اقالة وكان البرلان فى عطلته الصيفية فلم يكن من 
الاعضاء الا أن قابلوا هذه الاقالة بالصمت والوجوم * | 
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ویری o‏ لبيب پونان لبيب رزق ۰ ان الصراع ظل بين محمد محمود باش 
وبين على ماهر بين مد وجزر وفی نفس الوقت ۰ كان رئيس الوزراء рәм,‏ 
الرض حتی اضطر الرجل الى تقديم dul‏ استفالانه فى 7 VANS эде‏ ولکن 
اللك رفض قبولها وطلب‌آن یتحمل زملاء الرجل بعض أعبائه مما اضطره الى 
سحب استقالته ۰ ویضیف ده OU e‏ . الى الروایات الخاصة باستقاله محمد 
محمود باشا رواية أخرى © نقلا عن محمد محمود باشا نفسة ‏ كما تقول 
الوثائق البريطانية ‏ ان محمد محمود قال للسير لامبسون عند تقديم استقالته 
انه ليس من سيب لتلك الاستقالة سوى ظروفه الصحية وانه فى جلسة مجلس 
الوزراء الاخيرة لم پتمکن من البقاء » أكثر من ربع ساعة ٠‏ 


وكانت الصحف الصادرة فى ۱۲ أغسطس ۱۹۲۹ قد نشرت بعض الانباء 
عن استقالة محمك محمود باشا dling‏ كير الامناء له , وكان من بين ما كتبته 
الأهر ام А‏ 


قلنا منذ بضعة ایام فى معرض الخلاف الدستوری وعن ال النتظر انه 
سیلی فض الدورة CEP 45 V. Ji‏ فى wad oll‏ السیاسی وان الانجاه » الذی 
سشتحه الله هذه التطورات У‏ پزال قيد البحت وما کادت الدورخ V. JI‏ 4 نفضص 
مساء الثلاثاء الماضى والميزانية تقرر على الوجه الذى عرفه القراء حنی تم بحث 
مختلف الاتحاهات التى ,2429 أن سار فیها التطور السیاسی »> واستقر الرأى 
على خطة معينة ‹ وکان آمس يوم عطلة ومع ذلك فقد نشطت السائعات وذاعت 
الروایات وأصيحت الاسکندرية و آمست وجوها حافل «Уо‏ المختلفة وقد بدأت 
هذه al LAS)‏ تروچ مس اء امس الأول على أثر تشرف سعادة الاستاد محمد 
محمود خلیل رئيس مجلس الشیوخ بالقا بلة الملكية وقد سألناه عن مقاباته وعن 
علاقنها بالوقف الیسیاسی ٠ JUS‏ نشرفت بمقابلة « مولای » اللك وقد لقیت من 
حلالته كل عناية وکل plete!‏ بشئون البلاد كبيرها > وصغيرها ۰. ولم شا 
سعادنه أن يزيد على ذلك ٠٠‏ والذی عرفناه ان رفعة رئيس الوزراء > قد ألغى 
سفره ء الي مرسي مطروح وکان موعده بعب ظهر اليوم السبت على الطوافة 
فوزية وقد عرفت هذا الالغاء رسميا ۰ على أثر زيارة صاحب المعالى سعيد 
ذو الفقار باشا كبر الامناء » لرفعة رئيس الوزراء فى الفندق ظهر أمس وقد 
علمنا كذلك انه على اش زيارة معالى كبير الأمناء ان رفعة رئيس الوزراء محمد 
محمود باشا التمس تيحديد موعد للتشرف بمقايلة جلالة الملك ليعرض على جلالته 
قبول Ano‏ « واعفاءه من احتمال اعباء الحكم ليتيسر له الانصراف الى العناية 
الصجية ٠‏ 


وقد جدد منتصف الساعة اشامبة بعد ظهر اليوم YN»‏ آغسطس ۹ « 
موعدا pag)‏ المقابلة وتقول الاهرام : وینتظر ان يتفضل « جلالة GUL‏ » بقبول 
استقالة رئيس الوزراء ٠‏ 


io 


وتقول الاهر ام 1 » والمفهوم فى الدوائر السياسية ان اللك سیعهد الى 
على ماهر АЈЫ Lak‏ الوزارة ALI‏ بدة ба‏ 


وتقول الأهرام أيضا : ان محمد محمود باشا بعد ان عاد من 4де»‏ . 
على شاطيء البحر أخذ الوزراء يفدون الى الفندق تباعا واجتمعوا برفعته بعص 
الوقت وسيجتمعون غدا بر استه فى بولكلى ۰۰ 

وفى اليوم التالى يجتمع أعضاء الوزارة المستقيلة 2 وبعد كتابة الاسنعانه 
يجمع محمد محمود پاشا أوراقه الخاصة وكذلك بعض الوزراء ویتوجه محمد 
محمود باشا الى الملك حيث بستقبله آولا سعيد ذو الفقار an‏ القابله دع 
DII‏ من السادسة والنصف الى السابعة »> و بعد آن com‏ محمد محمود دن 
مقابلة فاروق پنجه الى رئيس الدیوان اللکی على ماهر وکان على ماهر . فد 
وصل الى القصر بعد وصول محمد محمود باشا بربع ساعة ٠‏ ویقول محمد 
محمود أنه قد قام بأعباء الحكم هو وزملاه لدة عشرین شهرا وهذه الدة ليست 
بالقصيرة » فى عمر الوزارات الدیمقراطية ويقول ان الرض قد اشتد عليه وان 
آطباءه قد نصحوه بالاتقطاع عن العمل حرصا على صحته Sly‏ ما كاد بصمم 
علی عزمه نرك الوزارة » ويقبل اللك منه الاستقالة حنی شعر بتحسن فى 
صحته بدلیل انه بقی ثلاث ساعات فى مجلس الوزراء لیصفی بعض السائل 
المعلقة ٠‏ 

ويؤكد محمد محمود باشا » ان عبئا ثقيلا قد انزاح عن كاهله بمجسرد 
شعوره dis‏ المسئولية الكبرى JA‏ کانت ملقاة على عاتقه فى تلك الأيام 
العصسة ۰۰ 


ولکن لاذا كان اختیار على ماهر لرئاسة الوزارة » ولم يكن أحمد ماهر , 
وهو الرشح الطبیعی لها لانه هو GU‏ يرأس الهيثة السعدية ويستطيع الحمصول 
— سهولة ‏ على AS‏ البرلان ؟ 


اذا تولى على ماهر باشا وهو الرجل غير اطزبی رئاسة الوزارة والذی 
لم يكن له فى مجلس النواب SU‏ واحد ؟ سؤال یحتاج الى اجابة شافية وافية ؟ 


لباب السابع 


de usen, a кчы лоното ع مجه صم سمحي‎ 


الفصل الأول 


« على ماهر » يخلف « محمد محمود » 


© تقول التقاليد الدستورية بل النظام الدستورى المعبول به فى كل 
البلاد التى pou‏ حكما دستوريا سليما صحيحا أنه فى حالة استقالة الوزارة أو 
فى حالة اقالتها , اذا كانت الاستقالة جائزة ینبغی - طالا الجلس النیابی قاثم 
أو فى النية الابقاء علیه - ان يعهد الى الحزب الذى له » أكبر عدد من النواب 
فى ذلك الجلس » أو يعهد الى الحزب الذى يليه فى عدد النواب على أن يضمن 
هذا الحزب الآخر الحصول على الأغلبية قبل تشكيل الوزارة اما عن طريق 
تحالفه مع بعض الأحزاب الاخرى واما عن طريق ضمان أصوات النواب المستقلين » 
الذين يشكلون معه الاغلبية البرلمانية » أما ان يتولىتشكيل الوزارة الجديدة » 
رجل من خارج البرلمان » ليس له صوت واحد فى مجلس النواب فذلك ما ae,‏ 
مناقضا لنصوص الدستور , ولروحه , على جد سواء ٠‏ 


ade Lok ws‏ ‹ التى لم يكن حزب الاحرار الدستوريين يملك وحدو 
الاغلبية البرلانية ولم يكن حزب الهيثة السجدية يملك وحدم أيضا الاغلبية » 
كان من الواجب » مراعاة لنصوص الدستور » ولروحه أن يعمد بمهمة تألیف 
الوزارة الجديدة الى واحد من الأحرار البستوريين » غير محمد محمود باشا بالطبع 
أو يعهد الى رئيس الهيئة السعدية أو أجد أقطابها مهمة تأليف الوزارة الجديدة › 
بحيث یکون من السهل على هذا المرشبح لتأليف الوزارة » أو ذاك الحصول على 
الأغلبية البرلمانية , اما أن يعهب بمهمة تأليف الوزارة الجديدة الى على ماهر باشا 
الرجل غير الحزبى والذی لا يسنده فى المجلس النيابى نائب واحد ٠‏ فقد كان 
من الأمور УА‏ سياسيا > ودستوريا ۰ 


ولیس صچپجا أبدا ما ЫЗ‏ من أن лай!‏ لم يعهد إلى د٠ tent‏ ماهر بمهية 
تاليف الوزارة الجديدةٍ لان الوفد قد ركز الهجوم عليه فى يعض القضايا كقضية 
دعم الشركة الفرعونية التى بملکها بالاسم » أو بالفعل , أجمد عبود پاشا » أو 
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كقضية البنك التجاری » أو غيرهما من القضایا فلقد كان من العروف » أن Sj‏ 
هجوم الوفد с‏ على شخص ما ء یعنی أن القصر يبالغ فى احتضانه ویعتبر ذلك 
الهچوم العتيف محسوبا له » لا عليه ٠‏ 


وقد كان فى استطاعة القصر اذا آراد اعمال التصوص الدستور بة » أو الروح 
الدستورية السليمة الصحيحة » أن بعهد . بمهمة uU‏ الوزارة | Wa 520 toed‏ — 
اذا كان الهجوم على دء ماهر هو السبب ‏ الى محمود فهمى النقراشى باشا > 


كل ما فى الأمر » على ما فصلنا فى الحلقات السابقة ‏ ان على ماهر » لم 
Us‏ « أن إلى رئاسة الوزارة الجديدة التى أعقبت اقالة وزارة مصطفى النحاس 
تاركا لمحمد محمود باشا ‹ القيام بمهمة اجراء الانتخابات واعداد البيت وكلها 
مهام صعبة وقاسية LY‏ أن ينال كل من يقوم بها فى الغالب ‏ غضب قطاع 
من الجماهير ‏ آراد على ماهر أن یی الوزارة » بعد أن تكون وزارة محمد محمود 
باشا قد قامت dager‏ الوزارة القنطرة وبذلك يأكل البيضة مقشرة كما يقولون ٠‏ 


وربما كانت تلك النية » التوفرة ضد على ماهر LAL‏ منذ اقالة وزارة 
مصطفى النحاس هى التى دفعت على ماهر الى بذل قصارى جهده حتى لا تكون 
لوزارة محمد محمود باشا أية شعبية » كما أن تلك النية هى التی جعلت على ماهر 
يبالغ فى مرمطة » وزارة محمد محمود Lak‏ » كما لم » تتمرمط » أية وزارة 
سایقة ٠‏ 


لم تكن АХ!‏ » مسألة دسستور с‏ يجب أن بحثرم € أو مسألة تقاليد 
دستورية يجب أن تراعی بل كانت مسألة مبيتة من القصر أو من على ماهر » الذی 
يتحكم فى القصر : هذه المسألة أن پحکم على ماهر des » We‏ رءوس الأشهاد 
بعد أن ظل عشرين شهرا يحكم من وراء ستار ٠‏ 


وأغرب ما فى الموضوع أن على ماهر باشا كان مستعجلا للغاية فى تأليف 
وزارنه الجديدة ختى АЙ‏ لم ينتظر » quim‏ يقدم محمد محمود باشا استقالته أو 
حتى يتم اتخاذ الخطوات اللازمة » لدفعه الى الاستقالة بل ай‏ بدأ بباشر اتصالاته 
قبل أن يقدم محمد محمود باشا بصفة رسمية استقالته وكان يعرض على بعض 
أصدقائه الشخصيين الدخول معه فى الوزارة الجديدة التى سوف يؤلفها » وكان 
بعض هو لاء الأصدقاء ‏ وهم فى نفس الوقت » أصدقاء شخصيون لحمد محمود _ 
بحملون الى الرحل uA МІ‏ ا متعب « القرفان » أنباء تلك الاتصالات وعندئذ » ار 
محمد محمود ثورة « مضرية » دفعته الى ابداء « قرفه » بصورة رسمية » وان كان 
الرجل آدبا مته , ونبلا لم يشأ » وهو فى القصر , لتقديم استقالته УЙ‏ يمر بمکتب 
على ماهر » بصفته رئیسنا لديوان الملك ۰۰ الملك الذى قدم اليه الاستقالة الطلو بة» 
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وقد كان اللك على ثقة مطلقة ob‏ على ماهر أصلح الناس ۰ لتولى الوزارة 
فى نلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ۰۰ وقد كانت ثقمه je‏ ماهر ثقة 
مطلقة ! | 

وقد كانت التقالید الدستورية لو آرید للتقالید الدستورية أن تحترم بل 
كانت النصوص الدستورية ۰ لو ريد للنصوص الدستورية أو على BY‏ » لروح 
الدستور أن يكون لها وحود » كانت التقاليد أو الدستور نصا ء أو روحا ‹ 
تفرض على « على ماهر وهو بصدد تشكيل وزارته » البرلمانية الجديدة » أن يتصل 
برئيس الحزبين اللذين يشكلان الأغلبية فى مجلس النواب » ليخبرهما ‏ ولو 
من قبيل الشكل » لا أكثر » ولا أقل  Ob‏ الملك قد عهد اليه بتأليف الوزارة 
الجديدة Gly‏ يطلب معونتهما ! أو تسهيل مهمته الجديدة » ولكن على ماهر © 
كان يرى أنه أكبر من الحزبين الكبيرين » الأحرار الدستوريين » والهيشة 
السعدية € بل كان يرى أنه أكبر من الجلس النیابی نفسه ! اليس هو صانع 
المجلس ؟ أليس هو صانم العهد » من الألف الى الياء » انه لا يستشير ولكنه 
يأمر » فيطاع أمره دون مناقشة ! 

ولو أن حزب الأحرار الدستوريين وحزب الهيئة السعدية , UU‏ يحترمان 
حقا التقاليد ولا أقول النصوص الدستورية € بل لو كانا بحترمان نفسيهما с‏ 
الجديدة » حفاظا » على كرامة الحزبين التى أهينت » بل التى كاد әй‏ عليها 
على ماهر » بدون رحمة » بل بدون ذوق ! 

وقد رفض حزب الأحرار الدستوریین الدخول فى 92105 de‏ ماهر » فى 
النهاية ولم يشكل هذا الرفض » أية متاعب لعلى ماهر » ولو أن الحزب — ومند 
البداية ‏ قاطع المشاورات » الخاصة بتشكيل الوزارة الجديدة لكان قد انتقم 
من على ماهر € شخصیا » انتقاما آدبیا کان pd‏ للأحرار الدستورين ٠‏ 


وکنموذج » لتصرفات على ماهر پاشا » الرشح لتشکیل الوزارة الجديدة » 
ازاء الأحرار الدستوریین والسعديين » أنقل فقرات من مذکرات د۰ محمد حسين 
هيكل » وهی وحدها GU‏ لاعطاء صورة حقيقية ДЫ)‏ التصرفات б‏ 

پقول to‏ محمد حسين هیکل : آزمم محمد محمود LAL‏ » السفر الى مرسى 
مطروح پستجم بها بعد استقالته » وعلمنا أنه سیستقل الیها باخرة من بواخر 
Ax‏ السواحل , تکون JA‏ لراحته من القطار ‘ ومن الطائرة » ومن السيارة ٠‏ 

وفى Аде‏ سفره اجتمعنا حوله فى بهو الفندق » فذكر لنا أنه يرحب 
de‏ باشا ماهر رئيسا للوزارة Gly‏ بوافق تمام الموافقة على أنيشترك الأحرار 
الدستوريون » معه » وأن este,‏ الوزراء الدستوریون فى مناصبهم « Oly‏ شغل 
deo]‏ « بك » عبد الغفار منصب وزير الزراعة مکان رشوان باشا محفوظ ST,‏ 
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عهد الى الدكتور أحمد ماهر باشا رئيس الهيئة السعدية ووزير المالية فى 55 ته 
FER б)‏ فى مقفاوؤضات تاليف الوزارة بر Js ib‏ ماهر باشا 2 وذهيتا صبح 
الغد الى الیناء » وصعدنا الى الباخرة ووذعنا محمد باشا محمود فى سفره с‏ 
الى مرسى مطروح وتمنینا له الشفاء » وموفور العافية , وآقلعت الباخرة بالرجل € 
الذى شتغل مصر عشرین سسنة کاملة خادما لها مجاهدا فى سبیل سیادتها б‏ 
واستقلالها c‏ وكانت استقالته من post‏ > هذه الرة » آخر عهده به » وعدنا الى 
مكائب الوزارة فى MET‏ »> ننتظر ما oso‏ من تطورات الوقف فى آمر الوزارة 
الجديدة ! وكان الوزراء مقتنعين بأن التأليف سيتم فى اليوم نفسه ‹ أو فى 
الغد »> اذا أراد على ماهر Lah‏ أن يدخل بعض التعديل على الوزارة » لكن اليوم 
انقفى » وتلاه غده ‹ ولم يتحدث على باشا ماهر الى أحد فيما كلف به ٠‏ 


واتصل بی حسين سرى باشا بعد Ом»‏ يخبرنى أن على ماهر باشا لم 
يخاطبه وان عبد الحميد بدوى باشا تحدث البه حديثا غير رسمى » وأنه لا يريد 
أن پبقی وزيرا DROW‏ » ولا يرضى الا أن озо‏ وزيرا للمالية ٠‏ 


وفى ذلك اليوم استدعى على ماهر باشا » أحمد Luts‏ باشا » وفانحه فى 
أمر الوزارة وذكر له أنه يريد أن يختار وزراء فنيين ويريد لذلك أن بکون 
مصطفى الشور بجى « بك » وزيرا للعدل > ويعرض على خشية باشا ol‏ بکون 
وزيرا للصحة ‹ ودهش Lab AA‏ لهذا العرض ٠‏ فقد OW‏ وزیر! للعدل أكش 
من مرة ومنذ سنوات طويلة كما كان وزیر! للعدل فى الوزارة المستقيلة » وهو من 
رجال القانون » فما معنى أن يكون وزیر! للصحة с‏ اذا كان على ماهر يريد أن 
پعاونه وزراء فنيون ؟ أليس يعنى هذا أنه يعرض عليه هذا العرض ليرفضه وأنه 
راغب فى معاونة Lob dts‏ بالذات ‹ أو راغب عن معاونة الأحرار الدسةوريين 
جميعا ! 


ويقول د۰ محمد حسين هيكل : كنا معشر الأحرار الدستوريين نجتمع أكثر 
من مرة كل يوم فى فندق وندسور حينا » وفى فندق سان استفانو حينا آخر ‹ 
وفی محاتب الوزرا: ببولکل أحيانا » وکنا نتناول فى أحاديثنا ما تقف عليه من 
اتصالات على ماهر باشا c‏ ویعلق كل منا بما يعن له » وقلق بعض الشبان الذین 
كانت لهم صلات بمحمد محمود باشا فسافروا اليه فى مرسی مطروح پعرضون 
عليه ما اتصل بهم c‏ رغم منع الأطباء له من أن یشغل ذهنه بای آمر Gd‏ بال с‏ 
حرصا على صحته ۰ 


وقيل d‏ یوما ان de‏ ماهر باشا لا يريد أن أكون معه وزبرا للمعارف وذلك 
لا eu Wo oy‏ الأكبر من خلاف على مسألة الأزهر ودار العلوم ‹ لم سح 
ادن من الوزراء Y‏ لدستور ين فى وزارة محمد Lah‏ محمود » غير مص طفی داشا 
عبد الرازق وزير الاوقاف » ولم يكن مصطفی باشا قد اختلف مغ آحد خلانا 
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يدعو الى عدم اختیاره » ومع ذلك لم يرد ذکره بين من پرشحیم على باشا ماهر А‏ 
لوزارته ۰ 

فکر نا - الکلام للدكتور هیکل - فى الوقف » الذى يجب أن نقفة » ولا كان 
КТЕ!‏ باشا محمود قد Obi‏ عنه الد کتور أحمك ماغر 2 ٹیس الهيشة السعد à‏ فى 
مفاوضات تأليف الوزارة > فقد lol)‏ أن نتفاهم مع السعدیین لیکون موقفتا » 
وموقفهم من على باشا ماهر واحدا » وذهبنا بعد ظهر يوم с УДИ‏ ال منزل 
النقراشى باشا برمل الاسكندرية ۰ واجتمعنا بالدکتور ماهر باشا » والنقراشی 
باشا » وآخرین من زعماء السعديين » فانتهینا الى اتفاق أن يكون موقفنا وموقفهم 
واحدا , فاما أن نشترك ویشترکوا فى الوزارة » واما أن نمتنع ویمتنعوا عن 
الاشتراك فیها ٠‏ 

وفى الصباح من يوم الأربعاء علمنا أن ابراهيم بك الهلباوی قابل على ماهر 
باشا وتحدث اليه فى تأليف الوزارة * eu‏ عليه فى ضرورة اشتراك الحزبين 
فيها , ثم اننا عرفنا بعد الظهر من ذلك الیوم » ان على ماهر باشا ‹ مستعد أن 
بشرك معه اثنين من الأحرار الدستوریین » هما : هلباوی بك » وعبد الجید بك 
ابراهيم صالح » ولم يكن أيهما وزیرا من قبل » عند ذلك اجتمعنا فى السساء 
وتداولنا الرآی فقر قرارنا Је‏ أن هذا التفكير من جانب رئيس الوزارة المقبلة 
ينطوى على تجريع صریح للوزراء الدستوريين c‏ فى وزارة محمد محمود باشا كما 
أن اشراك اثنين فى الوزارة لا يعتبر تمثیلا للحزب les‏ ۰ ولذلك قررنا عدم 
اشتراك الحزب فى الوزارة وبلغ آحمد خشبة Lab‏ هذا القرار تلیفونیا ال 
الد کتور آحمد ماهر باشا ٠‏ 

وفى مساء الغد ذهبت الى مقهى ميامى بالاسكندرية وانخذت مجلسا الى 
جانب نافذة مطلة على البحر » واننی لهناك اذ cle‏ من بلغنى ان الوزارة تألفت 
وان السعدیین اشتركوا فيها بأربعة وزراء وان النقراشى باشا عين وزيرا 
للمعارف « وانه طرب لذلك أشد الطرب وان على ماهر باشا МАЙ‏ وزارة جديدة 
للشئون الاجتماعية وأسندها الى عبد الرحمن « بك » عزام ٠‏ 

وهکذا نجع على ماهر فى أن يقضى على التحالف الذى كان قد قام بين 
obse NI‏ الدستوريين وبي الهيئة السعدية ذلك التكالف الذی بلغ پوما ما من 
القوة ما جعل الکثذرین یعتقدون ان الحزبين سیکونان حزبا واسدا ۰۰ كما تجح 
على ماهر فى نفس الوقت — فى استقطاب السعدیین الذین قالوا انهم لم بقبلوا 
الاشتراك فى الحكم الا لخوفهم على العهد كله من أن يعصف به على ماهر فيجرى 
انتخابات جديدة لا يكون لهم فيها مثلما لهم وقنگذ فى المجلس القاثم ٠‏ 


ويقول بعض خصوم السعديين انهم قبلوا الحكم على أمل أن يرثوا وحدهم 
النظام كله بعد على ماهر خاصة وان بعض قياداتهم كانوا يعتقدون أن وزارة على 
ماهر باشا لا يمكن أن تستمر طويلا !! 
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وقبل أن ننتقل الى الحديث عن الوزارة الجديدة س وزارة de‏ ماهر Lah‏ — 
يجب أن نقول ان الوفد المصرى قد ابتهج جدا لاستقالة وزارة محمد محمود Lith‏ 
أو لاقالتها » وكان من بين ما قالنه صحفه وقتثذ » قالت صحيفة الوفد المصرى : 
حم القضاء.ونفذ السهم وأصبحت وزارة محمد محمود باشا فى خبر كان ,الى 
أمس فقط كانت الصحف الاجورة تقولان لاشىء هناك وان الوزارة لم نکن فى 
وقت من الأوقات أقوى وأثبت على البقاء منها الآن » بينما كانت الاسكندرية 
ممتلئة الأفق بأخبار انتهاء الحكم الصالح واستقالة رئيس الوزراء ۰۰ الى آخر 
لحظة كانوا يكذبون بل لقد كانت الوزارة فى النزع OM‏ ولا يزال مصنم 
الاكاذيب يستغل للايهام والتضليل » الى ان تقول صحيفة الوفد المصرى : لقد 
افتضح الحكم الصالح » حتى فى تغطية نهايته وحتى فى « تكفين » رفانه ليموت 
كاذبا كما ابتداً الحياة کاذبا مزيفا شاذا على الطبيعة والتكوين ٠‏ 

Li‏ جر يدة « المصرى » فقد قالت : أراد الوزاریون أن يستروا ХШ‏ المتوقعة 
لوزارتهم فقالوا انها لا تستقيل الا لان محمد محمود باشا قرر نهاثيا العناية 
بصحته Yul‏ وقبل كل شىء ولا كانت حالته الصحية لا تساعده مطلقا على القيام 
بأعباء الحكم فانه يرى ضرورة تخليه عن الحكم ٠‏ 

قال الوزاريون هذا وذاك وهم يتنقلون بين مختلف الجالس والاندية و کانت 
هذه الحركة الغريبة فى نوعها من جانبهم دليلا على أنهم لم يروا بدا من الاعتراف 
بحقيقة الحالة المحزنة التى صارت اليها وزارتهم لم يدن أجلها وخلاص الأمة منها . 
وقد كانت كابوسا عليها ( ۱۹۳۹/۸/۱۲ ) ۰ 


uis‏ ۱۶ ۸۰ - ۱۹۲۹ تقول جريدة المصرى ced‏ عنوان « مأثرة كبيرة 
تسجلها dam‏ محمود پاشا » وقد جاء فيها : ple‏ آننا لانعرف للحكم الصالح 
ماثرة واحدة نذكرها له فقد كانت أيامه آسود من خافية الغراب الاسحم 
لايتخللها بصيص من نور ولا قبس من ضياء ‹ ولكن واجب الدقة والامانه پفرض 
Lite‏ ان نسجل لمحمد محمود باشا أنه سافر الى مرسى مطروح عقب تقديم 
استقالته مباشرة وترك حزبه ووزراءه وحدهم على مدرجة من سيول ال<وادث 
والخطوب ۰۰ الى ان تقول صحيفة المصرى : رأى الرجل ان من الهانة والمذلة 
لنفسیته ولکرامته ان „йә‏ پوما أو يومين لیشوسط لحزبة ولزملائه لدی خصمه б‏ 
الذى طعنه فى ظهره وکبر عليه ان پقول لعدوه خذ من انصاری خمسة بدل 
اثنين او خد فلانا دون فلان ۰۰ لذلك عجل محمد محمود Gee Sh LAL‏ 33 )3 
الداد تبكى من شادها وتنعى من بناها ٠‏ 


و تکتب جريدة الوفد المصرى فى ۱۹۲۹/۸/۱۶ نحت عنوان « اما محالفة 
أو لا محالفة » ٠‏ وقد جاء فیما کتبته : لقد كان قیام حكومة الائقلاب « تجر بة » 
استعمار 4 لمحاولة القضاء على استقلال Go pall‏ » ذلك الاستفلال الذی اعترفت 
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به بر Lille‏ العظمی فى معاهدة صداقة ۰۰ وقد جاءعت هذه التجربه قبل أن мез‏ 
الداد الذی کتبت به تلك الوثيقة الخطرة ШИ‏ ربطت ما بين الشعبین وأنت عقب 
الشروع فى تنفیذها على آیدی toe‏ الشعب الصری الذین وقعوها آمناء على حقوق 
بلادهم > للتخلص من € على احترامها » وازاحتهم من الطريق ليخلو AY‏ نجلیز 
وقد کادوا کیدهم ودبروا الغدر بالعاهدة والشعب الذى ارتضاها والمصريين الذین 

آما حر ony‏ الدستور aai‏ قالت فی 1/1 تحت عنوان AR о‏ 
السباسة المصرية « ыз Мы oU a‏ ما قالته تلك الصحيقة E‏ 

E‏ صا حب القام الر فیع محمد محمود باشا رئيس الوزارة السايقة 4 فى 
رای كاتب المقال الأول لجريدة « الدستور » وقد استهل الکانب مقاله ذاك 
ہما پل : 

de» «‏ يطمأن اليه ویعول عليه » 

ذلك خلاصة ما يقال فى وصف الزایا الخاصة والعامة التی جعلت صاحب 
АЕС‏ الر فیع معحمك محمود Lab‏ عمیدا للسياسة الصر 4 m is‏ المرحلة المأثورة 
من مراحلها الدقيقة ٠‏ 

فالحوادث المصرية كلها قد أظهرت ان هذا الرجل الذى يعتزل الوزارة اليوم 
رس من رءودس مصر JA‏ لا лә e‏ عمل من الأعمال الخطرة فى تاريخ 
القضبة الوطنئية ۰ 

فمنذ اشترك فى میدان السياسة المصرية لم يبرم فى البلاد أمر من. الأمور 
الجسام الا كان له GLa‏ بارز فيه » ووزن معدود فى میزانه » وكلمة مرعية تتجه 
GJ?‏ الأسماع وتشتغل بها الأذهان ٠‏ 

ومضی الکانب , فآشار الى ما حري عليه رفعة محوك محمود باشا فى وزارته. 
وما كان من تعاونه مع من اشترکوا معه فى الحکم » JUS‏ اله : 

« بهذا السلك الحمید قد استحق محمد محمود LAL‏ أن يسمى عمید 
السياسة المصرية وشيخ الساسة Ge pall‏ » وسیظل على هذا الاعتبار مرجعا 
لهم وموضعا لاطمئنا نهم و توفبرهم وصديقا QUAM‏ والختلفن منهم > وعاملا من 
عوامل AJ‏ دار el‏ بستعان بها Care‏ كان فى الحكم أو فى خارج الحكم 
بلا اخثلاف 0 * 

وعند الکاتب ان رفعة محمد محمود باشا لرك المنصب وما أعطلى أسدا من 
الئاس سببا مشروعا للاستیاء » لانه كان سلیم التصرف فى علافانه وأعماله 
ومراميه € ولا استثناء فى ذلك dey‏ من المصريين * 


سنوات ما قبل الثورة ي٣‏ _ 415 


وتقول صحيفة الاحبيشيان حاز ست فى نفس التار @ » ان استقالة وزارت 
محمد محمود باشا حاءت sled‏ فى وقت كان بظن فيه ان suo‏ رقعة محمد محمود 
باشا قد تحسنت الى درجة يستطيع معها استئناف نشاطه بعد راحة قصيرة ٠٠‏ 
الى أن تقول : 

والواقع أن صحة رفعته ‏ على الرغم من تحسلها قلياث ‏ لا تحمل على الأمل 
فى العودة سريعا الى العمل ٠‏ ولذلك رأى أن ستقيل فى الظروف اطرسة АМА‏ 
وهذا ما كنا نتوقعه من محمد محمود LAL‏ الذى طالا برهن على أن صدره يفيض 
غيرة على gue‏ بلاده f‏ 


وبعد أن تحدث كاتب المقال عن الحهود الذی بذلته الوزارة خلال العشر دن 
شهرا التى نولت الحكم فيها » وخصوصا فى تدبير المال اللازم لتسليح البلاد ۰ 
قال : ان المستوى النفسانى فى مصر ارتفع كثيرا خلال الأشهر الأخبرة بفضمل أداة 
الحكم الصالحة والحكيمة ٠‏ وقد ظلت الحكومة سائرة بحكهة وروية فى الطريق 
التى اختطتها لنفسها بالرغم من العوامل المعاكسة » التى ظلت تعترض سبيلها ٠‏ 


Lely‏ لما ساءت صحة الرئيس c‏ ولم يعد فى استطاعته ادارة Go‏ الحکم 
de yu‏ أعضاء وزارته ۰ بدأت الحكومة تتحول الى مجموعة من الافراد يعمل كل 
منهم على طر يقته دون آن‌تکون re‏ بد القائد التى تر بط بينهم وننسق أعمالهم 
فى سبیل صالح ٠ ped!‏ فلم ير محمد محمود باشا » ازاء هذا ‹ الا أن بتقدم 
باستقالته الى حلالة اللك ۰ 


: ۱۹۲۹/۸/۱۲ فى‎ AU صحيفة البلاغ » المؤيدة للعهد فقد‎ Ul 


کل من يعرف شیثا عن رفعة محمد محمود LOL‏ يستطيع أن يكون على 
يقس جازم انه ما كافح الضعف وقاوم الاعياء الا وهو موقن أن مصلحة بلاده 
تتقاضاه هذا الجهد الشاق » وانه ما استقال الا وهو موقن أن هذه المصلحة عينها 
px‏ عليه رعایتها آن d‏ عن الحکم لمن هو cal‏ بدنا وأقدر بهذا العمل € 
فما уә‏ رفعته قط ال شخصه أو بحعل باله الى منمب أو حاه » أو تنقصه 
الكرامة حتى лад‏ ها من ولایة الحكم » وقد بلغ GE‏ ما daly‏ سياسى б‏ وأحل 
نفسه بشخصسته i, Al‏ وروحه النبيلة » وسبرته القومية النز بهة ‘ فى آرفم 
النازل وأجل الراتب ٠‏ 


وکل وزارة مصرية استقالت كانت استقالتها لازمة أو خلاف » أو لانتهاه 
مهمتها أو لان الوقت ole‏ لتغیر السياسة العامة والاخذ فى نهج جديد الا الوزارة 
المحمدية ۰ فان قاعدة الحکم الحالى باقية كما مى » والسياسة التی جرت عليها 
الوزارة واحبة الاستمرار » والنهج لا يتغير » ولا خلاف هناك ولا أزمة ٠‏ 


avy 


ونتکون 92003 على ماهر Lak‏ الثانية على pel‏ التالى : على ماهر للرئاسة » 
والداخلية » والخارجية » محمد على علوبة وزير Uso‏ للشئون البرلانية » محمود 
فهمی النقراشى وزير العارف » محمود غالب وزير الواصلات » حسين سری وزير 
JU‏ الدكتور حامد محمود وزس الصحة , سابا حبشی 2h23‏ التحارة «Ael calls‏ 
عبد الرحمن عزام وزير الأوقاف » ابراهیم عبد الهادی وزير دولة Os AU‏ 
43V „Л‏ ‹ مصطفی محمود الشور بجي pod‏ العدل ‹ عبد السلام الشاذل وزير 
الشئون الاجتماعية » عبد القوی أحمد وزير الأشغال ‹ محمد صالح حرب وزير 
الدفاع الوطنی ۰ محمود توفیق الحفناوی وزير الزراعة ٠‏ 


والوزارة الحديدة اعنمدت آساسا على الستقلن ۰۰ تسعة وزراء من بين 
أربعة pts‏ وزیرا ۰ آما الوزراء الحزبیون فلم یکونوا بزیدون على الخمسة هم 
جمیعا من الهيئة السعدية , وقد اعتذر أحمد ماهر عن دخول الوزارة الجديدة 
لأسباب كثيرة مختلفة قبل من بینها : انه كان على خلاف داثم مم شقيقه على ماهر 
فى سیاسته » أسلوبا ومنهجا » وقیل أيضا انه فضل أن يرأس مجلس النواب 
بعد التاعب التی واجهته من الوزارة لانه برلمانى » ویفضل أن يعيش مع 
البرلانین » وقیل أيضا انه كان يعرف أو يستنتج of‏ وزارة على ماهر لن تدوم 
طويلا » وانه آثر آلا Gow‏ نفسه فى وزارة A‏ ومؤقتة بزمن قصير » وقيل » 
وقيل » والرأى عندى أن الرجل » أحمد ماعر » وفاء dia‏ للرجل محمد محمود قد 
آثر أن يبتعد عن الحكم لان عجلة الحكم قد بدأت تدور بطريقة عكسية 2 وهو 
رجل صريح » وواضح ثم ان الرجل ‏ وقد عرفت ذلك من بعض المتصلين به آثر 
أن يكون ابتعاده عن الحكم نوعا من الاحتجاج الصامت , للطريقة المهينة التى 
استغنى بها عن خدمات صديقه محمد محمود باشا ٠‏ 


وكان اختيار صالح حرب » ومصطفى الشور بجی وعبد الرحمن عزام كوزراء 
فى وزارة على ماهر » واخثيار Spall poe‏ كر ئيس لأركان جرب الیش Spall‏ 
ايذانا ببدء معر А5‏ مم بر يطانيا » وقد عبر سير مايلز لامبسون عن مخاوفه من 
تشكيل تلك الوزارة من هؤلاء الوزراء » عبر عن مخاوفه فى خطاب بعث به الى 
لورد هاليفاكس وزير الخارجية البريطالية وقتئذ ! 


وقد كان pall‏ متأثرا فى ذلك بالايطاليين » ذوى النفوذ القوى فى القصر « 
برغب فى تجنب pas‏ » ويلات الحرب وکانت الحرب على وشك الوقوع , وكان 
الايطاليون » ذوو النفوذ فى القصر على علاقات وثيقة بالدوتشى موسولینی الذى 
كان يكن قدرا كبيرا من الكراهية لبريطانيا » ولسياستها الأفريقية بنوع 
خاص 3 

وکان de‏ ماهر مقتنعا dices‏ شخصية بان بر Lili‏ سوف تدخل الحرب 
وسوف تحث лаа‏ على دخول تلك الحرب » الى جانب بر بطانیا تطبیقا لنصوص 


ү 


.معاهدة ЛАЎ‏ وكان على ماهر ose‏ ایمانا قاطعا ب وهذا ما یذ کره له ev‏ 5 
مومنا الى أبعد حدود الايمان بأن مصلحة مصر فى البقاء بعيدة عن اتون تلك الحرب 
ولان على ماهر كان يعرف جید! أن أية اصلاحات فى الجیش الصری لن تتحقق 
بسبب معارضة البعثة العسكرية البر‌پط‌انية المسيطرة على كل آمور الجیش 
Spall.‏ € صغيرها وكبيرها > ولذلك فقد كان أول ما فخر فيه انشاء قوة > io‏ 
.محلية لا تخضع لسلطان البعثة العسكرية „Н‏ بطانية » ونعنی بتلك القوة © 
الجیش الرابط « وهو جيش اقلیمی » يتألف من الجندین الذین یزیدون على 
حاجة الجیض العامل » ولم تنقض ste‏ الزامیم بالخدمة العسكرية ومن بنضم 
الیهم من المتطوعين ۰۰ ومهمة هذا الجيش — فى السلم س تنمية وتعمیم الخصال 
والفضائل العسکر & وموافاة الجیش عند الاقتضاء بما يحتاج اليه من الجند » 
والقيام بما age‏ اليه من الخدمات العامة أو الخدمات الاجتماعية ۰ ومهمة هذا 
الجيش - فى الحرب ‏ القيام АА oo‏ الرافق العامة وأداء الخدمات العسکر بة 
المختلفة وراء ميادين القتال وانجاد الجيش عند الحاجة » ومدة الخدمة فى الجيش 
المرابط لا تتحاوز سنة أشهر » ويتولى تدریب الجيش الرابط ضباط الجيش 
العامل أو الحالون منهم الى العاش والاستیداع ٠‏ 


lows ©‏ عن ذهاب وزارة محمد محمود باشا الرابعة » والاأخرة «Slo‏ 
الصحافة الصرية على اختلاف مذاهبها واتساهاتها الحربية فى عملية « الذهاب + 
هذه كما تحدثنا عن مجیء وزادة على ماهر باشا » الثانية والظروف التى لاست 
عملية « المجىء » هذه وأشرنا ”ب مجرد اشارة ‏ الى ما تميزت به وزارة على ماهر 
من ضم بعض الشخصيات الوطنية التى رأت بريطانيا فى ضمها الى وزارة على 
ماهر نوعا من التحدى لها ۰ كما أشرنا أيضا ‏ مجرد اشارة - الى حرص على ماهر 
عل تشکیل الجیش الرابط لیکون قوة ال جانب قوة الجیش الصری الذى ЖУ‏ 
في تسلیحه وتشکیله البعفة Ышш з cai‏ الس كانت حريصة پاستمراد 
على « تحجیمه » وعدم اعطائه الفرصة للانطلاق » وقد كان اختیار pe‏ عل 
الصری رتيسا لآ ركان caos‏ الجیش الصری ‹ مثارا للمنازعات بينه وبين البعثة 
العسكرية البريطانية » تلك النازعات ‹ التی بدأت عندما كان مفتشا عاما للحیش 
Gall‏ ۰ 


واذا كان عزيز على المصرى لم ينجع فى مجابهته للبعثة العسكرية البر بطانية 
عندما QU‏ مفنشا عاما للجیش اطصری »> لان 51553 الحر is‏ كانوا ضده ولان 
رئيس الوزراء لم يكن يريد أن osl‏ الصدام بين pie‏ على الصری وبين وزراء 
الحربية الذین عمل معهم من ناحية وبينه وبين البعثة العسكرية البريطانية من 
ناحية أخرى الا أن الوضع قد تغير مع مجىء وزارة على ماهر : АЙ‏ حرص على ماهر 
على أن يقف الى جانب عزيز المصرى » وحرص - فى نفس الوقت ‏ على تقليص 
نفوذ البعثة العسكرية البربطانية ۰ وقد رأى السير مايلز لامبسون أن فى مقدمة 
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ما استهدفه عزيز الصری بعد مجیء على ماهر باشا الى الحكم . العمل على تقو يض 
مركز Lal‏ العسكرية البريطانية فی مصر ۰ وقد كان تشجیم Де‏ ماهر باشا 
لعزيز على الصری فى مقدمة الأعمال шй‏ اعتبرنها الستفارة البر يطانية فى عصر 
معادية Wilks J‏ والتى من أحلها نار الخلاف بين على ماهر وبين بريطانيا + والتی, 
حالت بين قيام تعاون ونيق بينهما فى المستقبل . 


والجدير SUL‏ أن على ماعر باشا عندما سافر الى لندن للاشتراك فى ءؤتمر 
لندن لبحث القضية الفلسطينية كان قد تقابل عم السئولین البر یطانیین اکتر من 
مرة وکان عدف على ماهر من تلك القسابلات و « الاجتماعات المكثفة « اقناع 
المسئولين البر بطانین بانه لا يمكن أبدا أن يوضع فى صف السياسيين المصريين 
المعاد بن لبر بطانیا بل انه فى مغدمة الراغین فى تنفيذ معاهدة ۱۸۳۱ بروج .4 
وأنه ‏ أى على ماهر لا يحمل فى نفسه كراهية للبريطانيين بل انه على العکس؛ 
مما يشاع عنه صديق لبريطانيا وكان على ماص ОЛЫ‏ أيضا قد حرص على أن 
oe‏ للساسة J)‏ يطانيين انه القادم الجديد لحكم مصر « وان بقاء محمد محمود 
باشا فى الحكم من الأمور الوقتية وانه وحده هو الذى إشرر متی تننهی gale‏ 5 دة 
Lorca‏ محمود باشا б‏ 


ولكن الملا colo‏ التى أحاطت بتشكيل وزارة على ماهر واختیار yan‏ معاو نيه 
للمشاركة فى نلك الوزارة » ومحاولة ظهوره ‏ منذ بداية تشكيلهالوزارة ‏ بمظهر 
الوطنی الستقل قد أثار مخاوف سيان jbl‏ لامبسون Kaw‏ بر Uus‏ فى rea‏ 
الذی لم يكن ستطيع للظروف الدولية الخطيرة التی تکتنف العالم أن يعترض. 
على رئيس الوزراء الجديد أو على الأقل يعترض على بعض الأعمال التى قام بها 
حتى لا Чэ»‏ هذا الاعتراض على أنه ندخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر ! 


وكان على ماهر — والحق بقال - قد أحسن استغلال ظروف iat‏ الحالة. 
الدولية ووقوع بر يطانيا فى آکثر من مأزق دول » بل ان على ماهر لذ کائه - ولا أحد 
ستطيع أن ينكر عليه ذكاءه الحاد ‏ قد رأى ان بريطانيا لن تحاول أبدا فى تلك 
الأيام الندخل فى شئون مصر »> وخاصة ois‏ على ماهر رئيس الوزراء  ge‏ 
الى أبعد حدود التأييد من الملك ٠‏ 


وأصحاب ATU]‏ الحاد » بنححون Vila‏ « وباستمرار ولکن عندما بخطليء 
الواحد منهم the‏ فاحشا واحدا نانه يفقد وسرعة كل ما حققه من تسا حات 
Wily‏ فقد نجحت سياسة على ماهر باشا فى البداية فحقق كل ما كان ار لك 
تحقيقه من 25-5 do‏ بر يطانيا فى كثير من الأمود ‹ الداخلية ‘ ell‏ رآی. 
تنفيذها » ولكن بريطانيا التى صبرت » على c‏ على ماهر طویلا » لم تستطع بعد 
اعلان الحرب ودخولها الى جانب بولندا وضد آلانیا - للانتظار طويلا على 
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جانب المانيا وضد پریطانیا فکان ما كان من اصرار بریطانیا - بصورة رسمية 
سافرة — على احدات تغيير وزاری فى лаа‏ ولم تكن وزارة على ماهر قد أكملت 
شهرها العاشر АШ ٠‏ دخلت Wiley»‏ الحرب فى ٠‏ پونيو ۱۹۰ eis‏ على 
ماهر على الاستقالة کر ثیس لمجلس الوزراء  Аз‏ على تدخل بريطانيا — فى 
эз» ۷‏ ۱۹۰ 


واذا كان على ماهر قد بدأ منذ الیوم الأول لتشکیل وزارته معركة التحدی 

ضد بر بطانیا أو ما بمکن آن uA,‏ بالخروج Q3 JUI NS‏ فة فى تشکیل الوزارات 
وضرورة استثذان بريطانيا فى کل الخطوات النی تسبق التشکیل الوزاری 
وتواکبه , الا أنه قد بدأ منذ اليوم الأول تحقیق کل ما كان оо р‏ القصر من 
أمور رفضت تنفيذها , أو أرجأت التنفيذ وزارة محمد محمود LAL‏ » وفى مقدمة 
تلك des — шн‏ سبيل الثال لا الحصر - احالة سليم بك حسن الى المعاش , 
اانه مع الأب در بتون مدر دار الآثار المصرية » وبعد أن رفضص النا ثب العام, 

col Lol! د العام » كما كان يسميه على ماهر باشا احالته الى محكمة‎ » P, 
النائب العام لم يكن يرى فیما نسب الى سلیم بك حسن ما يوجب احالثه‎ oY 
الى محكمة اثجنایات فجاء مجلس الوزراء بعد ثلاثة أيام من تشکیله وفى أول‎ 
٠ اجتماع رسمى له ليحيل سليم بك حسن » الى المعاش لا الى محكمة الجنايات‎ 


وكان مجلس الوزراء قد عين فى أولى جلساته ٠١‏ أغسطس ۱۹۲۹ محمد 
کامل نبيه بك و کیلا لوزارة الاشغال « والفریق عزيز على الصری باشا رئیسا 
لارکان حرب الجیش الصری وعبد الرازق أحمد السنهوری بك وکیلا لوزارة 
المعارف ‏ بدلا من العشماوی بك الذی كان يقف الى جانب د٠‏ محمد حسين ميكل 
وزير المعارف السابق فى كثير من آرائه واتجاهاته وقراراته ‹ وحسن هختار 
رسدى بلك وكيلا لوزارة iJ‏ ‹ والأستاذ عند المقصود أحمد WS 9 с‏ مساعدا 
لوزارة المالية » واللواء حسن عبد الوهاب باشا قائدا للأساطيل الجوية ! 


]5[ كان من أخطر ما أقدم عليه محلس الوزراء Li‏ فى تار 432 ما | s‏ 
lols‏ بطلعت حرب داشا : وادع الد کتور محمد حسين هیکل GIy‏ قصة علس 
الوزراء الجديد مع طنعت حرب بقول ده هيكل : 


آثارت احالة سليم بك حسن وجماعة من OLS‏ الموظفين الى العاش . على 
هذا النحو ٠‏ اللمفاسىء Lass‏ الناس cus‏ الصحف ء لكن أمرا أجل خطرا 
كان أكثر لفتا GU‏ فقد استدعى حسين سرى باشا وزير المالية محمد طلعت 
حرب مدير بنك مصر » وتحدث اليه فى مركز البنك ۰ وفى ©з‏ هذا المركز دقة 
توجب على الحكومة ان تتدخل لمصلحة المساهمين فيه وأصحاب الودائع ء وطلب 
اليه أن uox»,‏ عن ادارة البنك وترامى الى الناس هذا النبأ ففتحوا عيونهم واسعة 
من الدهشة ٠‏ فطلعت حرب هو مؤسس البنك Ша‏ عشرین سنة » وهو الذى САЙ‏ 
شركات البنك ء واحدة بعد آخری ٠»‏ وبعث فى البلاد نهضة صناعية لم تعهدها 
من قبل 2 وهو لهذا مو ضيع تقد بر الشعب واکباره € واحلاله , افيعامل رجل 
لخدم بلاده أجل خدمة على هذا النحو Duell‏ وهو الجدير ‹ بكل اكرام » وتقدير © 
ونولى طلعت حرب لهذه المفاحأة , ما ds‏ الناس جميدا ad.‏ كان بنك مص , 
بعانی فى هذه الفترة أزمة تعانيها المنشآت المالية جميعا ٠‏ بسبب الازمة المالية 
الطاسنة ШЙ‏ حلت بالعالم واستمرت عدة سنین لکن الرجل لم يكن بحسب ان 
الأمر > يصل de SLL‏ الى أن تعامله هذه المعاملة وهو فى نظر الشعب gat‏ من 
وزير » وأكبر من رئيس وزراء لانه هو الذى أقام المؤسسمة المصرقية الکبری 
والشركات التابعة لها باقدامه فيو الذى خلق هذه المنشآت ولم بخلقه هو الا الله 
وهو لم پتهم يوما فى ادارة البنك » ولم ترق الى نزاهته شبهة » وبعض الرعاية 
من جانب الحكومة للبنك كفيل oU‏ يعاونه على تخطی هذا المركز الذى لم Mae‏ 
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من اندقة ما بريد A33‏ المالية ان ope‏ . لکن وزير المالية حاسم فيما طلبه 
وللحكومة فى البنك ودائع ضخمة اذا هی فكرت في نقلها الى بنك غيره » عرضت 
سمعة البنك للخطر . أى عرضت كيان البنك للخطر » والبنك هو طلعت حرب » 
هو سمعته » وهو حياته . وهو تاريخه الباقى » لن تستطيع الابام محوه ما بقى 
البنك دائما ووزير المالية حاسم قاطع فى طلبه . ان پتنحی منشىء البنك عن 
ادارنه . وهو يضرب له موعدا - Sx‏ أيام — ليتلقى حوابه وهذا الموعد انذار 
نهائی معناه ان ينزل طلعت على آلکم . أو أن تقف الحكومة من البنك ge‏ 28 
الخصم ٠‏ 


ما عسی تکون sl‏ التى مرت بنفس طلعت خلال au eos‏ التي 
шз‏ فى آخرها هذا الانذار النهائی وكيف قضی الرجل هذه الأيام الثلاثة وهو 
يفكر فى النزول عن عرش مصرفه بعد أن أقام قواعده وبعد أن قضى فيه وفى 
شركاته عشرين عاما كان أثناءها مقصد العشرات والثات والألوف من المصريين 
شبابا وشیبا . رجالا ونساء . أغنياء . وفقراء . وكان أثناءها صاحب الكلمة 
المسموعة ‹ والرآی النافد ٠‏ 

ad‏ ذهبت اليه قبل ذلك بأسابيع اجابة لرجاء من أحمد ماهر باشا وزير 
المالية آحدنه فى وسيلة يقترحها لدعم البناك فكبر عليه ان يسمع ان البنك فى 
حاجة الى دعم وأخبرنى أن كل شىء يسير على آقوم طريق ۰ آما وهو اليوم بازاء 
هذا الانذار من وزير المالية الجديد فلا مفر له من أن پتخذ قرارا اما بالتخلى عن 
ادارة البنك واما بالتعرضص لوقوف الحكومة من eu‏ موقف الخصومة ۰ وآثر 
الرجل ٠‏ أن يتخلى عن ادارة البنك ابقاء على تاريخه فبلغ وزير المالية رأيه . 
قبل انقضاء الموعد , المحدد , واختارت الوزارة الدكتور Ji‏ عفیفی Lal‏ م پرا 
SoU‏ مکانه وتخلی UAT‏ 5153 بك سلطان « عن م ركزه ٠‏ دصفته عضو[ ддд‏ 
عن مجلس الادارة وحل محله عبد القصود آحمد » وقبل ان نتحدث عن طلعت 
حرب وعن الظروف التى e»‏ الى التخلص منه « تحب ان شیر الى « استتبال « 
الصحافة لوزارة على ماهر , بعد أن تحدئنا > عن « نودیع » الصحافة لوزارة 
محمد محمود وسوف لختثار « عینات » قصيرة » وموحزة » لا نشر )4 الصحف 
المصرية » عن وزارة ‹ على ماهر وعن على ماهر ٠ баў‏ 


اشرارت Ai ouo‏ الدستور الناطقة باسم الهيئة السعد 4 = YAYA/A /N‏ - 
الى أن الوزارة خلت من الأحرار الدستوريين كما أشارت الى « آسف « رئيس 
الوزراء » لذلك » وأسف الكثيرين وقالت Last‏ : اذا نيسر للجميع بما پتضافرون 
عليه من الخدمة العامة » والأعمال النافعة ان يتبادلوا الثقة والتاييد نفى ذلك 
تعويض حسن . للا كان منتظرا من مشاركتهم الفعلية فى aue‏ تلك الأعمال » 
ومغى كانب مقال الدستور يقول : ان أعضاء الوزارة البرلمانيين من النواب 
والشيوخ قلیلون : ME‏ الدستور الصری uem‏ الدساثير الأوربية ‹ الراقية 
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لا توجب اختیار الوزراء جمیعا من النواب والشیوخ » الى أن يقول كاتب التال : 
Lid,‏ لا نرى ما ee‏ التوفیق بين الطلبین والجمع » بين الكفاءة والنيابة فى 
وقت واحد قیاسا » على ما حصل عندنا » آکثر من مرة وقیاسا » على ما بحصل 
فى الیلدان الدستورية العريقة التى یتفق فیها آحیانا أن يتخلى بعض النواب 
عن دواثرهم من يراد الانتفاع بهم فى سلمك الوزارة من ذوى الكفاءات أو ذوى 
رلکایات وقد دللت الوزارة على عظيم رغبتها فى احكام الصلة بينها وبين المجلس 
باشتمالها على عضوين بارزين أحدهما لمباشرة الشئون البرلمانية فى مجلس 
الشیوخ ‹ والآخر لمباشرة هذه الشتون فى مجلس النواب » ويختتم كاتب 
الدستور مقاله بقوله : هذه العناصر ‹ الجديدة فى الوزارة الماهرية هی العناصر 
التى عرفتها ميادين الوظائف وميادين البعئات السياسية فنحن نستقيلها بالرجاء 
وننتظر منها السداد فى صياغة مصالح البلاد وفى مقدء‌تها أغلى وآنفس متسالح 
بنی الانسان الجر ية والاستقلال ٠‏ 

آما جريدة الصری فتقول تحت عنوان ۰ الحسوبیات МЫЙ‏ : وظاتف Be‏ 
للاشخاص y‏ رجال یخلقون للوظائف : يقول Spall‏ : ظهر ان جميع الوزراء 
الجدد - فيما عدا Gull‏ — هم موظفون Opole‏ من محافظ . ومهندس وددير 
مصلحة ۰ ومدرس BL МЇ.‏ الوزراء فهم بلا شك من أضعف أعضاء الوزارة 
الستقبلة ۰۰ وفتح الصریون عیونهم وحدقوا فلم يروا کفابات بل وفعت 
ре Аа]‏ على مفاحات تحعل الوزارة الحدیدة SL 3 pam‏ تكون أعجوبة بين 
الوزارات ,2 وأعجب ما فى الوزارة أن صاحبها لم بحتریء شسكيلها من طائفة 
الموظفين الذین تعج الحكومة بالات من أمثالهم ولكنه GIS‏ ثلاث وزارات جديدة 
SY‏ وزراء جدد ۰ واستحدث لهم اختصاصات ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 

ثم قالت جريدة المصرى : هذه أعاجيب لا نرى لها مثيلا فى بلد غير مصر » 
ولا فى وزارة غير الوزارة الحاضرة ولا نعرف لها قياسا > ولا سابقة : ونحن أمام 
تفس واحد » هو أن هذه الوزارات قد خلقت خلقا » لاشخاص أريد التحايل 
على ادخالهم فى الوزارة لتسيير أمر تشکیلها أو لارضاء الصداقة ولكن على 
حساب ميزانية مصر المسكيئة wl‏ عحزت عن الضرورات قأصبحنا la‏ فى عهد 
ماهر باشا » تسح لما تضيق عنه ميزانية بريطانيا العظمى ٠‏ 

واذا لم تكن هذه هى المحسوبية ۰ العليا ۰ المضاعفة بكسر العين وفتح 
الفاء فى وظائف الدولة الأساسية قما هى المحسوبية اذن » وكيف تكون ؟ 

وقالت „ 5А‏ « البلا а‏ معلقة على انشاء وزارة للشئون الاجتماعية » 
وهی احدى الوزارات الجديدة التى انتقدت ( جريدة المصرى ) على ماهر ۰ على 
استحدائها ضمن الوزارات : 

gli وزارات‎ o» « الأمر فى الشئون الاجتماعية كان مفرقا مبعثرا‎ ol» 
شتی وان هذه الشتون لم تكن تعد من المهام الاساسية لوزارة من الوزارات‎ 
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فالتعاون لیس مهمة آساسية لوزارة الزراعة ‹ وشئون العمال ورفع مستواهم 
واستحداث آسباب الترفیه لهم فى أوقات الفراغ لم تكن عملا رئیسیا لوزارة 
التحارة والارشاد والدعاية والتثقیف والحاضرات c‏ وما الى ذلك عمل ثانوی 
للوزارة النی كانت تعنی به » وهکذا » ومن أجل ذلك لم يكن مستغر با ألا تشعر 
وزارة معينة ان علیها Lely‏ يتحتم أداؤه على وجه dc pl‏ وینبغی تقدیمه على 
کل ما عداه مما تقوم به من آعمالها الرئیسیه » ثم ان هذه البعثرة للمصالح 
والشئون « على وزارات كثيرة لم يكن من شأنها أن تسهل التعاون على خدمة 
الأغراض الاجتماعية وتنسيق الجهود فى سبيلها » ۰ 


وءعضت « البلاغ » تقول عن الوزارة انها « آوجدت من آول ДЫР‏ لتقليدها 
الحكم » شعورا بين موظفی الدولة بأن العمل مطلوب منهم بأقصى قوتهم . 
وشعورا خاري دوائر LI‏ ببشائر نشاط سيكون له آثره الحميد فى ife‏ 
العمل والانتاج > وفى روح الأمة على العموم » ٠‏ 
وکانت مجلة الاثنين قد اتجهت الى ما اديت اليه جريدة الصری من 
انتقاد انشساء وزارات جديدة وتعيين وزراء حدد е‏ وکان من Ge‏ ما als‏ 
فى هذا الخصوص : للمرة الثانية اتجهت النية الى زيادة оде‏ الوزراء فى مصر 
با تشاء وزارات جديدة وتعيين أشخاص وزراء دولة > وهده ХА.) Ас‏ مصر , 
من شرورها وويلاتها Bb JE‏ فى مناصب الوزراء » لا توجبها حاجة العمل 
ولش الذى lee‏ ارضاء الاشخاص ey pall‏ على حساب آموال الدولة ولیس 
Jem‏ آحد ما ينعم به الوزير فى مصر € من مميزات وخصائص » فهو يقبض 
هر تیا ضخما ويمنح سيارة فخمة وتكون أكثر مرافق الدولة فى خدمته ولا NG‏ 
toy‏ شعب ناهض يرضى أن jah‏ كواهل دافعی الضرائب لينعم بعض 
الأشخاص بالمناصب العالية ٠‏ 


ان الواجب اليوم يفرض النقص فى عدد الوزراء لا زيادتهم فثمة وزارات 
يمكن أن يشرف عن اثنتين منها وزير واحد » وفى أكثر العهود الماضية كانت 
تظل احدى الوزارات من غير وزير ۰ يقوم على شئونها وزير منتدب ومع ذلك 
فما Vul)‏ عجزا فى ادارة شئونها ٠‏ 


Les £3‏ > )84 » القطم « فى افتتاحینها لما أذإعته حر 840 » الديلى 
هرالد » من أن « على ماهر باشا قد یحکم مصر بدون برلان » فنفته وقالت : 
« ولا ندری لاذا یعزی الى على ماهر باشا احتمال الانفراد باطکم بغر 
برلان وقد كان من آبرز أعضاء اللجنة التی caue‏ بوضع الدستور وتو اعادة 
النظام البرلانی WT‏ وزارته الاولى ومهد السبیل للانتخابات وابتكر أسلوبا 
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على العرش ۰ وبين آعضاء وزارته الحاضرة وزراء شديدو ОКЫУ‏ بالعمل البرلانی 
و نظام الحكم النيابى 5 

ولکن ناذا نعتب على جريدة انجليزية اذا آشارت الى احتمال وقوع هذا 
الأمر ونحن ما برح بعض صحفنا پردد أنباء العزم على حل هذا الجلس أو ذاك 
من البرلان أو حل البرلان كله مع ما فى هذا التردید من خطر حقیقی بما یقلل 
من هيبة البرلان وتأثره ويخلق حوله جوا غير صالح » ۰ 

وانتهت من هذا d!‏ قولها : 

« لهذه الاعتيارات وسواها Y‏ بسكن آن بخطر ol Wha‏ سياسيا عبقر با 
كصاحب المقام الرفيع على ماهر باشا يخطر له أن يحكم بدون برلان 
وخصوصا فى هذا الأوان ولا سيما بعد ما آعربت مصر عن مشيثتها من هذه 
الناحية غير مرة اعرابا صريحا لا يشوبه غموض ولا ابهام » * 

وقالت جريدة « البورص » فى مقال بهذا العنوان : 

وعندما عرف الناس أن على ماهر Lab‏ قد دعى الى تولى الحكم جاش الأمل 
فى جميع القلوب » فان الجميع يعترفون لرئيس الحكومة الجديد بصفات بارزة * 
نعم اه ليس بالرجل الساح الذى بس تطيع أن يسوی em‏ المشكلات clas‏ 
السحر 4 : فلن پستطیع de‏ ماهر باشا أن يرفع آسعار القطن is sul‏ لتقلبات 
الاسواق АЛЫЛ‏ ولن يستطيع تخفیتی النفتات العسكرية أو تخفيض الضرائب 
عن المولین ما دامت الازمة الدولية تهدد العالم ۰ فیجب عدم النمادی في الأمل 
والتفاؤل У:‏ — ذلك شىء من i‏ الأمل : 

ان الفلاح لم يسمع ولم بر <تى الآن الا وعودا ٠‏ فان جميع خطب العرش 
عللته بأحمل الوعود ولكنها كانت تذهب هباء مع الريح ٠‏ آما اليوم فیخیل الى انه 
قد صحت العزيمة على تحقيق شىء من آماله ۰ فان الوزارة منذ أول اجتماع 
عقدنه قد اهتمت بشئون الفلاح وآخيه الزارع » ٠‏ 

وتایست الجر بدة ЛАМ‏ الیها کلامها فقالت : 

ان الکتاب الرفوع من رئيس الحكومة الى جلالة اللك پسطر بر نامجا تدريجيا 
ولکنه كثير النفقات » ولیس من شىك ان فى الوقت الحاضر ۰ وحالة العس‌الم 
الاقتصادية على ما هى عليه قد بلغت الضرائب الباشرة وغير المباشرة التى يدفعها 
المول المصرى مستوى لا سسيل ال تحاوژه بلا خطر Way.‏ قو بل are‏ الر ٹيس 
بعزمه على الاقتصاد فى النفقات a‏ من الارتیاح » . 

© © © 
© وأنتقل بعد هذا العرض السريع ٠‏ لاستقبال وزارة على ماهر ء الى 


الحديث عن cab‏ حرب Gal}‏ عاملنه وزارة على ماهر أسوأ معاملة دكن أن 
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يعامل بها مواطن عظيم لعب آخطر الأدرار فى ٠ лаз Gob‏ السیاسی 06 152569 
والغريب ان ال مانب الاقتصادی فى شخصية طلعت حرب قد طفى على بقية 
الجوانب الأخرى فى شخصيته وهى جوانب هامة وخطيرة وقد لا يعرف الا القليلون 
حدا أن کتابا لطلعت حرب عن المرأة » أحدث دويا Whe‏ وكان اسمه « تربية 
المرأة والحجاب » وقد طبع فى عام ۱۸۹۹ م ۱۳۱۷ ه وکان فى ۱۶۰ صفحة 
من القطع الكبير ٠‏ وقد صدر طلعت حرب قلافه cS‏ خالدة من بينها قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام « ان لكل دين خلفا 2 وخلق هذا الدين الحياء а‏ 
وقول على بن أبى طالب کرم الله وجهه « أكفف أبصارهن بالحجاب فشدة الححاپ 
خر لهن من الارتياب » وقول فاطمة رضى الله عنها , أصلح شىء للمرآة ألا ترى 
> ولا lel,‏ رجحل » وقول الحسن بن على دضی الله عنه « لا تدعوا نساءکم 
پزاحمن العلوج فى الآسواق » قبح الله US‏ من لا يغار » ٠‏ 
وقد جاء فى مقدمة ذلك الکتاب الفريد فى نوعه : کثر فى هذه الأيام 
البحث والكتابة فى حالة المرأة » وما يجب عليها ولها وفى طرق تعليمها » والفضل 
فى wh c3‏ هذا البحث لكتاب تحریر المرأة الذى وضعه حضرة الفاضل قاسم 
بك qua‏ الذى يقول فيه : ان المرأة مساوية للرجل ‹ من جميع الوجوه دان 
الرجل ظالم لها فى حقوقها » وبحث فيه على تربية المرأة » وتعليمها كما يتعلم, 
الرجل سواء بسواء ويقول بلزوم رفع الحجاب ۰ ووجوب الاختلاط OY‏ حجساب. 
المرأة » وعدم اختلاطها مما پقید حريتها التی منحها الله آیاها ويمنع من قيامها 
بالعمل المكلفة به فى الهيئة الاجتماعية الى آخر ما يدعو اليه » . ولم qd» as‏ 
هذا الكتاب فى عالم الوجود حتى أشيع فى بعض الرائد . انه تألفت SE‏ فى 
„да‏ 2 نحت رعاية عظيم بها لتحرير المرأة الشرقية على الطريقة النی أشار 
اليها حضرة Gall‏ فى كتابه وآخذ الناس من ذلك الوقت ببحثون فى موضوع 
الكتاب وما احتوى عليه من أفكار » وأمان « ولقد انقسموا حزبين : حزب ری 
رأى المؤلف وهم قلائل يعدون على الاصابم والحزب الآخر وهو الأعظم عددا 
أجمع على استیحان \ ورد بالكتاب » وشول انه يدعو الى بدعة = الدین لا فى 
العوائد فقط ‹ وكلا الحزبين سلم ولله الحمد Ob‏ الدين لا پمنم مطلقا من تعليم 
المرأة وتربيتها وتهذيبها بل هو يحض على ذلك ويأمر به ولكنهما يختافان 
فيما ينبغى أن تتعلمه المرأة وفى طريقة التعليم والتهذيب ٠‏ 


ولا رأيئا ‏ هكذا يقول طلعت حرب ‏ هذا الجدل والكفاح بين فريقين يعزز 
كل منهما قوله بالشرع c‏ ويقول ان الق والدين فى جانبه » ورأينا انه لم بکد. 
يخاو مجتمع من الكلام فى هذا الموضوع ثاقت نفسسنا الى البحت » والتنقیب 
والدخول فيه » ونحن نعرض على القراء Se‏ بحثنا فان آخطانا فلنا من حسن, 
النية ما نرجو Аяа‏ غفران سيئات خطثنا وان أصبنا المرمى كما نظن فلسنا نسأل 
علی عملنا NS‏ فنقول : « أول شىء P^‏ ‹ على ذهننا NT‏ قر ut‏ الکتاب Vols‏ 
الناس أخذت » تسلق » حضرة المؤلف بألسنة حداد c‏ ویحملون عليه وعل کتابه 
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حملات لم نتعودها على مولف غیره من قبل ۰ انه لا بد من الأمر من شىء مهم 
حمل الناس على ذلك اذ لا پمکن أن پجتمع کل الناس على ضلالة ولا بخفی 
ان السنة الخلق » أقلام الحق » فأخذنا نسال , ونتساءل ونبحث ‹ blag‏ , 
حتى علمنا ان معظم هياج الرأى العام على حشرة المؤلف ناتج مما هو راسخ فى 
اذهانهم من أن رفع الحجاب . والاختلاط كلاهما أمنية نتمناها آوروبا من قديم 
الزمان لغاية فى النفس يدركها كل من وقف على مقاصد آوروبا بالعالم الاسلامىء 
ويقولون ان لأوروبا مطامع قديمة ومآرب فى النفس يظهرها زيادة التقرب بين 
العالمين الشرقى والغربى » حنی أن بعض امراء المسلمين اتخذ هذه القاصد ذريعة 
.يتقرب بها الى بعض دول آوروبا فى نيل مأربه « ومن ذلك ان اسماعيل باشا 
خدبو лаа‏ الأسيق لما كانت نفسه تميل الى الاستقلال وتكوين مملكة مستقلة 
بافر La‏ يحكمها هو ومن يأتى ode‏ من أولاده ٠‏ كان Mole‏ على جذب دول آوروبا 
اليه لتساعده على تحقيق أمنينه فى مقابلة تحقيق أعنيتهم بأن يدخل العادات 
الأوروبية بين deel‏ مما كان АМ»‏ سهل النال حتى أنه كثيرا ما كان بتظاهر ويقول 
ان مصر قطعة من أوروبا وان أخلاق pall‏ بين وعواندهم legos ЫЙ‏ ستصبح 
بمساعیه بعد قلیل مماثلة لعوائد وروبا وآخلاقها لیکون له من ذلك وسيلة 
پتقرب بها الیهم ٠‏ 

ويقول محمد طلعت حرب : انى أجل حضرة الفاضل قاسم أمين من أن یکون 
له غاية من وضع كتابه خلاف حب ابر والارتقاء » لأمته كما هو ظاهر ۰ من 
کلامه عن نربية المرأة فانه وصف حالتها الیوم آحسن Che.‏ وقال بوجوب 
تربيتها نربية تهذب آخلافها » وتقوم نفسها » فلحضرته مزید الشکر على ذلك 
وسيرانا فى هذا الکتاب داعیل الى مثل دعوته رافعين صوتنا مع صوته لعل 
دعوائنا نخرق تلك ОЗУ!‏ الصماء فيهتم القوم jal‏ هذه dy Jt‏ وننال Ls‏ 
التى ننشدها وهی تحسين حالنا ‹ وما على الله بعزيز » وائنا مع А048 за‏ 
لضر نه على هذا МАЛ‏ نخالفه فی غيره فنستسمحه العفو » عما بحده خلال بحثنا 
من المخالفة والمباينة فى الرأى والفكر فحضرته حر » ولا JUS‏ الا أن يحب كل 
حر ٠ ЖАЙ‏ 

ويقول طلعت حرب : ولكى يطابق الاسم مسماه سمینا الكتاب « تربية 
24« والححاب » وهو اسم كنا نتمنى أن يجعله حضرة قاسم به أمين عنوانا 
لکنابه فانه Jui‏ وأليق به من اسم « تحرير المرأة » » حيث ان المرأة المسلمة 
بشهادة حضرته قد خولت لها „АЙ‏ 40 السمحاء منذ نحو ثلاثة „де‏ قرنا . حقوقا 
وامنیازات لم تحصل زهیلانها الفر نجیات على جزء بسير منها الا من عهد غير 
بعید » وهی الآن قد زادت حريتها على abt‏ الشرعى ٠‏ : 


ويورد طلعت حرب فى مقدمة AUS‏ العبارة المقررة « اذا Ме‏ اليراع هفوة , 
فالغرض مما نقدهه الجوهر لا العرشس وجل غرضنا المشاركة فى البحث توصلا 
للحقيقة التى مى ضالتنا حمیعا فما تزاحمت الظنون على شىء الا وانکشف » ٠‏ 
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وفی الفصل الثالت من الكتاب الذى خصصه طلعت حرب ‹ للحجاب يشير 
المؤلف الى قول الرسول صلوات ال عليه : الحياء حسن ولکنه من النساء آحسن » 
وال قوله صلی الله عليه وسلم : ان الله اذا آراد ان يهلك عبدا نزع منه اطیاء » 
والى قوله صلى الله عليه وسلم : « ان لكل دين خلقا »> وخلق هذا الدين الحياء « 
وتحت عنواڻ الحجاب أعظم قائد للعفة يشير الى ما JU‏ أحمد زكى بك سکر ad‏ 
QU‏ مجلس النظار فى كتابه « السفر الى المؤتمر » ان المرأة بعد كل تهذيب 
آراها ضعيفة ميالة آکثر من الرجل لداعى الشهوات والتفانی فى الملاذ ‹ فالواجب 
أن تكون لين الحرية GU‏ فى الطعام فان التعليم ليس بقادر أن Ё уз‏ منهن هذه 
الأميال وان نزع منهن الخرافات التى يبثثنها فى عقول الأطفال » كما يقول طلعت 
حرب ale add ٠‏ المسلمون ٠‏ على ٠ clot}‏ وحذروا من نزعه نکان А.а)‏ 
رضى dil‏ عنهم يسدون النافذ والثقوب » التی فى الجدران АЎ‏ يطلع منها النساء 
على الرجال أو الرجال على النساء وقد رأى معاذ امرآته تتطلم فى الكوة lp лай‏ 
oly‏ على کرم الله وجهه قول : « آکفف آبصارهن باطیحاب فان شدة الحجاب с‏ 
خيرا من الارنیاب ه ؛ ویشیر طلعت حرب ш‏ فى هذا الباب الى قول عاتكة امراة 
الزبر » لما قعدت عن الخروج وسآلها زوجها ألا تخرجين يا АЙ ۰۰ АКД‏ قالت : 
كنا نخرج اذ الناس ناس » وما بهم من بأس وأما الآن فلا ٠‏ 


ثم ينهى طلعت حرب هذا الفصل بقوله : فهل بعد هذا elo‏ واثبات على 
ol‏ الحجاب دافع 0 sf‏ ماما ‹ وارتیابا وشكوكا »> وحصن حصين للعفة والصيانة ؟ 


ویناقش طلعت حرب GL‏ قاسم أمين فى الحجاب وکونه لم يجد نصا فى 
الشربعة يوجب الحجاب » على هذه الطريقة المعهودة » وانما هى عادة عرضت 
عليهم من مخالطة بعض „ау!‏ فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها 
لباس الدین PLS‏ العادات الضارة € التى تمسکنت فى الناس باسم الدين 
والدين بر اء منها ولذلك لا نری مانعا من البحت فيها بل نرى من الواحب أن نلم 
بها » ass‏ سکم day „АЙ‏ فى شأنها وحاجة الناس الى تغييرها » ۰ 


ويقول طلعت حرب تعقیبا على تلك الفقرة من فقرات کناب تحریر CBM‏ 
لقاسم Quel‏ : نحن لا ثلام اذا كنا ‘lees‏ فى هذا الفكر » وقلنا ان فى dar HAM‏ 
نصوصا « تقضى بالحجاب الشرعى » ونعنی به سش البدن » بأكمله وملازدة ЛМ‏ 
حدرها ‹ إلا Ам) PP 853 pa)‏ الدال У‏ شك )43 بدعة ^S. n‏ بها دين € 
ولم بقل بها شرع » ویشیر eaae‏ حرب الى قول الله تعال وهو أصدق القائلين : 
قل للمؤمنين بغضوا من آبصارهم و بحفظوا فر و جهم ٠‏ ذلك از کی لهم » ان الله 
мол”‏ عون » وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن 
oui Уз‏ زينتهن الا ما ظهر منها » وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زینتهن الا NEM‏ آو آبائهن » أو “ut‏ بعو لنهن , أو oe lal‏ أو MET пої‏ 
آو dele!‏ أو بنی اخوانهن ء أو بنی اخواتهن c‏ أو نسائهن أو ماملکت ایمانین 
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او auld‏ غير dal‏ الاربة من الرجال أو الطفل الذین لم یظهروا je‏ عورات 
النساه ولا يضربن بأرجلهن لیعلم ما يخفين من زیننین € صدق اله العظیم . 


ویناقش طلعت حرب ما نقله قاسم آمین عن کتساب الروض فى الذهب 
الشافعی * نظر الوجه والكفين عند آمن الفتنة من الرجل للمراة » وعکسهجائز ۰ 
وپقول طلعت حرب ol‏ هذا القول مرجوح » وبخطی- قاسم Qul‏ بانه أخذ التول 
الرجوح من «ذهب الشافعی وترك القول الراجح الذی عليه القول عندهم ٠‏ 


ويأخذ طلعت حرب على فاسم امین قوله ان البرقع واننفاب کانا غير معروفین 
فى الاسلام وهذا قول ,يدفعه ‏ هکذا يقول طلعت c‏ ها چا فى نفس كتاب 
تحرير الراة من أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين 
والنقاب وهل Aa‏ معنى سوی ol‏ النقاب کان موحس‌ودا ومعروفا وان كان 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فى هذه UL)‏ فقيل . 


ویقول طلعت حرب ان الحجاب الحالى ‏ ۱۸۹۹ — غير شرعى وان Мый‏ 
لسن الآن محثجات بل هن فى القيقة متبرحات مفسدات وان النقاب الشرعى 
يشترط فيه الا تبدو منه الا العين الواحدة أو العيئان ' ويقول ان الأصل فى 
المرأة امتجابها وعدم ابتذالها فاللازم الرجوع الى الشرع اذا أمكن وعند عدم 
الوصول الى ذلك يلزم على الأآقل عدم المغالطة والتمحك فى الشرع والدين لاعلاء 
فكر پخالفهما أو اظهار үй)‏ يناقض ما أمر به اي ۰ 


ویقول طلعت حرب فى خنام مؤلفه : بعد أن تهيا الکتساب للطبع وطبع 
معظمه » قرأت فى المؤيد الأغر « ۱۲ نوفمبر \ЛАА‏ مقالة رائعة pall‏ شائقة 
المبئى طضرة صاحب الحجج الدامغة والفصاحة البالغة فرید آفندی وجدی » المت 
بجمیم آطراف هذا الوضوع بعبارة سلسلة معقولة فاتماما للفائدة » وحفنا لهذم 
الدرر والغرر قد رابت أن eR‏ بها کتابی لیکون dali‏ مسکا ‹ ان شاء aM dh‏ 
tle Ley‏ فى مقالة الأستاذ فريد وجدى ان المرأة أشد عبودية فى البلاد العربية 
منها فى البلاد الشرقية ОУ‏ حريتها ليست فى رفع الحجاب والاذن لها بالخوض 
فى معثرك الحياة وهو ذلك المعترف الذى لا ينال الفوز فيه الا باقتحام الخاطر : 
MS 3) урдаа‏ القوى فيه الضعیف 5 لیسرت القوة والضعف فيه ioa Gas‏ 
العضل أو پلینه فقط بل بأمور آخری أيضا مرکزها العقل وحسن Spall‏ 
بقوى ЖАЙ‏ ولو قارنت بين الرجل والمرأة فى هاتین unl‏ طکمت لاول وهلة أن 
الغالب‌لن يكون على آية حال الا الرجل دون سواه ۰۰ ба‏ 


والحد بر بالذ کر أن خائمة کتاب » تحر در المرأة « لقاسم آمین کانت 
على النحو التالى : أحسن طريقة آراها дый‏ ما عرضناه فى هذا الکتاب هی 
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أن نؤسس جمعية يدخل من الادباء من يريد تربية بنانه على الطريهة التی 
شرحناها وأن يختار ЧИШ‏ الجمعية رئيس من کسار Qu all‏ « ولا أظن أن 
الطبقات العلياء من آهل بلادنا تخلو من واحد منهم « وأن OS‏ عمل هلله 
الجمعية فى أمرين : الآول يتعاون على نربية البنات على هذه القاعدة «Seb te}‏ 
والثانی السعی لدى de Li‏ فى اصدار القوانين التى تضمن للمرأة حقوقها 
بشرط ألا تخرج فى ذلك عن الدود الشرعية ٠‏ ولكن بدون أن семе Аз‏ 

doe‏ تأخذ عن کل منها ما هو موافق طاجاتنسا АРЫ‏ 5 ا 
عصرنا . كما s ear‏ هذا فى وضع المحكمة العثمانية وكما حصل Uu‏ 
مرارا فى بعض المسائل المتعلقة بالمحاكم الشرعية فاذا تشكلت هذه الجمعية بخف 
اللوم . على كل واحد من أعضائها فان قوة الانتقاد تأتى . متوزعة على جمسلة 
من الأفراد فیسهل احتمالها » ومقاومتها فلا يكون فى شدة الانتقاد ما يبععث على 
فتور الهمة , وضعف الارادة ۰ عن العمل GY‏ فى قوة الجماعة من الاقتدار على 
الدفم ليس فى قوة الفرد الواحد ۰ والاجتماع هو القوة الحقيقة الثی بدونها 


من ! 


نرى حکومتنا - هكذا يقول قاسم أمين  qug‏ بمسألة صغيرة . کمسالة 
الشفعة Gad‏ لها db‏ شرعية لتبحث فى المذاهب وتجمع ما تراه مناسبا من 
الاحکام . ونرى كثيرا من de pall‏ يدخلون فى كثير من الجمعيات مثل جمعية 
الرفق بالحيوان ومعارض الأزهار ٠‏ وغيرها ۰ ولا يضنون بوقتهم » ولا بمالهم , 
فى نعضيد مشروع من المشروعات يعتقدون صلاحيته ونرى الجرائد تنشر بين 
طبقات الأمة » من العارف ما بساعد على تر بیتها . وتهذیبها وقد أن А е‏ 
الى يجب فيه على الحكومة وعقلاء الأمة وأرباب الأقلام » أن دو d aam‏ التفا م الى 
حال المرأة المصرية فانى لا أرى مسألة تمس حياة الآمة أكثر منها 2 ولا أحق 
منها أن تکون موضوعا لنظر هم , ومحالا ٠ epo‏ وأنكارهم ٠‏ 


وطلعت حرب — للعلم — من موالید ۲۵ نوفمبر ۱۸۹۷ »2 آبوه من عائلة 

حرب dole‏ ميت yi‏ على « الرقازیق » عاش فى القاهرة وبقال أنه ولد فى 

قصر الشوق » بجية الجمالية , كان والده جسن E heres‏ موظفا dock aos‏ 

السكة الحديد : JU‏ طلعت حرب شهادة مدرسة الادارة والالسن » التحق مترجما 

بقلم قضایا الداثرة السنية خلفا للزعيم محمد فريد с‏ الذى Siue Soh‏ رياسة 

هذا القلم ۰ ندرج فى هذا المنصب الى أن آصبح مدیرا » لاقلام القضایا » ثم 

عمل مدیرا لش АЎ‏ كوم امبو و ۰۰ و ۰ وفی شركة كوم امبو » آحیلت Ade‏ 

فى الوقت ذانه ادارة الشركة العقارية المصربة حيث تدرب + على الأعمال المالية 

„Ш> ао a‏ مصرها وأصبحت 
idle‏ رأس مالها في 501 ٠١ оо pall‏ و 


&^* 


| اسستفاد من تورة ۱۹۱۹ فدعا الى انشاء بنك „аа‏ وتحقق له أمله القديم 
هذا فى ۷ ١95١ ela‏ الذى هو ote Le‏ بنك par‏ واشعد بالبنك عن 
السياسة والزبية ونجح نجاحا رائعا فى انشاء مطبعة ومكتبة مصر . و ٠٠‏ و ٠‏ 
وانتقل بنشاطه الى البلدان العربية . فانشا « بنك лаз‏ وسورية , لبئان » . 
i‏ و ۰۰ وانجه الى تعضيد المسرح العربى فشيد دار التمتيل العربى بحديقة 
!5 4.5 ۰ 


وقد توفی طلعت حرب فى ۲۱ أغسطس ۱۹۶۱ أى بعد حوالى عام من 
اقالته من بنك болел‏ 


وحول اقالة طلعب حرب من بنك مصر » پقول : د٠‏ عبد الرازق حسن : 
كان الجتمم المصرى » قبل الحرب العالمية АБЫЛ‏ پموج بالحركة » وتؤذن الظروف 
باحتمال تغيير كبير لواجهة المطالب المتزايدة للسكان الذين كان يتضخم عددهم 
سنة بعد أخرى ولا تکفی المشروعات العامة لواجهتها : كانت هناك مطالب عامة 
ملحة ککهر ә! у> à‏ أسوان وانشاء صناعة للحديد والصلب ans,‏ البداء 
بضرورة تأميم قناة السويس » وتحويل بنك лаа‏ الى بنك الدولة واعتبساره 
هو البنك المركزى حتى لا نتکرر مهزلة الأرصدة الاسترلينية فى الحرب МЫН‏ 
الاوی لو ترك الحبل على الغارب للبنك الأهلى المصرى الذى كانت بر ЫМ‏ 
'نسيطر على ادارته فى ذلك الوقت : كان من الواضح أن الرأسمالية الوطنية 
فى تداقض مع الرأسمالية الاحتكارية الأجنبية وكان من الواضح أن التزاوج 
الذى تم فى الثلائینات لا يمكن أن يسثمر فى أبعد من الحدود المرسومة له . 
وكانت القوی الاستعمارية تخشى عند قيام الحرب العالمية GL‏ أن تلعب 
JI‏ آسمالية الوطنیه ла‏ یه دورا يضر дә‏ كان من السهل القضاء على 
مشروع کهربة آسوان © والشروعات الملحقة ۰ بأحدث مشكلة سياسية نذ کر 
كيف أدت الى نفكك „Л‏ حزب كان S‏ فى ذلك الوقت وهو الوفد وقدمت 
بعض التنازلات بالنسبة لشركة قناة السويس ولم يكن هناك مفر لضرب بنك 
^ал‏ »> لضمان سار الرأسمالية فى ركاب الاستعمار » وكانت المؤامرة > فبعد 
قيام الخرب Cae‏ الحكومة الصر À‏ قدرا كبيرا من آرصدنها فى ЛГА‏ 7 
وقروضها من صندوق Ud‏ البريد » وكان معنى ذلك نقص الأرصدة السائلة « 
ووحد البنك أن الظروف العامة واضطراب السوق » تحول دون عرض محفظة 
أوراقه المالية البالغ قيمتها , أربعة ملایین من الجنيهات للبيع فى البورصة OV‏ 
ذلك يعنى انهيار السوق ۰ واثارة المتاعب للشركات التى پشترك البنك فى 
رأسمالها فأخذ الاتجاه الطبيعى с‏ وهو البنك الأهلى » المصرى ٠‏ وقدم له هذه 
المحفظة طالبا الاقتراض عليها + وکانت المحفظة تضم فى حزئها الأكبر سندات 
على الخزائة c‏ وسندات للدين العام ولكن يبدو أن طلعت حرب قد نسى الخطة 
JA!‏ قدمها في خطاب له فى pl‏ ۰ نما ذكر , أن لكل بلد فى العالم 


ستوات ما قبل الثورة Yo‏ مب 1۸۱ 


سياسة مالية 2 يجب أن يسير علیها واستقلالا اقتصادیا يجب أن يعمل على 
الحصول عليه ۰ والاستمرار فيه والمهيمن على هذه السياسة وهذا الاستقلال 
الاقتصادى فى كل بلد من بلاد العالم . هو بنكها الوطتی الذى يحصلل على 
امتیاز اصدار البتكنوت ويكون دوق كل البنوك ۰ يشرف علیها ولا بزاحمها a‏ 
واستطرد فى كلامه عن مهام البنك المركزى ازاء البنوك وختم كلامه بأن هذه 
هى وظيفة البنك الأعلى فى pee‏ الذى كان يجب أن يكون أهليا JR‏ معانى 
الكلمة وهو يعمل مزاحما للبنوك الأخرى ٠٠‏ أى أن طلعت حرب كما d s,‏ 
دء عبد الرازق حسن ‏ كان يدرك أن البنك الأهلى هو غريمه » وانه لم يكن 
يقوم بدور البنك الرکزی, أو يعمل بسياسة استقلالية وكانت النتيجة الباشرة 
والنطقية لهذا كله رفض البنك الأهلى لطلب بنك лаа‏ ‹ وكان Y‏ مفر لادارة 
البنك الأخير « بنك مصر » أن تخضع لتحول دون انهياره فقبلت خروج طلعت 
حرب ومجموعته مقابل ضمان الحكومة لودائع البئك ۰ 


وكما لو كان هناك استيلاء على المشروع الاقتصادى الوطنی ودخل البنك 
مراقبو حسابات أجانب هم : هيوات ‹ وبريدسون » وثيوبى » Quel)‏ مقاعد 
ادارة البنك وشركاته مجموعة ممن عرفوا بأدوارهم فى ضرب الحياة الدستورية 
أو بأعمالهم المشبوهة مع الأجانب کاسماعیل صسدقی ۰ وعبود ‹ والياس 
أندراوس ۰ des‏ يحيى ۰ والأبراشى ۰ وهناك أكثر من Som Glo‏ أنه كان وراء 
اقالة طلعت حرب من بنك лал‏ ‹ أحمد عبود فلقد كان لبنك „дл‏ شركة ملاحة ‹ 
Об‏ لعبود - ولو فى النلاهر ‏ شركة ملاحة أخرى هى تلك التى عرفت 
بالخديوية وكان طلعت حرب ضد اعانة الشركة الخديوية ‏ الأمر الذى gal‏ الى 
عدم تدعيم مركز الشركة الانجليزية : الانجليزية فعلا التى تحمل اسسم عبود 
« اسما » ‹ واعتبر أحمد ope‏ طلعت Gye‏ هو السئول عن cum‏ تلك الاعانة 
عن شركته ‹ وجاءت وزارة على ماهر 2 وكان لعبود أصدقاء كثيرون فى وزارة 
على ماهر » وحانت الفرصة لينتقم أحمد عبود من طلعت حرب с‏ وكان أن 
نحی طلعت حرب من مکانه فى بنك por‏ وشرکاته » وانتصر آحمد عبود ۰ 

ولم يكن انتصار أحمد عبود انتصارا شخصيا بل كان انتصارا! للاستعمار 
الاقتصادی الأجنبى ۰۰ فى مصر ! 

ويقول د۰ فؤاد مرسى ‹ ان طلعت حرب بذل محاولات 2505 لانقاذ بنك 
pas‏ الا أن التعصب لدى البنك الأهلى وادارته ضد بنك лаа‏ دفعه الى رفض 
انقاذ بنك һал‏ ۰ وهكذا وضحت مخالفة البنك الأهلى لابسط قواعد ومبادیء 
العرف الصرفی ۰ وقت الازمات مع بنك مصر ۰ وأكد أن البنك الأهلى كان يتصرف 
فى ضوء مصلحته التجارية وكمركز لرژوس الاموال الاجنبية فى مصر ۰ 


وكان سير ادوارد لوك » محافظا للبنك الأهلى وظل يشغل هذا النصب 
من أول مارس ЛАМА‏ حتى ۲۷ pest‏ ۱۹۶۰ ۰ 


AY 


ویقول c3‏ محمود متولى ез:‏ من الشروط التى وضعتها الحكومة آنذاك 
Lil cooly‏ فى صالح البنك وبغرض تدعیمه أن الهدف الأساسی كان طلعت 
حرپ dat‏ الذی كان رمزا للوطنية الاقتصادية ۰ وتعنبر ثورته الرأسمالية 
الاقتصاد بة ثورة فعلية من del‏ التقدم ۰ وکانت مبادثه تتعارض 24—23 ممع 
مبادىء الامستغلال والسيطرة » التی كانت فشة من المستغلين والمنتفعين: 
والتمصرین تسعى اليها وتمارسها على الشعب الصری » كما كانت القوی 
الاستعمارية تشعر بالآرض الوائثقة من نفسها التى يقف علیها بنك болеа‏ 
والخطوات التى يخطوها من أجل تصنيع البلاد وما يعنيه ذلك مستقبلا بالنسبة 
لها ٠‏ 

وقد قدم طلعت حرب استقالته أو بمعنی آخر آصر على تقدیمها Lib.‏ 
منه أن ذلك كفيل بانقاذ البنك بعد أن فطن أنه هو القصود الأول uns‏ ذلك 
فى ۱۶ سبتمبر ۱۹۷۲۹ ۰ 


— АХЛ طعت حرپ - وعذرا لاستخدام هذه‎ а quà э عملية‎ yi Sly 
بعملية « ذبح » آخری ۰ كان ضحيتها رجل الاثار الصرية العظیم ده سليم‎ 
حسن » وان كانت عملية « الذبح » الأآخيرة قد اتخضذت صورة الاحالة الى‎ 
€ ۱۸۸7 العاش » وسلیم حسن  الضحية الثانية بعد طلعت حرب — من موالید‎ 
» فى قرية ميت ناجی مركز ميت غمر » ومن خریجی مدرسة العلمین العلیا‎ 
۱۹۱٩ 35g وفی ثورة ۱۹۱۹ حدد الانحلیز اقامته » لنشاطه الوطنی . وبعد‎ 
— دخل میدان الحفريات الذى كان مقصورا على الاجانب » وقد تعلم — فیما بعد‎ 
. القديمة من السوربون‎ GUL العدید من اللغات القديمة وحصل على دبلوم‎ 
الاداب وکان من آشسهر‎ АДУ ثم عمل بعد عودته من السوربون محاضرا فى‎ 
کشوفه مقبرة رع » وهرم الملكة « خت كا وس » وفی السنوات الآخيرة کلف من‎ 
من آهم‎ Vow فکتب عنی‎ St UT بدراسة‎ Uy ۲۲ قبل قادة ثورة‎ 
6 عن أربعين کتابا من خرة الکتب‎ ЛАЛА سبتمبر‎ YA البحوث » وقد توفی فى‎ 
ast وربما كان سلیم حسن من القلائل الذین احیلوا الى العاش ولا يبلغ‎ 
والاربعن من عمره ۰ كما أنه من القلائل » الذین أحدثت احالته الى العاش‎ 
عنيفة لا بين موظفى دار الآثار المصرية , واثما بين عامة الشعب ‹ وهو‎ ino 
أيضا من العلماء القلائل الذين خاضوا  ومبکرا - المعارك العنيفة » مع الاجانب‎ 
المصرية » وفى مقدمتهم الاب دریتون‎ UU Wo الكبار الذين كانوا يسيطرون على‎ 
٠ الذى كان بتمتم بحظوة كبيرة » عند الملك فاروق ورجال قصرء‎ 


ومما أذكره عن سليم حسن أنه كان يدعو باستمرار الى أن يكون التاریخ 
به الشعب * 
АХ‏ 


وقد تال سلیم حسن - كما قال أكدر من عرة - بشخصیه « cle‏ حتب € 
we Le‏ الحكم الشهور » وکان سلیم حسن km‏ كتيرا با کنشانه مقدرة الملكة 
و خت كاوس » والعروف بالهرم الرابع . وقد استطاع هذا الکشف أن پربط 
بين الأسرتين الرابعة والخامسة بعد أن كانت خت کاس - أول مصرية حملت 
لقب ملكة ‏ هى اللقة المفقودة بينهما مع أن أولادها هم ملوك الأسرة الخامسة » 
ولم تكن خت كاوس أول ملكة حكمت مصر . بل كانت ОЯ‏ ملكة ظهرت فى 
تاريخ العالم كله ٠‏ 

ويقول سليم حسن ان الاسم الحقيقى لأبى الهول « بول جول » أى مكان 
عبادة الشمس ومقبرة دع وير التى اکتشفها سليم حسن بجوار أبى الهول 
من مقابر الدولة القديمة . وقد كتب سليم حسن عن كشوفه الأثرية اثنی عشر 
محلدا ٠‏ 

وعندما أجلس سليم حسن ذات مرة على كرسى الاعتراف أجاب أن أقمى 
درحات الشقاء بالسسة OU‏ : أن سجن العالم مع الجمال › وعن آشد 
کارئة يمكن أن ننزل به قال : أن أعيش فى وسط لا يفهمنى » ولا آفهمه ٠‏ 


قال : التأليف + وعن الصفة التى has‏ فى الرجل JU‏ : أن يكون رجلا » 
ges‏ المرأة : أن تكون أنثى ° 

وعن أحقر أشخاص التاريخ فى نظره قال : الذين يخادعون بلادهم حبا 
فى نيل الجاه » yes‏ أبغض الأشياء اليه أجاب : نكران الجميل ! 


وعن المكان الذی يحب أن يعيش فيه قال : فى بيتى SA‏ يحوى مكتبتى > 
ويطل على الأهرام ۰ حيث أفنيت زهرة She‏ فى انجاز أحب عمل الى * 


ЛҒ 


الباب اشامن 


ا I MIR A S Re‏ ای سوک رت ی مەم 


افصل الأول 


وبدات الحرب بين الانجلیز وبين 


© سبق أن تحدئنا عن Jul‏ القرارات التی أصدرها مجلس الوزراء بر ئاسة 
على ماهر پاشا ‏ آغسطس ۱۹۲۹ - والخاص باحالة سلیم بك حسن وكيل 
مصلحة الآثار الصرية » الى العاش بعد أن تقررت احالته الى محكمة الجنایات 
بوحى من القصر » كما تحدثنا عن ذلك الجرم الخطير Gast‏ اراتكيتته وزارة على 
ماهر باشا باصرارها + على استقالة طلعت حرب Jay Lah‏ الاقتصاد الأول 
فى с лаа‏ من رئاسة بنك مصر » وشركاته ‹ رغم أنه هو صانعها كلها بل هو 
بنك مصر وشرکانه ۰ وقد حاولت أن QUT‏ من الصحف الأسباب التى أدت الى 
ULI‏ طلعت حرب من بنك مصر أو الأسباب التى أدت الى احالة سليم db‏ 
حسن ٠‏ الى المعاش » فلم أستطع اذ كانت الرقابة قد فرضت على الصحف 
والمطبوعات بعد أيام من i‏ على ماهر باشا , رئاسة الوزارة بسبب قيام الحرب 
العالية الثانية » الأمر с‏ الذی أكد لى أن الصحف فى أوقات الرقابة Y‏ يمكن 
أبدا أن تكون مصدرا رئيسيا من مصادر бө АСЛИ‏ وان كان يجوز بعد توافر 
شروط معينة فى المؤرخ أن تکون مصدرا ثانويا ! 


والذی حزنت له حقيقة » آننی لم آجد كلمات الصاف فى الصحف 
المصرية ‏ لطلعت حرب » لا بصفته صاحب أفضال جمة » على کل الصحف التى 
كانت تصدر Ма у»‏ : أفضال عامة » وأفضال dole‏ بل بصفته الرجل الذى 
خاض الحروب العنيفة الشرسة ,2 عشرون ble‏ من أجل انقاذ الاقتصاد الصری 
من مخالب آسود اصحاب رووس الأموال الاجنبية : لم أجد کلمات انصاف أو 
حتی کلمات رثاء لذلك الرجل الذی كان ینحت فى الصخر ‏ ولمدة عشرین سنة 
لیبنی قلاعنا الاقتصادية . الصرية + الوطنية بل اننی عندما حاولت تتبع کل 
ها قیل عن طلعت حرب , بعد وفاته ‹ أو فى مناسبات آخری عديدة , خاصة 


AY 


لى استقالة أو UG‏ طلعت حرب c‏ من بنك а лал‏ 
, الأمور العادية الطبيعية النی تحدث کل يوم فى 
حكومية ۰ 


امام السلبية الخطيرة ШЙ‏ يتميز بها مجتمعنا 
« الصحقی » بل مجتمعنا كله اذا جاز لى استخدام » التعميم فى هذه النقطة , 
وأعنى بها » أننا نبالغ فى اظهار حفاوتنا . واحترامنا وتقديرنا » بل نبالغ فى 
تملق من بيده السلطة أو QUI‏ » أو الجاه 2 أو النفوذ حتى نكاد نفسد عليه 
eJ sal‏ » وتكاد نفسد آیضا Je‏ أنفسنا أمورها ٠٠٠‏ نعطی - فى الغالب — صاحب 
النفوذ أو صاحب JUI‏ » أو صاحب السلطة الكتير ء الکثر ٠‏ الذی لا يستحقه 
عادة بل الذی Y‏ پنتظره » هو dale‏ « وفی آحیان کثبرة یحس ‹ ذلك الذی فى 
SUI. E‏ أو الحاه » أو النفوذ ان تملقنا له لا لشخصه وانما لاله » أو dole‏ , 
أو نفوذه i‏ فلا جسعد بما نقدمه اليه GY‏ يعرف Mum‏ » وأکثر من ont‏ أن 
ما يقدم اليه مر تبطا ببقاء نفوذه > أو dole‏ , أو ماله . وعندما а= Jay‏ هذا 
الال » أو النفوذ أو الجاه » يزول كل ما eam‏ اليه ثم يتلاشى نهاثيا ٠٠‏ بل يمكن 
أن بقدم اليه عند زوال c dole‏ وماله » ونفوذه ب العكس تماما » عكس ما OU‏ 
بقدم اليه » أيام الحاه . والنفوذ QUIS‏ وقد عرفت صحفين کبارا أنقذ طلعت 
حرب صحفهم » بل وبيوتهم من « الحجوزات » بل من الخراب و کانوا دا تسا 
يسبحون بحمده » ويقولون فيه بل ویکتبون dis‏ من قصائد » الغزل » والشكر » 
والئناء والاشادة » ما لم يقل من قبل » وما لم يكتب » Y‏ من قبل » ولا من بعد : 
هؤلاء لم یکنبوا حرفا Moly‏ » عن طلعت حرب فى مأساته التی كانت بلا جدال 
أعنف مأساة مرت به » بل كانت بلا جدال الضربة القاضية الثی آنهت حياته ٠‏ 


وأقول ۰ ان صاحب المال » أو الجاه sh‏ النفوذ قد لا يكون بحاجة الى كل 
ما يقال فيه أو ما يكتب عنه عندما يكون فى الصورة لان ما يكتب Aie‏ أو 
аы‏ ی ی chuc‏ 
الشخصية , بالغرور » ولکنه فى آمس الحاجة الى كلمة واحدة تقال له أو تکتب 
dc‏ عندما پزول عنه c dale‏ أو ماله ‹ أو نفوذه لا AY‏ قد يكون فى أمس الحاحة 
الى تلك الكلمة وحسب » بل انها قد تکون أصدق ما يقال فيه ٠‏ 


وعندما كنا їо‏ فی قر دشنا الصغرة المتواضعة التى بحوطها نیلنا ابیت 
بحبه « وماثه كنا نسمح من WUT‏ « وأجدادنا | عندما يموت c‏ للعمدة » حمار 
ا doen ТТАР‏ هت الق dos Cae do‏ ا Mi edis‏ 
حاموسثه » أو نعحته с‏ ولكن عندما يموت العمدة لا dol‏ يذهب للعزاء فيه ‹ 
فلابد من التريث حتى یعرف »> القادم الجدید هل كان على علاقة طيبة » بالراحل 
القدیم » آم هو من اتجاه آخر غير ذلك الذی كان يمثله العمدة الذاهب » وفى 


LAA 


أية حال من حالات نقدیم العزاء оўо у‏ — لسبب وراءها ‏ الا إرضصساء القادم 
الجد ید ! ۰ 


واخشی أن یجرفنی الحدیث عن هذا العيب الاجتماعی الخطير . فاخرج 
عن الخط © Gil‏ وضعته لنفسى فى كتابة « سنوات ما قبل الثورة » وأعود 
فأقول اننی ظللت سنین طويلة لا أعرف الا بين الكواليس , الأسباب التى آدت 
الى احالة سليم بك حسن » الى المعاش حتى هو نفسه لم يكن بقادر على أن يبوح 
بهذه الأسباب » وقت احالته الى المعاش » حتی لا يزيد الحرق على الراقع ٠‏ كما 
يقولون ‹ أو حتى لا يزيد الطين بلة » فيحارب فى رزقه أو يحارب فى وجوده € 
الى أن أتيحت J‏ فرصة لقائى به » وتحدئت معه فى هذا الوضوع ؛ بعد أن أقصى 
اللك فاروق عن العرش ولم بعد غضب القصر تهمة تصيب المغضوب عليه برض 
معد » يجعل الكثيرين ينأون de‏ ۰ بل آصبح هذا الغضب وساما یضعه على 
صدره کل من كان » حظی E‏ ذا الغضب * 


يقول سلیم بك حسن ضمن ما قاله : بخطیء البعض عندما بتصور 
الخلاف بينى وبين الأب دریتون مدير مصلحة الآثار كان خلافا شخصیا . او 
كان خلافا على تمصير المصلحة »> فقد كان الأب دریتون فى القصر € آقوی من 
مدير مصلحة ‹ بل أقوى من وزير « وقد كان الأب دريتون « نافذا » على us‏ 
لا على كبير الأمناء » أو رئيس الديوان فقط , وقد كان لدى من المؤهلات ما بجعلنی 
el‏ الناس دمنصب مد بر مصلحة GUY‏ كنت el‏ بهذا المنصب من أى orm‏ 
آخر » بل من أى آجنبی aA € Lai‏ قمت باکتشاف UT‏ خطيرة فى مقدمنها 
هرم الملكة خنت كوس > أول امرأة حملت لقب ملكة فى التاریخ ۰ وعن اکتشافاتی 
db UNI‏ أصدرت اثنى عشر مجلدا ‹ كان لها أهميتها العلمية لا فى лал‏ وحسب 
بل فى الخارج أيضا » وكانت الحكومة الفرنسية تعتبر أن منصب مدير الآثار 
المصرية » يجب أن يكون وقفا على الفرنسيين » وقد حدث - أكثر من مرة - ان 
محمود فخرى باشا » سفير مصر فى باریس › حذر أكش من عرة من تعيين مصری 
فى هذا المنصب وكان من رأى المرحوم أحمد عبد الوهاب باشا أن أصبح أنا 
WSs‏ .لصلحة الآثار ویکون الأب دریتون مدیرا لها بعقد sal‏ ثلاث سنوات € 
بعدها أكون UT‏ مدير المتحف المصرى ٠‏ 


وكانت عملية البحث عن الآثار المصرية موزعة بين الانجلیز . والفر نسیین» 
والابطاليين » بحيث يكون لكل فريق من هؤلاء , المنطقة التى يعمل بها . وقد 
استصدرت من زكى العرابى باشا ‏ وكان وقتقد وزيرا للمعارف ‏ قرارا بأن 
أكون الشرف على عملية تقسيم المناطق الأثرية على الأجانب ‹ des‏ المصريين » 
وكان من رأبی » ومن رأى زملائى المصريين أن یکون للمتحف المصرى كل JUS‏ 
iu‏ السلیمة » على أن EU‏ الحكومة المصرية لمن بعثرون على اثاره‌صربة قيمة 
التکالیف التی آنفقوها فى Ls‏ البحث والتنقيب ۰ كما حدث بالنسبة لآثار 


A۹ 


توت عنخ آمون حیث وافقت الحكومة الصرية » على أن يعطى کارتر الشرف على 
التحف الصری » ودخلت فعلا ۰ OUT‏ توت عنخ آمون الى التحف الصری »2 فيما 
عدأ « العصا »الحادية عشرة التى لم نعرف وقتثذ أين ذهبت ٩‏ 


lattes‏ توفی اللك أحمد فؤاد » « أوصى » بمجموعة من الآثارء التى 
كانت فى حوزته الصالح التحف المصرى » كهدية منه ۰ تسلمتها من أحد أمناء 
القصر » ولكن عندما зе!‏ فاروق ملكا , أرسل الى مراد محسن باشا — رجل 
القصر — لیسترد آثار والده ‏ باعتماره وارثا له » ولکننی بادرت بتسجيل تلك 
الآثار فى سحلات التحف لتصبح من ممتلکات الدولة ht‏ لایمکن خروجها منها 
الا بقانون يوافق عليه البرلمان : وقلت abd‏ محسن باشا : اننى لا استطیع 
تسلیمکم الآثار التی هی ضمن ممتلکات الدولة الا اذا کتبتم لى ایصالا بانکم 
تسلمتموها GUS‏ ترد عندما يطلب ذلك من القصر » ورفض مراد محسن باشا 
وتکررت زبارانه لى وكنت فى کل مرة pol‏ » على وجهة نظری ۰ 


PE‏ فاروق ماقمت به للمحافظة على الآثار المصرية جريمة » وبدأت 
مؤامرات ابعادی عن التحف » بل محاولة تقدیمی الى محكمة الجنايات » وأذكر 
أن « بس بك أحمك » النائب العام МЫЗ‏ قد سمى الاتهامات الموجهة الى Wit‏ 
سفاح , آی اتهامات بدون أب أى بدون أساس قانونی » وقد دفع «يس بك أحمد» 
ثمن وقوفه إلى جانب الحق ۰ فى هذه القضية » كما دفعت UT‏ ثمن حرصى على 
آثار مصر « وان كان « يس بك أحمد » قد رد اليه حقه » فيما بعد , أما آنا فلم 
يرد الى حقى , بل لم يرد الى اعتبارى الا بعد قيام ثورة YV‏ يوليو VAoY‏ واخراج 
فاروق من лал‏ : لقد حاول آکثر من وزير للمعارف اعادتی الى عملى ۰ ولكن 
فاروق كان يثور باستمرار ضد عودتى ۰ الى العمل » الامر الذى جعل, وزراء 
Goll‏ فيما بعد لا يفكرون على الاطلاق حتى فى اقتراح عودتی الى dee‏ لان 
فاروق اعتبر مسألة خلافى معه مسألة شخصية بحتة ! 


وأعود بعد ذلك كله للحديث عن وزارة على ماهر باشا » АШАН‏ وزارة 
الحرب . وزارة الازمات الداخلية والخارجية العنيفة » وزارة التأرسح بين تأیید 
سياسة WUT‏ وايطاليا « الحور » وتایید سياسة بريطانيا « الحليفة » كما تنص 
معاهدة VAN‏ !! 


وانقل - فی البداية - وجهة نظر مارسيل كولومب فى تلك الاحداث كما 
جاءت فى OLS‏ تطور مصر » ۱۹۲۶ ب ۱۹۰۵۰ » dim‏ زهير الشایب وتقديم 


۹۰ 


2" آحمد عبد الرحیم مصطفی : «استقال محمد محمود فى أغسطس ۱۹۲۹ , 
يسبيب مرض مزمن » وانتهز اللك الفرصة کی يعهد بالوزارة الى على ماهر باشا . 
وقبل السعدیون فى الحكومة дй]‏ 50 بخمسة اعضاء بالاضافة الى تسعة من 
المستقلين © بينما رفض ذلك الاحرار الدستوريون » وهكذا جرت محاوله جديدة 
لاقامة حكم فردى » وبعد ذلك بعدة أيام غزا الجيش الالانی بولندا وفى ۲ سبتمبر 
Lilly, cated‏ العظمى وفرنسا UL‏ الحرب ضد المانيا » وکانت معاهدة 
YA‏ أغسطس ЛАТ‏ ‹ واجبة التنفيذ وكان تطود الأزمة الدولية يلقى فى مصر . 
اهتماما كبيرا وكان لكل من النظامين الهتلری والفاشستی معجبون فى مصر 
بل ان رئيس وزراء سابقا ‏ هو اسماعيل صدقى LAL‏ - قد امتدحهما علانية 
فى مجلس النواب فى ۲۱ ديسمبر ۱۹۳۸ وخلال الأشهر السابقة على 
"اندلاع المعارك كانت دعايات الاذاعات الألمانية WL‏ النشاط وحظيت حملاتها 
МУ‏ الاستعمار البريطانى والفرنسى بترحيب خاص فى كل الأوساط بل من 
جانب القادة أنفسهم > كما أن تهكمها على الديمقراطيات کان له صدی كبير , 
clo s‏ تنتشر شيئا فشیثا فكرة مؤداها أن انتصار ЫЙ‏ هو السبيل لتحرير 
الشرق من الوصاية الغربية » ٠‏ 


و شول مارسيل كولومب أمكن للدبلوماسية الفاشستية ‹ بمهارة AU‏ 
أن تخفف من elite‏ التوجس ‏ التی ولدتها حرپ الحبشة , لکن مشاعر الريبة 
والخوف التی خلفتها الاطماع الابطالية عام ۱۹۲۵ ثم تكن بلا شك قد اختفت تماما 
على أن القوی التصارعة فى ذلك الصدام الذی كان پتشکل كانت نبدو فى نفس 
االمسثوى فكان الموقف منهما واحدا .2 كما أن انتصار الحلفاء » لم يكن مؤكدا ٠‏ 
اليس من الأفضل اذن أن نتجنب الانحياز بشكل واضح الى العسکر العادی 
لقوى المحور ؟ نلك هی السياسة الحذرة » التى احتذاها اللك فاروق ومستشاره 
على ماهر باشا €( وشجعهما على هذا موقف الحياد ۰ الذى اتخذته ابطالیا فى 
'البداية » واكتفت الحكومة المصرية بتنفیذ الالتزامات المنصوص عليها فى المادة ۷ 
.من العاهدة فاعلنت حالة الطواریء » وفرضت الرقابة على الصحف » وسمح 
لبر Uu‏ العظمی باستخدام VIP‏ ووسائل النقل » والواصلات › و نفنح قوسا » 
لنقول ان بر يطانيا قد دعت الملك فاروق dey‏ ماهر LAL‏ الى, اعلان الحرب على 
LU‏ ثم تخلت عن هذا المطلب بعد أن ظهر lew‏ أن عدم اعلان лаа‏ الحرب على 
الانیا فيه مصلحة لبريطانيا ۰۰ 

وسوف أعود الى هذه النقطة فيما بعد » وأقفل القوس » وأعود الى ما که 
مارسيل كولومب : وهو Que)‏ وجهة نظر جديرة بالاحترام - پقول مارسيل : 
'اكتفت مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الانيا أما بقية بنود المعاهدة » فان 
مصر لم تخلم عليها ‏ عند دخولها فى محك التطبيق ‏ ذلك التفسير الواسع 
'الذى كانت لندن تتمنی أن تخلعه على هذه البنود » وظهرت الى حيز العلن خلافات 


۹۱ 


بين الساطات العسكرية فى كلا البلداین وتضاعقت هذه الخلافات أثناء السنة 
الأولى من الحرب » ولم تستطم بريطانيا العظمی أن تحسم هذه الخلافات كما 
كانت تهوى وذلك بسبب وجود آناس يتوقدون وطنية على رأس الجيش وفى 
صفوف الوزراء » وفى آغسطس ۱۹۲۹ عين الفريق عزيز على المصرى باشا رئيسا 
لأركان حرب الجيش المصرى وكان هذا الضابط الكبير الذى قلما عرف الهزيمة 
فى المعارك ol‏ خاضها » فى طرابلس فى صفوف الجيوشن العر بية التركية © 
بقدم Let gh‏ » وعن طيب خاطر الأدالة على وطنيته المتطرفة » ولهذا فقد استقبل 
نعیینه فى هذا المنصب بتحفظ شدید فى لندن . وبعد ذلك بقلیل وفی Sst‏ 
سبتمبر أنشىء جيش مرابط وضع تحت قيادة وزير الأوقاف عبد الرحمن عزام » 
وهذا الجيش الذى بلغ تعداده فيما يقال Yo‏ ألف رجل كان محط Jui‏ رئيس 
الوزراء وموضع عنايته ۰ وقد عمل قائده dag‏ على أن ببث فى جنوده الحمية 
الوطنية ٠‏ التى تحركه هو نفسه » منذ الوقت الذى كان يحارب فيه فى صف 
طرابلس ۰ العثمانية مشله فى ذلك مثل عزيز المصرى باشا 2 وكانت شخصيته 
تشغل السفارة البريطانية ۰ مثلها كذلك مثل شخصية وزير الدفاع صالح حرب 
٠ Lab‏ 


وفى القاهرة كانت الهمسات المعادية لقضیه الحلفاء تسری وتنتقل من 
فم الى اخر » وسری الظن بان بريطانيا العظمى تنوی ان تعود لتفرض من جديد 
الاجراءات والقيود التى كانت قد فرضتها أثناء الحرب العالمية الاولى » وسرى 
كذالك بأنها تريد أن تنشیء فرقة للعمل شبيية بتلك الفرقة التى كان مجرد 
طريقة جمع آفرادها قد خلف فى النفوس ذكريات مريرة » تردد الادعاء OL‏ 
أركان الحرب البريطانية قد اقترحت ارسال جيش من المتطوعين Gogh‏ غماد 
الحرب ۰ على الجبهة الاوربية ٠‏ 


كما تردد فى ريف pee‏ بان الدواب « والواشی سوف تعسادر Oly‏ 
مساحة الأراضى Ac sil‏ قطنا ستحدد . بل АЙ‏ قيل ان مديرى path‏ بات سوف 
يستيدل بهم ضباط انجليز 


> على وارسو عاصمة بولندا‎ ОУ مارسيل كولومب الى استیلاء‎ л ә 
وتزايد الاعجاب بقوة الرايخ العسكرية كما يشير الى الكوارث التى ألمت بقوات‎ 
وبلسيكا » والى ارتفاع أصوات مصرية تطالب‎ с الحلفاء قي الذر و یج > وهولندا‎ 
بالتزام الحیاد ‹ بل ان بعض هذه الاصولات ۰ انطلق ينادى بادخال تعدیلات‎ 
۰ فى مصر‎ ias كانقاص فترة بقاء القوات البر‎ YA YA حوهر بة على معاهدة‎ 
— بدلا من عشرین سنة « وهکذا - كما يقول مارسیل كولومب‎ Cai الى عشر‎ 
وانتسجعها یذ کاء‎ ‹ 45 Us VI s » ASUNT تدعمها الدعابات‎ ds ill نهضت الروح‎ 
كل من الحكومة المصرية والسراى » الى أن يقول مارسیل كولوهب : انتاب‎ 


¥ 


السفارة البر بطانية القلق . فزاد تدخلها وضغطها على رئيس الوزرا« على ماهر » 
الذى اضطر للتخلى عن رئيس آرکان الحرب ومنحه QU л‏ متعاقبتن أجازة لد 
ستة آشهر ۰ ثم أحيل الى الاستیداع فى V‏ أغسطس ۱۹:١‏ » ۰ 


ولا نرید ان نسترسل فى الحدیت عن الازمات € التی واجهتها وزارة 
على ماهر بالجملة . وانما نوّثر الحدیت عنها بالتفصیل نظر! لا لها من آهمية 
پالغه فى ناريخ تلك الفترة الحرجة من التاریخ الصری العاصر !! 


عندما آعلن عن تشکیل وزارة على ماهر Lak‏ > واختیار محمد صالح حرب 
Lak‏ وزیرا » للدفاع بها نظرت السفارة JI‏ بطانية الى تلك الوزارة نظرة شك 
وارتیاب وتحولت تلك النظرة بعد تعيين عزيز على الصری باشا رئيسا لارکان 
حرب الجیش الصری . الى نظرة حقد » وكراهية » فعزیز على الصری معروف 
بعدائه الشديد للبعنة‌العسکربة البريطانية 2 وقد كانت آزماته معها عنيفة › 
عندما كان مفتشا عاما للحیش المصرى وكانت اختصاصات الفتش‌العام للجیش ؛ 
غير محدودة © ومجیء عزيز على الصری کرئیس لارکان حرب اتجیش « ووظيفة 
رئيس آرکان حرب الحيش wid‏ صلاحیات هامة , وذات اختصاصات ORAS‏ 
وخطيرة محددة ٠‏ ولا سبيل » أبدا الى نكرانها وتجاهلها » وقد dale‏ عزيز على 
المصرى فى بداية نسلمه » لوظيفته الجديدة أن يقنم السفارة البريطانية والبعثة 
العسكرية البريطانية أنه راغب فى التعاون مع الجانب البربطانی » الحليف 
lib‏ لمعاهدة ۱۹١١‏ الى aei‏ حدود التعاون ولکن الحانب الا نجلیزی لم c.‏ 
أبدا بما أبداه عزيز على الصری من نوایا Seb‏ كما لم يقتنع Leet‏ بانه راغب 
فى هذه المرة فى التعاون مع الجانب البريطانى ۰ 


ومما ساعد الحانب البريطانى على التشكك فى اتجاهات وميول عزيز 
الصری أنه ومنذ الساعات الاولى لتعيينه رئيسا لاركان حرب الحيش الصری 
كان کتلقمن النشاط © ورغم أنه أصيب فى حادث بالطریق الصحراوی وهو 
يقود سبارته بنفسه с‏ وهو فى طريقه الى الاسكندرية ‹ لمباشرة عمله الجديد الا أنه 
لم يبق فى مستشفى المواساة بالاسكندرية الا وقتا قصيرا غادر بعده المستشفى 
الى بولكلى Abl‏ على ماهر باشا » رئيس الوزراء الجديد » ثم اتجه » بعد مقابلته 
لعل ماهر باشا ‏ مباشرة ‏ لحضور اجتماع المجلس الفنی للجيش برئاسة محمد 
eia‏ حرب باشا وزير الدفاع وظل فى الاجتماع - رغم أنه أصيب برضوض 
oly dads‏ » ورغم أن Gol‏ تحطمت تماما 2„ آکثر من ثلاث ساعات وفى اليوم 
ДЫЙ‏ » يقابل عزيز على المصرى الملك كما يقابل الجنرال مکریدی رئيس البعنة 
العسكرية البريطائية ۰ كما يستقبل كبار رجال الجيش الصری » اللواء حسن 
حسنی الزيدى باشا واللواء أحمد أحمد عطية باشا » واللواء حسين عبد الوهاب 
usb‏ ۰ 


f 


وبعد أيام قلائل يتجه: بصحبة على ماهر رئيس الوزراء الى مرسی مطروح 
وبعد عودته مباشرة من مرسى مطروح يتجه الى سلاح المدفعية حيث يتولى تفتيش 
fat y‏ ته الختلفة » بصحبة اللواء حسن حسنى الزيدى باشا القائد العام لسلاح 
i xal‏ والقا ثمقام جسن محمود بك مساعد القائد elt‏ ‹ والقائمقام » wares‏ 
شاهين بك مدير مدارس الدفعية وبعض ضباط السلاح ٠‏ 


وبعد pul EXP‏ من زيارته لسلاح الدفعية يتوجه الى الكلية الحربية » 
لزيارة أقسامها المختلفة 2 وللتفتيش على طلبتها وللوقوف على مدى استعدادها 
لاستقبال العام الدراسى الجديد وكانت زيارته تلك بصحبة اللواء مصطفى 
صادق باشا و ۰۰ و ۰۰ وفى اليوم التالى يتوجه أيضا ال سلاح الاشارة » 
لز پارة السلاح ولز بارة مدارسه وبعد OLS‏ وأربعين ساعة من زیارته لسلاح. 
الاشارة بنوجه بصحبة اللواء محمد صادق باشا , قائد قسم القاهرة لزيارة 
آورطة الاساس وبعد ثمان وأربعين ساعة آخری يتوجه عزیز على الصری 4M‏ 
الستشفی العسکری بمنشية البکری حيث يتفقد حالة المرضى من الضباط 
والجنود , وقد كان فى استقباله فى الستشفی العسکری ۰ الدكتور ASV‏ 
باسیل سوسو بك AS‏ آطباء الجیش الصری و ۰۰ و ۰۰ 


وفى الیوم التالى لزپارته للمستشفی العسکری يتجه الى سلاح الأسلحة 
والهمات بالقلعة و ٠٠‏ و ۰۰ حركة АЗ‏ ونشاط с‏ غير مألوف ‹ نم "Py‏ 
شديد على معرفة کل شیء وعل اعطاء الاوامر الضرور à‏ » والعاحلة بدون انتظار 
رأى آحد ond‏ » کل ذلك أثار الجانب البریطانی وأكد ان عزيز المصرى فى منصبه 
الجديد سوف يكون أكثر خطورة على البعثة العسكرية البريطانية وعلى السياسة 
البريطانية وخاصة ما پتصل منها بالجيش 6 أكثر ада‏ عندما كان مفتشا عاما 
اللجيش المصرى هذا عن عزيز على المصرى باشا , آما عن صالح حرب پاشا فان 
الجانب البريطانى لم ينس أبدا أن صالح حرب باشا كان يقف دائما » ويدون 
هوادة ضابطا , وعضوا فى مجلس النواب ضد السياسة البر بطانية ٠‏ 


والذى جعل الجانب البريطانى 2 يخشى محمد صالح حرب باشا أكثر من 
ul‏ وزير آخر فى وزارة على ماهر باشا » انه كان یتمتم برصيد شعبى ضخم 
وانه كان معروفا بالاستقلال. فى ألرأى وعدم obey!‏ الى سباسة المداهتة أو 
التملق لا للسراى ‹ ولا للانجليز وعن تاريخ صالح حرب باشا كتبت صحيفة 
البلاغ فى عددها الصادر فى VA‏ أغسطس VAYA‏ — غداة توليه وزارة الدفاع О‏ 
کتبت تقول : 


« أكبر ما يمتاز به صاحب المعالى اللواء محمد صالح حرب باشا تقوى الله 
وطهارة الضمير ومحانبة السوء عملا أو قولا ٠‏ ولا عجب فى أن ينحو محمد صالح 
حرب باشا هذا النحو الدينى » فقد تربى تربية ديئية فلما الحق بمدرسة خفر 


&А% 


السواحل کتلمیذ ضابط كان أكثر زملائه حرصا على تأدية انصلاة فى آوناتها 
واکثرهم تلاوة للقرآن الكريم ٠‏ 


ثم uio‏ الى رتبة «ملازم ثان» فكان هو الرجل الذى يركن اليه كل عسكرى 
مظلوم فى طلب الدفاع عنه » وعرف بكفاءته كما عرف بنشاطه وسرعان ما رقى 
الى رتبة الملازم الأول فرتبة الیوزبائی » وأعلنت الحرب АДЫН‏ وهو قائد خفر 
السواحل فى مرسی مطروح Ыз‏ أعلنت الحماية البريطانية على гал‏ جمع 
الضباط والجنود الذين كانوا تحت قيادته وسار بهم وبأسلحتهم الى القوة 
العثمانية التى كانت مرابطة خلف الحدود المصرية الطرابلسية ٠‏ 

وأمضى هو وهؤلاء الضباط والجنود طوال سنوات الحرب العالمية بين 
طرابلس والمغرب وتركيا محاربين .. واستطاع خلال هذه السنوات أن يستكمل 
دراسته العسكرية نظريا وعمليا ۰ وشهد GUS‏ القواد العثمانيون فترقى فى 
السلك العسکری العثمانى بجدارة واستحقاق حتى بلغ رتبة « القائمقام » ٠‏ 

وانتهت الحرب АДЫЛ‏ . ثم آعلن الدستور فى عام ۱۹۲۲ وكان قد صدر 
العفو عن المحكوم عليهم » فرأى « محمد صالح حرب » الفرصة مواتية للعودة 
الى مصر فوصل اليها وما لبث أن رشح نفسه للنيابة » ودخل مجلس النواب 
فكان من أقوى النواب دفاعا عن حقوق الشعب وأقواهم في المطالبة LL‏ جيش 
حديث боле‏ 

وخلا منصب وكيل مصلحة السجون فى آواخر سنة VAYA‏ فعینثه الوزارة 
النحاسية وقتثذ فى هذا quail‏ وبقی فيه حتى عام ۱۹۲۹ ثم اشثير مدیرا 
لمصلحة خفر السواحل ومنح رتبة اللواء وفى ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۲۹ اختر 
لمنصب وزارة الدفاع » وقد شهد بأعماله فى خفر السواحل خلال الأشهر القليلة 
الماضية كل رجال العسكرية من بريطانيين ومصريين ۰ 

وقد أحدث اختيار gle‏ حرب by dd‏ للدفاع ضحة كبيرة aM o‏ 
البريطانية خاصة فى السفارة البريطانية وقيادات القرات البريطانية فى مصر 
كما پتضح من الفصل التالى : 


£40 


الفصل الثانى 


معارك عنيفة فى الداخل وفی الخارج 
وتوفیق الحكيم یفتح الناد على المرأة المصرية 


هي اعتبرت الدوائر البر بطانية تعيين محمد alle‏ حرب باشا وزیرا للدفاع 
فى وزارة Је‏ ماهر باشا بمثابة حرب اعلان ضدها ۰ وقد سبق أن أشرت فى 
الى ملخص لتار د @ صالح حرب باشا باعتباره من خيرة الشخصيات iab JI‏ 
الجديرة بالحب gii‏ والاحترام ٠‏ 


وقد عرفت gie‏ حرب باشا لأكثر من ربع قرن من الزمان وخاصة عندما 
كان رئيسا لجمعيات الشبان المسلمين АДЫЛ‏ » وآشهد أن الرجل كان حقيقة 
من خبرة القادة الوطنيين المخلصين الذین يعشقون por‏ والسودان ويرون فى وحدة 
Je oly‏ دعامة قوية » لتحرير افريقيا » وأن هذه الوحدة هى آهم رکائز تقدم 
day}‏ العر بية والعالم الاسلامی А ٠‏ 
عام IB V‏ جمعية NT‏ بالقاهرة لنتدرب ولندرب زملاءنا من الشباب 
على حمل السلاح دفاعا عن حرية وادى النيل ودفاعا عن القضية الفلسطينية € 
كما أنه كان من شيرة العاملين على زرع بذور الر جولة « والوطنية « والثورة فی 
تفوس الشباب > وكان فى تربیته للشباب قويا 2 وعنيفا وصارما ومستقيما 
كالسيف ٠‏ 

ودوم ce‏ اللمرء 0 cxx ol‏ عن محمد صالح حرب فسوف ری القراء 
نموذجا رائعا > للرجولة » والتضحية والفداء لم تخار أبدا ‹ ولم يتبدل ولم نهداً 
ثائرته » حتی بعد أن تجاوز WL‏ من عمره : ظل هو هو » sf , UU.‏ ضابطا 
فى خفر السواحل « أو محاهدا فى سبیل تحرس طرا بلس وبرقه وبنغازی من 
الاحتلال الايطالى ٠٠‏ ظل هو > كما هو UU‏ فى مجلس النواب » وزيرا » أو 


سنوات ماقبل الثورة ج۲ — 5۹۷ 


تا لحمعیات الشبان المسلمين العالمية : شاب دائما » بالغ العنف والنورة с‏ 
مع غيره بل مع نفسه قبل أن يكون مع الآخرإن ٠‏ 
pal‏ آننا كنا نفرد مكانا فى الصور لصورة شخصية عامة رسمها الرسام 
فايق > وتحت الصورة ۰ كلمة یکتبها صاحب تلك الشخصیه عن نفسه تحت 
عنوان « آنا » وأذكر » أن صالح حرب فى عدد الصور الصادر فى ۱۹۵۱/۸/۲ 
_ وكانت الحركة الوطنية المصرية فى عنفوان قوتها وثورنها ‏ کنب عن نفسه 
يقول بالحرف الواحد : « كنت الى ما قبل QU‏ عاما » لا يخجلنى أن أقول آنا , 
ويشهد بذلك تاريخ الجهاد والسيف » والقلم » وما GW‏ من العنق » آو يزدان 
به الصدر , يوم كنت الفريق صالح حرب باشا القائد العام للحیش السنوسی 
فى افريقيا . أما اليوم adi‏ أصيحت р.‏ كما أصبم غيرى ب من أشباه الرجال 
ولا رجال » GU‏ مصرى Ge‏ له أن يمشى على الأرض رافعا رأسه ويقول « آنا » ؟ 
Ulf,‏ ارادتنا من وراء ظهر الغيب с‏ غفارة يلمت عفان ure‏ قالت : 


وان أنتموا لم تغضبوا بعد هله 


- 


ودونکهو طيب العروس QU‏ 
خلقتم لأآثواب العروس » وللغسل 

М‏ وبعدا للذی ليس دافا 
ويختال پمشی پیننا مشية الفحل 


ألا رحمة الله على الرجولة فى с pan‏ ورحم الله كل من كان فيها يستطيع 
أن بقول آنا » ! | 


وقليلون حدا > هم n QM‏ فون , QU‏ محمد clie‏ حرب هو pL‏ 
« ياسين » صاحب أسطورة ياسين وبهية , التى جاء فيها : يا بهية وخبرينى » 
ع الیل جتل ياسين » جتلوه السود عيونى » من فوق ظهر الهجين ۰ 


وقد كان Gof‏ الاوقات بالنسية W‏ ‹ نحن » حوادبی e‏ حرب » أن 
نستمم اليه وهو Gay‏ ذكرياته القديمة » التى مضى علیها آکثر من مسين » 
أو ستين سنة ‹ وكأنما يقرأ من کتاب مفتوح آمامه ‹ ومن بين ماسمعناه عن مقتل 
ياسين هذا قوله : أن ياسين كان من آکبر مجرمى الصعيد » وکان ينتسب الى 
قبيلة العبایدة » وقد ضاقت الحكومة بجرائمه ويئست من القبض عليه » وقد 
رأت وزارة الداخلية > wer‏ أن عبنت ضابطا »2394 حفر السواحل р‏ 45 ملازم 
OU‏ أن نستعين بعمدة القبيلة التى ينتسب اليها ياسين مهددة ob!‏ بتجريده 
من رتبته ونياشينه » اذا هو لم يلق القبض على ياسين حيا أو ميتا » ويصل على 


AA 


بك » العمدة » الى حيث يختفى پاسین فى مغارته ‹ ویطلب منه أن يسام نغسه» 
ولكن ياسين يرفض أن يسلم نفسه ويطلب من العمدة » أن يتركه وحاله » فهو 
لن يسلم نفسه حيا أبدا » كما أنه لن يموت رخيصا ۰ ويعتذر العمدة عن القيام 
by‏ هو مطلوب dis‏ معلنا انه على أتم الاستعداد ۰ للتخلى عن رتبته ونياشينه , 
وقد حدث أن انتدبت للعمل  Gig‏ فى سلاح الهجانة ‏ على شراء dim‏ من 
وادى حلفا » وقد اشترينا من البشارية ما نحن بحاجة اليه » نم عدنا ومعى Soo‏ 
وهو من قبيلة العبايدة ولم يكن معى » الا جنديان فقط » وقد لاحظ أسدهما أن 
اعرابيا ينام على بطنه وبيده بندقيته ‹ فاذا بالدليل يلوم هذا الجندی » لتدخله 
فى شئون الآخر دن بعد أن عرف أن هذا الاعرابی هو » باسین » » وعندها حاول 
صالح حرب أن يعود الى المكان » الذی كان ينام فيه الاعرابى اعترض الدليل › 
الذى كان ينتمى الى قبيلة العبابدة » التى ينتسب اليها ياسين « وحازل آن 
um‏ عن عزمى с‏ ولکننی cual‏ « وعقلنا الحمال « وعدت GT‏ والدليل الى سمت 
الغارة » التی كان يوجد بها پاسین وعندما اقتربنا منه لم La‏ أن Gila‏ علينا 
Slt‏ حتى نتقدم ویکتشف آمرنا » ۰ 


ويقول dhe‏ حرب أنه فکر فى اشعال النيران قرب الغارة ge‏ يدخل 
دحانها الى داخل الغارة ом P‏ ومن معه على الخروج منها بعيد| у‏ فنستطیم 
أن نصيبه ‹ ولکن ياسين بادر باطلاق الرصاص Lyle‏ فاصاب طر بوش الجندی с‏ 
فانبطحنا على الارض وأخذنا نزحف الى حيث تبرك الحمال » ۰ 


ويقول صالح حرب : أمرت دليل الطريق أن يأخذ جملا » ويذهب بأقصى 
سرعة الى عزبة البوص » القريبة ويحمله بوصا ‹ وبعد أن امتنم الدليل وافق с‏ 
غير أن ياسين أطلق عليه النار فأصاب « الجمل » ٠‏ و ۰۰ و ۰۰ وقد حاول 
Quek‏ فيما بعد أن يهرب الى جبل آخر وتبادل صالح ыу»‏ ومساعداں JV‏ مع 
vm"‏ و يصاب أحد الجند بين « وكان صالح حرب لا يطلق االرصاص فى المليان » 
m‏ من معه » يألا بطلقاه أيضا فی المليان . فقد كان حر رصا على ان oA‏ عل 
باح ey Le‏ بسن vue qa gall ag je alah QUU ale‏ 
پاسین » ويلقى پاسین سلاحه » ویجری » فیجری صالح حرب ومن معه АЙЫ.‏ 
فاذا به قد انتهی » لقد آصابته احدی الرصاصات فى 443 » والثانیة نحت 
ابطه ۰ والثالثة کسرت ترقوته والرابعة مست ذراعه الیمنی » وبعد تفتيشه 
وجدوا فى سرواله « ختما » باسمه فتأکدوا أنه هو » و یکتشفب صالح حرب 
أن Gul‏ كان dee‏ زوحته وطفله واذا بالزوحة بعد أن تأکدت من معمرع زوحها 
ياسين اندفعت تزغرد : بركة لی » بركة لی : أى باركوا «d‏ بارکوا لی » وظن 
tile‏ حرب أ نها (mS‏ الفرحة » ولكن ظهر أنها كانت حادة © وتم وضع iix‏ 
پاسین فى جوال ورکبت الرأة وابنها الطفل » وقاد صالح حرب JE‏ کب الى محطة 
'المحاميد с‏ والم بصدق الأمور أن پاسین قد قفشل 2 وفى اليوم pel Aust‏ ع پاسین 


£44 


پدات وزارة الداخلية تتوالی »> ويفد الى محطة الحامید : الضباط من рет‏ 
الرتب » ووکیل نيابة قنا » ووکیل نيابة أسوان » وكم كانت الفاجاة » لقد بدآوا 
يحققون مع صالح حرب ЧУ‏ قدل ياسين » وامتنع صالح حرب عن أن يرد على 
Xl‏ النيابة ٠‏ وترك toe‏ النيابة وارسل برقیة الى مفتش الصحراء الغربية 
الأميرالاى الالمانى فون دومریکر بك » وجاء مفتش من الداخلية امه مستر 
وندسون . وذهب الى مكان الحادث هو والدلیل ‹ وأحد الجندیین » ووقف مفتش 
الداخلية مستر وندسون يقول بعد أن عاد آمام الأهالى بلغة عربية تداخلها اللکنة 
لانجليزية : باسم وزارة الداخلية اشكرك كتير خالص ٠‏ انت قمت Dent‏ عظيم 
خالص » خلصت مديريتى ЫЗ‏ وآسوان من مجرم » كان خطرا على الأمن العام » 
deeds‏ را الضباط من ذوی الر تب الکببرة قاتلا : تقدروا دلوقت تناموا 
کوش مافيش خطر . مافیش خوف : هذا الضابط الصغير جدا خلصکم من 
الخطر الكبير ٠‏ 


وصرفت وزارة الداخلية لمحمد صالح حرب ثمانين جنيها مكانأة . كمسا 
'أعطت للاومباشی > والعسكر Ge‏ والدليل ثمانين حنيها أخرى © وأعطى محمد 
صالح حرب من عنده لكل واحد من الثلائة خمسة جنيهات » ولم تمض أيام حتى 
نظم أبناء الصعيد أغنية فى dS‏ راح الشعب بر ددها ip:‏ وخبر ينى 
ع اللى جتل ياسين ؟ 


والى جانب محمد صالح حرب باشا » وعزيز المصرى ؛ اللذین آثار اختيارهما 
.فى متصبيهما ثورة الا نجلیز > کان أيضا اختيار مصطفى الشور بجی « وزرا 
اللعدل » وعبد الرحمن عزام وزیرا للأوقاف فی البداية » وقائدا عاما للحيش 
٠٠ dot At‏ من أسباب ثورة الانجليز على على ماهر ووزارته ٠‏ 


ومصطفى الشوريجى من تلامیذ مصطفى کامل € ومحمد فريد 2 وقد ظل 
على العهد ‏ عهد مصطفى وفريد ‏ الى أن لقى ربه ‹ وكان مصطفى الشوربجی 
من Let‏ الشباب على سعد زغلول باشا وقد قال لسعد زغلول وهو فى قمة 
.مجده : انه لن يوقع على توکیل الأمة للوفد المصرى الا بشروط ثلاثة من بينها 
أن كون أساس المفاوضة الاستقلال التام » وأن نشمل المفاوضة موضوع 
السودان » وألا يكون الوفد مفوضا من الأمة بشکل مطلق » ولمصطفى الشور ee‏ 
العدید من المؤلفات الوطنية : « القضية المصرية » ۰ « لا حماية » لا اتفاق € 
у‏ مفاوضة ‹ لا تحالف » ۰ وعندما الخثاره وزير الحقانية على ماهر ۱۹۲۱ — 
ليكون مستشارا بالاستثناف رفض اللك فؤاد التوقیم على مرسوم التعييل с‏ 
غير أن على ماهر هدد بالاستقالة من الوزارة 2 وقد ظل مستشارا فى محكمة 
الاستئناف تسم سنوات رشح بعدها ليكون مستشارا فى محكمة 'النقض غير 
أن على ماهر كان قد اختاره وزیرا للحقانية : من نواب الحزب الوطنى » ومن 


شیوخه أيضا . آهدی مكتبته ‏ ۲۵۰۰ کتاب - الى GU‏ المحامين وکان قد تحاوز 
Ao JI‏ عاما من عمره و کانت قیمتها وقت اهدائها - ١9535‏ تزید على العشرة 
آلاف جنیه و ۰۰ و ۰۰ 


Ul‏ عبد الرحمن عزام » فقد كان من خرة الذین حملوا لواء الوحدة 
العر do‏ » والاسلامية » فى مصر » واليه برجم فضل التفكير البکر » فى انشاء 
الجامعة العربية ‹ وقد عرفت عبد الرحمن عزام سنوات طويلة عندما أتيح d‏ 
كصحفى ناشىء أن أتابع أخبار الجامعة العربية + بعد انشائها بسنوات ALAS‏ « 
ولم يكن رأيى وقتئذ ‏ كما هو الآن بالطبع ‏ فى الجامعة العربية ما يسر الأمين 
العام للجامعة , وعندما كنت ألتقى به وأذكر له اعتراضاتی FU QUA‏ على 
مجر بات الأمور فى الجامعة العربية » كان عبد الرحمن عزام يتقبل تلك الآراء 
بصدر رحب ؛ بل كان فى АУ‏ من الأحيان بوافقنی على بعض آرائى » وكان بقول 
لى باستمرار : انها مجرد خطوة للعمل العربی المشترك ٠‏ 


وفى بعض الأحيان ‹ كان „Лә‏ » وأنا آحاوره : لو cov‏ وکنت ألمت 
فى مکانی Gy‏ اتخاذ هذه الخطوة , وعدم اتخاذها € هل كنت تختار عدم قیام 
الجامعة ei SL‏ قیامها duo‏ الصورة 3 الضعيفة $ 


وفى الواقم ‹ كنت وقنگذ - لا Gol‏ ما يمنع من الانتظار وقتا أطول لکی 
تقوم الجامعة العر بية قوية منذ البداية ‹ بدلا من أن تقوم بتلك الصورة الهزيلة ٠‏ 

وكان عبد الرحمن عزاام ب يرحمه الله یبتسم ويقول : هذه دائما ثورة 
الشباب » عندما كنت فى مثل سنك » كنت أقول هذا الكلام ولم أكن أقبل مثل 
هذه Ф221‏ اتب Ар ЫН‏ والضعيفة E‏ ولکننی عندما تحاوزت تلك المرحلة » وعندما. 
وجدت على الطبيعة ظروف البلدان العر dy‏ كلا على حدة » وظروف البلدان العربية 
مجتمعة » وجدت أنه من المصلحة الترحيب بتلك الخطوة على أن Venus‏ خطوات 
byl‏ تطور العمل العربى ob Sy‏ قوة ‹ وترابطا واندفاعا ٠‏ على أننى كنت 
پاستمرار - ولعلى لا آزال كذلك حنی اليوم ‏ آری أن ضعف الحامعة جاء سسب 
عدم التزام الأعضاء فى الجامعة بميثاق الجامعة » و کون الدول النی تنفد قرارات 
الجامعة » هی تلك التی توافق علیها + МЇ‏ الدول التی لا توافق على أى قرار ما 
فهی غير ملزمه بالطبم بتنفيذ ذلك الثرار » كما أن من آهم أسباب ضعف 
الجامعة » کونها ملتزمة بآراء الحکومات » و کون التنظیمات الشعبية التی تمثل 
الملايين من الواطنین العرب ليست بداخلة فى اطار الحامعة العربية ! و ٠٠١‏ و ٠.٠‏ 


وحياة с‏ الرحمن عزام ‏ كما سبق d‏ أن قلت — inda‏ بحلائل الاعمال « 
تعطى الدليل القاطع على أن الايمان بالقيم والثل العليا » لا يمكن آبدا _ أن 
يتحول الى العكس : قد يصاب ذلك الايمان فى بعض الفترات بالضعف نتيجة 


о. 


لعوامل خارحية ضاغطة » ولکن ذلك الایمان لا يمكن آبدا أن پتلاشی أو يتجه 
الى nob‏ آخر » و بمعنی dal‏ لا оке‏ أبدا لصاحب القیم « والنادیء » والمثل 
العلبا » وخاصة اذا كانت تلك القیم والبادیء ۰ والثل العلیا » نابعة عن عقيدة 
das‏ راسخة أن يتخ _ مهما ووحه بالصعوبات والمشاق ‏ عن كل ما يؤمن 
يه › وما بعتقد أنه الحق " والعدل ‹ وحياة رحل Маў‏ الرحمن عزااع عبارة عن 
سلسلة متصلة الحلقات » فبپا فترات قوة »2 وفيها فترات ضعف € وفیها فثرات 
'نتميز بالاندفاع . وفترات آخری мыз‏ بالحكمة والاناة . ولم ce‏ أن 
عبد الرحمن عزام - الذی كان مضطرا فى بعض الأحيان » الى الاعتکاف أو 
العزلة - أن عمل عملا ما صغيرا » أو كبيرا 2 يختلف مع ضميره ووجدانه » وتلك 
شی TEM 5 A‏ للك الشخصيات الر 8451 « a‏ قد الحا نفسها عاجزة عن 
العمل فى بعض الأحيان » وقد تحترق وهی فى حالة العجز هذه ‹ ولكنها لا يمكن 
آبدا تحت bas Gi‏ مادی أو آدبی › أن تعمل عملا لا تؤمن به . 


lae s‏ كان عبد الرحمن عزام LS Us‏ فى المدرسة السعيدية [mE‏ جمعية 
سماها جمعية « الرابطة الاسلامية  »‏ وکان وقتثذ متأثرا بأفكار الحزب 
الوطنی - لبث المية فى نفوس الشبيبة » وفی لندن بدأ يدرس الطب من عام 
۲ . ولکنه لم يكن يميل آبدا الى هذا النوع من الدراسة التی لا تنفق مع 
مواهبه » واستعداده » ولکنه رغم ذلك راح يقبل على دراسة الطب اقبالا شديدا , 
"X‏ لندن أسس جمعية » أبو الهول » ودعا هو وزملاوه فى الجمعية الزعيم aea‏ 
فريد . لیقیم معهم أياما آعربوا فيها له عن حبهم » واخلاصهم وزودهم هو بفیض 
من وطنیته الصادقة ,+ ۰۰ عندما قامت الحرب البلقانیة وکانت الهزائم تلحق 
هتر LS‏ دولة الخلافة الاسلامية « Je pel‏ أن بلتحق بالقوات التركية فاخترق 
غرب آوروبا ووسطها بالقطارات حتی وصل الى میناء تريسته على بحر ASU ION‏ 
ولیس معه حواز سفر ولا تأشيرة لدخول ای من الدول التى تطل de‏ بر 
الأدرباتيك ۰ بل لم يكن معه ài‏ ورقة الا خطاب من محرر جر دده عمالبة بر 450 
بو کد أن عبد الرحمن عزام مراسل d‏ الحر 50 « التواضعه N mu‏ 5 وها 
أحد cov‏ لندن ٠‏ ومع صعو 4 موقفه ۰ دخل النمسا ‹ والحر والاجبل الأسود 
الى أن تعرف على بعض النوار الأرناءوط الذين استضافوه ومكنوه من الوصول 
ال استمبول حيث استقبله الشیخ عبد العزيز جاويش وقدمه الى JUS‏ الشخصيات 
العربية » والتركية » ومن استمبول اتجه الى أدرنة حيث انضم الى قوات الجيش 
العثمانى » التى كانت تفاتل الثوار ٠‏ 

ولم يكن عند الرحمن عزام وقتئد »> قد تنحاوز العشرین من عمر о‏ , وقصة 
عبد الرحمن عزام فى الحرب البلقانية كقصته فى الحرب العالمية الأولى « فكل 
قصص عبد الرحمن عزام نتمین بالطو )4 والر حولة والفداء » و کلها حقيقة تصلح 
أن تكون مثلا N € (A‏ لشباب Je‏ € والعالم العر بى é‏ والعالم GM‏ 
و حسمب 4 وانما لشباب الدنيا كلها 5 


БА 


وبعد تلك الرحلة الطو du‏ مع تلك الشخصیات الوطنیه النی أثار اشتراکها 
فى وزارة على ماهر باشا الثانيه ثاثرة الانجلیز نعود الى الأجواء السياسية 
المصرية . والعربية والدولية > التى كانت تعيش فيها وزارة على ماهر باشا . 
وزارة الأزمات , والتحدیات » والجدير SUL‏ آنه بعد أيام من تشکیل وزارة 
على ماهر أعلنت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبمقتضى معاهدة ۱۹۳۱ ‹ “әз‏ على 
اشتراك الحليفة بريطانيا فى تلك الحرب تم فرض الأحكام العرفية فى pum‏ 
أنحاء مصر » وخول على ماهر باشا رئيس الوزراء السلطة فى اتخاذ كل التدابير 
الواردة فى نظام pol‏ العرفى والمحافظه على النظام والامن العام » ورغم أن 
حزب الاحرار الدستوريين لم يكن عشترکا فى الوزارة ‹ الا أن محمد محمود 
Leb‏ رتيس الحزب , قد أكد لعلى ماهر exo U Lab‏ وتایید حزبه له » فى هذا 
الموقف eda‏ المكفهر وكان الشيخ المحترم » لويس فانوس عضو الهيكئة 
الو i as‏ قد ابرف الى على ماهر باشا مؤيدا » دون انتظار لقرار الوفد » فى هذا 
الوضوع ۰ فبدأ الوفد يحاسبه شروجه على الخط الزبی ٠‏ 


دمن الامور الطريفة ‹ ان مجلة الصور آجرت استفتاء لبعض الشخصیات 
SUI‏ حول مدة الحرب ‹ وقد كان من رأى عبد القادر حمزة باشا سا صاحب 
جريدة البلاغ ‏ أن الحرب ستطول الى سبعة أعوام » وآن الحلفاء سینتعرون 
بعكس رای الاستاذ عباس محمود العقاد ‏ فيما يتعلق بمدة الحرب ‏ الذى قال 
أن الحرب لن تطول اكثر من عام ونصف c‏ وقد كان من رأى العقاد ‏ أن روسیا 
لن تانتصر لالانیا فى هذه الحرب لآّنى ‏ العقاد ‏ لا أثق فى آغراضها » ومواثیقها 
كما تان من رأى العقاد أيضا ان ايطاليا لن تخرج على حيادها gly‏ نشترك فى 
الحرب . أما الاستاد poe‏ خانکی Gb‏ فقد كان من ;4 آن الحرب ed‏ تطول Ыз‏ 
من سنه واحدة ۰۰ وأن آلانیا ستنهزم فى تلك الحرب وسیقضی على الیتار بة 
АРЕН‏ الأخير : 


وكان من القضايا التي آثارت اهتمام الرآی العام وقتئذ القضية التی 
حركتها النيابة العامة ضد مصطفی النحاس ЧУ LOL‏ فى احدی خطبه » نسب 
ca I‏ احمد ماهر . وزير АШАМ‏ وقتئذ آمورا اعتبرتها النيابة قذفا فى حقه . 
وظات. الدعوی قاثمة حتی بعد خروح آحمد ماهر باشا من وزارة الالية , وکانت 
iL‏ الدفاع عن gom‏ النحاس مکو نة من مكرم عبيك ‹ أحمد نب الهلا с‏ 
ومحمد une‏ آبو ple‏ » وعبد الفناح الطویل » ویوسف الجندی ۰ وکامل 
صدقى . وعد الحميد عبد الحق . وکان محامی الد کتور آحمد ماهر الدعی 
بالحق المدنى والمطالب بمبلغ عشرين آلف جنيه كتعويض هم ابراهيم الهلباوى . 
محمد عوسی بدر » محمد توفيق خليل » Аа‏ الرحمن البیل و ۰۰ و ٠٠‏ 


و A3‏ كانت الصحافة ممثلة فى محلس الشیوخ بفارس J^)‏ باشا ‹ و عسدالقادر 
حور 5 Usk‏ وآنطون الحمیل بات ‹ وخليل ثادت بيك « وكانوا كلهم من الأعضاء 


с.х 


Canal‏ ۰ آما ممثلو الصحافة فى مجلس النواب فقد کانوا 5 جبرائیل تقلا 
تكلا » محمود آبو الفتوح « دائرة نقطة العرب » فکری أباظة « منیا القمح » 
محمود العقاد » العامر 4 *o«‏ 
وقد کان الشباب مندفعا € الى التدر دب العسکری « و کان t2‏ مححوب بك 
wl‏ بول هذا التدريب كل اهتمامه € وكان هناك لسك قومی عسگری . الفه 
الأستاذ حسن اسماعیل ۽ ولحنه « الطالب « عبد الحمید توفیق زکی و OU‏ من 
بن كلمات ذلك النشید : 
نحن السیوف المشرعات للعدا 
أرواحنا للنيل ؛ والعرش فدا 
اذا دعت гал‏ رفعتا العلما 
دفی دم الأعداء حضنا Алі‏ 


د داثرة 
عا 


باس 


فى عزمه الجسار » فى قوة الأقدار 


نحن السيوف الشرعات »نحن الرعود 
العاصفات € فى الهول لا estes‏ السماء 


وكانت كلمات ذلك النشيد تنتهی كما یی : 
با شیاپ التضحیات هات محد hed)‏ هات وابعث النور الحديد 
© © © 
الأستاذ عبد الرحمن عزام وزير الأوقاف قائدا عاما له كان شعاره UW‏ الكريمة 
3 أيها الذين آمنوا اصيروا с‏ وصابر وا р‏ ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلعجون » ۰ 
هر تضبى الراغی « الذى قال ان أحب БЕА‏ الى نفسه أن chert‏ السلاح ٠‏ وير تدى 
كياب الأنفار » ويشترك مع اخوانه المصريين فى الهاد والدفاع عن سرسلامة 
البلاد « « كمأ كان حسن آئیس باشا آول الطيارين Cpt Ge pall‏ تطوعوا 


و كان ابراهيم عبد الهادى بك » يطلق عليه فى وزارة على ماهر LAL‏ الثانية 
لقب وزير الشباپ ۰ 


وقد تحدث فى ۲۸ نوفمیر NAYA‏ القائد العام للجيش الصری عزيز على 
Gall‏ عن الجندى المصرى فقال : بعد الرحلات العديدة التى قمت بها Ana‏ أن 


6: 


عهد الى برياسة آرکان حرب الجیش الصری ۰ آقول أن العسکری انصر 

_جندیا , كان أم ضایطا - يستطيع أن پقوم بکل ما يعهد اليه کارقی عساكر 
العالم » فالخامة اللازمة لصنع الجیش المصرى الطلوب ОУ‏ موجودة وهی من نو 

جیا متيب وفی الامکان عمل الأثواب اللازمة منها متی وجد من يجيد ۰ هذا 
العمل > ومتی وجد JUI‏ اللازم ¢ * 


ويقول عزیز على الصری » ان الجيش المصرى فى حاجة الى الشباب والى 
جهود الشباب وحماس الشباب » وما من جیش قوى فى العالم » الا كان الشباب 
عدته وغذاءه » ولست أقصد شباب الجسوم فقط » وانما شیاپ النفوس كذلك > 
النفوس الطاهرة ‹ المخلصة » ٠‏ ولا يرحب عزيز المصرى بانشاء أسطول بحری 
اذ أن اجراءات الدفاع الساحلى GU‏ ووافية ولكن لا ضير من أن يكون نصر 
أسطول صغير يعاون الدفاع الساحلى فى صد أى هجوم على حدودنا المائية ۰ اذا 
أريد pal‏ » أن تنفرد بالدفاع عن نفسها » ويقول اللواء حسن عبد le gl‏ باشا 
مدير سلاح الطيران : ان مدير سلاح الطيران , لا يجب أن يكون مديرا فالطران 
فى ذانه شىء « والادارة شىء آخر ۰ كما Jab‏ : آثبت الطيارون Se poll‏ کفاءة 
ممتازة تستحق الثناء » والاعجاب ٠‏ وقد آثنی على الطيارين المصريين السير وليام 
متشل قائد الطيران البريطانى فى مصر » والشرق الأدنى » وينفى مدير سلاح 
الطران وجود أية طائرة فى مدرسة الطيران « زاد طرانها على ۱۰۹۷ ساعة , 
وعن حوادث الطيران يقول اللواء حسن عبد الوهاب باشا : هذه الحوادث تر جم 
ال Jis‏ عصسیی > قد صیب ЛАЙ UAM‏ ین Os Au‏ > ومثل هذه الحوادث 
uU‏ فى Sl‏ مدرسة طران فى МЫН‏ » بل ان مدرسة الطران البريطانية فى 
„мо yl‏ وقعت بها حوادث لا تقل فى عددها » عن أربعة آمثال الحوادت التی 
وقعت فى مدرسة الطران الصرية ٠‏ 

وقد كان الى حانب المعارك التى تدور رحاها فى آورو با ы‏ 4 هامة وخطيرة 
آثارها الأستاذ توفيق الحكيم , عندما نشر له الصور ٠‏ 


۰ نوفمبر ۱۹۲۹ » حديثا هاما يقلول فيه « لا وجود للزوجة الصاطة فى 
лал‏ » » وكان بدارة تحرش الأستاذ نوفيق الحكيم للمرأة رده على السؤال التالى: 
ما رأيكم فى المرأة المصرية لا بصعتكم عدو المرأة بل بصفتكم من المسئولين الآن , 
عن نهضتها فى وزارة الشئون الاحتماعية ؟ وكان رد الأستاذ توفيق الحكيم : 
لا تذكرنى بالمرأة ان الحديث عنها سواء بصفتى الشخصية أو الرسمية » لمما يعكر 
الدم » لن آکثر من DWT‏ النقمة والغضب , ولكن آسوق اليك في هدوء حديتا دار 
بينى Ll‏ وبين نخبة من خيرة شباب poe‏ المسئول » أولئك الذین اضطلعوا Wad‏ 
بأعباء ملحوظة فى المجتمع , Gul Ай‏ هؤلاء بالاجماع على أنهم لا بجدون فى مصر 
الزوحة التق تصلح لهم زوجا » وليس في قولهم مبالغة فالمرأة الآن في مصر . احدى 
Gan‏ : واحدة تخرجت بنجاح من دور السينما والملاهى » وحذقت تقلید ممثلات 


о.о 


هوليود . الرقيعات cing‏ كلود کولیر تصفع زوحها فى الرواية على خده الأسيل 
فیمسح مكان الصفع بالمنديل » وراحت تراقص هذا وذاك وتجلس على متسد 
> البار » العالى » وتتمدد على أديم الرمال ولا تعرف من شئون الدنيا والآخرة . 
غير الكلام فى الجاذبية وقلة الجاذبية التى عند الرجال ۰ ولا تدرك أن عليها 
لزوجها واجبات فهى ليست مسئولة عن بيت ولا مطبخ ‹ ولا أولاد لان هذا من 
عمل الخدم والمربيات . آما هی فوظيفتها فى الصباح الطواف بحوانيت الزينة 
والذهاب الى الخياطات . وفى الظهر استقبال زوجها بالطلبات » وفى العصر 
التعلق بر AL‏ ليخرج معيا الى النزهة ‹ أو بدعها تذهب الى زوزو وشوشو с‏ 
ومونر للعب البر یدح والکونکان : أظنك توافقنی على أن الرجل الحترم السئول 
هو آخر من Se‏ فى قبول مثل هذه المرأة شریکا محترما سير الى جانبه فى 
طريق Xue tle‏ قد تكون عقيمة YI‏ فى تاريخ بلاده ۰ آما النوع الثانی من 
المرأة فى مس اليوم فهو نوع تخرج بنجاح فى المدارس والجامعات فحذق. تقليد 
الرجل فى جهله بشئون البيت мез‏ فته بآراء أفلاطون وأبو العلاء ٠‏ 


والمعركة حامية ونكتفى بهذا القدر من تلك المعركة لننتقل الى معركة أخرى 
psi‏ عنفا هى تلك التى دارت بين السعدين والدستوريين حول رئاسة مجلس 
النواب » كما سيتضح فى الفصل التالى * 


AL E الفصل‎ 


معركة بين السعدیین و الأحرار الدستوریین 
حول رئاسة مجلس النو اب 


© سبق أن أشرت الى تلك المعركة التی آعلنها الاستاذ توفیق الحکیم 
سد المرأة المصرية » باعتباره وقتئذ ‏ عام ۱۹۲۹ — عدوا للمرأة » أو هكذا OU‏ 
يقول هو عن نفسه ‹ أو يحب أن يقال ше‏ أنه كذلك ۰ بالرغم من أنه فى حقيقة 
ait‏ € لم يكن کذالك أبدا aJ:‏ كان توفیق الحكيم » ولا di»‏ فی مقدمة أنصار 
المرأة » وان كان يحلو له بين الحيل » والحين « مناوشتها » و « مناغشتها » 
و « حر شکلها « ۰ 


с آبداه توفیق الحکیم فى المرأة الصرية‎ GU قد وقفنا عند الرآی‎ US, 

و کو نپا واحدة من QUI‏ : واحدة تخرحت сз‏ » من دور السینما واللاهی » 

«وحذقت نقلید ممثلات هولیوود الرفیعات , والثانية تخرجت بنجاح فى الدارس 

والجامعات فحذقت تقلید الرجل فى جهله بشسئون البیت » ومعرفته بآراء 
اأفلاطون € وأبى العلاء ٠‏ 


شير توفيق الحكيم الى ذلك النوع من النساء حائزات البکالوریا:» أو 
الد بلومات AMI‏ قد يصلحن للتدريس أو التوظف والكنهن لا يصلحن زوجات 
.ونساء بعرفن آفلاطون » ولا يعرفن كيف تقلى بيضة » فاذا مرض الطباخ أو خرج 
تفای الزوج المحثرم بز بدة > آفکار آفلاطون » أما خر بحات الدارس الأجنبية ممن 
تعلمن قشور اللغة الفرنسية » أو الانحليزية » ومبادی: البیائو , فانهن عراس 
جوفاء » صنعت فى حوانیت « الردی ديو » أو « (АЙ‏ دی سیون € ۰ لتوضع مع 
Slee‏ العرس c‏ فى بیت زوج مسکیل کتب ele‏ آن ef‏ بحمل هذه ina‏ 
المتحركة الناطقة بمون شير وما شيرى من حيث آراد معینا يعينه على حمل متاعب 
٠ Lar‏ 


وکلتا osi ll‏ لم تفهم بعد ما تعلمته فى هذه الدارس с‏ الختلفه غير شىء 
واحد : حقها المطلق فى السيطرة على الرحل ۰ واخضاعه ‹ وعدم طاعته ‹ و Alem‏ 
Lok‏ لطالبها نازلا على ارادتها » واعتبار أى حق له فى القرار » أو الامر « 
والنهى » تأخر! يقابل من المرأة بالاحتجاج والازدراء ٠‏ 

ويشير توفيق الحكيم الى ما جاء على لسان زوجة فاضلة فى احدى القصص 
الفر نسية الشهيرة -التى قر ها مصادفة : « منذ الأيام Aat‏ لزواحی رسمت 
لنفسى خط سير محددا ‹ هو أن أسمع c‏ وأعمل كل ما يريده زوجی » ولم أنحرف 
أبدا عن هذا المبدأ » ولقد وجدت نفسى بذلك على خير حال » اذ بفضل ذلك جعلر 
زوجى يسمع + ويعمل كل ما أريد › هنا سر سعادتى » وهی كما ترى RU‏ على 
هذا М‏ البسيط فلتفعل الزوجة ما يعجب زوجها ۰ يفعل هو ما يعجبها » ثم 
يتساءل توفيق الحكيم : هل نستطيع أن نعدد كثيرا من الزوجات عندنا اليوم 
پسرن Lade‏ هذا البدا البسیط ۰۰ 


وی تال л 2 edi Bag‏ وی es dU‏ هقی iod‏ 
يجيب WE‏ الزوجة الصالحة فى نظرى هی تلك التی أستطيع أن N JST‏ 
طهو يدها طبقا واحدا شهيا .ولو «صينية بطاطس فى الفرن» » وآلبس من صنم 
يدها رداء صغيرا » ولو « طاقية نوم من الكستور » » وأجد من حسن ذوقها فى 
ملبسها وزينتها » و نظام بيتها منظرا جميلا » ولو ببضم زهرات فى اناء » وأسمع 
من فمها Uode‏ عذبا » ولو « حدوتة القط والفار ؟ » » وأرى فى وحهها pos‏ 
لطيفة تنم عن حلاوة النفس > ورقة الطبع وطهر القلب و بل الروح ‹ نم A jl‏ 
بعد ذلك أن Us‏ حياتها على صنع كل ما أريد » lily‏ ضامن بأنها سوف تجعلنى 
بذلك آصنم كل ما ترید » وهذا ما أثق بندرنه فى المرأة pall‏ 4 اليوم » ان لم 
يكن من المستحيلات » ٠٠‏ ْ ْ 


ويقول توفیق الحكيم ضمن ما يقوله فى حملته الشعواء نب كا قال 
الصور - عن المرأة المصرية . ان المسئول عن النوع الأول . المقلد لممئلات السينما 
هم الأمهات والآباء بتهاونهم فى غرس امل العليا السليمة فى نفوس بناتهم » 
وبتراخيهم فى استعمال سلطتهم الأبوية وانصرافهم عن الاشراف الدقيق على 
تر do‏ البنات МЇ‏ المسئول عن النوع AVI‏ » التخرج فى المدارسن والحامعات 
فهی السياسة القديمة لوزارة العارف فى التعليم 2 فقد جحت هذه السياسة 
فى قلب البنات الى صبیان » والصبیان الى oly‏ فالبنت تحشو رأسها بكتب 
الولد » والولد oy‏ شعره اللامع ‹ کالبنت » ويقرأ فى مثل کتبها » فلا ترغيب 
فى قوة الشخصية » ولا تدريب على ما ینمی روح الرجولة ٠‏ 


ویقول توفيق „КМ‏ أنه شضل الزوجة التى تكون نفسها ‹ بنفسها > 
وتقرأ للنسابة والفائدة فى أوقات فراغها ٠‏ وتعتمد فى ثقافتها على х Маа‏ 


ord 


ومجهوداتها الشخصية , ولا آطلب فی الزوجة ثقافة (Ve‏ ولكن أريد أن p‏ 
مشاركة زوجها فى سيره الطويل الشاق » فى طريق الحياة ٠‏ 


sei توفيق الحكيم حديته الشائر بقو له : کم أثرت فى نفسى صورة‎ qe 
اللمستر تشمبرلن وهو يمشى الى جوار زوجته متنزهین فى أحد الطرق « كل‎ 
Grob ما فى هذه الصورة يدل على أن هذين الزوجين قطعا معا على هذا النحو‎ 
الحياة بما فيه من هناء > وشقاء ۰ كذلك أثرت فى نفسى كلمة اهداء صدر‎ 
: رجال السياسة فى فرنسا كتابا له ختم به حياة كلها كفاح‎ OLS aei بها‎ 
تشارکنی أيامى البيض وأيامى السود » › فالى أن نوجد فى‎ ШЙ الى زوجتی‎ « 
مثل هذه الشريكة لن تجد بكثرة رجالا عظاما بحتملون السير وحدهم فى‎ » лак 
٠ طريق الجهاد والمجد حتى النهاية‎ 


وكان المصور , قد اختار لحدیت توفيق الحكيم عنوانا مثيرا هو : لا وجود 
للزوجة الصالحة فى poe‏ » وصدره بالعبارة АШЫН‏ : « ان المرأة التى تصنم 
لى صيئية بطاطس فى الفرن » أجدى عندى من المرأة التى تقدم لى جميع دبلومات 
الفلسفة « ۰ 

وكان المصور أيضا قد قدم حديث توفيق الحكيم بالكلمة التالية : اشتهر 
صدبقنا الکاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم بعدائه للمرأة » ولكننا لم نكن 
نتوقع عندما سألناه أن بحدث قراء « المصور » عن المرأة الصرية أن يحمل عليها 
. هذه الحملة الشعواء » ولذلك نفسح المجال للرد عليه رد الجنس اللطيف 
طبعا ‏ وسنرى أى ont АЙ‏ سينتصر فى النهاية ! 


وتکون الا à‏ ايها حبيب المصرى » رئيسة حر در « الصر 4 » أول من AP‏ 
الرد » وبعنف على الاأستاد GS y‏ الحكيم ٠‏ 


وبختار « الصور » لقال الأنسة ايفا العنوان GUI‏ : « الصراع оз‏ عدو 
'المرأة والحنس الناعم : الزوجة الصالحة موجودة فى лаа‏ » ویکون لقال الانسة 
ایفا حبیب الصری عنوان فرعی : اختبر من بين كلماته : لا يستطيع الحکم التزبه 
رجحل 4b m‏ » معكر الدم 3 فالتفکر السليم 2 و تعکر الدم N‏ بحتمعان . 


و دی Vol‏ حبيب الصری دهشتها لصدور الحدیت من مؤلف عودة الروح ‹ 
Joly‏ الكهف c‏ وعصفور من الشرق » وغيرها من القطع الأدبية الرائعة . التی 
پلمس فيها القاریء سمو الفکر » والولع بالفن وبالروحیات » وتقول : لقد 
طالا شاع وذاع أن الأستاذ توفیق الحکیم عدو المرأة » و کنت أعتقد ان مثل هذا 
القول دعابة أدبية أو أنه ان صحت عداونه للمرأة فان ذلك برجم الى أنه مثل 

بیجمالیون فى تلك الأسطورة الاغريقية القديمة الجميلة ‹ قد رسم للمرأة فى 
УШ dhe‏ بديعا فيه كل معانی السمو , والجمال » والكمال , فكل مقارنة بين 


ELI 


الحقيقة والخیال » تجعل الحقيقة شاحبه اللون الى جانب الصورة الرئيسية فى 
ذهنه ۰ وتقول lal‏ مسائلة : أتكون تلك الدعابة حقيقة واقعة ‹ وهل يكون. 
الکانب الكبير ‹ عدوا للمرأة حقيقة کارها لها ناقما علیها » أو موتورا منها ,2 
وتقول بعد ذلك التساؤل : انها ليست domo‏ الحق ‹ والعلم > والنود ۰ بل 
هى صيحة الكره والنقمة » والكره كالحب أعمى » بل لعله ST‏ من عمى ٠‏ 


وتدافع الآنسة ايفا حبيب المصرى دفاعا رائعا عن المرأة المصرية وتقول 
ضمن ما نقوله فى دفاعها : اذا كان طهو dune‏ البطاطس هو مقياس صلاحية 
المرآة للزوجية والأمومة » فأين التنافر بين العلم » والطهو » وما الذى پمنع 
المرأة , المتعلمة عن أن تجيد الطيو » وتجيد العناية بشئون زوجها » وشئون 
أولادها » وشئون مملكتها البيتية عامة ! كما تقول : أن التعليم الصحیح » هو 
الذى بوسم الآفاق » أمام المرأة فيجعلها زوجة صالحة Gly‏ صالحة » ومديرة بيت 
صالحة « تحسب حساب А Je AU!‏ والخرج ‹ 79 5 مدى المسئولية »> و در 
لنفسها كرامتها وكرامة زوجها وأولادها 2 وتجعل فوق ذلك أقدر على حسن 
الطهو « والاضطلاع بشئون المنزل ٠‏ 


وتنهی lal‏ حبيب المصرى مقالها مخاطبة توفيق الحكيم قائلة : JUL‏ 
5 سيدق معی d ji Uis б‏ سیدات من آرقی السیدات وآوسعهن علما وثفافة. 
لم پعرفن ولن يعرفن الجلوس الى القاعد العالية فى البارات » هن اللاتی يضعن. 
ميزانية البيت ٠‏ ويراقبن الطبخ » ويتولين الطهو عند اللزوم » ويعتئين بثياب 
الأولاد والزوج » ولكن © الدمى с‏ الدمى وحدهن هن اللاتى € » لفتن نظرك 
وعليهن وحدهن ‹ بنيت حكمك الغاضب ЫЛ‏ : انك با سيدى رفیع AS M‏ 
فى عالم الفضل . ولك كلمة مسموعة BU‏ فلا توحه الشباب المصرى مثل 
هذا التوجيه الحاثئر »> الظالم » الضار » اجعل للروحیات وللمثل العليا ولحاجتنا 
LS‏ بدة الى تقويم أخلاق الناشئة مكانا من عنايتك roms‏ تفكيرك » ولعلك 
راجع الى الق » والانصاف c‏ فمثلك ла Y‏ على bo‏ » ۰ 


وفی VE әле‏ نوفمبر ۱۹۳۹ پفرد الصور آکثر من صفحة ویختار عنوانا 
مثيرا هو : » ثورة على الأستاذ "TES‏ الحكيم » وتشترك فى تلك الثورة عليه : 
هدى dle‏ شعراوى ۰ شريفة pile‏ رياض , حرم محمد على علوبة » وابتسام 
ممتاز LIS‏ الحقوق « وفاطمة ge)‏ « كلية الآداب « بالاضافة الى Ад AUS‏ 
عبد العز بز فهيم > والآنسة نعمت حامد محمد ٠‏ 


قالت هدی pile‏ شعراوی : أؤكد أن مقال الاستاد توفیق الحکیم قد ترك 
آثرا سيئا فى نفوس الکثیرین ۰۰ زوجات وآزواجا وبنات وشبایا » بل لعل 
لا UT‏ اذا ما قلت أنه ما من أحد الا استاء مما قال ٠‏ 


о\ + 


Jats‏ هدی شعراوی : عجيب حقا , آن‌تکون Sls‏ أو عشرا أو as‏ أو 
مات سبیا فى أن بطلق حكمه على الصریة . ويعلن ألا وحود للروحة الصالحة 
مدر يؤدىق 42А‏ لبلده أو Rese)‏ قد qp‏ دن شمان i sill‏ و тозу‏ 


Tm = 
= ы Л 1 


الشاب على clu oe clay!‏ ما دامت دعس قد عقمت ولم да‏ كا ررحة 
$415 صالحة 


وتهاجم هدی شعراوی فى کلمتها ШЙ‏ اختارت لها عنوانا عو ics geal‏ 
من مدير الدعاية » تهاجم توفیق الحکیم فى الصميم » ولقد كنت أعجب . كلما 
سمعت آن Slew‏ الحكيم عدو al hh‏ وزاد عجبى حینما وحدته عدوا » للمرأة 
المصرية بالتحدید عداوة تسیه واجبه ۰ كقانم بأعر الدعاية فى وزارة الشتون 
الاجتماعية ‹ و کمصری عليه واجبات فى مقدمتها النزاهة والانصاف ومعالجة do st‏ 
النقص , لیصل الى الكمال Y‏ الهدم » والتخريب وبث روح التشاؤم والتشهير ! 


bi‏ السيدة شريفة pile‏ رياض فقد رأثت ان Gill‏ يجب أن يرد على نوفيق 
الحكيم هم الأزواج : لا الزوجات کی يلزموه بالحجة ۰ وتقول فى اعتقادى أن 
الأزواج قد ردوا حمیعا عليه وفى كل يوم بردون © دما "US‏ مع ASIE‏ ‚ 
ذلك لاننا ولله الحمد لم نسمم من Ai‏ من Qu.‏ الأزواج بل وملاين العزاب 
ما قاله توفيق الحكيم ونحمد الله » على أن واحدا فقط هو الذى انطلق لسانه 
بهذا الکلام ۶ 


وتفول ابتسام Slice‏ نحت عنوان « д»‏ آنت با بروتس » أكير ظنی أن 
الأسناذ توفیق الحكيم آصابته صدمة فى زمن ما من امرأة لم يكن Gad‏ 
مشاربها + وميولها أو العکس » ولم يكن التفاهم بينهما على ما يرام فخیبت آماله 
فيها فرماها ورمی جنسیا جمیعا بالنقمة » والغضب ٠‏ 


و 58 su E A. bU J‏ توفيق الحكيم : !”= d‏ 19 سیكدی أن أقول 
لك 4529-0 آنه لا و جود للزوج الصالح فى مصر » وان p‏ فانی m КЕ ИН‏ 
الدليل ! 


وتردد نعمت حامد محمد قول الشاعر عن المرأة : 
هی شيطان ol‏ آفسد Uu‏ 


فاذا آصلحتها فهی ملك ! 


و دنر ўа‏ 1 فما بعد العد ید من رسائل all‏ اء > والقار ئات وبکون نشر 


الرسائل لحت عنوان : عدو المرآة بن خصومه وأنصاره e ٠‏ بعلن المصور ف 


о\\ 


عدده الصادر فى ۸ دیسمیر 9 عن صدی Code‏ نوفيق الحکیم و AT‏ أن 
أحد الشيوخ المحترمين وجه سوّالا الى وزير الشئون الاجتماعية عن حديث توفیق 
الحكيم . وعما اذا كان عبر عن رأى الوزارة : وقد انتهز الأستاذ توفيق الحكيم 
الفرصة فأرسل الى وزير الشئون الاحتماعية كتابا قال فيه : أنه لیسرنی أن 
تتاح ی الفرصة لأبين أن سياق الحديث ومرماه О лао‏ بطبيعتهما الى ذلك 
TE‏ , الذى أضر قعلا بسمعة الفتاة А ла‏ لسوء فهمه مقتضيات العصر 
дэй}‏ نت فاهمل البیت وحسب الرقی فى التر فع عن واجب المرأة الأسمى ولعل 
صراحتی التى تدفعنی МЫЙ‏ دائما رغبتی الطيبة والاطار الصحفی الذی وضع 
فيه الحديث قد أثارا بعض الشیء زوجات صالحات لم پدخلن فى مرمی حسابی » 
عندما آلقیت الكلام الى «Уз»‏ أقدم dul‏ وأرجو منهن أن يكن معنا عونا على 
هداية كل امرأة تضل طريق التقدم الحقيقى واذا كانت الصسفة الشخصية 
لحدينى قد حالت دون ذكر تفصيل الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الغايات QUU‏ 
أعلن ان AG‏ معاليكم يتجه الى تدبير الأسباب المؤدية الى اعداد الجيل الصالع 
من فتيان وفتيات ! 


ويعقب المصور على خطاب توفیق الحكيم لوزير الشئون الاجتماعية الذى 
كان توفي الحكيم بتبعه من الناحية الوظيفية كمدير للدعاية فى وزارة الشئون 
الاجتماعية > يعقب المعسور معلنا سروره « لانتهاء هذه المعركة الى نهايتها الواجبة 
بفضل وزارة الشئون الاجتماعية وبفضل الأستاذ توفيق الحكيم . ثم بفضل 
الصور . الذی استطاع أن يبرز الرأى العام » بقوته 2 ونياره الجارف GW‏ 
أسابيع ومکذ!ا т?з,‏ الاستاذ الكبير توفيق الحكيم موقفه على حقيقته وكما أراد 
فى الواقع وهكذا تخرج الزوجة المصرية » والفتاة المصرية , من المعركة بفوز 
آدبی حاسم *o«‏ 

وهکذا تنتهی المعركة التی أثارها توفیق الحکیم ضد المرأة الصربه ۰۰ 
تدنهی йз‏ الأستاذ توفیق الحکیم » تنتهى بعد أن « كسب » الأستاذ توفیق 
الحكيم الزید من عداوة الرأة » كما « كسب » فى نفس الوقت الزبد من الدعاية » 
بوصفه عدوا للمرأة с‏ وهکذا أثبت مدير الدعاية بوزارة الشئون الاجتماعية أنه 
خبير بفنون الدعاية ٠‏ 


وننتقل بعد تلك المعركة الساخنة » الناعمة فى نفس الوقت › الى الحديث 
عن بعض ما كان يشغل الرأى العام المصرى ٠‏ فى تلك المرحلة من مراحل التاریج» 
المصرى € مرحلة وزارة على ماهر باشا الثانية ! 

لم تكن الأمور نسير سيرا حسنا بالنسبهة لوزارة على ماهر باشا فیما Gey‏ 
pubes‏ البرلان » فالسعديون ۰ الذين قبلوا المشاركة فى وزارة على ماص. لم 


۰ 


يكونوا یملکون الاغلبية ۰ بینما الاحرار الدستوریون . الذین لم پشتر کوا فى 
تلك الوزارة لانهم لم برغبوا فى الاشتراك فیها 2 كما یقولون . أو لان على ماهر 
Lak‏ ء لم يكن جادا فى آمر اشراكهم فى الوزارة ‹ كما يقول هو ٠‏ والتصلون 
به : الأحرار الدستوريون كان لهم فى محلس النواب A۹‏ کرسیا > وهی أقلية 
35 & , كما أنهم يملكون فى مجلس الشيوخ اثنى عشر كرسيا يمكن أن يشكلوا 
مع الوفد » أغلبية محترمة فى مجلس الشيوخ تستطیم اعاقة كل ما تريد الحكومة 
اصداره من تشربعات ٠‏ 

وكانت العلاقات بين الحزبين الكبيرين فى مجلس النواب ل حزب الهيئة 
السعدية ‏ وحزب الأحرار الدستورين ‏ سيثة للغاية خاصة بعد أن أحس 
الدستوريون بمرارة لاشتراك حلفائهم السعدیین فى وزارة على ماهر دون أن 
يتضامنوا معهم » فى عدم الاشتراك فیها . وكان سوء العلاقات بين السعديين . 
والدستورین من الأمور ШИЙ‏ سببت آزمات كبيرة للحکومة وان e‏ تستعاع أن 
تصل الى حد النجاح فى اعاقة عمل الوزارة الاهرية تماما ٠‏ 


وقد حاول بعض وسطاء الخير اعادة الیاد الى مجاريها بين الأحرار الدستوريين 
والسعديين ب حلفاء الامس ‏ غير أن هؤلاء الوسطاء نشلوا فى محاولاتهم , 
خاصة وقد ظهر ان الشقة قد بعدت بين الحزبين البرلمانيين الكبيرين فالسعديون — 
على لسان محمو 2 فهمی النقراشی باشا — برون أن الدخول فى الوزارة مسألة 
قومية » ولیست مسألة شخصية « وقد اعتقد السعديون أن المصلحة العامة تفرض 
عليهم الدخول فى الوزارة وونقوا » أن تعاونهم مع آعضائها » يحقق الغاية التى 
پرمون اليها على الدوام » وعى اقامة Goll‏ ونشر العدل واصلاح البلاد » وتوطيد 
النظام » والعمل لرقی الشعب وبث روح الفضيلة بين أفراده » وقد أبدينا وجهة 
نظر نا هذه للأحرار الدستوريين فلم بأخدوا بها » والدسنوربون = عل لسان 
آحمد خشية باشا . الذی كان مفوضا من قبل محمد محمود LAL‏ . أناء اعتکافه 
آو مرضة Glas‏ ادق فی wos‏ مطروح أثناء نکیل الوزارة 2 
الماهر X‏ . پقولون : ان على ماهر عرض علیهم الاشسترالد فى الوزارة على أن 
يكون الوزراء : أحمد خشبة باشا ومصطفى عبد الرازق بسك 
وعبد القوى أحمد بك » وأن (ue‏ د. هيكل وزير Uso‏ فى نوفمس القادم ‹ 
ورادا أن е‏ القوى بك гає‏ ليس من الأحرار الدستور Qu‏ « وان رفعة ر ٹیس 
الوزراء قد آثر أن بحتفظ بوزارة العدل لمصطفى بك الشور بحی على اعنبار أنه 
فنى > وكأننى لست فئيا فى وزارة العدل ولكنئنا ‏ أحمى محمد خشسة باشا ب 
لم نرفض لأنه أخذت be‏ وزارات كنا نشغلها فى الوزارة السابقة أو SS‏ فرض 
علينا فرضص وزيرا لبس مناء أو ۰۰۰ بل لأننا і‏ من مفاوضاتنا مع على ماهر » 
أن مصلحة البلاد تدفعنا الى هذا الرفض وقد حادثنا السعدبون فى موقفنا فأكدوا 
لنا انوم يرون أن مصلحة البلاد نفرض عليهم الاشتراك فى الوزارة » هذا بالرغم 


سئوات ما قبل الثورة ONT _ Nae‏ 


من أن موقف محمد محمود باشا كان پری حتی من قبل اعتكافه ۰ أو مرضه 
بمعنى Goi‏ أن يدخل الدستوریون الوزارة اذا ما دخلها السعديون ۰ وان 
پرفضوها اذا مارفضها الدستوریون ۰ 

ولذلك ظلت العلاقات بين الحزبين متوترة الى ان كانت АЎ мл‏ رئاسة مجلس 
النواب فكانت الواجية بين الحزبین « المتحالفين ساپقا » » كان محمد محمود 
Lal‏ رغم تقديره واعزازه للدکتور آحمد ماهر ۰ یری أن یکون رئيس مجلس 
النواب مستقلا Y‏ حزبیا وقد رشح الأحرار الدستوربون بهی الدین برکات 
لمنصب رئيس مجلس النواب والذی ot‏ فى نفس الوقت الوفدیون ۰ ولم يكن 
لهم فى مجلس النواب آکثر من ۱۲ کرسیا هذا بینما pel‏ السعدپون على ترشيح 
د ٠‏ أحمد ماهر رئيس الهيثة السعدية رئیسا مجلس النواب » وکانت 4f jaa‏ 
من أعنف العارك . حاول فبها على ماهر أن يقف على الحياد ولکنه لم يستطع 
حتى لايغضب السعديين شركاءه فى الحكم ودخل السعديون المعركة بكل مايملكون 
من قوة » وأيدهم بعض المستقلين » بل أيدهم ‏ سرا بعض الأحرار الدستوريين 
cp‏ كانوا على علاقات و à RJ‏ بالد کتور أحمد ماهر »> بل ان أحد النواب 
الدستوریین الأستاذ شفیق جبر آکد علنا أنه لن يشترك فى انتخابات رئيس 
الجلس لارتباطاته الوثيقة باحمد ماهر وقد استأذن من حزبه فى أن يتغيب عن 
جلسه الانتخابات فأذن له حزبه هذا بینما كان بعض آقطاب الدستوربین متحمسين 
جد! لبهی الدین برکات باشا نكاية فى السعدیین » وقیل ان رشوان محفوظ 
باشا وزير الزراعة الاسبق » الذى كان بری أن السعد بين مشاركون فى عملية 
اقصائه من الوزارة قال عندما رشح الأحرار الدستوريون بهى الدين بركات 
Lak‏ : « النهاردة بس بقى الأحرار الدستوريين أحرار دستوريين صحیح » ومع 
ذلك نجع أحمد ماهر فى معركة الرئاسة وحصل على VEE‏ صونا وحصل منافسه 
بھی VEU‏ بر کات على EX‏ اصوات ۰ ووقف محمد محمود بهنیء صد قه القديم 
أحمد ماهر بر iU‏ الجلس ۰ كما وقف بھی Qi‏ بر کات vu‏ متافسيه Asc]‏ 
ماهر » على ما حققه من فوز , وهكذا لم ينجم ‏ فى مجلس culi‏ — حالف 
الدستوريين مع الوفديين . ءان كان هذا التحالف الوفدی الدستوری قد نجع 
فى انتخابات مجلس الشيوخ حيث تم اسقاط مرشحى الهيثة السعدية . ذلك 
oY‏ الوفد والأحرار الدستوريين كانوا يملكون - كما سبق أن قلت أغلبية 
كبيرة فى مجلس الشیوخ ۰ 


واستادن go‏ العزیز فى أن أنقل بعض ما جاء عن تلك المعركة الساشئة 
معر АЎ‏ رئاسة مجلس النواب : بقول ده Quem doom‏ هیکل : وافقنا 
على اعلان الاحکام العرفية » ولم تكن موافقتنا تلك تعنی أن نفوسنا اطمانت الى 
الوزارة الجديدة , أو Lut‏ نسینا ما حدث Ge‏ تألیفها بل كان ما حدث من دفع 
محمد محمود LAL‏ للاستقالة » ومن التماس الوسيلة لاقصاء الأحرار الدستور Qn‏ 


EN 


عن الحکم عذرا لا مسوغ له فى نظرنا وکان محمد محمود باشا قد استفاد من 
الهدوء ومن النشاط ٠‏ ومن الصحة ما c‏ له بتولى زعامة العارضة QU‏ 
بطبيعة الحال أشدنا غضبا من ذلك الغدر وأكثرنا حرصا على أن نظهر الوزارة 
الجديدة فى صورة لا تحسد عليها وفكرنا فى الخطوة التى نتخذها لدرك هذه 
الغاية فاستقر رأينا على اعادة ترشیح بهى الدين بركات باشا رئيسا لمجلس 
النواب وكان طبيعيا أن يقبل بهى الدين هذا الترشيح لانه رئيس الجلس 
بالفعل , ولانه مستقل عن الأحزاب فلا شىء يدعوه للتخلى عن هذه الرياسة فلو 
أنه تخلى عنها لاعتبر الناس تخليه انضماما لحزب ضد حزب آخر » وهو حريص 
على صفة الاستقلال عنده والناس حريصون على أن оёз‏ رئيس مجلس النواب 
مستقلا » حتی يكون حكما بين الأحزاب التى یتالف متها الجلس ٠‏ 


ولو أن على ماهر باشا وزملاءه فى الوزارة كانوا يريدون جو سلام 
برلمانى ويرنفعون برياسات الدولة فوق الاعتبارات الوقتية لوافقونا على ترشيح 
بهی الدين باشا ولا كانت هناك АЎ мл‏ حول رياسة مجلس النواب ولاستقر 
فى лал‏ تقليد صالح أن يكون رئيس مجلس النواب مستقلا » فاذا استقر هذا 
التقليد بضع سنوات تأثر به اختيار رئيس مجلس الشيوخ حين تعیینه فاختر 
مسقلا كذلك ©« لکن الدكتور حم ماهر e Lab‏ 920 وزيرا مع sf‏ على 
باشا ماهر زغم اشتراك حزبه فى الوزارة واذا كان الدكتور أحمد ماهر رئیسا 
لمحلس النواب غير مرة قبل اشتراکه فى وزارة محمد محمود LAL‏ فقد QU‏ 
مفهوما عندنا وعند الناس جميعا BT‏ سيكون در شبح الحكومة لرياسة مجلس 
النواب ٠‏ 

NE‏ معر کة رئاسة مجلس الثنواب Sot‏ د. هیکل colo н‏ معركة الانتخابات 
لار dork‏ بين پهی الدین بر كات باشا erste‏ الاحرار الدستوریون وبعض الستقلین 
رالد کنور أحمك ماهر باشا بوازره السعديون ونؤازره الحكومة وأولياؤها من 
الستقلین وکانت معركة حامية شعرت الوزارة بأنها ان انهزمت فييا هددت 
الحکومة مركزها ولم تخف هذا الشعور ولم تترك الع б‏ حرة پنتخب فیها من 
پنتخب بل کتب بعض الوزراء فى الصحف وأدلى آخرون obey лаз‏ نشرتها 
الصحف كذلك وقيل فى هذه ole pad!‏ والقالات ان الحکومة تری العر 4$ 
معرکتها , ولا ترضی Ob‏ پنهزم مرشحها ولم ينس محمد محمود باشا ما كان 
4 وبين الدكتور أحمك ماهر باشا من مودة أثناء قيام وزارانه ولم ينس أله 
عهد الى الدكتور ماهر عشية سفره الى مرسى مطروح أن يقوم مقامه فى محادثات 
الوزارة ولم ينس GWT‏ السعديين مع الأحرار الدستوريين على أن يكون موقفهم 
موحدا » بالاشتراك أو عدم الاشتراك فيها ونكث السعديون هذا الاتفاق ولهذا 
كله ше‏ ان يقود معركة الانتخابات لرياسة مجلس النواب پنفسه ودفعت هذه 
العناية من جانبه الى مضاعفة الحكومة جهدها من جانبها هى كذلك حتى لقد 
اتصلت بجماعة من أعيان الأحرار الدستوريين تغر يهم وتعدهم ليعطوا أصواتهم 


داهم 


للد کتور ماهر Lal‏ > وقد ظفرت من بعضهم Le‏ آرادت وفازالد کتور آحمد ماهر 
Lab‏ باغلبية des‏ فى انتخاب الرباسة ويقول د ۰ QR‏ تعلیقا على مارآه 
من تدخل الحکومة فى انتخابات رئاسة الجلس أن هذا التدخل پنافی الروح 
البرلمانية منافاة be лә‏ . فأساس الحياة البرلانیه الحرية » الحرية التامة 
الصريحة التى لا تعرف قيدا . ولا حدا . وعضو البرلمان الجديرحقا باسم النائب 
المحترم ,أو الشيخ الحترم هو الذى يأبى أن تتدخل لديه السلطة التنفيذية فى 
ای آمر لان هذا التدخل ینافی حرية النائب أو الشيخ وينافى مبدأ فصل 
السلطات وينافى نص الدستور » على أن النائب حر , لا بملك ناخيوه ولا تملك 
السلطة التى عينته أن تطلب اليه آمرا على سبيل الالزام » وأى الزام كان يشعر نى 
أننى ميدد فى مالى أو فى عیالی ! أو فى مكانتى » اذا لم أسلك مسلكا معينا فى 
الكلام » أو فى сә уал)‏ أو فى الانتخاب : ألا GH‏ صح أن يلام حاكم مستبد 
ix‏ ال سيف yall‏ . وذهه لأحدر باللوم ٠‏ ذلك الحاكم > АЙ‏ زعم آنه 
يستند الى لقة الأمة ونوابيا فى البرلان ثم يلجأ الى الاغراء » أو التهدید أو الى 
الوعد > أو الوعيد ٠‏ ويقول د٠‏ هيكل : وانما يخفف من هذا اللوم Vl‏ لا Ji‏ 
متآثر ين فى مصر بطبائع الاستبداد » التى طبعت نظم الحکم » عندنا أجيالا متعاقبة 
والتی جعلت من الحاکم سيدا يجب طاعته وان خالف القانون ۰۰ لم ets‏ 
فكرة الحرية بعد فى نفوس آبناء هذا الجیل الذی شهد الحکم الطلق وخضم له 
فلا عحب آن تبقی عالقة به شوائب من هذا الميراث الکریه لا بستطیم التغلب 
عليها ۰ أو التخلص منها ۰۰ ویابی دء هيكل الا أن برجو کل الرجاء فى أن 
تتطهر الأجيال القبلة من هذا الرات وأن نشعر أن عمل الحاکم أن يكفل لأبناء 
الضعب حقیم فى الحرية ولو ضد الحاکم أو ضد جمهرة الشعپ نفسه » يومئذ 
يكون لا نبديه GY‏ من لوم ‹ أو تلريب موضم الحق » ولا بخفف منه اعتبار 
Vl‏ كان » ويوهشذ ينور الشعب Gor‏ يعتدى على الحرية وبری هذا الاعنداء , 
اهدارا لحقه ولکرامته لا يمكن السکوت عليه ٠‏ 


وینقل على لسان محمد محمود باشا أنه QU‏ لاحمد ماهر باشا : ثق یا باشا 
gl‏ لم آنتخبك bel Quy Y dol JU‏ مواهبك ولکن لاننی آردت للنواب 
رئيسا مستقلا ‹ ويقال على لسان 5+ ماهر Lah‏ أنه عاتب А Ао‏ محمد 
محمود لانه ذكر فى معركة الانتخابات موضوع البنك العقاری الذى ادعى 
الوفديون أنه ماس بنزاهة أحمد ماهر فما كان من محمد محمود باشا الا أن ثار 
WL‏ : ان رأبي فى dont Woke‏ قبل أن تستقيل وزارتی وأنت تعرف آننی 
صبيوت عق قشني Bon аи ыа И‏ ماهر قد ابلغ 
التيابه ضد رئيس الوفد الصری سيب ها Us‏ عن علاقة دء ماهر NIU‏ 
العقارى » ٠٠‏ كل هذا لاذنى أعتقد فيك ما yn‏ 43 الجمیم من Shas} y‏ « وكفاءتك ! 


وهناك ‏ فى الفصل ЈЫН‏ بقية حديث عن معركة رئاسة مجلس 
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الوفد الصری یفتح النار على الانجلیز 
Jo»‏ وزارة على ماهر Ul‏ معا 


© آثرنا الى معركة توفیق الحکیم عم الجنس اللطیف » وكيف انتهت 
بتقهفر الاستاذ توفیق الحکیم فى نهاية تلك المعركة ۰ وسحبه ۰ لكل الاتهامات 
والانتقادات ‏ أو معظمها  ШЇ!‏ كان قد وحهها الى المرآة الصریه فى خطابه 
الذى بعث به الى وزيره » وزير الشئون الاجتماعية » كما أشرنا فى نفس الوقت » 
الى العر Af‏ الثی دارت دين الاحرار الدستورین € والسعدبین حول TS‏ رئاسة 
مجلس النواب حيث رشح الدسنورپون ‹ الدکتوربهی الدین برکات باشا › 
ورشح السعدپون د٠‏ آحمد ماهر » وكيف انتهت المعركة بفوز الدکتور أحمد. 
ماهر » على منافسه الدکتور بهی الدین بر کات باشا ٠‏ 


oly‏ نجاح أحمد ماهر باغلبية غير متوقعة ۰ قد أحدث ورة داخلية 
فى حزب الوفد الذی كان یعارض انتخاب د٠‏ آحمد ماهر والذی كان له فی 
مجلس النواب اثنا pic‏ عضوا قيل ان بعضهم ‏ رغم تأكيدات القيادة الوفدية 
على ضرورة انتخاب « بهی الدين بركات » وال ضرورة عدم lees!‏ أحمك ماهر — 
قد أعطى صوته للدكتور أحمد ماهر » الأمر الذى أدى الى اجراء تحقيق داخل. 
حزب الوفد » فى هذا الموضوع » كما أن انتخاب أحمد ماهر Lat‏ بتلك الأغلسة 
الكبيرة » قد أدى الى ثورة داخل حزب الأحرار الدستوريين » اذ نبت للقيادة 
الدستورية ان نوابا كثيرين من نواب الاحرار الدستوريين خرجوا على ارادة حزبهم 
وانتخبوا أحمد ماهر » ولم ينتخبوا مرشح حزب الاحرار الدستوريين » بهى الدين 
بر كات ! ورغم أن العلاقات كانت طيبة جدا بين محمد محمود باشا رئيس حزب 
الأحرار الدستوريين وبين دكتور أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية الا أنه قد 
ثبت جليا ان تلك العلاقات قد ساءت بسبب تلك المعركة ‹ كما ساءت أكثر 
وأكثر > بعد انتصار السعديين فى تلك المعركة ‹ على حلفائهم السابقين € 
الدستور ین рез ٠‏ ذلك بصورة رسمية فى تلك الكلمة التی jens‏ بها محمد 
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محمود باشا زعیم العارضة صد بقه وحليفه السایق د. أحمد ماهر برئاسة 
الجلس اذ لم تتجاوز كلمة Ашый‏ سطرين — وهو آمر غير مألوف فى تلك 
المناسسات ‏ اكتفى محمد محمود بقوله : تتقدم المعارضة بدورها ب بعد الحكومة ‏ 
پالتهنلة الصادقة الى حضرة صاحب السعادة رئيس المجلس الموقر » لوحظ أنه 
لم يذكر حتی اسم رئيس الجلس النتخب والذی يوجه محمد محمود باشا اليه 
التهنئة - ونرجو له فى عمله , کل توفیق » ونجاح ۰ ان شاء الله » ۰ 


وکانت کلمة آحمد ماهر بعد انتخابه قوية للغاية وکانت ld‏ معان عديدة , 
غير العان التی asus‏ اليها عادة کلمات الشکر والثناء فى مثل تلك الناسبات › 
قال دء آحمد ماهر : من الطبیعی أن يقوم من تشرفونه بالانتخاب لرئاسة 
الجلس بتوجیه عبارات ЖАЙ‏ , والثناء على العانی الكريمة التی بنظر الیها فى 
مغل ذلك الانتخاب » وهی الاحترام والودة والثقة المتبادلة » ولم پفتنی فى الرات 
السابقة el‏ تشرفت فيها بهذا الانتخاب أن أؤدى ذلك الواجب » ولکنی gi‏ 
فی هذه المرة » واحبا آخر » نقضی الظروف بأن 4351 الى جانب الحمد والثناء 
AY 5l ols‏ معناه بل آفول ol‏ ظروف هذا الانتخاب بما аҹ‏ من نشاط واختلاف 
فى الرأى تحتم على أن آقول كلمة فى واجب رئيس الجلس فى Qua‏ هذه 
SV‏ : 


ذلك أن اختلاف وجهات النظر فى الترشييح والدوافع والاراء АЙ‏ حدت 
بكل فريق ast‏ غرضه فيه Ve‏ يمكن أن تكون ذات أثر فى علاقة رئيس المجاس 
بساثر أعضائه 2 أو أحزابه лз, ЭА‏ , أو معارضين . تلك العلاقة المقدسة التى 
تقوم على آساس العدل » والساواة ‹ والاحترام التبادل وحماية الرأى » UW's‏ 
الحرية » فلا يمكن ولا يصح أن دنظ رئيس الجلس الى الوراء » مفتشا أو منقبا 
بل هو أبدا متجه الى الأمام فى أداء واجبه الذى برجو أن پلازمه فيه التوفيق ٠‏ 


و قول دء آحمد ماهر : اذا كان من واجبی أن JT‏ أمن الحلس و نظامه 
وادارة الناقشضات فيه وصيانة حقوق الأعضاء е‏ والدفاع عن الحریات التى کنلها 
الدستور وآقام الجلس » ورئیسه حراسا علیها » فان على حضرات الاعضاء أن 
يتوفروا بكلماتهم على ЗЕ‏ واجباتهم » وتمكين الاراء » واحترامها » و توسیم الصدر 
للخلاف فيها » واحلال المودة والحسنى فى المكان الأول من كل OLS‏ من ششون 
العمل € وأخيرا تمکن الرئيس من آداء واجبه « وعونه على ذلك آحسن العون € 
ويقول د۰ أحمد ماهر : وستجد المعارضة منى كما كانت تجد على الدوام c‏ حماية 
واحتراما للرأى ‹ وتمكينا من العمل بحيث تؤدى واجبها القدس على الوجه 
الأكمل ‘ و کم هو واحب نافع » dudas‏ اذا صي من الشذوذ وأحيط بالصدق 
والاخلاص c‏ وانه ان شاء الله لكذلك » كما أنى لن آنوانی فى أن آقف فى وجه 
كل من ФА‏ نفسه Ob‏ يتعكر عليكم صفو عملكم « وحلال نظامكم » ولن أتسامح 
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فى هذا السبیل » بحيث يمكن للجمیع أن يجد فى هذا الکان القدس الذی ببدی 
فيه (Slo‏ ويرسل نشاطه المشكور » لخدمة البلاد » وحرياتها » وأحب أن تسود 
علاقاتنا جميعا أواصر المحبة والمودة » وأن نمضى فى عملنا مؤيدين + أو معارضين 
على سئن من الصفاء , والاخلاص حتى نتضاعف ثمرات الأعمال وتتصل خراتها с‏ 
ونعم بركاتها ٠‏ 


حالص تحیته واحتر امه و تقد ره تعمله الشکور فى رياسة المجلس ‹ التى قضى 
فيها زهاء العامين « فمضی فيهما على آحسن السئن ‹ HUE‏ العدل € والنظام ‹ 
وآکد كفالة الحر بات . « فوحدنا جمیعا , ووجد الجلس فيه وفى ریاسته خير 
عون على أداء الواجب على أكمل وحه toa‏ 

وفى كلمة محمد على علوبة باشا التى ألقاها باسم الحكومة اشسارة الى 
ما يتمتع به أحمد ماهر باشا من نشاط جم , وذكاء عتعدد ٠‏ وثقافة عالية , 
و dui‏ عن الهوی »> وخلق کر بم ‹ ورحولة كاملة » للك wl‏ التى ترجب بها 
ونرجو منها الخبر » لاعمال مجلسنا الوقر فى دورته الحالية . 


واذا كنا قد أشرنا ‏ وباختصار ‏ الى موقف الاحرار الدستوریین من على 
ماهر LAL‏ ووزارته » كما آشرنا الى موقف السعديين من على ماهر باشا ووزارته 
WG‏ لابد أن نشير الى موقف الوفد من على ماهر باشا » ووزارته que‏ تكون 
الصورة مکتملة ۰ 


كان على ماهر — كما سيق أن ذکرنا - قد dale‏ أن يتقرب الى الوند 
المصرى » ورئيسه مصطفى النحاس نكاية فى محمد محمود باشا ووزارته ۰ على 
أمل أن يحصل على ماهر على تأبيد الوفد له اذا ما ألف الوزارة الجديدة c‏ وقد 
استجاب الوفد فى البداية الى غزل على ماهر ۰ ولكنه سرعان ما اکتشف اله 
ما آراد التفرب من الوفد الا لصالحه الشخمی ‹ والا لاحراج محمد محمود باشا , 
فبدأ الوفد یظهر الكراهية لعلى ماهر باشا » بصورة عنيفة حتى قبل أن یژلف 
على ماهر LOL‏ وزارته بأكثر من ثلاثة آشهر ٠‏ 


وقد بدا الهجوم مركزا على على ماهر فى نهاية VATA gle‏ ۰ حيث cooly‏ 
حريدة الوفد الصری » لسان حال الوفد الصری € تکتب بقلم « صريم € عن 
موقف على ماهر من حقوق العرش وما يتعلق منها بمطلق التصرف فیمن یبقی . 
ومن بخرج من رجال السرای وتساءلت جريدة الوفد الصری : من هو على ماهر , 
حتى بجثریء على الوقوف من حقوق العرش هذا الوقف الذی لم يسبق له مثيل 
قى تاريخ البلاد ٩‏ وتولت الجريدة الوفدية الرد على سوالها بتعداد АУ‏ من АЙ за‏ 
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على ماهر » وتتصله من مسئولیه الانقلاب « تغيير وزارة الوفد » بوزارة محمد 
محمود » والقائه - ای على ماهر - تبعة هذا الانقلاب » على الانجلیز » فلما سعی 
سعية لاحراج الوزارة فى العام الماضى ( ۱۹۴۳۸ ) سارعت الوساطة الانجليزية 
الى النحدة , وتمخضت الحركة عن اشراك الدكتور آحمد ماهر وجماعته فى 
الحكم ٠٠‏ وظهرت بعد ذلك أزمة الجیش فانتهت بما لا يريده على ماهر + وبقى 
محمد محمود واستمرت الحرب بينهما . حتى بعد مفاجأة اختيار على ماهر دون 
میحید +جمود باشا للسفر الى لندن . وكان المفهوم » عند رجال السراى أن على 
ماهر ذهب ليدافع عن 4.425 معينة ضك محمك محمود باشا فاذا معحزة كبارة 
ait‏ اذ كسب الانجلیز ماهر باشا الى عكس قضيته » وربطوا بینه وبين رئيس 
الوزارة ۰ ويشير الوفد الصری الى خطاب فاروف فى عيد الهجرة والأزمة التى 
LS asl‏ على ماهر › سیب هذا الحديث هم المنداری باشا « وانضمام محم 
محمود باشا الى wk‏ على ماهر ضد وجود البنداری Lok‏ » فى السرای حتی 
ان مدید محمود كما قالت صحيفة الوفد الصری في LO ۱۹۲ gle Yo‏ مدد 
بالاستقالة من منصبه كر ثيس للوزارة » اذا لم Geb‏ البنداری Lah‏ من السرای ؛ 
استحابة اطلب على ماهر باشا . وبقى على ماهر فى السرای › و آطیح بر آس 
البندارى 2 وتشير الصحيفة الوفدية , الى أن النحاس باشا عندما صدر a‏ 
ملكى بتعيين على ماهر رئيسا للديوان الملكى قابل الملك وأعلن AzDAR‏ استعداد 
الوفد للتعاون مم على ماهر مادام الامر الملكى قد صدر . رغم أن الوفد كان له 
سابقة فى معارضة Qus‏ نشأت باشا فى الديوان الملكى » وتقول جريدة الوفد 
المصرى : لقد ظل على ماهر يقول ان لصاحب العرش الكلمة الاخيرة لا فيما 
پختص برجال shall‏ » بل فيما يختص بموظفى الحكومة омо!‏ فأين دوقف 
على ماهر اليوم من موقفه الساق qu БГ‏ لنفسه وهو ر ٹیس الد بوان و au‏ 
خدام العرش ۰ انيخير الملك بين الاستقالة وبين اخراج موظف فى السراى هو 
وكيل الديوان , وبعك أن IRE: e‏ فى "v‏ سرد Ax Uus!‏ 96-0 5 أ له 
اسر خی وأجيب الى مطلبه بلا op gr‏ ولا تبديل ٠‏ وتقول حر 50 الوفد المسرى : 
باله من جد عاثر » وياله من قدر ساخر » ویالها من خانمة عادلة لیس GER‏ 
بها ولا VET‏ على ماهر 


وفى аха E YA‏ تقول صحيفة الو فد TE‏ عن ej‏ على ماص 
باشا а‏ الوزارة : واضع السياسة الانجليزية ان مثل هذا الترشيم ليس 
الا حلقة جديدة من مأساة لندن وما وراء لندن » لان الوقائع والحوادت كلها 
تنطق ob‏ على ماهر باشا لا يمكن أن ي<رز الا А0‏ الانجليز وحدهم دون س.-اثر 
الجهات : على ماهر - هكذا تقول صحيفة الوفد الصری ب خصم قديم من الد 
خصوم الأمة خرج على سعد فى مقدمة الخوارج واشترك فى كل وزارة من وزارات 
الا تقلاب Og‏ استثناء ! ماهر باشا ثانيا — clas‏ من أقطاب المؤامرة ‹ Na‏ أدت 
الى الانقلاب الحاضر ‹ بل لعله قطب الدائرة فيها وتقول الحر ou‏ الوفدية لقد 
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آسعرت دأساة لندن - ذهاب على ماعر : الى لندن لحضور موتمر فلسطین ب 
آسفرت عن نتيجة خطيرة جدا c‏ فى تاريخ السکم المصرى بعد المعاعدة , 
ولقد تحلت هذه does zis}‏ على c»‏ صورها فى А5 ва‏ عل اهر باشا الى -تانب 
السياسة الانجليزية بعد عودته من لندن وأخيرا : على الوقوف موقف التحدى 
السافر لحق أولى هن حقوق صاحب العرش ‏ يبدو هذا ‘eels Gall!‏ بين 
موقف الوفد السابق من Gust‏ حسن GLA‏ باشا فى السراى كوكيل لادیوان 
وموقفه اليوم من الدفاع عن حقوق صاحب العرش فى أن يع عن بشاء فى السراى 
دون توقيع رئيس الوزراء » الى جانب الملك على هذا التعيين ‏ فى ابقاء Lib з‏ 
أو اخراج موظف aS‏ من رجال القصر ДАЎ‏ ما كانت الثقة الملكية بهذا 5 » 
هذا موقف لايمكن أن ينساه الانجليز لصديقهم الجديد على ماهر باشا ولا يجوز 
ان شرك بلا مكافاة سخية واليوم نتخذ هذه المكافاة شكل الترشيح لرئاسة 
الو زاره بعد ماد بر فى لندن » 


وفی VATA уур VA‏ تستمر صحيفة الوفد الصری - لسان حال الوند 
الصری ب فى هجوميا على على ماهر باشا وفی دناعها عن صاحب العرش وتهاجم 
فى نفس الوقت — انجلترا التو لا تحترم العاهدات والحقوق والکراعات cells‏ 
تتصف 2 آساسا تب بالغدر وخيانة العهود . وثنهى الجريدة الوفدبة عقالها 
الافتتاجی الذی شغل الحزء الاكبر من الصفحة الاول de ge‏ تحذر الى 
بريطانيا » بعد أن تبين الخيط الأبیض من الحيط الأسود من الفجر ۰ وأصبح 
الأمر أوضح من أن نركن فيه الى السك لا يستمع فيه الى 'تضليل المضللين من 
مآجوری السياسة الانجليزية فى هذه البلاد « وسيعلم » الانجايز ال فى مصر 
أمه بل أمة حية لاتخدع ولا تنام على كرامة محروحة أو حق, مغصوب وإباتيتهم 
obs‏ بعد حيل ٠‏ 


و مب الوفه лам‏ موقفا معاد با من موقف محمد محمود باشا ‹ الرجل 
المسنة.ل أو المقال ومن على ماهر باشا الکلف بتشکیل الوزارة الجديدة € 
وتنشر سريدة الصری فى ۱۲ آفسطس МАХА‏ کشوفا بعدد الأيام » التی اعتکف 
فيها محمد محمود. UBL‏ والتیرحل فبها ال خارج العاصمة ‹ أو ال خارج البلاد 
فأيام الاعتکافب في ۸ Мм» 20 cab‏ »> وفي ۱۹۲۹ بلغت ۲۱ يوما + آما зде‏ 
abl‏ الرحلات فقد بلغت Уо‏ بوما » وتقول فى عناوينها البارزة : زوال كاموس 
الوزارة السلمانية : كبيرها بعد لوحده كتاب الاستقالة » وفى اليوم ДЫЛ‏ تقول 
صحيفة المصرى التى يدير سياسنها الوفد العری فى VA‏ أغسطس هل نود 
وزارة عل ماهر МД)‏ 2 وهی Oum‏ ؟ اسستحكام الخلاف بینه وبين الأحرار 
الدستوريين وذيولهم » وفي, مكان آخر من الصفحة الأولى » cody‏ عناوين بارزة 
تقول « المصرى » : على ماهر Lab‏ يبطن дё‏ ما يظهر 2 وثقول المصرى تحت 
عنوان : ذعر : هل قرروا عدم الاشتراك ؟ ۰۰ قيل قبل منتصف الليل ان 
الأحرار الدستوريين » والمهاهرة ب dele‏ أحمد ماهر قرروا عدم الاشتراك فى 
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الوزارة ماداموا لم يجابوا الى مطالبهم - وتنشر الصری ‏ فى صفحتها الاول — 
قصيدة للاستاذ tl WE‏ نوسی > 
اودعهم . ولیست شامت 
یکفی صريع الظلم طول حسسابسه 
أحصى السجل لهم ذنويا Аз‏ 
أقصت صوا:ة الحكم عن أبوابه 
هلل كان هذا العهد الا à do‏ 
علقت بهذا الشعب فى أثقوابه 
tele‏ بها من كل لون شاه 
مهما حوى الشیطان فى جلبابه 


wl 


eub‏ الاجسراء ملء حسسلوقهم 
فالعهيد لا بقی على آذنسابه 
من مات فى الايام اشنم ميئتة 
هيهات برجصه نباح كلايه ! 


وعندما تولف وزارة على ماهر الثانية تقول صحيفة الوفد المصرى فى 4\ 
أغسطس VAYA‏ نحت عنوان : GIG‏ الوزارة الماهرية الجديدة وزارة لسد 
الخانة وانياء الوقف على صورة من الصور : الفتور العام ‹ «АЙ‏ قو بلت به فى 
البلاد مديح الانجلیز فى Gy alll‏ وتندیدهم بالأحرار الدستورپین تنافض ظاهر 
بين القول والعمل من الخطوة الاولى للوزارة الاهرية : تقول صحيفة الوفد Spall‏ 
لا نظن ان وزارة قد قوبلت عند تشکیلها من الرآی العام » بمثل الفتور ۰ الذی 
قوبلت به هذه الوزارة ‹ وقامت فى وجه VU‏ الصعاب وتسابقت على تخاطف 
آشلائها النواحز ‹ والانياب » و کان موقف ال ماهر Ge‏ النقراشیین مهینا للغاية ! 
وقد قویل من الئاس بالاشمئزاز لانهم تکشفوا عن GUL‏ مناصب ومشتهى 
مراكز حتى وان خانوا فى سبیل الظفر بها أصدقاءهم المستحدثين € وحثی وان 
ше‏ عنها الاتحاديون الشعبيون > وهم مثلها فقراء » ۰ pty‏ صحيفة الوفد 
الهری الى طعن الانجليز Lab‏ مرا فى الدستوريين الذين غلبوا الاعتبار الشخصى 
آو الحزبى على الصالم العام > ومن المخزى ‏ هكذا قالت صحيفة الغازيت ‏ 
ol‏ نرى حزبا كان يوما من (МУ!‏ بضم‌الستنبرین والمسئولين يهوى وبنحط ال 
هذا б, А‏ 


دفى اليوم UM‏ — ۲۰ أغسطس 5 ل لنشر صحيفة الوفد المصرى 
موض , عا تحت عنوان : وزير فى الوزارة الحاضرة . قول عن على ماهر باشا : 
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لو ترك الامر لى لارسلته الى السجن : والوضوع عبارة عن نقل مقتطفات من 
مضبطه الحلستة الحادية والعشرین لمجلس النواب فى السبت ۲۱ بولیو ۱۹۴۱ ۰ 
وردت على لسان النائب الحترم » عبد الرحمن عزام تتعلق بعلى ماهر باشا وزير 
"neu‏ فى وزارة أحمد 595 Lith‏ — وزارة الانقلاب де‏ النظام الدستوری € 
الشعبى des‏ وزارة سعد زغلول Lak‏ وذلك كله على النحو التالى : 


النائب المحترم : عبد الرحمن عزام أفندى « ۰۰۰ فالمسألة اذن تتحصر 
فیما ih‏ : ماذا يجب أن Sele‏ به وزیر تصرف تصرفا مضرا ۰ | 

« آری أنه يجب على مجلس النواپ أن بفصل مرة واحدة فى السألة Y‏ أن 
يبتعد عنها كلما دعت الحاجة ٠‏ ولا مندوحة من أن يصدر الحلس قرارا بهذا 
المصوص WY‏ نصطدم بين حين وآخر بمسألة كهذه , ولا نجد طريقا للعقوبة OV‏ 
القرانين العامة قد لا تمكننا من ذلك أو لأن العرف جرى فى هذه البلاد بالتسامح 
والصفح عن أمثال هذه التصرفات . الا أنه يجب علينا أن نقضى على هذا العرف 
قضاء أبديا حتى يعلم كل وزير أنه ملزم بتقديم حساب للأمة عن تصرفاته حتى 
بعد تركه كرسى الوزارة ۰ فیحب أن يكون موضوع هذا الحساب وما ترتب 
عليه فان رأيتم تأجيله فيكون ذلك لوضع قاعدة لحاسبة كل من فرط فى حقوق 
الامة من الوزراء السابقين واللاحقين ٠‏ 

« الرئیس - هل تعرف عقوبة خاصة ؟ 

lai»‏ لوم وزير المعارف السابق فأمرضرورى الا أننى لا أحد فى اللوم 
عقوبة كافية لان اللوم قد بقع وقعا سیثا على وزیرله شعور - وزير لابراعی 
مصلحة о‏ آما أولئك الوزراء الذین عبثوا بمصالع البلاد سنة ونصفا فاری 
ان كل لوم بوجه الى أى وزير منهم غير كاف ولابد للمجلس من ان يبحث عن 
عقو dy‏ زاحرة ٠٠‏ 


« آما اذا رأيتم أنكم على استعداد لنظر الموضوع OV‏ فلا مانم من ذلك 


عبد الرحمن عزام آفندی : لو نرك الامر لى لارسلته الى السجن « لصفيق » 
انى أعتقد أن الشقی الذى پرسل الى السجن » انما يجنى جناية جزئية بالنسبة 
الى ما ار تکبه أولئك الذين اعتدوا على الدستور فانتيكوا حرمته ‹ واغتصيوا 
سلطة الامة و بددوا! آموالها التی حمعت من عرق الفلاح المسكين ۰ لبس ذلك فقط 
بل فرطوا فى حقوق البلاد و کرامتها واعندوا على حرية الاشخاص فلا تعجيوا 
اذا قلت ان مثل وزير العارف السابق – de‏ ماهر Lab‏ ب يحب ان برسل 
الى السجن لاننى لم أكن مغاليا أو مبالغا عندما أبديت هذا الرأى » ولا تعقب 
جر دة » الوقد المصرى » على ما نشرائه من مضابط مجلس النواب تاركة التعقيب 
للقارىء !! وبعد ذلك الهجوم الضارى الکثف من صحافة الوفد المصرى ۰ بدا 
رفعة مص علفى النحاس باشا رئيس الوفد المصرق فى الهجوم الضارى المكثف , 
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على رفعه على ماهر Lob‏ . فيقول فى ۰ أغسطس ۱۹۲۹ بالاسکندر 4 من بسن 
ماقاله عن على ماهر ble Lab‏ : هذه طلائع هد رأس الانقلاب ٠‏ ومؤسسه على 
ماهر باشا قد بدت فى أشد مظاهر القوة والجبروت وها هی лал‏ ترى وانشهد ,2 
ولا ينقض على تشكيل وزارته « الا Oley‏ ليتفئنوا فى القمع والارهاب والحيلولة 
بين الناس . ودخول التندیات ودور الصحف ثم يمضوا فى معلاردتکم والاعتداء 
عليكم . ان حاولتم الوصول الى زعيمكم لبحدنکم عن الحوادث الجسام التى 
تجرى فى лая‏ الآن » واذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فها هو عنوان عهد على 
ماهر Loh‏ قد qi io‏ محرب as)!‏ اليدوم سافر! 2 وقد كان بالامس متسثرا : 
بدأ يحاربها علانية بعد أن ضمن معونة وتعضید الانحلیز ‹ أصفيائه الدیدین, 
Ges‏ اطمأن الى حرابهم تحميه . ورجالهم يؤيدونه 019 آصبح عندهم اليوم 
رجل الساعة المطلوب لاتمام تسلیم البضاعة « ولعل , Sai‏ ما امتاز به هذا 
العهد الجديد القديم » ان آول قصيدة ‏ كما يقول المثل ۰۰ قد جاء كفرا ۰۰ » 
ویوضح رئيس الوفد . بعض ما قام به ماهر ضد الحياة الدستورية من وجهة 
نظره 2 ومن Ge‏ نظر الوفد فيفول : 


وكان ماکان . مما تعرفون ولا تعرفون › من تدبيرات ومكائد 2 A—‏ 
حكومة 4H‏ فد ٠‏ وضد 293 ayy‏ € بدأت Axe‏ تعرس على ماهر باشا في ر باس 
الدبوان وأخذت نزداد ۰ حتى بلغت آشدها فى ديسمبر سنة ۱۹۲۷ Gig‏ طر بح 
الفراش ۰ وکان رئيس الدیوان » فارسها ااجلى فى الحلبة € يعرض الحلول ‹ 
وپساومنی فیها € وینخذ لنفسه ذريعة للتحدث فى القوق الدسنورية واللاف 
علیها ,وکنا آحرص الناس على المحافظة على حقوق العرش وعلى حقوق الامة 
الدستوریة علما منا Gh ob‏ مساس بالدستور وحدوده gill‏ نص علیها » فيه 
القضاء کل القضاء على الحکم الدستوری deg‏ سلطة الأمة ويتخذ تكأة لتدخل 
الاجنبی وتخطى الحکومة الدستورية والوقوف وجها الى وجه آمام السسلطة 
ШИ S ДАШ)‏ لاتستطيع اذ ذاك ان تقف فى وجهه أو ترفضر, له مطلبا Vige‏ كان 
نصيبها الاقصاء عن الناصب ءوفقدان الحاه والسلطان ٠‏ 


آخذ رئيس الدپوان — يعد العدة من الخلف ‏ لاقامة صرح الانقلاب و ندعیم 
آرکانه ۰ بل أخذ يستدعى الى مکتبه فى رياسة الدبوان » وكيل الداخلية وه‌دیر 
الإمن العام . وجكمدار البولیس »و یصدر ee‏ الاوامر والتعلیمات بان Vode‏ 
العدة » ویتخذوا التدابير اللازمة عند اذاعة آمر اقالة الوزارة الدستورية 2 وقد 
كان تشکیلها کذلك قد انتهی من أيام ٠‏ 


cadi‏ وزارة محمد محمود LAL‏ صدیق الانجلیز القد یم A-U‏ على ماهر باشا 
يلعب من وراء dec VT glad!‏ » و پنش حبائله » ویتفنن فى du‏ دوره » GA‏ 
آخذ پتمرن عليه من زمن بعید » ويضع العراقیل فى Gb‏ محمد محمود باشا , 
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لیمهد الطريق لشقیقه أو لنفسه » ولکن الطبخه لم تكن بعد قد استوت . 
والأسیاد لم یکونوا قد ملأوا آیدبهم منه جيدا » فلم يستطع ان يعمل الا ان أشرك 
آخاه ۰ وزملاءه فى الحکم ‹ انتظارا للفرص ۰ ورضوا أن یکونوا LUST‏ لمحمد 
محمود باشا اسما وان کانوا هم العاملين فى الوزارة Mad‏ » على أمل أن يوانيهم 
lay Ах)‏ فی التغلب عل محمد محمود Lob‏ »> واقصائه عن الحکم ‘ o ee)‏ 
الأحمد ماهر أو لشقیقه الرياسة ٠‏ 


ومضت الشهور والأيام . حنی واتت الفرصة على ماهر داشا سالحة بتعیینه 
عضوا فى مو تمر فلسطین » فشخص الى انجلترا ء وهناك بذل نفسه بذل السماح. 
«وعرض خدمانه وتفكيره ونشاطه على أنصار الديمقراطية ودعاتها السادة الحلفاء . 
فما أن وثقوا منه » واطمانوا اليه » ادخروه للیوم الذی پریدونه » حتى اذا ما رآوا 
صحة صديقهم القدیم لا تساعده على اتمام تقدیم ما پطلبون ٠‏ تخلوا бе‏ وهو 
مريض c‏ وظهر على ماهر على السرح هذه الرة للعيان » بضرب بالیمین و بالشمال € 
ويشكل وزارته قبل ان ستقيل محمد محمود باشا ‏ تماما _ كما فعل معنا !! 


نلك لمحة خاطفة عن تدبيرات على ماهر الذى يحكم البلاد الآن مستمدا 
'المعونة لا من الله ‹ ولا من الامة التى أنبغته » ونشاً بين ظهرانييا ولكن من 
الانجليزالذين يرون المصلحة العاجلة تطلب اليهم نصرته وتأبيده » وهذه هی 
بعض أخلاق مؤسس الانقلاب ومخترعه الذی لم يكفه ان نكبت الامة Мз‏ نكبت 
به فى أخلاقها ومرافقها » وكيانيا , تلك النكبات المروعة عشرين شهرا »فأتى 
على أنقاض سلفه ليقيم انقلابا جديدا فيه القضاء المبرم على الشعب المصرى 
'المسكيل 


ويخاطب مصطفی النحاس Loh‏ على ماهر بقوله : أيها السییء الطالع › 
انك لم تعتبر بمن مشى ولم تفكر فيما أنت مقدم عليه » بل قمت من غير تفكير 
ولا روية نحكم الشعب بقوة المستعمر ٠‏ الطامع » ونسيت أن الله سیمهل لك 
كما أمهل لغيرك » حتى اذا حان بومك كان آشد ممن لم تعتبر بنهايتهم odes‏ 
هی الخائمة الطبيعية لكل من خرج » على اجماع أمته أو شذ عن ارادتها ٠‏ 


وتفول جريدة الصری فى ۲۲ أغسطس ۱۹۲۹ تحت عنوان : الجناية الكبرى 
على استقلال الوطن : « Alam‏ مدبر. لتاخر الجلاء ومد أجل الاحتلال . الى ما شاء 
aM‏ + لد کسر U‏ کل ما کستتاه 0 بالمعاهدة ولم نكسب غير الخراب المالى 0 
والتعرض للفناء فى حرب طاحنة ۰ ثم تقول الصری : لقد انتهی بنا Dey‏ 
اذن » نهاية هی LE‏ الخطورة فقد مكن الانجلیز من تضييع جهود CGY‏ 
فى مدى السین الماضية وقبر العاهدة وسجل على ые Sn‏ الاحتلال ۰ o!‏ 
الابد فلا اعتمادات لبناء التكنات تدرج فى الميزانية ولا GEN AUS‏ تبقى 


оо 


بعد ان آنشئت لمجرد ترقية قريب سری باشا ولا الانجلیز پفکرون أنهم تارکون 
البلد پوما بل على الضد هم پشیدون الأبنية لجنودهم فى محطة مصطفی باشا 
برمل الاسكندرية ويؤجرون الاراضی الفسيحة لدة عشر سنوات » ۰ وبعد أيام 
تقوم وزارة على ماهر بتفتيش منازل مصطفی التحاس » ومکرم عبید ‏ وأحمد 
um‏ الهلال « و تشر الصحف الى ما قاله مصطفی النحاس ۰ عن تفتیش داره 
حيث فاجأت النيابة سكان المنزل على غرة منهم « وروعت السیدات » والاطفال 
(л.‏ به . بل АЙ‏ وصل الأمر الى أن اقتحموا غرفة السيدة حرمى 2 وهی 
طريحة الفراش . وقلبوا أثاث البيت رأسا على عقب ولم يتركوا مكانا حتى 
دخلوه وفتشوه » الى حد أن فتشوا . أسرة الأطفال وأراجيحهم وأوانى الزهر © 
كأننا كنا نخفى فيها شيا يعاقب عليه القانون » وقد فوجئت بالخس , وأنا فى 
سرادق ذكرى سعد » فاتصلت بحضرة رئيس النيابة أسأله ناذا بفتش وعن 
ماذا يبحث فأجاب ان لديه أدرا بتفتيش المنزل للبحث عن أصل الخطبة التى 
ألقيتها يوم الأحد الماضى » ونشرنها الصحف الوفدية فى اليوم التالى فأحينه , 
ul‏ تعودت أن ألقى خطبى ارتجالية حسب الظروف ومقتضيات الاحوال وان 
السكرتير الختص پدونها عند القائها ثم يبيضها ويعرضها على فاراجعها وأقرأها 
وآمره أن ينشرها ٠‏ وهاهی ذى عادتی داثما الا فى المناسبات الأخرى كذكرى 
عيد الجهاد الوطنى مثلا فاننی أحضر الخطبة ثم اتلوها ‹ آما الخطبة التى تبحث 
عنها النيابة فقد كان ОМАН‏ فيها شأن جميع خطبى зун‏ تحالية 8 وأما اصلها ЛАА‏ 
يبقى فى السكرتارية بعد نشرها وقد تلقى فى سلة الهملات ۰۰ ثم اننی - هكذا 
قال مصطفى النحاس لوكيل النيابة ‏ مسئول عن هذه الخطبة التى نشرت 
وعن غيرها من الخطب التی نشرت متحمل كل ما يترتب عليها ولست أفيم معنى 
لتفتیش منزلی للبحث عما بقولون عادمت لم о Sil‏ ولم أننصل من تبعنه 


وقد آخذوا — هکذا قال مصطفی النحاس — بعد تفتیش منزل ورقتين 
تافهتی ОСАЛ‏ احداهما مطبوعة من عبد القادر مختار بك ‹ و بتوقیعه شکو 
فیها من الماهرين الذين ينتمى الیهم لأنهم لم ينصفوه ولم پحسنوا معاشه » كما 
حسنوا معاش سلامة میخائیل بك زمیله فى الماهرية ۰ والثانية شکوی من 
علماء الأزهر الشر یف بغير توقیم من ان جريدة الصری لا ننشر لهم , آخبارهم 
وان مندوب الجريدة فى الازهر غير مأمون ولان له اتصسالات بالمسئولين فى 
الأزهر » وهو ینقل eed!‏ آخبار من یکتبون الى الصری ۰ 


ov 


الفصل الفامس 


سر هجوم الوقد على » yeu‏ « وعلى « على ماهر باشا » 


آشرنا فيما سبق الى الخطاب الهام الذى ألقاه مصطفى النحاس باشا › 
رئيس الوفد المصرى بالاسكندرية ٠‏ ومهاجما على ماهر باشا بقسوة شديدة 
موجها له الاتهام بأنه نزل الى مستوی لم ينزل اليه رئيس وزارة سابق عندما 
قامت وزارة بتفتيش منزله ۰ أى منزل مصطفي النحاس Мәә ٠‏ عن أصول خطبة 
كان قد ألقاها بالاسكندرية . ونضيف الى ما سبق أن ذكر ناه أن مصطفى النحاس 
عند‌ما MU‏ عن استيائة الشديد لتفتيشس منز له بأمر من النا ثب العام QU.‏ 
2 5 الواحد А‏ لو كنت رئيسا 851544 А‏ ووقم м,‏ وقع ما أبحث pen‏ أبدا 
أن آمر بتفتیش دار أى زعیم سیاسی مصری , على تلك الصورة الزرية » الخالية 
من كل ذوق » JOT iul‏ عرف » وقانون » ٠‏ 

وكان مصطفى النحاس باشاقد آشار فى خطابه أيضا الى أنه اكتشف وحود 
رصاص فى سيارته » على مقربة من الأسلاك dy КИ‏ المتصلة بموتور تلك 
السيارة » وأنه قد قام بابلاغ النيابة عن ذلك الحادث Sig‏ — أى مصطفى 
النحاس — رفض أن يتنهم أحدا بتدبير ذلك الحادث OM‏ ضميره لا بطاوعه ‹ فى أن 
يجزم باتهام أحد ۰ 


وقد ظهر جليا أن الوفد Spall‏ كان قد آعد خطة محكمة قام بتنفيذها 
بحذافيرها » وتتلخص تلك الخطة فى الهجوم فى وقت واحد » على جبهتين : 
الحبهة الأولى : السياسة iila JI‏ ۰ لا فى лал‏ وحدها ‹ وائما فى كثير من 
أرجاء العالم » بعدما تأكد , للوفد , أن السياسة البربطانية ضالعة فى الحیء 
بعلى ماهر » الى رئاسة الوزارة » وكانت الجبهة الثانية , هی جبية على ماهر € 
وأحمد ماهر معا وقد سبق VJ‏ أن ذکرنا الأسباب التى دفعت الوفد المصرى الى 
الانقلاب على على ماهر باشا » الذى ضحك عليهم وأوهمهم » أنه يعمل لصالحهم M‏ 
ونضيف ال ذلك ۰ أن فى مقدمة الأسياب الثی دفعت ۰ الوفد المصرى » ال 


يفن 


نشديد الهجوم على آحمد ماهر . کونه شقيقا لعلى ماهر » الى ile‏ أنه ب أى 
teal‏ ماهر عندما خرج على الوفد c‏ مؤيدا محمود فهمی النقراشى باشا فى 
موققه . نسبب فى احداث شرح خطير فى الوفد الصری كما أن أحمد ماهر , 
عندما خرج على الوفد آسرف فى الهجوم عليه ء ثم إن الوفد الصری , كان يريد 
من تشدید النكير ‹ على أحمد ماهر » أن « بحرقه » سياسا فلا يصبع مرشحا . 
5i d‏ وزارة Sede‏ فى На‏ > آو Lie‏ كان بتصور الوفد ٠‏ 


وقد كنب أحد قادة الوفد » الصری ‏ قد يكون أحمد نجیب الهلال باشا , 
أو محمد صبری آبو علم باشا - سلسلة من القالات فى صحيفة الوقد الصری . 
بتوقیم « صریح » » تنضمن الهجوم الشديد القاسى 6 والعنيف على deol‏ ماهر 
باشا » وعلی ماهر باشا 2 و کانت احدی مقالات هذه السلسلة تحت عنوان : 
على حساب مصر : موّامرة الشقيقين فى سبیل الحکم ‹ کانت القالة الأولى من 
تلك السلسلة قد صدرت بقول АШ‏ تعالى وهو أصدق الفائلن : « آم حسب 
الذين اجترحوا السیثات ۰ أن نجعلهم کالذین آمنوا » وعملو! الصالحات سوا 
محياهم , ومماتهم ساء ما یحکمون » وخلق الله السموات والأرض € ولتجزی 
کل نفس lo‏ کسبت وهم لا بظلمون » وکانت القالة الثانية قد صدرت بقوله 
تعالى : « لا پغرنك ٠‏ تقلب الذین کفروا فى البلاد متاع قلیل » مأواهم » جهنم 
و بشس الهاد » صدق الله العظیم ۰ 


والجدير بالذكر أن جر يدة الوفد المصرى ‏ لسان حال حزب الوفد الصری — 
قد نشرت فى ١١‏ أغسطس ۱۹۲۹ - أى فى الوة مت‌الذی كان فيه على ماهر يقوم 
بتشكيل وزارته C‏ افتتاحية موجزة ‹ تحمل العنوان ДШН‏ : على ماهر : عدو 
الشعب رقم « ١‏ » أصبع الانجليز فى ترشيحه للوزارة . وكان قد جاء فى تلك 
الافتتاحية ما يلى : 


لم سجل eu‏ السياسى لعلى ماهر mn‏ الا العمل على مناصضة الامه 
و الند بر ضد مشيئتها وارادتها كلما سنحت له فرصة فى lest‏ حتى لا كاد 
انقلاب واحد من الانقلابات الرجعية بخلو من آصبم هذا الرجل الذي تخصصس 
فى الکید لهنه ٠ GY‏ 


فقيامه على رأس وزارة الآن لا يمكن الا أن يكون مظهرا من مظاهر التتحدى 
الانجلیری للأمة » ودليلا من Val‏ استهتار الانحلیز بالشعب المصرى وسقوقه 
و کر امنه أذ هم الر جع فى فرشیحه والسند الذى بری أن تمد عليه ٠‏ وهم 
V‏ يمثلون هذا الدور من وراء سثار بل بمثلونه على عن Aa I‏ ولحت سمعها ۰۰۰ 
والا فليقل UJ.‏ على ماهر باشا » كيف استباح لنفسه أن يبعث a‏ نامج وزارته 
و sol‏ من oper‏ للاشتراك معه فى الوزارة الى السفارة Аш» „Л‏ ! 


oYA 


على ماهر باشا Joo‏ تحدی الأمة فى کل مراحل جهادها « وتحدی الاحزاپ 
جمیعها بل تحدی محمد محمود باشا نفسه وطعنه من الخلف بشروعه فى تألیف 
وزارة جديدة فى نفس الوقت الذی كان بعلن فيه محمد محمود باشا بأعلى صوته 
ol‏ وزارته باقية ولا سبب هناك يدعوه الى الاستقالة ! 


des‏ ماهر باشا هو الذی وضع آساس هذا الانقلاب الذی نکبت به الامة 
شر نکبة ٠‏ 


وعلى ماهر باشا هو الذى عاد من لندن معتزا بالصداقة الانجليزية الجديدة 
فلم بتردد فى تحدى Ge‏ من حقوق العرش وذلك باصراره على اخراج البندارى 
باشا من القصر ٠‏ 


على ماهر پاشا اذن هو أصل البلوی التی حلت بالبلاد » وهو الرجل الذی 
بصلح ОЎ‏ یکون آداة طيعة فى يد السياسة الانجليزية التى ترید التنکیل بالشعب 
الصری » وترید أن ننشر الجاعة بين الفلاحین « وآن تجر على هذه desl‏ الخراب 
السیاسی والاجتماعی والخلقی فى سبیل أن تسد ما بقی لها من مطامع » وان 
تعنصر اليقية الباقية من دم هذا الشعب بعد ما اعتصرت معاله على أيدى وزارة 


الحکم الصالح ٠‏ 


وما من ريب فى أن هذا العمل العه‌ائی من جانب الانجلیز للشعب الصری 
يفقدهم کل АЙ‏ بهم » بل سیعلمون أن هذا الشعب الباسل سیقابل عداء الا نجلیز 
بالحزم الواجب ٠‏ والحركة العملية التی سوف يقفون آمامها مشدؤهين يعضون 
بئان الاسف والندم » حين پعلمون أن الشعب الصری لم يعد يقبل هذا التمثیل 
الذى پقوم به السادة الانجلیز وبخاصة بعد أن اتكشف عنه الستار » ٠‏ 


واذا كان الوفد ۰ المصرى .. كحزب سياسى ‹ قد استمر فى ملاحقة على 
ماهر باشا » ووزارته بالحملات العنيفة القاسية فان على ماهر باشا » ووژارته 
قد استمروا - كحكومة ‏ فى ملاحقة الوفد » وصحفه : لم تكتف وزازة على ماهر 
باشا » رئيس الوفد > AST‏ عدم وجوده ‹ به » بل راحت تفنش وبعنف daa‏ 
مكرم عبيد باشا » سكرثير الوفد , ونجيب الهلالى باشا с‏ أحد أعضاء الوفد بل 
كبار قادته أثناء غيابهما عن منزليهما أيضا ۰۰ وزارة على ماهر » لا تكتفى بتفتيش 
دور الصحفی الوفدية و باعتقال رؤساء تحريرها ‹ بل راحت تحرم تلك الصحف 
— كعقوبة ‏ من الاعلانات الحكومية » التی هی من أموال الدولة بما فیها حتى 
اعلانات السكة الحدید !! 


ولم de‏ الوفد الصری » فرصة ۰ تمر دون أن ينتهزها للهجوم على 
وزارة على ماهر » ولاغاقة مسيرتها » ولان الوفد كان يملك » آغلبية محترمة فى 
مجلس الشیوخ فقد أتيخت له آکثر من فرصة — فى الجلس - فرض فيها ارادته, 


سنوات ما قبل الثورة ۲ - oYÀ‏ 


على الحکومة ۰ أو على الأقل » حال دون ۰ تحقیق کل GAN‏ تریده » و کان فی 
مقدمة تلك الفرص » فرصة عرض مرسوم اعلان الأحكام » العرفية > على مجلس 
الشيوخ : لقد كان البرلان فى أجازة عندما نشبت الحرب العالمية الثانية « وعی 
الفور » طلبت السفارة البر يطانية فى القاهرة من حکومه على ماهر > о МА‏ 
السابعة من معاهدة Y‏ آغسطس 1155 اعلان الأحکام » العرفیه » ووضع الرقابة 
عل الطبوعات فلم يسع الحكومة - وکانت العلاقات Ман‏ وبين Wily‏ وقتثذ 
Н * M АР B у E‏ 
Laub‏ - الا أن تبادر باعلان © الأحكام العرفية 2 بمرسوم ملكي صدر فى أول 
سبتمبر ۱۹۲۹ وتم تعیبل على ماهر Lok‏ حاکما » عسکریا و Urt‏ 

ودعی oU JI‏ لاجتماع غير عادی فى يوم الائنین Y‏ أكتوبر ۱۹۲۹ , لیعرض 
علية مرسوم فرض الأحكام العرفية وكذلك المراسيم الأخرى الصادرة أثناء عطلنه 
وذلك تطبيقا للمادة ١؟‏ من الدستور ٠٠‏ لم يكن هناك مشكلة بالسسة لحلس 
النواب فان الأحرار الدستوريين رغم عدم اشتراكهم فى الوزارة لم يقبلوا معارضة 
هذا المرسوم ۰ اتساقا مع مبادثهم ومع خطتهم الجديدة بعد أن خرجوا » أو 
آخرجوا من الحكم € ولذلك جاءت موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء , 
السعديين والأحرار الدستوريين » والمستقلن ‹ ضد ۱۲ صونا هم لواب الوقد , 
ولکن كانت مشکله الوافقة على هذا الرسوم فى مجلس الشیوخ « donans‏ 
وأغلبية محترمة » وقد حرص الوفد على معارضة الأحكام العرفية » رغم أن فرض 
تلك الاحکام » كان بناء على المادة السابعة من معاهدة YA‏ آغسطس AY‏ التی 
وقعها c‏ رئيس الوفد е‏ والوفد والتى آطلقوا عليها معاهدة الشرف والاستثلال © 


وکان مجلس الشیوخ قد ألف لجنة من بين أعضائه لبحت هذا الوضوع 
كانت آغلبیتها - بالطبع — من الوفدیین » وانقسمت تلك ШМК‏ الى أغلبية 
واقلية : وکان من رأى الأقلية استمرار الأحكام بشروط par : UW‏ تطبیقها 
عند الضرورات العسكرية с‏ الرجوع » ال البرلان » فى الشثون arly » 8 dad‏ 
تخفیف الرقابة على الصحف ‹ وکان قد تأكد للحنة أن الحليفة بر Wille‏ هی التی 
طلبت اعلان الاحکام » العرفية ٠‏ 


وکان „б‏ اللجنة قد آشار الى رآى الاقلية » والى رأى الأغلبية بالتفصیل. 
كما آشار نقر بر اللحنة الى أن رئیس الحكومة قد Er‏ فی يانه أمام مجلسى 
البرنان أنه قد طلب من هذه البلاد c‏ اعلان الأحكام العرفية ولکن عندما سيكلت 
الحكومة فى اللجنة عن الكيفية التی طلب بها اعلان الأحكام العرفية آشار 
عبد الحميد بدوى باشا إلى أن هذا الطلب جاء من السفارة البريطانية كتابة 
وبطريقة رسمية ٠‏ الى الحكومة المصرية , وكان هذا الطلب » يشير الى المسونة , 
التى تقدمها مصر с‏ للحليفة فى أوقات co‏ ‘ تطبیقا للمادة السابعية من 


O° 


العاهدة ‏ معاهدة ۱۹۲۲۱ — odes‏ العو dj‏ تتلخص فى فرض الاأحکام العرفية › 
وتنفیذها و کذلك اعلان الرقابة على الصحف « والطبوعات » وكذلك 2651 نظام 
Sy лад}‏ 2 5 ۰ 


ونقول اللچنه آنها طلبت من الحكومة الاطلاع على الطلب الذی تقدمت به 
السفارة البريطانية الى الحکومة الصرية طالبة معونتها ولم تستطم الاطلاع على 
ذلك الطلب ء أو نلك المذكرة ٠‏ 

وتقول اللجنة فى تقريرها أيضا Obs‏ خمسة من أعضائها رأوا عدم استمراد 
الأحكام العرفية بينما رأى OW‏ من الأعضاء استمرارها بتلك الشروط . التی 
سبق الاشارة اليها > كما يقول تقرير اللجنة إن رئيس اللجنة , قد امتنع عن 
أبداء رأبه * ` ١‏ 

والجدير SUL‏ أن تقرير اللجنة ناقش مناقشة موضوعية موضوخ ضرورة 
حصر الأحكام العرفية فى المسائل العسكرية بالرغم من آنها ذكرت ان على ماهر 
باشا رئيس الحكومة رفض الأخذ بهذا الاقترام 2 كما أل اللجنة ناقشت Май‏ 
موضوع سلطات الحاكم العسکری وضرورة تقییدها وکان من بين ما جاء فى رأى 
الأغلبية : « ان البلاد لا تطمئن اطلاقا » أن تجعل تنفيذ الأحكام العرفية في يد 
ليست موضم الرضا منها ٠٠‏ فضلا عن ذلك فان قضية الحرية والديمقراطية « 
التى أعلدت اتحلترا » وفرنسا الحرب , للدفاع عنها يجب أن تشترك مصر , 
نلك ومن أجل هذا یفتضی أن تکون السلطة التی تباشر صيانة هذه المصالع 
TEC‏ مع رعايا uut‏ كما قبض على هؤلاء с‏ الرعایا « وصودرت آملا کهم . 


وقد كان من بين ما جاء فى خطاب الاستاذ يوسف الجندی ‹ زعيم العارضة 
فى مجلس الشیوخ : لا برضینا Gh‏ نسلم آنفسنا الى سلطان مطلق لو وضع 
فى یبد عمر بن الخطاب نفسه لما اعتصم من ШАЛ‏ » ۰ 


على أية حال АЙ‏ وافق مجلس الشسيوخ ‏ فى النهاية ‏ على مرسوم اعلان 
الأحكام العرفية VA АМ‏ صوتا ‹ ضد 03 صوتا . 

وقد اقترن اعلان الأحكام العرفية بقطم العلاقات السياسية بين مصر , 
Lily‏ » كما أصدر الحاكم , العسكرى ‏ على ماهر باشا ‏ قرارا »> exo‏ التعامل 
التجارى مع رعايا WU‏ كما قبض على هولاء » الرعايا » وصودرت أملاكهم ٠‏ 


والمتتبع لسياسة الوفد المصرى حتى ذلك التاريخ ( ۱۹۲۹ ) يرى أن سياسة 
الوفد المصرى كانت قد رسمت پوضسوح ۰ وبجلاه على أساس تنفيذ هدفين 
رئيسيين : البقاء فى الحكم اذا ما كان الوفد فى الحكم باعتباد الحكم حقا من 


o1 


حقوق الوفد الصری صاحب الأغلبية فى أية انتخابات حرة » وأنه Y‏ يجب أبدا » 
أن یقصی عن الحکم LE‏ وسيلة دستورية » أو غير دستوریه الا اذا تخل الناخبون 
عن eas U‏ واختاروا بدلا منه حزبا آخر » أو حملة آحزاب wn‏ الر ثیسی ES‏ 
للسياسة الوفدية » ضرورة السعى الى الحکم أو بمعنى آخر يمكن أن یکون أكثر 
دقة Lad‏ تعلق بغرض السياسة الو فد 45 ‹ ضرورة السعی لاستعادة الحکم ۳ 
الذى هو حق للوفد » دون سواه من الأحزاب الأخرى ٠‏ وغملية استعادة الحکم 
هذه تتطلب Аі Gog‏ معركة » واستخدام Gi‏ أسلحة ‹ واعتبار كل من یقف 
فى سبيل عودة الوفد » الى الحكم , عميلا Sule‏ خائنا للشعب ! 


بحدن عندما یکون الوفد فی العارضة أى خارج e‏ + هذا ما айз‏ 
فى الفصل التالى ٠‏ 


һе 


الفصل السادس 


عندما یکون الوفد فى العارضة !! 


تحدثنا عن السياسة التی وضعها الوفد الصری منذ أن ай‏ عن الحکم 
فى ۰ دیسمیر ۱۹۳۷ ۰ والتی تتلخص فى معارضته ‏ قدر الاعکان - للسياسة 
البريطانية فى „дл‏ » وانطلاقا من تلك السياسة كان يعارض أية وزارة ولبت 
الحکم ode‏ : عارض VES‏ محمد محمود LBL‏ ‹ الثانية والنالثة ۰ وعارض 
وزارة على ماهر Lak‏ الثانية » ولان العلاقة بين الوفد الصری وبريطانيا с‏ 
وخاصة آثناء الحرب العالية الثانية كانت تشكل ركيزة هامة وخطرة فى السياسة 
الصرية فى الداخل » وفی الخارج فاننا نستأدن القاریء العزیز فى أن نوی هذه 
العلاقة ما تستحق من آهمية » خاصة ان الكلام ‏ بالتفصیل اع ‌هنه العلاقة 
يوضح کثبرا من الأمور والأحداث » التی وقعت فى مصر فى الفترة من ۱۹۶۰ 
وحتی الربم الاخر من عام ۱۹۶6 ولاننا لا نريد أن نعرض رأينا فى مثل هذا 
الوضوع التاریخی الهام ۰ فاننا نستأذن الفاریء العزیز 2 مرة آخری فى أن 
نستعین بالعدید من الآراء » التی تناولت هذا الوضوع مؤجلين ابداء وجهة 
نظر نا » الى ما بعد ابداء آراء الآخرين » الذین هم من خبرة من تناولوا هذه الفترة 
التار يخية الهامة بالتاریخ ٠‏ 


يقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی » وهو يتحدث عن وزارة مصطفی 
النحاس باشا الرابعة » التی آقیلیت فى ۲۰ دیسمبر ۱۹۳۷ : « يبدو أن النحاس 
بعد توقيع معاهدة سنة ۱۹۲۹ قد ازداد تعلفا بالحكم المطلق » الستند الي 
الدكتاتورية البرلانية ay‏ اطمأن الى تأييد الانجليز له ۰ بعد أن ظفروا منه 
بالمعاهدة وروج لها وسماها « 44225 الشرف والاستقلال » فحفظوا له هذا 
الجميل ۽ وجاوزه عليه vo‏ بيده فى حكمه ومن ثم asf‏ يسير فى 415535 سيرة 
« الحاكم بأمره » » ويقصى عن حظيرة الوزارة والوفد کل من يعارضه مهما كانت 
منزلته السايقة فى الجهاد ۰۰ 
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ومما ode je de‏ الوزارة آنها قررت اعتبار يوم VV‏ آغسطس وهو یوم 
eds‏ معاهدة سنة ۲ عيدا Luby‏ وآسمته « عبد الاستقلال » » وما هذه 
uly‏ وی Dal‏ استقلال » بل هی مهدرة له مقوضه لارکانه فجاء 
اعتبار يوم توقیعها عيدا وتسمیته عيد الاستقلال من التنافضات المخزية » ٠‏ 


وقول الأستاذ الرافعی ,]4 عندما احتدمت الأزمة الدستورية بين الوفد 
والسرای حول تعيين آحد آعضاء مجلس الشيوخ وحول رفض السرای توقيم 
مشروع قانون بفتح اعتماد اضافی طلبت الوزارة توقیعه وحول طلب السرای 
حل جماعات القمصان الملونة » سعی السفير البريطائى سير مایلز لامبسون فى 
نسو ية الأزمة ببقاء وزارة النحاس فى الحكم » والتساهل من الحانبين » آصرت 
السراى على موقفها ۰۰ 

AR Jed s‏ الرحمن الرافعی EE‏ فى کتابه « فى آعقاب الشورة » الحنء 
الثالث - الى مذ 8 الوفد الى الحکومة البربطانية فى آول ابربل ۱۹۶۰ ۰ تلك 
الذ کرة التی آحدئت كما يقول الأستاذ الرافعی رجة كبيرة فى البلاد « ШУ‏ آول 
صيحة بالخروج على معاهدة سئة ЗАЎ‏ من احدی الهیثات T‏ و قعتها ۰ ومن 
الهیثة النی اعتزت بها > وروجت لها » وحثت الناس على قبولها » وال كرة التی 
يشير الیها الاستاذ الرافعی قدمها مصطفی النحاس آول ابريل ۱۹۶۰ الى السفير 
البر بطانی لیبلغها الى الحكومة البريطانية » وقد تضمنت المذكرة الطالب الآنية : 
۱ - تصرح الحکومة البريطانية من الآن - ابرپل ۱۹۶۰ — بأنه عندما تضع 

الحرب العالية آوزارها ویتم عقد الصلح ‹ بين الأمم المتحاربة تنسنحب من 

FID‏ المصرية القوات البر بطانية جمیعها سواء فى ذلك القوات العسکرة» 

قبل الحرب أو بعدها » وآن تحل محلها القوات الحربية المصرية على أن 

تبقى الحالفة فیما عدا ذلك قائمة بين الطرفين بالاوضاع البینة فيها ٠‏ 


؟ ‏ عند التسوية النهائية يجب أن تكون лаа‏ طرفا le‏ وأن يكون لها اشتراك 
فعلى فى مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها والعمل de‏ تحقیق أغراضها 
۲ ب بعك انتهاء مفاوضات الصلح يحب أن تدخل лаа‏ ‹ وانجلترا فى مفاوضة 
5 الطالبة بالغاء الأحكام العرفية ٠‏ 
۵ — عدم الحيلولة دون تصدیر القطن المصرى » الى البلاد المحايدة أو شرائه 
بالأسعار والشروط المناسبة ٠‏ ۱ 
و قول الاستاذ الرافعی : أحدثت هذه الذکرة تأثرا كبارا » وقوبلت — فى 
الجملة ‏ باغتباط ob‏ كانت أول صوت ارتفع من بين الهيئات التى وقعت العاهدة 


ove 


بالانقضاض علیها ووضحت تعلق البلاد بالجلاه وجاءت - قیما عدا حدیثها عن 
الحالفة وعن السودان - انتصارا كبيرا » لقضية الجلاء » ولوجهة نظر الحرب 
الوطنی فى هذه المسألة الهامة التی هی جوهر الاستقلال ۰ 


أما لدی الجانب البر یطانی فقد قوبلت پداهة بالاستیاه ‹ والتذمر » وبالرغم 


من انهماك بریطانیا وقتثذ فى الحرب ورغبتها فى كسب رضا الشعوب فان جواب 
حكومتها ينم عن روح السخط ‹ والحنق ‹ فقد أجابت علیها برد آرسله اللورد 
هاليفاكس وزير خارجيتها بطريق البرق » الى السقير البریطانی ۰ وهذا بلغه 
الى النحاس باشا يوم kel V‏ ۰ وصيغة هذا الرد كما р‏ : 


أبلغوا النحاس باشا » فى الحال أن الحركة التى قام بها ونشرت على الناس 
فعلا قد أحدثت لدى الحكومة البريطانية شعورا أليما LEU‏ ولا نستطء 
الحكومة البريطانية الا اعتبار قرارات الوفد ۰ كمحاولة مقصورة للعب 
دور فى السياسة الداخلية فى حين أن بريطانيا العظمى مشتبكة فى صراع 
لیس آثره على مصسير лаа‏ واستقلالها بأقل Ula p de dis‏ العظمى 
a‏ 

آما فیما یختص بالسائل التى آثارها النحاس باشا فمن البدیهی آنها 
wos‏ الى : 

( أ ) اعادة النظر فى العاهدة المصرية » البر بطانية ٠‏ 

(ب) تدخل من جانبنا فى السياسة الداخلية المصرية ٠‏ 

( ج ) الطعن فيما نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادى فى الحرب 
ضد МАЙ‏ : 

لا كانت نتيجة الحرب ذات آثر فعال بالنسبة لصر » ومن الجل بلا شك 
للنحاس باشا » أنه لو انتصر العدو لم يبق الا قلیل احتمال فى مناقشة 
مستقبل مصر ضمن حدود ديمقراطية فان الحكومة البريطانية موقنة بان 
المسئولين .عن مصسار الشعب المصرى ومنهم النحاس باشا سیواحهون 
السئولیات التی تجابههم فى del‏ خطيرة من تاريخ العالم ۰ 

أننا نحارب لسلامة е!‏ الصغيرة واحتر‌ام العهد القطو ع , فقل للنحاس 
باشا  Ul,‏ أحد الموقعين على المعاهدة ‏ يبدو لى أنه غير مفهوم أن يشعر 
النحاس Lal‏ الئاس بأنه يريد التشكيك قيما للمعاهدة من صفة قطعية 
ورسمية ‘ وأنه PEE‏ أن أتأكد أن النحصاس باشا سیعمل حهده , 
بتخفيف آثر هذه الحركة التى لم تقترن بالسداد ٠‏ 

وقد رد الوفد , على هذه الرسالة بخطاب أيد فيه مذكرته الأولى ! 


oid 


— 
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ویقول د“ GW OUR‏ رزق — فى کتابه ناريخ الوزارات الصرية » أنه 
عندما عبن اللك على ماهر Lak‏ رئیسا للديوان اللکی نحفظت صحف الوفد 
وارتاحت الدواثر البر بطانية » لهذا Ges‏ باعتباره - كما تقول QUU!‏ 
البريطانية = شخصية مسئولة بدلا من مناورات الرحال غير su‏ لین فى 
القصر » أما الصحف الوالية للقصر فقد شنت حملة واسعة على النحاس تتهمه 
فيها بأنه قد لجأ الى السفارة البريطانية طالبا العون فى موضوع على ماهر 
وأنها ‏ أى السفارة البر بطانية Мо.‏ حاولت التدخل فان ر بيس الديوان الح بد 
ذكر للمسئول البريطانى أن هذا الموضوع من اختصاص الملك وحده » ٠‏ 

وقد انتهزت المعارضة الفرصة فكتب رئيس حزب الاحرار الدستوريين » 
dac‏ محمود Lak‏ خطابا oc»‏ به للسفارة البر يطانية em,‏ فيه على التدخل 
الانجليزى فى شئون лаа‏ الداخلية ‹ كما cad‏ الأهرام — 001 55 
تنصح البر يطانيين بعدم استغلال المعاهدة » لكسب امتيازات جديدة فى البلاد 
فان ذلك سوف يشير حالة السخط بين Ge pall‏ ويقول د٠‏ پونان لبيب رزق © 
أنه عندما تعقدت الأمور بالنسية لوزارة على ماهر باشا بعد دخول ابطالیا (ep y»!‏ 
فى يونيو عام ۱۹۶۰ ومع ماترتب على هذا من زيادة المخاطر » على مصر والوجود 
الا des‏ رابض على حدودها الغر dy‏ فقد صحبة تشجیم الوزارة eS.‏ على انتهاج 
خطة العداء نحو الوحود البر بطانی والسعی dV‏ الاتصال بدولتى الحور € ALES‏ 
هذا الحد » تحرك السير مایلز لامبسون فکتب ال لندن » فى ۱۵ gal gh‏ پصف 
على ماهر » بأنه غير متعاون c‏ ولا يمكن الاعتماد عليه » بل ولا احترامه فهو بالرغم 
من وعوده المتكررة قد فشل نماما » في توجيه الرأى العام » الى الوجهة السليمة € 
ولم ببق فى طاقتى أو فى مقدورى » أن بظل فى منصبه أكثر من ذلك » وقد 
شهد النصف الثانی من эй»‏ ۱۹۶۰ ما (ror‏ أن نسمية بحادثة « 5 فبراس » 
الصغيرة » » АЙ‏ وضع البریطانیون هدفا آمامهم يتمثل فى السعی لاخراج على 
ماهر من الوزارة ومن الديوان اللکی على أن بحل محله BW dof‏ من المعروفين 
بولائهم » للحليفة من طراز حسن صبرى أو حافظ عفيفى » أو حسين سرى ٠‏ 

وكانت وجهة النظر البريطانية فى ذلك أن يكون رئيس الوزارة الجديدة 
غير وفدى » ولكن يتمتع بثقة الوفد » على أساس أن تعین وزارة وفدية سيكون 
من شأنه اغضاب القصر » وبعض الدوائر السياسية الأخرى » بما يهم انجلتر! 
أن تظل على تعاونها معهم ٠‏ هذا بالاضافة الى ما يتمتم به الوفد ‏ كما تقول الوثائق 
البر يطانية من شهرة سیثة من ناحية انعدام الكفاءة الادارية م ۰ 

ويرى مارسيل كولومب فى كتابه « تطور лаа‏ ۱۹۲ ب Aj : » ١196٠‏ 
تحققت الآمال البريطانية » فقد وقعت المعاهدة المنشودة فى لندن فى YA‏ أغسطس 
۱۹۹ على بد وفد مصرى برئاسة مصطفى التحاس Lith‏ نفسه ورغم ذلك فلم 
يكن ثمة ما پشتم منه هبوط شعبية الوفد » بل ولیس من المؤكد أن یکون الرأى 
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العام الصری قد تفهم مدی خطورة العمل الدبلوماسی الذی تم التفاوض بشأنه 
والشی جعل من مصر دولة 234 فى فلك بر М‏ العظمی و تر 25 лл‏ بتحالف 
لا بتضمن أية ترتيبات لتحدید مدته ٠‏ 


وینتقل مارسیل کولومب بعد الحدیت عن توقيع معاهدة ۱۹١١‏ وآثارها 
فى السياسة المصرية » الى الحدیث عن سياسة الوفد بعد أن „ей‏ عن الحکم » 
فيقول : نقد عمل الوفد Ans‏ انضمامه ‹ لصفوف العارضة على أن ينفرد بذلك 
الدعم الحقيقى » أو المفترض SU‏ تقدمه السفارة البريطانية للقصر ХШ!‏ ولكل 
» الرجعيين « میحاولا بذلك Lad ol‏ 3 شعبیته Tm‏ استطاع М!‏ الشاب أن 
كسيف بر بقها الى حد ما » وبعد ذلك وقف الوفد ضد المحادتات التى أجراها 
« فى روما A‏ مارس VAYA‏ » اللورد بيرث حول مشاكل البحر uas M‏ التوسط > 
والمسائل الافريقية دون استشارة سابقة لمصر , كما أنه رأى الاتفاق الانجليزى 
الايطالى المفقود فى VÀ‏ ابريل ۱۹۲۸ بمثابة عدوان على استقلال البلاد وكيانها 
الدولى ونکت عهود مقطوعة ‹ فى معاهدة التحالف بين Lilla py лаа‏ » والتفر بط 
فى حقوق مقدسة مقررة pal‏ والسودان ٠‏ كما أنه لم يخفف من انتقاداته للإتفاق 
الانجليزى » المصرى » GA‏ عقد فى 5 أغسطس VAYA‏ حول بناء ثکنات عسكرية 
فى منطقة قناة السويس 6 كما أصدر فى الرابع من سبتمبر ( ۱۹۲۸ ) Ulo‏ 
پسنثر فيه الرآی العام ضد أول خرق ۰ لنص معاهدة ١995‏ ۰ 


ومع ذلك فمع بدء العملیات الحر is‏ فى آوروبا تخیر موقف الوفد » وبداً 
تنديده » ببريطانيا ARR‏ حدته تدريجيا ثم یخنفی كلية على وجه التقريب من 
الصحف الوفدية » تبني الوفد سياسة أكثر ملاءمة وقادرة فى الوقت نفسه 
على أن تضمن له ولاء الجماهير . وعبر الوفد في مذكرة سياسية سلمها الى 
السير مايلز لامبسون فى أول أبريل ۱۹۶۰ عن تخوفه من أن يعرض. التحالف 
الانجليزى المصرى لازمة أخلاقية بالغة الخطورة يمكن أن نلمح دلالات عليها عند 
عناصر ‹ پعینها من الشعب الصری ب حسب تعبيره — وعند آخرين من أبناء 
الشعوب العربية والشرقية » ٠‏ 


و کې ندرا پر Lila‏ هذا الخطر لزم عليها أن تعلن منذ ذلك الوقت » أن 
القوات البر Gilly‏ بعد انتهاء الحرب الداثرة واستتیاب السلام » بين الأطراف 
التحاربة ستنسحب كلية من الاراضی المصرية لتحل محلها فوات عسكرية 
مصرية » كما أن من السلم به » أن معاهدة التحالف سوف تظل نافذة الفعول 
بين الطرفين كما اقعضى الأمر أیضا أن تكد بوضوح أن مصر سوف نشارك فى 
الترتيبات النهائية للحرب » كما آنها ستكون طرفا فعالا فى مفاوضات السلام ء 
حتى OS‏ فى وضع يسمع لها بالدفاع عن مصالحها وحتى تحقق أهدافها المادية 
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والروحية » ومن de‏ آخری فما أن ,يسود السلام حتی OSS‏ حفوق مصر فى 
السودان ге»‏ اعتراف من جانب بر يطانيا العظمى لمصلحة سكان وادی Je‏ 


٠ » العظیم‎ 


ولم يكن من شأن بیان الوفد هذا الا أن سسسب بعض الضيق فى لندن 
كما أن رد الحکومة البريطانية كان يتسم بشیء من الحزم وفى نفس الوقت > 
فان الوفد لم يتردد فى اعلان ارتباطه بقضية الديمقراطيات » وأكد أن pas‏ نمد 
يدها للشعب الحليف وأن الشرف يقتضى من كل مصرى أن يساعد الدولة الحليفة 
بريطانيا ويشد من أزرها oly‏ يتجنب بوجه خاص كل ما يمكن أن dm‏ على أنه 
iub‏ فى الظهر » ٠‏ 

وغداة دخول ايطاليا الحرب خرج الوفد بکلماته الى حيز التنفیذ » فمنذ ذلك 
الحين تفاضی الوفد » عن الطالب العلنة فى برنامجه وظل يعلن أنه يقف ال 
جانب تقديم الساعدة الخلصة لبريطانيا العظمی فى اطار معاهدة VAT‏ مع ر 
الزج بمصر فى آتون الحرب » وخففت هذه السياسة شكوك السفارة البريطانية 
كما جعلتها فى الوقت نفسه تأخد فى E‏ رغبات الشعب الصری و بفضل 
هذه السياسة Lat‏ باتت بريطانيا مقتنعة ب بعد أن أدركت ما تواجهه من 
صعوبات 2 بعدم امكانية : نحقیق فكرة جر مصر الى ارب وازاء ما طسته بريطانيا 
من مناورات على ماهر باشا والمحاولات المتخبطة الئی قام بها حسن صبری LBL‏ 
وحسين سرى ياشا بدأ الوفد بوصفه الحزب الوحيد » والذى لا يزال يحوز 
صفة الشعبية الكافية » القادر على أن يقنع الرأى العام » بتقبل الاجراءات التى 
تحتم الضرورة اتخاذها أثناء الحرب وكذا فانها ‏ بريطانيا ‏ لم تتردد فى أن 
ترغم GUM‏ فاروق على اعادة النحاس باشا الى الحكم ‹ مفضلة اياه على أحمد ماهر 
باشا الذی بدت لها آراژه المتطرفة بمثابة خطر على استتباب الأمن والنظام فى 
٠ соул‏ 


Li‏ د٠‏ عبد العظيم رمضان فى کتابه : « تطور الحركة الوطنية فى مصر 
من Ano‏ ۱۹۲۷ الى سنة ۸ «« فيقول عن موقف الوفد من بریطانیا ومن 
تنفيذ المعاهدة » المصرية » البريطانية » ومن دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء 
و ۰۰ و ۰۰ » وغير ذلك من الموضوعات الهامة : واضح من حديث للنحاس باشا 
فى شهر نوفمبر ۱۹۴۷ dol‏ به لراسلة احدی وکالات الأنباء الأجنبية بأن الصورة 
القائمة فى ذهنه فى حالة حدوث اعتداء من A mU‏ لیبیا » أن يدافع الجیش الصری 
عن البلاد ‹ وتساعده فى ذلك القوات البرپطانية : سیحارب آولشك النود 
« الانجليز » معنا بصفة حلفاء UJ‏ اذا Tb‏ طاری» لهذا وقد فرق هذا الحدیث 
بين هدف лаа‏ ء من الحرب » وهدف بریطانیا فقال : اذا حاريت مصر فستحارب 
دفاعا عن سلامة آراضیها وستحارب بر Wilk‏ العظمى » دفاعا عن سلامة 
امبراطورینها ٠‏ فلما وقعت الازمة العالمية فى سبتمبر ۱۹۲۸ لم تتحدث احدی 


oY ^ 


الصحف الوفدية عن مسالة دخول „ол‏ الحرب de‏ الرغم مما كانت تهاجم به 
الحكومة Whey‏ اتخاذ اجراءات الدفاع عن البلاد » والفرق بين الموقفين أن 
النحاس Lob‏ عندما آدل بتصريحه الساپق كان فى الحکم ۰ وکانت علاقته مع 
انجلترا على ما يرام ولکن فى سبتمبر ۱۹۲۸ ۰ كان فى العارضه و کانت علاقته 
بانجلترا على درجة كبيرة من السوء © ومع ذلك فعندما تحدت صدقی باشا عن 
ابرام معاهدة عدم اعتداء » بين лаа‏ وايطاليا » اعتبرت الصحف الوفدية ان هذا 
الاجراء يعد انتهاكا لمعاهدة Y‏ « التى oly‏ أنها تلزم лаа‏ بالمساعدة داخل 
أراضيها سواء كانت الحرب «ЗЇ‏ ستخوضها انجلترا » دفاعية أم هجومية ٠‏ 


وقد انضح موقف الصحف الوفدية من مسألة ارب الدفاعية عندها 
قدم المارشال باليو » الى مصر › فى ١959 gle‏ ۰ فقد انتقدت هذه الصحف 
زيارة المارشال وهاجمت تصريحاته التى أعرب فيها عما ینعم به مسلمو طرابلس 
تحت الحكم الايطالى » ويقول دء عبد العظيم رمضان : يمكن القول أن موقف 
الوفد كانت نتنازعه جملة عوامل : أولها تأييده لقضية الديمقراطية » والثانى 
عداونه للاستعمار والثالث کراهیته للفاشية فلقد كانت انجلترا Uso‏ ديمقراطية 
ولكنها كانت دولة استعمارية أيضا : لهذا كان الوفد يشدد الهجوم عليها › 
بسبب ما كان يعتبره تأییدا فيها للحكم الاوتقراطى فى مصر ويعتبر ان الحكومة 
القائمة مدينة بمقاعدها للنفوذ البريطانى ولكنه من جانب آخر كان يكره المعسكر 
الفاشی بدرجة آكبر » ويدرك مدى الخطر الذى بحیق بمصر 2 فى حالة انتصاره 
ولهذا وقف الى جانب العسکر الدیمقراطی ويشير د ۰ رمضان » ال خطاب 
الائحاس Usb‏ فى ١5‏ يوليو ۱۹۲۹ الذی ندد فيه بالانجلیز الذین رأوا فى 
الحکم الصالح: حكم محمد محمود  !!‏ بقرة حلوب تجلب لهم الخير الجسيم € 
والنفع العمیم » فنقضوا ما أبرموا » V3 Sty‏ ما وقعوا وأخذوا باليسار ما أعطوه 
باليمين » وکما فعلوا بمصر فعلوا بفلسطین. الشهيدة الستبسله فقسموها باسم 
الانتداب с‏ تقسیما هو القضاء علیها والفناء لها »> ولا رفضت ما فرضوه علیها 
أخذوا سومونها سوء العذاب بفعل الانجلیز » هذا فى مصر ‹ وفلسطن ۰ ثم 
Y‏ پنورعون عن أن tyes‏ بالحرية с‏ ویعزفوا لحن العداله والساواة : 


ويقول د ۰ عبد العظیم رمضان : انفجر عداء الوفد للانجلیز عندما سقطت 
وزارة محمد محمود LAL‏ وألف على ماهر باشا وزارته على انقاضها 2 وکانت 
الأنباء قد استفاضت قبل ذلك فى الصحف الوثيقة الصلة بعلى ماهر عن الاتفاق » 
الذى عقده فى لندن مع اللورد А.е‏ کس أثناء حضوره مو تمر المائدة السند p‏ 8 » 
وكان معروفا ان علاقاته بالسفير البر ills‏ قد توطدت بعد تحالفهما ضد البندارى 
باشا , فقد اعتبر الوفد اعتلاء على ماهر Lak‏ الحكم ثالثة الاثافى بعد ان تحمل 
المصريون من حكم محمد محمود باشا ما تحملوا ‹ ونشأ فى ذلك الحين اتجاه 
خطير فى الوفد نحو عدم الاعتراف بالمحالفة ٠‏ وكما قالت « المصرى » ان خطة 
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الوفد ليست موحهة ضد العاهدة اذ من الخبل أن بحارب الوفد عملا من صنعه 
بل من مفاخره ولكنها موجهة الى اساءة تنفيذ العاهدة وال تدخل حلفائنا 
الديمقراطيين ضد الدیمقراطية الصرية والاستقلال الصری » ٠‏ 


وقد هدد النحاس باشا » الانجلیز فى خطابه الذی آلقاه بالاسکندرية يوم ۱۳۲ 
آغسطس ۱۹۲۹ WE‏ : بیننا وبینکم معاهدة فاذا كانت تنفذ حسب تصوصها 
وعلى قدم الاخلاص والساواة واعطاء کل ذى >| حقه فأهلا بها ومرحبا , 
والا فلا كانت Whe‏ ولاصداقة اذا كان من ورائها الحوع ‹ والعری ‹ والدمار 
pal‏ » والغنم والکسب لكم وحدکم ۰۰۰ ویقول النحاس باشا آیضا فى خطابه 
„ду lei »‏ ز: اما صداقة وصفاء » واما جفاء وعداء فاختاروا لأتفس سكم 
ما تريدون » ویقول د٠‏ عبد العظیم رمضان : حين أعلنت اطرب АДЫЛ‏ الثانية 
بعد نصف شهر » ly Ж‏ من خطاب النحاس باشا . الذی توعد فيه الانجلیز . 
والمعسكر » الدیمقراطی كله » لم يتردد الوفد فى ابتلاع تهدیدانه السنابقة.؛ 
فکتیت جريدة э‏ الصری » تقول أن paa‏ ستكون مع حلیفتها انجلترا c‏ فى هذا 
الوقف الدقیق قلبا وقالبا وانما ستكون وفية لعهدها € مؤيدة بکل قوتها 
الديمقراطية ضد الدكتاتورية € * 

ولان الجال led‏ أعتقد لا پسمح : بمناقشة تلك السياسة » الا اننا نقول 
کتعلیق سريع على تنفیذ تلك السياسة ؛ لا على السياسة ذاتها . آنه ما كان 
للوفد آبدا ان سرف فى توجيه الاتهامات الى معارضیه ممن بسعون للاستمرار 
پدورهم في الحکم ان کانوا فيه , Ji‏ ممن پسعون بدورهم للحصیول عليه » 
اذا كانوا » بعيدين die‏ ‹ والاعتراض هنا ‹ على الاسلوب » لا على المبادىء 
والآفكار » ولست آقول هذا GIS!‏ دفاعا عن على ماهر الذى « حظى » يأكبر 
قدر من الهجوم الوفدی عندما JOS‏ وزارته الثانية » اذ أن لى تحفظات كثيرة 
على على ماهر » des‏ سياسته ولکننی أقول ان الاسراف فى الهجوم الشخصى € 
والاسراف فى توجيه الاثهام » لیس آبدا من أصول اللعبة السياسية النظيفة 
بخاصة ان الاسراف فى الهجوم والاسراف فى توجيه الاتهام كان بساقض d!‏ 
حد كبير » مع رأى الوفد المصرى فى على ماهر عندما توى رئاسة الوزارة لاول 
مره وزارة ез, GAM‏ . ولذلك وحتی لا نقم الجماهير فى ЛТ‏ دوامة الاسراف 
فى الهجو الشخصی » وفی توجیه الاتهام » پنبغی الالتزام بالعارضة الوضوعية » 
الهادفة البناءة » كما ينبغى على العارض ‏ على الاقل ‏ ألا پتناقض مع نفسه 
فيقول اليوم عكس ماکان يقوله بالامس تماما كما أنه ينبغى الايمان ٠‏ بان 
شدة الهجوم ٠‏ وعنفه لا يقيدان المهاجم فى قليل أو كثير » بل على العكس فان 
هذه БААЙ‏ » وهذا العنف , ببعدان dis‏ الجماهير التى لا ثؤمن ٠‏ بالعارضة € 
العنيفة والقاسية بل والجارجة ! 
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وننتقل الى آراء آخری للوفد ‹ خاصة بسیاسته فى الداخل عندما یکون فى 
العارضة فأشير الى رأى أبداه قطب وفدی کبر عندما سثل » عن مواصلة الوفد 
« الجهاد » ليكون فى الحكم وحده » دون بقية الأحزاب الأخرى اذ قال : 
« لبقولوا ما يقولون . فهذه لیست أول مرة يتهمون فيها الوفد بالتهافت على 
الحكم فى حين لا يطلب الوفد أن يكون فى الحكم الا لتحقيق الغاية الكبرى 
وهی Ope‏ ؛ الاستقلال » واستكماله » والمحافظة على الدستور ‹ وتحقيق سلطة 
الأمة فمنذ قام الدستور » لم يصبع طلب الحكم عيبا , اذا ما جعله حزب من 
cul e MI‏ هدفه › اذ لا с\з‏ له أن يعمل оз c‏ فکرته ووجود رأيه فى الشئون 
العامة الا اذا تحمل تبعة الحکم ۰ واضطلم بمسئولیاته ء فالحکم GH‏ لیس غاية 
الو فد ы.‏ هو وسيلة , وهذا هو الفرق ٠‏ سئنا wes‏ الأحزاب الأخرى »> ومتی 
أصبح الحكم شهوة من الشهوات « وانصرفت الاحزاپ عن هذه الغاية القومية с‏ 
الى التطاحن من أجل الحكم فلا يتردد حزب من الأحزاب فى اتخاذ أية وسيلة 
فى سبيل الوصول اليه وبذلك تضطرب الأوضاع الصحيحة وتهتز قواعد 
الد یمقر duo}‏ الصادقة » Y‏ علاج لذلك الا ob‏ يتولى حکم الشعب من بحسنون 
تمشبله , و التعببر عن مطالبه ورغباته » ٠‏ 

ويؤكد القطب الوفدی الكبير » على تجارب « الوزارة القومية » التی تشترك 
فيها أحزاب كلها قد فشلت وأعطت المصريين درسا بل دروسا لا يمكن نسیانها 
أو تناسیها ۰۰ لا مجال ‏ هكذا يقول القطب الوفدی الكبير ‏ للوحدة ولا سبيل 
الى الاثتلاف بعد الذى cA‏ من تباین الأغراض والوسائل Lily‏ السبل الممكنة 
الى تخفیفب الصراع على الحکم ‘ هى التزام روح الدستور » لان ذلك وحده , 
هو الطریق الى الاستقرار وعندئد » لا پلبث التنافس على الحکم » أن يسير فى 
مجری طبیعی و تنحقق سلطة الامة بتولیتها شئونها من تثق به وتومن باخلاصه ٠‏ 

وعن اتفاق الأحرار الدستوريين مع الوفديين » حول ترشیحات مکتبی 
الجلس « مجلس الشیوخ , ومجلس النواب » يقول القطب الوفدی :.انه لم. 
تحر بين الوفد والأحرار الدستورين مباحثات صدد الائتلاف وکل ما حدث 
لا بعدو أن يكون توافقا غير مقصود وفى مسائل كان رأى الحزبين فيها واحدا ٠‏ 

والوفد ليس ملزما dk‏ يعارض کل فكرة يراها » الدستوريون أو غير 
الدستوريين من الأحزاب بل ال هذا التوافق كثيرا ما بقع على تصرف من تصرفات 
الوزارة نفسها ولا يمكن بومثذ أن يقال د Mic‏ أن الوفك بتفاهم مع الوزارة б‏ 
أو أنه ago‏ للائتلاف ۰ | 

والذی لا جدال فيه « ان معارضة الوفد » لفكرة الائتلاف الحکومی لا يمن 
آبدا » أن تقبل على طوال الخط » اذ يحثمل ‏ مثلا - أن OSS‏ الوفد » على خق ؛ 
فى رفض GUY‏ فى وقت من الأوقات أو رفض الائتلاف مع حزب من الأحزاب» 
آو مع مجموعة من الأحزاب ‹ وقد يحتمل أيضا » أن التجر بتين اللتين مرت بهما 
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الوزارة الاثتلافية التى اشترك فيهما الوفد مع الأحزاب الاخری فى الحکم ۰ كانتا 
Әя‏ مريرتين » ومن الممكن أيضا أن يكون الوفد 2 قد أخطاً فى هاتين 
Gee ppl‏ كما أخطأت الأحزاب الأخرى » أو بعض الأحزاب الشتر AT‏ فى 
الحكم » وقد يكون Le‏ الوفد باعتباره حزب الأغلبية فى الوزارة الاثتلافيّة ST‏ 
من خطأ » أى حزب ST‏ مشترك » فى تلك الوزارة٠وقد‏ یکون , العکس » و٠٠و.‏ 


ولکننا نقول » ان رفض الوزارة » القومية كمبدأ » و كسياسة فيز مقبول 
على الاطلاق فقد تجد آمور خطبرة تتطلب من کل السیاسیین نسیان الاضی كله , 
بل نسيان مصالحهم الخاصة والحز بية > كيبا تتطلب منهم تمخصيص كل 
جهودهم ‹ لانقاذ البلاد » مما تتعرض له : ۰ قد تكون الوزارة القومية » وزارة 
انقاذ للبلاد مما pd‏ ض له من أخطار وعند cA! A‏ رفضها بمثابة رفض 
للاشتراك فى انقاذ البلاد ٠‏ ۱ 


وقد يطلب حزب الاغلبية » أو الحزب GUI‏ يؤمن GL‏ الشعب أو غالبية 
الشعب الى جانبه شروطا معينة للموافقة على المشاركة فى تأليف وزارة قومية , 
كان يجرى الاتفاق على سياسة محددة واضحة ‹ أو كان يتم قبل التشكيل 
الوزارة ‏ حل بعض المشاكل الناتجة ۰ أو كان يطلب حزب الأغلبية , أو الذى 
يرى أنه صاحب الأغلبية » أو الذى يرى أنه صاحب الأغلبية الشعبية » أن يكون 
عدو وزراثه ذىتلك الوزارة » أزيد من نصف عدد الوزراء ء أو ‹ أو ۰ آما رفض 
الفكرة من أساسها فهو خطا سيامى بل خطأ وطنى وقد دفعت مصر ‏ مصر 
كلها فى بعضص الأزمات السياسية n‏ الخطرة ‹ "x "3L‏ فيها تأليف وزارة 
قومية ورفض الوفد الصری المشاركة فيها ‹ دفعت مصر » الثمن » وكان الثمن 
فى كل مرة ثمنا باهظا ۰۰ من حزيتها ومن كرامتها ! 


ونستزيد من الحديث عن موقف الوفد المصرى , عندما يكون فى المعارضة 
من » ULL)‏ » * 


والمتتبع أيضا لسياسة الوفد الصری حتى ذلك التاريخ ( ١555‏ ) يرى أن 
is‏ الوفد كانت قد رسمت بوضوح وبجلاه على أساس ДА‏ هدفين رئيسيين 
لا ثالث لهما : آول هذین الهدفين : مصاذقة بريطانيا عندما یکون الوفد , في 
الحکم > من أجل ضمان الاستتقرار فى الحكم АЙ GREE‏ يطافيا لحت زيي" 
توقیع معاهدة ۲٩‏ آغسطس ۲۱ هى صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق 
بیقاء الوزارة A pall‏ أية وزارة مصررية..فى الحکم ۰ وقد تجیء مثلا, فى .البداية , 
Wis‏ کش تا بريطانيا الرضاء الكامل Y « КАР‏ یمکن أبدا لعلك الوزارة > 
آن نستمر أو تستقر فى الحکم الا اذا ضمنت تلك الوزارة ۰ ذلك الرضاء. 
السامی ! 


ost 


وقد نبقی وزارة من الوزارات المصرية مثلا بضعه آسابیع » أو حتی بضعة 
آشهر » وهی فى خلاف مع السفارة البر یطانیة حول بعض « الأمور » غير الخطرة 
ولکن هذه الوزارة لا پمکن آبدا أن تستمر ء أو أن تستقر ما لم ترض Lee‏ 
Wile р‏ » رضاء تاما ۰ وقد وقر فى ذهن القادة الوفديين « وخاصة بعد توق 
معاهدة ۱۳ أنه لم يعد هناك ‹ أبدا مبرر لعاداة بريطانيا » وأنه bY‏ من أن 
تتحول سياسة الوفد تجاه بريطانيا من خصومة شبه دائمة الى صداقة دائمة ٠‏ 


وربما كان ذلك التحول الخطير فى سياسة الوفد المصرى من الأسباب 
الرئيسية التى جعلت كثيرين من غير الحزبیین أو على الأقل » كثيرين من المتعاطفين 
مع الوفد » يأخذون على الوفد هذا التحول الذى كان يصل فى بعض الأحيان الى 
نتائج تؤذى الشعور الوطنى ٠‏ 

وعلى عكس هذه السياسة تماما »> سياسة التحالف الدائم مع بريطانيا , 
عندما يكون الوفد فى الحكم » كانت سياسة الوفد وهو خارج الحكم » ضد 
السياسة البريطانية » على طول الخط » بل أن الوفد كان يتخذ وهو خارج الحكم 
— وخاصة فى الأزمات الدولية التى تنعرض لها بريطانيا أو تتعرض لها مصر — 
سياسة ‹ عدائية للغاية ضد بريطانيا اما انتقاما منها ШУ‏ لم تقف الى جانبه 
عندما أقصى عن الحكم ‹ واما لانه يريد أن يقوم بضغط على بريطانيا أو على غيرها 
من جهات э‏ النفوذ » لتشارك فى عودته الى الحكم » وقد Gof‏ هذه السياسة الى 
اضعاف الوفد من ناحية Sly‏ اظهاره أمام الانجلیز بمظهر ذلك GA‏ لا يؤتمن 
جانبه الا عندما يكون فى السلطة ٠‏ 


ولن نطيل آکثر مما أطلنا فى الحديث عن « الوفد عندما يكون فى المعارضة 
لننهى هذا الجزء من الکتاب بعد أن نفرد جزء آخر عن الرأى والرأى الآخر ٠‏ 


ogy 


p—P———— d 


الرآی و الرآی الاخر 
فى آحداث سنوات ما قبل الثورة 


كما آقول باستمرار » آنها الرة الأولى التى يكتب فیها شعبنا الصری 
العظیم تار doy‏ بنفسه » ding‏ أخذت على عانقی المشاركة فى اعادة كتابة تاریخنا 
الحديث وآنا أحرص على الرأى الآخر » بل آسعی اليه بنفسی » لیکون الرأى 
دالرآی الآخر معا فى مجلدات تاريخ سنوات ما قبل الثورة * 

Gay‏ ۱1 تعقیبات » وتصویبات وأسرار حك بدة تذاع لأول مرة کتبها آخوة 
أعزاء كان لهم T ni‏ من قبلهم فضل المشاركة فى eu зе‏ الصری : 


د« هيكل و القمصان الزرقاء 


فى رسالة بعث بها الينا الأستاذ حافظ محمود النقيب الأسبق للصحفيين 
وردت‌تلك الكلمات عن « القمصان الزرقاء » و ده هيكل : 


© الرواية لها Lasts » GH‏ عندى ЗУ‏ كنت أحد شهودها » والرواية 
التى أعنيها هى الفقرة الخاصة بذهاب الدكتور محمد حسين هيكل لقابلة لطفى 
السيد باشا فى الجامعة للتحدث اليه فى الاحتفال بتأبين محمود عبد الرازق باشاءء 
كان هذا فى فمبر سنه ۱٩۲۷‏ وأعصاب الشباب الجامعيين متوترة حدا * 
اصطحینی الد کتور هیکل معه وهو بقول ضاحکا « على BY‏ لكى تشفع bs‏ عند 
زملا ei‏ الطلبة ¢ ++ 


فلما «^а‏ السسيارة سا الى مشارف الجامعة وحدنا أبوابها موصدة وحولها 
» کردون « کثیف من رحال الشر طة بحاولون اقنحام الأبواب ‹ لکن الطلسة 
استطاعوا oU pem‏ سلطوا علیهم من وراء الأسوار Е‏ خراطيم الماء الدافق ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة обо. - Ve‏ 


وفکر الدکتور هیکل فى الرجوع ۰ أو على الاقل كان ذلك اقتراحا من 
سائق سيارته » لکن الطلبة سارعوا UE‏ تحت حماية خراطیم الاء ب وحملوا 
الدكتور هیکل على أكتافهم الى حرم الجامعة ۰ ثم آعادوا اغلاق الباب جيدا ٠٠‏ 
وهناك طلب الطلاب من الرحل أن يلقى كلمة » فلم يزد على قوله : « ان كل 
وطنی يؤدى 445-13 فى موقعه » ۰۰ واسشدل à Jn‏ بالخطب (alee‏ لکتاب 
المعارضة وهم يطوفون بالرجل محمولا على أكتافهم حول فناء الحامعة 0 


وانتهز الدكتور هيكل فرصة دنونا من الباب الخلفى فشکر الطلبة وانصرف» 
وقبل أن ينصرف همس فى أذنى بأنه بعد هذه المظاهرة السياسية لا يليق به 
أن يصعد الى مكتب مدير الجامعة » ثم قال لى : أما آنت فلا أحد يمكن أن پشك 
فى أنك واحد من АЛЬ‏ الجامعة ۰ فاصعد cul‏ وحدك الى لطفى باشا واعتذر له 
عنى وحدثه فيما جثنا من أجله ٠‏ 


шо,‏ انصرافی بعد أداء هذه المهمة لاحظت أن مظاهرة الطلبة داخل اطرم 
الجامعى قد تحولت الى مظاهرة عدائية لأستاذنا الدكتور طه حسين Anse‏ كلية 
الآداب آنذاك بسبب انتمائه اذ ذاك الى « الوفد وعلمت أن أحد الطلبة اذ ذاك 
وهو WE‏ من كبار المحامين » كان قد امتدت بده بالاساءة الى طه حسين ۰۰ وحن 
سمم منی الدكتور هيكل بهذه الواقعة أبدى أسفه الضشديد للا حدث ٠‏ ولكن ما أن 
ظهرت صحف الصباح فى اليوم SU‏ حتى قرأنا على صفحات جر يدة « المصرى € 
تحقيقا صحفيا واسعا عما حدث فى الجامعة » وانتهى کاتب التحقيق الصحفى الى 
أن الدكتور هيكل لم يذهب الى الجامعة الا للتحريض على الدكتور طه !! 


العجيب أن ab‏ حسين ظل مصدقا لهذه الاکذوبة الى السنة الاخبرة o)‏ 
حياته اذ رواها Lond‏ رواه للزميل الاستاذ كمال et‏ مما حملنی على آن آصحح 
له هذه الواقعة ۰۰ 


وفى مساء ذلك البوم كان الد کتور JE‏ معنئزما أن «صحبنی معه فى زيارة 
للدكتور طه فى بيته للمجاملة ‹ وبینما كان بتحدث فى ذلك سمعنا آصوانا 
هادرة فى طريقها الى مقر جريدة « السياسة الأسبوعية » بشارع الشیخ بركات 
ES‏ شارع كمال الدين صلاح ОЎ!‏ - بحى قصر الدوبارة ٠٠٠٠‏ وجاء سائق سيارة 
الدكتور هيكل و بلغه أن UNT‏ من wht‏ القمصان الزرقاء فى الطريق الينا ‘ 
وأن الدكتور هيكل هو هدفهم ٠‏ 


حاول الدكتور هيكل أن aum‏ الأسباب 2 لکن السائق قد حمله حملا 
ووضعه على كرسيه فى السيارة » وانطلق به الى بعيد ۰۰ أما أنا فقد قفزت من 
جهة أخرى الى الخارج ۰ ووقفت بعيدا آرقب هذه المظاهرة التى قلبت كل شىء 


e£" 


فى الدار رأسا على عقب نتيجة لأكذوبة دسها بعضیم على جريدة « الصری » ۰۰۱ 


وبعد أربعين Ue‏ بالضبط من هذه الواقعة سقطت وزارة النحاس پاشا » 
وتولى محمد محمود باشا الحكم ۰۰ فخطر لى أن أعمل كما يعمل الصحفیون بتوجیه 
الأسئلة الى الساسة ۰۰ وسألت محمد باشا WUE‏ : آظن أن آول قرار ستتخده 
هو قرار بحل « القمصان الزرقاء ؟ » ۰ فاپنسم الرجل ابتسامة old‏ مغزی 
وهو يقول : « لکن ناذا ؟ ۰۰ ان النحاس باشا هو АЙ‏ سیحلها » ۰۰۰۰ وقد 
فسرت de‏ کرات » سنوات ما قبل الورة » سر هذه الاجاية ٠‏ 

» 524024 Lisle » 


القمصان الزرقاء تردت فى هاوية الحزبية وتقاتل أعضاؤها 


صبری آبو الجد ٠٠‏ 

© سبق ان آرسلت الى سیادتکم خطابا تضمن ردی je‏ ما نشر فى 
._ سئوات ماقبل الثورة — خاص بقصة تکوین القمصان الزرقاء ۰ و کنت أعتقد 
ان الوضوع قد استوفی حقه من الابضاح والشرح الستند الى الحقائق 
التاريخية الثابتة التى لا لبس فيها ولا غموض ۰ ولکن ما SUT‏ دهشتی Vim‏ 
أننى اطلعت على ما نشرتموه بعنوان لم پنشیء الوفد القمصان الزرقاء وائما 
٠ WU ш;‏ وما يعنينى مما ورد فى هذا SLU‏ هو ما cle‏ فيه من ان الد کتور 
بلال هو صاحب الدعوة لقيام هذه الفرق ٠ tities‏ وهذا الادعاء ‏ كما سيق 
ان آوضحت - يجافى الحقيقة ولا يتفق مع الوقائع التاريخية التى يعرفها 
الذين عاصروا نشأة هذه الفرق ٠‏ واننی للحقيقة وللتاريخ المجردين عن الهوى 
والزيف أعيد سرد قصة انشاء هذه الفرق مع التوسع فى التفصيلات عما سبق 
نشره عسى أن يكون فى ذلك وضع للنقط فوق الحروف واعطاء كل ذى حق 
حقه ٠‏ وفيما پل ما هو مدون فى مذكراتى عن هذه الفرق  :‏ فى صيف عام 
5 فكرت فى تكوين dta‏ من الشباب اخترت ان أطلق عليها اسم « فرق 
القمصان الزرقاء » على ان بنضم البها الشباب التقف وشباب العمال والتجار 
والموظفون من ذوى السمعة الطيبة على أن تزكيهم لجان الوفد والشبان الوفديون 
للاطمئنان الى خلقهم وحسن سيرتهم ‏ وكان غرضى من تکوین هذه الفرق أن 


e£v 


أسعى جاهدا لانتشال شبابنا من الوهدة التی آردته الحزبية الهوجاء فیها حيث 
آوقدت نار الخصومة العنيفة بينهم فاعتدی بعضهم de‏ بعض الى حد القتل — 
وكان برنامجی أن أفتح الجال الواسع أمامهم للتدریبات الرياضية والكشفية 
وأن يتلقوا عن طريق المحاضرات الدينية والوطنية والدروس التى تجعلهم قدوة 
صالحة وعدة قوية للوطن ب وعند عرض الفكرة على صديقى وزميلى الأستاذ 
زهير صبرى هلل لها وسر كثيرا وسافر الى الاسكندرية لعرضها على سكرتير 
الوفد Spall‏ مكرم عبيد ٠‏ ووصل منه الرد التضمن أن سکرتير الوفد رفض 
الفكرة « بحجة ان تنفيذها فى هذه الظروف فيه احراج لوزارة توفيق نسيم 
A aai‏ التى تمهد لعودة الوفد الى الحكم وعلى ذلك يرجأ التنفيذ الى مستقبل 
قريب » واردت أن أمهد لتنفيذ الفكرة باعادة تنظیم لجان الشبان الوفدیین بحیث 
تكون أقرب الى ما آنشده ٠‏ وفعلا أنجزنا تكوين لجان فرعية عشرية فى غضون 
عام ۱۹۴۵ ۰ وفى نوفمبر من العام المذكور أذيع على الملا التصريح الشهور باسم 
› تصریح هور » الذى كان وزيرا لخارجية بريطانيا وقتذاك وغضب الشعب 
بجمیم طبقاته لما ورد فى هذا التصريم من اعنداء على كرامة مصر واستقلالها ٠‏ 


وکان gol‏ الحامن بزخر کل ليلة بالثات من الشباب وغيرهم ومن بینهم أعضاء 
dod‏ الطلبة التنفيذية ۰ ورأيت أن الفرصة مواتية لاخراج فكرة نكوين فرق 
القمصان الزرقاء الى حيز التنفيذ بدون أن تلقی معارضة لان التيار الشعبى 
كان جارفا وزعماء الأحزاب يتراشقون فيما بينهم بآلتهم العنيفة التى تتضمنها 
بياناتهم التى تنشرها لهم الصحف ۰ وبدأت أستعرض فى ذهنى أعضاء لجنة 
الطلبة التنفيذية لاختيار الزملاء الذين سیشارکوننی فى التنفیذ ٠‏ ووقع DAY‏ 
M‏ الاخوة الزملاء محمد كامل الدماطى ومعدمد بلال وفهمی سايمان سید‌هم 
وبمجرد عرض الفكرة علیهم وافقوا على الاشتراك فى تنفیذها فورا ۰ وأعددنا 
القمصان الزرقاء الأربعة واحتمعنا فى مکتبی بالنادی - حيث كنت Jatt‏ وظيفة 
سكرتير النادى منذ افتتاحه فى ابریل سنة ۱۹۲۶ الى أن نقل الى مقر النقابة 
فى عام ۷ — deg‏ ار تداء القمصان سرنا فى طابور نظامى احتاز 4.2 
الاجتماعات بالنادى ال ie‏ رئيس النادى مكرم Cu Алле‏ كان بداخله 
الر oed‏ مصطفی النحاس و uem‏ أعضاء الوفد ‹ م Liddy‏ صفا واحدا وقيضة 
باليد الیمنی على القلب ورفعنا الذراع فوق الرأس علامة تحية الفرق التی كنا 
اتفقنا علیها ۰ وهتفنا « فرقة الدفاع عن الوطن والوت لأعداء лаа‏ » وهتف 
هکرم عبيد فورا « برافو والموت لأعداء الوفد » وكان هذا هو قرار التصديق 
على قيام الفرق » ples‏ جمیع الذین كانوا بالنادی بالموضوع كما نشر ثانی يوم 
بالصحف ۰ وزحفت طوابر الشیاب بأزيائهم الختلفة آمام النادی » ودعوت 


ofA 


الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين للاجتماع بصسفتی سكرترها العام وأخذت 
الرابطة علما بموافقة الوفد على قيام الفرق وبعد بحث مستفیض وضعت А1 Jb‏ 
الضوابط والقواعد التى تضمن استمرار حسن نظام الفرق وسيرها فى الطر یق 
المستقيم وتجنب الانحراف والزلل des‏ آمل أن یکون فى تکوین هذه الفرق 
الخبر والصلاح للوطن ولأبنائه من الشباب كما قررت الرابطة آیضا توجيه 
الدعوة لعقد موّتمر pls‏ للجان الشبان الوقديين بالقطر الصری بوم ۵ ply‏ 
سنة ۱۹۳ بالنادی السعدی ۰ وعقد المؤتمر فعلا وحضره مکرم عبید سکر تم 
عام الوفد وألقيت فيه کلمات منى ومن الأستاذ лед‏ صبری رئيس الرابطة ومن 
الزمیل محمد بلال ۰ وآعلن رسمیا قیام الفرق ۰ وتکون منا الاربعة مجلس 
sold‏ للاشراف على الفرق وفق القواعد ШЙ‏ وضعتها الرابطة » وبعدها دعبت 
a‏ سكرتير عام الوفد مکرم عبید وسألنی عن الفرق والنظام GU‏ تسير 
عليه وآخبرته بالتفصیل عن کل ما سأل عنه فأظهر ارتیاحه وأخبرنی أنه بوافق 
تماما على ما ذکرته له وانصرف معنقدا T‏ ظفر e»‏ بالتا بيد الطلق لا تىسار 
عليه الفرق ٠‏ وما كنت أدرى بما يدبر فى الخفاء مما كانت نتيجته أن ظهرت 
بوادر خلاف بینی وبين الزميل بلال وفجأة نشرت جريدة الجهاد التى كانت 
لسان حال الوفد ما سمى بقرار « المجلس الأعلى لفرق الشباب الوفدى » وبقضی 
بفصل شوقى عبد الوهاب من الفرق والتحذير من الاتصال به أو التعسامل 
daa‏ وفصل كل من o al si ais‏ » واجتمعت الرابطة فى مساء نفس الیوم par‏ 
الاجتماع بعض أعضاء الهيئة الوفدية وعرف فى هذا الاجتماع أن تصرف محمد 
بلال كان بعلم سكرتير عام الوفد وبتأييد منه ۰ وأصدرت الرابطة « وهی 
الهيئة الرسمية التى تشرف على لجان الشبان الوفديين بالقطر المصرى » 
قرارها باعتبار محمد بلال ومن يؤيده مفصولا من هیشات شباب الوفد 
والاستمرار فى سياسة تدعيم الفرق وتقويتها على أن تسمى باسم э‏ فرق 
الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين » Gey‏ شوقى عبد الوهاب قائدا عاما 
لها ومنحه السلطات الكاملة للتصرف مع عرض الأمر بأسرع وقت ممكن ع 
رئيس الوفد لوضم حد حاسم لهذه الهزلة التى لم پسبق لها مثيل ۰ و 
الأسف عند А а‏ بعض أعضاء الوفد والهیثه الوفدیة للرئیس آخبرهم «دولته» 
أنه ole Y‏ له GAL‏ وان الختص بالوضوع هو سكرتير عام الوفد مکرم عبید 
وعند مقابلة الأخير قال للذین اجتمعوا به آنه قصد اجراء منافسة بين شوقی 
وبلال وان البقاء للأصلح ۰ وبذلك انقسمت الفرق الى فرقتين احداهما {=ч‏ 
» الشیاب الوفدی » بقيادة محمد بلال ٠‏ والثانبة باسم « فرق dt JI‏ » بقيادة 
شوقی عبد الوهاپ ۰ وبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرابطة وبعض أعضاء 
الوفد والهيئة الو فد 4 ومنهم محمود النقراشی واللواء على فهمی والد کتور vum)‏ 
اسکندر تسلمنا حديقة شاسعة فى شبرا ملحقة بمدارس الاستقلال واتخذنا 
منها مقرا رئیسیا لفرق الرابطة وانفصل کامل الدماطی من مجلس قيادة فرق 
о&4‏ 


Д‏ الوفد „айз‏ الى مجلس قيادة فرق الرابطة التی آصبحت تشرف على 
جمیه فرق الرابطة فى القاهرة والأقاليم واستمر الموقف هكذا Vole‏ هدوء єл!‏ 
zd‏ 3 يى العاصفة إلى أن انكشف المستور وتنفذ ما سبق أن اتفق عليه داخل 
Glad‏ الشقة وکانت.ساغة all‏ ھی الاغلان УЛУ ge‏ عودة الوفد. gens‏ 
da am. a‏ كوفع scs SPAN. PAS NU hid abu‏ 
الشعب عداتها audi EE‏ لاحظنا ونحن داخل معسكر الرابطة بشيرا أن 
Ie pulp qu‏ فا مشک قد ات pul ead‏ اکن ارم کرات 
لوری مليئة بذوی القمصان الزرفاء وأخبرنى قائد حرس العسکر оч‏ الزمیلین 
سود بول وع سیب بیان OUI due celo‏ ال ی Vasily.‏ بر فسان 
اندخول وتوجیت لقابنتيما بحسن نية ولیس فى تفکیری مطلفا ان هناك غدرا 
yi‏ خيانة أو مواعرة ۰ وما ان وضعت قدمی فى الخارج gi‏ سمعت صونا del‏ 
انت ؟ وبنفس حسن АШИ‏ عندی أجبت ЫЙ‏ شوقی عبد الوهاب وفی 
الحال زمجر الصوت الاجش وصاح هو الدسيسة فاقتلوه - وقبل ان أفيق من 
هول امعاحاة ضاهدت شخصا Ар‏ الجسم طويل القامة بیده شىء لم ov‏ 
حقيقته للظلام الذی كان يحيط بنا ثم هوی بهذا الشىء على رأسی وصوته پدوی 
дыла‏ خذها من كامل الحلاوی وسقطت فاقد النطق تنزف الدماء منی بغزارة ٠‏ 
© © © 
ces‏ بعد ذلك ان الغزاة الفاتحين اقتحموا المعسكر بالقوة وحطموا كل 
ما وصلت اليه آیدیهم واستولوا على الخيام وحملوها على اللوارى كما حملوا 
جسی А‏ التياب الغارقة فى دما نها ووضعوها فى اللوری وعادوا الى معسکر هم 
فرحين بالانتصار الساحق و کانوا يهتفون فى الطریق « يسقط شوقی عبد الوهاپ. 
دسيسة الطلیان » اذ أن بعضهم ذکر فى التحقیق أنه قيل لهم أن شسوقی 
عبد الوعاب يقوم بتدريب الشبان فى معسكره بشبرا ليبعت بهم ليحاربوا فى 
صفوف جنود QA‏ الايطالى الذی OU‏ يحاول غزو الحبشة وقتذاك ۰ كما علمت 
أيضا ان جنود البولیس قأموا بضبط الواقعة واقتادوا من استطاعوا الامساك 
بهم من فلول فرق الرابطة وباشرت النيابة التحقیق والبحت عن قائد الفرق 


0 


صصح من 


أختعلف بعد الاعتداء عليه ٠‏ واضرب صفحا عن ذكر ما حدث لى وأنا 
محتجز بمعسكر فرق الشباپ الوفدی واوجز القول بان البولیس عثر على جنتی 
بداخل عربه تاکسی فوق کوبری شبرا الجاور Шем‏ سكة حدید مصر وتمذر 
أخذ أقوالى لخطورة الاصابة ومن الفارقات العجيبة أنه فى الوفت الذی OU‏ 
ышы мен‏ ويصفق لوفد الفاوضات وهو Gu,‏ طريقه فى شوارع القاهرة 
كنت آنا بین Ge‏ الطبیب الشرعی يفحص حالتی لیقدم تقريره الى النيابة . 
دمرة أخرى لااريد الخوض فى تفصیل ما دار فى التحقیق واکتفی بالقول بان 
m‏ من كان بيدهم الحول والطول وجهوا التحقیق الى ما Gob.‏ الى اعتبار 
اخادث اشتباکا ب gi‏ خناقه - بين الفرقتين يحكم led‏ بالغرامة آو انیس 


e9* 


ارم 
oM‏ 


على المتشاجرين ۰ ولم i-i‏ العدل مجراه فى عذه القضية الا بعد صدور قانون 
حل القمصان الملونة فى عهد وزارة محمد محمود ٠‏ ويجدر بى الاشارة الى ان 
ماحدث للمعسكر الرئيسى لفرق الرابطة بشبرا حدث مثله لجميع معسكرات 
فرق الرابطة فى الاقاليم ۰ وبذلك يكون قد قضى على جميع فرق الرابطة بضر dy‏ 
واحدة ولم يبق فى الميدان سوى فرق الشباب الوفدى ٠‏ وفى الحقيقة آننی لم 
أحاول بعد هذا الحادث اعادة تكوين فرق الرابطة لان الضربة الغادرة كانت 
شديدة الوقع على نفسى وخلفت آثارا خطيرة دمرت كل ما كنت أعتقده فى 
السياسة الحزبية من قيم ومتل وأيقنت ان الجاهرة بالرأى الحر وقول الحق 
بدون خشسية والعمل الخالص لوجه الله والوطن لا بحظی بالتقدير والاحترام من 
الزعماء والقادة بل AU‏ لى أن هؤلاء الزعماء قد فتحوا الباب على مصراعيه 
للمحاسیپ الذین بحستون انتهاز الفرص للصعود فرق الاکتاف واف العاملین 
الخلصین فى الرغام ۰ ولهذا فاننی بدأت آمهد لاعتزالى العمل الحزبی » ونم هذا 
فى منتصف عام VAYA‏ ۰ أما فرق الشباب الوفدی فقد صالت وجالت بمفردها 
ولها تاريخ حافل لا آرید الافاضة فى الحديث عنه ولکن یکفی أن آثبت هنا بعض 
فقرات وردت عن القمصان الزرقاء فى کتاب نطور الحركة الوطنية فى مصر من 
سنة ۱۹۳۸ الى سنة ۱۹6۸ АЙ‏ الدکتور عبد العظیم محمد رمضان فى صفحتی 
۷ و ۱۰۸ وهو بالحرف الواحد ما یل : « وهکذا انقلبت القمصان الزرقاء 
من مصدر قوة رهيبة للوفد الى مصدر قوة لخصومه حتی آصبح лей)‏ - كما 
لاحظت جر يدة « برمنجهام بوست » آقوی مما كان عليه فى العهد الاخبر للملك 
فؤاد وأصبح الوفد ‏ كما قالت الجريدة أيضا ‏ « آضعف مما كان » وفى 
الحق أن فرق القمصان الزرقاء كانت سلاحا ذا quam‏ ۰ وقد اختار النحاس 
باشا الحد الذی °@ به نفسه وحزبة ٠‏ فأقيل ‏ فى وجود القمصان الزرقاء — 
أسوا افالة فى تاریخه وتفرق القمصان آیدی Lee‏ عند آول طلقة آطلقتها حكومة 
محمك محمود باشا e Shy‏ معسکراتهم بين عشية وضحاها فى جميع أنحاء 
Ad‏ » ۰ 

وهكذا أسدل الستار نهائيا ليس على القمصان الزرقاء فحسب بل على الفرق 
الملونة جمیعها وأصبحت فى da‏ التاریخ وعصفت الریاح الحزبية الهوجاء بالجهود 
الوطنية الخلصة التى كنت Webi‏ وشارکنی فیها اخوانی الکرماء الخلصون وکان 
مقصدنا جمیعا أن نؤدى لصرنا العزيزة بعض ما Like‏ من واجبات مقدسة 
حيالها ٠‏ 

وختاما أرجو أن أوحه النصيحة خالصة لأبنائنا من جيل ثورة ۱۹۵۲ 
وما بعدها فى أن يكون عملهم وسعيهم الدءوب من أجل лаа‏ وحدها Oly‏ يكون 
رأیهم حرا صادرا من آعماق نفوسهم الصافية الشفافة وأن lp pe‏ من غير شفقة 
أو رحمة على کل غادر پدبر المؤامرات ضد الوطن الفدی أو يحاول الايقاع بأخيه 
فى الوطن Лао oly‏ الجمیع وفق ev‏ العظیم الذی رسمه UJ‏ خالق السموات 


اوه 


وإلارض حيس يقول فى کتابه الكريم « وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسو له 
٠ ока:‏ وستردون الى ple‏ الغيب والشهادة فینبثکم بما كنتم تعملون » ۰ 
1 صدق الله العظ. 
f‏ 
والسلام علیکم ورحمة الله و بر GW‏ 


eL مناضل‎ 


صفحان مجيدة عن تورة 3415 بمدينة سمنود 


© بسعدنی أن اذکر فى هذه الرسالة بعض الأحداث الجليلة النی حدثت 
بمديه سمنود ابان ثورة 1919 فقد كنت طالبا بمدرسة سمنود الثانوية وكان 
ناطرع هو الأستاذ توفيق عبد السيد وكان يلقى علينا فى بعض الأوقات دروسا 
فى الوطنية ٠‏ 

وفى سباح يوم من أيام الثورة دخل فصلنا وقال ان بعض المواطئين مجتمعون 
بالمسجه وانهم سیقومون بمظاهرة للاعراب عن شعورهم ضد الاحتلال الانجايزى, 
ومسب صا أن نتوجه الى المسجد لننضم اليهم » فخرجنا من الدرسة ومعنا باقى 
الطنيه OU‏ يقودنا الأستاذ ابراعيم فرج الوزير السابق ودخلنا الى السحد 
وت كدمة فصرة » e‏ طفنا شوارع سمنود هاتفين « الوطنية دیننا والاستقلال 
حياسا « وغير ذلك من الهتافات ۰۰ الى أن وصلنا الى الشارغ الر ٹیس الوازی 
جسر النيل ولا وصلنا الى قرب نهایته وقف التظاهرون یستریحون وطلبوا منی 
القاء كلمة وحملونی على أکتافهم oly‏ وقوفنا بالقرب من مخزن « السلطة 
العسكرية » الذی تجمع فيه الحبوب التى كانت تأخذها من الواطنین بالقوة 
و با بخس الآثمان وآذکر uas‏ الکلمات التی قلتها ‹ فقد قلت : « آبها الواطنون 
ان الوطن يناديكم ۰۰ انقذوه من قبضة الاستعمار البخیض وطیروا أرضه من 
آخر جندی انجلیزی مهما کلفکم ذلك من جهد ومشقة ۰۰ انظروا الى السلطة 
العسكرية قد آخذت قوتکم رغما عنكم وبأبخس الآثمان » وأشرت باصبعی ال 
есе‏ التظاهرون وأخذوا يكسرون أبواب الخزن وهم يرددون : « فلتسقط 
See л‏ الى الأبد » واذا بضابط النقطة قد حضر ومعه قوة من عساکر 
"بو یس مدجچه بالسلاح واستعملوا الشد: فى تفريق التظاهرین فاطلق آحد 
اسصاهر بن Whe‏ ناریا صاب الضابط وآرداه ٠ Wud‏ 


"EC i AN une Ld 
وقت قصم واذا بقطار مساح يصل سمنود وبه قوات انجليزية‎ 2 
لا دخلها‎ gu لوا من القطار وضربوا حصارا حول المدينة‎ ig متاججه باسلحتيا‎ 


aot 


آحد ولا يخرج منها آحد وطبعا كنت أعتقد آنی آول شخص سیقبض عليه فأسرعت 
الى مدينة أجا وآخبرت والدی فأمرنى أن آسافر فى الحال الى العاهرة ٠‏ 

وعلمنا بعد أن هدأت UUJI‏ أن الانجلیز آقاموا محکمة عسكرية A el‏ 
أهالى سمنود ولکن لم يتقدم للمحكمة Gi‏ فرد للادلاء SU‏ معلومات д»‏ عساکر 
الشرطة قرروا أنهم لا يعرفون المتظاهرين ولا من قنل اتضابط ووجهت Seg)‏ لى 
كما حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على عمدة سمنود وعلى شيخ الخفراء بالاعدام 
وكان فى استطاعة ضابط المدرسة تبرثه نفسه اذا ما قال اننى أنا الذى خطبت 
فى النظاهر بن ويسهد معه الطلبه ولكن وطنيته الصادقة col‏ عليه ذلك وكذا 
وطنية الناظر والطلبة وانقذوا gle‏ من الاعدام ٠‏ 

و بعك الافراج عن ناظر المدرسة وضابطها بعد قضاء $44 العقو به al!‏ 
أسرة الأستاذ ابراهيم فرج حفل تكريم لهما ودعانى الأستاذ ابرهيم فرج خشور 
هذا الحفل وفعلا حضرت من القاهرة وألقيت كلمة فى المجتمعين بدانپا уз‏ نیمه 
الملائكة « المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » وكان بوما 

کامل بولس قدسی 
۳۳۲ شارع ډور سعید اسیور تنج الاسکندز ,4 


مناضل قدیم مات بعيدا عن وطنه 
© رحل Ue‏ منذ pli‏ مناضل ومجاهد صابر ۰۰ مات غریبا عن وطنه 


وعاد „ал „| © а]‏ حيث وقد ۰ وحيث dà‏ آغلب عمره لوطنه sls‏ 
من آجله زهرة شپابه ۰۰ 


تزاملنا معا عام ۱۹۲۲ حيث جمعتنا حجرة واحدة فى حى ФАМ)‏ کل فى 
کلیته : الهندسة والطب dis‏ وأمضمينا معا 525 ,4 дё‏ قصيرة ٠٠‏ وما v‏ 
ان انخرطنا معا فى ثورة شباب الجامعة ۱۹۳۲۵ وهتفنا مع الهاتفین гал Blow‏ 
وحريتها ودستورها ۰۰ و Uf‏ نغشی الظاهرات فی‌ساحات الکلیات وشوارع القاهرة 
والحیزة مجتمعين تارة ومنفردین تارة آخری ۰۰ ثم تحمعنا فى الساء غرفتنا 
المشتركة أو آحد سجون الافسام ۰۰ أو زنزانتان متجاورتان بسجن الاستئتاف 
آو قرة میدان ۰۰ 


oof 


وحين أعلنا قيام لحنة الطلبة العلیا Moly oU‏ مبرز! ممن مثلوا АЛУ‏ 
الهندسة ٠‏ ثم امتد نشاطه الى صفوف الشباب فاسهم معنا بقسط وافر فى 
قيام تنظيماته وكان عضوا بمجلس قيادة فرقة الشباب تحت لواء الوند ء٠‏ 


ومن المعتقل عام ۱۹۵۵ آعلن ترشيح نفسه UU‏ عن دائرة سوهاج وابرق 
لوالده لينوب عنه فى اجراءات الترشیح ويسدد التآمين ۰۰ وأولاده الناخبون 
ثقتهم ۰۰ تقديرا لكفاحه وتشجيعا له ليواصل مسررته ٠‏ وكان الوفد قد قاطع 
تلك الانتخابات والتى أجراها المرحوم أحمد ماهر ٠٠‏ وأصبح حنفى المعارض 
الوحيد فى تلك الدورة والتی انتهت عام ۶۹ ۰ وكان له بها مواقف مشهورة 
وحولات صارخة فى مواجهة سياسة الحكومة الداخلية والخارجية e+‏ 


وفی انتخابات ۱۹۵۰ T‏ أجراها ce‏ سرى كان مر شح الوفد فى 
دائرة سوهاج واختاره الناخبون من بين عشرة آخربين ومنهم وفدى آخر 55 


وسجلت له منصة مجلس النواب الجديد مواقف مجيدة um‏ بها كل 
نائب وطنى ٠٠٠‏ فلقد أسهم فى منافشة تشريعات الصحافة التى تقدم بها أحد 
النواب ۰۰ ثم شارك أكثر من مرة فى مناقشة القضية الوطنية وقضية فلسطين 
وهى المناقشة الوطنية التاريخية والتى تجاوبت مع خواطر الحكومة الوفدية 
وأعلن مصطفی النحاس فى أعقابها الغاء معاهدة 5 وقال من God‏ المنصة 
عبارته الشهورة : من أجل مصر وقعت العاهدة ومن أجل مصر uu eui‏ نها 
وکان ذلك فى A‏ أكتوبر ۱۹۵۱ ٠‏ 


و لشد آمضی حنفی الشر بف « le‏ بناهز oo‏ سنوات Mna‏ بن السجون 
والمعتقلات ۰۰ حتى АЙ‏ توفى والده وهو فى سجن القناطر ۰۰ ولم يكن сой‏ عنه 
الا ليعود بعد أيام آو lei‏ بيع لنفس السجن أو ٠٠ ола)‏ ولم تكن صورة زاثر 
الفجر غريبة على أهله وأولاده فى منشسية البكرى ٠٠‏ وكم من مرة بذلت dan‏ 
مساومات ليتخلى عن Hole‏ دون استجابة منه ۰۰ وكانت Аз у>‏ وسعادة آولاده 
دائما هی الثمن ۰۰ 


وغادر آرض وطنه مرات ومرات پضرب فى الارض ویمشی فى مناكبها 
كلما ضاقت فى وجهه السبل فى وطنه وهو الهندس البارع ٠٠‏ فسافر الى 
السعودية مرات ومرات ثم سافر أخيرا الى العراق حثى عاد منه Ulm Let‏ 
طاهرا لمناضل شريف ٠٠‏ 


و بن دموع زملاء كفاحه وعارفی فضله diam‏ بناء سوهاج A!‏ مثواه 


G 
o 
ке 


مات بعيدا عن وطنه ٠٠‏ ولكن ذكراه بين المناضلين الوطنین على آرض 
الوطن ستبقى خالدة على مر الايام ۰۰ 

مات ولم يترك لاولاده أو ذويه ثروة ولكن الثراث الوطنى الذى تركه 
يفوق كل ثروة ويفضل كل مال ومتاع ٠‏ 

لئن كنت أنعيه اليوم الى الباقين من الناضلین والاحرار من جيلنا ورعيلنا 
فانه أقدم للجيل الجديد مثلا » مضيئا من شباب الماضى وصورة بارزة من ايمانه 
بوطنه واقدامه على التضحية فى سبيل حرية الوطن ورفعته وكرامته ٠٠‏ وأعرض 
صفحةمن صفحات الماضى وما حفلت به من بذل وعطاء وكفاح ۰۰ ان طويت 
بعض الوقت فسوف تنشر حتما بعد حين ۰ 

د ۰ محمد dX‏ 


عزيز على المصرى : فى مدرسة البوليس والادارة 
كان يريدهم رجالا أحرارا وفرسانا 


صبرى أبو المجد ۰۰ 


© اطلعت على ما کتبتموه أخيرا عن عزيز spall‏ ‹ الفنش العام 
للجيش ٠ Spall‏ وقد آشر نم الى « الخطبة النسارية  »‏ على حد تعبيركم ب 
التى ألقاها الفريق عزيز المصرى باشا فى الحفلة التى أقامها خریجو كلية 
البوليس ‏ « مدرسة البوليس والادارة » ۰۰ كما كان يطلق عليها فى ذلك الحين ‏ 
فى فندق هليوبوليس بلاس فى ۲۵ فبراير ۱۹۳۸ تكريما له » باعتباره مديرا 
سابقا لكلية البوليس , وعرفانا بمآثره عليها ‹ وذلك بمناسبة تعيينه كأول 
مصرى فى ذلك المنصب الكبير ٠‏ 

ولا كنتم قد آشرتم الى شخصى € والى زميلى الأستاذ عبد الله شعيب على 
اعتبار ШЙ‏ كنا فى مقدمة الذين تحدثوا فى تلك الحفلة c‏ وحيث كنا من أعضاء 
dive‏ التدريس للمواد القانو 4j‏ فی ذلك الحين ۰ ولا ذکرتم فى مقالكم أنه 
ә‏ لعل بعض الذین استمعوا الى تلك الخطبة الى ألقاها عزيز الصری .. یتفضلون 
فيبعثون الينا ببعض مشاعرهم عندما سمعوا لأول مرة فى حياتهم الفتش العام 
الجديد للجيش المصرى يتحدث اليهم والى زملائهم من شباب الجامعة والبوليس » 
هذا الحديث الجديد فى « نوعه وأسلوبه » ۰۰ لذلك » رأيت ان أبعث اليكم 
بهذه الكلمة c‏ التى آمل الا „ай‏ ‹ رغم قصرها , دون تحقيق هدفيا وهدفكم ٠‏ 

لا اکتمکم ان ما ذکرتموه عن ذلك « الحديث الجديد فى نوعه وأسلوبه » ٠‏ 
وان كان بعد جديدا غريبا حين يصدر فى اجتماع عام من مفتش عام للجيش 


ооо 


الصری » فى عهد الاحتلال الانجلیزی ۰۰ الا ان مثل ذلك لم يكن جدیدا على ولا 
غریبا على مسمعی ٠‏ الذی طالا استمعت منه الکثر من عزيز Spall‏ » سواء فى 
آحادیثه الشخصية معی ومع غبری » أو فى تعليقاته على الحاضرات العامة النی 
كان يكلف بتحضيرها بعض الطلبة » ЧИШУ‏ على طلبة الكلية جمیعا ۰۰ فى 
اجتماع كان يحضره أساتذة الكلية وضباطها ٠‏ 

کا نٹ تعلیقات блай эуе‏ تتسم il un‏ وجرأة نادر تين « ندره ليبس 
وراء حدودها أى А>‏ » ولم يعرف مثلها من قبل ولا من بعد ۰ اذ كانت تعلیقاته 
من ذلك الطراز лә GA‏ عليه رجال الحکم » لاسیما ان العهد كان وزارة صدفی 
old » Lay‏ النزعة الدیکتاتورية ٠‏ 
ولقد كان pie‏ الصری بهدف من وراء GU‏ - فیما كان Gag‏ اليه الى 
ان پجعل من الطلبة والضباط ۰ رجالا يحسنون بعملهم وخلقیم خدمة بلادهم ‏ 
وان يجعل من مدرسنهم - على حد تعبیر مقالکم ب « مدرسة الر جو 4S‏ 
والفروسية » +٠‏ بل « مدرسة الخحرية с‏ ۰ على حد تعبيره دى A‏ التى أقيمت 
بمناسبة ترکه مدرسة البوليس ‹ واختياره رائدا لفاروق وی العهد Que‏ بعث 
به والده الملك فؤاد الى انجلترا للدراسة عام ۱۹۲۵ ۰ 

والحقيقة أنه قد ربطتنى بذلك الرجل العظيم - منذ التحاقى بهيئة تدريس 
المواد القانونية فى الكلية فى العام الدراسى ۱۹۳۲/۱۹۲۲ — رابطة قوية , 
زادها قوة مرور السنين حتى سنة انتقاله الى رحمة الله عام 1955 ۰۰ 

وقد عرفت الكتير عن هذه الشخصية الفذة العظيمة ۰۰ 

۰ الله عن بن المصرى ۰۰ ولکم مني صادق التحية والنقد بر‎ e 

د ۰ عبد الحمید متولل 
أستاذ غير متفرغ بكلية Gail‏ 


سمنود سنة ۱۹۳۸ آمام على المنزلاوى 
صبرى أبو الجد ٠٠‏ 
تحية وطيبة وبعد: 
آتابع باهتمام بالغ ما تنشرونه من بحوث عن سنوات ما قبل الثورة التى 
تبذلون فیها الجهد الجهيد لانارة الطريق أمام آبضاء الیل الجديد وذلك برو 
وطئية صادقة ٠‏ 
كمه 


وقد tle‏ نحت العنوان AM‏ ۱ 


« تمت هزيمة النحاس باشا الاول فى داثرة سمنود على بد النزلاوی 
مرشح الحکومه » ۰ وتوضیحا لظروف هذه المعركة التی عاصرتها آری احتاقا 
Ged‏ بیان الأمور الآنية : 


أولا : لم تكن هزيمة النحاس باشا ضد المنزلاوى فى انتخابات سنة ۱۹۳۸ 
هی الهزيمة الأولى بل سبقتها هزيمة أخرى فى انتخابات سنة ۱۹۲۵ اذ انتخب 
وقتئذ على المنزلاوى بك LIE‏ بمجلس النواب عن هذه الدائرة وقد Sle‏ الوقد 
المصرى أغلبية كبيرة فى تلك الانتخابات ولم يكن النحاس UL‏ الوزير الوفدى 
السابق سن الفائزين وعندما ple‏ بهذا Vl‏ رئيس الوفد سعد زغلول باشا أرسل 
اليه برقية مجاملة يقول فيها : « ان لم تكن معنا بجسمك فأنت معنا فى مجلس 
النواب درو Sle‏ » و MS‏ من الذین عاصروا نتائج تلك الانتخابات ما زالوا يذكرون 
عبارات البرقية التى خص بها زغلول باشا زميله فى الوفد المصرى 


ثانا | ليس صحیحا أن المنزلاوى بك كان مرشح الحكومة فى انتخابات 
سنة ۱۹۲۸ بل نقدم لترشيح نفسه مستقلا عن الأحزاب وكان قد استقال من 
حزب الأحرار الدستوریین قبل ذلك بسنوات ولم برد اسمه فى قائمة مرشحى 
Lists чә x‏ نقدم فى تاك المعركة lA taa‏ على الله وعیل ماضیه وحهاده السیاسی 
منذ مطلم شبابه فضلا عن صلاته dij JI‏ بالداثرة التی لم تنقطم Xa‏ أن فاز 
فى انتخابات الجمعية التشريعية سنة ۱۹۱۲ على منافسیه قبل الحرب МЫН‏ 
الأولى وحن كان النحاس باشا بعیدا عن أى نشاط سیاسی بل كان يعمل Shine‏ 
قاضیا فى محراب العدالة ۰ 


ثاثا : عند بدء الانتخابات شعر النحاس باشا بحرج مرکزه وخاصة بعد 
الحملات الصحفية العنيفة التى كانت قد اشندت ضده فى آواخر عيد حکومته 
من كبار مؤيديه السابقين من صحفیین وسياسيين JUST‏ المرحومين الأستاذ 
عبد القادر حمزة والأستاذ عباس محمود العقاد وصحيفة روز اليوسف فضلا عن 
خروج بعض آفطاب الوفد أمثال الدکتور أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشی 
والدكتور حامد محمود والاستاذ محمود غالب والأستاذ ابراهیسم عبد الهادی 
Gy pares‏ عارضوا بشدة بعض GU лаў‏ فى أثناء تولیه الوزارة خلال عاعی 
VAYA‏ و ۱۹۳۲۷ ونتيحة لذلك رأى النحاس باشا أو نصحه آنصاره بالتقدم فى 
دائرة انتخابية ثانية الى جانب دائرة سمنود آخذا بالأحوط فرشح نفسه لاول 
مرة في os flo‏ الأولى سمنود والثانية داثرة فى شمال ШЫЙ‏ قد تکون داثرة 


ооу 


الاجراء دلیل على عدم اطمئنانه بالفوز فى داثرة سمنود مسقط رأسه € ۰ 


وابعا : جاء بدراستکم ما یل : 


» ورغم ان على النزلاوی بك يتمتع فى 5 Аз‏ وما حولها بتأبيد قوی الا ان 
مصطفى النحاس كان يتمتع فى عاصمة المركز مركز سمنود وما حولها بتأيد جارف 
ولم يكن يتصور أحد ان‌مصطفی النحاس كان يمكن ان يسقط فى دائرته لوډ 
تدخل الحكومة الى جانب مرشحيا على المنزلاوى بك فقد ظل مصطفی النحاس 
باشا Au‏ بداية الحياة النيابية نائيا عن سمنود كما ان خدماته لابناء الدائرة 
وعرفان lei‏ هذه الدائرة بأفضال مصطفى النحاس عليهم كانت تفرض نجاحه 
فى User‏ ويسر » 


وتعقیبا على ذلك أقول ان النحاس باشا قد نال الاغلبية الساحقة فى عاصمة 
المركز بحيث لم ينل المنزلاوى بك سوى ۱۱۱ صوتا من حوالى GW UW‏ صوت 
آلیس فى هذا دليل على حيدة الانتخابات وأضيف الى هذا ان النحاس باشا قد 
وقع على أنه ليس له مندوب فى لجان الانتخابات فى قریتی آبی صير بلدة النرلاوی 
وشبرا بابل بمعنی أنه لم يجد له نصيرا be‏ لراقبة عملية الانتخابات نيابة 
عنه وهاتان القریتان sae‏ الناخبین dole IG Le‏ عدد quU‏ سمنود فضلا 
عن قری اخری لم تكن تؤيده ٠‏ 


وفوق هذا فقد حاز النحاس باشا فى تلك الانتخابات حوالى ۶۳۰۰ صوت 
مقابل ۰ صوت حازها المنزلاوى أى أن الفارق كان فى حدود تسعمائة صوت 
da‏ ۰ فهل هذا هو التز cio‏ اذا عقدنا مقارنة بفارق الأصوات فى الدواثر الأخرى 
ذلك أن دائرة سمنود كانت محط الأنظار فاذا كانت الحكومة قد تدخلت فى 
دوائر أخرى فانها كانت حريصة كل ue M‏ على الابتعاد عن التدخل فى هذه 
الدائرة وخاصة ان منافس النحاس باشا لم يكن فوزه ذا أهمية لديها فلم تكن 
قد زالت بعد من النفوس أثار AL AS‏ ضدك جر 5-0 السياسة التى کسبھا فى 
الجولة الأخيرة أمام محكمة النقض التى أدانت مسلك الصحيفة المذكورة 
وأخيرا أرجو الا أكون قد اطلت فقد حاولت الابحاز 248 الستطاع ولم أذكر 
كثيرا من الوقائع التى عاصرتها مؤثرا الت ر كيز على ما كان منها أكثر دلالة واعم 
نفعا فى كشف الغموض عن بعض صفحات تاريخنا واحدائنا قبل سئوات الثورة ٠‏ 

مصطفى النژلاوی 


$9۸ 


قصة الخلاف بين حسن صبری باشا وابراهيم دسوقی 401 
Lib‏ حول التحهیز لانتغابات ۱۹۳۸ 


٠٠ أبو الحد‎ Spe الاعز الأستاذ الكبير‎ SAI 

۰ طيبة واجلالا ۰۰ وبعد‎ dos 

فلعلك لا تدری مقدار AM‏ الذى iu‏ به لك عرضك eu‏ ما قبل 
الثورة فهو عرض فيه GLY‏ الطلقة والحيدة البعيدة کل البعد عن المظنة б‏ 
الأمر الذى افتقد ناه فلم نجده Ада‏ سنوات 

ولقد تفضلت فذكرت فى оде‏ سابق أبى الرحوم ابراعيم دسوقی أباظة 
وانى لاشكر لك كلمة الحق التى ذکرته بها وانتهز الفرصة لاطلعك على أمر 
آشرت فى шш]‏ أنك لا تعرف السبب فيه ٠‏ والواقع ان أحدا لا يعرف هذا السبب 
الا نحن الذين كنا فى البیت ونعرف من دخائله ما لا يعرفه أحد ٠‏ 

وكان هناك اجتماع مجلس وزراء فى اليوم الذى كان محد دا لتوقیم هر سر 
لا نتخا بات عام ۱۹۳۸ Jd‏ جرت فى Jb‏ وزارة محمد محمود AJ! Lith‏ اثتاف 
فیها الاحرار الدستوریون مع الهيثة السعدية ۰ وکانت تلك هى الرة الاول 
AJ‏ تشترك فيها الهيئة السعد 4 v‏ الوزارة بعد انشقاقها عن الوفد ۰ وکان 
au‏ دوصفه سكر ترا عاما لحزب الأحرار هو الذى بعد قوائم التر شیح بالاتفاق 
مع الهيثة السعدية ۰ وبینما كان آبی مشغولا بهذا العمل الضنی دق جرس 
الثلیفون فى بيتنا وكان المتحدث المرحوم حسن باشا Gye‏ ۰ فطلب الى أبى 
ترشیح شخص معين فى داثرة معينة فقال آبی : 

D» هذه 'الدائرة بها شخص. سعدی ومتقدم لها مر شح على مبادی:‎ ole 
۰۰ الأحرار الدستوريين ولهذا لا يمكن ترشیح آحد آخر فى هذه الدائرة‎ 

: بحسن باشا بقول‎ MU 

- آتدافشنی ؟ 

ودهش أبى ولم Lt be‏ بقوله الا أن يضع سماعة التلیفون دون أن 

و بعد أن حدثت أزمة وزير الزراعة قرر محمد محمود باشا اختیاد л!‏ 
لوزارة الزراعة وأعد المرسوم ٠٠ Mab‏ 

وكان هناك اجتماع مجلس وزراء فى اليوم الذى كان محددا لتوقيع مرسوم 
ә!‏ فأنهى محمد محمود باشا الجلسة وقال معتدذرا للوزراء أن ذاهب للسراى 
لأوقع مر سدوم وزير الزراعة وقد اخترت لها وزيرا « برلنته « أى ماسة ٠‏ وهو 


604 


وهکذا لم يتم تعیب أبى فى هذه الوزارة ۰ 

بقی أن أكمل القصة لان فيها ما يستحق الذكر ٠‏ 

۰ ألف حسن باشا صبری الوزارة بعد ذلك ولم يدخل فيها أبى طبعا‎ aJ 
طوال فترة وزارة حسن باشا صبری كان يمدح‎ Yi آما الذى لعله يدهشك أن‎ 
نحن أهل بيته + وکنت أعجب بهذا الرحل الذى‎ UJ سياسته مدحا شديدا‎ 
٠ أن بحعل ميزان العدل عنده بهذه النزاهة‎ Р вс) 

ولعلك لمحي ol‏ تورف نها 4 هذه الخصومة $ 
دخول الحرب ووضع هذا الخلاف فى أشد صوره ше‏ رشحت 42.41 السعدية 
الدستوريين أبى ٠‏ وکان موق أبى فى هذه الانتخابات قویا ۰ وآذکر آنا 
lens‏ نحن جالسون بحجرة مکتبه فى النزل أن دقت باب الکتب بد مهذبة ثم 
فتح الباب لنری الاستاذ میشیل ساویرس تشریفاتی رئيس الوزراء يتوسط 
الحجرة ویقول فى أدب جم : 

۰۰ رئيس الوزراء‎ Uso 
: وهو يقول‎ 

الا мз,‏ 52 أهلا رئيسنا ای 

اشارة ال pis‏ فوژه برئاسة مجلس النواب ونعانق الرحلان لم انفردا 
فى غرفه الاستقبال مدة آذکر آنها تجاوزت الساعة ونصف الساعة ٠‏ 


ثم انصرف حسن باشا صبری ۰ 


وكانت الرة الأخيرة التى رأيناه فيها فقد كان افتتاح البرلان بعد هذه 
الز بارة بأيام ALAS‏ وحدث ما نعر 43 Lanes‏ ومات رسمه الله وهو بلقی خط ة 


العرش ۰۰ 


كل اجلالى ۰۰ 


ثروت أباظة 


e 


البنداری وقصص آخری فى 
سنوات ما قبل الثورة 
فى مسلسلتك التار بخية 0132« لها تتمة عندی ألخصيا Dk Lond‏ 


۱۹۲۸ سنه‎ гә بات البرلانية التى أجرنها وزارة محمد محمود فى‎ ss VI 
كان من القرر أن تكون فرص السعدپین والدستوريين فيها متساویة » وکان‎ 
وهو زعيم الدستورين — حريصا على ذلك لدرحة أنه أبعد عن‎  دومحم‎ Аузы 
السلطة أحد أقرباله > وهو المرحوم محمود غزالى مدير محافظة البحيرة اذ ذاك‎ 
لانه رجح كفة الدستوريين على السعدین . ولم يكن أحد الحزبين يخشى قلة‎ 
التأبيد له فى مجلس النواب لان الاتفاق بينهما كان قائما على أساس أن يتبادل‎ 
الحزبان رياسة الوزارة ورياسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ » فحين كانت‎ 
رياسة الوزارة للدستوريين كانت رياسة مجلس النواب للسعديين » وحينما آلت‎ 
٠ رياسة الوزارة للسعديين كانت رياسة مجلس الشيوخ للدستوريين‎ 

آما قصة الاستاذ کامل البنداری « Lah‏ » أو « الباشا الأحمر » كما كانوا 
بسمونه فى الجیل السابق فخلاصتها ما یانی : 

آراد محمد محمود أن يجمع فى وزارته « وزارة آول ple‏ سنة NAVA‏ € 
عنصری الشيوح والشباب » وكانت كلمة « شباب » اذ ذاك تطلق على من هم دون 
الخمسين بشرط أن يكونوا فوق الأربعين » فاختار لعنصر « الشباب » فى الوزارة 
الدكتور محمد حسين هيكل والأستاذ كامل البندارى وعدل عن اختيار المرحوم 
دسوقى أباظة رغم کونه سكرتير عام الحزب لانه كان يوم نشکیل الوزارة دود 
الخامسة ONT S‏ يعن ريما بأيام ٠٠‏ وكان على ماهر « باشا » ریس الد بوان «ХАМ‏ 
متحمسا لترشیح البنداری ۰۰ وکان لهذا التحمس ما بعده ٠‏ 

فذات يوم دخل محمد محمود مجلس الوزراء أثناء انعقاده 2 وکان قادما 
من القصر اللکی (EC d‏ حد 45 الى الوزراء WG‏ : « الى مش قادر یکتم آخبار نا 
عن السرای پبقی مش عاوز يقعد معانا » ٠‏ 

وعقب هذه الجلسة خرج البنداری من الوزارة وعين على الفور و کیلا للدیوان 
اللکی ٠٠‏ وكان الذی اقترح هذا التعین بطبيعة الحال هو رئيس الدیوان اللکی 
عل d'a‏ 


وفجاة آعلن ابراهیم الهلباوی بك شيخ المحامين وصدیق على ماهر عن 
اقامة حفل تکریم للبنداری بفندق الکو نتدنتال وکان الهلباوی سعيدا پاقامة هذا 


سئوات ماقبل الثورة ج۲ - OVS‏ 


الحفل GY‏ اعتبره ردا على عدم ترشيح محمد محمود له عند تشکیل الوزارة ++ 
PX‏ هذا الحفل ألقى e‏ الأستاذ آحمد буы‏ — بوصفه اذ ذاك ر تسسا чо”)‏ 
مصر الفتاة ‏ كلمة قصيرة ‹ لکن هذه الكلمة القصبرة كانت لها صلة ما بتفسير 
بعض ما حدث فيما بعد ٠‏ | 


فقد حدث فيما بعد أن سافر على ماهر باشا الى لندن على رأس وقد معمری. 
بقرار من الحكومة المصرية ٠‏ لحضور مؤتمر الائدة المستديرة فى لندن ۰ وكان. 
هذا أول مؤتمر رسمى يجمع بين الدولة المنتدبة على فلسطين » وهی بريطانيا . 
وبين ممثلى عرب فلسطين واليهود وبين مندوبین من البلاد العربية بزعامة مصر ۰۰ 
وليت الاخوة الفلسطينيين عرفوا كيف بغتنمون فرصة هذا المؤائمر » فقد كان 
الشروع البريطانى يعطيهم ثلثى فلسطين ولليهود التلت فقط ۰۰ وكان يعطى 
الفلسطينيين الادارة ببعض المشاركة من جانب اليهود والمسيحيين ٠٠‏ لكنهم 
رفضوا المشروع كله بسبب بعض القيود الوقتية !! 


ولقد كان طبيعيا أن بقوم بأعمال رئيس الديوان الملكى أثناء غيابه وكيل 
الديوان « كامل البندارى باشا » ۰۰ ولاحظ على ماهر رئيس الديوان » وهو فى 
لندن « أن تقاربا شديدا قد ظهر بين الملك وبين وكيل الديوان لدرجة أن البندارى, 
استطاع أن يقنم الملك بتوجيه بیان سياسى « حماسى » الى الأمة » وقد قيل اذ ذاك 
أن هذه « الحماسة » ترجم الى استعانة البندارى باشا بصديقه الأستاذ أحمد 
حسين فى كتابة هذا البيان ٠‏ 


من هنا جاءت استقالة على ماهر من رياسة الديوان الملكى عقب عودته من 
لندن ٠‏ لكنه لم يكتب هذه الاستقالة الا بعد أن كان قد أقنم الملك بخطأ هذه 
السياسة « الحماسية » ٠٠‏ واتفق الاثنان ‏ الملك ورئيس ديوانه ‏ على أن 
وجود البنداری بين مستشارى الملك قد صار يشكل خطرا ٠‏ 


وكما كان على ماهر قد أدخل « صديقه » البنداری الى القصر أخرجه منه ٠٠‏ 
وکان CI‏ البنداری هو تمن سحب استقالة على ماهر اذ كانت استقالته فى 
تلك الظروف نشکل هزيمة لسياسة اللك الذی لم يكن ۰۰ وی العرش الا منذ 
ستة واحدة ۰ وکان يتردد فى الأوساط السياسية أن ارثقاء الملك فاروق للعرش 
لم يخل من خدمة آداها له على ماهر حینما كان رئیسا للوزارة Ge‏ قرر أن ول 
العهد » أو اللك تحت الوصاية « فاروقا » » سیبلغ سن الرشد التی تمکنه من 
ارتقاء العرش بالتاريخ الهجری ولیس GIL‏ الیلادی خلافا نا هو معمول به 
دائما « فاختصر بذلك حوالى عشرة آشهر من فترة الوصاية على فاروق ۰ 


o1۲ 


وبقى OT‏ أشير اشارة خفيفة الى اللیس الذى cle‏ عفوا فى هذه الدراسة ыз‏ 

0 مصطفى » wa‏ « على » عبد الرازق ۰۰ فالوزير الذی دخل منهما وزارة محمد 

محمود لم عين شيخا للأزهر هو مصطفى عبد الرازق » وليس مصطفى عو Vs‏ 

OLS‏ « الاسلام وأصول الحكم » انما ألفه شقيقه على عبد الرازق » ير eism‏ الله 
حاففل محمود 


түтү‏ العفو عمن جهل قدر المعرفة والعلم 
الکانب والمؤرخ : 
صبرى أبو الجد ۰۰ 

آهديك تحية الاسلام والسلام » وأكتب اليك بعد أن قرأت لك مؤخرا 
تعقیبا على من لم يتفق معك فيما تکتب عن تاريخ مصر العاصر ۰ وذلك فى ددد 
ly ۱‏ ۱۹۸۰ والذی قرأته عند عودتی من الخارح آخرا ۰ 

АЙ‏ آحسست فى تعقيبك مرارة وأسى » تسیل من قلبك الى قلمك وكلمك, 
فخشیت عليك انقباض النفس وانحباس الفکر وعزوف الارادة وانزواء القلم . 
Le‏ تقوم به من عمل تاریخی ثقافى حضاری شامخ ۰ فبادرت بالکتابة اليك 
اعبر عن تقدبر متواضع لا تقوم به من عمل رائع ٠‏ 

فانت اتسجل لأهم قضايا التاریخ السیاسی العاصر لحقبة من الزمن اعتورها 
تغيير اجنماعی و ثقافی سریع الخطوة متعدد الاتحاهات ۰ كانت فيه Op pally лаа‏ 
AU p‏ تفاعلت فيها روح مصر QUAM‏ المتعلقة بالقيم الانسانية الأصيلة » والمصارعة 
C^‏ دکتاتور بة القصر وأطماع القوى الاجنبية des‏ رأسها الانجليز ٠‏ 

نات تكتب ونسحل لتار @ هذه الحقبة » والتاریخ ركن من آرکان АМЫН‏ 
والعرفة Uy‏ آفردت الکتب السماوية له فیها مکانا واهتماما فيه من رسالة 
حضارية وا نسانية بحملها السلف الى الخلف ٠‏ 
2 وما كان التاریخ لیخلو من اختلاف فى تفسيره » وتلك سنة الخالق فى 
الخلائق ٠‏ ولکن Ul‏ كل а‏ آن يخرج فى الرأى عن الوضوعية العلمية 
الى حدود الاسفاف والنزق » والخروم عن الألوف‌والعروف » حاجبا نلك الاشراقة 
الحضارية والثقافية والعلمية . 

d dé‏ أن أسألك العفو عمن جهل قدر المعرفة والعلم والتاريخ ۰ كما 
اسالك الز сл‏ وفقك الله الى كل ما تريد * 


ew 


au‏ سبحانه وتعالی بارك فى العرفة والعلم وجعلهما فى مراتب التقوی 
والایمان ٠‏ 
والسلام dia, die‏ ولك ٠‏ 
الخلص 
د ۰ محمود محمد محفوظ 
رئيس مجلس ادارة الجمعية الصرية لنشر 
GU!‏ والعرفة العالية 


© ار کد للأستاد الد کنور محمود محمد محفوظ » BULL‏ علاج الاورام 
بالاشعاع والطب الئووی آننی وان كنت قد جزعت حقا لا ورد فى رسالة hal‏ 6 » 
ol!‏ الا آنی لم آفکر فى العزوف عن ALS‏ سنوات ما قبل الثورة وخاصة أن 
العدید من الرسائل الكريمة التی یتفضل بها على القراء الکرام ومنهم الأستاذ 
الدکتور محمود محمد محفوظ . تزبدنی قوة 2 وتبعث فى الامل الذی آرجو ان 
سقى مابقیت الحياة ٠‏ ص ۰ { 


أعتذار و استدراك : 


وأنا أكتب عن اعادة تشکیل وزارة محمد محمود باشا LILI‏ وقم خطأ مطبعى 
اذ ورد اسم الشیخ على عبد الرازق مکان شقیقه الاستاذ مصطفی .عبد الرزاق 
وانى اذ أعلن اعتذاری وأسفى عن هذا الخطأ , الذی كثيرا ما بحدث فى دنيسا 
الطباعة خاصة وأننى سبق ان ذكرت قصة الشيخ على عبد الرازق وكتابه : 
الاسلام وآصول Kl‏ وكيف أن الملك فؤاد قد وضع « فيتو » على آل عبد الرازق 
جمیعا c‏ بسبب ذلك الکتاب وآکثر من مرة كان حزب الاحرار الدستوريين يتقدم 
باسم الشیخ مصطفی عبد الرازق ضمن الرشحین للوزارة فکان GUL‏ يشسطب 
الاسم كما آننی سبق أن قلت أن وزراء الأحرار الدستوريين قد استقالوا من 
وزارة زيور باشا ‏ وزارة انقاذ مايمكن انقاذه أو وزارة اغراق مايمكن اغراقه 
ببسب الخلاف الذى نشب فى الوزارة حول کتاب الاسلام وأضوك الحكم > 
ly‏ الشيخ على عبد الرازق » وكان وقتئذ قاضيا بمحكمة المنصورة الشرعية 
وقد تلقيت رسالة من أستاذى دء مهدى علام , حول هذا الخطاب € سعدت بها 
للغاية , حتى لقد حببت الى الوقوع فى الأخطاء لكى „ӘЙ‏ مثل rand‏ لد 
المفعمة wth‏ والود » lass‏ یل رسالة الدكتور مهدى علام : 


عزیزی الأستاذ صبری pi‏ الحد ۰ 
آخلص تحیاتی وتعبیری عن الاعجاپ بما سطره من سنوات ما قبل النورة 
وأرجو أن تأذن d‏ فى الاستدراك الآنى يخاصا بالرحوم الشیغخ مصطفی عبد الر ازق» 


of 


Ad‏ جاء آن من وزراء وزارة محمد محمود باشا الثالتة « الشیخ مصطفی عبد الرازق 
الذى SUM А‏ لاول مرة فى الوزارة حدنا سياسا بارزا بعد أن رفم القصر 
с‏ « الفیتو » الذی كان قد وضعه على اشتراکه فى الوزارة من قبل . بعد أن 
أصدر GUS‏ « الاسلام وأصول الحكم » » الذی رأى فيه اللك فؤاد ЖАДЫ ud‏ 
السياسية التوسعية ء . | 


dei الاضلام واصول الم « هو لرحوم‎ e كباب‎ sel ә 
شقیق الرحوم الشیخ مصطفی عبد الرازق ۰ وقد كان کل منهما‎ ٠ عبد الرازق‎ 
۰ عضوا فی مجمم اللغة العربية‎ 
٠ ولك منی آخلص التحية والنقدیر‎ 
الخلص‎ 
pes ge 
Дә الأمين العام » لجمع اللغة العر‎ 


رسالة آخری من د۰ مهدی علام 
عزپزی الاستاذ صبری pi‏ الحد ۰۰ 


أعمق تقديرى لصدق الروایة « ودقة التاریخ لما تکتبه . وبعد ۰۰ UU‏ 
لا آفکر مطلقا ان آنافس الأستاذ « عيسى متولى » فى موالاة الكتابة الى الصحف . 
ولکن عبارة وردت wi‏ حديث الاستاذ الفاضل « حافظ محمود € تحتاج الى هذا 
الاستدراك الذی آستتأذنه - عن طريقك ‏ فى أن ارسله اليك ٠‏ 


فقد جاء فى -حديثه عن شعور الملك السابق « فاروق » بصنیع « على ماهر 
باشا » نحوه قبل اعتلائه العرش : « ان ارتقاء الملك فاروق للعرش ام يخل من 
خدمة آداها له « على ماهر » حيئما كان رئيسا للوزارة . حين قرر أن ولى العهد € 
أو الملك تحت الوصاية « « فاروقا » سيبلغ سيك الرشد التى تمکنه من ارتقاء 
العرش بالتاريخ الهجرى » وليس بالتاريخ الميلادى » خلافا لا عو معمول به 
٠ » Vs‏ 

واستادن فى التنويه بانه كان لهذا الرأى سابقة » حينما عاد pel‏ « عباس 
حلمي » من النمسا « حيث كان يدرس  »‏ على اثر وفاة والده « الخديو توفيق » ٠‏ 
وكان عمر الأمير أقل من ثمانية عشر عاما بالتاريخ الميلادى » فصدرت فتوى Ok‏ 
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ول العهد — وهو آمر مسلم - تحسب سنه بالتاريخ الهجری ۰ و بذلك تمکن من 
اعتلاء « الأريكة الخدبوية > باسم « ele‏ حلمی الثانی ¢ + 


مع أخلص شکری ونحيانى . لك وللأستاد الحليل د حافظ محمود » ٠‏ 


الخلص 
مهسدی عسلام 


ورسالة من مخرج اذاعی 


: الحد‎ pt صبری‎ ٠٠ 


б واحتراما € وید‎ do 


فانی آتابع بشوق کل ما تکتبونه عن « سنوات ما قبل الثورة » وما تحوبه 
من وقائع وحقائق ندخل فى سجل التاریخ » وکان الشباب فى مصر يجهل کل 
ما كان يجرى فى أرض الوطن العزیز » ولکنکم استطعتم أن نوجهو! الاضواء 
الى کل هذه الحقائق والوقائم » مدعمة بالصور с‏ فوضعتم صورة صادفة doy po‏ 
وواضحة آمام الجمیم ۰ 


وأعجبت ines‏ پشجاعتکم الأدبية حینما DA‏ اسم احدی الصور Ua‏ وارسل 
لكم أحد قرائكم يقول انه « خطأ مطبعى » وكان ردكم عليه أنه ليس خطأ مطبعیا » 
ولکنه خطأ الأرشيف « وأخذت je‏ نفسك عهدا ely OL‏ کل شىء go‏ أسماء 
الصور » ونسبت الخطأ الى نفسك » وهی شجاعة نادرة فى عالم الصحافة اليوم » 
وقد لمسنا ذلك بأنفسنا » فلم نجد صورة خاطئة » أو اسما خاطثا с‏ وهدا يدل 
على الحهد الكبير الملموس الذی تبذلونه لخدمة كل قرائكم » ولخدمة الوطن 
العزين » ونبيان ما كان بجری فى المأضى نحت ستار الملكية والأحزاب 0 


ES x ы - 3 3 "4 ri 
* هذه كلمة حق رأيت أن آکتبها لكم تقديرا لجهودکم فى خدمة الوطن‎ 
محمود أبو طالب‎ 
مخرج باذاعة القرآن الكريم  القاهرة‎ 


оуу 


4X JU 9 تصویبات لغوية‎ 


et A» l P صبری‎ 


حرصى على قراءة ما تکتب يجعلئى أسأل ناذا استخدمت كلمة « دعاوة € 
مدل АУ‏ « دعاية » وهی صحيحة ۰ وأكثر استعمالا cle ٠‏ فى القاموس المحيط 
للفيروز Gol‏ ج : Bole‏ « دعا » فى آخر Boll‏ « ودعیت ХӘ‏ فى دعوت ۰ des‏ 
ذلك يكون الاسم « الدعاية » صوابا , وهی AUS‏ خفيفة وأکثر استعمالا كما 
ذکرت ٠‏ 
وتحبة لكم А‏ 
فريد رمضان 
مدير التوجيه المعنوى 
Valu »‏ بوزارة الثر i,‏ والتعليم " 


© شكرا لاستاذنا « فرید رمضان » على کلمته وأحب أن آقول له آننی 
لا أستعمل الکلمات غير الشائعة ولکننی » عندما jal‏ نصا لكاتب معان rl‏ ص 
على أن أنقل النص كما هو احتراما لهذا النص بل أنئى أحرص على أن أبقى على 
ما به من أخطاء حتى لا أخرج على النص وان كنت أفضل بعد نقل النص » التعليق 
على ما به من أخطاء ان وجدت ٠‏ 


к 


Ve ص‎ 


الأستاذ صبری أبو الحد 

تحية طيبة واحتر اما дю"‏ 

لقد آسعدتنا بنشر المذكرات التاريخية وأعدت الى آذهاننا كثيرا من الحوادث 
السياسية الهامة التی عشناها فى العشرینات والثلائینات وهی لا شك فكرة جميلة 
ыды}‏ نحن الذدين جاوزنا السبعين من العمر ۰ وفقك الله وسدد خطاك ٠‏ 

الأستاذ الكبير aoe‏ 

لقد نشرت صورة فى ote‏ المصور الذی صدر فی plo ١١‏ سنة ۱۹۸۰ 
للمغفور له الزعیم العظیم سعد زغلول وبجواره ou ME‏ السعودی « فيصل » كما 
el‏ آسفل الصورة للتعر بف Ы‏ 

والحقيقة أن الصورة المجاورة للزعيم الراحل هی صورة الأمير سعود 
ابن عبد العزيز « الملك سعود بن عبد العزيز فيما بعد » وقد pam‏ الأمير سعود 


oV 


الى القاهرة للعلاج من مرض فى عینیه وسکن هو وحاشيته بحی النيرة بالقرب 
من قصر العینی و بالتحد ید £o‏ الواردی ۰ بالقرب من فيللا UM‏ حوم مصطفی 
منير آدهم بك الذی كان سکرتبرا Ule‏ لمصلحة التنظیم فى هذا الوقت وقد كان 
سیادته الرافق والشرف على شئون الامر طيلة مدة اقامته بمصر وتری صورة 
سیادته الرافق والشرف على شتون الأمير طيلة مدة اقامته „аз‏ وأطال الله 
حيا نكم وجزاكم عن عملکم هذا خر الجزاء ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة ٠٠١ al‏ 
محمد حامد ابراهيم 
المراقب العام السابق لمجمع اللغة العربية 


اننى أسجل أحداثا وقعت منذ نصف قرن 
وهی ملك للتاريخ ٠٠‏ لا لأفراد أو هيشات 


© الله وحده بعلم کم Je‏ > وكم أقاسى من أجل كتابة تاريخ سنوات 
ما قبل الثورة بالصورة النی чыў‏ بها ٠‏ وخلال de‏ بالصحافة < لا أذ كر 
آننی آجهدت نفسی فى عمل قدر اجهادی فى اعداد تأريخ سنوات ما قبل الثورة 
ولا أذكر أبدا › أننى فى ile‏ السياسية أوليت اهتماما بتاريخ مرحلة من 
مراحل تار ш»‏ اهتمامی ё‏ نلك الفترة الهامة من تار بخ Gow‏ ۰ 


و لل ما آبذله - ولله امد - من جيد ؛ واجهاد ۰ واهتمام « أبذله راضيا 
سعیدا ‹ لاننی آقدم ما پرتاح اليه ضميرى . وما أجد له استجابة سريعة عند 
القراء كل القراء ۰ الذين يشجعوننى من أجل الاستمرار فى stat‏ تلك المهمة 
الوطنية الهامة والخطيرة ۰ 

ولا يضايقنى شىء ما وانا اؤدى هذا الواجب الوطنى على النحو الذى بر تضیه. 
ضمری الا بعض آولئك الذين يقولون آنهم بنتسبون الى الوفد المصرى ۰ فهذه 
القلة الضئيلة التى لا تتجاوز فى العدد بضعة أفراد قد دأبت على أن. 
تشكر cui‏ وتشيد بعملى اذا ما كتبت » من وجهة نظرهم . مع الوفد ٠‏ كما آنها 
قد دأيت على أن تحاول الاساءة الى عن طريق رسائلها » الغفل من الامضاء 
باستمرار QR‏ آسف اذا ها كتبت » ومن وجهة نظرهم ٠‏ نقدا » ورغم اننى 
قلت هرات عديدة أننا نكتب للتاریخ » والحوادث التى Woks‏ بالتأريخ . قد 
مضى عليها ما يقرب من نصف قرن . وقد أصبحت تلك الاحداث ۰ ملكا للتاریخ с‏ 
ولیست ملكا لافراد » أو لمجموعات صغيرة أو كبيرة وانه حتی لو وقعت فى تلك 


o1۸ 


الفئرة جرائم » AA‏ سقطت بمضى الدة قانونا . و ۰ و ۰ الخ ۰ رغم کل ماکتبته 
حول هذا الوضوع من قبل الا أن بعض «الافراد» لا یزالون یکتبون بل لا بزالون 
پهاجمون وبعنف کاتپ هذه السطور اذا هو انتقد الوفد نقدا موضوعیا خالصا 
ورغم آن القیادات $a JI‏ القديمة ‏ القیادات بحق - تولى کتابننا لتاريخ تلك 
الفترة . کل عنابه ورعاية وتتقبل ۰ کل انتقاداتنا . bie y‏ حدر . بل ان بعضی 
هذه القیادات ۰ التى لعبت آدوارا هامة فى رسم سياسة الوفد . لا تتوانی عن 
الأخذ بوجهة نظرنا فى كثير من الانتقادات التی نوجپها للوفد فى الحكم . 
أو خارجه ‹ الا أن بعض هؤلاء الأفراد » يواصلون ارسال رسائلهم ۰ الى SIF‏ 
هذه السطور ومن دسل ما تلقايته كلمة جاءتنى بتوقيم « معمری منصف » ۰ 


АЙ)‏ سبق لى ‏ فى أكثر من مرة - أن دعوت هؤلاء . الى أن یقرآوا 
ما أكتبه كل ما أكتبه » لا أن يقرأوا سطرا . ويتركوا سطرا . يقرأون ما آکتبه 
بهدوء ۰ فكل شىء مضی ؛ وانقضى ۰ ونحن لا نكتب عن الاضی الا لنسستفيك 
منه o‏ الحاضر والمستقبل . ویکفینی فخرا . أننى من أوائل من تحدثوا عن 
الماضى بايجابية وحيدة » وقد كان ذلك الماضى القريب . قبل ان آکنبه مجيولا , 
الا عند قلة من الذين عاشوا نلك الفترة وعايشوا أحداثها » وما أكثر الشباب ۰ 
الذين يجيئون الى كل يوم . ليقولوا لى انهم قبل ان أكتب ماأكتبه عن سنوات 
ما قبل الثورة لم يكو لوا قد سمعوا » باسم مصطفى التحاس . أو اسماعيل 
صدقى » أو محمد محمود !! كما أنهم لم يكونوا قد عرفوا كل تلك الاحدات 
التى أوليتها أهمية بالغة فى دراستى عن سنوات ما قبل ثورة ۲۳ يوليو ۲ ‚ 


ولقد سبق » لى أن قلت لهؤلاء الاخوة - الاخوة رغم التجائهم الى التجنى — 
النى أنتقد کل يوم ,2 أشخاصا عديدين c‏ بعضهم c‏ لا Л»‏ على قيد الحياة . 
أطال الله حیانهم c‏ وبعضهم قد انتقلوا » الى رحاب الله تاركين العديد من الابناء 
والأحفاد » وهؤلاء . الذين على قبد الحياة » وأبناء وآحفاد من آنتقدهم لا شون 
لا أكتبه بل على العكس یطلبون منى المزيد من الكتابة » فالكتابة - ولو عن طريق 
النقد ‏ تذكر > الجماهير ‹ بما قام به هؤلاء . من أجل بلدهم : ولقد سبق لى آن 
وجهت النقد المر الى بعض قيادات الحزب الوطنی . والى رئيس الحزب ٠‏ الوطنى € 
حافظ رمضان Lab‏ لاشترا کهم فى الحكم والحزب الوطنى باننسبه الى Sle‏ عقد 
آمنت بمبادثه منذ أن كنت فى العاشرة من عمری » ودخلت من أجل تلك 
المبادىء السحن عشرات الرات » بعشرات الشهور بناء على آوامر كانت تصدر من 
الوزارات الصرية » الوفدية ء وغر الوفدية » على آننی لم أجد رفیقا واحدا 2 
من GU,‏ شبابی فى الزب الوطنی لامنی لأننی nues‏ النقد > الى حافظ 
رمضان » أو عبد العزیز الصوفانی أو غرهم من قيادات حزبنا الوطنی العنبد ٠‏ 


E 
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الأخ » الصری c‏ التصف پپاجمنی فى خطابه الأخير зу Y‏ کتبت حرفا 
واحدا عن مصطفی النحاس وانما لأننى نشرت صورة له مع لیدی لامیسون فى 
احدی الحفلات ‹ تصوروا نشر صورة سبق أن نشرت فى صحف الوفد wi pie‏ 
المرات يصبح نشرها اليوم ‏ بعد أربعين سنة ‏ جريمة من الجرائم » أنهم 
پسپیها J‏ ما فی القوانین , الصرية + وغیر الصرية من جرانم ۰۰ 


الطر يف ٠‏ ان الاخ الصری النصف پقول فى رسالته : لقد OU‏ مصطفی 
التحاس سید محمد محمود وعدلى يكن وحسين سرى » وعلى ماهر » وسيدك 
أيضا وان لم تكن فى الحسبان وأقول للاخ المصرى المنصف اننى لا أوافقك على 
ان معسطفی النحاس كان سيد هوّلاء جميعا وان كنت أوافقك » على انه « سيدى 
وتاج رأسى » وبلدياتى كمان ؟ Gils‏ يجهله الأخ ٠‏ المصرى المنصف c‏ اننی كنت 
آول هن آنصف مصطفى النحاس بعد مماته ویشرفنی ان أكون أول كاتب کتب 
عن مصطفى النحاس بعد ان زالت الرقابة على الصحف » كتبت {де‏ بضع مقالات 
wie‏ - وللضعة آعداد — فى ote‏ الصور الصادر فی t ۱۹۷۵۰ pannel ҮА‏ 
تحت عنوان : « مقال تأخر نشره ۱۰ سنوات مصطفی النحاس «زعيم وطنی. 
شجاع كان XU‏ مصر 2 وضميرها » !! 

ركان فى هقدمة ما تلفیته من خطابات من القيادات الوفدية ау‏ على 
تلك القالات ذلك الخطاب الرقیق » الذی pel‏ به الى Aul‏ حدود الاعنزاز , 
Gills‏ بعت به الى الأستاذ الكبير عبد chill‏ حسن الحامی ۰ والوزیر الوفدی 
السابق : وفيما يلى نص ذلك الخطاب : 

عزیزی الأستاذ صبرى أبو الجد , مدير تحرير الصور » القاهرة 

عل تأذن لى فى ان أضيف قبلة جديدة الى جبينك » سبقتها قبلات عديدة , 
لا SALAM‏ تاريخ مصطفی النحاس بما سطرت فى عدد المصور الصادر فى 
۱۹۷۹/۸/۸ فحسب 6 وانما للمنهج الذى التزمته فيما تكتب مسستهدنا 
— دائما ب رضوان الله والصالع العام — وانصاف iub‏ .المظلومة » بالكلمة 
الشر ij‏ والرآی الصادق » الامن » لتعلو برسالة الصحافة الى مستواها ٠‏ 

آسال الله لك ولامتالك دوام التوفیق ` СЗ‏ 

م ل ۱۹۷/۵ 


عبد cU‏ حسن 


“اد 


وال اللقاء قریبا - باذن الله . فى اخزء SES‏ من 
صنوات ما قبل ثورة ۱۹۰۲ والله ول التوفیق ٩,‏ 


سنوات ما قبل الثورة بالصور التاريخية النادرة 


0 0 


کا قلت فى الجزء الأول من هذا الکتاب : إننى مدین لأولئك 
الأحوة الأعزاء 3 الذين أمدون ما ec‏ من وائق ورات 
وصور لم يكن يتاح لغيرى أن يحصل عليها ما لم يتقدم با | هؤ لاء 
الأخوة الأعزاء . 
الكتاب للصور التاريخية النادرة حتى يستطيع القرأء ol‏ يتعرفوا 
جيدا ‏ بالكلمة وبالصورة ‏ إلى حقيقة احياة فى سنوات ما قبل 
الثورة فليس كالكلمة والصورة ما يمكن أن يجعلنا نعيش ونتعايش 
مع الحياة فى تلك السنوات ‘ 


( سنوات ما قبل الثورة - ١‏ ) 


وإنى أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشکر الجزيل إلى كل من 
أمدنى » بوثيقة تاريخية أو صورة نادرة فلقد ساهموا بعملهم هذا فى 
إنجاح هذا الأثر التاريخى الذى نرجو الله جل وعلا » أن ينفع به 
pale‏ شعبنا у АЙ‏ العظيم فى كل زمان ومكان 

© © © 

على gil‏ وقد حرصت فى مدخل كل جزء من هذا الكتاب أن 
أعود إلى الماضى البعيد حتى تكتمل الصورة من وجهة نظرى SB‏ 
حريص أيضا وأنا أقدم هذا الجرء المصور من سنوات ما قبل الثورة 
أن أنشر صورا عديدة » عن الماضى البعيد أيضا е‏ تكتمل 
الصورة جيدا وحتى يشعر/ القارىء أنه يعيش حقا - بالكلمة 
والصورة مع تاريخ الأجداد » مع صور الأجداد » أولئك الذين 
حكموا مصر اما GEL‏ » وإما بالباطل » وأولئك الذين قادوا مصر 
إلى ما فيه حير مصر فكانوا نعم الأبناء الأوفياء المخلصين وفيا یل 
الصور المختارة من بين مئات الصور шй!‏ يزخر ا أرشيفى عن 
سنوات ما قبل الثورة ولست أرجو من ينقل بعض هذه الصور 
سوى أن يشير إلى المصدر لا أكثر ولا أقل والله dy‏ التوفيق ؛ 
من ,1 
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۱ محمد على باشا الكبير . واحد من آکبر‎ - ١ 
` شخصیات القرن التاسع عشر : أخطأ واصاب‎ 
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онно در )سب طسو‎ YA. ht 
يننا‎ lad ARETE! Nt элә жыйа FH Ha! 
t em 1 لبه ابيع‎ 


Y‏ د صورة فريدة للخدیوی اسماعیل باشا ۳ аы aa аЙ‏ زيم ai‏ ار 
رسمها أحد كبار رسامى عضره لتى قامت فى عام ۱۸۸۱ وسمیت یأسمه ‏ 
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0 صورة E aay‏ وأولاده 2 وأحفاده d‏ 
اللفی ( سيرى لانکا ) أو جزيرة سرندیب . سیلان 


٦‏ - الخدیوی عباس حلمی الشان من آبرز 
خدیوی مصر ومن أكثرهم =н‏ 
أو еу‏ على الحركة الوطنية الصرية فى بداية 
هذا القرن 
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А‏ الأمير محمد عبد المنعم » طفلا مع إحدى 
الكلفاوات وأحد الاغوات حيث كان للكلفاوات 
- ا.فادمان- كما كان للأغوات ‏ شأن أي شأن 
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А‏ الأمر سيف الدین أحمد نجل الأميرة 
شویکار مطلقة الأمر ael‏ فاد - اللك فيا بعد . 
كانت له dyad‏ 1 قضبة محاولة اعندائه‌عل الأمر أحمد 
فؤاد ؛ وفضبة طلب رفع الحجر عنه 


» بالخديوى عباس حلمی الثان فى آخریات ۱ مصطفی کامل فى عز الشباب‎ ۰ ٠ 
بعر شه سئوات‎ ‚зш x; YI cel al أيامه وبعد‎ 
. عديدة‎ 


d by registered version 


۲ مصطفی کامل باعث الحركة الوطنية 
poll‏ یذ . 


۳ - واحدة من مشانق دنشوای التى أقيمت J‏ 
" قرية دنشوای ليرى أبناء القرية » كيف يعدم اخوتهم 


٤‏ — بطرس JU‏ باشا الذی رأس المحكمة 
المخصوصة » (all‏ حاکمت أبناء دنشوای واغتاله 
ابراهيم ناصف الوردان وكانت رئاسته لتلك 
المحكمة من أسباب الاغتيال . 
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M‏ لاول مرة پنشر محضر مجلس ادارة الجامعة 
الصرية حيث جری التصدیق على منح طه Uem‏ .20 
درجة الدکتوراه وافتراح مقابلة الخديوى له . 
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۷ — حمد فرید قائد الحركة الوطنية المصرية 
بعد مصطفى کامل بتوسط لفیفا من شباب مصر 
الذین يتلقون العلم فى بلجیکا وقتذاك ) مارس 
(MM‏ 
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YA‏ تذكرة « السجون » محمد فرید بك 
« آودة 44 » «لیس له امانات » التهمة : تحسين AS‏ 
وطنیتی » الحكم النهائى فى ۲۳ ینایر ۱٩۱۱‏ 
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ОА‏ الشیخ عبد العزیز جاوش رئيس تحرير 
جريدة اللواء 


۰ - الشيخ عبد ууй‏ جاویش عقب خروجه 
من السجن فى فضية مقال « ذکری دنشوای » 


( سنوات ما قبل الثورة - (Y‏ 
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۱ الشيخ عبد العزیز جاويش وبجانبه بعض , 
الضباط الصرین ( التطوعین للحرب إلى جانب 
تركيا ) فى الصورة حافظ رمضان وسعید طلیمات 
ود . اسماعیل صدقی » وحافظ رمضان وغیرهم 


۳ ل سعد زغلول فى بداية عمله بالحاماة 
[AA]‏ 


VY‏ سعد زغلول فى شبابه 
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db een TE‏ عندمااختير وزيرا 
للمعارف . أو gar‏ أدق BU‏ ,1 للمعارف 


Yo‏ — أصائيشس هانم والدة أم المصريين وقد 
ازدان صدرها بالوشاح الخديوى المنعم به علیها من 
الخديوى اسماعیل باشا بوصفها قرينة مصطفی باشا 
قل odio uod‏ رك وران 
مصطفی فهمی فضی ‏ رئاسة الوزارة رقما قياسيا , 
{ يخطمه أحد حتى الآن 


У‏ سعد زغلول واقفا وال А‏ فتحی 
رغلول باشا وإلى بساره صهرة دولة مصطفی فهمی 
المصريين ( فيا بعد ) بجانب شقيقتيها . 


тү‏ .. مصطفی النحاس فى شبابه 
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۸ - مصطنی النحاس قاضی محكمة ميت غمر 
الأهلية : الصورة مهداه لصدیقه نصر فرید حکیم 
العیون 


V4‏ صورة نادرة للامر حسين كامسل 
وزوجته » قبل أن يصبح الأمير سلطانا على عرش 
M‏ 
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ملكا de‏ مصر 
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۱ - الأمير الوطنی عمر طوسون والزعيم 
الوطنى سعد زغلول فکر كل نبا عقب انتهاء ا خرب 
العالمية الأولى فى تكوين By‏ يفاوض الأنجليز 
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۵ سعد زغلول وأم الصرین . و مصطف 
البريطانية 


үт Foe Cc P vr oram ifa 


5 م‎ 
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TE nv EL 
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er^ ape n fient 


Ad “өтт Café O am صرح‎ Revo Con 


eC مس‎ Стр AF 
چرس‎ Aime Fee 6I? n етте 


vq سيم‎ » 
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۸ — سعد زغلول باشا وتوفیق نسیم باشا 
وبعض الوفدیین الکبار 


VETT ROO fer AIA 
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۰ سعد زغلول باشا فى جلسة من جلسات 
LN‏ 
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3 – أم оз pall‏ فى سرادق اقيم مناسسية الاحتفال 
بذکری الشهداء 


مراد الشر cust‏ جورجی خباط ویصا واصف 
مرقص حنا واصف JUS‏ فى صورة تذكارية 
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Nr 44 Р 


iv‏ لعبت а‏ الصرية دورا هاما فى انجاح 
ثورة ۱۹۱۹ : الصورة لواحدة من الصریات 
التظاهرات تحمل العلم الصری 


tt‏ - هدی هانم شعراوی وأم الصریین كان 
مثالا رائعا على عطاء المرأة المصرية 


dual £0‏ ثابت تزعمت حركة نسائية للمطالبة 
بإعطاء المرأة المصرية حق الترشییح والانتخاب . 
كانت تسمى عميدة المطالبات بحق الانتخاب . 
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مارس 2.۲ الاحتجاج ببوفیع هدی شعراوی 
وألفت رباص ومنيرة علوی ‹ ونعمت حجازی 
واستر وبصا OL Aly‏ » واخریات 
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64 نداء النساء إلى الشعب الصری لتشجیع 
انتخاب الوفدیین بعد استقالة سعد زغلول وبجىء 


وزارة زیوار LAL‏ ( وزارة انقاذ ما يمكن انقاذه أو 
اغراق ما يمكن اغراقه بمعنى أدق ) 
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d — ۰‏ مارس ۱۹۲۵ تم coil‏ نادی الا AZ‏ 
النسائى المصرى بقصر الدوبارة كما يظهر فى الصورة 


۳ عربان سعد واحد من قیادات العمل 
الفدائی الصری : كان عليه أن یقتل یوسف وهبة 
باشا ويبقى فى مکان حتى لا يتهم مسلم پاغتیال 
وزیر مسیحی 


۱ - لعبت الحركة الفدائية المصرية دورا هاما 
فى تحرير par‏ وکان للفدائیین الصرین عطاژهم 
الکبیر فى خدمة قضية مصر والسودان ابراهیم 
موسی زعیم عمال العنابر آعدم فى قضية اغتیال 
السيرلى ستاك سردار الیش الصری وکان مثالا 
رائعا للر جولة والفداء ونکران الذات . 


or‏ سید باشا واحد من قیادات العمل الوطنى 
فى ورة ۱۹۱۹ 


oí‏ آسعد مشرقی اخذ « تأبيدة من أجل 
مصر ‏ وزامل ‏ فى السجن — الكثير من رژساء 
لاتهامه فى حوادث by yo‏ سنة ۱۹۱٩‏ - خفیرا 
لکوبری العاهدة ; نموذج رائع للعطاء وللتضحية ۳ 


ده عبد الخالق عنایت عمل فى الحركة الفدائية 
ام هرب » واستطاع أن يصبح من أشهر أطباء 
السا : دعوت إلى رجوعه إلى مصر ed‏ 3 
أغسطس ۱۹۵۳ ول يعرف فضله فعاد حيث لقی کل А‏ 


c 5“‏ على عبد اللطيف قائد الحركة الوطنية فى 
السودان ٠‏ اللواء الأبيض » اتهموه بابلنون وقضى 
سنوات عديدة فى مستشفى الأمراض العقلية 
بالعباسية ٠‏ وكنت وحدى الذى ازوره وأحمل إلينه 
.عض ما استطيع من أطعمة وهدايا إلى أن لقى ربه 


оү‏ عبد القادر شحاته أحد قیادات العمل 
الفدائی ( ۱۹۱۹ ) وأسرته قمت بالتفاط الصورة 
عندما زرته فى بلدته مرکز دیروط وکنت أبحث عن 
الشهداء الأحياء لأسجل مالا يعرفه الناس عن 
تاريخهم وتاريخ الحركة الوطنية 


والذی واجه - فى مصر س ثورة 1414 — 
فکرة (صدار تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ 


٩‏ أحمد فؤاد السلطان الذی أصبح ملكا على 
مصر وشهد أعنف الاحداث (all‏ مرت بمصر ابتداء 
من ورة ۱٩۱٩‏ حتى ثورة الشباب فى ۱۹۳۵ 
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М‏ السير پرسی لورین يصافسح السير 
ستيوارت القائد العام للجيش البريطان 
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۳ على أثر انتخاب النحاس باشا رئیسا للوفد 
الصری آقام واصف غالى باشا حفلة خاصة بتلك 
المناسبة حضرها Де)‏ الوفد من بينهم مد الباسل 
باشا . على الشمسی باشا . ue‏ الدین برکات باشا 
sal,‏ ماهر » ومحمود التقراشی 


( سئوات ما قبل الثورة - ٤‏ ) 
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6 2 مد محمود LAL‏ يفتتح مستشفی الرمد 
بالزقازیق 


56 س عبد الخالق ثروت باشا وأمين الرافعی بك 4“ 
والاستاذ حمال مدكور فى بوخارست 


das X‏ يكن باشا يرأس وفد الفاوضات مع 
بریطانیا ومع يوسف سلیمان باشا وتوفيق دوس باشا 
uel,‏ طلعت باشا 
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Jae — ۱‏ باشا يخطب فى حفل شای آقامته 
جمعية الصناعات ( MYV/Y/M‏ ) 
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۳ س لفیف من رجال القضاء من بینهم يس 
أحد بك . أمين حستی بك » أمين زکی بك . خلیل 
غرالات بك حسن زكى محمد بك  Ыш a‏ 
بك . سليمان السيد سلیمان بك » de‏ زکی العرای, 
ومن ра‏ بعض القضاة فى قضية نزاهة الحكم € 


d: cxx At" 


УЕ‏ حسن صبری باشا يرأس بعثة مصرية 
وصادق حنین باشا ‏ وحافظ عفیفی باشا ویوسف 
نحاس بك ( آبریل ۱۹۳٩‏ ) 


۷۵ - طلعت حرب باشا فى سینا ستودیو مصر 
لشاهدة فیلم « (aUo‏ 
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۷ - تسوفیل نسیم باشا يستقبل وزير 
خارجيةالحبشة ( أثيوبيا ( 


القطار ihz d‏ اسکندر بة «дз» n‏ الأستاذ محمد 
التابعی 
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bA Tower sete hey Fie үтүө 


۰ - أحمد حسنین باشا „аё‏ نيابة عن اللك 
V YO)‏ /۱۹۳۸ ) مهرجان الآداب الذى eil‏ 
بالأوبرا الملكية ابتهاجا بالزفاف اللکی » 
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AY‏ سد . محمد حسيز ЈА‏ فى اجتماع لحزب 
الأحرار الدستو ریین 


Ag‏ - أحمد حسين فى اجتما ع يضم قادة الأخوان 
السلمین وبعض اعضاء „дл‏ الفتاة 
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عزيز عزت باشا » ومحمد شریف صبری‎ - A^ 
باشا الوصيان على الملك فاروق إلى أن بلغ سن الرشد‎ 

كان مجلس الوصاية برئاسة الأمبر محمد على , 
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۰ - النبيل عباس حلیم فى حفل افتاح البرلان 


وفى الصورة حسين سری باشا 


44 - النقراشی وأحمد ماهر وعباس حلیم 
وحامد محمود وحسن صبری باشا فى انتظار التحاس 
باشا قبل أن يخرج ماهر والتقراشی من الوفد 
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Y‏ ب عبد الفتاح يحبى باشا خلف اسماعیل 
صدقی Ub‏ فى رئاسة الوزارة dye‏ راسة حسزب 
الشعب الذی كان اسماعیل صدقی باشا قد أنشأه ثم 
أصبح  ed‏ بعد /وزیرا للخارجية . 
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۳ لورد کیلرن والأمر محمد على توفيق 
والیول الانجليزية للأمير محمد توفیق كانت هی التى 
توجهه pl»‏ 


At‏ لورد کیلرن وحسين سری باشا كان 
حسين سری باشا میالا للسياسة JE‏ بطائية 
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۸ - مظاهرات ضد اسماعیل صدقی باشا 
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شباب ۱۹۳۵ أن قافلة الشهداء طوبلة . 


۷ _ مظاهرة من مظاهرات ыу»‏ العمال 
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11۱ البولیس وقد اصطدم بمظاهرة قام پا 
شباب الجامعة ЫЫ‏ قضية الشعب الفلسطینی 
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۳ _ أحمد ناد صبیا » وفاروق صبیا . أيضا 
والشبه بين الأب وابنه واضح فى الصورة . 


4 اللکة الأم نازلى والطفل فاروق ول 
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۷ فاروق ووراءه دائ) » على ماهر باشا إلى 
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۱۶4 ہے tle‏ ادریس فى زی نولکلوری 


4 - الکاتبة مى زيادة نموذج гә‏ للادب 
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النحاس Lak,‏ 


gill - ۷‏ الأكبر احاج أمين الحسينى رئيس 
الهيئة العربية العلیا وابراهیم دسوقی أباظة باشا 
والشیخ محمد عبداللطیف دراز فى صلاة العید 


۸ - أعضاء JI‏ نان ینقدمهم Lal‏ ماهر 
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АЛМА:‏ ويرى ادریس عبد ای الوظف 
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Vt‏ رسالة عن الغراء وأثره فى النحو للاستاذ 
الشیخ ابراهيم عمر هندية , iux‏ سرئاسة 
الشيخ غرابة وعضوية الشيخأبو النجا والشیخ عبد 


الحميد عيسى والأستاذ أحمد Jes‏ 


۵ - الشیخ الراغی كان زعيا Lee‏ وزعيا 
سیاسیا 


1 الشیخ الراغی فى الأزهر بين طلبته 
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الوطنية وخاصة الجائب الاقتصادی 
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۰ - الأصير يوسف كمال من أغنى أمراء T‏ 
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- فى اخریات ايام وزارة محمد محمود باشا الأخيرة 
قابل محمد Шу‏ الملك فاروق ونصح رئيس الوزراء 
الملك ob‏ يرعوى Обу‏ قاسيا فى نصائحه . فى نباية 
اللقاء : رجا الملك فاروق من محمد محمود أن يبتسم 
وهو يقابل الصحضين فى أثر المقابلة حتى لا يقال أن 
هناك أزمة وزارية > وقال محمد محمود باشا : Ul‏ 
محمد حمود ولست يوسف وهبى هذه الواقعة جاءت 
فى مذكرات فاروق التى لم تنشر بعد : فى الصورة مع 
محمد محمود وحافظ عفيفى 


44\- فى أزمة مع اللك فؤاد سنة ell ۱٩۲۷‏ وزارة محمد 
محمود باشا : سئل محمد حمود من الصحفین وهو نی 
روما : هل ستکون فى معية اللك عند عودتك من 
روما ؟ JU,‏ محمد محمود للصحفيين : کل ٠‏ ولکن 
الملك فاد حجز على الباخرة التی استغلها » وکانت 
أزمة : محمد محمود یرافق اللك فؤاد فى العربة الملكية 


- فى أيام محمد محمود الأخيرة ‏ وهو للعلم واحد 
من الشخصيات البازرة التى تختلف معها ولكنك 
لا تملك إلا احترامها ‏ محمد محمود » يعود من 
مرسى مطروح . : الصورة فى محطة سيدى جابر 
بالاسكتدرية واحد أنصاره يحاول تقبيل يده . 


Шш‏ می ا 


استدراك هام 


سقط سهوا إسم الناضل القدیم شوقی عبد 
الوهاب تحت رسالته النشورة فى الفصل الأخير 
صفحة ۵۵۲ ونأسف لهذا الخطأ غير القصود : 
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— ۱۸۲۵ у مقدمة ومدخل الى الکتاب : مصر فى +5 سنة‎ 
۰ . + مالا وما علينا‎ : colos cob ) ۵ 


ЭЭЭ 


الفصل الأول : من تصریح YA‏ فبرایر ۱۲۲ الى معاهدة VA‏ 
آغسطس ۱۹۲۲ &ocTk xU з E жуу‏ 
الفصل الثانى : معاهدة صداقة qM e‏ والمملكة العربية 
السعودية ٠٠‏ أول معاهدة Gu‏ دولتن عر بيتين مستقلتين ٠‏ 
الفصل الثالث : انتخابات سنة 3AY‏ ومشكلة الوصاية على 'الملك 
"Du у ٠ ү Уф‏ 
الفصل الرابع : : مسطفی النحاس eS = Solos МЧ»‏ 
محمود فیمی التقراشى من BSH‏ 2 - : 
الفصل الخامس : الصراع بين القصر . والوقف يصل الى الذروة 
الفصل السادس : روز اليوسف والبلاغ تسقطان وزارة النحاس 


OB y geek o eon‏ اقل Be‏ ابه 


TES 24) A 5\54 اس‎ p محمود‎ Alea i1 النهل الاول‎ 
۰ А А ۰ ۰ ۰ ابات‎ IY! 


الفصل الثائى : انشقاق فى الحزب الوطنی يسبب JUL‏ 
И р,‏ * 


الفصل الثالث : رئيس الدیوان ضه رئيس الوزراء * 


۹۹ 


۹ 


S5 vx we RF ш. ox الباب التالث‎ 

الفصل الأول : مع والقضسية الفلسطينية وقضية الوحسدة 
العر à Lo‏ . 8 + 3 8 8 . . ۰ . . 
الفصل AU‏ : مؤنمر نسائی فى القاهرة لنصرة القضية 
الفلسطيتية ما دع داع داع اع بو هه موه б‏ 


الفصل الثالث : محاوله is?‏ لندن لحل eu) Lon н‏ 
$a —‏ تمر هام فى لندن е‏ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ А А eu الباب‎ 

б على المرآة‎ АИ ез $i jM الفصل الأول : عدو‎ 

eu NI jo امتثال فوزی‎ ren الفصل الثالت : قضية‎ 
۰ 8 Р А ۰ 5 4 ۰ 5 ۰ ۰ الأجنبية‎ 

الباب التخامس ف > ж. е Ж. Beis Be з. Жж ow‏ وى 

الفصل الأول : آزمة سياسية عنيفة حول مزرعة الجبل الأصفر 

الفصل الثانى „уе:‏ المصرى باشا مفحر الأزمات ۰ 

الفصل الثالث : محمد محمود بخوض أعنف معركة ضد الأمراء 
als‏ لاء s ۰ ۰ А‏ > ۰ ۰ 8 8 8 

الفصل الرابع : معركة حول خطابات فیکی باشا ٠‏ 


cU‏ السادس % ره دي 

الفصل الأول : عقبات آخری فى QR ob‏ محمد محمود ۰ 
الفصل UJ‏ : محمد محمود بخوض آخر معار که ٠‏ 
الفعسل الثالث : اجبار محمد محمود على الرحیل !۱ ۰ 
аен. щш!‏ 

الفصل الأول : » على ماهر » یخلف « محمد محمود 4 ٠‏ 


الفصل UI‏ : طلعت حر ب بلقی جزاء سنمار Md‏ القصر 
شیل رئيس بنك E 0 + гал‏ $ . 


od A زعا‎ ۰ А 3 ۰ ۰ ^ * + ۰ * 59 cals الباب‎ 


الفغصل الأول : wil»‏ 1 لحرب بن الا oos‏ و دس 0 داهر Ww WS‏ 
SAY ۰ ۰ ۰ ۰ E ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ 4 ct‏ 
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الفغصل QU‏ : معارك MARE‏ دی الداخل 53 الخارج 1533+ 


الحكيم pur cS‏ على المراة say 5 4 pall‏ 
الفهعل ns 9 ATL‏ که os‏ السعد ین والأحرار الدستوز دن حول 
о-у. : б чу ۰ : "‏ 


رئاسة مجلس النواب 
الفصل الرايع : الوفا. spell‏ يفتح ol)‏ على الانجلیز Sea‏ وزارة 


IL SLM v UNS‏ ع ام ره وج 


الفصل الخامس : سر عجوم дз dr‏ على " الا تحلیز " А E‏ على 


oNV ч * Җ * ۰ ч * « ماهر داشا‎ 


الفصل السادس : عندما یکون الوفد فى العارضه :! ٠ ٠‏ ۵۳۳ 
الفصل gu‏ : الرأى والرأى oll‏ فى آحدات سنوات ما قبل 
RE‏ ورة ۰ + ۰ + 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ oro‏ 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الابداع بدار الكتب ١988/511١‏ 
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كما قلت فى الجزء الأول من كتابى : سنوات ما قبل الثورة : 
لعلها التجربة الأولى من نوعها فى دنيا التأليف . | 
أن يكتب الشعب تاريخه بنفسه وأن يجمع الكتاب الواحد 
بين ache‏ الرأى والرأى الآخر أقول فى الجزء GU‏ من هذه 
السلسلة إننى كنت أتوقع هذا الاقبال الرائع على هذا الكتاب 
من جاهير الشعب реу‏ يقبلون على تاريخهم .. هم الذين 
كتبوه لا بل هم الذين صنعوه ولست سوى مسجل لصفحات 
تاريخ مشرق صنعه شعب عظيم معطاء . 
كالبحر obs‏ السحاب 
وماله فضل عليه لأنه من مائه 
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